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النحدو الواق 
أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وى صدر 
|الجزه الأول <> 1 متهدمة الكتاتب : ودستور تألفه 8 . 
ومن موادا هذا الدستوز : إعداد كل قاله إعنادا محكما 
مستقلاً ؛ يناسب طلبة الدراسات ٠‏ التدوية والصرفية » »؛ ومناهجها 
بالحامعات > ثم تعقيب كل مألة بعد ذلك مباشرة ‏ قبل الانتقال 
إلى مسألة جديدة ‏ بزيادة ونفصيل بناسبان الأسائذة والمتخصصين” . 
ممع العناية فى أكثر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات الى تتمل 
على ما له صلة بالمسألة المعروضة ؛ وتدوين تلك الأرقام فى الهوامش ؛ 
لبتيسر للراغب جمم ما تفرق من أحكامها فى مواضم متعددة . 
لدواع وماسبات محتافة . 
ونتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ٠‏ برمز فى أعلاها ؛ يدل عليها 
وحدها : وبميزها من غيرها ؛ رهو : سطر ؛ أو سطران ؛ من التقط 
الآففة ااثقارية . 


الناغر : دار المعارف يمصر -- ١١١9‏ كررئيشش الثبل - الفاعر: ج. م. ع. 


مع رَبْطِيه بالأساليتٍالرفيعَة . قاحَاة اللغونة المججدّدة 
المّثم الوجزلطلة الدرامات النحويّة والصبرفية بالمجامعات 
وَالممْصّل للاتائكدة والمغصميصت سن 
مشتملدعائ الضتوابط والأحكام الى يها لامع اللخوتة وُمؤغ زتها الرمية 
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الأستاذ السابق بكلية دار العلوم . جاممة القاهرة 
د ينبي قم التسر : والسيرف ٠‏ والمر رضن 
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#صساد 


رفع 
أسكتم الله الفردوس الأاعلى 


/  . النحوالواق‎ 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . 
وى صدر الحزء الأول : «١‏ مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه » . 
ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل مسألة إعداداً ممُحكمًا 
مستقاة 3 يناسب طلبة الدراسات( النحدوية والصرفية ) : ومئاهجها 
بالجامعات' » ثم تعقيب كل مسألة بعد ذلك مباشرة - قبل 
الانتقال إلى مسألة جديدة - «بزيادة وتفصيل» يناسيان الأساتذة 
والمتخصصين مع العناية ىأكثر المسائل بتسجي ل أرقام الصفحات 
الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة المعروضة» وتدوينتلك الأرقام 
١ 4 2 8 :‏ 5 
فى الهوامش ؛ ليتيسر لاراغب جمع ماتفرق من أحكامها فى مواضع 
متعددة » لدواع ومناسبات مختلفة . 
وتتبين صفحات ١‏ الزيادة والتفصيل » برمز قأعلاها ؛ يدل عليها 
وح<دها ) وبميزها من غيرها ؛ هو: سطر » أوسطران 4 من النقط 
الأفقية المتقاربة المتلاحقة . 


النحو الوافى - ثان 


ظن” وأخخواتا 0 


الكلام” عمذوان” على صاحيه عن علمت الكلام” عمنوانًا على صاحيه. 
المهاملة” حارسة لاصداقة . # ظننت الاملة” حارسة” للصاداقة , 


الوفاء”ً دل لش اغيقت ‏ الرقاء وللكع الكت 
وفاء دليل” ل وقاء دليلا على الشيل 


الممياء” لجان 5 “ددن ارد الجا كرا 
الحلمة” . انكره وف روك # الشف الت ابر 


المتعب” ‏ مشمهل د دكتكد اق لمشي 1 


من النواسخ ما 0 ف الغالب 29 على المرتدأ والخبر فينصبهما معنا » 
ويغير اسنهما ؛ إذ رص ير امم كل متهما : : « مفعولا به8» ) للناسخ . ( مثل : 
عللم 4 ظح ع اعتهد ك0 5100 وغيرها من الكلمات الى تدتها عمل ف 
الامثلة المعروضة) . وهذا هو : ١‏ القسم الثالث ) من النواسخ ٠»‏ ويشتهر باسم : 


)١(‏ هما من النواسخ . ويلاحظ ما لا يصلح أن يدخل عليه الناسخ ٠‏ ( وقد سبق بيانه و بيان «عنى 
الناسخ » وعمله؛ وأقسامه » وما يتصل بهذا - فى ج راص م؛ه م 8؛ - باب : ركان وأغواتما » . 
وتأق له إشارة فى ص ١؟‏ ) -, 

. صيرت‎ )١( 

( ) كان دخول هذا النوع من النواسخ على المبتدأ والخبر أمراً غالباً» لأن منه ما قد يدخل عايهما » 
وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » » ومنه ما لا يدخل إلا على غيرهما ؟ كأفعال التحويل الآتية -ى 
ص 8 - . وإلنحأة تعليل يسوغ الدخول على غيرهما » سيجىء فى ١«‏ »من ص .1١١‏ 

(:) دبالرم من اعتبارهما مفعولين » هما «عمدتان » » لا « فضلتان » كبقية المفمولا ت » 
( كا سيجىء * فال ١‏ هامش ص 9ل ١‏ ) ؛ لأن أصلهما المبتدأ "والخبر ؛ إفيكون الثانى فى المعنى هو 
الأول » ولو تأويلاء والأول هو الثانى فى الممى أيضاً ؟ كالشأن فى المبعدأ والخير دائم]ً . وقد يدخل هذأ 
الناسخ على غيرهما .ع كا ستعرف ق و آم م من ص ١١‏ - والمفعول الثانى هنا هو الذى تم به الفائدة 
الأساسية ؛ لأنه الخبر فى الأصل ء فهو أم” : 

لاحظ ما يأ فى « ج» من ص ١١‏ » لأضيته . 

م 


ع 


( ظدن” وأخواتها ؛ وليس فيه حروف ؛ فكله أفعال » أو أسماء تعمل عملها . 
وتنحصر هذه الأسماء فى مصادر تلاك الأفعال » وفى بعض المشتقات العاملة عملها . 
فالفعل الماضى المتصف ١١‏ “هنا » لا ينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وما يشابهه 
فيه ما قد يكون اه من مضارع » وأمر » ومصبدر » واسم فاعل » واسم مفعول » دون 
بقية المشدّات؟)الأخرى . أما غير المتم رففعمله مقصور على صيغته الحاصة به) 
١ 1 000‏ فاع 

إد اسن له فروع © ولا صويخ اخرى تتصبل بها . 

وقد ارتغبى بعض النحاة تقسيم الأفعال العاملة هنا قسمين ؛ مراعينا الأغلب 
فى استعمالها ")؛ هما: ( أفعال قلوب )440 ور أفعال تحويل )2 . ولا بد لكل 


» الفمل الماضى الختصرف إما أن يكون تصرفه كاملا ؛ -آفيكون له المضارع » والأمر‎ )١( 
والمصدر » واعم الفاعل . . . وبقية المشتقات المعروفة » كالفعل : « مع » - وإما أن يكون تصرفه‎ 
: ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك المشتقات فقط ؛ كالفعل : «ركاد» » من أفعال المقاربة . وكالفعل‎ 
» يدع». أما غير المتصرف مطلقاً فهو الحامد الذى يلازم صيغة واحدة لايفارقها ؛ كالفحل : « تَمَلم'‎ « 
معتى : « اعلل” » » والفعل: « هب" » » بممعنى : ظّن”. وها من أفعال هذا الباب القلبية» وكالفعل‎ 
- عسى » و ( ليس » وها من أخوات مر كان » . - ولأنواع المشتقات إشارة عابرة فى دم ؟ التالى‎ « 

(؟) رددنا فى مناسبات مختلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية من المصدر ؟ وهى : اسم الفاعل » 
اسم المفعول » الصفة المشبهة » أفمل التفضيل » المصدر الميمى» اسم الزمان»» امم المكان » اعم 
الآلة . ( ويدخل فى عداد المشتقات أ كثر الأفعال بأنواعها الثلاثة ). وهذه المشتقات قممان : 

قسم يعمل عمل فمله بشروط ؛ فيرفع الفاعل مثله » أو نائب الفاعل » وقد ينصب المفمول به » 
كفعله أحياناً » وهو : اسم الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشيهة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى . 
ويدخل فى هذا القسم العامل : المصدر الأصلى أيضاً ( بالرغم من جموده » فى الرأى الشائع ) . . 

وقسم لا يعمل شيئاً من عثل الفمل ؟ ويسمى : «المهمل » . وهو: اسم الزمان » واسم المكان » 
واسم الآلة . ولا دخل للقسم المهمّل فى أحكام هذا 'باب. بل إن بعض و«المشتقات العاملة لا يدخل ى 
أحكامه ؛ فالصفة المشيهة الأصيلة خارجة من أحكامه ؛ لأنها تجىء من الفعل اللازم وحده ؟؛ فلا تنصب 
مفعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشر وط والطريقة المذكورة فى بابها ( ج* ص 889 م )1٠١4‏ 
وأفمل التفضرل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفمل الماضى الذى للتعجب خارج ؛ لأنه ينصب 
مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » - كا سيجىء فق ص 556 م ٠-301‏ 

(5) راجع « ج» من ص ١١‏ حيث اتقسيم آخر » وبيان عن سبب التقسيمين . 

(غ) سميت بذلك لأن معائيها قامة بالقلب » متصلة به » وهى المعافى النفسية الى تعرف اليوم : 
بالأمور النفسية ؛ ويسميها القدماء : الأمور القلبية » لاعتقادهم أن مركزها القلب . ومنها : الفرح - 
الحزن - الفهم - الذكاء ‏ اليقين - الإنكار . 

0ه تدل على انتقال الثىء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها ما 3 وأفعال التصيير » ؛ 
لأن كل قمل مها بمعبى : « صَير وغ أى : حوّل الشىء من حالته القامة إلى أخرى تغايرها . 


فعل ىق القسمين ل ن فاعل 21 ولا يغنى عنه وجود المفعولين أو أحدهما : 8 

١١‏ ) فأما أفعال القلوب ©( فنها ما قد يكون معناه العلدم . (أى : الدلالة 
على اليقين (""والقطع ) » وملها ما قك يكون معناه اأر "حك ا . والذوعان صالحان 
للدخدول مباشرة - على الممتتداً الصريح 3 عل المصدر المؤول من وأن” مع 
معموايها 24 أو : ) ٠,"‏ والفعل م مرؤوعة )0 

ويشتهر من الأفعال الأولى 7) سبعة : 

)١(‏ علم" . ومثل : علمت البر سبيل النحية » وعلدت المهبة” 
) 3( رأ 40 0 0 : ريت الأمل” داعى العمل 2 راق اليأس” 
رائد الإحفاق . وقول الشاعر : 

)١(‏ بحلاف « كان » وأخواتها من الأفمال الناسخة؛ فإنها لا ترفع الفاعل - وهذا أحد وجوه 
الاختلاف بين النوعين . 1 
0 أفمال القلوب ثلاثة أنواع : : نوع لازم ( لا ينصب المفعول به) مثل : فكدر- تفكر - 
عونت ب .. ونوع ينصب مفعولا به واحداً ؛ مثل : ناف نحت د كا ... ونوع ينصب 

مقحولين 6 00 الباب المذكورة هناء» بشرط أن تؤدى معى معيئاً 0 000 . 

0 0 : الاعتقاد الحازم الذى لا يعارضه دليل آخر د يسلم به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
صريحاً ف الواقع أ و غير تيح : 

( 4 ) الشك : ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجبيح أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود مرجح . أما الرجحان أو الظن » 
فهو ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى أمر ؛ بحيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح 
تمل للشك واليقين » لكنه أقرب إلى اليقين منه إلى الشك . وق هذه الحالة يسمى المرجوح : « وهما » . 

)2 فاعله أو نائب الفاعل . وانظر « ب » من ص ١١‏ . 

)١(‏ وهى الدالة على العلم . و قد يستممل كل منها فى معان أخرى غير اليقين ؟ فينصب مفعولا 
واد 3 أو لا ينصب ١‏ ( وسنعرض لبعض هذا ى « ح» ص ؟١).‏ 

(17 6م ) يستعمل الفعل : «علم» أحياناً فى القسم غير الصر يح 0 فيحتاج . لحواب ٠‏ وتكسر 
بعاد ضرة 0 إن 4 ( وقد أشرنا هذا فى آخر الحزء الأول . وله إشارة نجىء ص .٠ه‏ --0 وسيدجىء ءى 


ألياب التالى : («أعلم وأى » داص وه - ) حك الفعلين : وعلم » و «رأى » إذا سبقهما هزة 
النقل 3007 رامق ا 


ريما يتصل معنى القعلى « رأى» و باستعماله ماضيا وروده فى الأساليب العالية بمعنى : « أخبدرف»؛ 
نحو : أرأيتك هذا الكتاب» هل عرفت قيمته؟ ... وقد أوضحنا هذا الأسلوب ونوع الكاف وحكمهاء 
بتفصيل واف يشمل معناء ء وصياغته » وطريقة استعماله . . . ( فى باب الضمير ص 758 »6 م ١9‏ 
بع لقونا ل ولت الطيمة ار رجفت 1ب رسك له إعارة من نل ش 


رأيت لسان المرء وافد 7)عقله 2 وعنوانه ؛ فانظر بماذا عون ؟9) 
(9) ود ؛ مثل 2 : وجدت ضعاف الم نهنْبنًا لأقويائهاء 
0 2 ده اجام "أعم 2 أسباب القرة 5 
(5) درى 3 )0 : دريت المهد قرييسا من الدائب قى طلبهء 
ودريت لذة” إدرا كه ماحية تعب السعى إأيه . 
(ه) ألفى9) ؛ مثل : ألفتيت الشدائد” صاقلة” للنفوس» وألفيت 
احمالستها سهلا” على كبار العزاكم 
(5) جه 0 + جعت الآلهواحداع لاشك فيه 


(7) تسعساي 29 بمعبى ١‏ اعلم» : مثل : علي وطنتك شركة لا 
وتعل.م' نجاح الشركة رهنا بالإخلاص 
والعمل . 1 
# #0 


)200 رسول عقله ودللله . وبعد هذا البيت : 


ويعجبنى زى الفتى وجمالةٌ فيسقط من عينى ساعة,يلحّن 
)١(‏ وكذلك قول الآخر : 
قد جعلنا الوداد حتما علينا ورأينا الوفاء بااعهد فرضا 
( *) ممثل قوله تعالى : 
(ألم يَجدك يتيما فباوّى » ووجدّك ضالاً فهدى . . .) 
(؛ ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً با همزة . 
(ه ) أى : اعتقدت . ومن هذا - فى بعض الآراء - قوله تعالى : ( وجعلوا الملا نكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً ) أى : اعتقدوا . : -انظر رقم 4 فى هامش ص 8 : 
ولهذا الفعل معان أخرى سيجىء بعضها ( وقد أشرنا لما فى رقم “ من هامش ص 9) . 
(5) الغعل تمه مع : رأعل”, ع فمل أمر ر جامد - عند فريق من النحاة - لا بجىء 


من صيقته الأسلية غير الأمر هه كثرة 5 دخوله على مصدر مؤول » أداته : برأن” "0 المشددة أو الخففة 


الناسختين » أو « أن”, الداخلة على الفعل ؛ نحو : : تعلم' أن وطنك شركة . . وتعلم أن تنجح الشركة ٠‏ 


ل ا م ا الفعل 
المتضرفك . وقد شاع الرأى الأول - ويسد فيه المصدر مسد المفعولين - فيحسن اتباعه ؛ توحيداً لاتفاهم 
( وسيجىء إيضاح هام لمعناه ق لقم ١‏ من هامش ص 19 ) . 


0 


- 


ويشتهرهن الأفعال الثانية «انمانيةع 0 , 
)2 ظَن 3 مثل . طن 80 النهر قناة » وظَنْ الببوت 
ش الكبيرة- أكواخًا . 
(؟١)‏ ال 9) ؟ 0 : خال المساة ر الطيارة. أنفع له ؛ وهو وهو كال" 
الركوب فيها 10 3 
56 ص ع هاده يم 
)2 سب 4 )0 98 أحست السهرالظويل إرهاقاء وأحسسب 
الإرهاق سبيل" المرض » وقول الشاعر : 
لا تحسين الموت موت الباتى وإتما الموت سؤال الرجال 9) 
)2 زعسم 4) ؟َ مثل 2 زعمئت الملاينة قرغوية” قَْ مواطن” » 
وزعمت ؛ التشدد م رغويا و فى أخرى . 
)١(‏ وهى الدالة على الرجحان . وقد يستعمل كل مها فى معان أخرى ؛ فينصب مفعولا واحداً » 
أولا ينصبه ( كا سيجىهء قريباً فى ج من ص ١١‏ وما بعدها ) . 
(؟) ومضارعها المسموع كثيراً للمتكلم هو : إخال - بكسر الهمزة غالباً . وهذا السماعى” الغالب 
مخالف للقياس » وفتح الهمزة لغة قليلة مسموعة أيضاً . والمستحسن الاقتصار على الكثير الغالب ‏ 2-2 
كاسبق فى ١م‏ ع عند الكلام على :0غ أعره الناض ةن 
فإن كان الفعل « خال » بمعبى: تكبر » أوظلع الى يمعنى : عرج . . فهو لازم . 
() بعد هذا البيت : 1 
كلاهما موت . ولكنٌ ذا أفظع من ذاك » لذل السوال 
(4) كثر الكلام فى معنى : « زيم » "فق نايتاك + رجا عن فين عن لعن احا مد 
الغخاطب ؛ كقول أبى طالب يمخاطب اليل عله الملا + 
ودعوتى 52 أنك ناصح ولقد صدّقت ؛ واكنت ثم 
وقد تكون ,معى الاعتقاد من غير دليل ؟ كقوله تعالى : , زعم الذين كفروا أن" لن يبعقوا م ا 
إلخ . وقد تدل على الرجحان . وقد تستعمل للدلالة على الشك » وهو الغالب فى استعماطها » وقد تستعمل 
فق القول الكاذب ؟ فإذا قلت : « زعم قلان كذا» فكأنك قلت : كذبياء وردد كلاماً 0 


والقر يئة هى التى تحدد المعنى المناسب للمقام من بين المعانى السالفة . وقد تكون بمعنى : « كفل م أو يمعى 
رأس ( أى : ساد وشراف )أو معبى : سمن أوهرّل . . . فيتغير حكمها فى التعدى واللزوم - تبعاً 
لتغير الممى - على ألوجه المبين فى رقم ه من هامش ص١؟‏ . 
وزع - كغيرها من الأفعال القلبية الناصبة للمفعولين - قد تنصب المفغولين مباشرة » وقد تدخل على 
« أن مع الفعل ومرقوعه » أو «أن” » مع معموليها؟ فيكون المصدر المزول والحالتين سادءً! مسد المفعولين» 
وكيا نهنا » وهذا هو الأغلب ف « زعم » - كا سيجىء فى رقم 4 من هامش ص -١١‏ وإليه تميل 
أكثر الأساليب الأدبية ؛ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يبعثوا . . . » . وقول الشاعر ٠‏ 


وقد زعمت ألفى تغيرت بعدها 2 ممنذا الذى-ياعرٌ ‏ لايتغي ؟ 


أمينا 


0. 

(0) علد ؛ مثل عدت الصيداق آنا : وقول الشاعر :: 

فلاتتعئد”د المواتى!! “شر يكدّك ف الغنى 2 ولكما المولتى شر يكك ف العندام ‏ 

2 9 ؛ مثل 2 : حسجا السائح المثذنة برج مراقبة 

وقول الشاعر : 

ونكت ار انارو ماقو عق ادق ينا يوا مك ات 

(/ا) جعدل ؛ مثل : جعل الصياد السمكة” الكبيرة” حوتنا . 
وقوله تعا ىق المشركين : «وجدع-لدواا ملائكة” 


الذينهم "عبساد” الرحلمدن إفائًا » .... 4) 
(8) هب 4 ١‏ : هب مالك سلاحًا فى يدك ؛ فلا تعمد 


عليه وحلءه 29 , 
وهذا الفعل دوك دتمية أفعال || يجحا نالسالفة احامل 4 0 صيعةه ة الأمر ١‏ 
م مام 
ب وأما أفعال الت أو : : التتصيير فأ ها سبعة ولا تدث 
0ب ويل 2 ) فأشهرة 
مصبار مؤول من ( أن ) مع معموأيها أو : من( أن ( والشمل عع عزاو ( وف : 


1 0 8 مشل 8 ضرال ار لصائغ الذهب شيك‎ 4 0 2١١ 
. السبيكة سواراً‎ 
. الناصر » أو الصديق . ( ؟) الفقر الشديد‎ )١( 


(") هذا الفعل معان أخرى يتغير بسبيبا حكمه » طبقاً للبيان الذى فى رقم ه من هامش ص 7١‏ . 

( 5 ) وقيل : إن « جعلى » هنا معبى : اعتقد - كما ف رق ه من هامش ص 5 

( ه ) هذا الفمل الحامد معنى واستءمال خالف فمما المتصرف الذى على صورته الآنية ى ص ٠١‏ . 

(1) هو فعل أمر » بمعتى : « ظّن” » وهو بهذا المعنى فعل جامدء لا يكون منه غير الأمر » ودخوله 
على « أن" » مع معموليها جائز » نحو : هب" أن الآمال محققة . فالمصدر المؤول من أن مع معموليها ف 
حل خصب » سد مسد المفعولين . وهذا استعمال نادر ف الأساليب الرفيعة » بالرغ .من ا 
ا حضرى والتصر يح . ثم رقم 4 من هامش ص ١١‏ الآتية) . 

أما الأمر ر هبٍ » المتصرف فله بيان بيجىء فى ص 7٠١‏ . 

(07) كا سيجىء فى آخر . برب »من ص .1١١‏ 

(8) «صيّر » ء ورأصار » » فعلان » أصلهما قبل التعدية بالتضعيف والهمزة : « صار » 
الذى فو من أخوات « كان » » نحو : صار الحشب باباً . وبعد تعديتهما ابتعدا عن عمل م كان » » 
وانتقلا منه إلى نصب المفعولين ؟ و : صيدّر الجوهرى الدرّ فصوصاً » وأصاز الفصوص عقداً . 

أما وصيّر» معنى : « نقل» فينصب مفولا واحداً» نحو : صيرت السائح إلى دا رالآثار» أى. نقلته. 


5 
)2 جل 6 مثل : جعل الغازل القطن خيوطًاء وجعل الحائتك 


الخروط نسيجدًا 217 
وقول الشاع 
اجععل” 7 ردن ومسودة” إن القاوب مع ال مودة ب 
ضيه ادم مثل : اتخذ المهندسون الحديد والدشب بآخرة» 
واتحذ المسافرون الباخرة سداق . 
(5) ل 4 0 3 تتخذات الحرارة” القلج قا وتخذات 
الماع بخاراً 
(ه6) تسرك 4 )0 : 0 الموج الصخور حصى 0 وتركت 
س الحدى 2 مالا . 
(65) رد 3 0 0 2 * الأمل الومجوه” الشاحية” مش درق ة» ورد” 
النفوس" اليائسة مس تبشرة” 
موعن ؛ مثل : وهسيستالالات الحديثة السنايل حينًا ع 
ووهيت 2 دقيةنًا » ووهيت الدقيق” 
50 0ك 
*« # الى 


وفما بلى بيان موجدز للأفعال السابقة )2 وأنواعها ال#تلفة : 


: ومثل قوله تعالى‎ )١( 


( وهو النىجعل الليل والهار خلفة” لمن أراد أن يذ كرّء أوأراد شكوراً ) خ_لفة : يجىء كل 
مهما بعد الآخر 
(؟) وهب » بممى : « صير» - فعل ماض جامد » ولا يستعمل فى معنى التحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومله 00 1 وهببى ألله فداء إلحق ١ن‏ 6 أى : صيرف 8 
نصِبْ بفِغل القلبر جر جُرَأى لخدا 'أعبنة رات كال عليت وحن 
3 5 ع عه 0 عدم آذه 5 00070 
ار حجا ‏ درى_: وجعل : اللذ كاعتقد 


- ماغعمه 


اع تللم جا وال كصير أنْضاً -. بها انْصِبْ مُبْتَدَا وحبرا- 


٠ 


ظن وأخواتها 
١‏ أفعال قلثبية ' ا تحويل 

أفعال يقين » أفعال رجحان » أشهرها سبعة 
وأشهرها سبعة وأشهرها مانية 

(1) عل 9) )١(‏ ظن” )١(‏ صيدر 
(؟) رأى (؟) خال (1) جه 
(؟) وجد (9) حسب (*) اتحذ 
(؟) درى (54) زع (:) تخد 
(ه5) ألفنى (5) علد (5) ترك 
)25 ل | (5) حجنا (5)رده 
نا تعلشمأء يمعى : اعلم' (0) جعل (7) وهب 
١‏ (4) هب 


- أى : انصب يفمل القلب جملة ذات ابتداء - وهى الحملة الاسمية الخالصة - وسرد فى الأبيات 
كثيراً من أفعال القلؤب الى شرحناها ؛ منها ما يدل على اليقين » ومنها ما يدل على الرجحان . وقبل سردها 
صرح بكلمة : « أعنى » ليدل على أن المقصود أفعال معينة » دون غيرها.؛ افليس كل فعل قلبى ينصب 
مفعولين - كا أوضحنا فى رقم ؟ من هامش ص ه - وطالب أن تنصب هذه الأفعال جزأى ابتداء ( وهما : 
المبتدأ والخبر ) كا أشار إلى أن م جعل » إذا كان من أفعال الةلموب - أى : يمن الفعل : « اعتقد  »‏ 
فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو يختلف فق المعنى والعمل عن « جعلل » الذى سبق الكلام عليه فى باب : 
« أفعال المقارية والشروع » من الحزه الأول » كما خالمف ى معناه عن « جعل » الذى هو من أفعال 
الرجحان » والذى من أفعال التحويل والتصيير ؛ كا عرفنا فى الشرح . 

1 والفعل : « اعتقد » معدود د أقال جسن نبور , قار رونا لات اا 

تيقن - مى - توم ساتبين - شعر - أصاب . . . . إلى غير هذا مما سرده صاحب اطمع 
فى هذا الباب ( ج١‏ ص ١5١١‏ ) ونقل بعضه الصبان هنا . 

أما أفمال التحويل والتصيير فلم يذ كرها ابن مالك » واكتى بأن يشير إلها بقوله : 
...2.2.2.2 ولّتَى كَصَيّا أيضاً بها انْصِبْ مبْتَدا وعبرًا 
أى : انفب :د ايقا 2د ا يعر بالبرانة الكل ساروف قاد التحويل . 
وقضت ضر ورة الشعر على الناظ بزيادة الألف فى آخر الفعلين : « وجد » » « صير » » و بتخفيف 
الدال فى الفعل : عد . أماكلمة : « اللذذ» فى أبياته فهى لغة سحيحة فى « الذى » . 

. ٠ انظر ماله صلة بهذا الفعل فى رم /ا و 8 من هامش ص‎ )١( 


١. 


زيادة وتفصيل : 

13 لبن فرق اللازم رات أن يكون المفعولان عزنا الميتداً 
والخير حقيقة 3 بل يكفى أن يكون أصلهما كذلاك وأو بشى ء من ٠‏ الي تأويل المقبول 3 
كالشأن ف أفعال التحويل » وكالشأن : ى : ١‏ جسب ») ؛ مثل : يرت الفضة 
08 مما ؛ إذ لا يضصع الم ى بقوانا التق 2 و 0 لأن الجير هنا ليس 
الميتاءاً ف المع. ى الحقيى ؛ فايست الفضة م ى احاتم © وأيه ن احاتم هو الففية. 3 17 
على تقدي ر أن هذه الفضة ستعدول (3) إلى خاتم ومثل : : حسيت العا بخ |/ 0 3 
إذ لا يقال عا لى سبيل الحقيقة المحضة : المدريخ اأزاهم هارة ؛ لفساد المعبى كذلك ؟ 
فل من أحد ماهوا لاخر إلاعلى ضرب من التشبية 3 أونحومن ا تأوي ل السائغ » 
المناسب للتعبير . فالأول (أى : الضييع قل جعل الله تعول الثالى 3 نزلة م أصلله 
الجر ء ونم يكن ير 0 فى أصله . 

هذا كلامهم . والواقع أ انه لاداعى هذا |1 تمحل ؛ ؛ والماس | تأويل ؛ ؟؛إذ يكى 
أن يكون فص حاء العرب قد أدخلوا الذواسخ على ما أصله الم عد والخبر حقيقة » 
وعلى ما ليس أصله الحقيى الميتداً والخير م1 يستقم دعةه امعى ا راد بغيرغموضشس 


(تب) ليبس من اللازم أن تدخحل أفعال هذا (١‏ باب القابية على المر دا 0 
لخصي كو منهما مباشرة 0 ؛ فعل تدخل عل )0 أن” ( مع معموأ بها 3 أو : على 
2 أن" ( مع الفع| ل ومرفوعه ؛ فيكون المصبا برساذا ها يله المفعواين ( 0 مغنيمًا عنهما. 


070 

(؟) أى : ستتحول وينتهى أمرها فى المستقيل إليه . 

(؟) أى : نصباً صرعاً لاتأويل فيه » ولا سبك » ولا تقدير . 

( ؛ ) وسنعود للكلام على هذا المصدر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام الى تختص بها الأفمال 
القلبية ( فى ص #: ) » 

والأغلب ف « نعم » وق « تعلم» بمعى : « اعلم» دخوما على « أن" ) مع معموليها » أو على 
وأن" » » والفعل مع مرفوعه -- كا فى رقم ١‏ من هامش ص 5 وى 4 من هامش ص لا 

والأغلب فى « هب » الأمر الحامد بمعنى « ظن » عدم دخوله علهما » برغ صحة دخوله : كا سبق 
( ف لتم ” من هامش ص / . أما الأمر المتصرف فله حكم فى ص ). 

والأحسن الأخذ بالرأى السبل القائل لالص ف وي لوو 


١ 


.مثل : علمت أن السباحة أسْلم من الملاكةء وأظن أن العاقل يختار الأسلم . 

وقول الشاعر : 

يرى الحبناء أن الحبن حزم" ويلك خديعة الطبع اللثم 

ومفل : دارَيت أن الكبر بغيض إلى النفوس الكبيرة » ووجدت أن صغائر 
الأمور محيبة إلى النفوس الصغيرة . ومثل : من زعم أن وتختدع الناس” فهو اغا.وجع 
ومن حسب أن يدرك غايته بالتمبى فهو مخبول”'' . : 

أما أفعال التحويل فلا تدخل على وأن” » ومعموليها » ولا غلى : أن" » والفعل 
مع فاعله!؟) , 1 : 

) <) جرى بعض النحاة على تقسيم الأفعال القلبية السابقة أربعة أقسام » 
بدلا من اثنين : 

فلايقين وحده حخمسة: وجد ‏ تسعلم » ىو اعلم- درى- ألتُفى ‏ جعل . 

ولاربجدان وحده خمسة : جعل مسكات فلك عرت تفن > كع رطان + 

وللأمر ين والغالب اليقين » اثنان : رأى - علم 0 


وللأمر ين والغالب الرجحان » ثلاثة : ظن" ‏ خال - دسب . 


الرأى القائل إنه يسد مسد المفمول الأول» وأن المفعول الثاى محذوف» وتقديره : « ثابتا» » 
أو ما يشببه ؛ فنى نحو : وجدت أن الصبر أنفع فى الشدائد - يقدرون : وجدت نفع الصبر فى الشدائد 
ثابعاً . . . وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعى له . ٠ ٠‏ 

)١(‏ ف مثل قوط : وغبت » وما حسبتك أن تغيب » تكون « الكاف » حرفاً محضاً جرد الخطاب 
ومتصرفاً . .وليس اسما ضميراً ؛ إذ لو كان ضميراً لكان هر المفمول الأول تلفعل ب« حسب » ومفعوله الثاق 
هو المصدرالمئؤول : ( أن تغيب ) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك . المصدر الول خيرأعن الكاف » » 
باعتبار أن أسلها المبعدآ والثير + لان تفمزل و حسب ع أصلهنات: فى الغالي ب الميتدأ والخحيد + 
و إذا وقع المصدر المؤول هنا خبراً عنالكاف أدى إل الإخبار بالمعنى عنالمثة. وهو ممنوع عندهم فى أغلب 
الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة» لا منطريق انحاز . أها من طريق المحاز فصحيح - 
كا سبق البيان فى الحزء الأول ص 54١‏ م ١9‏ . باب : «الضمير » عند الكلام على « كاف الحطاب م- 


220 كا سيق فى : و با» من ص م 


كر ا 


1 


لكن التق القثان السب لآنة أدمج القم الثالث فى الأول ٠‏ والرابع فى 
الثانى ؛ نظراً للغاب عليهما » وتقليلا للأقسام؟ », واكتفاء بالإشارة إلى أن 
كل فعل قل يستعمل فى معنى آخر غير ماذكر له » مع ذيرب أمثلة لذللك : 

١‏ فن أفعال اليقين وألفاظه ما يستعمل فى الرجحان ؛ فينصب مفعولين 
أيضًا » وقك يستعملى ىَْ يعدن العانى الأخرق ؟ فينصب مفعولا” به واحدا» أو 
ل ينصب ؛ فيكون لازمًا .كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه 
المراجع اللغويدة الحاصة وأيءى هنا موضع اسةقصاء تلك المعانى ؛ وإنما نسوقٌ بعضها: 


فن الأمثلة : الفعل « علم » ؛فإنه ينصب المفعولين حين يكون بمعبى : 
اعتقسد وتيقن ‏ كا سبق ؛ مثل : علمت الكوا كب متحركة” . وقد يكتى 
إعفعول به واحد قى هذه المالة ؛ بأن تأق عصدر المفعول الثان » وتتصييه مفعولا به 
ونكبى به » بعد أن نجعاه مضافًا أيضًا » ونجعل المفعول الأول هو المضاف 
إأيه . فقول : علمت تسحدرك” الكواكب» فيستغبى عن المفعول الثاني وعن تقديره. 

ومن النحاة من لا يقصر هذا الحكم على «عدلم » ؛ بل يجعله عاما فى 
جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر المفعول الثانى إلى المفعول الأول . 
والاكتفاء بهذا المصدر مفعولا به واحد]2؟ ,. 
3 67 ع 5 يي -- 
وقد يكون بمعى : ( ظن ) فينصب مفعولين ايضا ؛ مثل : أعنام الخو 
بارداً فى الغد . فإن كان عبى : « عرف ») نصب مفعولا به واحدا 7 و مثل 
6 راجع الحضرى أول هذا الباب . 

(؟) مهذا الرأى فيه اختصار محمود » ولا ضرر فى الأخذ به أحياناً . وتفضيل أحدهما متّروك 
للمتكلم ؛ ليختار منهما ما يناسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد ' 
تفتضينا - أجيانا - أن نصرح بالمفدولين منصوبين .. . . . فإن لم يكن فى التصر يح , نهما زيادة إيضا 2 
أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة ‏ فالاختصار أحسن . 

(؟) ف بعض كتب اللغة - دون بعض - ما يدل على أن « المعرفة » مقصورة على العلم المكتسب 
بحاسة من الحواس 0 جاء فى « المصباح المنير» 0 مادة بر عرف » مائصه - ( عرفته عدرفة - بالكسر - 
وعرفاناً » علمته بحاسة من الحواس الخمس ) . وأيضاً يرى كثير من النحاة فرقاً بين «علم » الى بممعنى : 
« عرف » و «علم » الى بمبى : « اعتقد « وأنهما غير متساويين لا فى المعى ولا فى العمل » وحجته :ت- 


1 


علمت المير أى : عرفته(١2‏ . وإنكان بمعبى : ( انشدق ) فهو 5 لا ينصب 
المفعول به ؛ مثل : عدللم الببعير”1) » أى : انشقت شفه العليا . 


والفعل : :0 رأى ) ينصب المفعواين إذا كان بمعبى : اعتقد” وتيقان 4 أو : 


> ١أن:”‏ العلم » الذى معنى : « المعرفة » يتعلق بنفس الشىء وذاته المادية ؛ تقول : 9507 )"26 
كا تقول « عرفت القمر » كلاهها معناه منصب على ذاته ا محسوشة وجرمه » (أى : حقيقته المادية) 
وعلى هذا تكون « علم الى بمعنى : عرف ) مختصة عندهم بما يسميه المناطقة : و الذات» أو : «الثىء 
المفرد » أى : « البسيط » وكلا الفعلين مبذا المعنى يتعدى لواحد . 

أما و علم » الناصبة للمفمولين فختصة --. عند تلك الكثرة -بوصف الذات بصفة ما » ولا شأن ها 
بالذات وحدها مباشرة » مثل : علمت القمر متنقلا . أى : علمت اتصاف ذات القمر بالتنقل » وليس 

المراد علمت ذات القمر وجرمه . فالفغل « علم » بهذا الممنى مختص بما يسميه المناطقة : « الكليات » . 

على أساس ما سبق كله يكون القائل : « عرفت قدوم الضيف » مريداً عرفت القدوم ذاته » دون 
زيادة أخرى عليه » فهو لا يريد وصف' الضيف بالقدوم* . مخلاف من يقول : علمت من الرسالة الضيف 
قادماً » فإنه يريد اتصاف الضيف بالقدوم » ولا يريد أنه علم حقيقة القدوم المنسوب إلى الضيف» 
بشرط أن يكون الفعل « علم » فى هذا المثال ناصباً مفعولين . 

وقال الرضى : لافرق بين الفعلين فى المعنى » و إبما الفرق فى العمل ؛فالفحل : علم( ممعي :عرف » 
ينصب مفعولا وأحداً » والآخر يتصب مفعولين/» بالرثم من تساويهما منى ؟ لأن الغرب هى الى فرقت 

نيما فى العمل دون المعتى '» فلا اعتراض علما. 

غير أن كلامه هذا - مع قبوله والارتياح له -- مناقض لما قرره فى هذا الشأن فى باب : م كان »- 

كا نصوا على ذلك - 

والحق أن الحلاف بين الآراء السابقة يسير » يكاد يكون شكليً) » ذلك أن بين الفعلين( المتعدى لواحد 
والمتمدى لاثنين ) فرقاً فى المعنى الحقيى لا ا مجازى » وأنه لا مانع من استعمال أحدهما مكان الآخر مجازاً 
)١(‏ وإل هذا يشير ابن مالك فى بيت متأخر » نصه : 


اخ 2 م لسرم 


لِعلم :عرفاك وظن 0 0 , واحتسك 0 


انموي مه ام . ل ادس يا ٠‏ المل؛ إبمعى ا 


لمفعول واحد . : الفعل : ودظن» ممع : انهم - والمصدر : الظطن ِ ؟ بمعبى 5 الامهام - ومثال 
الأول : ل ؛ أى عرفته . وبثال الثانى : اختى القلم © فظننت اللص ؛ أى : 
أممته . 


( ؟) فهو أعلم:. والناقة علماء . ( والفعل من بالى : فرح وضرب »ء وهو لازم فى الخالتين ) . 


١١ه‎ 


يكعبى 00 ظ سن ( ل اجتمع المعنيان رق قوله تعالى ص منكرى البعث ويوم 
القيامة : ) إنهم رلا عدا 3 وذراة قريبا 00 5 فالفعل الاول معبى 0 )) الظن (( 
والثانى عع : اليقين7"© . وكلاهما نصب مفعواين . وكذلاك إن كان معناه مأخوذا 
من : ( الحلتم ) (أى: دالا على الرؤيا المنامية ) الخو + كنك ااه 
فرأيت الصديق مس.رعدًا إلى القطار 9" . 

فإِن كان معناه الفهم وإبداء الرأى ق أمر عقلى” فقد ينصب مفعولا به 
واحدا 5 أو مفعواين 7 على حسب مقتضيات المعيى 4 ؛ مثل َ يختلف الأطباء فَْ 
أمر القهوة ؟؛ فواحد يراها ضارة 0 وآخر 5 راها 0 إذا خلت م من الإفراط ١‏ 
أو : : واحد يرى ضر رها ا يرى إفادتها : 

وكذللك يتفضنن مقعلا" به:واسيدا إن كان مشاه :© أبصن بعينه © "مقل :رأيت” 
النجم وهو ر لذلا . وقول الشاعر : 

فإذا نظرت رامق قوم سادة وشجاعة ٠‏ ومهاية » وكالا 

وقول الآخر : 


إن" العرانين تلثقاها محسدة - ون ترى للثام الثائن محساذا 


)١(‏ المراد بالبمد هنا : عدم حصول الثىء » وذى وقوعه . و بالقرب : حصوله ووقوعه . وعبل 
هذا جرت ألسنة العرب وأساليهم الفصيحة . 
2220 كاليقين فى الفعل « رأى » من قول الشاعر : 


وإذا الكريم رأى الخمول نزيله فى موظن فالحزم أن يترحّلا 

() وق هذا يقول ابن مالك : 

ولِرأى الي الم م م لعلما طالب مَفَعُوليْن من قبل العكن 

(انم : انسب . انتمى : . والتقدير : أثم للفعل : « رك » الذى مصدره « الرؤيا » 
0 له .وو الزونااع عن الممبدرالقالب: لراى العلشية ) 
أى : انسب للفعل : « رأى » الذى مصدره : « الرؤيا » المنامية ‏ ما انتسب وثبت من قبل للفعل : 
«علم » الذى يطلب مفعولين » ويتعدى إليهما بنفسه ( لكن سنعرف فى «د» من ص 0" وق ج من 
ص م ؛ أن « رأى » الحلمية .لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مغلاف : «علم» ) . 


00 


وكذلك أن كان معناه أصاب : الرئة ؛ مثل انطلق السهم فرأى الغزال” ؛ 


3 7 و 
أى : أصاب رئته . 
وقد أشرنا قريب( إنى أن الأساليب العالية يتردد فيها الماضى : ١‏ رأى » 
دون المضارع , والأمرء والمشتقات الأخرى ‏ مسبوة) بأداة استفهام . ومعناه : 
7 أخصيبرق ) ؛ لحو: أرأيتسك” هذا القمر 3 أمسكون هو ؟ وينصب متبعولا يه 
أو ممعواين » على حسب المراد من الأسلوب » وأوضحنا الأمر بإسهاب فما سبق 29 , 
كذلاك ينزدد ق تلاك الأساليب وقوع المضارع : «أرَى 26 لالمجهول 
2 1 2 58 ع ب 
صدهانا - على حسب الماع ؛ وناصبا للمفعواين7 ؛ لآن معناه : « أظن » 


. فى لتم ه من هامش ص ه‎ )١( 

( ؟) هذا الأسلوب يتطلب برا شاذياً » جلها » يتعرض لنواحيه الخخلفة » كصياغته » وتركيه » 
و إعرابه » ومعناه . . وقد وفيناه حقه فى موضعه من الحز الأول » ص 7*8 م ١٠.‏ - من الطبعة الرابعة - 
عند الكلام على الضمير وأنواعه . . 

(؟) إذا كان المضارع ا مع : 5 0 و يعمل مله -- فكيف ينضب مفدولين مع 
رفعه نائب فاعل » هو فى الأصل مفعول به أيضاً ؟ أليس معنى هذا أنه كان قبل بنائه المجهول ينصب 
من المفاعيل ثلاثة » مع أن الفعل : « أظن » ينصب اثنين فقط ؟ 

يجيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة منهما وافية فى تقديرم . وق الأول من التعارض والتكلف ما 
ستعرفه . 
الأول : أن هذا المضارع : «أرئ » المبى للمجهول - غال] » طبقاً للسماع - قد يكون ماضيه هو 
«أرى » مفتوح الحمزة » الناصب لثلاثة من المفاعيل ٠‏ والذى معناه : « أعار » الدال عل اليقين 
- وسيجىء الكلام عليه فى الباب التالى ص8ه - ؛ مثل : أأرى العام الناس السفر للكوا كب سبلا ؛ أى: 


أغلمهم السقر سبلا . . . ومقتضى هذا أن يكون مضارعه ناصباً ثلاثة أيضاً » وليس ناصباً اثنين فقط .” 


لكن السبب فى نصبه اثنين أنه ترك معنى ما ضيه » وانتقل إلى مدنى آخر جديد ؛ إذ صار بممنى : الفمل 
المضارع 0 غنم لا بمعبى الفعل المضارع : «أعلم ويعلم» وغيرهما ما فعله الماضى :م أعام » الدال 
على اليقين . فلما ترك معناه الأصلى إلى معى فعل آخر ء كان من الضر و رى أن يرك عثله الأصل ليممل 
العمل المناسب للمعنى الحديد » فينصب مفعولين لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم فى المضارع 
المبى المجهول فاعلا » ولا يصج أن يكون نائب فاعل؛ لأن اعتباره نائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفعولا 
به فى الأصل قبل أن ينوب عن الفاعل ؟ فينتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من المفاعيل ثلاثة . 
وهذا مرفوض عندهم حا . فالسبب فى تعدية المضارع المبنى المجهول - سباع - إلى مفعولين مع أن ماضيه : 


1١ا/‎ 


الدال على اليجحان ؛ نحو : كنت أرَى الرحلة ممتئعية » فإذا هى سارة . 
ولا يكون معناه فى الفصيح الوارد : « أعدلهم ) ؛ الداال على اليقين » بالرغم 


1 » الداك عل الملم واليقين + يتصب ثلاثة » هو استعماله بمعى الفعل : «أظن » المتعدى لاثنين من 
باب اا الام 3 - معبى : 2 أنك 0 0 2 0 هو : « جعل العالم ألناس 


0 0 
فيلصب مفعولين بغير حاجة لتأويل وآضح التكلف والالتواء » كالذى سبق . 


الثانية : أن الفمل ل 4 امارج المبنى للمجهول مماعاً » ينصب ثلاثة من المفاعيل برغم أنه 
: الظن » وأن ماضيه بمعنى : و أظسيت » وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار ثائب فاعل » 

له المنصوبان . ويقولون : إن الفمل اع المبى للمجهول هو المضارع للفعل الماضى : 
«أديت » الب المجهول أيضاً بمعى : و أظاست” »كما سبق » وإن العرب لم تنطق بالماضى «أريت » 
إلا مبنينًا المجهول » وم يعرف عنهم بناؤه للفاعل . كا لم يعرف علهم أنهم قالوا: « أظْنست » ببناء 
الماضى « أظئنت » المجهول مع أنه بمعى الماضى « أريت » . وق هذه الإجابة بعض اليسر ومسايرة 
0 والعواء .7 

وخير مها أن نقول : ( إذا كان المضارع ا المبى للمجهول ممعم معنى : «أظن «( فإنه يرفع ٠‏ 
نائب فاعل » مدب ينه مشيزاين فق ) بدا نسار بع من الإطالة والامنات وناو يل » ولن يترتب على 
هذا الرأى ضر ر لفظى أو معنو . 

وقد اتفق النجاة على أن ذائب فاعله لا يد أن يكون صميرا للمتكلم الواحد أو الأكثر ؛ نحو : شاع 
الحديث عنالحياة فى الكوا كب » أرى اريخ مأهولا . أو تشرىالمريخ مأهولا . وقد يكون للمخاطب ؛ 
كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وتَرَى الناس” سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 

ما تقدم نعلم أنه لا بد للمضارع : « أرى » الذى سبق الكلام عليه - من ذائب فاعل يكون ضمي 
للمتكلم فى الأغلب - ومن مفعولين منصوبين اسل «إك ل دف اا سين 
أيضاً بصيغة الماضىالمبى للمجهول - فقد يكون بمعبى : ١‏ نت” »» لكن الغالب فق استعماله أن يكون 
بمعنى : « ألمت » أى : من مادة ٠‏ العلم » لا من مادة الظن . 

( راجع فى كل ما سبق : حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح » ف باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى يحوز فيها فتح همزة « أن » وكسرها » ومنها : « إذا الفجائية » . وبيت الشاعر 1 
وكنت أرى زيداً كا قيل سيدا . . . . إلخ . ثم راجع بعد ذلك المراجع السالفة فى باب « ظن » عند الكلام 
عل «١‏ رأى ( وأنواعها : 

بّى بعد ذلك - بهذه المناسبة ‏ سؤال ؟ هو : أهناك فعل مبتى للمجهول دائماً ؟ الحواب : لا ؟ طبقاً لا 
سيجىء فى ص ٠١8‏ . 
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منأن” الماضى 0 ري ( الى للمجهول والمسندللضمير : ١‏ التاء ) - لا يستعمل ى 
الأكثر إلا معبى :, ايك المفيد لليقين ؛ مثل : أرِيت ادير فى مقاومة الباطل . 
وكذلاك يتردد فى بعض الأساليب المسموعة وقوع المضارع : « تدرى ) 
قد حذف 1: هء وقبله الحرف : لا ) » أو : « أو )ء وبعده مما ) الموصولة 
ق الحالتين . ومعناه فيهما : « لا سيسما ») » مثل : كرّمت الضيووف » لا تر ما على” 

أن : فريك الضيوف أو ترما على" . والمعنى ولا سيدّما على”230,. . . 

١‏ والفعل : « وجا ) قد يكون بمعبى : « لقبى » وصادف )» ؛ فينصب مفعولا به 
واحداً ؛ نحو ': وجدت القلم . وقد يكون بمعبى ١‏ استغنتى ) ٠»‏ فلا يحتاج لمفعول ؛ 
لحو : وجد الآبى يعمله . 

والفعل : « درى ») قد ينصبب المفعولين كما سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله حرف ابر : « ااباء) ؛ نحو : « دريت بالخبر السار . فإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولاة آخر مع ارو ر ؛ نحو : قد أدر يتك 
بالخير السار”" . وكذلك يتعدى لواحد إن كان بمعرى : «ختل » (أى : خداع ) 
نحو : دريت الصيد ؛ بمعبى : ناته وتحدعته . 

والفعل : « تعلسم” ) ينصب المفعواين حين يكون جامداً بمعبى : ( اعللتي” . 


٠.‏ سام اه 


فإن كان مسقا مع 1 [ عدم ) نصب مشعولة به واحدا ؛ مثل : تسع لم 


)١(‏ سبق الكلام عل معى هذين الأسلوبين المسموعين » وتفصيل إعرابهما » وأحكامهما فى الموضع 
المناسب . وهو الحزه الأول » باب الموصول » م 8؟ ص 858 من الطبعة الثالثة والي يمدها ‏ عند 
الكلام على « لاسما » والاقتصار فى الاستعمال على هذه ين 5 

6 فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام » كا فى قوله تعالى : ( القارعة » ما القارعة ؟ 
وما أدراك ما القارعة ؟ ) فقيل إن الفمل فى الآية نب ثلاثة مفاعيل ؛ أويها : الضمير « الكاف » » 
وثانيها وثالها معاً الحملة الاسمية الى بعد الضمير ؛ فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفمل 
نصب بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير » وإن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل 
« أدرى » تحرف الحر : « الباء ) فالحملة ف محل نصب بإسقاط حرف الحر » كافى قولنا : « فكرت .» 
أهذا صمبح أم لا ؟ » وأصله : فكرت » فى هذا » أصميح آم لا.. . . ( راجع الفضرى فى هذا الموضع ) 
وراجع أيضاً « <» من ص 0" . 
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فذون الآداب ١١‏ 

والفعل : ١‏ ألفى ) قد يكون بمعبى : ( وجسد )وم الى ) فينتصب مفعولة” 
به واحدآ م نحو : غاب عصفورى 4 ثم ألفيعيهة 3 

" ون فعا إل |! رجدان ماقل معدل قُْ اليقين 4 فينتصب المفعولين أبضاء: 
وقل يستعمل قُّ بعس المعاى اللغوية الأخرى 4 فينتصب بنفسه .مفمعولا” واحداً؛ 
أو لا ينصيه ؛ وذلاك على لجسب ها ترشك إليه الاغة 5 ن أمثلة ذلاك الفعل : 


«خال») فعناه اليقين ى نحو كال لطر شيف نت لتقي الكريمة . وكذلك 


الفعل «ظن ) فق نحو: : أظن الله منتقمًا من الحبارين . والفعل : 0 حسمب ( 
قُ لو 8 ستل وقاية” من ٠‏ ذل السئال . فإ ن كان ( سسسب 6 3 
(عل” ) نصب مفعولاة به 0 ؛ نحو : حسابت النقود الى معى  .‏ 
عددتها . وإن كان معئناه صار ذا بياض » وحمرة» وشهرة كان لازممًا 3 00 


٠. 5 ٠.‏ 9 86 م ء 58 م ء 
والفعل : « جعل ) إن كان بمعبى : ( اوج د) أو معبى : «( ؤ-رض وأوجب ) 


)١ (‏ بين الفعلين فرق ف اللفظ والمعى والاستعمال ؟ فالفعل الأول : تعلم” : معى : « اعم » 
فمل أمر جامد ؛ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا ثىء من ذن المكتفات ف الاق الى 
(كا أسلفنا فى رقم ١‏ من هامش ص * ) . والغالب فى استعماله دخوله على « أن" امع معموليها » أو وأنت» 
والفعل مع مرفوعه ؛ نحو : تعلم" أن احتال الأذى فسبيل الله لذة . . . فالمصدر المزول من « أن » مع 
معمولها سد مسد ا مفعولين . ومعناه مطلوب تحقيقه سريعاً » وتحصيل المراد منه فى المستقبل القريب الذى 
يشبه الخال ؛ وذلك بالإصغاء المتكل » واستيعاب ما يريده فوراً » وتنفيذ ما يجىء بعد فعل الأمر بغير تمهل. 

أما الفعل الثانى فلفظه أمر أيضاً» ولكنه غير جامدء فله ماض هو : « هلم » وله مضارع هو: 
« يتعلم” » وله مصدر . . . وباق المشتقات ... والغالب فى استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح 
ويحوزدخوله على « أن" » مع معموليها » أو : « أن" » مع الفعل ومرفوعه ؛ فيكون المصدر المؤول مفعوله . 
معناه مطلوب تحقيقه وتحصيله ف المستقبل » ولكن مع مهل وامتداد » واتخاذ للوسائل امختلفة . الكفيلة 
بالوصول ٠‏ 

. الغالب فى الفعل:« حسب » يممعى : اعددوء فتح « السين » ف. الماضى» وضمها مضارعه‎ )١( 


اماوقات 0 أى , أوجدها وحلقها(" , ..ء ونحو: جعيلت للحارس لجرا 
معى الت . » وأوجبت على ١‏ 30 0 ص ع م 

. والفعل ؛ « هب ») ينصب مفعولا به واحداً إن كان متصرفا0" أمراً من الطبة ؛ 
نحو : هب بعض المال لأعمال البر"40) , أو أمراً من الهيبة ؛ نحو : هب زيلة 


ف كل ما تقدم عليه من مل ٠‏ : وهكنا(2) ان و 1ن 


)١ (‏ ومن هذا قوله تعالى : (( تبارك الذى جعل فالسماء بر وجا » وجعل فيها سراجأء وقمراً منيرً» ) 

( ؟) قد يكون الفمل: « جعل ». بمعى: شرع. ( وقدسبقالكلام عليدمع أفعالإلشروع فى باب 
أفعال المقاربة ج ١‏ ص 154 م ٠‏ ) وقد يكون بمعبى : اعتقد » أو ظن » و «صير» كا عرفناه 
فما سبق . 

0ع وهذا « الأمر» المتصرف محالت 5 معناه واستعماله لفعل الأمر الحامد الذى على صو رته 
وسبق الكلام عليه فى ص 8 . 

( 4 ) وردت أمثلة ميحة نصب فيها مفعولين بنفسه؛ منها: انطلق معى ؛ أهبْك نبلا. ( الخصص 
١١ <‏ ص )١١07‏ . ولا مانع من محا كاتها وإن كانت قليلة ؛ إذ الكثير أن ينصب بنفسه مفمولة 
واحدا » ويتعدى للآخر يحرف الحر. وقد صرح المفى بأن هذا الفمل نصب المفمول الثانى بعد إسقاط 
حرف الحر : « اللام » ومن المستحسن هنا تسجيل النصوص الواردة فى المراجع امختلفة للدلالة على سحة 
استعمال هذا الفعل : ( وهب ) متعديا بنفسه إلى مفعولين مباشرة » أو إلى أحدهها بنفسه وإلى الآخر 
بمعونة حرف الحر ؛ كى ينقطع الحدل حول ححة تعديته إلى المفعولين مباشرة . جاء فى المخصص- ج ١١‏ 
ص 7« ؟ ل ما نصه : (« قال سيبويه : وهبت لك » ولا يقال: وهبتك . قال أبو على : وقد حكاها 
غيره ؛ ذكر أبو عمرو: أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : انطلق معى أهبك بلا » . حكاه أبو سعيد 
السيراى » ) ١ه‏ . وجاء فى « المغى » عند الكلام على اللام المفردة ‏ جاص4م١‏ - ما نصه (( تنبيه : 

. زادوا اللام فى بعض المفاعيل المستغنية عنها كا تقدم - وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل 

المفتقرة إلها ؛ كقوله تعالى: « تبغونها عوجاً » وقولهتعالى : « والقمر قدرناه منازل » وقوله : « وإذا 
كالوم أو و زذوهم . . . .»: وقالوا: وهبتك ديناراًء وصدتك ظبياء وجنيتك مرة . . .» ) اه وجاء 
ف الصبان ‏ ج ١‏ ص 7١5‏ باب: حروف الحرء عند المّثيل للام املك بقول الأشموف : وهبت 
لزيد ديئاراً - ما نصه : ( « المليك مستفاد من الفعل » لا من اللام ,4. بدليل أنك لو أسقطت 
اللإم » وقلت : وهبت زيداً ديناراً لكان الكلام صحيحاً دالا على الليك . ولو مثل : بجملت لزيد 
ديناراً لكان أحسن » ) . ١ه‏ 1 

( ه) إن كان الفعل : « زعم » بمعنى : كفل » 0 زأسن (أى: شرف رساد ) تعدى 
لواحد بنفسه » أوبحرف الحر » والمصدر : « الزعامة » . وإن كان معنى : سين أو هزل ( أى: أصابه 
الهزال ) لم ينصب بنفسه مفعولا . ( راجع ما يتصل بهذا ويتممه فى دقم 4 من هامش ص 7) . 

وإن كان الفمل « حجا » بمعنى: قصد » أو : رد » أو : ساق » أو : حفظ » أو: كمم » 
أو غلب فى المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقديمها) نصب مفعولا به 
واحدا د 0 . . ش 


ل 


شروط إعمالها : 


يشترظ لإحمال هذه النواسخ بنوعيها القلّى والتحويلى"» أن يكون المبتدأ الى 
تدخل عليه صالحًّا لانسخ على الوجه الذى سبق تفصياه وتوضيحه عند بدء؛ الكلام 
على 00 وملخصه : 

أن النواسخ بأذواعها امتلفة لا تدحل على ثى ء مما يأتى : 

)١(‏ المتدأ النى له الصدارة الداعة و فى جماته ؛ ميث لا يصح أن يسرقه 
منها شىء . ومن أمثلته : أسماء الشرط - أسماء الاستفها م-كتم الخبرية ‏ الميتدأ 
الممرون بلام الايتداء ٠..(نحو:‏ در مزحاه تتضع هيبته . من ذا الذى 
ما ساء قط كم من فئة ة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله !! 0 
وجه حاكم ظالم أفضل” عند الله من اعتكاف صاحبها يوما فى المسجد) . 


سعد من هذا النوع الذى له الضدارة فى جملته ‏ ضمير الشأن7" فيجوز 
أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها النتلفة ؛ نحو حتسيته « ادق واضح) . 


لكن تختص النواسخ فى هذا الباب- دون غيرها من النواسخ - يجواز دخرها 
على الميتدأ النى هو اسم اسةفهام , أو المضاف إلى اسم جاع . وإذا دخات 
على أحدهما وجب تقديمه عليها ؛ نحو : أيًا ظننت أحسن” ؟ وغلام أئ 
سيك الفط 4 

ولا تدخل على أحدهما «كان )» ولا « إن » ولاأخواتهما ؛ منمًا 0 ؛ 
إذ الاسم و ىَّ .بابى « كان ).و « 1 ( وأخواتهما لا 0 تقدعه هغل 00 


الاستفهام لد يك أن 3 يتقدم 0 


)1١(‏ راجع ج ١‏ ص 40٠‏ م 48 من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان الذى لا غنى عنه. 

(؟) سبق شرحه عق ج ١‏ ص ١97‏ باب : الضمير وأنواعه . 

(5) أما امبر فيجوز أن يكون اسم استفهام » أومضافاً إلى اسم استفهام فى البابين» ولا يحوز 
101101101110008 اين قن ان عل لي 


فا 

وت) المتداً الملازم للابتداء بسبب غيره ؛ كالاسم الواقع بعد ( لولا ) ؛ 
الامتناعية 8 أو بع )0 إذا ( الفجاثية 04 فإنه ا يكون إلا مبتداً 4 إذ له يصع 5 ىَْ 
اليأى الأشهر ‏ دخول أحدهما على غير البتدأ ؛ نحو : أولا العقوبة” لزادت 
ا رانم . ولحو ؛ فتعحت الكتاب 4 فإذا ال فائنة . 

3 ( ايند ال حذفه 0 أن 9 0 يدر ٠‏ ره نعتاً مقطوعا )00 

ود ) كلمات معيئة ل ترد ء 2-6 . ومئها : ( مأ ) التعجيبة » 
وكلمة 5 2), و ِ ( ععبى : الحنة ) وكلمة 5 در ١‏ وكلمة 59 أقل” 
وذلاك فى نحو : ما أجمل الهواء ستحدراً ! ! » وما أطيب الرياضة عصراً ! ! طوبى 
للشهداء » وله دترم 7")! ! وأقتل 7ارجل يتشْكر فنضلهم . 


- تقديمه » كوجود وما النافية » قبل الناسخ » أو غيرها من الموانع الى ذ كرناها فى أحوال خبر «كان » 
(ج وص .م م م4) » مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأغواتها فلا 
يتقدم علها- كا سبق فق بابها ١<‏ - وقد قلنا إن الخبر هنا لا يكون جملة إنشائية برغم ورود صور مها 
مسموعة » ثقلى النحاة واحدة مها 0 ولا أدرىلماذا تخير وها دون غيرها مع مافيها من ثقل 
و إن كانت صادقة المعنى؟ هى قوم : «ورأيت الناس» اعبار تَقذالهث, . أى : اختب ركل واحد مهم 

تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من عيوبه . فهذا - وأمثاله عل لان ل كفي أن : رأيت الناس 
مقولا فهم : اختب ركل واحد منهم تبغضه وتكرهه . و يرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا. والحق 
أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمنع الغموض ؛ وتمدى للمقصود ؛ لآن هذا هو الموافق 
للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع فى ميدان الكلام والتعبير بغير ضرر » كا يتبين هذا من 
الباب الخاص بأحكام « الحكاية » . 

)١(‏ سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع ف الحزه الأول ص ه07 م 4*. وله تفصيل أشمل 
فى باب النعت ح ”م ص لاو” م .1١8‏ 

(؟و١)‏ الدر : "اللين . وولله در البطل » ... أسلوب يتقدم فيه الخير وجوباًء ( لأن العرب 
التزمت فيه التقدم ) ويقصد به المدح والتعجب من بطولته » معا . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل 
من أن اللبن الذى ارتضعه البطل فى صغره » ونشأ عليه » وترعرع - م يكن لبا عادياًكالمألوف لناء وإما 
هولين خاص أعده الله لهذا البطلف طفولته ؛ لينشأ نشأة متازة» ويشب عظيماً . فنسب اللبن لله ادعام 
ليكون من وراء ذلك إظهار الممدوح ى صفات تفوق صفات البشر » وكأنه ليس منْهم ٠‏ فهو أسبى 
وأرق » للعناية الإلهية الى خصته برعايتها . 

( راجع رقم ١‏ من هامش ص 414 و« -» من ص 410 من هذا الحزه » وص 004 1م 58 
من الطبعة الرابعة ) . 

(0) أى :قل رجل يقول ذلك » معنى : صغر وحقثر . ( راجع جب ١‏ ص #88 م 88) . 


وف 
ومثل بعض ألفاظ الدعاء؛ ومنها0© : سلام” - ويل" ؛ قف نحو: سلام 
على الأحرار » وويل للجبناء . 
مهمه 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير : 
لا ترتيب فى هذا الباب بين الناسخ ومعموايه ؛ فيجوز- لغرض بلاغى - 
أن يتقدم عليهما معنا » و يتأخر عنهما » و يتوسط بينهما لكن يرت حل 
كل حالة أحكام سيجىء تفصيلها قر ]9 . فثال تقدام الناسيخ عاويع: يظن” 
الجاهل” السسراب ماء . ومثال تأخره عنهما : |١‏ السراب ماء يظن اللخاهل” . ومثال 
توسطه بينهما : السراب يظن الخاهل” ماءة » أو : ماء يظن ااهل السسراب . 
أما التركييت .بين المفعوايت وتقديم أحدهما على الام ر دون الناسخ فحكمه 
خم الارتيت: بين أصدهنيا الميتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فا ثبت 
لأصلهمايثبت هما من غير اعتباراوجود الناسخ . ويترتب علىهذا أن يكون المفعول 
الأول واجب التقديم على المفعول الثانى فى ك0 موضع يحب فيه تقديم المبتدأ على 
اكير » وأن يكون المفعول الثانى راخب التقنوم على ا مفعول الأول ف كل موضع 
يجب فيه تقديم الخبر على المبتدا » وأن يكون تقديم أحدهما 3 الآخر جائزاً فى 
كل موضع و زفيه م المرتداً أو اير يغير 2 رجيح . فلا با من دراعاة الأصل”” 
فى ناحية التقديم و١‏ ير » وتطريقه ءا لى الفرع تطبيقتًا ماثلا . فى مثل : حسبت 
أي شريكى ؛ يجب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعًا أوقوع 
سن لا رعكن معه كييز الأول من الثالى ؛ فيلتيس المعوى تيعما اذلك . وق مثل : 
علمت الكلب حارس أمينًا » يجب ع المفعول الثانى عند إرادة الحصر ى 
0 ؛ فنقول : ما علمت حارسا أميمًا إلا الكلب. أى : أنه لا حارس أهينا 
وف مثل : ظننت اله لط اليد 0 علي 8 ؛ يجوز تقديم الأفعول ااثالى ؟؛ 


)١(‏ الكثير فى اللفظين الآتيين الرفع على الابتداء » ولا مافع من النصب على اعتبار آخر ؟ كا 
سيجىء البيان ى ص 7*١‏ . 

(؟) ىق صض١؟.‏ 

( ؟) سبق إيضاحه ف الحزه الأول ( ص 071 م 07*) عند الكلام على مواضع تأخير احير . 

( ؛) الصحراوى غير الأليف . 


1 
فتقول : ظننت ثعلبنًا القسط البدرى ؛ إذ لا مانع نع تقديم أحدهما على 
الآخر . . . وهكذا تجب مراعاة الأحكام الخاضة بالترتيب بين المبتدأ والليير ع 

وتطريقها هنا » عند النظر فى الكرتيب بين المفعواين 2 . 
فده 

ما تنفرد به الأفعال القلبية الناسخة » هى وما يعمل عملها : 

تنفرد النواسخ القلبية بخمسة أحكام؛ منها حكم واححك مقرل ينها يسا 
سواء أكانت متصرفة أم جامدة » وهذا الحكم هو : تنوع مفعولها الثانى . أما 
الأحكام الأربعة الأخرى فقصورة على النواسخ القلبية المتصرفة » دون الحامدة » 
وسريجىء لهذه الأر بعة حث مستقل 29. 

)١(‏ فأما تنوع المفعول الثانى الذى أشرنا إايه فلأنه خبر فى الأصل ؛ فهو 
)ع 


قم إل مغل ما بشقسم إأمه اللىر ؛ م- مفرد”)) وجملة 2229 وشيه جملة 
1 م أف ل لمحم د مدر وب 


قلبينًا متصرفنًا أو غير متصرف 37)؛ كما فى الأمثلة الآتية» ومن المهم التنبه لإعراب 
كل قم » ولا سما الحماة وشبهها . 
)١(‏ ستجىء إشارة موجزة هذا المرتيب فى ص ١/5‏ م 77 . 
(؟) فى ص ٠"‏ المسالة : 5١‏ . 
(") المراد بالمفرد هنا وق الحبر : ما.ليس جملة ولا شبهها . 
( 4 ) بشرط ألا تكون إنشائية .. لأن الإنشائية لا تصلح هنا ( انظر رقم “ من هامش ص ١؟)‏ . 
( ه) طبقاً لما جاء فى بعض المراجع الوثيقة وتؤيده النصوص الفصيحة الى تكى لإباحة القياس عليه. 
(1) قد سبقت أمثلة المفرد . ومثال الحملة الاسمية قول الشاعر : 
ومثال الحملة الفعلية المضارعية قول الشاعر : 
فَهرٌّك عدوى لا صديقى فربما رأيت الأعادى ررحمون الاعاديا 
ومثال الماضوية : 
وإى رأيت الشمس زادت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
فكل واحدة من الحمل ( أجشعها اللثام - يرحمون - زادت محبة ). سدت مسد المقعول الثانى الذى يحتاح 
إليه الفعل الناسخ . ومثال شبه الحملة - قول بعضهم : رأيت قدرة الله فى كل شىء » وألفيت سلطانه 
فوق كل سلطان . وقول الشاعر يفتخر : 
إفى ‏ إذا دي الرجال ‏ وجلته. ؟الشمم ؛ لاتخى بكل مكان 
3 ءُ ايك عسودة ل ىق > 
فشبه الحملة ( الخار مع يجروره » أو الظرف ) سد مسد الثافى . 


>". 


الحملة مشتملة عل الفعل القلى ومفعوليه إعرابه 
علمت الرياء داء وبيلا . مفعول ثان منصوب 
خسن النفاق” مزرياً بصاحيه . مه « ا« 
زعمت الكذب سوه أدب ٠‏ م« ا« 
----2------ ط2 
أرى الفضل" يعرف أهاه ( يعرف<) | جملة فعلية . | فعل مضارع » فاعله ضمير مستتر تقديره:.هو 
والحملة فحل نصب ١‏ )تسد مسد المفمول الثافى. 
93 تعلم'( اعم" ) الفرصة ت-ضيع بالتوانى ( تضيع ©) | جملة فعلية . فعل مضارع »فاعله ضمير مستتر تقديره: هى 
ش والحملة قى محل نصب تسد مسد المفعولالثان . 
ْ وجدت التوفيق” حالف أهل الإجادة ( حاالفءا) | جملة فعلية . | فمل ماضءفاعله ضمير مستتر تقديره : هو . 
. . . 299 | والحماة فى محل نصب تسد مسد المفعولالثافى. 
١‏ سياس سب للللسا”ل تيده 
ألفيت الإذاعة هى المنير” العام | هى المتبر | جملة أسمية | هى:مبتدأميى عل الفتح فىمحل رفع . المثبر خيره 
1 الحملة فى محل نصب تسدمسد المفعول الثاتى'. 
إخال” سلطان” الضمير هو السلطان” هوالسلطان | جملة اسمية | هو: مبتدأمبىعل الفتح وبحلرفع.السلطان 
الأكير خبره. الحملة فى محل نص ب تسد مسد المفعول الثافى 
أظن جد هو هدف” المظم . هو هدف | جملة اسمية هو : مبتدأمببى على الفتح ففمخلرفم » هدف : 
: خيره. الحملة ق محل نصب تسد مسدالمفعولالثاى. 
ديت الصديق” عند الغدة , عند ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثافى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثانفى () 
جعلت الكتاب معك . مع ظرف منصوب | متملق بمحذوف هو المفعول الثافى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثانى . 
أعلم ” قوة” الحق فوق طغيان الباطل . | فوق ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 
4 نفسه سد مسد المفعول الثاني . 
لمعب عب ع وب عت أنه 
. نس احير فى مجانبة أهل السوه .2 | فى محانبة جارمع مجروره | متعلق بمحذوف «و المفمول الثانى . أو الحار 


مع جُروره سد مسد المفعول الثاى 59) 


أرق السعادة فى عمل الخير . فى عمل جارمع برور, | متعلق ممحذوف هو المفعول الثافى » أوالخار 
مع مجروره سد مسد المفةول الثاق . 
علمت العفو من دواعى التا لف .0 إمزدواعى.. | جارمع مجروره | متلق بمحذوف هو المقمول الثافى » أو الخار 


| مع تجروره سد مسد المفعول الغان . 


)١(‏ ما معى فى محل تنصب . . . ؟ 
سبق المحواب عن هذا واضحا عند تفصيل الكلام على الإعراب انحل والتقديرى . - ح ١‏ م ٠‏ فى آخر المعرب والمبى . . . 
١‏ قد يكونٍ الفعل الثافى فى الحملة الفعلية ناسخاً ؟ كقول الشاعر : 

زات كير الدار ليبس بنافع إذا كان ما بين القلوب بعيدًا 


(؟وم) راجع رقم ؟ من هامش صن 45١‏ م لم » وهى تلخيص لما سبق فى ج ١‏ ص 10 لالع لارام 
9" حيث الكلام على شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلقه خيراً » وصفة . 6ط 


>" 


المسألة 5١‏ : 
الأحكام الأربعة الخاصة بالأفعال. القلبية المتصرفة (21. 
عرفنا 299 أن |الأفعال القلبية متصرفة » إلا فعلين ؛ هما :« تعسلتم' 290 بمعبى 
) اعاسم” ) » و( هى ( بمعبى : وظن )؛ لحو : تعلم” داع الصمت خيرا 


من داء الكلام . وما ) كلا مدلك محمودا م وخ سر ' له أنسب الأوقات 


والفغل القلى صمو ف قد يكون له الماضى » والمضارع » والأمر » والمصدر 

سم الفاعل 4 وام المفعول 4 :و رتهية ة المشتقات ا لك ن الناسخ اللى يعمل 
ف 3 الباب هو الماضى وما جاء بعده ثما صراح: | اسه هناء دون يقية ة المشتمقات 
امع روفة9) ال اكتفينا بالإشارة الممجزة إليها 4 وى 0 يأسمائها ا أن 
الدواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها متساوية فى العمل ؛ لا فرق بين ماض 
وغيره 2 ولا بين فعل وام مما سردناه29, أما الناسخ |الحامد فيعمل وهو على صورته 


)١(‏ هذا البحث هو الذى سبقت الإشارة إليه فى ص 4 عند بيان ما تنفرد به الأفعال 
القلبية من خمسة أمور سبق مها واحد فى ص 4« - قبل هذه الأربعة الآنية . 

220 ف رقم ١‏ من هامش ص 4 وى قم * من هامشى ص ١‏ 466. 

( م ) عل الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى الشائع الذى يحسن الاقتصار عليه 5 سبق فى رقم 5 
من هامش صن * ودقم ١‏ من هامش ص4 ١‏ ). أما على الرأى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما يجرى 
غلى الأفمال القلبية المتصرفة . 

(4) أوضحنا - فى رتم ١‏ و7 من هامش ص + - معى معنى المتصرف وقسميه » وبيان المشتقات 
امختلفة » والعامل مها وغير العامل » وما يعمل فى غير هذا الباب ولكنه لا يصلح للعمل هنا » وأسبات 
ذلك . .. 

( ه) ومن الأمثلة » الفعل : « علم» » وما يتصرف له ؟ نحو : علم العاقل الحياة” جهاداً - 
يعلم الحاقل الحياة” جهاداً-اعلم” الحياة” جهادا» فارسه - عدلم العاقلالحياة” جهاداً دافع له إلى الصبر 
والدأب - العاقل 1 الحياة” قله الحياة ا ( الحياة :هى المفعول الأول ؟؛ لكنه صار 
نائب فاعل لاسم المفعول » إذ لا بد لاسم المفعول من ذائب فاعل حا . لا فاعل) . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أن اسم الفاعل لا بد له من فاعل - لا كائب فاعل- وقد يكوت فاعله 
اما ظاهراً » أو ضميراً . غير أن الضمير لا بد أن يكون للغائب دائماء وهذا قالوا فى مثل : أنا صائم .. 
وبثل : أنا تخلص... » إن فاعل امم الفاعل صمير مستر تقديره : «هو». علىتأويل : أنا رجل صاتم ...- 


7” 

القائمة » لا يفارقها » ولا يندْخبل عليها تغيير . 

وتختص الأفعال القلبية المتصرفة» هى وما تتصرف له مما ذكرنا اسمه صر يحنًا 
بأحكام تتقرد بها ؛ فلا يدخل. فى الأغاب - حكم منها على المشتقات القلبية الى 
لا 0 ولا على الأفعال القلبية الحامدة» ولأعل أفعال التحويل وما يتصرف 
منها أشي تلك الأحكام أر بعة 9): 

الحكم الأول التعليق : 
ْ ومعناه : « منع الناسخ من العمل الظاهر ىق لافظ المفعواين معنا أو افظ 
أحدهماء» دون مزعه من العمل ىَْ الخمل 7 فهو ف الظاهر ايمس عاملك النصب» 
ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 

0 إيطال العمل لفظًا » لا عاد ( . سواء أكان 5 الإيطال 0 على الممعواين 
مع 4 أم على احدهما : 


هذا المنع والأبطان اشيج إلا" وتضهورةا وانيادة 140 ورنيقهة مر تاج 


هو : وجود أافظ آه الصدارة 0 يناسى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معاء 


أنا رجل لص اك فالضمير المستير تقديره : (رهو)» إلغائب 4 وعائد على محذوف ؟ ليكون عائدا 


على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه. فن الحطأ إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب 

( ناجم اللضرى ١+‏ «باب ظن »عند الكلام على بيت أبن مالك : « وخخص بالتحليق والإلغاء ..» 
- وستجىء الإشارة لهذا فى باب اسم الفاعل ج م ص ١9١‏ م ٠١١‏ كا سيق البيان فى ج ١م ١5‏ 
ص "4 ؟ من الطبعة الثالغة » عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه ) 1 

والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً علىاسم الفاعل وحده ٠‏ بل يشاركه فيهكل مشتق يتحمل 
ضميراً مستتراً ؛ فيجب أن يكون الضمير المستتر للغائب» ويعود على غائب .دائماً.. 

)١(‏ وه المشتقات الى لم نصرح ذما سبق ياممها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل » وستجىء 
الإشارة هذا فى رم ؟ من هامش ص ** أما البيان المفصل فى 5" . 

(؟) وهى غير الحك -المشترك : ٠ا»‏ الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة » وغيرها. 
وقد سبق بيانه فى ص 514 . 

( ؟) تفصيل الكلام علىالإعراب ا محل فى ج ١‏ م 5 ف از زيادة والتفصيل الى فى آخر : « المعرب 
والمبئى  »‏ كا أشرنا - 

( 4) جائزة » وتجىء ف رقم 4 من هامش ص 7٠‏ . 

( ه ) ترددهذا فى المراجع النحوية امختلفة ومنها : حاشية الصبان على الأشموفى » فى هذا الموضعت- 


54 
أؤ أحدهما » و يحول بينه وبين العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل : 
2 ا وبقع . بعده جملة2)92 د ف الغالب - ؛ فى مثل: : علمت البلاغة 
0 » ورايت الإطالة عجزاً . نجد الفعل : :ا عنم ) قد نصب مفعولين 
. وكذلاك ال 00 رأى » فإذا قلنا : علمت اث تلاغة” يار 3 
0 لثللاطالة” عجن لم يسنصب كل من الفعلين شيك ف الظاهر» ملسن 
ْ وجود ١‏ لام الايتداء ( الئ فصلت بين كل فعل ا ومفعوايه - وى من ألفاظ 
التعليق »أى : من ال موانع 6 ولكن هذا الفعل يصب امل" ؛ فنقول عند 
الإعراب : «البلاغة ) : مبتداً م ليان ) : خيره . اللجلة من ٠‏ الميتدأ والير ف 
محل نصب سذات مسد" مفعولى ( عدلم ) ( وهذه الحملة هى لى تسأيى - ف 

الغالب - اللفظ المانع من العمل ) . 
وكذلك نقول د إلا الإطالة” 0 2 مبتدا أ (ز) ع 200 خييره . والحملة من 
المبتدأ والخبر فى محل نصب ؛ سدات مسد مفعواتئ: « رأى ) . فقد وقع التعليق 
سبس وجود المانع من العمل » و وقع بعد المانع جملة لها النصب ؛ أتسد مسك 
المفعولين * 
أما فى مثل : علمت البلاغةاتهبى الإيحان » ورأيت الإطالة. لتهيى عير 
فالافظ المافع من العمل - وهولام الارتداء ‏ قد وقع المثالين بعد المفعول به 
الأول 3 وفع رعك المانع جملة لت ميك المفعول به ا لثائى الذى لا يظهر ىَْ 
الكلام 4 فحت عله وحده . وعنلك الإعراب رح لفظ المفعول به الأول يأمعه 
و بإعرايه ؛ ( مفعولا” به أول » و9 . وتعرب ؛ الحملة الى بعك المانع إعرايها 
التفصيلى 4 ويزاد عليه : ) أنها قَْ حل صب 4 ات هيك المفعول به |[ كالى 6 
الذى وقع عليه التعليق ) 
- من الباب حيث يتكلم على أدوات « التعليق » ؛ ومنها : «كم» بنوعيها ؛ فقال ما نصه: ( « كل 
ماله الصدر يعلق» ) ا ل 8# 
)١(‏ إلا إن كان المائع ه وأحد المفسولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 
المؤول ساداً مسد المفعولين » أو ثائهما وحده . 


(؟) ستجىء حالة يوز فها رفعه -ق رق 4 من هامش ص 0 
6 إذا لدت جملة مسد المفعول الثانى - أو مسد غيره ما يكرن مفردً لا جملة - فهىمفرد فى حم 


ش 1 

نعلم مما تقدم أن أثر التعليق فى منع العمل لفظى ظاهرئ فقط ؛ لا حقبى» 
لى » وأن سببه الوحيد وجود فاصل لفظى له الصدارة » يسمى : ١‏ المانع ) ؛ 
يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو أحدهما!2, وبعد « المانع) جملة0© تسد 


مسل” المفعولين مع 4 أو أحدهما على حسب اللركيب . 


ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب 
عن المفعولين معدا أو أحدهما » هواختفاء شكلى" مض ؛ لا حقيق ملى” كا 
قدمنا ‏ لهذا يصح ف التوابع ( كالعطف . ..) مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة » 
أو مراعاة الناحية ا محلية ؛ فنقول : علمت لتليلاغة” إيحار والفصاحة” اختصارٌ - 
اورات لتلإطالة' عجن والحشو عيب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعًا للفظ المعطوف عليه » 
وحركته الظاهرة 29. أونقول : علمت لليتلاغة إيجاز» والفصاحة اختصاراً ‏ ورأيت 
اتلإطالة' عجر والحشو عيبا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعمًا للحكر الى" فى المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة9”؟ , 

أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيتركز فى الأمر الواحد الذنى 


المعنى ؛ فى مثل : أظن محمداً أبوه قائم» تعرب الحملة - « أبوه قائم  »‏ مبتدأ وخبر » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى ؛ فهى مفرد ف المعنى ؛ لأن المعنى : أظن محمداً قائم الأب. وقد نص النحاة على 
هذا » وتضمنته كتبهم » - ( ومنها : الصبان فى الحزه الأول عند الكلام على علامات الأسماء » وأوضحنا 
هذا و بسطنا الكلام على الإعراب امحل فى الموضع الذى أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامشرص )85١‏ . 

, فلا بد من تقدم الناسخ على « المانع » » ولا بد من تقدم « المانع » على المفعولين مماأ»ء‎ )١( 
أوعل الثانى فقط؛ إذ ليس من اللازم - كا كان عرفنا  أن يقع أثر التلميق . على المفمولين معاء فقد‎ 
يقع على الثانى وحده » ويب الأول منصوباً كا قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثانى فغير‎ 
ممكن ؛ لأن أداة التليق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله‎ 
1 . الثانى فى الوقت نفسه‎ 

220 إلا فى الحالة الى سبق استثناؤها فى رتم 4 من هامش ص 507 . ونجىء فى زم 4 ص "٠.‏ 

( ؟و؟) يحب عند اامطف بالنصب عل محل الحملة الى للق عنها الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة ؟ فيعطف كل جزء من جزأيها على ما يقابله » ف المملة المتبوعة. 
وإما مفرداً فيه معى الحملة؛ نحو : عامث لمحمود « أديب” » و« غير » ذلك من أموره . فلا يصح : 
علمت نمحمود أديب «وحامداً » ولا : علمت لمحمود « أديب” » وشاعراً - إلا على تأول وتقدير محذوف فى 
كل صورة » أما كلمة « غير « ف المثال السالف فإنها منصوبة جواناً ؛ لأنما ممنزلة الحملة كا قلنا -. 
فهى معطوفة بالنصب على محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف علها ؛ فلفظ « غير م - وهومفرد - قد 


مض 

ذكرناه ؛ وهو : وجود فاصل لفظطى يعد الناسخ ؛ يفصل بينه و بين مفءوأيه أو 
أحدهماء بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظى من الألفاظ الى ها الصدارة 2 قى 
جماتها ؛ مثل : لام الايتداء » وأدوات الاستفهام 7؟ وغيرها من كل ما أه الصدارة 
ف جملته 9), وبعمارة أخرىق : 

( يحداث التعليق بكل لفظ له الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوايه معّاء 
أو توسط بين المفعواين ) . 

وإليك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوايه معاء أو يتفصل 
بين الناسخ ومفعواه الثالى فقط : 

أعلتي” 3 محمد خاضر أم غافي ؟ِ أي محموداً ؛ أحاضر هو أم 
غائب ؟ 

فى وقع بعد الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين مسنع العمل الظاهر 
دتما » دون العمل التقديرى ( اغلى ) 51 راينا » وأوجب التعليق 6 

وأشهرالموانع الألفاظ الانية ابى ها الصدارة» وكل واحد منها يوجب!؟ التعليق : 
ح ساغ عطفه عل محل الحملة ؛ لأنه ممعناها ؟ إذ 558 : علمثت لحمود” وأديب ؟؛ و#مودا غير ذلك 6 أى : 
متصفاً بغير ذلك . ( أى :: علمت محموداً متصفاً بغير ذلك ) . 

ب راجع < * ص 478 1 باب المعطئ . وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

2020 تقدم الناسخ على « المانع » واجب . وهو مع تقدمه لا يعمل النصب فى « الماع » ٠»‏ ولا فما 
بمده » إذ لو عمل فيه أو ما بعده النصب لفقد المانع صدارته فى جملته» وصار حشواً لايصلح سبباً 
للتعليق ؛ و وقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز . 

(١؟)‏ انظر ما يختص بالاستفهام فى ص #56 . 

(*) انظر رتم 0 من هامش ص 77 . 

( ؛ » 4 ) إلافى حالة يكون فنها جائزاً » وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
« محمود حاضر » »©» مبتدأ وخير . وجملتهما قى محل نصب سدت مسد مقعوك : « أعلم ». وف المثال 
الثانى نقول : « محموداً » » مفعول أول . « حاضر» : خبر مقدم » رهو» : ميتد أ مؤخر » والحملة 
مهما 5 محل نصب سدت مسد المفءول الثاى وحده . ومن المثالين يتضح أن الحملة الواقعة بعد «المانع» 
وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوباً لفظه . 

أما الحالة الى يكون فيها التمليق جائزاً - لا واجباً - فحين تكون أداة التعليق مسلطة على الثاف 
وحده ( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر- ف الغالب - بكلمة استفهام» أو مضافاً إليها وقد سبقها 
المفعول الأول ؛ فى الصورتي" ؛ نحو : علمت الأديب من هو ؟ وظئنت الشاعر أخو من هو؟) فى 
هاتين الصورتين يحوز نصب الكلمة السابقة الى هى المفعول الأول؛ لأن الناسخ سلط عليها من غير مائع » - 


٠‏ ا 
)١(‏ لام الابتداء » كالأمثلة السالفة . 


(ب) لام القسم ا ال كت اسار ال 0 


( <) حرف من حروف النى الثلاثة 2 : ( ما إن" لا) دون غيرها من 


- ويحوز رفعها؛ لأنها هى وما بعد الاستفهام شىء واحد فى المعنى ؛ فكأنها واقمة بعدالاستفهام فلا يؤثر 
فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا . 

)١ (‏ يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القمم المقدر. وأصل الحملة : « علمت - 
أقسم والله - ليحاسين المره على عمله » . فجؤاب القسم - وهو جملة : « بحاسين المره » - مع جملة القسم 
المقدرة وهى :( أقسم»ا) فى محل نصب سداًا معا مسد المفعولين . أى : أن مجموع الحملتين هوالذى سد 
مسد المفعولين » وأنه فى محل نصب . وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق فى ضدر , 
جملها يدفمونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطرداً ؛ وإنما هو الغالب. ويفرض أنه واجب حا 
فالمقصود بالقسم وجملته هوتأ كيد جملة جوابه ؛ فهما معاً كالشىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق 
على جواب القسم وحده فكأنها ىالوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم 
لما ؟ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها فى صدر الثانية يعد بمنزلة التصدر ف الأول . 

لكن سيترتب على قولم هذا محظور آخر؛ هو: وقوع جملة جواب القسم فى محل نصب ؛ والشائع 
أنها لا حل لها من الإعراب . وقد أجابوا : بأنها لا محل ها باعتبارها : جواب"قسم » - ولا مانع 
أن يكون لا محل باعتبار آخر ؛ هو : « التعليق » ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل ها من الإعراب 
إذا م ينجد عامل يحتاج إليها حمّا ؛ فإن وجد عامل يحتاج إليها حمّا كانت معمولة له. 

وقيل إن « العلم » فالمثال السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط» بدون نظر إلى أنها جواب 
قسم ؛ فجملة الحواب وحدها على هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . ( راجع الصبان ج ؟ 
عند الكلام على أدوات التعليق ) . 

وق هذا الرأى راحة وتيسير؛ لأنه واقعى ؛ لا يلتفت إلى الحملة القسمية المسدئرة » ولا يتناسى أن 
جواب القسم هنا ليس مجلوباً القسم : و إنما الغرض الأساسى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضرر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك . 5 

( وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب : حروف الخر ( ص 5.60 وق ص58.ه 
النص ا حاص بأن جماة جواب القسم قد يكون لها محل إعران مع جملة القسم ) . 

)(؟) سواء أكان واحد منها ناسخاً أم مهملا » فالأولان قد يعملان عمل « ليس » » والأخير قد 
يعمل عمل « إن » أو : « ليس » فالثلاثة مع الإعمال أو الإهمال صالحة لأن تكون أداة تميق . ولا داعى 
لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - لا سند 
له من النصوص الفصيحة الكثيرة » فالوارد منها يدعو إلى إغفاله. ويزيد القّسك بإغفاله قوة مايقوله 
أصحابه من أن الق-سم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛. مثل: « علمت 
ما محمد جبان » إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع ولا 
سما التأويل القَائم على مجرد التخيل المذكور؟ وإنه لتخيل مستطاع فى كل صورة خالية من القسم »- 


نفل 

أدوات النى الأخرى . فثال « ما » النافية : علمت ما التهوّر شجاعة . ومثال 
وإن" » النافية : زعمت إن" الصفح الحميل ضار ( أى: ما الصفمح الحميل ضار ) 
ومثال ١‏ لا ) النافية : ألفيت لا الإفراط محمود ولا التفر يط 210. 


(د) الاستفهام29؛ واه صور ثلاث : أن يكون أحد المفعواين اسم استفهام 


- فتصير به صحيحة إلا أنه يدفمنا إلى الدخول فى الحدل المرهق الذى مرف المسألة السابقة - فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الماضية - الخاصة يجواب القسم ويحله من الإعراب » كا سيفتح علينا أبوايً أخرى 
للاعتراض والحدل ؛ تحن فى غى عنها » ولا حاجة للبيان اللغوى الناصع بها . 

وزيادة فى البيان نقول : إن اشتراط القسم مقصورعند جمهرة النحاة على : «لا- إن » - النافيتين » 
ولا يكاد يوجد خلاف فى صدارة « ما » النافية غير الزائدة ؛ عاملة وغير عاملة. فقد جاء فى الحزه الأول 
'من « المغنى » عند الكلام على « لا » ما نصه : 

( تنبيه - اعتراض « لا » بين الحاروا رو ر فى نحو : غضبت من لا شىء » و بين الناصب والمنصوب 
'ى نحو قوله تعالى : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . وبين الحازم والجزوم ىف 
نحو: إلا تفعاوه تكن فتنة فى الأرض . . » وتقدم معمول ما بعدها علها ف نحوقوله تعالى : « يوم يأق 
دض آيات ربك لا ينفع نفساً إبمانها . . » - دليل على أنها ليس لها الصدر . يلات «ما» . 
« اللهم إلا أن تقع فى جواب القمم فإن الحروف الى يتلنى بها القسم كلها لما الصدر . وهذا قال 
سيبويه فى قوله : «آ ليت حب العراق الدهر أطعمه . . . » أن التقدير : على حب العراق » فحذف 
المافض » ونصب ما بعده ؛ بوصول الفعل إليه » ول حمله من باب : « زيداً ضر بته » ؛ لآن التقدبر 
ولا أطعمه » وهذه الحملة جواب : لآليت ؛ فإن مدناه : حلفت . وقيل : طا الصدر مطلقاً » وقيل : 
« لا » مطلقاً . والصواب الأول ) ١ه‏ 

وإنما قال سيبوبه ذلك لأن « لا» هنا ها الصدارة ؛ لوقوعها ى جواب القسم ؛ فلا يعمل ما بعدها 
ذما قبلها » ولا يفسر عاملا أيضاً . . وقال الأشموفى عند سرد الأدوات الى لها الصدارة » و نحدث ااتعليق 
بسبيها ما نصه : ( اابَزْم التعليق عن العمل فى اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر ؛ كا إذا وقع قبل 
وما » النافية ؛ نحو قوله تعالى « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » وقبل0 إن" - ولا » النافيتين فى جواب 
قسم ملفوظ أو مقدر. .. )أه. 

وقد استدرك الصبان فقال ما نصه : 

( قوله فى جواب قسم ..» قيل الصحيح أنه ليس بقيد. لكن ف « المفى» ما يظهر به وجه التقييد؛ 
حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن « لا» النافية إنما يكون لما الصدارة حيشوقعت فى صدر 
جواب القسم . وقال فى محل آخر : ٠‏ لا» النافية ى جواب القسم لها الصدر ؛ لحلوها محل ذوات الصدر ؛ 
كلام الابتداء و « ما » النافية . . | هو « إن » مثل : « لا »)اه كلام الصبات . 

)١(‏ الإفراط : المبالغة فى إعداد الثىء حى يتجاوز حدوده ا#مودة . والتفر يط : الإهال فيه. 
فهما نقيضان . 

( ؟) لأن الاستفهام له الصدارة » فلا يعمل ما قباه فيه » إلا إن كان ما قبله حرف جر ؛ 
نحو : من علمت الخبر ؟. - يم جثت ؟ اعم يتساءلون ؟ - على أى حال كنت ؟ .. - 


إرخرا 


نحو علوت أيهم بطل” 3 ؟ أو يكون مضافًا إلى اسم استمهام ؛ نحو : علمت 
صاحب أ بهم ا بطل ؟ أو يكون قد دخخلت عليه أداة استفهام ؛ نحو : علمت 


أعلى" 9 أم مقم” ؟ وأعلم" هل الشتاء ل ع ااا الي 
اظر يف : لاندرى أجيد ك أبل وألطف » أم هزئلك أحب وأظرف ؟ . 


( ه ) الألفاظ الأخرى البى ها الصدارة فى جملتها ؛ مثل «كي 70" . 
اكرية انعو اد ويتام كاب اقار» . ومثل : إن" ) وأخواتهاء » ماعدا 
« أن" ) مفتوحة الهمزة ؛ فليس ا الصدارة ؛ نحو: علمتإناك لمسنصيف 197 , 
> أو كان ما قبله مضافاً وا..م الاستفهام مضاف إليفه نحو :«صديقاق أنت 29 

وجدير بالتنويه أن التليق بالاستفهام عام" ليس مقصوراً علىأفمال هذا الباب القلبية- كا أشرنا 
ف رقم : ١‏ من هامش ص ١٠‏ ؛ وسيجىء البيان فى ص #5 - 

)١(‏ عرض بعض النحاة لهذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل » فقال : إن الاستفهام قد 
يكون بالحرف؛ نحو قوله تعالى : 0 | و بالاسم الواقع مبتد أ مباشرة » 
3 مب أل الاين ن أفضل ؟ أو يكون المبتدأ مضافاً إلى | سم الاستفهام ؛ نحو : : عامت أبو من" 

. أويكون اسم الإستفهام خبراً؛ نحو علمت متى السفر 5 سم الاستفهام 
3 : علمت صباح أن يوم قدومك : أو يكون اسم الاستفهام فضلة ؟ نحو : علمت 0 تقرأ. 


وقول الشاعر : 
ا 9 كَ أت .“ذا عم ا ا ارو , ف ان ص 
دشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدر أى الظاعدين أشيع 


وبما سلف يتبين أن الاستفهام قد يكون حرفاً فاصلا بين العامل والحملة» وقد يكون اسماً فضلة » وقد 
يكون اسماً عمدة » سواء أكان العمدة مبتدأ مباشرة للاستفهام » أم خبراً مباشرة كذلك . وسواء أكان 
العمدة مبتدأ مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه أم خبراً مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه . 

( ؟) « كر» » نوعان : « استفهامية » ؛ وهى : اسم يسأل به عن عدد ثى ٠‏ . وتحعاج ييز 
منصوب ق الغالب ؛ حو : كر .درهماً تبرعت به ؟ وتدخل فى أدوات التعليق الاستفهامية . ( وخير يه » ؛ 
وهى : امم يدل على كثرة الشثىء و وفرته » وطا تميوز مجرور ف الغالب ؛ نحو: كر ظالم أهلكه الله بظلمه . 
و « كم » بنوعيها لها باب خاص فى الحزه الرابع يضم أحكامها الختلفة ( ص 450 م .)١58‏ 

(8) فق هذا المثال يصح أن تكون أداة اميق هى: « إن" » » أو م لام الابتداء,؛ فكلاهما 
له الصدارة ؛ فيصاح للتعليق . ولا يقال : « لام الابتداء فيه ليس بعدها جملة » . فى هذا 
القول إغفال لما قرروه من أن موضعها الأصيل هو أول الحملة ,. فلما شغلته « إن" » - وها الصدارة 
أيضاً - تخلت عنه الام » وتأخرت إلى الخير ؛ ما للتعارض . على أن هذا من التمليلات المصنوعة 
الى لا خير فى ترديدها . وحسبنا أن نمتدى إلى ما فى الكلام المأثور من تعليق » سببه «. إن » أو : « لام- 

النحو الواق - ثان 


عم 
ونحو : لا أدرى لعل الله يريد بكم خيراً . والأغلب الفصيح فى : « لعل ) هذه أن 
تكون: أداة تعبايق للفعل 0 أدارى ) الميدوء بالحمزة » أو رف آخر من دروف 
المضارعة ( ند رى اند ف :00 93 ( 5 

ومثل : أدوات الشرط الحازمة وغير الحازمة فى نحو : لا أعلم إن كان الغد 
ملائممًا للسفر أو غير ملاثم . ونحو أحستب لو ائتلف العامل وصاحب العمل 
سعدا . 


ا لا 


فها يلىأمثلة تريك التعليق وضوح ا( » وتبيدن موضع )0 المانع ) 0 وان موضعه بعك 


الناسخ حتممًا ويليه الأعولان » أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بين المفعواين : 


- الابتداء» » أو : هما معاً ؛' فكل هذا صحيح ومريح . 

وما يقال فى لام الابتداء الداخلة على خبر , إن » يقال فى لام الابتداء الداخلة على اسم إت» 
المتأخر » أو على معمول خيرها ؛ نحو : ٠‏ حسبت إن فى الصحراء لمناجم » وعلمت إن المناجم لكنوناً 
متائة”) . وبحب كسر همزة « إن » فى الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و«لام 
الابتداء » . كما سبق فى مواضع كسرها . وسبب ذلك فق رأبهم : أن و لام الابتداء » تصيب الفعلالقابى 
بالتعايق » وهذا التعليق يقتضى أن تقع بعده فى الغالب جملة - كا سبق فى ص م ؟ -. فلما وقعت « إن » 
فى صدرٌ هذه الحملة كسرت وجوباً . فلام الابتداء كانت السبب ف التعليق » وق كسر همزة « إن ». 
فإذا نم توجد م لام الابتداء » فلن يكون هناك داع للتعايق » ولا لكسر همزة « إن » © فتفتح . 

لكن أيتفق هذا مع إدخالم ر إن » ف عداد الأدوات:التى ها الصدارة » وتحدث التغليق ؟ لا . ومن 
أجله قال بعض النحاة حق : بحوز كسر همزة بر إن » وفتحها فى المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . 
فن اختار الكسر لسبب عنده قله اختياره . ولكن يحب مع الكسر تعليق الفعل القارى » لما سبق تقر يره من 
أعتبار ٠‏ "إن » مكسورة الهمزة فى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياره » ولا 
يصح تعليق الفعل القلإى فى هذه الحالة ؛ لعدم وجود أداة التلميق ؛ إذ ليست « أن » مفتوحة اطمزة من 
أدواته . ( راجع - ١‏ ص 488 م١0).‏ 

وراجع الصبان ب م باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

: وين الأمثلة قول الشاعر‎ )١( 


ولا تحُرم المرء الكريم فإنه ‏ أخوك ولا تدرى لعلك سائله 
(؟) من الممكن البدء هذه الأمثلة ء وتفهمها قبل الدخول فى تعريف التعليق وما يتصل به . 


35 


وم 


الحملة وفها الناسخ بغير تعليق الحملة بعد تعليق الناسخ السبب 
علمت التواضع غير الضعة علمت للتواضع” غير" الضعة الفصل بلام الابتداء بين |اناسخ 
1 ومعموليه 

ألفيت العظمة” غير التعاضم ألفيت للعظمة غير التعاضم الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومعموليه دما . 

عددت )١(‏ التجار ب خير معلم | عددت والله التجارب” خير معلم الفصل بالقسم بين 
ومعموليه معا . 

جعلت اتباع الموى. شر البلاديا جعلت ما اتباع الموى إلا ف الفصل بأداة النى وعا» بين 

: البلايا الناسخ ومعموليه معاً. 


وجدت الشرقمسترد! مجده .0 | وجدت الشرق طو مستردة مجده | وقوع لام الابتداء قبل المفمول 
الثانى وحده جعل أثر التعليق 
حصب عليه 


أرى التقصير فى العمل إساءة” أرى التقصير فى العمل والله هو | وقوع 0 قبل المفعول الثاى 

ل 5 26 للوطن . وحده جعل أثر التعليق ينصب عليه 
حسب خلف الوعد إهائة” حسب خلف الوعد ليبيئن . 0 

لصاحيبه . صاحيه . 08 8 اليم 1 

دريت إ كرام آالحار مؤدياً دريت إ كرام 7الحار لايؤدى وكذلك حرف النى : دلا» 
لطيب الإقالة : إلا لطيب الإقامة :3 


اصح ا كي الل ا ب 1 ال تيك 
فى الأمثلة الأربعة الأولى وقع المانع ( الفاصل ) بعد الناسخ وقبل المفعواين 
مباشرة ؛ فلا نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما ف الأمثلة 


المعر وضة ‏ ميتدأ وخبر » والحملة فى محل نصب سدات مسد المفعواين . 


وق الأمثلة الآ بعة ة الأخيرة ة وقع لامع فى صدر جملته ثم وأدينه المفعول به 
الأول . أما المفعول يه إلثان فغير ظاهر ىق العا بعد أن حلت عله جملة جديدة . 

ف مثل هذه الهااة يبى المفعول به الأول عحتفظًا باسمه و بعلامة إعرابه» فيعربت 
مفعولة به أول » وتعرب اللحملة البى ('ابعده إعراب الحملة المستقلة» ويزاد على 

إعرابها أنها فى محل نصب » تسد" مسد المفعول به الثانى . 


. أيقنت‎ )١ 
قد تكون الحملة فعلية » وقد تكون اسمية ؟ فالحكم عليها بأنها جملة أسمية مركية من مبتدآ‎ (9 
. وخبر »أو جملة فعلية مكوفة من فمل ومرفوعه . . . موقوف على نوعها الممروض‎ 


لا000 


م 


زيادة وتفصيل : 

1١ (‏ ) تقدم” أن الفعل القلى الناصب للمفعولين يصيبه التعليق إذا وجدت 
إحدى أدوات التعايق. 4 ومنها : 0 الاستفهام . 

والتعليو بالاستفهام أيه ى مقصوراً على الأقيال القامية المتصرفة الخاصة بهذا 
الياب كا | أشرنا 2 1" وإئما يصييها ويصيب غيرها » طيقدًا للبيان إلا د كت 


١١‏ الفعل القالى الناصب لمفعول به واحد ؛ مثل 1 فى عرف . . . ومنه 
قول الشاعر : 
ن أنتمو ؟ إنا نسينا من التمو . 00 من أى ريح الأعاصر 
؟ ‏ الفعل القلى اللازم » مثل : تفكدّر ؛ كقوله تعالى : « أولم يتفكروا ؟ / 
ما بصاحيهم من جنة ؟) ؛ فالتعليق هنا عد ا 7 ؛ لآن ال#رور بالمروف 
عنزل المفعول به29. 


برها السو تازه ق على أفعال كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر ؛ 

مثل : : نظ ر - أبصر - سأل فيشرا جد دو.. فسن الأمثلة ة وله تعالى : 
( فسا تينظ" .انها كد ى طعاما) » وقوأه اتعالى: ولع مد ا 
المفتون ؟) » وقوأه نعالى : ( كارن : أيّانَ” م الدين ؟)ء وقواه تعالى : 
( ويستنبئونك أ" 07 ف 42 فهذه الأفعال ونسظاء رها قد يصييها 
التعليق بأداة الاستفهام 3 - يوقف فى الآية الأول على قواه : ( ي#فكروا) » 
والكلام يعدها مستأئف »ع : اها بصاحبكم من جنة ؟) ع وما اسامهامية 
ععبى النى ء إذ المراد : اف من ونون ؟ أيسى به شىء منه . 49) 


(1و١)‏ ورتم ١‏ من هامش ص ١7‏ وق «د» من ص 1515. 

مع انظر رر ح» الآتية . 

(*) كا سيجىء فى ص ١98‏ 

(:) ماذوع « ما » ف الآية ؟ ؟ يقول الصبان إن بعض النحاة يراها علمحسب الظاهر نافية ؛ ويكون 
الوقف على قوله : « أو لم يتفكروا .. . » فابمده استثناف . ويراها آخرون : « استفهامية» بمعى 
« التنى » - أئ : أىّ شىء يصاحبكم من المنون ؟ أى : نيس ره شه منة ا ب تام ١‏ 


ذا 


(ت) عرفنا )١‏ أن التعليق لا يكون فى الأفعال القلبية الحامدة » 3 بعس 
النواسخ الأخرى ؛ كأفعال التحويل . . . و . فها المراد من هذا ؟ أيرا راد. أن 
ألفاظ التعليرَ يق لا تقع بعد بعد تلاك الأفعال الحامدة ولا بعد تلاك الذواسخ ؛ فلا حدث 
التعليق ؟أم , يراد أن هذه الألفاظ مع وقوعها بعدها لاتقرى على منعها من العمل 
الظاهرى , 1 غير موجودة ؟ يرتضبى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه 
( < ) سبق 9) أن الحملة بعد أداة التعليق تسد مسد" المفعولين إن كان 
: الناسخ يتعدى إليهماء وم يصب المفعول به الأول مياشرة » فإِنْ نصيه سدت 
مسد الآالى فقط . 
فإن كان الفعل 1 بس ناسحا ولا يتعدى لمفعواين » ووقعت بعده جملة مسبوقة 
بأداة التعليق ‏ فإن كان يتعدى حرف جر ٠‏ فالحملة فى ل نصب بإسقاط 
الخار ؛ لحو : فكرت أصحيح هذا أم عد صحيح 5 أى :. فكرت ف 
ذلاك9) . وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إلى د غير مذكور سدت مسداه ؛ 
نحو : عرفت من البارع ؟ فإن كان مذكوراً فى الكلام ؛ نحو : عرفت 
البارع أ بومدن هو ؟ فميل الحملة بدل كل من كل ؛ على تقدير مضاف ؛ أى ٠:‏ 
عرفت شأن البارع » وقبل بدل اشهال من غير حاجة إلى تقدير » أو هى مفعول 
ثان لعرفت بعد تضمينه معبى : «عامت ) . وا| رأيان الأخيران أوضح وأيسر 
استعمالة” » ولكل منهما مزية قد يتطلبها المقام » ويقتضيها المعى . 
(د) إذا كانت« رأى) حاممية م يدحل عليها التعليق ©2)9, 


«#0# 


.؟١"صارىق‎ )١( 

(؟) ى ص8١‏ وما بمدها . 

)0 سبقت إشارة لهذا ولإعراب آخر فى رقم ١‏ من هامش ص ١8‏ . 
(:) سسوفا فق ونه عق من 17 


4 
الحكم الثانى ‏ الإلغاء : 


وبصوى : (منع الناسخ من. نصب المفعواين معا ؛ لففًا وملا 3 منعًا جائزاً 2 
َ فى الأغلب لا واجيدًا ». أوهو : « إبطال عمله فى المفعواين معاً لفظًا وملا 
علىسبيل ا4واز لاالوجوب ». ولا يصح أن يتمع المنع على أسحد المفعواين دون الآخر . 


وسبيه : إممًا توسط الناسخ بين مفعوايه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق 270» وإما تأخره عنهما . فإذا تحقّق السبب جاز فى الأغلب 29 الإعمال 
أو الإهمال» وإن لم يتحقق وجب الإعمال . فللناسخ ثلاث حالات من ناحية 
موقعه فى الحملة » وأثر ذلك : 


الأول : أن بتقدم عا. المفعوامن. وق هذه الحااة يجب إعماله ‏ عند عد 
ص 4 8 وول د 2 3 
المانع ؛ فينصبهما مفعواين به » نحو : رأيت الذزاهة وسياة لتكريم صاحيها . 


الثائية : أن يتوسط بين مفعويه مباشرة . وى هذه الحالة يجوز فى الأغلب0) 
إعماله ؛ فينصيهما مفعولين "ابه ؛ نحو : النزاهة" ‏ رأيت - وسيلة” لتكريم 
صاحبها . ويجوز إهماله!؟)؛ فلا يعمل النصب فيهما معنا » ولا فى أحدهما؛ 


)١(‏ إذ بحب التعليق لوجود سببه » ووز ق صورة واحدة وبيانها فى مم 4 من 

١ (‏ ؟١)‏ إلا مسائل ستذكر ف رق م من هامش الصفحة الآتية . ثم انظر رتم١‏ من هامش 
ض 5٠‏ . 

() فق حالة توسط العامل بين مفعوليه يحوز أن يكون المفمول الثانى هو المتقدم عليه » ويحوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفرداً» وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إليها - كا سبق فى : »١«‏ من ص ١4‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقلوه من نحو : 

( شجاك - أظن - ربع الظاعنين . . . ) فكلمة « ربع » يجوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفمل : 
« أظن » . واغملة الفعلية « شجاك » ( أى : أحزنك ) فى محل نصب تسد مسد المفعول الثاف . فيكون 
أصل الكلام : أظن ربع الظاعنين شجاك . فتقدمت الحملة الفعلية السادة مسد المفهول الثاف . ويصح فى 
كلمة : ريع » الرفم على أنها فاعل للفمل : وجا واوريكون الفعل « أغن» مهملا . ويحوز أيضاً رقع 
كلمة : « ربع » على أنها خبر للكلمة : « شجاء المبتدأ » ومعناها : « حزن » ولا تكون فى هذه الصورة 
فيلا » ويكون الفعل : « أظن » متوسطاً بدنْهما » مهملا . 

( ؛ ) وف هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » » معترضة » لا محل طا من الإعراب . 


م 

وإتما يرتفعان باعتبارهما تجملة اسمية :( ميتدأ وخبراً)» نحو : النزاهة ' رأيت- 

اسيل لتكر ُ صاحها 5 

الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم هنا 0 فى الحالة السابقة ؛ 

فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ نحو : النزاهة” وسيل 4 ريم صاحبها رات 

وجوز إهماله فلا يعمل النصب١‏ ( و يرتفع الامهان باعتيارهما حملة 078 4 
5 01 3 ع إئ 0 

مركبة من مبتدأ وخبره ؛ نحو : النزاهة وسيلة لتكريم صاحبها ‏ رأيت 

ما تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والإلغاء ؛ وأهمها : 

١ )‏ ( أن التعليق واجب 29 عند وجود سييهة . أما الإلغاء فجائر الل قُْ 

الأغلب )عند وجود سرييه ش 


. والحملة من الفعل وفاعله استثنافية » كما كانت قبل التأخر عن المفعولين‎ )١( 
. )80 إلا فى الحالة الى يكون فيها جائزاً » ( وقد سبق بيانما فى رقم + من هامش ص‎ 2) 
» (؟) الإلغاء جائز فى أغلب الأحوال . لكن هناك بيض حالات أخرى يحب فيا الإعمال فقط‎ 
أو الإهمال فقط . فيجب الإعمال:إذا كان الناسخ منفياً » سواء أكان متأخراً عن المفعولين » أم متوسلاً‎ 
بينهما|» نحو : « مطراً نازلا لم أظن » أو: « مطراً لم أظن نازلا » ؟ لأنه لا يجوز أن يبب الكلام على‎ 
. المبتدأ والحير ثم نأق بالظن المنى » إذ إلغاء الفعل المننى - فى الصوريّين - قد يوهم أن ما سوي الفعل مثبت‎ 
مع أن فى الفمل يعم الحملة كلها » ويتجه فى الممنى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » أو تأخر‎ 
. أحدها. فلمنع هذا الاحمال والوهم يحب الإعمال ؛ مبالغة فى الاحتراس ؟؛ كا يقولون‎ 
وهذا التلميل - دون الحكم - لا ترتاح له النفس إلا إن أيدته النصوض الفصيحة الى لم يعرضوها‎ 
. فعا وقع فى يدى من المراجع‎ 
و يحب الإهمال إذا كان العامل مصدراً ؛ نحو : (المطر قليل - ظنى غالب) ؛ لأن المصدر المتأخر.‎ 
لا يعمل - غالبا - فى شىء متقدم عليه » فلا يصح تقدم مفعوله عليه أو مفهوليه ( عند كثير من النحاة‎ 
. ) ويخالفهم آخرون » كما سيجىء فى بابه » ج ”م‎ 
: وكذلك يحب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام ابتداء » أو غيرها من ألفاظ التعليق ؟ نحو‎ 
لخالد" مكافح ظننت ؛ لآن لام الابعداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل ذا بمدها  غالباً - وقد‎ 
يعتبر هذا تعليقاً فى رأى بعض النحاة الذين لا يشترطون فى التعليق تقدم الناسخ . ولا قيمة هذا الحلاف‎ 
في التسمية ؛ لأن الأثر واحد - إلا فى التوابع كما سيجىء فى « د » - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ فكلاهما‎ 
. يوجب|الإهمال . وهذا حسينا‎ 

وكذلك يحب الإهمال إذا وقع الناسخ بين اسم إن وخيرها ؛ مثل : إن التردد - حسبت - مضيعة . 
أو بين « سوف » وما دخلت عليه ؛ نحو : سوف - إخال - أكافح الشر. أو بين ممطوف وبعطوف 
عليه ؟ مخو : دعاك الخير ‏ أحسب تخ وليك . 


٠ 


(ب) أن أثر التعليق يصيب المفعولين مع أو الونيها : أما ا الإلغاء 
فيصيبهما معنا . 


( ح ) أن أثر التعليق لفظى ظاهرى » لا يمتد إلى الحقيةة وا محل . وأثر 
الإلغاء لفظى ولى معنا 

د ) أن التعليق يجوز فى توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية » أو 
مراعاة فاحيته المحلية . والإلغاء لا يوز و توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة اابى هو 
عليها ؛ وهى الناحية الظاهرة المهمضة . 


( ه ) .أن التعليق لا بد فيه من تقدم الناسخ على معموايه ؛ ومن وجود فاصل, 
بعده له الصدارة . 


أما الإلغاء فلا بدك فيه من توسط )١‏ الناسخ بينهما أو تأخفرة عنهما 3 


)١(‏ يذكر النحاة بعضن أمثلة يستداون بها على أن الإلغاء قد يقع. والفمل الناستخ متقدم عل 
مفعوليه » وليس متوسطاً ولا متأخراً . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا يخرجها من حك الإلغاء » ويدخلها 
فى أحكام أخرى مطردة تنطبقعلها بعد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود ؛ وتصئع يحب البعد عنه ؛ متعآ 
للفوضى ف التعبير » والخلط فى الأصول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 

رجو وآملٌّ أن تدنو مودتها وما إخال لدينا من تنويل 

فالفعل : « إخال» قد ألغى ؛ فلم ينصب المفعولين : « لدى» و « تنويل» مع أنه مقدم عليها 4 
ومع تقدمه فكلمة «لدى» ظرف » خبر متقدم » وكلمة : « تنويل » مبتدأ.مؤعر . أى : أنه لم ينصبهما» 
بدليل رفع الثانية . فا السبب فى الإلغاء ؟ لا سبب . هذا ينتحلون ما يجمل الأسلوب صميحاً . فيتخيلون 
وجود ٠‏ ضمير شأن » مستتر بعد الفمل : « إخال » ؛ فالتقدير : « إخاله . فيكون ضمير ااشأن المستثر 
هو المفمول به الأول » وتكون الحملة الاسمية بمده : ( لدينا تنويل) فى محل نصب » تسد مسد المفمول 
الثانى» إذ يصح ى الأفمال القلبية ‏ كا سبق» فى م١‏ وص؛؟ - أن يكون مفعوها الثانى جملة أوغيرها . 
و بهذا التأويل الحيالى لا يوجد فى الكلام ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لا يوجد ف الكلام إلغاء » ولا محخالفة 
للقاعدة التى توجيب عمل الناسخ المتقدم ...» فلم هذا ؟ ما فائدته؟ إن واقم الأمر صر يح ف مخالفة التعبير 
القاعذة . والسبب هو الضر ورة الشعرية » أو المسايرة للغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما مخالف اللغة الشائعة 
فى البيان الرفيع الذى يدعونا لهجر تلك التأويلات » والفرار منها ؛ حرصاً على سلامة اللغة » و إيثاراً 
للراحة من غير ضرر » والاقتصار فى القياس على )١‏ لا ضعف فيه » ولا شذوذ » ولا تأويل . . . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : ' 


ا 


كذاك أدبت حى صاز ل الى وجحدت ملا كُ الشيمة الأدْ- 


1 


1 


١ 
8 )١(هريغ وأيس قُّ حاجة بعال هذا إلى فاصل 3 أ‎ 


- فى البيت فمل قلرى (هو : وجد) م ينصب المفعولين + مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع 
تقدمه؟ يحيبون بمثل الإجابة السابقة ؛ فيتأولون . ويتخيلون وجود « ضمير شان » مستتر بعد ذلك الفمل» 
ويعر بون هذا الضمير مفدوله الأول 0 والحملة الاسمية : ١‏ ملاك الشيمة الأدب «( فمحل نصب سدت «سد 
المفمول به الثانى . أو : يقولون: إن الفعل أصابه « التعليق » بسبب وقوع لام ابتداء مقدرة بعده » وأصل 
الكلام كا يتخيلون : «أفى وجدت للاك الشيمة الآدب» . . . وق.هذا ما فى سابقه ما يوجب عدم 
الأخذ مثل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضر ره ,الاقتصار على مالا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل . 
)1١(‏ فذما سبق يمول ابن مالك بإيحازه المعروف : 
وه 3 020 2 9 وشهه 
وخص. بالتعليق والإلغساء ما منقبل: «هب )والأهرٌ : (هَب» َدأئْزما 
مره ٠.‏ كه قي 4 00 

كذا : «تعلم » . ولغير الماض من سِوَاهمًا اجِعلٌ كل ال زكن ١‏ 
( «اخص» : فمل أمر . يصح أن يكون فعلا ماضياً مبنيسا المجهول . « الأمر» : مبتداً 
مرفوع ٠‏ زرهطب) ‏ : مبتدأ ثان : «ألزم» فعلى .عاض المجهول » ونائب فاعله ضمير مستر تقديره : هواء 
يعود على |« هب » والحملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول الذى هو : «الأمر » , و«الرابط 
محذوف» والتقدير : أ”لزمه » أى: أ”لزم صورة الأمروصيفته . والألف الى فى آخر : « ألزما وزائدة 
لأجل الشعر » وتسمى : « ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشعة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومد"ه بها 
حى ينشأ من المد : «ألف» . «ذكن» : علم ). 
ومع البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفعال التّى سبقت أول الباب دون بعض . ولم يبين 
الأفمال المقصودة » مكتفياً بأن قال : إنها الأفمال الى وود ذكرها قبل : وهب »و « تعل"» فى الأبيات 
الثلاثة الأول من الباب . و بالرجوع إليبا يتبين أنها الأفمال القلبية المتصرفة» دون فعلين منْها أخرجهما 
صراحة ؛إهما : م هب عمعبى 0 ظّ ) © ون 0 ممع : 0 اعم » 0 ويزاد علمهما أفمال التحويل 
أيضاً ‏ ثم قال : 
إذا أكان الناسخ هنا غير ماض فإنه يممل عمل الماضى » ريدخل عليه من الأحكام ما يدخل على 
الماضى . ولم يذكر تفصيل شى ء من هذا المحمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض أحكام التعليق 
والإلغاء ؟) فقال + 
وجُوز الإلغاء لا فى الإبُيدًا ‏ ونو ضميرَ الشان أَوْ لام ابتدا: 


ف وشم ر إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفى وما ») 

5 5 - َه ماه 2 60> ل ا ل 
و«إت)؛و رلا )م لام ابتداء ) »أوقسم كذا »وم الإشتفهام ) ذا له انحتم 
يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب ؛ وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته » أى : 
متقدماً على مفعوليه . فإذا كان ف ابتدائها م يصح إلغاءعمله ‏ أما إذا لم يكن فى ابتدائما - بأن وقع بين 
المفمولين أو بعدهما فإن الإلغاء والإعمال جائزان - ف الأغلب - ثم أشار بتقدير « ضمير للشان» » أو 
تقدير و لام ابتداء» إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله . وقد شرخناهذا وأبدينا 
الرأىفيه . ثم سرد بمض ا موانع التى تكون سبباً فى التعميق ؛ فعرض منها ثلاثة أدوات للنى ( ما-إن-لا) 
وعرض ثلاثة تغايرها ؟َ هى : لام الابتداء 3-5 القسم 3-2 الاستفهام 5 وقال ف الاستفهام ٍِ انحم له ذا ١‏ 
أى : وجب لأجله وقوع التعليق بسببه . ثم قال بمد ذلك : 


2 


8 6 2 2 لاي امبو 0 - 3 - 
«لعلم » عرفانٍ » و «ظن ) تهمه تعدية لواحجد مُلْتَرَمَ؛- 


3 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) إذا تقدم الناسخ على مفعوايه فلن يخرجه من حكم هذا التقدم ‏ ق 
الرأى لصت أن سته معمول: آآخر لدع أو لأحدهما اندو هى عليت 
الضيف قادما ؟ باعتبار : « متى » ظرؤًا للناسخ » أو لمفعواه الثانى . 

وكذلك أن يخرجه من حكم التقدم أن يسبقه شى ع آخر أيس عل له 
ولا لاحدهما » مثل : إلى علمت الحذر واقيما النضرر. 

(س) يختلف النحاة فى بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره. وا 
فى هذا جدل طويل » لا يعنينا منه إلا أن الأنسب هو تساوى الإلغاء والإعمال عند 
توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه فى 
الأساليب البليغة المأثورة . 0 

وإذا توسط الناسخ أو' تأخر وكان مؤكداً بمصدرؤإن الإلغاء يتقح ؛ نحو : 
الكتاب - زعمت زعمًا ‏ خير صديق ؛ لأن التوكيد دليل الاهمام بالعامل ؛ 
والإلغاء دليل على عدم الاهتام به ؛ فيقع بينهما شبه التخالف «التناى . فإن 
أكنّد الناسخ بضمير يعود على مضدره المفهوم فى الكلام بقرينة » أو بم إشارة 
يعود على ذل كالمصدر ‏ كان الإلغاء ضعيفًا أيضا ؛ نحو : السفينة ظننته قصرأ . 
أى + ظننت الظق سو + السفيية” ظقةك ذالقات قرا . أى "+ ذاله الطن ١‏ .ب 

( <) رأى الحلّمية لا يصيبها الإلغاء» وقد سبق(" أنها لا يصيبها تعليق . 


اج # #0 


1 ع م0 2# 00 3- 2 9 6 8 0 و 2 
- وَلِرَأَى الرؤيًا » نم ما لِعَيِمَا طلِب مُفعوليْن من قبل انتمى 
وقد سبق شرح هذين البيتين فق مناسبة قريبة - ص ؛١‏ و و١‏ - ما ملخصه : أن وعدي » إذا كان 
منسوياً للعرفانت ( بأن كان معناه ٠:‏ « عرف » الذى مصدره : « العرفات » ( . وأيضاً : «ظن» 
إذا كان مصدره « الظن » المنسوب للهمة ( بأن يكون الفعل : رظن » معبى : «أتهم» . ومصدره : 
« الظن » بمعى الاتهام ؛ ومنه الهمة) - فإن كل فعل منهما يتعدى لمفعول وأحد لزوماً ؛ أى : حم 
م دام معناه ما سبق . ثم قال : إن الفعل « رأى » المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره « الرؤيا » المنامية )» 

. فى و«دومن ص 0م‎ )١( 


وف 


الحكم الثالث - الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول : 
يحوز أن سد المصدر المؤول من « أن" » الناسخة ١‏ وما دخلت عليه » أو : 
«أنا» المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية ‏ مسد المفعولين » 
ويغى عنهما'"' . ويجب أن يراعى فى معنى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبئنًا أو 
١ 1 1‏ 
فنأمثلة المثبت ما جاء فى خطبة لقائد مشهور: (عتلمْنا أن السيف ينيع 
حيث لا ينفع الكلام» ورأينا أن” كلمة القنوى مسموعة ٠‏ فن زعم أن" يفوز وهو 
ضعيف فقد أخطأء ومن ظن أن يس بالاستسلام فقد قضى على نفسه ... ) . 
وتقدير المصادر المؤولة 5) : (علمنا نفع السيف  ...‏ رأينا ماع كلمة القوى ‏ 
من زعم فوزه  ...‏ من ظن سلامته ... ) فتكل مصدر من المصادر الى نشأتمن 
. التأويل سد" مسد المفعولين المطلوبين للفعل القالى الذى قبله . فالمصدر ١‏ تفع ء 
أغعى عن مفعولى الفعل « عنلم » . والمصدر: « سماع» » أغنى عن مفغولى الفعل : 
«رأئ » . والمصدر : «فوز» ء أغغى عن مفعولى الفعل : « زعم ) واملصدر : 
« سلامة » أغنى عن مفعولى الفعل « ظن )1 . . . ويقاس على هذا أشباهه ©) 
6 سواء أكانت مشددة النون أم مخففة . 
لح حبق ( فق لقم 5 و4 و5 من هامش 5 و “7 وم وفى ١من‏ هامش ص؟١‏ ) أن هذا كثير فى 
الفعلين « نتم » و « تعام» يممحبى 2 « اعلم ». قليل فى : «هب' » مميبى : 'ظن”. وأن المصدر المؤول 
سد مسلا المفعولين معا طبقاً للرأى الؤتار هناك ؛ وف دتم ؛ من هامش ص ١١‏ . 
(؟) سبق (ق ١‏ ص 554 م 54 من هذا الكتاب» باب : الموصول) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ لمصدر المرول بصوره الختلفة » وبيان الدافع لاستعمال الحرف المصدرى » وصلته» دون 
(4) وكذلك المصدر المؤول بعد فمل الأمر الذى فى آخر الآية الكريمة : ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظاموا منكم خاصة . واعلمرا أن الل شديد العقاب) , 
( ) يكون الفعل القزى فى الأمثلة السابقة وأشباهها. عاملا فى لفظ المصدر المتصيد ( أى ». 
المستخرج ) من )ا أن” )4 ير ىر أن" ا( وصلهما 01 وليس عاملا فى الحملة الى دخلت عليها وأ أورأن, 
إذ لو كان عاملا فى الحملة نفسها لوجب تعليق الفمل عن العمل » بسبب الفاصل ( طبقا لما عرفناه 
3 « التعليق » ) ولوجب أيضاً كسر همزة « إن » أوقوعها فى صدر جملة جديدة . فالذى حل محل المفعولين 
هو المصلدر المؤول وهو مفرد 5 وكل هذا بشرط خاو خير 0 إن » من لام الابتداء 0 لأن وجودها 
يوجب كس همزة « إن » ويوجب » التعليق 
( راجع رقم ؟ من هامش ص 0" و رقم ؛ من هامش صن 48 . وكذلك + ١‏ ص وم؛ م .)0١‏ 


5 
من مثل قول الشاعر '' 

تود" عسدوى ثم تزعلم أننى 2 صديقك؛إنالرأى عنك لعازب 
فالمصدر المؤول من ١‏ أن" مع معموليها ( 06 سك مفعوى الفعل :0 عع (( 
ومن أمثلة المعبى المنى قول الشاعر : 

الله يعم أ لم أقل كنذيا والحق عند جميع الناس مقبول 
وتأويل المصدر مع زيادة ما يدل على النى هو : ( الله يعلم عدم كذب» 
قول ). 

اوقل ساق 7 ' تفصيل الكلام على طريقة صوع المصدر المؤول : 

الحكم الرايع 25 -- جواز وقوع فاعلها ومفعوطا الأول ضمير ين معينين 

وذلك بأن يكونا ضميرين متصلين : متحدين فى المعى 29: محتلفين ف 
النوع اندو لمي راغب فى مودة الأصدقاء » و رَأيتى حريضًا عليها . 
فالتاء والياء فى المثالين ضميران . متصلان : ومدلولهما شىء واحد ؛ ؛: فهما للمتكلم؛ 
مع اختلاف نوعهما : فالتاء ضمير رفع فاعل : والياء ضمير نصب مفعول به . 


ونحو : علمتسك زاهداً ف الشهرة الزائفة 3 وحسبتك نافراً من أسبابها . فالتاء 
والكااف فى المثالين ضميران ٠:‏ متصلان » وتعتا هيا واحل ؛ لأن مدلولحما هو 


اغخاطب - مع اختلاف نوعهما كذلك : فالتاء ضمير رفع فاعل : والكاف ضمير 
نصب . مفعول يه0) 


600 وقول الآخر 
إذا القوم ف | وأ م من اذ ؟ خلت ١‏ نى دعيت فليا أكسّل 0 ولم اتبلد 
0 سبق ق ( ج راص 17599 م19 0 الكتاب » باب : الموصول ) . 
0 إنفثر تكيامه أشامة فى الزيادة والتفصيأ 
(4) بأن يكون مذلوطم! واحداً (أى : أن صاحب كل مما هو صاحب الآخر » فكلاهها يدل 
على ما يدل عليه الثاى) . ' 


72 


ب ا ور و ان 
(ه) ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى. : (إِنَ الإدْسَانَ لطي : أن رآه استغنى ) 
فالفعل 0 رأى ٠‏ فاعله ضمير مستار » تقديره : (زهو» - باحك ادر نوع و3 المتصل 3 
ومفعوله الأول : بن الماء» - فمّد وقم الفاعل والمفعول هنا ضمير ين » متصلين 0 متحدين فى المعى ؟ لآن 


مدلوهما واحد ؛ هو : الغائب مع اختلاف نوعهما » فالضمير المستثر : هون ضمير رفع » فاعل » 
والقمر 0 الماء ( !مذ كوو ضمير لصب 3 مقمول د 5 


زيادة وتفصيل 

الحكم الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها + فهناك بعض أفعال أخرى 
تشاركها فيه : 0 : «رأى )» الصرية واكلية ٠:‏ وهو كثير فيهما ٠.‏ ومثل 
1 وجل 1( ( يمعبى 3 الى ) 1 وذ د 5 وعسد م . وهو قليل قَُ هذه الثلاثة »: 
ولكنه قيامى قُْ الحيية 3 وف كني مم رضت عل 8 0 ا وليس عامًا 6 


5000 9 د 1 ع 7 ع و : - 
الافعال : لحو : استيقظت رايت بحئ منفرداً لعيب أ خذلى النوم فرايتى +السا 
فى حفل أدى ‏ . ساءلت تفسى ف غدرة الحرادث : أين أنا ؟ 9 جد تى 


(أى : لقت تفسى »2 وعرفت 0 تٍِ فتدتى إن جنحت إلى خيانة . أو 
عدمتى . ولا 0 هذا فى غير ها سبق إلا ماله سند لغوى يؤيده . فلا يصح : 
٠ 0‏ ولا سمعتى ولا قرأتى . وأشباهها مالم يرد ف المراجع . إلا إن كان 
أحد الضميرين منفصلا” : فيجوز فى جميع الأفعال و ان له ا 


م وافنت إلا إناى 0 

و كتنع ىَْ باب 5 0 ظنْ واخواتها 3 5 جميع الاقعال لاخر الحا 
الفاعل والمفعول 7١‏ تدا دا ذا بويا إن كان الاو ضيراً ٠‏ متصا" 34 مستيرا ) 
فيا اقول 4 2 فلا يصح محمداً ظَن قائما ‏ ولا عايا نار ؛ بمعبى : مدا 


0 نفسه . ا ا ا 00 ا 
عمد قن إلا حو . و1 نظ 0 


1 4 بر ملا حظة 8 الغهر. م من كلام النحاة ! عوك 2 سيق من اجماع الفاعل والمفدول , ل 


إذا كانا ضمير ين: منتصلين: متحدين معى - بأن يكونا لمتكل واحدء أو لمخاطب واحد - مختلفين نوا . 
وذ فرق ىُّ ذأ ببن المفعول به ل + والمفعول به التقد ديرى © وهو الذى يتعدى, إليه 0 غرف جراء 
إذا الخرور فى «ذه الصورة مفعول به تقديراً . فومتنع عندخ أن يقال 17 حفردى .أو أحفرت قن 
إذا كان القميران للمتكنم. كا متنع أن يقال : أوثقمل ا بك إذاكان الفسمرا ان لخاطب واحد. 


لك.١‏ م رأ 3 المفعول التقد 5 عة تعددة 6 أثوله ا : 0 عر الك عذع 
كن يعرص :راهم ى ون المعدوري حاف جا اكز عه اميد 2 ووله تعان : وهزى ا 
النخلة . . ) وقوله تعالى : ( راضمم اليك جتاحك . . ) قوله تعالى : (1إمسك عايك زوجك) 


ولا عيرة ما يمّوله , الصبان » نقلا عن « المغى ا من ن أن الآيات مؤولة ة على تقدير حذف مضاف ٠‏ وكامة 


« نغس » #ذوفة » وأن الأصل : هزى إلى نفسك - أضمم 0 نقسبك ب أمسك على نفسك - قاصدين عبذا 
التأويل أن توافق الآيات رأمهم » مع أن الواجب أن روا رأعهم ليوافق أقم مح كلام عرفوه ؛ قلا علينا من 


اتباعه »© ومن شاء فليتأوله 3 


2 
المسألة ١‏ : 
الْقَوْل 


معناه » مبّى ينصب مفعولا واحداً ؟ ومى ينصب مفعولين 51 


يعرض النئحاة قى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابه بينه وبين « الظن » ى 

ن المعافى والأحكام . وصفوة ة كلامهم : أن م القوأل ) » متعدد المعانى » وأن” 
الذى ا منها عوضوعنا مسعنيان ؛ أحدهما : ١‏ التلفظ المحض » بمجرد النطق » 
والآخر ١‏ الظن” ). 

)١ (‏ فإنكان معناه : ١‏ التلفظ المحض » ومجرد النطق ») فإنه ينصب مفعولا” 
به واحداً » تكون دلالته المعنوية مقصودة غير مهملة ('2) سواء أكان الذى جرى به 
التلفظ » ووقع عليه القول كلمة مفردة 29 أم جملة . فمثال المفردة ما جاء على 
لسان حكم :“صانق عن العظتمة الحقة ؛ فأقولٍ : : « الكرامة” » ». وعن رأس 
الرذائل ؟؛ فأقول : «الكذب » ) فشعبى « أقول » هنا: «أنطق » وأتلفظ 2 . 
والكلمة الى وقع عليها القولك (أى : الى قيلت ) » هى : «الكرامة» ‏ 
« الكذب » . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . : 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
اط فقال : «الريف) . وعن شىء ء نعمله هناك » فقال : « التنقل ) » 

عبى قال : «تلفظ ونتطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : «الريف » 
ب 0 ) وتعرب كل واحدة منهما مفعولا به منصوباً مباشرة . ومثل هذا 
قول الشاعر 
جد" الرخيل © وحدّى صحّى قالوا : «الصباح»؛ فطيروا سان 


)١(‏ المراد من أنها مقصودة غير مهملة : ألا تكون تجرد تصويت لا اعتبار فيه للممنى مطلقاً 
ولا التفات للمدلول' على الوجه المشار إليه فق رقم /ا من هامش الصفحة الاآنية . 

(0) أى : ليست جملة » ولا شبه جملة . 

(؟) وقول الآخر . 


بلدٌ يكاد يقول حم نَّ تزوره : « أهلا وسهلا ) 


3 
ومن أمثلة الحملة بنوعيها"'" : (قلت : الشعر غذاء” العاطفة 9). 
( أقول فعا اسمن ا الام ارقم )-( قالشوق ١:‏ آية “هذا الزمان الصحف» ) 
جد (ويدرل 7 ١‏ ثسيرً مسي الضحا فى البلاد » . . , ) . 
ومثل : 
(يقولون : «طال الليل») :والليلم يمُطل” ١‏ ولكن” من يشكو من الهم" يسه” 
فعبى ١‏ القول» فى هذه الأمثلة كسابقه . وبعده جملة اسعية » أوفعلية» يزاد على 
0 أنها يهل لصي البيل ا مين المفعول به للقول : وليستأمفعولا” يه (4) 
. بخلاف الكلمة المفردة » فإنها هى المفعولبه مباشرة - كا تقدم ‏ 
را 0 الناطق بالكلمة قد نطقها ابتداء : دون أن يسمعها من غيره فيرددها 
٠‏ بعده : كالى ف المثال الأول . '*! أم كان نطقه بها تاليا لنطق آخرء وترديداً لا سمعه ؛ 
كالى فى الثانى (5) . وهى فى اللحالت, نلا تسبمى كلمة « محكية بالقول » ف اصطلاح 
كرة النحاة” '. ولو كان النطق بها ترديداً ومحاكاة لنطق سابق ؛ لآن الحكاية ف 
هذا الباب لا تكون عنده, للكلمة المفردة ١"‏ . 


(١ 0‏ وقعت الحملة الاسية والفعلية بعد القول فى - نبت :التاق : 
قالوان ترالفيياو» قو فملفه لي * 5 والقلى؛ امن السفوق الرية” 
50 89 ا ّْ ّ 7 ع 3 


(؟) ومن الحملة الاسمية أيضاً قوله تعالى : ( قر": متاع الدنيا قليل 

(0* )توقةا عي الام الأهلب ف علي انط ومن سن اي + 

) 00 3 أصل المفعول به للا يكون جملة 3 فهى تجندك جيدة + وا تكون مفعولا به أصياد 

( هدو 6 من رأ 

(6) انظر « !» من ص مم , 

(7) إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل على جملة » ولا تعير عأ . ولا.عن مفرد ؛ وإنما 

اد نص لفظها المنطوق من قبا ل ( دون نظر لمعناه مطلقاً + ولا رك بسي ل 
صوتما أ مجرداً . (انفار ما يوضح هذا فى رقم ١‏ مر ن هاش الصفحة السابقة ) . فيجب حكايته ور 
إعرابه دض يعله ا أبق » نحو : «قال 'على باب" ع إذا تكلم بكلمة : ٠‏ بأب0 مرفوعة 


3 ل 
كلمة ار نعي / ف 3ول الشاعر : 
ان . 1 2ه 0 2م 5 عق 
: إدا قلت 2 وى اعم ) قادمه إن 1 دعم : دين على الحَرٌ واجب 
هذا » ولا عخرب الكلمة عن وصفها بالإفراد أن يكون ‏ ف المقصود منها؛ الحملة أواشنل 0 أ أن 
تكونق ظاهرها لف مفردة يرادءبا مشمون حملة أو جما » مثل :( معت المؤذن يصبيح ألله ف أكر 3 
لقّد قال 2 كلمة رائعة ) 1 فالكلمة دنا مقردة ْ معى مله 03 0 تقوم مشامها ف فى المضمون ٠.‏ ومثل 


كنك و زذوة أدبية ؟ فسمعث من يقول حديثاً ) وأعيفية لشاعر يقول قصيدة » ولحطيب يقول خطية . 


فكل كلمة من الك مات الثلدث :( حديثاً - قصيدة - خطبة ) مغردة 0 ظاهرعا 


ك ٠‏ ولكنها فق مقّام جملت- 


31 
أما الحملة الى تسد" فى الأغلب 27 مسد مفعول « القول » والى محلها 
النصب فيسمونها : و محكبة” بالقول » بشرط أن تكون قد جرات من قبل على 
لسان ٠‏ ثم أعادها المتكلم » ورود ما سبق أن جرى على لسانه أو على لسان 
غيره . فلا بد فى الحملة الى تسمى ةو أن تكن ناد كرتا مزه 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يصح تسميتها : «متحكيّة» على 
الصحيح . والأغلب ' أنها فى الحالتين فى محل نصب » سادة مسد المفعوك به . 
وتشتهر بين المعغربين بأنها : « مقول القول 27 ؛ أى : الحملة الى جرى بها 

القول » وهى المرادة مثه.. 


(ب) وإن كان معبى « القول » - ومشتماته هو : (الظن » أ 
البججان 9 ) فإنه ينصب مفعولين مثله - بالشروط الى سنعرفها ‏ ويحرى عليه 
4 يحرى على ( الظن” )24 ( ععبى الرجحان) من التعليق ©» والإلغاء » وسائر 
الأحكام. السابقة الخاصة بالأفعال القلبية ؟ فهو والظن سواء . إلا فى اختلااف 


- كثيرة » لأن الحديث الذىق الندوة لا يكون إلا جملا متعددة » وكذلك القصيدة» والخطبة ؛ فالكلمة 
هنا مفردة ولكها فى معنى المملة » كا يقول النحاة . 

وقد يراد بالكلمة المفردة » لا نصها ؛ وإنما الرمز والكناية إلى لفظة أخرى ؛ مثل : قلت « كلمة » . 
أوكتاب» أو غير ذلك مما أشير إليه » ولا أريد إعادة النطق به لداع يمنعى . 

فالكلمة المفردة الّى لا تحكى » ثلاثة أذواع هنا : كلمة مفردة لا يراد السك بنصها الحرق بضبطه 
الأول المنطوق » وكلمة مفردة فى لفظها ولكا ف معى الحملة » وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والثلاثة 
مفعول به مباشرة للقول - 

ثم انظر « | »من ص بره ؛ لأهميها . 

١١ (‏ ) وقد تكون فاعلا أو ثائب فاعل » طبقاً للبيان الذى فى ص ** وق ؟ من هامش ص١١‏ | ٠‏ 
يشمل الحالتين وقد اجتمعةا ق قول جميل : 
00-7 مه> و توي ع 
بدينئة قالت- ياجميل - : اريتزى فلت : كلانا ب يابثين اهردب 

أما التعبير هنا بكلمة : واشكية و فيؤبى إلى أن يشمل سما سبق النطق به » وما لم يسبق » مع أن 
الشائع قصر (, الحكاية « عل الذى يعاد ©» إلا عند إرادة امحاز 1 

(+) سبق معتى الرجحان فى رقم (4) من هامش ص ٠‏ . . 

20 وهذا تفتم همزة « أن » الواقمة بعد « القولٍ » الذثى معناه م الظن » لآن القول مهذا المعبى 
عب مفنوان + كرك الصو المزوك من .و أنع بنع موكيا شاد بنك المفعولين.: ( كا سبق ف ١+‏ 
فى موضع الكسر ص 488 م ١ه‏ ء ولا تقدم هنا فى رتم © من هامش ص 7+ وبجىء ف رتم ١‏ من 
هامش ص ؟88) . 


44 
الحروف الحجائية . ومن الأمثلة : أتقول السهاء- صِحنوا )فى الغد ‏ ؟ أتقولان 
الكتاب نفيستًا إن" تسم" إعداده ؟ ‏ أتقولون السفر المنتتظر مفيداً ؟ . 
فلا بد من مفعولين منصوبين بعده "2 - إلا عند التعليق أو الإلغاء © فإن 
لم يتحقق له المفعولان المنصوبان لم يكن معناه « الظن » وإتما يكون معناه : 
١‏ التافظ المحض » ورد النطق » ؛ وى هذه الصورة يكون من النوع الأول ١١‏ » 
الذى ينصب مفعولا” به واحداً » ولا ينصب مفعولين ؛ فدلوله إن كان كلمة مفردة 
وقع عليها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مثل : أتقول : الجتاً ؟ ؛ 
أى : أتنطق بكلمة : ١‏ لجنو » وإن كان مدلوله جملة اسمية أو فعلية فهى فى 
محل نصب تسد مسد ذلك المفعول به الواحد » مثل : أتقول : الحروب خادمة" 
للعلوم ؟ - أتقول : السّم” الطويلة داء" ؟ - . ومثل 0 قد يجمع الله 
الشتيتين بعد اليأس من التلاق ؟ ‏ أتقول :لا يضيع العف 42 ' بين الله والناس ؟ 
تقول ) ف هذه الحمل هو : :نطق » ممعبى «١‏ القول ) قى كل ما تقدم 
هو( اق » لا الظن » وابكملة بعده فى الأمثلة المذكورة : « متقول” القول » 
ولا مسي تحكنة القول إل إذا سبق النطق بها قبل هذه المرة ل كه 
وملخص ما تقدم أن القول المستوى للشر وط 2 إذا وقع له مفعولان منصو بان 
به كأن بمعبى :« الظن » حتمًا » وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود للاحكاية 
هنا أو غيرها ؛ -- على الأرجح . - وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلت ). 
كان معناه : ١‏ مجرد النطق » » ونتصبها مفعولا"” به واحداً » ولا تسمى هذه الكلمة 
ممكية 10) مع أنها هى مفعوله المباشر . وكذلك إذا وقع له جملة اسعية أو فعلية 
كان معناه عرد النطق أيضا » ولكنه ينصب مفعولا” به واحداً انضيا غير شاشر ؛ 
0 غيل الى بعده 7 0 63ل تعيب 9 ال مسد المفعول به » وتسمى : 
)١(‏ لاغ ولا مطر فيها . 
(؟) ويحوز أن نحل مل المفدول به الثافى جملة يكن عله ؛ ( كا أسلفنا فى أحكام 
الأفمال القلبية - »١١‏ ص 74 - ومنها : القول بمنى الظن ) . وتكون الحملة فى حل نصب . 
(9) أو : عند قيام قرينة تدل على حذفهما » أو حذف أحدها - كا سيجىء فى ص 5هم88 , 
(4) المعروف والخير . 
( ه ) وهى موضحة فى الصفحة الآتية 
(1) إلا فى الصورة الى تقدمت فى رقم 7 من هامش ص 407 . 


وم 
او 98 ع م2 5 5 
«مقول القول » دا تما » ولا تسمى « محكية بالقول » إلا إذا سيق التطق بها . 


فالقولك *ى الظن » لا حكاية معه ‏ هما عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصالة 7 فإن معناه وعمله يتغيران 
تبعدا ذلك 4 إذ نصير معئأةه 5 النطق الورد 3 و يقتصر عله على صب مفعول واحل 
فتكون الحملة الحديدة اسعية فى محل نصب » تسد مسد مفعوله . 
يشترط النحاة ما يأ لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملا” : طَبقبًا لما استنبطوه 
من أفصح اللؤات الغريئة .وا كرها شيوع 1 
)١(‏ أن يكون فعلا مضارعًا . 
(؟) وأن يكون المخاطب بأنواعه التلفة 29 . 
(") وأن يكون مسبوقنًا باستفهام7"" . 
(:) وألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . لكن” يجوز الفصل 
بالظرف » أو بالخار) مع يجروره : أو بمعمول آخر للفعل : أو بععمول معموله "'. 
وكثير من النئحاة لد يشرط عدم الفصل 4 ورأبه قوى 3 والأخذ 4 ع : 
)2 ألا يتعدى بلام الجر ؛ وإلا وجب الرفع على الحكاية”' » نحو : 
أتقرك للوالك فضك مشكون 8 
فثال المستوق للشروط الحمسة : أتقول المنافق” أخطر من العدو ؟ 
أتقول الاستحمام ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ . 
)١(‏ أى : بغير سبب إلغاء العامل . 
(؟) المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث . 


(م) سواء أكانت أداة الاستفهام اسماً أم حرفاً » وسواء أكان المستفهم عنه الفمل أم بعض 


معمولاته . 
(4؛) بشرط ألا يكون الخار هو اللام المعدية للمضارع » كا سيآق فى الشرط الخحامس . 
ع لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر . 
50 ويكون القول ممعى ال'طق » والحملة بعده فى محل النصب سادة مسد مفعوله . 


ه١‎ 

ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب ‏ تقول الطائر مرتفعًا ؟ . 

وقول الشاعر : 

ابعل بعد تقول الدار جامعة” ١‏ شمل بهم » أم تقول البعد” محتوها 
وبالجار مع مجروره  :‏ أى أعماق البحر ‏ تقول الغواصة مقيمة ؟ ,١‏ 
و ععمول الفعل مباشرة : - أوائقنًا ‏ تقول الكيمياءء د عامة” الصناعة ؟ ومن هذا 
أن يفصل أخد المفعولين بين الاستفهام والفعل المضارع » كقول الشاعر : 

أي تقول : يشبى لو ٠‏ لعمر أيلق أم متجاهلينا 

والأصل : أتقول بى لؤى جهالا . 

وءعمول معموله : أللأمن - تقول : العدل (ز 5 والأصل : 
للأمن . ش 


فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن « القول » معنى : « الظن ) فلا ' 
ينصب مفعولين مثله » ولا يبخضع للأحكام الأخرى الى يخضيع لها « الظن » وإتما 
يكون بمعى : ١‏ النطق والتلفظ » ؛ فينصب مفعولا” به واحداً لا محالة . 

أما إذا استوق شر وطه #تمعة فيجوز أن يكون كالظن معبى وعملا » على 
التفصيل الذى شرحناه . ووز مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
يمعبى : « النطق والتافظ » فينصب مفعولا به واحداً فقط » وعندئتر يتعين أن يكون 
الاموان بغده مرفوعين حتممًا كما سلف - ويتعين إعرابهما مبتدأ وخبراً فى حل 
نصب» لتسد جملتشهما مسد المفعول به . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط 92), 
ولكن لكل منهما معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب 
المراد . فيصح : أتقول : الطائر مرتفعًا ؟ كما يصح : أتقول : الطائر مرتفع' ؟ 
ينصب الاسمين معنا » أو برفعهما على الاعتبارين السالفين التلفين 29؛ طبقمًا 
للمععى المقصود : 

وهناك رأى آخر مستمتد” من لغة قبيلة عربية اسمها : سابَُم” » وملخصه : 

1:17 )لس سناو لعررط موي تنزيله منزلة « الظن » . وإنما يجيز ذلك فقط . أما 
إجرائه مجرى الظن فيوجب أولا تحقيق الشروط كلها . 


وه 

أن القول - ومشتقاته ‏ إذا كان معناه : « الظن » فإنه ينصب مفعولين مثله . 
وتجرى عليه بقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الحخمسة 
أو غيرها » فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه : « الظن 2'!0 فإن لم يتحقق 
هذا الشرط يكن معناه - فى الغالب - ١‏ النطق امهرد والتلفظ » » و ينصب مفعولاة 
به واحداً » ولهذا يجب رفع الاسمين بعده : واعتبار جملتهما الاسمية فى محل نصب 


تيل" ييل" مفعوله : 


(1) ويروى بعض النساة : أن سلما , لا يشترطون أن يكون معناه « الغان » فعندهم القود 
قد ينصب مفعولين دائما . وق هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا ( فى رقم 4 من هامش ص 48 ) إل وجوب 
فتح همزة ر أن » الواقعة بعد « القول » إذا كان محناه الظن ء لآنه يحتاج إلى مفعولين ؛ فيكون المصدر 
المؤول من « أن » مع معموليها ف محل نصب ساداً مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يساير 
لغة سليم وغيرها م دام القول يمعبى الظن ؛ لحاجته إلى ما بعده » فتفقد ررإت » الصدارة ق جملها + 


فتفتح همزا وجوباً . 


لون 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أيكون مفرداً وجملة ؛ 
أم يقتصر على ابحملة فقط ؟ أيكون ترديداً ومحاكاة لنطق سابق به ء أم يكون 
ابتداء كنا يكون ترديداً ومحاكاة ؟ أيكون حكاية للقول بمعنى النطق والتلفظ فقط » 
أم يكون حكاية له بهذا المعى ٠‏ وبمعبى الظن أيضًا ؟ . . . إلى غير ذلك من 
صنوف التفريع ؛: والخلف . والاضطراب الذى يخى الحقيقة » ويُغمثتى على 
وضوحها : ويكد” الذهن فى استخلاصها . وقد تخيرنا أصى الآراء فيها » وقدمناه 
فها سبق "2 . وللحكاية تفصيلات وأحكام أخرى فى بابها الخاص : وأشرنا فى الازء 
الأول 29 إلى بعضن أحكانها , 

(ب) الأصل 7 فى اللحملة المحكية بالقول أن يذكر لفظها نصنًا كا سُمع 
من خير تغيير :ونا جرى على اسان الناطق بها أولمرة. لكن يجوز أن تحكتى بمعناهاء .. 
لا بألفاظها 9) فإذا نطق الناطق الأول . وقال حكمة” + هى : الأهم” الأخلاق” » 
جاز لمن يحكيها بعده أن يرددها بنصها الحرق ٠‏ و بضبطها وترتيبها » فيرددها بالعبارة 
التالية : قال الحكيم : الأمم” الأخلاق” ». وجاز أن يرددها بمعناها مع مراعاة الدقة 
فى المعبى ؛ ؟ا يأتى : قال الحكيم : الأثم ليست .شيك إلا الأخلاق » . أو : الأم 
بأخلاقها » . أو ما الأمم إلا أخلاقها » . . . وعلى هذا لو سمعنا شخصا يقول : 
البرد قارس » ٠.‏ بللحاز فى الحكاية أن نذكر النص” بحروفه وضبطه وترتيبه : قال 
فلان : البرد قارس » » أو ععناه : قال فلان : البرد شديد ») . 

وإذا قالت فاطمة أنا كاتبة ؛مثلا وقلت : لزينب أنت شاعرة »؛ فلك فى 
الحكاية أن تذكر النص : ( قالت فاطمة ١‏ أنا كاتبة » : وقلت لز ينب وأنت شاعرة» )» 
مراعاة لسنص اللفظ المحكى فيهما : وك أن تذكر المعبى : ( قالت فاطمة و هى 
كاتبة )ع وقات لزياب اهى شاعرة » » أو : إنها شاعرة » ) مراعاة ذلك المعبى 


)١(‏ فى ص 5؛ وما بعدها . (؟) م؟_ ص رصم. 

( ؟) ومراعاته أحسن . 

(4) إن م يكن هناك ما يقتضى السك بالنص الحرق لداع دينى » أو علمى » أو قضاق » أو 
نحو ذلك . . 


04 


فى حالة الحكاية ؛) حيث تكون فيها فاطمة وزينب غائبتين وقت الكلام"'. 
فالحكاية بالمعبى لا تقتضى المحانظة على امعية الحملة » أو فعليتها » أو نتص” 
كلماتها » أو إعراب بعض كلماتها إعرابًا معينًا ؛ وإنما تقتضى المحافظة على 
. سلامة المعبى » ودقته » وصحة الألفاظ » وصياغة التركيبا» فيكى فى الحملة 
المحكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعبى الأصلى » وسليمة من الحطأ اللفظى . 

فإن كانت الحملة المحكية مشتملة فى أصلها على خطأ لغوئ أو نحوى وجب 
حكايتها بالمعنى للتخلص مما فيها من خطأ . إلا إن كان المراد إظهار هذا الخطأ » 
وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ بحب حكايتها بما اشتملت عليه . 

( ج ) هل يُلحق « بالقول , الذى معناه النطق والتلفظ » ما يؤدى معناه 
من كلمات أخرى ؛ مثل : 00 » دعوت » أوحيت ؟ قرأت د أوضييت 5 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق المحرد » «التلفظ الحضص » 
فتنصب مفعولا به أو مفعولين 39 03 التفصيل الذى سبق ؟ . 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تلحق به فى نصب المفعول والفعرلين » 2 
ما دامت واضحة الدلال: على معناه . ومن الأمثلة قوله تعالى : : (ونادوا يا مالك” 


ليقضٍ علينا رباك 4 2 وقوله تعالى : ( فد عا زية + إف مسختلويب ا ) 
5 تسر الهمزة فى قراءة الكسر . وقوله تعالى : '( فأواحى | له لكين 
الظالمين ) . . . ولا داعى للتأويل فى هذه الآيات وغيرها بتقدير « قول ») . . . إذ 


لا حاجة التقدير مع الدلالة الواضحة » وعدم فساد المعنى أو التركيب . 

أما إذا اتيم | المقام ور م منه لسبب قوى ٠‏ ومن ذلك قو : 
حرم تعض وجوه ورد وكير » فأما الذين اسُودات وجوههم . 
أكفرثم' بع "إيمانكم )د . أ : فيقال لهم : : أكفرم ؟ فهنا القول 


)١(‏ لأن ذكر اسميهما در حا تالاه سام اي ا الكلام . ولولا غياهما 
لانجه إلهما الخطاب : « قلت لك » -. . . بدلا من « قلت لفاطمة .. وقات لزينب ..» . ( راجع حا 
الصبان ج ؟ آخر باب «ظن » وكذلك الحضرى - وغيره - فى هذا الوضع ) . 

(+) طبقاً للرأى الذى يفيد أن سلما - كا نقل بعض النحاة - تنصب بالقول مفمولين مطلقاً» 
( أى : ولو م يكن بمعى : الظن . » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 98) ٠.‏ 


6 


محذوف (2 ولا بد من تقديره لصحة المعبى والأسلوب . 


)00 هذا موضع من مواضع حذفه جوازاً ؟ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 


تعالى : ( يوم تبيض وجوه . . . إلخ ) . وبثله قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : 


( «وإذ نادى ربك موبى: أن ائت القوم" الظلمين قوم فرعون. ألا تتقون) .. بالتاءين ‏ لا 
بالياء فالتاء » وهذه قراءة أخرى - قال ابن جنى فى كتابه : « المحتسب » - بج + ص0؟١‏ - عن هذه 
قال القراءة مانصه : («هو عندذا على إضمار القول فيه . وإيضاحه : وإذ نادى ربك موبى أن 
ائت القوم الظالمين » قوم فرعون » فقل هم : ألا تتقون. وقد كثر حذف القول عندهم » من ذلك قول 
لله تعالى : « والملائكة يدخلون علهم من كل باب 0.6 سلام عليكم ...». أى : يقولون : 
سلام” وعليكر» ) راهى : 

هذا » وما سبق يظهر أن ابن جى من أصحابالرأى الذى لا ياحق بالقول الذى معناه النطق والتلفظ 
ما يؤدى معناه ؛ مثل : ناديت . 


كه 


المسألة > : 
حذف المفعولين » أوأحدهما » وحذف الناسخ 
الاختصار أصل بلاغى » لا يختص بباب » ولا" يقتصر على مسألة » 
. ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 
١١‏ ) أن يوجد دليل يدل على المحذوف » ومكانه 29 . 
( ب ) ,آلا يترتب على حذفه إساءة للمعنى » أو إفساد" فالصياغة اللفظية"'. 


واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معا 
أوأحدهما . فثال حذفهمامعاً  :‏ هل علمت الطيارة” سابحة” فى ماء الأنهار ؟ 


فتجيب : نعم ء علمت . .  .‏ هل حسبت الإنسان واصلا إلى الكواكب 
د ل علشت الطبارة ساعة . .0 وتحنتكت 
الإنسان واصلا . . 


ومثال حذف الثالى وحده ( وه وكثير ): أىئ ا تأثيراً فى الجماهير ؟ 
لشعر أم الختطابة ؟ فتقول : أظن الحطابة . . . أى : أظنء انقطاة هد 1 


ومثال حذف الأول وحده : ( وحذفه أقل منالثانى ) : ما مبلغ علملك بخالد_بنٍ 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا صحابيا من أبطال التاريخ . أ : أعلم 
خالداً بطلا . 

فقد صح الحذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . فإن لم يتحقق 


)١(‏ لأن عدم معرفة الحذوف يفسد المدى فساداً كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤثر فى المحى قليلا 
أوكثيراً؛ فلوضع الكلمة فى الحملة أثر فى المعى . ولا فرق فى الدليل ( القرينة ) بين أن يكون مَقَالييًا ؛ 
(أى : قولا يدل على انحذوف ) وأن يكون حالياً : (أى : أمراً آخر مفهوماً من الحال والمقام » بغير 
نطق ولا كلام . وهذا إشارة فى دقم (١‏ من هامش ص 5١9‏ م 5/ا »© وراجع ح ١‏ ص 57م ام 80) : 

(؟) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معى الشرط الأول . ولكنا ذ كرناهما 
مما مبالفة فى الإيضاح والإبانة . 


00# 


يفن 

الشرطان معنا لم يجر الحذف 3" ؛ فلا يصح ف تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط » 
ولا حسبت فقط ء بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة . 
ولا حسبت الإنسان . . . بحذف المفعول الثانى فقط » ولا علمت. . . سامحة” ) 
ولا حسبت .. . واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا 'من كل ما فقد الشرطين 
معنا . أو أحدهما 5 

واعمادا على الاصل البلاغى السابق أيضا نصح حذف الناسخ مع * 
مرفوعه ؛ نحو : ماذا تزعم ؟ فتجيب: ... الآأخ منتظراً فى الحقل. أى : 
ازعم زقة 
)١(‏ ولا التفات لمن أباح : « الاقتصار » ؛ وهو الحذف بغير دليل . لأن هذه الإباجة مفسدة . 
(؟١)‏ ق المسألتين الأخيرتين 4 مسألة 5١‏ : «القول» ومسألة +5 : والحذف» ) 
يقول ابن مالك فى الحذف : 

2 و اه ود ص 5 و #6 5ه عير 

ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين » أو مفعول . 

يريد : ليس من الحائز فى هذا الباب سقوط مفعول ( أى : حذفه) أو مفدولين . إلا بوجود دليل 
يدل على الحذوف . وكلامه مختضر » وقد وفيناه . ويذكر فى القول : 

دعر شق 01 2 0 رهم 
و«دكتظن اجعل 1 ( إن وَلى يه به 0. ولم ينفصل 

8 1 عه ماه ؟ مم 0 ا ا 
بِغْيْر ظرف . أو كَظرب عأو عمل وإن ببعض ذى فصلت يحتمل 

المعى : اجمل « تقول » - وهى مضارع للمخاطب - مثل « تظن.» فى المعى والعمل إن وليت : 
« تقول » مستفهماً به » أى : إن جاءت « تقول » بعد أداة ينُستفهم بها . ( فوع الفعل «تقول » بعد 
الاستفهام شرط ) . 

وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفعلالمضارع : « تقول » عن أداة الاستفام بفاصل غير الظرف . 
أما الظرف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما » كذا ما يشبه الظرف يا ا ا 
«الظرف » - أحياناً - على شبه الحملة بنوعيه - وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفمل : « ظن » أو 
ع2 «عمول الفعل ِ كالأمخلة الى سبقت ف الشرح . 

ثم بين الرأى الآخر فى : : « القيل » بالبيت العالى : 
ا جك ع همي 6 ابره >. جه م معية 
وأجرى «القؤل )» «دكظن » مطلقًا عند «سَلْم »؛ نحو قل ذا مشَفِقا 

أى : قبيلة « بم » تجرى القرل مجرى الظن فى المعى ٠‏ والعمل والأحكام الختلفة » من غير اشتراط 
شىء مطلقاً . إلا اشتراط أن يكون 0 القول «(2 وه 5 ل : : قل هذا مشفقاً . وقد سبق رأى 
آخر غم . فى رقم ١‏ من هامش ص اه 


المسألة 68> 
اعلم 218 ارى . 

: فر رح الك و 9 أفدرخكت الحزين”‎ ١ 
رميق الحتاطشل:. :اردق اقيق ” «الساطكل"‎ | 1 

لان" المتشالاد . ألانت المسنوادث المتشد ده 

٠‏ جمع ال 2017 انا أشيك الفندين” الختر اهار 
ا ورد القباتف أهاكته ٠.‏ أوردت الغائب أهاته 

ا ع ع و 

( قلأ الأديبْ القضيدةة ٠.‏ أقرأت الأديب القصيدة 


علمت غلفت 0 وسيلة الرزقٍ . أعلمتالغلام الحرفة وسيلة الرزق . 
ةطر بق السلاهة. أعلمتالشباب الاستقامة طر يق السلامة. 
|دت أت ا راكد القوع 2 أأزيكت لمتعلم” الفهم” رائد التبوغ_ 
[ رأى اللسبراء” الآثارَ كنوزاً . أرَيْْت اللصيراءا الاثارٌ كنوناً . 
الفعل نوعان : « لازم ») ؛ (أى : قاصر ؛ لا ينصب بنفسه المفعول به) » 
و« متعد ) ؛ ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد عليها . 
ولتسعدية الفعل اللازم وسائل معروفة فى بابه'2 . منها: وقوعه بعد ( همزة 
النقل» (٠.‏ أى : همزة التعندية ) فإذا دخلت همزة النقلعلى الفعل الثلانى اللازم » 
أو الثلاثى المتعتدى لواحد أو انين غيّرت حاله » وجعلت العلا اللازم 
متعديًا لواحد كأمثلة : )١١‏ - وصيتّرت الثلائى المتعدى لواحد متعدينا لاثنين ‏ 
كأمثلة وب» ور الثلانى المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة كأمثلة : و جع 
فشأنها أن تجعل فاعل الفعل الثلاق مفعولا به" ؛ فتنقله من حالة إلى أخرى 
تخالفها ”2 ؛ فتكسب الحملة مفعولا به جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة التقل 


.0١ م196١ هر باب « تعدى الفعل ولزومه » . وسيأق ىق ص‎ )١( ١ 
. ١59 وق رقم ؟ من ص‎ . 090١ (؟) كاسيجىء فى ص 8ه م‎ 
. » ع2 لهذا سميت أيضاً : در همزة النقل‎ 


4ه 
على الفعل . أما غير الثلاثى فلا تدخل عليه هذه الهمزة . 


ولا يكاد يوجد خلاف هام فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية ٠‏ 
فى الثلاق اللازم » وق الثلانى المتعدى بأصله لواحد". إئما االحلاف ف الثلاثى 
المتعدى بأصله لاثنين ؛ أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على فعلين من الأفعال 
القلبية ؛ هما : «عتلم” ‏ ورأى )6 دون غيرهما من باق الأفعال القلبية الى 
تنصب مفعولين : والى سبق الكلام عليها 9 أم ليست مقصورة على الفعلين 
المذكورين ؛ فتشملهماء وتشمل أخواتهما القلبية الى مرت ف الباب السالف ؟ 
رأيات . وتميل إلى أوهما جمهرة النحاة » فََتَقْصرٌ التعدية على الفعلين المعينين 
00 عل م 0 و«درأى») ولا تبيح قياس شىء غلهما من أفعال اليقين والبجحان | 
وغيرهما » فلا يصح عندها أن تقول . أظنسسُت الرجل السيارة” قادمة” » وأحسبته 
السفر فيها مريحًا . فى حين يصح هذا عند بعض آخر يبيح القياس على الفعلين 
السالفين » ولايرى وجهنًا للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال اليقين والرجحان 
الى تنصب مفعولين بحسب أصلها 29 . 


سواء أخذنا برأى الجمهرة أم بالرأى الآخر » فالفعل القلبى" الناصب للمفعولين 


بحسب أصله وبحسب رأى كل منهما فى نوعه” . . . سينصب ثلاثة بعد دخول 


6 راجع الأشموف والصبان - ج ١‏ - أول ناب : « تعدى الفعل ولزومه » . 
)2 سواء أكاذت ءرلمية كالأمثلة المذكورة » أم حلمية؛ وهى الى مصدرها « الرؤياء» المنامية . 
كقوله تعالى : 
«إذْ يُرِيكَهم الله فى مُنايك قليلا » 5 أراكهم, كيرا لفَشِلم , 

20 في صاه ٠‏ ثم ارا جم دم ؟ من ص ١50‏ ورتم ١‏ من هامشها ٠.‏ 

( ؛) وهذا رأى حسن الدوم ؛ فإنه مع خاوه من التشدد والتضييق » يساير الأصول اللغوية العامة » 
ويلاثم التعبير الموجز المطلريب: قى بعض الأحيان » فتقول : أظننت الرجل السيارة :قادمة ؛, بدلا من جعلت 
الرجل يظن السيارة قادمة » إذ من الدواعى البلاغية » والاستعمالات اللازمة فى العلوم الحديثة ما قد يجمل 
له التفضيل . فن الخير إباحة الرأيين » وترك الاختيار لمتكم يراعى فيه الملابسات . 

( ه) هن ناحية أنه محصور فى الفعلين السالفين دون غيرهما من أفمال القلوب » أوغير محصور 
فهما وإما يشمل كل أفعال القلوب الى سبق شرحها . 


و5 


همزة التعدية عليه . ومفعوله الثانى والثالث أصلهما المبتدأ والخبر » ويجرى عليهما 
فى حالتهما الحديدة ماكان يجرى عليهما قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما 
وعلى أفعالهما - وباق المشتقات - الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى 
سبق شرحها » ومنها : التعليق » والإلغاء » والحذف اختصاراً لدليل . 
فن أمثلة. التعليق : ألمت الشاهد لأآداء'” الشهاءم واب ؛ وأريْته إن ١‏ 

كتانها لإثم” كبير" . ومن أمثلة الإلغاء أو عدمه: النخيل” أعلمت 07 الس 
الع افج أن امي للصحراء أعلمت البدوى النخيل” - أو : النخيل” 
أفسب” للصحراء أعلمت البدوىً . وأصل الحملة : أعلمت البدوى ا أنسب 
للصحراء . أما المفعول به الأول من الثلاثة فقد كان فى أصله فاعلا 'ما عرفنا » فلا 
علاقة له بهذه الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية السالفة . 


ومن أمثلة حذف المفعول به الثانى لدليل أن يقال :"هل عرفت حالة المزرعة ؟ 
فتجيب : أعلمى الخير نال حفيلاة :4 أ أعلمنى الخبير المزرعة” جيدة” . 
ومثال حذف الثالث لدليل ؛ أن يقال : هل عللم الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجس : أعلمته زميلا » أى : زميلا قادمً 29 لزيارق . ومثال حذف الثانىوالثالث 
معنا أن تقول : أعامته . 

فإن كان الفعل : وعلم ) بمعبىى : ( عسر ف » أو كان الفعل : ١‏ رأى ») 
ععبى : ا فى أصله إلا مفعولا به واحدا كنا سبق 29 . 
نحو : علمْت الطريق إلى النهر - رأيت الشهب المتساقطة . فإذا 00 
أحدهما همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » نحو : أعلمت الرجل" الطريق” 
إلى النهر » وأَرَنْت 24 الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 
مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : الرجل” الطريق” - الغلام الشهب . وهذا لا يصح 


. *# يوضح هذا المثال مم كسر همزة « إن » ما سبق فى رقم" من هامش ص‎ )١( 

6 الممنى الأسامى لا يت إلا بهذه الكلمة » فلا تعرب حالا » لأن الحال فضلة.. 

(ع+) قى ص 2# ؟١.‏ 

(4) سيقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه للمجهول » وطريقة إعرابه - ى 


رتم ” من هامش ص 1١"‏ م "5٠١‏ . 


1 1 


55 5 

تطبيق الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجائز ؟ ومنه 
قوله تعاللى : ( رب أرنى 7 كنيف تتحيى المؤاتى ) . 

وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخرى - قلبية وغير قلبية ‏ قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ثلاثة من المفاعيل » دون وجود همزة التعدية قبله اشير تلك 
الأففال تيه 13 ند آنا سسوداك يبودا هد بن عل د كات 
الغيار الحو مناسيا للطيران - أنبأت البحار الميناء مستعدءاا# حداقت الصديو” 
الرحلة" طيبة” ‏ أخيرت المريض الراحة” لازمة” - خب'ت البائع” الأمانة” أنفع له . 
والكثير فى الأساليب اللمأثورة أن يكون فيها تلك الأفعال الحمسة مبنية للمجهول » 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا » ويب الثانى والثالث مفعولين 
صريحين . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ولو علىالهجران- عاتبة ١‏ ستَقْيا ورعليًا "2 لذاك العاتب الزارى 

وقد جاء ىق القرآن نيأ ( ناصبًا مفعولا” واحداً صر يحاء وسد” مسك ' المفعولين 
الآخرين جملة إن » مع معموليها ٠‏ بعد أن علقت الفعل عيها باللام فق كرا 
1 سىهة في ه 
تعالى : ( وقال” الذين كفروا هل' ندلكتم على رجل سبكم إذا مرقتم 
كل مسق - إنكم' لتفبى خللق جديد) " . 

)١(‏ فالآية تشتمل على فعل الأمر « أر » وهو من « أرى » البصرية الى تنصب مفعولين بشرط وجود 
مرة التمدية قبلها . و (راياء المتكلم ( هى مقدوله الأول 5 وجماة « كيف تى امول » قُُ حل نصب 
سدت مسد المفعول الثافى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفعل : «ديى» 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى ج ١‏ ص 4515 م 84 وسيجىء ف رقم * من هامش ص ١1#‏ ). 

220 ف لقم * من هامش ص 7١5‏ بيان عن كلمى» سق ورعى » »وق جام و" ص8" ؛ بيان أ كل 

(؟) فيا سبق يقول ابن مالك فى باب مستقل » عنواته : م أعلم وأرى » . 

ِل ثلاثة 0 ف ) و «عَلِمَا عدوا 3 إذا صَارًا» : أرَى واعلما 

لدم ران و اهز 200 3 - 00 0 ل 

وما لمفعول : «علمت » مطلقا» للثان والثااث : أيضا حمَقا 

ااتقدير- وهو شرح أيضاً - : التحاة عدوا الفعل: « رأى» والفعل : : «علم» [ إلى ثلاثة من المفباعيل 
إذا صار كل من الفعلين ق صيغة جديدة ؛ هى : «أرى » وأعلم » ؛ حيث سبقتهما (همزة 
التعدية ) . ثم بين أن ما ثبت لمفمولي « على » من الأحكام التافة باعتبارهما فى الأصل مبتدأ وغيراً - 
يثبث للثاق والثالث هنا » فليس الثانى والغالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والغاى قبل دخوها على 


فعلهما . ( والألف ق « علما » وأعلما - وحققا - ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر ) . ثم قال : - 
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زيادة وتفصيل : 
من الأسالت اافعيدة + اح 0 » ولا تسر ما العلوم الكونية . أو : 
110 الكونية . . , : ل م الكونية . 
وقد سبق الكلام مفصلا على: «لاسها » 0 هذه الأساليب الى بمعناها ١١‏ 
وسيجى ء ء هنا لمناسية أخرى 0 


َالثَّان مِنْهُما كثَانى ان كنا فهو به فى كل حك ر ذُوائتِسًا 

يريد : إذا تعدى كلح وعلر را كة إلى منمعول واحد قبل مجىء حرف التعدية ( وهو : 
ألهمزة ) » فإن الفعل يتوصل بحرف الهمزة إلى مفدولين يتعدى لما » ليس أصلههما المبتدأ والخير . الغا 
منهما كالثانى للفمل : « كسا» فى مثل : كسوت المحتاج ثوباً ؛ حيث لا يصلح الثانى فى هذا المثال 
وأشباهه أن يقع خبراً للأول : إذ لا يصح : المحتاج ثوب . . 

ولا كان المفعول الثاتى للفعل : «كسا» ليس خبراً فى الأصل - كان هووفعله غير قابلين للأحكام 
الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » ومنها: أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . . و . .» إلا التعليق 
فيجوز على الوجه الذى سبق ىق ص١5‏ . ويثله المفمول الثانى للفعل : «علم » بمعنى « عرف » والفعل 
دارأف :ة معى : «أبصر كلإاها يشهه فى هذا الحكم ع فالمقعول الثانى للفعل « علم » و «رأى 
بالمعئيين المذكورين « ذوائتسا » بالمفعول الثانى للفعل : «كسا» أى : ذو محاكاة ومتابعة واقتداء به ما 
سبق . ثم قال ابن مالك : 


, . قار - ك5 بل 3 
- وإن تعديا لواحد ‏ بلا همر .فلائنين به توصلا 
7 2 - 


مكار الشانق اننا ارا" احدشاع اننا كناك حرا 

أفدى اهل الجن 1 أن » السابق أول الباب » فى نصب ثلاثة من المفاعيل بضعة أفعال أخرى » 
يزه منها فى البيت خمسة. وإنما قال «أرى » السابق ليبتعد عن « أرى ) الذى بعده وهو الذى ينصبه 
مفعولين بعد دخولهمز التعدية .. وماضيه هو : رأى »© بمعنى : نظر . 

. ى.ج ام 8١م ص مم - الطبعة الثالغة‎ )١( 


. م5١ ق«هيمن ص‎ )١( 


1 


المسألة هم" : 
الفاعل 00 


تعر يفه : 
اسم » مرفوع » قبله فعل تام 29 ء أو ما يشبهه9) » وهذا الاسم هو الذى 
فعل9' الفعل » أو قام به9؟ ,7 

)١(‏ للنحاة فيه تعريفات كثيرة » راءوا فى أكثرها جانب الدقة اللفظية المنطقية . ولا بأس نهذا ؛ 
لولا أنهم بالغوا حى أنتهوا إلى إطالة مذموبة لا تناسب التعريف » أو اختصار معيب ؛ تحوى الغموض 
والإبهام . وقد اخترنا من تعريفاتهم ما خلا من العيبين السالفين »ومال إلى الوضوح » واليسر » وإن اشتمل 
على بعض أجزاء يعدها المناطقة من أحكام الفاعل » .لا من تعريفه ؛ مثل : اارفع . ولكن هذا لا أهمية 
له قدرماً وحديفاً . 

(؟) أى : ليس من الأفمال الناقصة .- وهىالنواسخ التى تحتاج إلى اسم وخر » لا إلى فاعل ؛مثل : 
الفعل « كان » وأخواتها الفعلية . - ويشترط فى الفعل أيضاً أن يكون مبنياً المعلوم » لأن المبنى المجهول 
حتاج إلى نائب فاعل فى الأغلب» ولا يحتاج إلىفاعل . وإنما قلنا فى «الأغلب» لتخرج الأفمالالملازمة 
لبناء للمجهول - ذا يقال - فإنها قد حتاج لفاعل أحياناً - وسيجىء البيان والتفصيل فى ص8١٠‏ - , 

(*) من كل ما يعمل عمل , الفعل ؛ كالمصدر » وامم الفاعل » والصفة المشبهة » وباق المشتقات 
العاملة الى سبق الكلام عليها ( فى الباب الأول» هامش ص 4 » وغيره ) » كاسم الفيل أيضاً. فالمصدر نحو 
عجبت من إتلاف المال محمد”» واسم الفاعل ؛ مثل : أصائع” الغوب فتاة” ؟ والصفة المشيهة مثل: سحرنا 
الحطيب يكلام جميل أسالييه» قوى براهينه”. وأفمل التفضيل؛ نحو : هذا الأكل” خلقه... وهكذا .. 
أماا سم المفعول فحكمه حكر المبى للمجهول ؛ كلاهما يرفع نائب فاعل » ( كا سيجىء) . ومثل الخامد 
المؤول بالمشتق ؛ نحو : العدو نمر » أى : هو؛ لأنه بمهنى : غادر ؟ فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله 
ضمير مستثر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماتئه » أى” : القائد جريئة هجماته 

( وقد سبق بيان الحامد المؤول بالمشتق فى ج ١‏ ص 85م م مم باب المبتدأ) . 

(:) أو يفعله الآن » أو فى المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مداوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذى يقع مدلوله فى المستقبل ؛ وكذا الفمل الذى قباه أداة 0 ؛ مثل : إن بحضر 
الغائب نستقبله ٠‏ والفعل هنا قد يكون داخلا 'ى جملة إنشائية للمدم ؛ ذيمم امحسن ؛ لأن 
الفمل فى بعض الحمل ومنها الحمل الإنشائية التى للمدح ٠»‏ وق ا 0 
قرره المحققون » وأشرنا إليه هامش ح ١‏ ص (#م هس ولا فرق بين أن يكون ممى الفعل موجباً أو 
منفياً ؛ نحو : انتصر الشجاع » و ينتصر الحبان . 

( ه) يرد على البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفيل » والمفعول به الذى 
وقع عليه الفعل ؛ لأن المعبى اللغوى للعبارتين واحد . بحيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير 
العى اللغوى . . - 
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- ريا 4 أو مؤولا : رولقد تتصركم الله فى مواطن كثيرة ) - 
( واعبد وا الله ولا ر نُش ركُوا به شيثنً ) 6 ( شاع أن البغى وخيم * الغاقية عت 


( اشتهر أن تنتقل” العدوى من المريض للسلم ) . 


ومثال ما يشبه الفعل : أؤاقف على الشجرة عصفورة” ‏ ما فر حّ أعدائؤنا 
بوحدتنا وقوتنا . فكلمة : « عصفورة » فاعل للوصف ؛ ( وهو : واقف 2 اسم 
الفاعل ) وكلمة : « أعدافنا » فاعل للوصف : (فتر ح - الصفة المشبهة ) . 


ومن أمثلة الفاعل الذى قام به الفعل أيضًا : اتسعت ميادين” العمل فى بلادناء 
وتنوعت أسبابه ؛ فلن يضيق الرزق' بطالبيه ما داموا جاد ين . 


إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمفمول به معروف للنحاة ؛ فالفاعل مرفوع » وال مفعول به منصوب » 
وهذا الفرق اللفظى يستتبع عندهم فرقاً اصطلاحياً فى معنى كل جملة » يوضحه ما يأق : 

أ يس اتح لوا ساد 1 
الواقعى لكلمة لكلمة : « فاعل ) . : ومن أوجد الفحل حقيقة ٠‏ وباشر بئفسه إبرازه فالوجود » ؟ لأن 
الشجر لم يفمل شيئاً؛ ل ولا فى خلقه » وجعله حقيقة واقعة بعد أن م 
قكن ؛ فليس للشجر عمل إيحانى - مطلقاً- فى إحداث التحرك: وكل علاقته به أنه استجاب لهء وتفاعل معه؛ 

لمي ا ا ال ار أو دخل فى إبحادها » كا سبق . 
< فأين الفاعل الحقيتق الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقيى فى إبرازه للوجود ؟ 

00 على شىء ينوب عنه . فإذا قلنا: حرك اطواء الشجر- تغير الأمر » 
فظهر الفاعل الحقرى ا:شىء للتحرك » وبان الموجد له » الذى ا ليام الممبراد م 

مثال آخر : تمزقت الورقة . تعرب كلمة : «الورقة » فاعلا نحوياً . وهذا الإعراب لا يرافق ولا 
يساير المعتى اللغوى لكلمة ؛ « فاعل » » ولا يوافق الآمر الواقم : ؛ لأن ال_رقة.فى الحقيقة لم تفمل شيئاً ؟ 
وو ا إيحالى نحدثه ؛ ولكها تأثرت به حين 
أصاها . فأين الفاعل الحقيى - لا النحوى - الذى أوجد العَزق . وجعله حقيقة قائمة بالورق ؟ لا وجود 
ا 0 . لكن إذا قانا : مزق الطفل الورقة - ظهر 
الفاعل الحقيى » واتضح من أوجد الفعل معناه اللغوى الدقيق . 

وبما سبق يتين الفرق المعنوى بِيئهما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيق » وإنما هو المتأثر بالففل » 
وليس ف الحملة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيى » أو على ثىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفمول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقيا . وإنما هو المتأثر بالقمل » أيضاً » ولكن مع 
اشال جملته على الفاعل الحقيى » أو ما ينوب عنه . 

)1) لمراد بالاسم الصريح هنا : ما يشمل الضمير ؟ كا فى الآية . 


"6 


زيادة وتفصيل : 

يكون الفاعل مؤولا إذا وقع تطبدر1 متسيك. اه جرت عطاوق قات 
وحروف المصادر خمسة”2؟, لكن الذى يصلح منها للسبك فى باب الفاعل 
ثلاثة 9) ؛ هى : ( أن » -(أن”») ومايء المصدرية بنوعيها . مثل: يسعدك أن 
تعمل" احير » ويسعدنى أنك حريص عليه ٠(أى‏ ب يسعدكعمل” الخير وس 
حرصك عليه ) . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك - يسرنى ما طالت ساعات 
الصفو . ( أى : ينفعك إخلاصك فى عملك - يسرزنى مدة” 7 إطالة ساعات الصفو) 
فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجماع أمرين مذكورين - غالبنًا 29 فى الكلام» 
هما : حرف سابك وصلته . ولا يجوز حذف أحدهما إلا دأن” ) الناصبة للمضارع 


)١91(‏ حروف العرادر رتفي وتسمى : رحروف ا :(أن الناصبة للمضارع- أن 
مشددة وتخففة - ما كى - لو ) وقد سبق الكلام على معناها » وصلتها » وكل ما يتعلق بها فى جو 
آخر باب : : الموصول - ص 558 م 54 من هذا الكتاب . و زاد عليها بعضهم همزة التسوية؛ فإنها من أدواث 
السبك عندهم : وهى الى تقع بعد كلمة: « سواء»» ويلها صلها مشتملة على لفظة و أم »الخاصة بهما : 


كقوله تمالى : ( إن الذين كفروا سَوَاء عَلَيْهمْ أأنذيَهم أم' لم تنْذِرْم' ... ) 
فال همزة تسبك -بغير سابك- مع الحملة بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا. والتقدير : إن الذين 0 
بمعمى : متساو- إنذارك وعدمه عليهم . فهم يعربون كلمة: «سواء» خبر « إن » والمصدر المؤول - من غير 
سابك - فاعل لكلمة « سواء» التى هى بمعنى اسم القاعل 

( وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص ج م باب العطف عند بياث أحوال « ام » 
ص 491١‏ م 1١18‏ - وسبقت الإشارة له فى ج ١‏ بآخر « باب الموصول » م ٠» ١9‏ كا قلنا) 

)20 أما : « كى » المصدرية فلا تصلح للسبك ق باب الفاعل ؛ لأنها - ق الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الحر لفظاً . أو تقديراً . فالمصدر المؤول مها ومن صلءها مجرور باللام ؛ فلا يكون فاعلا 
وكذلك : ,ور لو» المصدرية ؟ لأمها - ق الغالب مسبوقة بجملة فعلية » فعلها « ود » أى ايوق نأو ما 
فى معناهما » فالمصدر المنسبك مها ومن صلا يعرب مفعولا للفعل الذى قبلها 

(؟) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر » وليست الإطالة نفسها ؛ وإلا 
كانت «ما» مصدرية فقط . 


0 
1 


النحو الوافى - ثان 
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فإنها قد تحدت وحدها وجويا أو عهوارا فى مواضع معينة © وتِبّقى صلتها 
هما سيجىء) ‏ ومع حذفها فى تلك المواضع تسبك مع صلتها الباقية 
عدوا يعت عا حيتي 00 
بقيت صاتها أيضًا. . وهو حذف شاذ لا يصح القياس عليه . ومئه قوثم : 
وما راعنى إلا يسير الركب . أى : إلا أن" يسي رآلركب .» والتقدير ...ما راعتى إلا 
سير اكب ؛ فالمصدر المؤول فاعل . ومثله : يمفرحى يبرا المريض ؛ أى : أن يبرا 
المريض و«التقدير : يفرحتى برْء المريض ؛ فالمصدر المنسبك فاعل . وهو نظير 
المسموع » وكلاهما لا يجوز القياس عليه» وإتما يذكر هنا لفهم المسموع الوارد 
فى الكلام العرلى القديم » دون محا كاته. 


وقد دعاهم إلى تقدير و أن" » حاجة الفعل الذى قبلها إلى فاعل » فيكون - 


0 اليد 000 ومن صلتها قى عل 3 فاعلا”. ولولا هذا لكان الفاعل 
فاته لم انا 
ابحلة القعلية أو الاحية اعلا أ قله تعاق ف ةيف + م بد م 
« هو) 500 اعورم ماقي . أى يدل بدا » أى 0 
رَأى . وهذا أحد المواضع الى يستتر فيها الضمير- كنا سبق 77م 

وهناك رأى يحيز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يجيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون فعلية معلّقة7"© بفعل قلبى » وأداة التعليق الاستفهام؛ كقوله 


1 الو ناد 
(م) شرحنا فى الباب الأول : (ظن وأخؤاتها) التعليق وأدواته . ص - 0م - . 


1 
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تعالى : ( وتبيّن لكر كيلف ”) فَعلنا بهم ) . والرأى الأول أكثر مسايرة للأصول 
اللغوية» وأبعد من التشتيت والتفريق » وآثارهما السيئة فى الإبانة والتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . 


نعم إن كانت الحملة مقصوداً لفظها وحكايتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها 
فاعلا” ؛ لأنها ‏ بسبب قصد لفظها ‏ تعتبر بمنزلة الفرد ؛ كأن تسمع صوتًا 
يقول : «رأيت البشير » . فتقول : « سرنى رأيت البشير»؛ فتكون الحملة كلها 
باعتمارها كتلة واحدة معاسكة » فاعلا » مرفوعًا بضمة مقدرة على آخره » منع من 
ظهورها حركة الحكاية"؟) . 


. ه.١04 م وم ص‎ ١ تفصيل الكلام على حالات : « كيف » الإعرابية والبنائية » فى ج‎ )١( 
. حيث البيان الحاص بنوع الحملة الى تصلح نائب فاعل‎ ١١5 (؟) انر رقم * من هامش ص‎ 
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المسالة ++ 
لد 

للفاعل أحكام تسعة » لا بد أن تتحقق فيه مجتمعة : 

أونها : أن يكون. مرفوعًا » كالأمثلة المتقدمة . ويجوز أن يكون الفاعل مجروراً 
فى لفظه » ولكنه فى محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛ فى نحو : 
يسرنى إخراج الغنى الركاة" ؛ فكلمة : « الغنى » مضاف إليه مجرور. وهى فاعل 
المصدر ؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله: 27 « أخخرج» فيرفع مثله فاعلا » 
وينصب مفعولا” به . . ٠‏ وأصل الكلام* : يعجبنى إخراج الغنى” الزكاة” ؛ ثم صار 
المصدر مضافًا » وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ»ء ولكنه مرفوع ى 
ا محل" بحسب أصله 29 » كنا قلنا ؛ فيجوز فىتابعه (كالنعت» أو غيره من التوابع 
الأربعة 2 ) » أن يكون مجروراً ؛ مراعاة لاتفظه » أومرفوعنًا مراعاة للمحل » 
تقول : يعجبى إخراج الغى المقتدرٍ التكاق» برقع كلمة : « المقتدر » أو جرها.. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا الفاعل الهرور بحرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف 
الجر الزائد هو : « ممن” »» أو : «الباء» » أو : «اللام» . نحو : ما بسقبى 
من أنصار للظابمين ‏ كتفتى 29 بالحق ناصراً ومعينًا ‏ هيهات لتحقيق الأمل 
بغير احهد الصادق . فكلمة : « أنصار » مجرورة فى اللفظ بحرف الحر الزائد : 
«من») » ولكنها ق محل .رفع فاعل » وكلمة : ( الحق )» مجرورة بحرف اللخر 
الزائد : « الباء») ق محل رفع ؛ ؛ لأنها « فاعل » . وكذلك: كلمة: « تحقيق ) 
مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل لاسم ا 

. فق أول الحزء الثالث 5 خاص بإعمال المصدراء وأحكامه العلفة » وكذا اسمالمصدر‎ )١( 

(؟) ومثل المصدر المضاف لفاعله امم المصدرق نحو : : يسرفى عطاء الغِنىالفقير . فكلمة « عطاء» 
سم مضدر الفعل : « أعطى » الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف امم المصدر لفاعله » ونصب مفعوله . 
ففاعله مجرور اللفظ » . مرفوع الل . 


() فق آخر الحزه الثالث باب مستقل لكل واحد منها . 
( 4 ) فمل ماض » ممعناه : وفى وأغتى : ( حصل به الاستفتاء) و . 
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فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ » مرفوع المحل ؛ بحيث 

لو جاء بعده تابع ( كالعطف ٠»‏ أو غيره منالتوابع الأربغة) بلحاز فى تابعه الرفع 

والحر ؛ ‏ كا أسلفنا ‏ فى المثال الأول نقول : ما ببق من أنصار وأعوان” )١‏ 

لظالمين ؛ بابحر والرفع فى كلمة : « أعوان” » المعطوفة. وقى المثال الثانى نقول : 

كى بالحق والأخلاق” ... بجر كلمة : «الأخلاق) ورفعها . وفى الثالث 
هيهات لتحقيق الأمل والفوز . . . بجر كلمة : ١‏ الفوز" » ورفعها9؟ . 


ثانيها : أن يكون موجوداً ‏ ظاهراً » أو مستتراً ‏ لأنه جزء أسامبى9" فى 


)١(‏ إذا كان المعطوف معرفة والمعطوف عليه مجروراً من الزائدة ؛ مثل : ما بى من أنصار 
والحنود”... » وجب ف المعطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن « من» الزائدة لا تكون جارة زائدة 
- ف الرأى الأغلب - إلا بشرطين كا سيجىء فى ص +41 - أن تكون مسبوقة بننى أوشهه » وأن يكون 
امخرور بما نكرة . ونا كان المعطوف فى حك المعطوف عليه » ويعد معمولا مثله لحرف الخر الزائد : 
«ومن» - وجب عندهم أن يكون نكرة كالمعطوف عليه . فإن لم يكن مثله لم يصح أن يكون معمولا 
للحرف « من » فلا يصح فيه الحر » ويحب فيه الاقتصار على. الرفم . وكذا إن كان الممطوف عليه نكرة وأداة 
البطف : ولكن» أو : «بل» ؛ لأن الممطوف بهما بعد الننى والبى يكون مثيتاً ؛ فلا يصح جره ؛ 
لأنه بمنزلة امحرور بالحرف « من » وا محرور به لا بد أن يكون نكرة منفية . 

( راجع إيضاح الكلام على ٠:‏ بل » وولكن» فى ج ١‏ ص4#8: م 48 وق باب العطف جزه ). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لما يقولونه فى مواضع عتلفة ؛ من أنه يغتفر فى الثوافى ( أى 
فى التوابع - أشباهها ) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راج البيان ص 8*8" م ١م‏ وله إشارة ؟ 57 - 
وبنوا على هذا أحكاماً كثيرة ؛ فلا داعى هنا لحروجهم على ما قرروه » وتشدده وتضييقهم . 

والرأى - عندى - تطبيق قاعدتهم السابقة على توابع الفاعل ا محرور ؟ فيجوز ى توابعه الحر 
مطلقاً ؛ مراعاة للفظ ازور » والرفع مراعاة نحله . وليس فى هذا ضرر لفظى أو معنوى بل فيه تيسير » 
وتخفيف »2 وتقليل للتفريع . 

(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


١ 7‏ -ه 


فاون ايض ررق ان 

وقد اكتى فى تعريف الفاعل بذكر أمثلة مستوفية الشروط هى : أن زيد . . . فكلمة «زيد» 
فاعل للفعل المتصرف : « أ » وكلمة : « وجه» فاعل للوصف المشبه للفمل ؛ وهو. : « مثير» اسم 
فاعل . و « الفتى » فاعل للفعل الحامد : « نعم »؟؛ فقد عدد الفاعل تبعاً لأنواع العامل . 

() الحزء الأساسى فى الحملة » أو الأصيل » هو : الذى لا بمكن الاستغناء عنه فى أداء معناها 
الأصل » ويسميه النحاة : حمدة . ومئه : المبتدأ - المير - الفاعل - كثير من أتواع الفمل . . . 


حو" اك اع و على الهس ربت 
زيد مثيرا وجهه؛ نعم | 
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جملته ؛ لابد منه » ولا تستغى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله ؛ 
ولهذا لا يصح حذفه . 

ويستئى من هذا الحكلم أربعة أشياء »كل منها يحتاج للفاعل » ولكنه قد 
يحذف - وجوبًا » أو جوازاً ‏ لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

1١‏ ) أن يكون عامله مبيا للمجهول ؛ نحو : (بأيها الذين آمنوا كتنب 
عليكم الصيام” كا كب على الذرين من قبلكم . . .) » ومثل : إن" لقو 
يخاف بأسّه . وأصل الكلام : كتتب الله عليكم الصيام” ‏ إن القوىّ يسخاف 
الناس” بأسته . . . ثم بى الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجوبًا » وحل مكانه 
نائب له , 

( ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون التوكيد ؛ 
كالذى فى خخطبة أحد القواد 1 

« أيها الأبطال ٠‏ لتسهزمن أعداءكم » ولرفعن” راية” بلادكر خفاقة بين 
رايات الأمم الحرة العظيمة . . . فأبشمرى يا بلادى ؛ فوالله لتسمتعن أخبار النصر 
المؤزر"' » ولتسمفرحن بما. كتب الله لك من عزة » وقوة » وارتقاء » . 
(بأصل الكلام : تهزمونن” - ترفعونن” - تسمعيان - تفرحيئن -حذفت نون 
الرفع لتوالى الأمثال . ثم حذفت وجوبًا واوالجماعة » وياء المخاطبة ؛ لالتقاء 
الساكنين )9 , 

( < ) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام'” الوالد 29 مطلوب . والحذ'ف 
هنا جائر . 


)١(‏ ناد علها بعض النحاة . ولكن الزيادة لم تثبت على المقحيص »© ولم يرض علا امحققون 
(راجع الحضرى ب »١‏ والصبان ج ٠‏ أول بابالفاعل عند الكلام على مواضم حذفه) بل إنهم لم يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فيها ظاهرى فقط ٠‏ وليس بحقيق . وم أدلهم المقبولة 
القوية » وإن كنا قد وقفنا وسطاً ٠.‏ 

. البالغ الشديد‎ )١( 

() الكلام على هذا الحذف من تواحيه التلفة مدون بالحزه الأول ص +5 المسألة السادسة . 

أما التفصيل الأكل فنى ج ؛ ص ١١9‏ م 14# . بال : نون التوكيد » ثم الإعلال والإبدال . 

( 4 ) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميراً مستتراً فاعلا » إن حذف فاعله 
الظاهر» إلا إن كان نائباً عن عامله الحذوف فيتحمل ضميره ( راجع ص )7١١‏ . ويرى بعض آخرت 


الا 

( د ) أن .يحذف جوزاً مع عامله لداع بلاغى » بشرط وجود دليل يدل عليهما 
مثل : من قابلت ؟ فتقول : صديقًا"2 . أى : قابات صديقا . 

وف بعض الأساليب القديمة الى نحاكيها اليوم ما قد يوهم أن الفاعل محذ وف 
فى غير المواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذ وف . ومن الأمثلة لهذا : 
أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختافان فى تقديرها » والحكم عليها » ثم ينتهى نهنا 
الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل ما تشاء . ففاعل 
الفعل المضارع : «يناسب » ليس محذوفا » ولكنه ضمير مستي تقديره : و هو ) 
يعود إلى ثبىء مفهوم من المقام . أى : إن كان لا يناسبك رأنى » أو نصحى » 
أو الحال الذى أنت فيه"؟ . 

ومنها : أن يعلن أحدهما رأيه بقوة وتشدد ؛ فيقول أحد السامعين : ظهر ‏ 
أو © الموج نوكتي و بو رو ”طهر الل دور أو شين اطق ون 
"أو كفت الو 

وقتصارى القول : لا بد 58 فى أكثر” الحالات ‏ من وجود الفاعلاسمًا ظاهراً » 
أو ضميراً مستتراً أو بارزاً . وقد يحذف أحيانًا ؛ كما فى تلك المسائل الأربعة . 
وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجائز . 


ب أنه جامد مؤول مشتق فهو محتمل للضمير » ففاعله مستير فيه ( راجع: رقم ١‏ ص ١١8‏ ورتم ؟ 
من هامش ص ١؟88)‏ . ٠‏ 

)١(‏ ليس من اللازم فى هذه الصورة » وأشباهها من كل اسم مذكور وحده . - أن يعرب 
' مفعولا به ؛ بل يصح إعرابه, شيئاً آخر يناسب الغرض والمقام ؛ كأن يكون مبتدأ خبره محذوف » 
أو المكن . . أو . . أو . . أو . . أو . 

( ؟) سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجع الضمير ح- ١‏ ص 58٠‏ م 15 . 

(؟) انظر ص ٠‏ 


فى 


زيادة وتفصيل : 

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذ كور 03 محذوف ؛ منها : ركان )00 
الزائدة ؛ مثل, : المال” - كان - عماد” المشروعات العمرانية . 

ومنها الفعل التالى لفعل آخر ؛ ليؤكده توكيدا لفظيًا ؛ مكل 0 
اقرب - القطارٌ) ؛ ( فتهياً حل . فالفعل الثانى منهما مؤكد للأول 
توكيداً لفظينًا ؟ فلا يحتاج لفاعل 7''مع وجود الفاعل 00 

ومنها أفعال اتصلت بآخرها : «ما» الكافة . (أى : الى يكف عيزها 


عن العمل ) ونع ما اتصلت به أن يار : ل : طالما حا كقر هاف 
قَلَّما » #. لحو : (طلما أوفيت بوعدك » وكثر ما حمدت لك الوفاء ؟َ وقلما”) 
يُخلف النبيل 00 واحد قبل ماعنا امكفرما عو العمل ( أى : 
ممتوغا )ا سمي 00 ما » الى كفته . وقد يقال فى الإعراب : طالما - أو : 
كثر ما أو : ة قلما : « كافة ومكفوفة » بمعبى : أن كل كلمة من الاثنتين كتفت 
الأخرى 2 ومنعتها من العمل » فهى كافة لغيرها » ومكفوفة بغيرها . 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيًا » ويعرب (ما » مصدرية » والمصدر 
المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعل الفعل الماضي ؛ فالتقدير : طال 
إيفاقك بوعدك - وكشر حمدى لك الوفاء - وقل” إخلاف النبيل وعد ه . وإئما 
كان هذا الرأى أفضل لآنه يوافق الأصل العام الذى يقضى بأن كن" لكل فعل 
أصلى” فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل © . 

هذا ويقول اللغويون : إن تلك الأفعال ‏ فى الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية ؟ كالأمثلة السابقة . 

. 44 : ص مم المسألة‎ ١ تفصيل الكلام على زيادتها » وفائدتها وإعراها . . . فى ج‎ )١( 

(9) .ولا لوه اخير من المسيواات ( طبقا للبيان التفصيل الآفى ف باب « التوكيد» » ح ”م ب 
0 و قلماء فى أغلب الأساليب لإثبات الشىء القليل ؛ كهذا المثال المذكور بعد . 


وقد تستعمل فى بعض الأساليب الى امخض ؛ ؛ فتكون حرفا نافيا .لا فيلا - مكل : « مان النائة + 
و دلا» النافية نحو : قلما يسلم النفيه من المكاره . أى: : ما يسلم 0 


من وجود قرينة تدل على هذا . والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل- بالرغم منجوازه - فرارأمناللبس. 
الل 4 ) ولأن الملة الى يذكرونها لكف الفعل فى مثل:« قلما» وعدم احتياجه للفاعل - وهى كنات 


0# 

ثالثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد فى بعض 
الأساليب اا الفصحى ما يوسم أن الفاعل عم . والواقع أنه ليس يفاعل فى الرأى 
الأرجح 4 فى مثل : « احير زاد » » لا تُعرب كلمة : ١‏ الخير » فاعلا” مقدمّاء 
وإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستير تقديره : « هو » يعود على 
الحير » والحملة الفعلية خبر المبتدأ . وفى مثل : إن" ملهوف استعان بك فعاونثه » 
تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا" بفعل محذ وف يفسره الفعل بعدها ؛ والتقديز : 
إن استعان بك ملهوف' ‏ استعان بك فعاونه . ومثله : إن" أحد” استغاث 
بلك فأغثه . . . وقوله تعالى : ( وإن" أحتد” من المشركين استجتارك فأجره) 
فالفاعل لا يكون متقدما . أما الاسم المتقدم على الفعل فى تلك الأمثلة وأشباهها 
فقد يعرب حينا ء مبتدأ » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستير يعود على ذلك 
الاسم » وقلايعرب فى حالات أخرى فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده 229 
. أو غير هذا من الأوجه الاعرابية الصحيحة التى تمُبعده عن أن يكرن فاعلامتقدما . 
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رابعها لحل الح عي رياد ان ا لاطا 0 
آخره تدل على التثنية أو على ابلدمع حين يكون الفاعل اسمّا ظاهراً منى أو جمعًا , 
نحو : طلع التّيران ‏ أقبل المهنثون - برعت الفتيات فى الحرّف المنزلية . فلا 


ح جاء ق المغنى - شمه فى معناه للحرف : « رب» علة واهية . 

وعلى اعتبار « ما » كافة » حب وصلها بالفعل الذى قبلها فى الكتابة ؟ فتشبك بآخره . أما على 
اعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكتابة . 

. ١44 بيان السبب فى ص‎ )١( 

( ؟) هذا رأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى غيرهم - ولا سيا الكوفيين ‏ 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة المذكورة فاعلا . 

و بالرغم من الميل للتيسير وتقليل الأقسام يبدو رأى البصريين ن هنا أقرب مسايرة للأصول اللغوية ؟ ذلك 
أن مهمة « المبتدأ ع البلاغية تتختلف عن مهمة ن الفاعل » 4 فلا معثى الخلط بينهما » و إزالة الفوارق ال لا 
آثارها فى المى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسب ص 4 ١4‏ من باب « الاشتفال»  -‏ 

وف الحكم الثانى والثالث يقول ابن مالك : 

وبِعْدَ فِعْل فَاعِلَ » فإِنْ ظَهرْ فهر » وَإِلَا فَصَمِيرٌ اسَْمَ 

أل :5 أن اقل لاتيد لد "فى الكل تين فاغل بعلم" وذ ورك تير طروي .اسان 
ولا حذف» وإلا فهو ضمير مستتر . . . أو محذوف إن كان الموضع .وضع حذفه . 


7ق 


يصح ف الأمثلة السابقة وأشباهها ‏ طبقة للرأى الشائع - أن يتصل بآخر الفعل 
ألف كنية. + .ولا واو جماعة © ولا نون نسوة + فلايقال : طلعا الديران ‏ أقبلوا 
المهنئون ‏ برعن, الفتيات 27 . . . إلا.على لغة تزيد هذه العلامات مع وجود 
الفاعل الظاهر بعدها . وهى لغة فصيحة22» ولكنها لم تبلغ من درجة الشيوع 
والخرى على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى الى بحسن الاكتفاء بها اليوم » والاقتصار 
عليها ؛ إيثاراً للأشهتر » وتوحيداً للبيان ‏ مع صحة الأخرى ‏ . 

ومثل الفعل ى الحكم السابق ما يشبهه فى العمل فلا يقال. فى اللغة الشائعة : 
هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمبى : «غريبان » 
و «غريبون» فاعلا للوصف » ويحوز على اللغة الأخرى "2 . 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والجمع من طريق التفريق والعطف بالواو ؛ مثل : طلعا 
الشمس والقمر . . . - حضروا محمود » وصالح » وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية © و بثينة . 

)١(‏ لأن الوارد المسموع با كثير ف ذاته » وإن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى. 
ولا معنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل 
الظاهر بعد تلك العلامة ؟ قاصداً بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا بمنع اجماع الضمير 
مع ذلك الاسم المرفوع فى جملة فملية واحدة ؟ فهذا خطأ مهم ؛ إذ المقرر أن القلة النسبية لاتمنع . 
القياس » وأنه لا يصح إخضاع لغة. قبيلة للفة أخرى ما _دامت كلتاهما عربية صحيحة . 

ويستدل الذين يحيزون الجمع بين الأمرين بأمثلة كثيرة : مها قوله تعالى : (وأأسَروا النجنوى 
الثين ظلموا ...© مقوله تاق ؛ ( ثرا وستاوا كر مني )«باهرات" كلمة ++ الذيق جبوكلمة 
كثير » هى « ألفاعل والواو حرف محض ؟؛ للدلالة على الحمع » . وعلها قول الشاعر : 


و 


ماف بالامزال. - ج38 يوه الفحان.. حيما 
وقول الآخر : 
م 0 ل 9 5 6 رم كسم 7 ل 0 
لو يُرزقون الناس حشب عقولهم ألفيّت أكثرٌ من ترى يتكفف 
ولا داعى عنده لإعراب الواو فاعلا» مع إعراب الاسم الظاهر بدلاء أو غيره من ضروب التأويل الى 
مها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخراً » وتكون الحملة الفعلية قبله خبراً متقدماً . . . 
ومن البديه أن اكاة القرآن فى ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أمر سائغ بل مطلوب » 
فإذا حاكيناه فى مثل الآبتين السابقتين - وغيرهما كانت المحاكاة الدقيقة صحيحة قطعاً » ولا يحرؤ 
أحد أن يصف التركيب بالخطأ . ومن شاء بعد ذلكأن يؤول تعبيراتنا مثل ما أول به الآيتين فليفمل» 
فليس يعنينا إلا صحة التركيب المساير للقرآن وسلامته من الخطأ » سواء أكانت صحته وليدة التأويل أم 
غيره . فالمهم الصحة لانوع التعليل . 
)ع لمل الأخذ باللفة الأخرى الى تزيد هذه الحروف فى آخر الفعل -أحسن فى حالة الوصف؛- 


7 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً ( أى : محذوف اللفظ ) جوازاً أو وجوبًا: 


١(‏ ) فيكون العامل مع برل + دوت كلاد جراد ذا بقع 
جواب استفهام ظاهر الأداة » 0 على نظير العامل 0 . نجو : 


من انتصر ؟ فتجيب : 0 0 ا . وفنحو : أحتضر 


ُ 17 فى جواب ا 0 من السياق من غير تصريح 
بأداته ودلالته؛ نحو : ظهر الصاح بايد الفرح به .. .؛ العلماء” ‏ القادة” ‏ 
اجنود" - أى د ل عا درن ا ده . فكأن سائلا 
سأل : مسن" فرح به ؟ فكان اللحواب : | تالماع عاق ١‏ لالامتو ام قن مر * 
ولكنه مفهوم من مضمون الكلام . ومثل : اندم الطريق ؛ الأولاد” 4 المنارات 3 


5-1 


الدرّاجات ون "أ 3 و حييف الأرلةة” ٠‏ زحمته السيارات . . . زحمته 
الدراجات . . فيس في الكلاء النتقهام متريج ٠4‏ وإياايه ايستهام عنمي + 
أو مقدر يفهم من السياق + فكآن أصل الكلام : من زحمله ؟ فأجيب : 
الأولاد » أ وعتمة: الأزلاة بتر بيه رمتل «العده بيج" مأمرلة 6 وفرضة مكرك 
الكبارٌ » الأطفال” » الرجال النساء . . . فى الكلام سؤال ضمنى أو مقدر ؛ 
هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار . .و. أى : يشترك فيها الكبار . .و. » ومثل: 
لم يدخخل الحزن قلبك لموت فلان ...» فتقول :بل أعظم الحرن . فكأن أصل الكلام : 
هذا أصحيح ؟ فأجبت : : أعظم الحزن » أى : بل بل دخله أعظم الحزن 
- لأنه أيسر وأوضح كا ع انا تداق وان دار سهد ال لا ل ا 
م 54 - . وق الحكم الرابع يقول ابن مالك : 00 
وجرّد الفعل إذا ما أسندا0 لاثنين » أوجمع. ؛ كفاز الشّهدا 
1 يقال : سعدا سَعِدُوا ‏ ولفعلٌ للظاهر بعدٌ مُسَنَدُ 
: لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله اسم ظاهر - مثى أو جمع - علامة ثثنية أو جمع . 
وساق 0 لذلك : «فاز الشهداء » فالفاعل جمع تكسير للرجال » وفعله مجرد من علامة جمع الرجال ؛ 
فلم يقل : فازوا الشهداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح فى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والممع على 


أعتبارها مجرد علامة حرفية » وليست ضميراً فاعلا 0 لأن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعدها © والفعل 
قلبه ؛ فتقول : سعدا الرجلان » وسعدوا |ارجال . 


ىب 
وهكذا ). 


1 (س ) ويكون العامل مضميرا وجوبًا إذا وقع مفسراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر (أو ما يشبهه) يعمل ى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق » 
أو : فى اسم مضاف إلى ضمير 29 يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو :. إن ضعيف 
استنصرك فانصّره” ‏ إن صديق” حضر والده فأحسن"” استقباله . فالفعل : 
[اامتتفر واو و مشر و .هو المتسبر للفعل المحذ وف . وأصل الكلام : إن استنصرلك 
ضعيفٌ استنصرك » وفاعل الفعل المفسسر ضمير مستتر تقديره : « هو » يعود على 
فاعل الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر » فإنه مفسر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس-” صديق”, حضر والده فأحسن” استقباله29؛ فالضمير ق 
كلمة : «والده» مضاف إليه » والمضاف هو كلمة  :‏ الوالد » المعمولة للفعل 
المفسّر : «حضر» . وى هذين المثالين وأشبهاههما لا يجوز الجمع بين المفسر 
والمفستّر ؛ لأن المفسر هنا يدل على الأول » ويغبى عنه ؛ فهو كالعوض » ولا يحوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه 217 . 

سادسها : أن يتصل بعامله علامة تأنيث تدل على تأنيئه ( أى : على. تأنيث 


الفاعل حين يكون هؤنشًا ٠‏ هو » أو نائبه) 22 وزيادتها على الوجه الآتى : 


(1) بحوز فى الأسماء التى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير ٠١‏ نحن فيه . 

(؟) هذا الاسم المضاف يسمى : « السُلابس » للفاعل » أى : الذى يجسعه به صاة أى" صلة ؛ 
كقرابة » أو صداقة . أو عمل » أو تملك . . . 

+ # ) سيجىء فى باب:: «الاشتغال» تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب اختياره هذا الإعراب - 
ص .14 م 594 وه4١‏ وبابعدهيا 

(4 ) وف الحكم الحامس يقول ابن مالك : 
ويَرْنَمُ الفاعِلَ فِمْلٌ أَضْيرَا كمثل: رَيْد »فى جَوابر : من قرَا؟ 

يريد أن الفاعل قد يكون مرفوعاً بفعل مضمر » (أى : غير مذكور مع فاعله) . وضرب لهذا 
مثالا هو : أن يسأل سائل : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفصيل 
الخاص بهذا الحكم » وقد ذكرناه . ش ش 

() وكذلك تدل على تأنيث اسم الناسخ إن كان العامل من النواسخ . ومتنع التاء ؛ فى مواضع 


ستذكر فى رره» من ص 84 . 


0 


مسي سما 


اا 
١ (‏ ) إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آخره ناء' التأنيث الساكنة 227 
مثل قول شوق فى سكتينة بنت ال حسين بن على" رضى الله عنهما ‏ : 
كانت سكية” فبلة 1 اها 6د وهر «السزراة 
رأث القديف: ع ينبرطا أ لكات قات 
(ت) إنكان العامل مضارعًا فاعله المؤنث اسم ظاهر » للمفردة » أولثناها 
أوجمعها » لحقت أوله تاء متحركة : مثل: :تت“ عائشة » تتعلم العائشتان - 
00 . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا” للغائبة المفردة أو لمثناها 229 
مثل : عائشة نشة تتعلم "2 # العائشةن تتعلمان ٠‏ ومثل قوم : عجبت للباغى كيف تهدأ 
نفسه » وتنام عيناه » وهو بعلم أن عين الله لا تنام ؟ وكالمضارع دتملأ» و«تهزاأ» 
فى البيت السّالف . 
فإن كان فاعله ضميراً متصلا لجمع الغائبات ( أى نون النسوة ) فالأحسن 
- وليس بالواجب 1440 تصديره بالياء » لا بالتاء ؛ استغناء بنون البق آخره ؛ 
: الوالدات بسذلن الطاقة فى حماية الأولاد » ويسهرن الليالى” : فى رعايتهم . 
ويصح : تبذلن » تسهؤن . . . ولكن الياء أحسن كما تقدم ‏ . 
( < ) إن كان العامل وصفًا” الحقت آخحره تاء" التأيث المر بوطة 29 ؛ مثل : 
للد ال 
فَاءُ تأنيثش تَلى الاضى إذا كان لأنثى ؛ كَأبَت هِنْدُ الأدَى 
والفاعل فى مثاله مؤنث حقيى . وقد يكون مؤنئاً ‏ مجازياً ؛ « كالمين ؛ والطلول» فى قول الشاعر : 
ولفتت عيى ؛ فمذ خفيت202 عنى الطلول م تلفت القلب 
ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر - وفيه الفاعل مؤنث لفظى مجازى.- : 
إذاا أبعت الدديا عل الم ديعة< “فنا قائهة :متها فليسن: ابقائر 
(؟) أماتاء اللخاطبة للمفردة » ومثناها » وجمعها ؛ فليست تاء تأنيث ؛ وإنما هى للدلالة على 
المطاب لا عل التأنيث ؛ نحو : أنت يازميلى لا تعرفين العبث - أنما يا زميلى لا تعرفان العبث - أنتن 
يازبيلاى له تحرف الميندة , 
(؟) الضمير المستير نوع من المتصل - كا سبق فى ج ١‏ م ١8‏ ص ١48‏ باب الضمير . - 
( 4 ) كا سبق تفصيل هذا فى باب الفعل (< ١‏ م 4 رقم ؟ من هامش ص 45 عند الكلام على : 
« المضارع» وكذا فى «وجى» ص ١8١‏ م ١4‏ عند الكلام على الأفمال الحمسة) . 
(ه) أى : اسما مشتقا (5) انظر ررج» من ص 4م حيث التكملة . 


8ق 


أساهرة” والدة' الطفل ؟ . . 

وحكم زيادة, تاء التأنيث عام ينطبق على المواضع الثلاثة السالفة (ا اب ج) 
غير أن زيادتها قد تكون واجبة » وقد تككون جائزة . فتجب فى حالتين : 

الحالة الأول : أن يكون الفاعل اسمًا ظاهراً » حقيق التأنيث ١‏ متصلا 
000 المؤنث أنواع اصطلاحية » فنه : «المؤزث الحقيى » ؛ وهو الذى يلد ويتناسل . وقد يكون 
تناسله من طريق البيض والتفريخ ؟ كالطيور . 1 1 ش 

ومئه : « المؤنث المحازى.» » وهو الذى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يحرى فى -أغلب استعمالاته اللفظية 
على حكرم المؤنث. الحقيى فيؤذث له الفعل أحياناً ٠‏ وكذلك الصفة والخبر. . . ومن أمثلته : شمش » 
أرض ء سماء . 

ومن الأنواع : « المؤنث اللفظى » وهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؛ سواء أكان مؤنتاً 
حقيقياً » أم مجازيا » أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤنث اللفظى والحقيق معا : عائشة - فاطمة ‏ 
ليل -سعدى - نجلاء » ومن أمثلة المؤنث اللفظى والمحازى معاً : ورقة » صحيفة » صحراء . . . ومن أمثلة 
المؤذنث اللفظى ومعناه. مذكر : طلحة » معاوية . 

وهناك نوع من المؤث يسمونه « المؤذث المعنوى » فقط وهو : ما كان دالا على مؤنث مظلقاً » مع خلو 
لفظه من علامة تأنيث 30571 ْ 000 

ونوع آخر يسمونه : « المؤنث تأويلاا» ؛ كالكتاب » مراداً به : الصحيفة. » وكاللسان » مراداً 
به الرسالة .ل( 

ونوع آخر ؛ يقال له : « المؤنث حكماً » وهو المذكر الحمضاف لمؤنث ؛ نحو كلمة : « كل» 
فى قوله تعالى : | 

0 7 لو 8 
(وجاءت كُل نفس مُعها سَائق وّهيدٌ ) نحو كلمة ٠‏ «صدر» ف قول الشاصر ؛ 

« وتحطمت صدر القناة على العدا . » فكلمة : م« كل» مذكرة » وكذا كلمة : «رصدرع'. ولكهما ى 
المثالين مؤنثتين, ؟ فقد اكتسبتا التأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيتهما . وهذا النوع - وكذا 
المؤنث - تأويلا - مع جواز استعماله وصحة محاكاته يقتضينا أن نقتصد فى استعماله؛ منعاً للشهة اللغوية» 
وحيرة السامع والقارئ . فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه » نزولا على الصالح اللغوى . 

وليس من اللازم أن توجد علامة لفظية للتأنيث ف المؤذث الحقيى » أو المجازى : فقد توجد كبعض 
الأمثلة السابقة » أو لا توجد.مثل : زيئب © سعاد ء ب ... ومثل : عين » أذن » يد .. 

( وق الحزه الرابع- ص 4807 م 9( - ألباب الشامل الخاص بالتأنيث » وأقسامه المتعددة » 
وعلاماته » وأحكاحه امختلفة) . 

وقد أشار ابن مالك إلى حالتى الوجوب بقوله : 

وإنما تلزم فل مضمَرٍ مُتصل . أو مفهمر ذات حر 

يريد : أن علامة التأنيث تكون لازمة ق الفعل الذى فاعله ضمير متصل - مستتر » أو بارز - يعود 
على مؤذث مطلقاً.. وكذلك فى الفعل الذى فاعله أسمم ظاهر متصل به ما يفهم: ندل على مؤنثة حقيقية ... 


بعامله مباشرة '')ء غير مراد منه الحنس » وغير جمع '' وما يجرى مجراه ‏ 
كقولم “سعدات ا" عرفت ربها حق المعرفة ؛ فأطاعتثه . وشقيت امرأة لم 
تراقبه فى السر والعلن . ويلاحظ التفصيل الآتى : ١‏ 

١‏ إن كان الفاعل اممًا ظاهراً مؤنشًا حقيقيًا ولكنه مفصول من عامله 
بفاصل :جاز تأنيث العامل, وعدم تأنيثه 42 نحو : نسّق الزهر مهندسة” بارعة . 
1 ومثل : ما صاح إلا ظفل" ضعيرة + أو : صاحت » وعدم 
التأنيث هو الأفصح حين يكون الفاصل كلمة :. (إلا)9©) والأفصح مع 


غيرها التأنيث ©2, 


)١(‏ لزوم التأنيث فى هذه الحالة باق إذا عطف عل الفاعل مذكر ؛ نحو : قامت عائشة ومحمدء 
كا يلزم التذكير فى, عكسه ؛ مثل : قام محمد وعائشة . أما قوهم يُغلّب المذكر على المؤنث علدالاجاع - 
فخاص بنحو : عائشة ومحمد قائمان . 

( راجع الصبان ) وانظرما يتصل بهذا فى رقم 4 من هامش ص 0م . 

. بأن يكون مفرداً » أو مثى ؛ لأن للجموع حكما سيجىء هنا‎ )١( 

(؟) سواء أكان الفاصل ضميراً كالذى فى قوله تعالى : (يا أمها الى إذا جاءك المؤينات . . . ) 
أم غير ضمير كالأمثلة الى نتجىه . ش 

0:) أو : غير »أو سوى .... مع ملاحظة أن ' كلمة : “غير »)أو : «سوى » هى ألى تعرب 
فاعلا » ولكنها مضافة إلى المؤنث . 

( ه) وف هذا يقول ابن مالك : 
وقد يَبِيح القَصْل" ترك النَاء فى20- انحو : أتى الْقَاضِىَ بنْتُ الواققف 
يريد : أن الفصل بين الفمل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيق الذى وصفناه - يبيح تجريد الفمل من 
علامة التأنيث » وضرب لذلك مثلا هو : أتى - القاضى - بنت الواقف . ويصح أتت القاضى . . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفمل . ثم قال : 
والحَذفْ مَمْ «قَضْل بإِلّا قُضَّلَا كما رَكَا إِلّا فتاه ابن الْمَلَا 

اراق ابن مالك أن م التأنيث مفضل على التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : مإلا» مثل: 
ما زكا إلا فتاة ابن العلا ؛ أى. . ماصلحت إلا فتاة الرجل الممروف با بن العلا . ثم قال : 


4 


والحَذْف كد يأق. بلا فطل عم صمِيرٍ ذى المجاز فى شِثْر وَكَمْ 

أى : أن العامل الذى فاعله موث ظاهر حقيق قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجود فاصل ؛ 
حو : قال فتاة . وكذلك قد تحذف علامة التأنيث من العامل الذى فاعله ضمير متصل - مستتر » 
أو بارز - يعود على مؤنث مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالآمس اهتزازاً 
شديداً » ثم انشق ند ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محاكاته » ولا القياس عليه . 


هلم 
؟ - وكذلك يصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنشًا حقيقينًا غير 
مفصول » ولكن لا يراد به فرد معين » وإتما يراد به الحنس كله ممثلا ى 
الفاعل » فكأت الفاعل رمز الحنس معناه » أو مراد” به ذلك الحنس كله . ومنه 
«الفاعل) الذى فعله :3 نعم ) أو (ابشس ) أو أخواتهما؟2. فيجوز إثبات علامة 
التأنيث فى العام مل وحذفها . نحو : نعم الأم ٠»‏ ترعى أولادها » وتشرف على شود 
بيتها . . فكلمة « الم ) هنا لا اي م 5 
الأم من غير تحديد لا متسس اناسع الال أن ) جنسية "42 فيجوز 1 
أن يقال : نعم الأم » ونعمت الأم 9) 
 *‏ وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور 
فيصح تأنيث العامل » وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفتت الفوا طم طريق” السداد » 
واتبعت الهنود” سبل الرشاد . ويصح : عرف . . . واتّبع . . . ؛ فالتأنيث على 
قصد تأويل الفاعل بالجماعة » أو الفئة » .. . وعدم لتأنيث على قصد تأويله 
بالجمع أو الفريق' ؛ فكأنك فى الحالة الأول تقول : عرفت جماعة” الفواطم طريق 
السسّداد » واتبعت جماعة الهنود سبل الرشاد . وكأنك فى الحالة الثانية تقول : ْ 
1 جمع الفواط 29. . . واتبع جمع المنود9». . . فالتأنيث ملاحظ فيه مععى 7 
0 وكأن العامل مسند إلى هذه أو 5 
تلك ؛ ويجرى التأنيث أو التذكير على أحد الاعتبارين . 1 
ومثل قوم إذا دعا البدوى استجاب سكان الحى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 


. ف الحزه الغالث باب خاص هما » وبألفاظ المدح والذم الأخرى‎ )١( 

(؟) وليست للعهد . ومقتضى ذلك كا قالواء ونصوا على أنه لا بمدّد فيه - جواز الأمرين فى 
مؤنث قصد به الحنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ما قام من امرأة ؟؛ فيصح 
زيادة تاء التأنيث وعدم زيادتها ؛ لآن « ممن» أفادت الحنسية. حلاف ما قامت أمرأة؛ لكون المراد بها 
الفرد » وإنما جاه العموم من النى . . . 

() ليس من اللازم فى هذه الصورة أن يكون الفاعل ظاهراً » فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بمده » 
نحو : نعم فتاة عائشة ؟ 

(4 -4) وإئما صح حذف التاء من الفعل مع أن فاعله اسم ظاهر حقيق التأنيث لأن تأويله بمنى 
٠‏ الجمع » جعله يمنزلة المذكر مجازاً ؛ فأزال امحازى الطارئّ ما كان يلاحظ لأجل التأنيث الحقيى كا أزال 
التذكير الحقيى ف « رجال » ف الصورة التالية 


١4م‏ 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويحوز : استجابت - أسرعت - بادرت ؛ 
فيجرى التأنيث أو التذكير هنا دكا فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


ويجرى على اسم الجمع 2 واسم انس الجمعى "' المعرب 29 ما بجرى على 
جمع التكسير ؛ نحو : قالت طائفة لا تسالموا العدوّ . ونحو : شربت البقر . 
ويحوز : « قال » وشرب )© 

؛ - وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالمًا ‏ مستوفيًا الشروط  »*‏ 
فحكمه كحكم مفرده ؛ فيجب تأنيث عامله ‏ ف الرأى الأقوى - كقرلم : بلغت 
الأعرابيات فى قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال ٠‏ وكانت الشاعرات : 
)1١(‏ هوما يدل على ما يدل عليه الجمع » ولكن ليس له مفرد من لفظه » مثل : قوم - رهط 
طائفة . . أو : هوما يدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه مدا . وليست صيفته 
على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل فى اسم الحمع ماله مفرد من معناه فقط ؛ مثل : إبل 
وقوم » وجماعة ؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط » ففرد إبل هو : جمل أو ناقة » 
ومفرد قوم وجماعة هو : رجل أو امرأة » وليس طا مفرد من لفظها ومعناها ما » برغم دلالتها على أكثر 

من اثنين . وسنعيد هذا البيان ا ا او ل ا 
«التأنيث » م ١59‏ - حيث الكلام ى : « ج» على تذكير أسماء الجمع وتأنيثها . . و . . »> لمناسبة 
تقتضيه هناك . 

(؟) سبق تعريفه وكل ما يتصل به فى ١+‏ ملاص ٠‏ - وانظر حكم مفرده فى : «اوص كعم 

(؟) مخلاف المبى مثل : « الذين » فى رأى من يعتبرها امم جنس جمعيمًا ( وانظر 10 » فى ص 4نم ' 
حيث تتمة الحكم الخاض يعامل اسم الحنس الجبعى ) . 

( 4) وق جمع التكسير وق فاعل « نعم » وأخواتها ( وهى الى سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير 
ع يقول ابن مالك : 
والتَاءُ ع سوى السايعر من مُذَكرٍ انا مع إحدى اللَنْ 

أى : تاء التأنيث الى تزاد فى العامل الدلالة على تأنيث الفاعل ا ا ١‏ 
الاستغناء عنها » كحكمها فى العامل الذى يكون فاعله هو كلمة : : «اللبءن » ( بمعى : الطوب الذى 
لم يطبخ بالنار وم يدخلها ) حيث يقال : تكاثر اللرن . أو تكاثرت اللبن ؛ بزيادة تاء التأنيث أو 
يحذفها ؛ فكذلك الشأن ق كل جمع سوى جمع المذكر السام المستوفى للشروط -- وجمع المؤنث السام 
المستوق أيضاً - فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير » فكأنه يريد أن يقول ؛ إذا كان الفا جم 
محارت ااانا كوي بام ارال ريات لجال امل عو ما رسا 0 


- 0 


50 8 .هم 3 7 26> ا ١‏ 0 9 2 
والحذف قى ( يعم الفتاة» استحسنوا لان قصدك الجنس فيه 0 
(0) سبقت شروطه قى ج ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة 1١١‏ . 


3م 
القريض كالشعراء » ور بها سبقت شاعرة كثيراً من الفحول . . . 

فإن لم يكن مستوفينًا للشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعثلنت الطاتحات السفرء 
أو أعلن . . . (جمع : طلحة » اسم رجل) ؛ وكقول بعض المورخين : (لم 
تمت «أذارعات» 7'بناء وعمرانًا هيأ واليها طعامًا للفقراء » ونظر فإذا جمع من 
النساء مقبل ؛ فقال : الحمد لله » أقبل أولات الفضل ممن عملن بأنفسهن » 
وساعتد"ن بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاة الله . . . ) فيصح ف الفعلين : « ثم ...) - 
«أقبل” . . . » زيادة تاء التأنيث فى آخرهما » أو عدم زيادتها . 


' وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالمًا مستوفينًا الشروط » لا يجوز 
فى الرأى الأصح - تأنيث عامله ؛ وإنما يحكم أه بحكم مفرده ؛ كقوكم : 
وأسرع المحاربون إلى لقاء العدوء فرحين » وم يتزحزح الواقفون فى الصفوف 
الأمامية » ول يتقهقر الواقفون فى الصفوف الحلفية ؛ حتى كتب الله لهم النصر » وفاز 
المخلصون بما يبتغون » . 
فإن كان غير مستوف للشروط "“جاز الأمران على الاعتبارين السالفين ‏ 
(معنى الجمع أو : معنى الجماعة) نحو : أظهر أولو العلم فى السنوات الأخيرة 
عجائب ؛ لم يشهد الأرضون مثلها من بدء الحليقة» وشاهد العالتمون من آثار 
العبقرية ما جعلهم يرفعون العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات . . . ؛ فيصح ف الأفعال 
المذكورة عدم إلحاق علامة التأنيث بها كما هنا » أو زيادتها فيقال : أظهرت ‏ 
تانقيه ينها عدك 
ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنقًا غير حفيق" ( وهو : المؤنث اتجازى ) صح 
تأنيث عامله وعدم تأنيثه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار ‏ تمتلى' الحديقة 
بالأزهار . ويصح : امتلا » ويمتلى . 
5 - هناك صور للفاعل المؤنث الحقيق لا يصح أن يؤنث فيها عامله » منها : 
أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت - أو لمثناها ؛ نحو كتبتما » 
)00 اسم بلد بالشام . 


( ؟) وين هذا أن يدخل على صيغة المفرد عند الجمع تغيير - أى تغيير - فى عدد الحروف » أو 
ق ضبطها ٠‏ . 


, 8# 

أو الى معها نون النسوة ؛ مثل كتبتئن 27 . . . أو يكون الفاعل هو : «نا» الى 
الجماعة المتكلمات ؛ نحو : كتبئنا . أو نون النسوة » نحو : كتنبئن” . 

ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيى مجروراً فى اللفظ بالباء الى هى حرف 
جر زائد » وفعله هو : كلمة ؛ ( كه ى » مثل : « كى بهند فإعر و 

8 © © © 

الخالة الثانة مه 9) : أن يكون الفاعل ضميراً متصاه" عائدا على مؤنذث مجازى » أو 
خا كترم : بلادك أحسنث إلنك :طفلا ع وأفاءت عليك الحير يافعًا 4 ' 
فن حقها أن اندر جزاءها منك شابًا وكهلا . وكقولم : الم المتعلمة تحسن رعاية 
أبنائها ؛ فترفع شأن بلادها . . .29 ففاعل الأفعال ( وهى : أحسن ‏ أفاء ‏ 
تسرد . ..) ضمير مستير تقديره : «هى » » يعود على مؤنث نجازى ٠‏ وأما فاعل 
الفعلين 0 - ترفع . . . ) فضمير مستر تقديره : «هى ) يعود على 
اي 
العالية” عدم تأنيث عامله : نحو : (ما فاز إلا أنت يا فتاة رم ( الفتاة 
ما فاز إلا هى) -(إنما فاز أنت ‏ إنما فاز هى ) » و . . . وأشباه هذه الصّور 
ثما يقال عند إرادة الحصر . ومع أن التأنيث جائز فإن الفصحاء يفرون منه .. 

)00 طريقة إعراب هذ الضمير ونظائره موضحة تفصيلا فى موضعها الأنسب وهو « كيفية إعراب 
الضمير » ج ١1م‏ و١‏ اص 8١"‏ . 

, نص النحاة على أن يكون الفعل هو : « كنى » الذى يكون فاعله يجروراً يحرف الباء.الزائدة‎ ١) 
ويفهم من هذا أن غيره من الأفمال الى فاعايها مجر ور حرف جر زائد  قد يتصل به علامة تدل على تأنيث‎ 
ذلك الفاعل . بل إنهم ذكروا أمثلة للتأنيث مناسبة عارضة فى باب النائب عن الفاعل . ومن تلك الأمثلة‎ 
) . . . وقوله تعالى : (وما تخرج من ثمرات من أكانها‎ ) ..٠ قوله تعالى : ( وما تسقاط من ورقة‎ 
. ) . . . وقوله تعالى.: (وما تحسل من أنثى‎ 

(؟) سبقت الأول من حالى وجوب التأنيث فى ص /لم . 

(4) «ملاحظة » : التأنيث فى صور الال الثانية واجب ولوءطف عل الفاعل مذكر ؛ نحو . 
البنت قامت - هى - والوااد ؟ كوجويه فى نحو : : قامت البنت والوالد . كما يلزم التذكير فى عكسه ؟نحو : 
الوالد قام هووالبنت ؛ كوجوبه فى نحو : قام الوالد والبنت ٠‏ أما قولم : «يغلب المذكر على المؤنث عند 
الاجماع فخاص بنحو : البنت والوالد قائمان . الوالد ( وهذا إشارة موضحة سبقت ف رقم ١‏ من هامش 
ص ولا ). ١‏ 


5م 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ )اسم الحنس الجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة ‏ 1 
إذا وقع مفرده هذا قاعلا وجب تأنيث عامله مطلقنًا ؛ ( أ : سواء أكان من ا 
الممكن ييز مذكره من مؤنثه » كبقرة وشاة » أم لم بمكن ؛ كنملة ودودة) + فيقال: ظ 
سارت بقرة ‏ أكلت شاة ‏ دأبت تملة على العمل - ماتت دودة . 


أما | سم انس المفرد الحالى من الناء الذى لا يمكن ييز مذكره من مؤنثه 

م ناه نر أريد به مؤنث ؛ مثل : صاح هدهد -غرد بلبل » 5 
فإن أمكن تمييز مذكره من مؤنثه روعى فى تأنيث العامل وعدم تأنيثه ما يدل عليه 
التمييز . فالمعول عليه ى 7 تأنيث عامل ا سم الحنس المفرد اخحالى من التاء » أوعدءتأنيثه ‏ 
هو مراعاة القفظ عند عدم ادنيل + 

(س ) إذا كان الفاعل جمعًا يجوز فى غامله التذكير والتأنيث ( 
التكسير ) فإن الضمير العائد على ذلك الفاعل يحوز فيه أيضًا التذكير و«التأنيث ؛ 
نحو : قامت الرجال كلهم أو قام الرجال كلها . . . والأحسن لدى البلغاء : 
موافقة الضمير للعامل, ف التذكير وعدمه ؛ نحو : قامت الرجال كلها » أو قام اليجال :2 
كلهم » ونحو : حضرت الأبطال كلها » أو : حضر الأبطال كلهم » وذلك . 
ليسير الكلام على نسق معائل . 

(<) كما تلحق ثاء التأنيث الفعل فى المواضع السابقة تلحق أيضًا الوصف - كنا 
سبق 2١7‏ إلا إذا كا نالوصف مما يغلب عليه ألا تلحقه التاء قى بعض حالاته ؛ مثل : 
« فعول )» اا حر . . ومثل «١:‏ فشعيل ) بمعبى 
مفعول ؛ كطر بح وطر يد معبى مطروج » ومطر ود ' '». ومثل : «أفعل اللفضيل 29 
ف بعض صوره . كذلك ل للعو آخر اسم الفعل”*' ؛ كهيهات . ولا العامل 


2 ق « ج» من ص لالا.‎ )1١( 
. 480 ص.١59 ؟) بيان هذا وتفصيله فى الباب الخاص بالتأنيث ج 4 م‎ ( 

(*) له باب مستقل فى ج #ام ١١7١‏ ص 88م. 

(4) له باب مستقل فى ج 4 م ١4١‏ ص .37٠١8‏ 


إذا كان شبه جملة على الزأى الذى يجعل شبه ابحملة رافعًا فاعلا” بشروط اشترطها 
وهو رأى بحسن إغفاله اليوم . 

( د ) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛(اسمًا كانت »ء أو فعلا ء أو حرفًا) جاز 
اعتبارها مذكرة على نية : « لتفظ ) أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك حروف 
الهجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول فى كلمة سمعتها مثل : «هواء ) أعجبتى اطواء » 
أو : أعجبتى المواء . فالأول على إرادة : أعجبنى لفظ : ( اطواء )» والثانية على 
إرادة 0 : « الهواء » . وتقول فى إعراب : «أعجب » إنه فعل ماض» 
أو إنها فعل ماض . 

وتقول, « أل » هو : حرف يفيد التعريف أحيانًا . أو : هى حرف تفيد 
التعريف أحيانًا . وهكذا . 


وتنظر للحرف الحجائى « اليم » مثلا فتقول : إنه جميل المنظر» أوإنها جميلة 
المنظر . . 

وعلى حسب التذكير أو الأنيث فى كل ما سبق » ونظائره ‏ يذ كر 
أو يؤنث العامل والضمائر وغيرها من كل م يتصل بالمطابقة . 

(ه) الأحكام الخاصة بالتذكير والتأنيث المرتبين على وقوع الفاعل مفرداً 
مون 4 ل أيضًا حين وقوعه مثى مؤنشا. » فيجرى على عامل الفاعل المؤنث 
المنى » وعلى الضمائر العائدة عليه من التذكير والتأنيث , ما يحرى عليهما مع الفاعل 
المفرد المؤنكث ها يعهم م سبق كا سبق حكم العامل مع الفاعل الجموع . 00 


م١٠ فى ص‎ )١( 


3م 
سابعها : أن يتقدم ‏ أحيانًا ‏ على المفعول به ؛ كالأمثلة السابقة » وكقول 
الشاعر "٠:‏ 
وإذا أراد الله" أمراً لم تتجد" لقضائه ردًا ولا تحويلا 
وهذا التقذم أحوالثلاث ؛ فقد يكون واجبآء وقد يكون ممنوعاء وقد بكونجائراً. 
١‏ ) فيجب الترتيب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله فى مواضع » أشهرها : 
١‏ خوف اللنّبس. الذى لا بمكن. معه تمبيز -الفاعل من المفعول به ؟ كأن* 
ا كل -منهما اهما مقصوراً ؛ نحو : ساعد عيسى يحبى » أو مضافًا لياء 
المتكلم 9 نحو : كرام صديى ألى 27. فلو تقدم المفعول به عل الفاعل لخفيتت 
حقيقة كل منهما » وفسد المراد بسبب خفائها ؛ ضع 1 نل 
الغموض "2 واللبس . فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تزيله لم :يكن الترتيب 
واجبًا . فثال اللفظية : أكرمت يحبى سُعدى» فوجود تاء التأنيث فى الفعل دليل 
على أن الفاعل هو المؤنث ( سعنْدى) » ووشل : كلم فاه" يحمى ؛ لأن عودة 
الضمير على ديحي ) ( ا على أنه الفاعل » وأنه متقدم فى الرتبة م برغم تأخجره 
فى اللفظ . ( وهذا ب ضحي ام كي . ول يكن. مفعولا به لكيلا يعود 
الضمير على شىء متأخر ق اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة 
الى الام حد ا رول اا ارو اللو 5 
: معينة » ليس منها هذا الموضع . 


0 ومثال المعنوية : أتغت تعى ى . فالمعى يمتضى أن تكون )1 ( الحمى» 
هى الفاعل ؛ ا عن ؛ لا العكس . 

» ميقع اللبس فى صور كثيرة ؛ فيشمل كل الأسماء الى يقدر على آخرها الإعراب » كالمقصور‎ )١( 
» وكالمضاف إلى ياء المتكلم » وكالأساء الى تعرب إعراباً محليا » وينها « المبنيات » ؛ كأسماء الإشارة‎ 
. وأسماء الموصول‎ 


(؟) لا ,التفات الما يقال من أن عةالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 


اللغوية العامة » ولا يوافق القصد من التفاهم الصريح بالكلام . 
( *) بيان الرتبة والدرجة ملخص ف رتم ١‏ من هامش ص 88 . 
(4) سبقت ف باب الضمير ج ١‏ اص 84١21.م .3٠١‏ 


| /اى 

؟ أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول به اسمًا ظاهراً ؛ نحو : أتقنت 
العمل" » وأحكمت أمرّه . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على 
الفعل والفاعل معنا ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده » فيتوسط بينه وبين 
الفعل . 

»أن يكرت كل متهم ضميرا تماد ولا حو الا اسدهها + تن 
عاونتك نا عاونتى . 

؟ - أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى : «إثّما» أو « إلا ) المسبوقة بالننى ) » نحو : إنما يفيد الدواء' المريض"” » أو : 
ما أفاد الدواء إلا المريض” . . 

وقد يجوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة 
بالنى » بشرط أن تتقدم معه « إلا» ؛ نحو: ما أفاد ‏ إلا المريض” ‏ الدواء”29. 
ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؛ خخالفته الشائع _ 
بين كبار الأدباء . ١‏ 

(ت) ويحب إهمال الترتيب » وتقديم” المفعول به على الفاعل فيا يأى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفعول به » نحو‎ ١ 
 سبال‎ : صان الثوب لابسه  قرأ الكتاب صاحيئه 27. . . فى الفاعل ( وهو‎ 
صاحب ) ضمير يعود على المفعول به السابق 29. فلو تأخحر المفعول اداه ذلك‎ 

.. سبق ف الحزه الأول ص #54 م 0م - الإشارة إلى مععى الحصر ( القصر ) والغرض منه‎ )١( 
(؟) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه نعها لا لبس فيه ؛ لأن وجودها‎ 
قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض . أما المحصور « بإنما» فإنه المتأخر عنها » الذى‎ 
لا يلها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - فى بعض الحالات - الفرض البلاغى من الحصر » ولا قريئة فى الحملة‎ 

تدل على التقدم وموضعه . فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . 

(*) ومثل الشطر الثاف .من قول الشاعر : 
عنقت درق الألبانت أهوّى وأشتتهى كما يشتهى نيد ليرد اكتازيه 

(4) يتساوى فى هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة » - كالمثالين المذكورين - واتصاله 


بشىء ملازم للفاعل » لا يمكن أن يستفنى عنه الفاعل » كصلة الموصول إذا كان الفاعل- أو ثائبه - 
اسم موصول كالذى فى قول الشاعر : 1 


7 0 2 : َ 5 1 | 
سموت فأدركت العلا وإنما يلقَى عليّات العلا من سما لها 
فنى الصلة : ( سمالا ) ضمير يمود على المفعول به » ( وهو : عليات ) فوجب تقدم المفعول لهذا . 


م4 
الضمير على متأخر لفظًا ورتبة''2؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على 
المتأخر لفظًا دون رتبة ‏ وهو المسمى بالمتقدم حكمًا ‏ فجائز . ومن أمثلته : 
عود الضمير من ,مفعول به متقدم على فاعله المتآخر + تحؤتجيلت مارها الشجرة . 
فالضمير (ها» ق المفعول عائد على « الشجرة » الى هى الفاعل المتأخر فى 
اللفظ » دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل فى تكون اللحماة العربية يسبق المفعول 
به . ونحو: أفادت صاحبتها الرياضة” ‏ أروَى حقله الزارع . 

أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة فكما عرفنا ‏ ممنوعة إلا فى بعض 
مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قدبمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظا 
ورتبة فى غير تلك المواضع ؛ فحكم عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها » 
إلا فى الضرورة, الشعرية » بشرط وضوح المعبى » تمييز الفاعل من المفعول 
' به ؛ فن الخطأ أن نقول : أطاع ولدأها الأم” ‏ أرضى ابنة أياف. 


؟ ‏ أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون «١‏ إلا » 
المسبوقة بالتنى » أو« إنما») . نحو : لا يتفع المرءء إلا العمل" الحميد” ‏ إنما ينفع 
المرءء العمل” الحميد” . وقد يجوز تقديم المحصور ١‏ بإلا » على مفعوله إذا هى تقدمت 
معه وسبقته ؛ نحو : لا يتفع إلا العمل" الحميد المرءا . . . 

« ملاحظة » : ستأتى "2 مواضع يحب أن يتقدم فيها المفعول به على عامله ؛ 
فيكون متقدمًا على فاعله تبعنا لذلك . 


)١(‏ شرحنا ( ف باب الضمير ج ١‏ ص ١8١‏ ) معنى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى أأرتبة » وممى 
التقدم ف اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الحملة العربية قائم على ترتيب يحب مراعاته بين كلمانا ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جواناً ؛ فإن كان تقدم اللفظ واجباآ بحسب الأصل الغالب عليه 
سمى تقدماً فى ألرتبة » أو ف الدرجة » فالأصل ف المبتدأ وجوب تقدمه على لبر » والأصل فى الفعل 
وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله » والأصل ف الفاعل أن يتقدم على المفءول . . . فإذا تحقق هذا الأصل 
ووضع كل لفظ فى مكانه وى درجته قيل إنه متقدم فى اللفظ وف الرتبة ؛ كالمبتدأ حين يتقدم على خبره » 
وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر البتدأ عن خيره » أو الفاعل عن مفعوله » لم يفقد 
درجته » ول تزل عنه رتبته » برغم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه: إنه متأخر لفظاً لا رتبة . 

وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكانها الأنسب 
لها » وهو باب الضمير ج ١‏ ص 804 م ٠8‏ برثم أن بعض المطولات النحوية تذكرها فى آخر باب 
الفاعل لمناسبة طارية . (؟) ف الصفحة التالية . 


44 


( < ) فى غير ما سبق (فى :اء ب ) يجوز التَرتيب وعدمه . ومن أمثلة 
تقديم الفاعل على المفعول جوازاً 2١١‏ قول الشاعر : 

وإذا أراد الله” نشرّ فضيلة | طويت أتاحّ لا لسان” حسود 

ومن أمثلة تقديم المفعول به جوازاً ‏ على فاعله وحده : اهل" لا يلد الضياء” 
ظلامه” . . . » والشطر الأول من قول الشاعر : 1 

أبتا لى" حمل الضيم نفس" أبية” وقلب إذا سيم الأذى شب وقئداه” 297 

ويفهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى يتقدم فيها الفاعل” وجوبًا - هى 
عينها المواضع الى الا ل ل عر لا . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالمواضع الى يتقدم فيها المفعول به على فاعله وجوبًا هى عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجوبنًا » ويمتنع تقديمه عليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يجوز الأمران ولا يمتنع تقديم هذا أوذاك . 

بقيت مسألة الرتيب بينهما وبين عاملهما . وملخصن القول فيها : أن الفاعل 
لا بحوز تقدعه عل عامل 6 سيق لله رآنالمفرل بواعب عد عه يهان عامله 
فى صور 9 ويمتنع فى أخرى ؛ ويجوز فى غيرهما . 

: )فيجب تقدعه‎ ١١ 

١‏ إن كان اسمًا له الصدازة فى جملته ؛ كأن يكون اسم استفهام » أو اسم 
شرط . . . ؛ نحو ؛ من: قابلت ؟ - أى نبيل تكلم أكترام” .. . وكذلك إن 
كعات 0 “صديق” من قابلت ؟ صاحب أى نبيل 


ع كعك ومع 


شوم كرمع . 
)١(‏ إلا إذا أوجب الوزن الشعرى أحدهها . 
(؟) فاره . ومن أمثلة التقدم الحائز قو الشاعر : 
ولا خيرٌ فى حسن الجسوم وطولها إِذَا م يرن حَسْنَ الجسوم عقول 
(؟) ىق ص 7 . 


( 4 ) وق هذه الصور يكون متقدماً على فاعله أيضاً - كا أشرنا - ؟ إذ لا يمكن أن يتقدم على 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 


أن 

؟ ‏ كذلك يجب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
اتصاله ابه ؛ كقرهم : «أيها الأحرار : إياكم نخاطب ء وإياكم ترقب 
البلا . . . » فلو تأخر المفعول به : (إيا) لا تتّصل بالفعل » وصار الكلام : 
نخاطبكم -. ترقيكم ... ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم ( وهو : الحصر) . 

وكذلك يجب تقديمه إذا كان عامله .مقرونًا بفاء الحزاء"“ى جواب 
«أما ٠‏ الشرطية الظاهرة أو المقدرة » ولا اسم يفصل بين هذا العامل وأما" . فيجب 
تقديم المفعول به ليكون فاصلا » لأن الفعل ‏ وخاصة المقرون بفاء الحزاء ‏ لا يلى 
١‏ أما » الشرطية 9 . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فأما اليتيم" » فلاتقهر » وأما السائل 
فلا تتْهر) » وقوله : ( و ربك فكبر'» وثيابتك فتطتهن» والررَجئر فاهلجر*' ).. . (8) 
بخلاف : أما اليوم فساعد” نفسك » حيث لا يحب تقديم المفعول به » اوجود 
الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف ©2. 

(ت) ويمتئع تقديم المفعول به على عامله فى الصور الاتية ”2: ( وقد سبقت 
الإشارة لبعضها ) . 


١‏ - جميع الصور الى عتنع فيها تقدمه على فاعله : وقد سبقت ")2 (.ومنها 
أن يكون تقدمه موقعًا فى لبس » ندو : ساعد يحبى عيسى . فلو تقدم. المفعول 


به من غير قرينة ‏ لالتبس بالمبتدأ » ومهمة المبتدأ المعنوية تخالف مهمة.الفاعل . 


)١(‏ وذلك فى غير: باب : « سانيه » و « خلتنيه » حيث يجوز الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفمول عن غامله ؛ ( كا تقدم فى ج ١‏ ص ١7١‏ باب الضمير . م )٠١‏ . 

. فى هذا الموضع يصح. أن يعمل ما بعد فاء الحزاء ما قبلها‎ )١( 

() كا سيجىء فى ص ه7١‏ . 

( 4 ) هذا الموضع يعبر عنه .ينض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه جواباً للأداة « أما» الشرطية 
المقدرة » ويعبر عنه بمض آخر بما يكون العامل فيه فعل أمر مقروناً بالفاء » والمعمول به منصوباً بفعل 
الأمر . ولم يشترط وجود « أما» المقدرة . فعند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء فى الأمثلة السابقة 
.داخلة على جوابها » أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفهول المتقدم معمولا لفعل الآمر المتأخر 
.عئه . وهذا الإعراب أيسر وأوضم لخلوه من التقدير . ( ثم انظر الأمر الثالث ص )١9‏ . 

(5) باجع ص و8 . 
- (1) مع ملاحظة ما هو مذكورمما ف الزيادة » اص #و - . 

(ا) ىق ص كم . 


4١ 

وكذلك بقية الصؤر الأخرى . .ما "علدا الثانية ؛' فيجوز فيها الأمران) . 
اسان يكون مفعولا لفعل التعجب ( 0 ( فى مثل” : 7 0 قدرة” 

الله الى خلقت هذا الكو . لل ا ل 

دان يكون محصوراً بأداة حصر ؛ هى : ١‏ إلا ) المسبوقة بالنى » أو «إنما» 

نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق” - إنما يقول الشريف الصدق” . 
اح أن يكرق مضدرا مو ولا من :أن" المقناوة ار خم 8 معدراها ؟ 
نحو : عرف الناس أن الكواكب تفوق الاصر ٠‏ وأيقن العلماء أن" بعض” منها 
قريب الشبه بالأرض : إلا إن كانتت «أن” » مع معموليها مسبوقة بأداة الشرط : 


غ2 
3 


«أما»؛ نحو : أما أنك .فاضل” فعرفت. لأن «أمنّا» لا تدخل إلا على 
و 3 ' ش 

هه أن يكون واقعنًا فى ضصلة حرف مصدرى ١‏ أينصب الفعل ( وهو . : أن" 2 
كي 0 0 أن رد ل الحبسن بالعمل 0 7 بخ 
ل ل 1 : تهج ما الكير احترم 
الصغير . والأصل” : أبتهج ما احثرم الصغير الكبير » وامتنع - فى رأى عر 
تقدعه على عامله . وهذا الرأى أقوى وأنسب ف غير صلة وما ) المصدرية 29 


5 انا كر مجيز لعن روم سين عم مور سا عتيرد 
تقدمه على عامله وعلى الحازم معنا » ولا يحوز تقدمه على العامل دوت لازم .؛ 
تقول ل ولا يصح : م وعدا أخلف طش 
إساءة” أفعل . 


-١‏ أ يكو منولايه فل منضرب بغر + ن» ؛ فلا يجوز أن بيقدم 


0 بيان الاررت العدوية + وشفييل ا‎ )١( 

دابيا وس ا ْ 

)ع راجع « الصبان » فى هذا ال موضع 0000 « الخال » » عند الكلام 
على تأخر الحال عن عاملهاً وجوباً . 0 0 ْ 

(4) فخرج حرف الشرط الذى يجزم فعلين مثل : إن" . فلا يحوز التقدم عليه . 


لك 
على عامله فقط ,» وإنما يحوز أن يتقدم عليه وعلى « لن ) معا » نحو : ظلما لن 
أحاول 4 وعدوانًا لن أبدأ0) . 


)١(‏ وقد عرض ابن مالك عرضاً سريعاً موجزاً لأحوال الترتيب السابقة » واكتى فيها بالإشارة 
المختصرة الى لا توفى الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 

والأضْلُ فى الفاعل أَنْ يَتَصِلا «لأضل :ف ف المَفعول أن يَنْفصِلا 

085 يجَاءً بخلاف الأضل وق يَجى المفعول قبل الفِغلٍ 

يريد : أن الأصل فى تكوين الحملة الذربية » وترتيب كلماتها » يقتضى اتصال الفاعل بعامله » 
وانفصال المفمول به عن ذلك العامل بسبب وقوع الفاعل فاصلا بِينهما ؟ إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفمول به . ممراعاة هذه المرتبة تحمل الفاعل هو الذى يلل العامل ٠»‏ وتجمل المفعول به مفصولا منه 
بالفاعل . ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحياناً ؛ فيتقدم المفمول به على الفاعل » ويفصله عن فمله 
وعامله . وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات الى يحب فيها تأخير المفعول به » وهما حالة خوف 
اللبس » وحالة الفاعل الضمير ل 


رأخر القكرل "إن لشن تيو أو أصور الفاغ غير مستصير 

وأوضح بعد ذلك أن الحصور « بإلا و إمما» يحب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به» وأنه بحوز 
تقديمه , ولم يذكر النوع الذى يصح تقديمه » ولا شرطه» مكتفياً بأن يقول إن تقديم المنحصر يصح 
إذا ظهر المقصودٍ » وم خف" الممنى » أو يتأثر بالتقديم . وف هذا يقول : 


وَمَا بلا أو بِإِنَّمًا الْحَصَرٌ < أخر »وقد يَسْبقَ إن قصد ظهرٌ 

وختم كلامه بأ بين أن عود امير من امفدول به المعقدم عل فاعله تأر شائع فى أقصح الأساليب» 
لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم ىر الرتبة . وهذا كثير سائغ » كما قلنا: وساق مثالا لذلك 
هو : حاف ريه عمرٌ . أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفءوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ » لا يصح 
القياس عليه : ومثل. له بنحو : :زات قور الجر . فيقول : 


مكو بوره 7 0 ا اله 


وشاع نحو : «وخاف ربه عمر ) . وشْذ نحو : وزاك نوره الشجر ») 
وكلامه بحمل » بل مبتور . 
(؟) ومن مواضع التأخير الواجب ما يأق فى الزيارة - ص #ه - . 


بل 


زيادة وتفصيل 

هناك مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم المفعول به على عامله . منها'2: أن 
يكون مفعولا به لفعل مؤكد بالنون . نحو : حار بسن هواك . 

أو مفعولا به لفعل .مسبوق بلام الابتداء ؛ وليس قبلها :إن" » ؛ فنى مثل : 
لتينصر'2 الشريف أهل” الحق ... ء لا يصح أن يقال : أهل> الحق لتينصر 
الشريف . ويصح أن يقال :١ ١‏ إن الشريف أهل الحق لينصرٌ . 

أو يكون فعله مسبوقًا بلام القسم ؛ نحو : ولله لثى غد أقضى حق الأهل . 

أو مسبوقنًا بالحرف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : ( سوف )؛ 
نحو : سوف أعمل اير جهدى . 

أو مسيرقا باللفظ : « قلما ),؛ نحو : قلما أخرت زيارة واجبة . 

أو : «ربما» » نحو : ربما أهلكت البعوضة الفيل” . 


. ١6 ص‎ ١ وكذًا المع ج‎ ٠ را جع المواضع التالية فى الصبان‎ )١( 
, على اعتبار هذه اللام للابتداء‎ 20 
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ثامنها : عدم تعداده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد . 
أما مثل : تصافح على" وأمين » ومثل : تسابق” حليم” » ونحمود” » وسيم" » 01 
فإِن الفاعل هو الأول » وما بعده معطوف عليه . ولا يصح فى الاصطلاح النحوق 
إعراب ما بعده فاعلا » برغم أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره27. 

تاسعها : إغناؤه عن الخبر حين يكون المبتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط 29؛ 
مثل : أمتقن” الصانعان ؟ . 1 


(1) يقي التحاة : إن مجموع الممطوف والمعطوف عليه فى المثالين السابقين وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفمل ؛ فلا تعد إلا فى أجزائه . لكن هذا الجموع من حيث هومجموع لا يقبل الإعراب » 
فجعل الإعراب فى أجزائه . 

)١(‏ للوصف المستفى بفاعله عن الخبر أحكام وتفصيلات سبق بيانها فى بابها المناسب لها ( باب 
المبتدأ والخر ج ١‏ ص +0" م #"). ش 


27 # ل 


لك 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض "١‏ النحاة لما سمّاه : « الاشتباه بين الفاعل والمفعول 
به ) موحد اشع لل 5 لسر كخم وسيم 
أحدهما اسمًا ناقصًا - : محتاجا لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول » 
وهما الموصوفة » ... و ... ) والآخر اسمًا تامًا ؛ ( أى : لايحتاج للفكملاً) . وضرب 
لذلك مثلاة ؛ هو جع ارعس اده . فا الفاعل فى اللحملة السابقة ؟ 
أهوكلمة : اليجل »2 أم كلمة : ( ما ») الى بعده ؟ وما ( المفعول به » فى الحالتين ؟ . 

وقد وضع ضابطًا مستقلا لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 

)١ ١‏ أن نفرض الاسم التام هو الفاعل ؛ فنضع مكانه ضميراً مرفوعا 
المتكلم » ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به » ونضع مكانه اسمًا ظاهراً » 
منصوبنًا » أى اسم ء بشرط أن يكون من جنسه2؛ ( حيوانًا مثله إن كان المراد 
من الاسم الناقص حيوانًا » وغير حيوان إن كان الناقص كذلك ) » فإن استقام 
المجى مع هذا الفرض فالضبط الأول صحيح » على اعتبار أن الاسم التام 5 
الفاعل > وأن الناقص هو المفعول وان سم الى ل بمج الضبط السابق . 
0 السالف أعجبت الوب . فالتاء ضمير للفاعل المتكلى » جاءت بدلا 

سم التام ( ( الريجل ) وكلمة : « الثوب » جاءت بدلا من الاسم الناقصضن : 
00 ا 3 باعتباره من جنس غير حيوائى . وقد ظهر أن المععى على هذا 
الفرض غير مستقيم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى كان قبله غير عسيح أيضًا 5 
فإِن كان المقصود من : «ما) »إنسانًا مثلا» فوضعنا مكانها فرداً م نأفراد الإنسان 
فقلنا : أعجبت محمداً ...اصح الفرض وصح الضبط الذى كان قبله . 

2-0 نفرض الاسم التام : « الرجل » فى المثال السابق هو المفعول ظ 
«وما » هى الفاعل ؛ فنضع مكان المفعول به ضميراً منصوبنًا للمتكلم » ونضع 
مكان الناقص اسمًا ظاهراً » أى اسم ء بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإناستقام 
المعبى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح ؛ نقول أعجبنى الثوب ؟ إن كان 
المراد من « ما ) شيك غير حيوانى © فيستقي يم المعى ويصح الضبط الأول . 


(1) منهم الأشمونى فى آخر باب الفاعل . 
(؟) عاقلا كان الحنس أم غير عاقل . 
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( ح ) إذا ل يصلح المعنى على اعتبار الاسم التام فاعلاً أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا” به » وكذلك العكس إلى أن يستقم . 

وكالمثال السالف: أمكن المسافر السف )ع بنصب : (المسافر ») ٠»‏ كما يدل 
على هذا الضابط السالفٍ ؛ لأنك تقول : أمكتى السفر ؛ بمعبى : مكننى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السفر . . . 

والحق أن هذه المسألة الى عرض لا بعض النحاة لا تفهتم بضابطهم 29 ) 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على الفاعل 
والمفعول به » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع اسم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه (حيوانًا عاقلا » وغير عاقل - أو غير حيوان) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
فعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا” . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئكنا ؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال بمعناه فى جملته على من .فعل الفعل » فيعوف من وقع 
عليه الفعل تبعًا لذاك » ويزول الاشتباه . وإذاً لا حاجة إلى الضابط » ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله . فكيف يمكن الاهتداء 
إلى اسم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الحنس لنا ؟ . 

فن احير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه » والرجوع ى. فهم المثالين 
السابقين وأشباههما إلى فهم المعانى الصحيحة لفرداتها اللغوية » والاعماد بعد 
ذلك على القرائن » مع الفرار ‏ جهد الطاقة ‏ من استعمال تلك الأساليب 
الغامضة . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 

. الاسمان هنا تامان - وهى حالة قليلة بالنسبة للأول‎ )١( 


)١(‏ عبارة الضابط كا وردت عنهم هى : و أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم 
ا مرفوع » وإن كان منصوباً ضميره المنصوب » وتبدل من الناقص اهما بمعئاه ف المقل وعدمه » 8 


/ا4 


المسألة /51 : 
النائب عن الفاعل )١‏ 


من الدواعى (اما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويترتب على حذفه 
أمران عتومان؟ أحدهما : تغيير يطرأ على فعله > » والآخر : إقامة نائب عنه 
بد #لله » ويجرى عليه كثير من أحكامه الى أسلفناها 49 ؛ كأن يصير جزء ا 
اي فى الحملة؛ لاكن الاستغناء عنهء ويترفتع مثله ؛ وكتأخره عن عامله © 
0 عامله له أحيانًا » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع ... ؛ وكعدم 


)١(‏ يسميه كثير من القدماء : « المفعول الذى لم يسم فاعله » . والأول أحسن ؛ لأنه أخصر ء 
ولآن النائب عن الفاعل قد يكون منعولا” به فى أصله وغير مفعول به 4+ كلمصدر » والظرف ء 
والحار مع مجروره ؟ - كا سيجىء فى ص 118 م 58 --. 

هذاء والذى يحتاج لنائب فاعل و يرفعه شيعان» أحدها : «الفمل المبى للمجهول». وقد يسمى أيضاً : 
« الفعل المبى للمفعول » » والتسمية الأولى أحسن - طبقاً لما سبق فى رقم ١‏ - والآخر: «اسم المفمول » ؟ 
فلابد لكل منْهما من نائت فاعل . ويزاد عليهما المصدر المؤول فى رأى سيجىء فىرب » من ص 2١١١‏ 
أما اسم المفعول » وأحكامه » وكل ما يتعلق به » فله باب خاص مستقل فى الحزء الثالك . 

)١(‏ بعضها لفظى ؛ كالرغبة فى الاختصار 'ى مثل : لما فاز السباق كوق”" . أى : كافأت 
الحكومة السباق » مثلا . . . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة فى السجع؛ نحو: من حسن عله 
عرف صل . فلوكيل: عرت التامر” فقدلتة » لتغيرت حركة .الام الثانية» ولم تكن ماثلة للأول » 
وكالضرورة الشعرية . 

و بعضها معنوى ؛ كالمهل بالفاعل » وكالحوف منه » أوعليه ... (وما يصلح لكل واحد من الثلاثة 
قولنا : "قعل فلان » من غير ذكر امم القاتل) وكإهامه » أو تعظيمه بعدم ذكراسمه على الآلسنة 
صيانة له » أو تحقيره بإشاله :© وكعدم تعلق الغرض يذكره » حين يكون الغرض المهم هو الفعل. 
وكشيوعه ومعرفته فى مثل. : جبلت النفوس على حب من أحسن إلا . . . أى : جبلها الله وغلقها. . . 

0 ولا بد أن يكون فمله غير جامد » وغير أمر - كا سيجىء فى رقم 6 من ص ٠١10‏ - 

(؛:) ىق ص م5. 

( ه) يرى بعض النحاة أنه يحوز تقدم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة : ؛ لأن علة منم التقدم 
وهى وف التباس الحملة الاسمية بالفعلية - غير موجودة هنا ( راجم الصبان ج © باب . « أفمل 
التفضيل» عند قول ابن مالك : «وما به إلى تعجب وصل . . . » ) . وهذا إشارة فى رقم ؟ من هامش 
ص ١١١‏ . 


النحو الوافى - ثان 


م4 
> تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الخبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدا اسم المفعول » واسم المفعول لا يرفع إلا نائب 
فاعل ؛ كما عرفنا من قبل) . . . إلى غير هذا من الأحكام الخاصة بالفاعل ؛ 
واللى قد تنتقل بعد حذفه إلى نائبه 230 . 

ولكل واحد من الأمرين تفصيلات وأحكام تخصه . 


١ (‏ ) إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 

- إن كان الفعل ماضيئًا » صحيح العين 229 خالينًا من التضعيف‎ ١ 
وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذى : قل أ ردم يكن مكموي بق قل‎ 
فالفعل فى مثل : ( فتّسح العمل' باب الرزق ذا ور الاي الغريب . . .) ؛‎ 


يتغير بعد حذف الفاعل ؛ فيصير ى الحملة :فح بام الرزق . 9.٠.‏ - 
ع نا 0 00 
أكرم ار 8 0 4 (:وهناك بعض حالاات جور فيها كسر أوله » 
)١(‏ وف هذا يقول ابن مالك : 
2-5 


0 ؛ مَفعُون به عَن قاعِلٍ فيمًا لَّهُ ب كنيل سير نائل 
وأصل الكلام : نال المستحقة خير نائل ؛ أى : خير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد حذفه 
تغيراً سنعرفه . وناب عنه المفعول به . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا به » كما قلنا . 
(؟) من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : «فاء» الكلمة » «عين» الكلمة » ا لكلمة : 
يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الغلائية » أصيلة الأحرف» وبالعين : الحرف الثانى متها » 
«أى: الأوسط » وباللام الحرف الثالث ؛ «أى : الأخير » . ويقولون عنما لذلك : إنها على وزن : 
و فصل » ؛ مثل : كتب - قعد - فتح . . . فكل واحدة على وزن « فعل» . 
00 ومثل الفعل : « جمع » فى قوك الشاعر : 
إذا جوم الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانعا 
040 أين الكسر فى نحو : صيم الشبر -- بيع القطن ؟ 
| أصلهما : صمت بسع" . وخضوعاً لأحكام عامة فى : « الإعلال» طرأ عليهما تغيير معروف ؛ 
بقلب الضمة فهما كسرة » فقلب الواو ياء » وحذف الكسرة ا : « بيع » - وانظر ثم ه الاق 
٠ 0‏ - فالكسر مقدر كتقديره فى المضعف ؛ ( مثل : عد » فأصله : عدد قبل الإدغام) . 
وأين الكسر أيضاً قبل الآخر فى الفعل وان سي ص اوفقو حا من قرلا الخاض + 
وإذا ا القوم فى أخلاقهم 0 عليهم . م وعويلا 
الكسر مقدر ؛ إذ الأصل : و "وب » ؛ نقلت حركة : الواو للحرف الصحيح قيلها بعد حذف 
السكون ؛ ثم قلبت الواو بعد الكسرة ياء . 


00 


5194 


وستجى ء 0 5 

١‏ - إن كان الفعل مضارعئًا وجب - فى كل حالاته ‏ ضم أوله أيضًا ٠‏ وفتح 
الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا من قبل ؛ فالمضارع فى مثل : ( يسرمم” 
المهندس” البيت ‏ يسحرّك” المواء الغصن” ...) يصير فى ابحملة بعد حذف الفاعل : 


و دو 


إسر سم ايت ع الغعصن 200 كل ان لخدي 
أعندى وقد مارست 29 كل خفية ١‏ يصداق. واش »ء أو يخيب صائل 


0-7 


وقد يكون الفتح قبل الآخر مقدارا لعلة تمنع ظهوره ؛ مثل : يضام . 


(أصله : يصوم ٠»‏ ثم صار ٠‏ يضام » لسبب صرق معروف )(4) ٠‏ ومثل : 
« تصاب ونال » » فى قول الشاعر : 


يهنون علينا أن تتُصاب جسومتا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وف قول الآخر 8 
إن" الكتار عن “الأسييو. عن كتال 


د وسد و وم 


والأصل قبل التغيير الصرى : تنصوب وتتيتل . . 


)00 ف ّم ه من ص 3٠١١‏ . 

(؟) وق الحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 
ل لفل اصَمُمَنْ ‏ والْمُنّصِلْ بالأخر ا فى مُضى ري 
واجعلة من مُضارعٍ منفيحًا م المقول فيه : ينتحئ 

أى : أن أول الفمل المبى المجهول يضم ف الماضى والمضارع » وأن الحرف المتصل بالآخر يكسر ىق 
الماضى ؛ مثل: وصل ؛ فأصله : : وصّل» ويصير مفتوحاً فى المضارع» مثل : ينتحجى » فإن الحرف الذى 
قبل آخره يفتح عند البناء للمجهول؛ فيصير : + مدسمى 0 د (يخض الل إل الشيدرة :أى: : ميل 
إلها » ويتجه نحوها) . وقد قانا : إن هناك بعض حالات يكسر فها أول الماضى » كالحالة الخامسة 
برالسادسة 4 والسابعة - وستجىء - 

() جربت وعرفت” . 

(4) هو: نقل فتحة « الوأو» و « الياء» . إلى الساكن الصحيم قبلهما ؛ فتكون « الواو » » 
وكذا « ألياء» متحركة بحسب أصلها - قبل نقل فتحتها - ويكون ما قباها متحركاً حسب الحالة الحديدة 
الى طرأت عليه بعد أن كان ساكتاً ؛ فينقلب حرف العلة « ألفا , . ' 


١٠ ٠ 
)١( م إن كان الماضى مبدوءا بتاء تكثر زيادتها عادة  سواء أكانت للمطاوعة‎ 


(0) أحين تعر انما رتيل : (علّمت الفلام” الزراعة . » ) يتردد على الذهن سؤال ؛ هو : 
هل استجاب الغلام” للتعلم واستفاد ؟ و يظل السؤال قائماً حتى يحد جواباً . فإذا قال المتكلم : عدّمت 
الغلام” الزراعة فتملمها - دل الفعل الثانى على أن الغلام تءام » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معناه » 
وهذا هو ما يسمى : «المطاوعة » . وحين يقول شخص : (كسرت” اغديد» ) قد يرد على الذهن : كيف 
تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطعت تكسيره حقا ؟ فإذا قال المتكلم : كسّرت الحديد فتكسر » كان 
الفمل : « تكسر » هو الحواب عن المطلوب » الماحى للشبهة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالكسر 
واستجاب له وحقق معنى الفعل الأول . وهذا يسمى الفعل إلثانى : « مطاوعاً ». ومثله: حطمت الصخر ... 
فتحط » بريت الحشب 0 فانبرى ... مع وجود الفاء العاطفة فى كل ذلك» ولا يصحالعطف هنا بغيرها 
- طبقا لما نص عليه ابن الأثير.فى كتابه : الجامع الكبير » ج ١‏ ص ٠١١‏ عن دكلامه على حرف العطف - 

فالمطاوعة ى فعل هى : 

« قبول فاعله اتأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذى علاج محسويس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً» 
نحيث بحقق التأثر معنى ذلك الفعل» ) . 

والتع ريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعر يفات وأشملها » وهو ملخص الذى ارتضاه « الحضرى » - 
وكذا الصبان - فى باب : « تعدى الفعل ولزومه » ج ١‏ . ونصًا على اشتراط العلاج الحسى » وعلى تلاق 
الفملين فى الاشتقاق ؛ فلا يقال : علدّمت الرجل المسألة فانعلمت ؟ لددم المعالحة الحسية » ولا يقال : 
ضربته فتألم » لعدم التلاق ف الاشتقاق . | 

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب » وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقاً لما جاء فى حاشية 
التصر يح » ج ١‏ . باب : « التعدى واللزوم » » نقلا عن البيضاوىق تفسير قوله تعالى: ( وعم آدم 
الأسماء كلها ) حيث صرح بأنه : ( يقال : كسرته فلم ينكسر ٠»‏ وعلكمته فلم يتعلم . وقال : إن 
حصول الأثر غالب لازم ) . 1ه . وهذا الرأى يساير المسموع كثيراً » ويلاحظ أنه جعل الفعل : 
«وعلليم » من أفعال المعالحة الحسية » خلافاً لسابقه . 

وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة مها على بعيض حروف خاصة ترمز للمطاوعة » 
'وتدك عليها » مها الناء فى أول الماضى » ويسموبها لذلك : تاء المطاوعة ؛ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . 
هد”مت الحائط ؟ فهدم . فجرت الماء فتفجر . كسَّرت الفصن فتكسر . . وسيجىء بعض الأحكام 
والصيغ - فق هامش ص ١50‏ - وهو بعض هام" . 

وقد عقّد صاحب « النخصص » ( ابن سيده ) >ثاً لطيفاً ( فى الحزه ١4‏ ص ١76‏ وما حوشا) عرض 
فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » ومنها : أن كل عافن اذى أرية خرف عل رن وافمل» 
يكون له مضارع على وزن « تفصّل » وهذا جزه من قواعد عامة هناك تفيد أعظ الفائدة » وتتسع لكثير ما 
نظنه محذوراً . ون الحزء الأول من لة مجمع اللغة العربية بالقاهرة شىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص 
من المرجع السابق الأصيل . 

ومن بين قرارات هذا المجمع قياسية جميع أفعال المطاوعة . وقد سجل هذا القرار فى الصفحة الثامنة من 
امحلد الذى أصدره بعنوان : « البحوث والمحاضرات » فى مؤتمر الدورة الخاصة بسنة 1958--1454.- 


ورلط -.. 


ل 

آم لغيرها ‏ ( مثل الماضى : تعلمء تفضّل"- تعاوتن ‏ تناشد” » .تجاهكل". 
وجبيه :هم الخرت الثانى مع الأول ؛ فى مثل : تعلم” الصبى ةمد م" 
الصديق بالزيارة - ... يصير الماضى : تُعُلّمت ا : 
وف مثل قولم . تمل" البحار فن الملاحة » وتعاون مع رفاقه فأمن ان 
يصير الكلام د بناء الفعل الماذى للمجهول : تعللم 29 فن” الملاحة » وتعوون 

مع الرفاق ؛ فآأمن الحطر وهكذا . 

- إن كان الاضى مبنوبهمزة وصل فإ لاله يضم مع أوله ؛ فى مثل : 
( اعتمد” العاقل. على كفاحه ‏ انتصر المكافح بعمله  )‏ يقال فى بناء الفعلين 
المجهول : اعلْتثّمد على الكفاح 5 انتفْصِر بالعمل 29 


4 ومن قراراته أيضاً ما جاء فى ص .وم من كتابه : ( مجموعة القرارات العلممية من الدورة الأول إلى الدورة 


الثامنة والعشر ين ) خاصًا بمطاوع «فمل » الثلا المتعدى ونصه:- ( وسيعاد للمناسبة فى ض ١١8‏ ) (كل 
فمل ثلا متمد” » دال على معالحة حية ة فطاوعه القيامى” هو : « انفهل” 4. مالم تكن فاء الفعل واواء» 
أو لاما » أو نوناً أوهينا ا » ونجمعها قولك : « ولنمر » فالقياس فيه : «افتعل ». )» أه . 
)١(‏ يقول ابن مالك : 
0 الثَالىَ دتا » المطاوّعة كالول عل بلا متازعَه 
: اجعل الحرف الثانى فى الماضى مضمموماً كالأول . إن كان الأول تاء المطاوعة » إذ لا نزاع - أى : 
لا خلاف فى هذا . 
(؟) إذا كانت التاء الى فى أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليها ؟ مثل : 
تسراسس الزارع الحب » ( أى : رمسه » بمعنى : دفته . ) وإلما كانت زيادة التاه غير معتادة فى هذه 
الكلمة - وأشباهها - لأنها جاءت للتوصل إلالنطقبالساكن» وهوالراء» وهذا اختصاصهمزة الوصل . 
(*) وق هذا يقول ابن: مالك : 
كال الَنِى بَهَمْرٍ الؤَضْلٍ كَالاَةَ ل ا كاسْشحْي 
أى :أن الحرف القالث من الفعل المبدوء مهمزة الوصل يضم كالأول. ومثل له بالفعل «'استتحل » المبنى 
للمجهول. وأصله: « اسح لسى » مبدوباً بهمزة وصل. فلما بى للمجهول ضم الحرف الأول والثالث منه . 
وما يلاحظ فى البيت أن كلمة : « ثالث» . . . بالنصب تعرب 0 به لفعل محذوف 0 
الفمل الآتى بمده ؛ وهو : « اجعل » المؤكد 00 مع أن الفعل المؤكد بالنون لا يصلح. أن يعمل 
قبله » ولا أن يفسر عاملا محذوفاً قبله . وكذلك 0 « كالأول » فإنه جار ومجرور 0 0 
المتأخر عنه المؤكد بالنون » وهو : « اجعل » والفعل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله 5 
وهذا هو الرأى الأقوى والأفصح . وتخالفه رأى آخر أقل شيوعاً وقوة يراه مقبولا فى شبه الحملة وحدها . 
لكن ابن مالك يقع فى هذه امخالفة كثيراً لضرورة النظم » وقد سبق لما نظائر فى الحزه الأول رت 


06 

ه إن كان الماضى الثلائى مُعَل العين"'2؛ واوينًا كان أو يائ - مثل : 
صام » باع وبى المجهول » جاز فى فائه عند النطق أوالكتابة» إما الكسر 
الخالص ؛ فينقلب حرف العلة ياء ؛ نحو : صم ء بيع » وإما الضم اللخالص » 
فيتقلب حرف العلة واوأ » نحو : صوم ؛ بوعء وإما الإشهام 2 - وهذا لا يكون 
إلا فى النطق - 

والكسر أعلاها » فالإشهام » فالضم . وكل واحد من الثلاثة جائز 
بشرط .ألا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه ؛ 
فكثير من الماضى المع" الوسط قد يوقع فى اللبس إذا ببى للمهجول » وأسند لضمير 
تكلم ؛ أو خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذلك 


- فهرس المزه الأول م 7 هامش ص 45 طبعة “ ورتم ١‏ هامش ص 76 قبلها ) والمعربون يلتمسوته 
تأويلات وتقديرات لتصحيح ءالفته . ولا داعى لشىء من هذا »الما فيه من تكلف وتمسف . ويكقى 
التصر يح بأن النظرقهره على ارتكاب الخالفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

)١(‏ معل العين « ما يكون وسطه حرف علة » و مخضع لأحكام الإعلال » المعروفة فى البابء 
الخاص بهذا ( ج 4 ) . ومنها : قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا » فى نحو: صام - هام . . . فأصلهما 
صوّم> - هينم - . . ومنها: نقل حركة حرف الملة الواقع عين الكلمة إلى ساكن صحيح قبله بالشر وط 
المذكورة هناك ؛ نحو : يقوم » وأصله : يقوم . 1 . إلى غير ذلك من أحكام بر الإعلال » الى 
تدخل على حرف الملة ؛ فتحدث به تغييراً . 

فإذا كان حرف العلة الواقع عين الفعل لا يخضم للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» » 
وإئما يسمى : « معتلا» وجاز ى فائه من الحركات الثلاث ما يوز فى فاء الفعل الصحيح ؛ مثل : 
"عور - هيف - اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشابهة لها ؛ فإنها تسلك مسلك الفعل الصحيح عند 
بنائها المجهول ب كا قلنا . 

والشائع بين النحاة أن حروف الملة الثلدث (و - ١‏ - ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة مجانسة 
لما ميت : حروف علة » ومد” » ولين . فإن لم تجانسها الحركة الى قبلها سميت: حروف علة ولين . فإن 
نمحركت فهى حروف علة فقط ( راجع حاشية الخضرى « ج *؟ » أول باب : الإعلال بالنقل) . 

ومن التحاة من يطلق اللين على حرف الملة المتحرك . وهذا مخالف للشائع » كا قال الحضرى ف المرجع 
السالف - ( وقد سبقت هذا إشارة فى ج ١‏ م ١5‏ هامش ص ١54‏ من الطبعة الثالثة - وسيجىء التفصيل 
الأوضح ل ج 4 قى بالفى « الترخم » و «الإعلال والإبدال» ) . 

(؟) الإشيام - عند النحاة - هو : النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالمه 
السريع » بغير مزج بينهما ؛ فينطقالمتكام أولا يجزه قليل من الضمة » يمقبه جزه كبير من الكسرة ؛ 
يحلب بحده ياء . فالجمع بين الحركتين ليس معناه الخلط بِيئهما فى وقت واحد خلال النطق ؟ وإنما معناه 
يجيئهما على التعاقب السريع بالطريقة الى أسلفناها . 


« لسسي - 


ل 
إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات . فالفعل : « ساد » - وأشباهه ‏ فى نحو 
« ساد الرجل قومه بالفضل»... إذا أسندناه لضمير متكلم أو مخاطب من غير أن يبنى 
المجهول » قلنا عند الضم : مدت و واو يبنا لعل المجهول » وقلنا : 
«سدات”» أيضًا 20؛ ؛ لوقع اللبس حتمًا بين هذه الصورة الى بسنى فيها للمهجول 
والصورة السالفة.الى لم يبن" فيها للمجهول . وفراراً من اللبس الذى ليس معه قرينة 
تزيله يجب العداعن غلم اححرت الأول "2 ىهذه الصورة المبنية اانه 
بعد ذلك استعمال الكسر » أو : الإشهام . 


: الفعل :( ساد » غيره من كل قعل مناض ثلافى » إما سس الوسط 
0 0 واو ؛ ( وليس من باب : « فتعل يتفعسل'» ؛ كخاف داف ...9 
مثل : شاق ء يشوق : رام ء يروم . . . وإما مُعّل” الوسط بألف أصلها ياء 
أيضًا ؛ فليس اللبس مقصوراً على الماضى الثلاثى المعل الوسط بألف أصلها 
واو » وليس من باب فبمل يفعتل » بل بمتد إلى الماضى الثلاثى المعل” الوسط 
بلك أصلها ياء ؟ مثل الفعل : «زاد) قى نحو : قد زادك الصديق و 


)١(‏ لإيضاج هذا المثال وأشباهه نقول فى : « ساد الرجل قوبه بالفضل» إذا أسند الماضى المبى 
للمملوم إلى ضمير امخاطب مثلا؛ صارت المملة : سّد'ت” قوبك بالفضل - بغم السين ‏ فإذا صارت 
الحملة : يامهمل سادك النابغ .. وأردنا بناء الفعل للمجهول مع إسناده المخاطب أيضاً فإذنا نحذف الفاعل 
1 النابغ » ونقيم المفهول به ( وهو : كاف الخطاب ) مقامه . ولما كان الضمير «الكاف» لا بِقَع 
محل رفم وجب استبداله ووضع ضمير آخر معناه فى مكانه ؟؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن يكون فى 
محل رفعنائب فاعل . طذا نجحىء بدله بضمير الخحطاب التاء ؛ فنقول عند بنائه المجهول : يا مهمل 
'سدت ؛ أى : صرت مسوداً » لا سيداً ؛ بمعنى أن غيرك صار سيدك . فالصورة الشكلية للفمل واحدة 
عند الضم 0 ق حالى بنائه للمعلوم وا محهول » وقها يقع اللبس . و فرار منه منعوا فى المبى للمجهول ضم 
أوله إن كانت عينه ألفاً أصلها واو ...إلا نحو : خاف كنا سيجىء هنا . 

(؟) لايحوز الضم فالواوى إلا إذا كان ماضيه فل ( بكسر العين ) ومضارعه على وزن : يفل 
( بفتح العين ) حمر : خاف - ماف (١:‏ وأصله : خوف - حوف) . ذلك أن الفعل : ,رخاف » 
وأشباهه -إذا أسند وهو مب للمعلوم لاطب - مثلا - يصير : خدفت » بكسر أوله » وحذف وسطه » 
طبقاً لقواعد الإسناد . فلو بنى للمجهول وكسر أوله لأوقع فى لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
بنائه المملوم وللمجهول . والفرار من هذا اللبس يوجب خم أوله عند بنائه للمجهول أو الإثهام . 

(8) للسبب الذى تقدم فى رقم ؟ والذى بمنع الكسر فى مثل : « خخاف مخاف » عند بناء الماضى 
للمجهول ويوجب الفم . 


ل 
فإنه إذا أسند لضمير المنخاطب ‏ مثلا ‏ من غير بناء للمجهول يصير : قد زدت 
الصديق” ودذًاء بكسر أول الماضى . وإذا أسند للمخاطب ‏ أيضًا مع كاه حورن 
فإن' كسر أوله صار : زدت ود !20 كذلك » فصورته فى الحالتين واحدة مع 
اختلاف الإسناد والمعنى . وهذا هو اللبس الواجب توَقيه. ومن أجله لا يصح 
الكسر هنا عتد بنائه للمجهول ؟؛ فيجب العدول عنه ؛ إمنا إلى ضم أوله نطقنًا 
وكتابة » فنقول : « زّدت» . وإمنا إلى الإشام ( وهذا لا يكون إلا فى حالة 
النطق هنا عرفنا -) . 

ومثل الفعل « زاد » كثير من الأفعال الماضية المعلدّة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : دان » يدين ‏ قاس » يقيس ‏ عاب » يعيب باع »© يبيع ... 

وخلاصة ما سبق : 

أن الواجب يقتضى العدول عن ضم فاء الثلاثى المعل العين بالواو » عند 
خوف اللبس ( إلا ما كان مثل : د خاف »)) » 

والعدول عن كس فاء الثلائى المعل العين بالياء عند خوف اللبس أيضًا . 

وكذلك إن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصر بحة 
الواضحة » أو بالضمة الصريحة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

(يحوز فى فاء الفعل الماضى » الثلاثى » المعتل” الوسط » عند بنائه للمجهول 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسرء أو : الإشهام » بشرط أمن اللبس فى كل 
حالة » فإن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلىالكسر أو الإشهام »وإن أوقع الكسر 
فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام : وإن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول 


6 وذلك بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول به ( وهو : الكاف ) مقامه » ولما كانت « الكاف » 
- كا أوضحنا فق دقم ١‏ من هامش ص م١٠‏ - من الضمائر الى لا تقع فى محل رفع أتينا مكانها بضمير 
لمتكم مثلها مع صلاحيته لآن يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : تاء المخاطب . والمدى المقصود ى 
المثال الثانى المبى المجهول هو الدلالة على وقوع الزيادة على لاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على 
وقوع الزيادة من الاطب ( الفاعل ) » على الصديق ( المفعول به) . والفرق كبير بين الدلالتين مع 
اتفاق الصورة الشكلية للفدلين . ومن هنا يقع اللبس الذى بحب الفرار منه ؟ بتغيير الشكل فى المبى 
للمجهول . 


٠١ 

عنه إلى النطق بركة صريحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة » بحيث متنع 

اللبس معها . وعند صحة الأمور الثلاثة » يكون الكسر أحسنها"): فالإشهام » ثم 
الضم وهو أقلها استعمالا ) . 

5 - وإن كان الماضى الثلاثى المبى للمجهول مضعفًا”', مدغمًا ؛ مثل 
الفغعل : « علل” ) فى : وعد الصيرق' المال )29.  ..‏ جاز فى فائه الأوجه 
الثلاثة » ( الضم الخالص » وهو الأ كثر هنا » فالإشام » فالكسر الحالص) » 
تقول وتكتب : عرفت أن المالك قد عند بضم العين أو كسرها ‏ كا يجوز 
الإشهام فى حركتها عند النطق . وإذا خيف اللبسُ فى وجه من الثلاثة وجب تركه إلى 
غيره ؛ كالفعل : « عند  »‏ ورد »» وأشباههما ؛ فإن فعل الأمر منهما يكون 
مضموم الأول : فيلتبس به الماضى المبنى للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ 
إذ يقال : عدا المال : رد العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض 
مببى للمجهول أم فعل أمر ؟ وفى مثل هذه المحالة يحب العدول عن الضم إلى الكسر » 
أوالإثمام » لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر». 


: وبالكسر جاء قول الشاعر‎ )١( 


إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأَرْبَى عليها فالإساءة تغفر 
(؟١)‏ مضعف الثلاق : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ؛ نحو: ماح وا د يك 
(؟) وق قول الشاعر : 

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد؛ حتى عُدَ أَلفْ بواحد 


(4) وإنما قرعا :«ردوا»ء بالشم قوله تعاكى :( ولو رُدُوا لَحَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ ...) 
لوجود قرينة ممنع اللبس » هى : أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة « لو» أو غيرها . 

وق الأوجه الثلاثة الحائزة ف الثلاث معل العين . وق الثلاث المضعف » ومنع ما يوقع منها فى لبس ء 
يقول ابن مالك : 

او ار مه عه 2 ابرع ار ً ود إه 
واكسير أو اشمم «فا» ثلانى أعل عينا » وضم جا » كبوع : فاحتمل 

أى : اكسر أو أشمم فاء الماضى الثلاث الممل العين . وقد جاء فيه الضم عن العرب ؟ فيجوز القياس 
عليه ؛ واحتمل قبوله ؟ نحيئه علهم . («فا» هى مقصور الحرف : «فاء» . و رجاى » هى : 
مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة « أو » فى البيت تتحرك الواو بالفتحة التى انتقلت إلها من 
الحمزة الى بعدها . والأصل: أو أشمم ؛ لأنه أمثر من الفعل :« أمم” » الرباعى . وقد انتقلت حركة 
الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف المزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول : ب 


ل 
٠‏ وتجوز الأوجه الثلاثة أيضًا فى الحروف الثالث الأصلى” من الماضى المعسل 
العين ؛. إذا كان على وزن ؛ انفعل » أو : افتعل ؛ مثل : ( انقاد ‏ انهال ‏ 


وبلاحظ هنا أن حركة الحرف الأول ( وهو : همزة الوصل) لا تلزم صورة 
واحدة فى ضبطها » فلا تقتصر على حركة معينة » وإنما تماثل وتساير حركة الخرف 
الغالك ء» وأن ضمة الثالث ستؤدى إلى قلب الألف الى بعده واواً » وأن كسرته ١‏ 
ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد فى ,حركة الحرف الأول - وهو همزة الوصل - من, 
أن تكون مناسبة لحركة الثالث فى الضم » أو الكسر ء أوالإشهام » كما سبق ؛ فيقال 
ويكتب فيهما : "انقنُود » أو : انقيد » أو : ينطق بالإشهام ى حركة الحرفه 
الأول والثالث » وكذا باق الأفعال البى تشبه : « انقاد » . 

كذلك يقال ويُكتب : “اختور » أو : اختير » أو : ينطق بالإشهام ق 
حركة الحرف الأول والثالث » وكذا يقال فى باق الأفعال الى تشبه : « اختار » . 


ويشبههما ف الحكم السابق : «انفعل » و «افتعل» إذاكانا صحيحين 
مُضَّعنى اللام ؛ نحو : انصب - انسدا - انج . . . ومثل : امتداً ‏ اشتدا 
ابل .. . فإذا ببى فعل للمجهول من هذه الأفعال ونظائرها ‏ جاز ق حرفه. 
الثالث - عند أمن اللبس - الضم » االخالص نطقًا وكتابة » أو : الكسر اللخالص. 
كذلك + أو الإشمام نطقنًا » وى كل حالة هن الثلاث يتحرك الحرف الأول ؟ 
- وهو همزة الوصل - » بمثل حركة الحرف الثالث » نحو : "انصب - أو 
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ون يمّكْل خيف لَبْس يُجْتَنَْ صا لباعَ فد يِرّى نكر حب 
يريد : إذا أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى اللبس الذى لا يمكن معه تمييز الفعل المبى 
للمجهول من غيره » وإلى اختلاط المعافى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه لبس . 
ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل : م باع » - وغيره من الماضىالثلاى المعل الوسط -. 
عئد البناء للمجهول » قد يثبت لنحو : « حب » من كل فمل ماض ثلاث مضاعف » حيث يوز فق 
فائه الأمور الثلاثة » بشرط أمن اللبس ؛ فإن خيف اللبس فى أحدها وجب تركه ١‏ 


3 : وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


6١ 
.. إن كان الفعل جامداً أو فعل أمرلم نصح بناؤه للمجهول مطلقاً‎ - 

4 - إن كان الفعل ناقصاً ( مثل : كان » وكاد » وأخواتهها ) فالصحيح أنه 
يبنى للمجهول ٠‏ وتجرى عليه أحكام النى للمجهول 2١‏ بشرط الإفادة » وعدم 
اللبس - إلا الناقص الحامد ؛ مثل : ليس » وعسبى ؛ لأن اللخامد لا يينى 
للمجهول ‏ كا سبق ... 


وما لِفًا بَاعَ لِمّا العين ل فى اختار » وانْقَادٌ » وشبّه يَنْجَلٍ 

وق هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقدم » والتأخير » والحذف . والأصل الذى يريده : 

الذىيثبت لفاء: «باع» يثبت كذلك الحرف الذىتليه عين الفعل من نحو : «واختار» و «انقاد» أو شبه 
لما ينجل » (أى : يتضح ) . والمشاببة تكون فى الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
الحكم عليه » كانفعل وافتعل ؛ الصحيحين مشددى اللام . . . ->تلى العين » أى : تليه . فاطاء محذوفة ‏ 

والمعى : ما تقرر من الأوجه الثلاثة فى حركة الفاء من الفعل الممل العين . ( مثل : باع » صام) 
يتقرر مثله للحرف السابق لعين الفمل المملة » إذا. كان الفمل على وزن : « افتعل» أو «انفمل» 
وأشباههما وما يلحق ببما 

20 ان سددبل د انال لجو ا الك ام بنائها للمجهول ؟ مسايرة 
للأساليب العليا » وأحكام البلاغة الى ترى فيها ثقلا فى النطق » وقبحاً فى الحرس . وسيأق فى ( ب » من 
ص )١١١‏ كلام خاص مير «كان » وحدها يتصل مما نحن فيه . 


زيادة وتفصيل : 

2 | ) ورد عن العرب أفعال ماضية تش تشتهر بأنها ملازمة للبناء للمجهول » 
سمباعا عن ١‏ كر قبائلهم ٠‏ وهى الأفعال الى يعتبرها اللغو يون مبنية للمجهول ق. 
الصورة اللفظية » لاق الحقيقية المعنوية )2 ؛ ولذلكٍ يعر بون المرفرع بها فاعلا ؛ 
وليس نائب ب 259 فاعل . ,ه ن أشهرها : مزل - دهش شلده ) رهما في 
د ب فنا وشت بكثاء لع ب » فير به »متها به 
ال ديم : التعلق القوى بالشى ء) 


ومنها : أمرع » بمعني : أسرع , . ومنها : عنُنبى بكذا ؛ أى : 
اهم به . ومنها ان بن اماي الحي) - أضئ ل قدج ب 
ادقع لونه ( بمعى تغير ) - زاهى ( بمعنى تكبر ) . ا ١‏ 


لكن ما حكم مضارع هذه الأفعال ؟ أيجب بناؤه للمجهول مثلها » أم يتوقطه 
أمره - كناضيه على السماع الوارد من العرب فى كل فعل ؟ 
يي ايه 0 ىكل فعل 29. ومنه فى الشائع : (بتمترع » 
يعانى » يولع » يستهتر.. 
بى توضيح المة الماضية ملازمة للبناء للمجهول سماعًا عن 
أكر القبائل : 
)١(‏ لأن الفاعل - فى الأغلب - هو الذى فءلى الفمل » أو قام به الفمل » . . . » وهذا ينطبق 
على الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال . 
(؟) هذا فى الرأى الشائع الذى ورد صر يحاً فى كثير من المراجع ؛ كالقاموس المحيط » ف مقدمته 
نحت عنوان : (المقصد ء فى بيان الأمور الى اختص بها القاموس ) . وهو المقصود بعنواتٍ .و مسألة» . 
وكا مضرى ق مواضع متفرقة » مها : باب «أبنية المصادر» » عند الكلام على مصدر : « فمل » . 
إلا إن كان المبى للمجهول لزوماً غير رافع الاسم بعده ؛ نحو: : سقط فى يد المتسرع » » ( ممى : 
ندرم) » فشبه الحملة نائب فاعل» وليس بفاعل : لأن الفاعل لا يكون شبه جملة . 
( م ) عقد ابن سيده » فى كتابه: : «والخصص » ( ب و١‏ ص78 ) باباً سماه : ما جاء من الآفمال 
على صيغة ما لم يسم فاعله . 


(4) جاء النص على هذا فق مقدمة « القاموس » فى ( بيان الأمور الى اختص ها القاموس) نحت 
عنوانت و مسألة » 1 


يرى أكر النئحاة أن المراد هو عدم استعماها فى معانيها السالفة مبنية المعاوع ؟ 
تقول 2 شهنت هن الأمرء بالبناء للمجهول » ولا يصح بح عند هؤلا ء شد هى 
الأمئً » بالبناء للفاعل ٠‏ لاعمادهم على ما جاء ا : ١‏ فصيح تعلب 0 » 
ونحوه من التصريح القاظع بانها لا تببى للمعلوم . 

وأنكر , بعض المحققين - كابن برّى 9 ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين 

والنحاة 1 ف الإنكار أن « ثعلبًا » ومن معه لم يعلموا ما سجتله ابن 
درستويه وردده ؛ ونصّه 9: (١‏ عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون 
٠‏ إلا مضموم الأول » ُ يقولوا إنه إذا سمى فاعله جاز بغير ضم . وهذا غلط 
منهم : لأن هذه الأفعال كلها مفتوحة الأوائل فى الماضى ؟ فإذا لم ينسم" فاعلها 
فهي كلها مضمومة الأوائل ‏ و نخص" بذلك بعضها دون عضن ٠‏ وقد كك ذلك 
بعلته وقياسه ؟ فيجوز : عت بأمرك» وعنانى أمر لاح وكدفلت بأمرك 3 وشسغلبى 
راف تنيت بأمرك » وشتدهى أمراله ‏ . ) » ا هاء هذا ما نقله 
«ابن برى”" 3 وختمه بقوله : ( وى ذلك كفاية تغغى عن زيادة إيضاح وبيان) )اه 

ورأنه و السديد الذى تؤيده النصوص الصحيحة الى حمل الباحث على أن إسأل : 
كيف خفريتت هذه النصوص على كثير من اللغويين والنحاة القاد” امى ؟ وكيف رتبوا 
على وجود نوع وى عن الأفعال يلازم البناء المجهول - ف ,أيهم - أحكاماً خاصة ؛ 
2 ىع ( صيغبى التعيجب ) من ٠‏ | اثلانى مباشرة 3 وعدم صححته إلا بوسيط ٠‏ وتمنع 
صوغ 0 «أفعل التفضيل») 2 ن مصادرها إلا بوسيط كذلك ... و...و. 

ولا شك أن رأى ١‏ ابن مرىئ ومن معه من المحققين هو السديد كنا تقدم ‏ 
والأخذ به يؤدى إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة » ويبيح فى الثلانى « التعجب » 
المباشر 2 وكذا 0 التفضيل ) بغير وسيط » ويرد لتلك الأفعال اعتبارها وحقيها 2 
ويجعل شأ: نها شأن غيرها من باق الأفعال الى يصح أن تبى للمعلوم حيناً » والمجهول 
حينً آخر » على حسب مقتضيات المعبى . 

(١و1)‏ ضبط القاموس الباء مشددة بالشكل . 
(؟) ما يأق منقول مما يسنى بالامم الآن نصه : : ( الرسالة المشتملة على انتقاد « ابن اشاب 
البغدادى » على العلامة « أنى محمد الحريرى » فى مقاماته . وانتصار الشيخ الإمام العلامة أنى محمد عبد الله 


أبن برى للإمام الحريرى فى الرد على ) ابن الحشاب ») اه . وهذه الرسالة مطبوعة فى ختام بعض طبعات 
« مقامات الخحريرى » . 


(ب) رن أن نائب ب الفاعل 57 5 بأحد شيئين ؛ الفعل المبى 
للمجهول » واسم المفعول » فهل يرتفع بالمصدر المؤول ل قَ اق أصله من وأن » 
والفعل المبى للمجهرل ؟ انتهى النحاة إل أن الأصح جوازه بشرط أمن اللبس . 
ومن أمثلتهم : عجبت من أكلر الطعام” ؛ بتنوين المصدر « أكل » ورفع كلمة : 
: الطعام » على اعتبارها ذائب فعل له . والأصل عندهم : عجبت من أن" أكل” 
الطعام” . فلما بنك اللصدر المؤول صارت كلمة : 0 الطعام ) نائب فاعل له بعد 
سبكه . 

فإن أوقع فى السّبك لبس لم يصح ؛ حو؛ عجبت من إهانة على » إذا كان 
على" هو المهان ؛ ( والأصل 0 أهين على”) قن أن يكرة المصلا قافا 
و «على”" » » هو المضاف إليه الغجرور » وهو فى محل نصب مفعول بهء ولا يصح 
الرفع ؛ لوقوع اللبس بسببه . 

وما صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجروراً اعجار 
مضافًا إليه » والمصدر هو المضاف ؛ فيكون نائب الفاعل مجروراً لفظا ء مرفوعًا 
محلات؛ كما يحوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية» والفاعل 
محذوف من غير نيابة شىء عله . 

أما على الرأى الذى بمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فيتعين إضافة 
المصدر لما بعده ويكون ما بعده وهو المضاف إليه - ى محل نصب على 
المفعولية0؟' . 

بالرغم من أن الأصح - عندهم جوازه » فالأنسب اليوم عدم الالتجاء 
إليه ؛ لأنه لا يكاد يخلو من غموض وثقل ينافيان الأساليب الناصعة العالية » 
وأسس البلاغة » وهذان أمران هما اعتبارهما . ويزيدهما قوة” ورجاحة “خلو المراجع 
المتداولة من أمثلة مسموعة عن فصحاء العرب تؤيده . 

( - ) ف الفعل الثلاثى المعل” العين » وفى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول لغات أخرى » أعرضنا عنها ؛ لأنها لمجات متعددة » لقبائل متباينة 
لا نرى خيراً فى استعمالها اليوم حل الا بارع ار الاستطاعة » 
ومنعًا للتشتت والتعدد فى أه وسيلة للتفاهم والإيضاح » وهى : اللغة 


(١).ف‏ تم ١‏ من هامش ص 47 . (؟) راجع : « الحضرى » والصبان » . 


0 


المسألة 54 : 
الأشياء التى تنوب عن الفاعل بعد حذفه . 


ننتقل إلى الأمر الثانى 2١‏ الذى يترتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائب 
عنه يحل محله » ويخضع لكثير من أحكامه » كا قلنا- . 


والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء ؛ المفعول به » 
والمصدر » والظرف » وابخار مع مجروره7©»: وقد تلحق بها أحيانًا ‏ حالة 
خامسة » ستجىء9) 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعديا لواحد ؛ كالأمثلة المشار إليها . وقد يكون متعديا لاثنين أصلهما المبتداً 
والحبر ؛ كفعولى : « ظن » وأخواتها' فى مثل ؛ ظن الغلام” الندى مطراً » 
أو ! ليس أصلهما المبتدأ والحبر ؛ كمفعولى : « أعطى ») وأخواتهاء ومنها : «كسا »» 
ف مثل : أعطى الغنىة الفقير مالا" وكسا المحتاج ثوبًا”». وقد يكون متعديئًا لثلاثة ؛ 
«كأعلم )و«أرى9) 2 نحو : أعلم الطبيب المريض الدواءء شافيًا . 

فإن كان الفعل متعديا لفيرك: له واحل اهل كور فق الكلام؟ أقم هذا الواحد 
مقام الفاعل . . . وإن كان متعديا لاثنين مذكورين فقد يكون أصلهما المبتداً 
والخير ا كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ . 


. أما الأول فقد سبق فى ص 8ه‎ )١( 

(؟) راجع ما قلناه أول الباب ( فى رتم ه من هامشرص 47 ) من أن بعض النحاة يحيز تقديم 
نائب الفاعل إذا كان شبه جملة » و بيانالسبب . 

(8) :قاس يوت أناغير عله الوبنة سيو عن حلم فى الزؤلاة واتمسيل بن به 
- أ - ومنه يعلم وجود أشياء أخرى . 

(4) سبق بابها فى ص ”" . 

( 0) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والحبر » إذ لا يقال على سييل الحقيقة اللغوية . لا المجاز : 
الفقير مال - المحناج ثوب ؛ لفساد"المعنى الحقيق على هذا . 

(6) سبق بابهما ى ص 88 . 


يل 
وإن كان متعديًا لثلاثة مذ كورة فأيها ينوب كذلك 2 ؟ 
خير الاراء وأنسبها : اختيان الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد 
مهما كان نوع فعاه . لكن لا مانع من تركه » واختيار غيره ؛ فيكون فى هذا اختيار 
لغير 0 . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد » وإبراز الغرض 
من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد فى كل الحالات من"' أمن 
امن ؛ وإلا وجب اللو ا 0 ٠‏ وفها بل أمثلة لأنواع الفعل 
المتعدى قبل بنائه للمجهول » وبعد بنائه » وما د اللبسن"” وما لا بحدثه . 
هما خدثة 3 
( عرف المترشل الغبوات اعرف الضوات 6 
١ن‏ اهل احا طائراً- طن" امفاش” طائراً.-ظن” طائالخفاش" . 
( أعطى الوالد” الطفل” كتابًا -- أعطى الطفل” كتابًا - أعطى كتابٌ الطفل”) 
أعلمت التاجر الأمانة” نافعة” ‏ أُعنّْلم” التاجر الأمانة نافعة” - أعئلم 
الأمانة” التاجر نافعة” ‏ أعلم” نافعة” التاجر الأمانة) . 


- 


ولا يصح إنابة غير الأول فى مثل : : (أعطيت محمداً فريقنًا من الأعوان) . 
( منحت الشركة مهندسً ) . لآن كلدة من الأول «الثانى يصلح أن يكون آخذا 
ومأخوذا ؟ فلا يمكن التمييز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أولهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله بمنزلة الفاعل فى المعبى : فيتضح من تقدمه 
أنه الآخذ ؛ وغيره المأخوذ . ومثل هذا يقال فى : ظننت الولد الوالد » حيث يحب 
اختيار الأول للنيابة لأن كلا منهما صالح أن يكون هو المظنون الشبيه بالآخر . 
ولا بمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك للسبب السالف ؛ ولا سما أن الأول هنا 


)01 الملاف بين النحاة عنيف متشعب فيا يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به » وتباين أوصافه ؛ 
أهو الأول وحده » فلا يصح ! إذابة غيره » أم الأول وغيره ؟ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواء عند الاختيار » لا مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة ؟ 
ا ا 

ولا نريد الإرهاق بسرد أوجه الحلاف » وأسبابه » وأدلته كا وردت ف المطولات فليس فى المرد 
ما يناسبنا اليوم . ووحسبنا أن نستقصى الآراء » ونستصى هاخير لنقدمه هنا . 


١ 

هنا أصله مبتدأ » والمبتدأ .متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال 
:4 (أعلم السائق المهندس” زميله مهملا) » حيث يحب اختيار الأول ؛ 
لا سلف . ش 

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله ‏ كنا كان - مفعولا 
به منصويًا297. 

يما يحب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة ‏ كا 
سبق ى بابها"» ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبًا للفاعل ؛ لأن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة 7" فى الراجح . وينطبق هذا على غير «ظن » أيضًا ؛ فهو 
حكر عام فيها وفى غيرها . 7 

(؟) وأما المصدر-- ومثله اسم المصدر-- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ 
أن يكون متصرفًا . ومختصًا . والمراد بالتصرف : ألا يلازم النصب على المصدرية. 


: وإك بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
تقاف فد ا الثَانِ من ياب : وكسًا ) فيما لْتِبّاسه أب‎ 
فى باب : لاظن »و «أَرَى) المع اشْتَهرٌ ولا أرى عنما ِذَا القَصِد ظهر‎ 
يريد : أن النحاة اتفقوا - بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الفا‎ 
- الذى فعله : « كسا » وشيهه » - وهو الفمل الذى ينصب مفعولين » ليس أصلها المبتدأ والفير - إذا‎ 
. أمن الالعباس . أما إنابة الثانى مما فعله « ظن » أو «رأى» - وأخواتهما فقد بين أن المشبور المنع‎ 
يدو لا يوافق على المنم إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاف . ولم يتعرض للمفعول الثالث الذى فعله‎ 
٠ ١7١ ينصب ثلاثة » وقد ذكرنا أن حكمه كغيره . وسيعاد البيتان لمناسبة أخرى فى هامش ص‎ 
(؟) ص ؛؟.‎ 
(؟) قد تقع الحملة نائب فاعل إذا حكيت بالقول » وقصد لفظها بحروفها وضبطها -- بالتفصيل‎ 
: المبين « فى به » من ص عه - ؛ لآنها تكون حينئذ بمنزلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى‎ 
(وإذا قيل هم : لا تفسدوا فى الأرض . . . ) فيجوز أن تكون جملة : « لا تفسدوا» هى نائب‎ 
الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها » منع من ظهورها الحكاية . . . ومثل المحكية أيضاً المؤولة بالمفرد ؛‎ 
نحو : 'عرف كيف جاء على . أى : “عرف كيفية مجىء على ش‎ 
» م وم - هامش ص 4ه - يثة يل الكلام على حالات إعراب : « كيف‎ ١ راجع ج‎ ( 
من هامش ص 57 وهذا يشمل المفعول الثاق‎ ١ و‎ 5١ وبنائها وقد أشرنا إليه فى رتم١ من هامش ص‎ 
) . لظن وغيرها‎ 
. أما وقوع الحملة فاعلا فقد سبق فيه ىق ص 55 وأن الأرجح المنع‎ 


115 
وإنما يتنقل بين حركات الإعراب التلفة ؛ فتارة يكون مرفوعتاء وأخرى يكون 
ضو ا أو مجروراً ؛ على حسب حالة الحماة ؛ مثل : فتَهنّم » جلوس » 

تعسلم ...4 نحو 0 ضرورى للمتعلم إن الفهم. ضرورى . 
اعتمدت على الفهم . . 1 7 ونظائره مما لا يلازم النصب 1 
المصدرية . لأن ملازمته 0 0 المصدرية تمنع أن يكون مرفوعًا مطلقدًا ؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أو غيره من المرفوعات . 

فإ نكان المصدر ‏ أو اسه 27 ملازممًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفًا 
وم يصح اخدتياره للايابة نابل ؛ مثل : ( معاذ ) ؛ فإنه مصدر ميمى يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصويًا مضافً"" فى نحو : معاذ الله أن يغدر الأمين . 
ومثل : « سبحان )27؛ فإنه اسم مصدر 0 لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك 
إلامنصوبًا مضافًا ‏ فى الأغلب ‏ »ء فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار 
مرفوعًا » ونخرج عن النصب الواجب له » وهوضبط لا يصح مخالفته » ولا الحروج 
عليه ؛ حرص على اللغة » ومحافظة على طرائقها المشهورة . 

والمراد بالاختصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ: آخر معى زائدا على 
معناه المبهم » المقصور على الحدث ارد ؛ ليكون فى الإسناد إليه فائدة . فالمعالى 
ا قراءة ‏ أكل -- سفر . و... وأمثاا ) ؛ يدل كل 

منها على معناه الذى يفهم من من لفظه لا » دون زيادة شىء عليه ؛ فكلمة : 
وقراءة ») ليس ف معناها الحرق ما يدل على أنها قراءة سهلة أو صعية » نافعة 
أو ضارة » . . . و «الأكل » ليس قى معناه الحرق ما يدل على أنه لذيذ أو 
بغيض » قليل أو كثير » حار أو بارد . . . و « السفر » ليس ق معبى نصه الحرق 
)١91( ٠ 0‏ اسم المصدر فى جميع ألفاظه وصيغه مقصور على السماع » ( كا سيجىء فى الباب 
الخاص بتمريفه و بأحكامه - ج # م 9ه ص و٠٠‏ - وستأق لهذا إشارة فى رقم م من هامشن ص 8١4‏ . 

» «معاذى فى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل » مصدر ميمى نائب عن اللفظ يفعله‎ )١( 
(أى : ينى عن التلفظ بفعله ) . والأصل أعوذ بالله معاذاً . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائباً عن‎ 
» لففظه » وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . (وستجىء إشارة له فى ص 1585م 5/ا‎ 
ْ 1 ) . ولاستعماله غير مضاف »© لضرورة الشعر‎ 

(8) اسم مصدرمعتناه : التسبيح. وفعله : سبح. وستجىء إشارة له فى ص 4 57 م 75؟ ولاستمماله 


فى ضرورة الشعر غير مضاف . 


16 
ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد » سهل أو شاق ؛ مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعنى ارد ؛ أى : 
على ما يسمونه : « الحسدث المحض » فثل هذا المصدر » أو اسمه لا يصلح أن يكون 
تاتب فاعل + 'لآن الإستاد إليه لا يفيد معى سحديدا أكثر من معى فعله +:فكأنه 
جاء أتأ كيد معبى فعله ؟؛ وتوكيد المع ىا لضيو لبن قر المتصود الاساتى + ن الإسناد : 
ولا دوصف بأنه معنى جدبد » فلا يصح أن يقال : عتليما ع لم 0 هم هنم ... 
إذلابد مع المصدر من زيادة معبى جديد على معذاه الأصلى 3 ليكون صالحاً للنياية 


عن الفاعل 4 وهذه الز يادة, اتأتنة من خارج أفظه ٠‏ وى الى جعله 0 5 


وتحدث بواحد أو أكثر من أمور متعددة ؛ منها : وصفه ؛ نحو : علليم” 
عدا م نافع هم فهلم” حميق . ومنها: إضافته ؛ نحو: : علليم عم ا مترعين » 
وفهم فتهدم العياقرة . ومنها : دلالته على العدد ؛ نحو : قرى عشرون قراءة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر » واسمه » ويزيد معناهما على برد تأكيد 
معنى الفعل ‏ وبيبجعل 2 مفيداً فائدة جديدة أساسية . 


ويما سبق نعلم المراد من قوم المختصر : « إن المصدر يصلح للنيابة إذا كان 
مفيدا ) ويككتفون بهذه الحملة: لآن الإفادة لا تحقق إلا بالشرطين السالفين وهما: 
« التصرف والاختصاص » 

(8) وأما الظرف بنوعيه فيصاح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضًا » 
وهذه الفائدة تتحقق بشرطين ؛ أن يكون الظرف متصرفاً كامل رك وأن 
يكون غنتصًا . 

والمراد بالتصرف الكامل : صحة التنقل بين حالات الإعراب التلفة ؛ من 
( رفع » إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة ابحملة ) » وعدم التزامة النصب 
على الظرفية وحدها دائمثًا » أو النصب على الظرفية مع الحروج عنها أحياننًا إلى 
شبه الظرفية » وهو الحر بالحرف «من” ١70‏ ك فى الغالب - ؛ لأن عدم تصرفه 

)١( 0‏ ينقمم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلاثة أقسام : ظرف كامل التصرف ء 


وظرف ناقص التصرف » - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقاً . 
هنا موجز عنها ١‏ لد لل امقر لوا 


ملدلا 


الكامل يمنع وقوعه مرفوعًا ‏ نائب فاعل أو غيره من المرفوعات » ؟ا سبق . فثال 
ال لكامل التصرف : :يوم - زمان - قد "ام خللف مه لأناك تقول : 
ايوم" وم “طيب عد فيك دوم 2 تطاعت إلى وم طيب . . . وتقول : 
قدامك فسيح ب إن قندامّاك فسيح- سأتجه إلى قنداماك . فهذه ذه الفلر يت 
المتصرفة يصح وقوعها نائب فاعل إنكانت مختصة 21 

ومثال الظرف غير المتصرف «طلقنًا ( وهو الذى يلازم النصب على الظرفية 
وحدها) قط 9ك 0 ب إذا يك ددر 6 ( بشرط أن دراد به ا 
بوم مغين دون غيره ؛ ليكوت ظرفًا ملازممًا للنصب ) . فلا يصح أن يمع ار 
من هذه الظاروف - وأشباهها ‏ نائب فاعل ؛ فلا يقال عنه نائب أ نامل ف مثل : 
١‏ مكدب قط بالق يكتب عوض 7 جاء إذا جاء الصديق مكاح سحر . 
لا يقال ذلاك (4) لعدم تحمق النها ائدة المطاوية من الإسناد» ولثلا يخرج الظره فعن 
الظرفية إلى غيرها وهى الحل> كم الدائم الثابت له ق الكلام العرلى الأصيل الذى 
لاتجوز مخالفة طريقته . 

وه ال الذرف الشبيه بالمتصرف (أى : الظروف نأاقص التصرف ٠»‏ ومو الذى 
لا يترك النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو ابلدر بالحرف « من » - غالبا 


)00 و ملاحظة » : إذا صار الظرف نائب فاعل » أو شيئاً آخر غير النصب على الظرفية » فإذة 
لا يسمى ظرفا - كما سيجىء ى بابه » ص 544 --, 

(؟) ستجىء له إشارة أخرى فى «س» من ص 78١‏ والأشبر فى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع 
تشديد الطاء المضمومة » وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه - فى الأشبر- لا بد أن يسبقه 
الننى أو شهه ؛ نحو : ما تأخرت قط . أى : ما تأخرت فما انقفى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 
على الضم . ( وفيه لغات أخرى أقل شيوعا ) . 

و «وقط» هذه غير الى فى مثل : تصدق بدرمين أو ثلاثة فقط ؛ فإن هذه بمعبى : حسب» » 
والفاء زائدة لتزيين اللفظ . 1 

( وتفصيل المسألة وعم ام "٠‏ ص لمم عند بيت مالك فى باب : « الممرف بأل» : 
,أل » حرف تعريف أو اللام فقطا. . . ) 

و عد معن ارين انسل اله لأنه - فق الغالب - يكون مسبوقاً بالتى . 
وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم أو الفتح أو الكسر » فإن أضيف. كان معرباً ؛ نحو : 
لن أنافق عوض العائضين . كا سيجىء ق «ابا» من ص 5705١‏ . - 

)0 لا يقال ذلك ؛ سواء اعتبرنا كلا منها نائب فاعل » مرفوعاً مباشرة » أو اعتبرناه غير معرب » 
أى : نائباً مبنيسا فى محل رفم . 


١1/ 


سكا سبق ) : عند" ْم" مع . . . وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل ؛ 
لأنه كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد » ولأنه لا يصح إخراجه عن 
الحكم والضبط الذى استقر له وثبت قى اكلام العرلى المأثور؛ وهو النصب أو الجر 
الغالب بمن ؛ فلا يقال : قترئ عند اك . ولا عرفا مع 202. 53 


والمراد بالاختصاص هنا : : أن دزاد على معبى الظرف معبى جيل آخر يكتسبه 
من كلمة تتصل ده اتصا اللا قوينا 4 ! مز ول الحم ردن والوبهام عن معناه كأن يكون 
الظطرف افا 3 لوق 5 3 وقت ؛ الصلاة 2 دود 2 ساف ابيع 50 أو يكون 
ا 1 

موصوفًا 0 نحو _ ين شهر اي قْ المصايف قتطع لوم كامل ئ اهرس 
أو يكون ف فل نحو : اق الوم أنه معتدل 2 أو غير ذلاك مما دزلك 
معبى جديداً على الظرف » ويخرج معناه السابق من الإبهام والتجرد . 

)2 وأما امار م عجروره فإن كان حرف الخر زائدا د نحو : ما 10-0 
من شىء ‏ فلا خلاف قى أن النائب.هو الهرور وجده - ١‏ وأنه مجرور لفظًا ؛ 
مرفوع محلا » فيجوز ف التوابع مراعاة لفظه أو محله 

أمنا حرف ار الأصلى مع مجروره ‏ نحو : قنعد فى الحديقة الناضرة 
ف بح أن الذى ينوب منهما عن الفاعل هو الغخرور وسديدهة 0 ) ب أن اأشائع 

)١(‏ بعض النحاة بجيز فى مثل : لس عندتك - بإضافة الظرف إلى الضمير ‏ أن يكون اللرف 
منصوباً على الظرفية مع كونه فى الوققت نفسه فى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويحيز فى قوله تعالى : لقد 
"تقسطع بيشكم ... وقوله ( ومنا دون" ذلك ) أن يكون الظرف ف الآية الأول منصوباً على الظرفية فى محل 
رفع فاعلا . وأن يكون ف الآية الثانية منصوباً على الظرفية ى محل رفع مبتدأ. وهذا غريب. والمشبور فى 
الآيتين ونظائرهما مما يضاف فيه الظرف إلى المببى أن يبى على الفتح جوازاً ؛ فيكتسب البناء من الخضاف 
إليه . وق هذه الحالة الى يبى فيها على الفتح جوازاً تكون فتحته فتحة بناء » لا فتحة إعراب . فيكون 
مبنيا علّ الفتح فى نحل رفم » أو نصب » أو جر على حسب حاجة الحملة . 5 

( راجع الخضرى والصبان ق هذا الموضع من باب نائب الفاعل ) . 

(؟) ومنه التعريف بالعلمية ؟ مثل : رمضان » للشبر الممروف . ومثل : « سحر » - فى رأى - 
إذا جمل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته . 

(؟) فهو محرور ف الظاهر » ولكنه فى المعنى والتقدير مرفوع . ولا يصح - ف الرأى القوى - 
مراعاة هذا المعنى والتقدير فى التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا يحوز مراعاته أو تطبيق 
حكمه على غيره . شأنه فى ذلك شأن المحرور يحرف جر أصل بعد فعل لازم مبى للمعلوم ؛ نحو: قعد 
الرجل ف البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة فى اللفظ؛ لكنها فى المعى والتقدير منصوبة ؛ لأنها ‏ 
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ويشترط لإذابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيداً . وتتحقق الفائدة بأمرين ؛ 
أن يكون حرف الحر متصرفًا وات مكو روز عنصا 

والمراد من التصرف فى حرف الحر ألا ياتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى 
غيرها ... كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ( ومن أمثاته : مذ" منذ # 
حتى ... » ) أوجر النكرات فقط ؛( ومن أمثاته ٠:‏ رب »») أو يلتزم جر نوع 
الح ميق عن الأسراء 4( كحروف القسمم انها ل تنه إل باهيا اه 
وكحروف ابر الى للاستثناء ( وهى : خلا عدا حاشا) فإنها لا تجر إلا 
المستثنى . ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا يحران إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان ...) 
فلا يصح وقوع شىء من تلاك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ فلا يقال 
نائب فاعل فى مثل : ندم منذ” الصبح » ولا زارع حتى الشاطى؛ » ولا قوتل رب 
رجل عنيد . 80 0 


والمراد بالاختصاص : أن يكتسب الحار مع مجر وره «عنى زائداً فوق معناهما 


منزلة المفعول به للفعل اللازم . ولا يصح ف الرأى الأحسن مراعاة هذا النصب ف التوابع أو غيرها ؛ 
فنصبها التقديرى أمر ملاحظ فيا عقلياً » مقصور علها وحدها؛ فال هرو ر برف جر أصلى مع الفعل المبى 
المجهول مرفوع « محلا» » ورفءه هذا مقصور عليه . والمنصوب حكما مع الفعل المبى للمماوم منصوب 
محلا » ونصبه هذا مقصور عليه ؛ فكلاهها يشبه الآخر فى حركة معنوية عقلية » مقصورة عليه وحده ؛ 
لا يظهر لا أثر فى غيره . (انظر رتم ١‏ من هامش ص ١١5‏ ثم رقم # من هامش ١١١‏ لأهميته حيث 
تجد رأياً آخر » وتعليقاً عليه ) . 

)١(‏ وفوق ذلك يرححنا من أذواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 
وحده » أو مجروره وحده . . . أو . 

(؟) وكذلك يشترط ألا يكون معنى حرف الحر هو : « التعليل » كالذى يفهم من « اللا م » 
و « الباء» وقد يفهم من حرف الحر « من » أحياناً . والداعى لهذا الاشتراط عندهم أن حرف الحر حين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن المجرور من جملة أخرى . و مثلون له بأمثلة مها قول الشاعر : 


0 8 ع 7 ور تا مه 2 
يغضى حياءًَ ؛ ويغضى من مهابته فلا يكلم إل اخنين.. ا يبتيم 

أى : 'يغفى هوء أى الطرف ؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف ؛ فيدل عليه . ولا يصح عندهم أن 
يكون الخار والمجرور نائب فاعل ؛ لأن معنى حرف الحر هنا: « التلميل » ؛ فامجرور مبى على سؤال ‏ 


حل 
الخاص بهما. ويحيئهما هذا المعنى الزائد من لفظ آآخر يتصل بهما ؛ كالوصف » 
أو المضاف إليه » أو غيرهما مما يكسبهما معنى جديداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوبة 
من الإسناد . 


ومن أمثلة الا ر ار وا#رور المستوف. وين للشروط : عمل" م نحقل ناضج ا طم 
فى طريق الماء . فلا يصح : أحئىنلة دن من حقل - قمطسع فى طر دق . 


من كل ما سبق نعرف أن « الإفادة ) هى الشرط الذى يحب تحققه فيا 
ينوب عن الفاعل من مصدر » أو ظرف » أو جار مع مجروره » وأن هذه الإفادة 
تنحصر ف التصرف والاختصاص معدا . 

( 8) يلحق بما تقدم الحماة المحكية بالقول » وكذا المؤوّلة بالمفرد » طبقمًا 
للبيان الذى سلف )١(‏ عنهما . 


#0 * 


إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء اأتى يصاح كل واحد منها أن يكون نائب 
فاعل إذا لم يوجد غيره فى الحماة» فإذا وجد أكثر من واحد صااح الإنابة لم يج زأن 
ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل كالفاعل ‏ لا يتعدد . 
لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين متلفين » صالحين » أو أكثر ؟. 
ييل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به" دائمنًا » (أى : 
فى كل الحالات ) ؛ ليكون هو النائب » ويفضاونه على غيره . وم 6 ذاك - 
بجيز ون 3 رك الأفضل ؛ فى مثل : أنشدة الشاعر القصيدة إنشادا بارعمًا قَْ الحفتل 
أمام” الخاضرين » يكون الأفضل م حين بناء الفعل للمجهول - اختيار 
المفعول به نائيمًا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” ؛ إنشاداً بارعنًا » فى الحفل أمام 
الحاضرين . ولا مانع مق ترك الأفضل واشتغيار غيره » كما قالوا . 


ح مقدر» هو: : لماذا يغضى؟ فأجيب : : من مهابته . فكأن الحواب من جملة أخرى ف رأميم - كا سبق - 
لكن كيف نوفق بين هذا الرأى وما مخالفه ما يأق فى : داع ص ١؟١‏ الإجابة هناك , 
)١(‏ ام ” من هامش ص ١١#‏ . 5 
220 ويبالغون » فيفضلونه » ولو كان من نوع لفق بد اتتسر عل نزع الحافض . و يترتب 
على هذا الاختيار بيض صور طا أحكام خاصة » مها ما سيجىء فى « ع من ص ١88‏ . 


١ 

والحق أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلاك الأنوع ما له الأعمية 
فى إيضاح الغيض » وإبراز المعبى المراد » »من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير 
مقعول به » وأنه أول أو غير أول » متقدم على البقية أو غير متقدم فى مل : 
وخطت الل المقيبة من بد صاحيتها أمام الرا اكبين قى ااه  )‏ تكون نيابة 
الظرف : م أمام ) أولى من نيابة غيره ؛ فيال ختطف أمام” الراكبين فى السيارة 
الحقيية من يد صاحبتها لأن أهم شىء ف الخبر ين أن تقَع الحادثة أمام 
الراكبين » و حضو رهم م ؛ وهر جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه » ولا يوالى بهم 
اللص . 

وقد تكون الأهمية فى مثال آخر : للجار والغمرور ؛ نحو : سق فى ديوان 


الشرطة سلاح -جنود ها . . . وهكذا9). 


8 : وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
بي ث# 0 2 3 5-4 اين ل‎ 
رقابل من ظَرْف أو مِنْ مَصَدَّر 2 أو حرفب جر بنيابة .حرى‎ 
أن اللفظ القابل للنيابة حر (أي : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك اللفظ ظرفاً أو‎ : 

ا إل الور الحا قري يت 
حر» وقد حذف التنوين ورجعت جعت الياء عند الوقف ؟ فصارت « حرى ». وقوله : ٠‏ من ظرف » جار وتجرور » 
حال. من الضمير فى « قابل » 4 أو صفة لقابل ؟ فتقدير ألبيت نحوياً هو : ولفظ قابل للنياية حر 
بنيابة » حالة كون هذا اللفظ ظرفاً » أو مصدراً » أو حرف جر - أو : هذا اللفظ موصوف بأنه من 
ظرف » أو من مصدر © أو حرف جر ) . ثم قال بعد ذلك : 

8 و 4 .> 6 وي اه 8 008 ربعو 7 و مضه 
ولاينوب بَعْض هَذِى إن وجذ 2 ف اللفظ. مفعول به . وقد يرد 

يريد أنه لا يصم - ف الغالب - إنابة شىء مما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفمول به . ثم عاد 
فقرر أنه قد يرد فى الكلام الصحيح إنابة غير المفعول به مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما 
فى مكانهما الأنسب من هذا الباب ص ١١‏ - ه«هما : 

ًّ 9 ٍ< و م 8 2 50 0 5 
وبا تفاق قل يحرف الثان من باب «كسا ) فيما التباسة أمن 
6 5 لخم عو 5-6 ع 02 3 9 هه ل ”هه 
فى باب : «ظن وَأَرَى »» المنع اشتهر ولا أَرَى منعاً إذا الْقصّد ظهر 
. ثم تم الباب بالبيت التالى : 
2 3 وخام 0 >.ى ود دور وةة> 
وما سوى النائب مما عدتمًا بالرافع » النصب له» مح<تقمًا 


يد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعاً؛ لتعلق مءناه بالفعل الرافمله ؛ فلأن معناه علق 


:| تحنتة تيا 


ف 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل » وعدم وجود مفعول به فى اللحملة ينوب 

عنه » مع وجود أنواع أخرى تصلح للنيابة : فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 
للمراد من الحملة » فهو الأحق بالاختيار » والأولى بالنيابة . 


- برافعه ( وثْبت أنه رافعه )لا بد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالتصب له. أى : حكمه النصب . 
( وكلمة « محققاً » » حال من الضمير ء اطاء فى : « له ) فإذا وجد فى الكلام مفعول به أو أكثر » 
ومعه شئء آخر يصلح للنيابة عن الفاعك - فالذى وفع عليه الاختيار للإنابة يرتفع » وما عداه ينصب 
لفظاً » إلا الحملة احكية » والئرواة بالمفرد ( وقد سبق حكهما فى رقم © من هامش ص )١١#‏ وإلا 
الخحرور ؛ فيب جره على حاله لفظاً » وينصب محلا . بالتفصيل الذى عرضناه . 


يفنل 


زيادة وتفصيل 

ر )١‏ ف الإنانة عن الفاعل لا يوز إنابة الال » والمستثثى ٠‏ والمفعول 
معه » والتمييز الملازم للنصب » والمفعول لأجله ؛ فكل واحلا من هذه الخمسة لا 
يصلح للإنابة ؛ لأنها تخرجه من مهمته اللخاصة ٠»‏ وتنقله إلى غيرها » وقد تتغير 
حركته الملازمة له . لكن فريقاً من النحاة يرى ‏ 4ق - جواز نيابة التمييز ا#رور 
بالحرف « من ) » وكذا نيابة 0 لأجله اغحرور . بشرط أن محقق كل متهما 
ويفاض من” مرو رهم > ويسم ا : نائب فاعل » ودزول عنه 
الاسم السابق . ورأى هذا الفريق حسن7©. 

(نت) الصحيح أنه لا 0 إنابة خبر «كان "2 ولاسها المفرد ؛ 3 
الإفادة ؛ فلا يصح : كين ة 3 » ( على فرض استساغته ) ؛ إذ معناه كما يقواون : 
حصل كون لقَائم . ومن المعلوم أن الدنيا لا تخاو من حصو ل كون لقائم . 

رح ) عرفنا”" أن جمهرة النحاة تختار المفعول به دون غيره - لإقامته 
نائيًا عن الفاعل الهذوف عند تعدد الأنواع الصالحة للنيابة . وقد شرحنا رأبهم 2 
وأوضحنا ما فيه ؛ وسسرتب على الأخذ برأيهم ما يأنى : 

إذا قلت : زيد فى أجر الصانع عشرون كانت « عشر ون) باعتبارها مرفوعة 
النائب عن الفاعل» ولا يكرن الفعل متحملا” ضميراً » ولا يلحق بآخره علامة 
تثنية أوجمع . 

أما إذا قدكمت :0 : « الصانع ) فلت : الصانع أ زيد فى أجره عشرون - فيجوز 
حد امرين : 

)١(‏ أن تكون : « عشرون » مرؤوعة على أنها نائب الفاعلل : والفعل معها خدال 


| 


)١(‏ لكن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه مما سبق فى رقم + من هامش ص ١١8‏ ؟ فى 
الرأى الآخر تضييق بغير داع . 

. )1١07 من هامش ص‎ ١ هذا الحكم خاص بخبر كان - دون أخواتها ( انظر رقم‎ )١( 

(؟) ىص 9وذا. 


1١717 


هن الضمير » فلا يتصل بآخره علامة تثنية أو جمع . وى هذه الصورة يجب بقاء 
االخار واغرو رء واشهاله على ضمير «طابق الاسم السابق ‏ المبتدأ ‏ ويكون هو 
الرابط » مثل : الصانعان زيد فى أجرهما عششرون - الصانعون زيد فى أجرهم 
عشرود ... وهكذا 1 

؟- نصب كلمة' : «عشرين » على أنها ليست نائب فاعل29) وإنما' 
النائب ضمير متصل بالفعل » لأن الفعل ى هذه الصورة يتحمل الضمير مستيراً 
أو بارزاً » يعود على المبتدأ ويطابقه؛ ويكون هو اارابط . وفى هذه الحالة يمكن 
الاستغناء عن الخار ويجروره ؛ أو عدم الاستغناء ع بقاء الضمير الذى فى آخر 
أخرو ر » ودطابقته أيضا للمبتدأ : ( تقول : الصانعان زيدا عشرين . أو : الصانعان 
زيدا فى أجرهما عشرين ) - ( الصانعون زيدوا عشرين . أو الصانعون زيدوا فى 


. ) والأحسن فى هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقاً ( أى : نائبة عن المصدر‎ )١( 


١ 


المسألة 59 : 
يفال امامل كو الو 


) ف مثل : وشاورت الخبير» - يتعدى الفعل المتصرف : « شاور‎ )1١( 
بنفسه إلى مفعول به واحد ؛ فينصيه ؛ ككامة : « الخبير » هنا . و>وز - لسبب‎ 
بلاغىّ » أو غيره - أن يتقدم هذا المفعول به الواحد على فعله 27» ول فى مكانه‎ 
: يعيد تقدمه أحد شيئين‎ 

إما ضمير عائد إليه » يعمل فيه الفعل الموجود اانصب مباشرة » ويستغى به 
عن ذلك النعول المتقدم ؛ فتتقول : الحبير” شاورته ( فاطاء ضصمير حل" محل المفعول 
السابق » واكتى به الفعل) - . 

وإما لنفظ ظاهر آخر » يعمل فيه الفعل المتصرف اانصب أيضًا ؛ بشرط أن 
يكون هذا اللفظ الظاهر ب "© للمفعول به ال1تقدم الذى استغبى عنه الفعل » 
وأن دكون مشتملا على ضمير يعود على ذلاك المفعول به ؛ نحو 00 شاورت 
زميله . فاللفظ الظاهر : « زميل ) هو الذى حل محل المفعولك به اأسادق » وهو 7 


له وميضاف 4 والضنمير قَْ جره وضاف إليه » عائلك على الممعول ره المتقدم 5 


والسببى فى هذا المثالمضاف . اكنه ى مثال اعرد يكون متبوعًا دنعت» ونعته 
هو م على الضمير المطاوب 3 لحو: ٠‏ اله ا عرفت جلا متقنها ؛ ( فجملة 


0 -تقنها ) نمت ء وفيها الضمير العائد ) 8 يكون 3 موعن بعطف بيانك «شتمل 


على ذلاك الضمير أيض] ؛ لحو : الصديق” كفك 1 والد أباه © وقك يكون دروا 


(1) انا سن ين لسرا لقي ها لد فال » غير توابع الاسم المتقدم ( من : النعت 
والتوكيد ؛ والمطف البيافى » أو العطف بالواو » والبدل) وغير المضاف إليه » وغير الطرف © وغير 
الخار ومجروره . ويصح الفصل بالأمرين ؛ الظرف والخار ويجروره معاً. كما يجوز الفصل بما لا بد منه 
ما يقتضيه المقام » وذركر الفسمير » فإن كان العامل وصفاً صالخا للعمل جاز الفصل كا سيجىء ىق 
سن 0-1996 . 

( ؟) المراد بالسبى للاسم : كل شىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم » سواء أكانت صلة قرابة » 
أم صداقة » أم عمل» أم غير هذا ما يكون فيه جمع وارتباط بين الاسمين بنوع من أنواع الجمع والارقباط . 


ها 

يعطق لق بالواوات وين عسات مق و على الضمير المكوو» تخو + الزميلة* 
أكرمت الوالد وأهلها . ولد يصلح من التوايع سب غير أحد هذه الثلائة . 

ومن الممكن حذف ما حل" محل المفعول به السابق من ضميره العائد إليه 

مباشرة » أو سيبيئّه المشتمل على ضمير يعود عليه كذلاك . وى ضٍِ هذا الحذف 

صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل المتأخر عنه كما كان . وتلفسرخ هذا الفعل 


لنصبه . 

وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو: يصاحب العاقل” الأخيار . . . أننجز 
الوعيل” 2 : وأشاعيهها 4 حيثث لصب الفغل الم تصرف يعولا ذه واحن ١‏ 3 جور 
أن يتقدم على عامله » ويل محله أحد الشيئين ؛ إما ضمميره العائد عليه مباشرة » 


والذدى يعمل فيه الفعل الموجود اللعين « ويستغى دف عه ن المفعول اسايق ؛ فنقول : 
الأخياءة يصاحبهم العاقل ‏ الوعد” أنجزه - وإ إما لفظ ظاهر سببى يشتمل على 
ضمير يعود على لمعو به المتقدم 3 تخكل الفعل الموجود بنصبه » ويكة. 8 به عن 
ذلك المفعول ؛ فنقول : الأخيارٌ يصاحب العاقل قلاعم ٠‏ ب الرغلة اللجير 
صاحينه ... وهكذا » من غير أن نتقيد ى السبيرى يأن يكون مضافاً ؟ فقد 
يكون مضافًا » أو 5 ؛ أو عطف بيان » أو عت نسق بالواو » مع اشهال 
1 واحد على الضمير العائد إلى الاسم السابق . 

ويصح - كا سق حذف الضمير العائد على ذلك الاسم المتقدم » كا 
يصح حذف السببى وما فيه من ضنمير عائد عليه أيضًا ؟ فيصير الاسم المتقدم و ىُّ 
الدالتين مفعولا به للفعل المتأخر » ويتفرغخ هذا الفعل لنصبه بعد أن كان قد انصرف 
عنه إلى الضمير المباشر » أو إلى السيبى . 

(س) وليس من اللازم أن يكون الفعل المتصرف متعديًا بنفسه مباشرة إلى 
المفعول به الواحد ؛ وإنما يجوز أن يكون هذ الفعل قاصراً لا يتعدى إلى المفعول به 
إلا مساعدة حرف ج رأصلى” ؛ نحو : فرحت بالنصر ؛ فالفعل : «فرح) لازم 
ل ينصب مفعوله ( وهو : « النصر ) ) بنفسه مباشرة ؛ وا نصبه يععونة حرف الخر : 


)١(‏ وقد ينصب أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه واحد فقط - كا سيأق فى رقم ١‏ من 
هامش ص 17 سد 


١1 


قاف ةو لقني ل جا عرها شور اللا كينا فى المعنى والحكم 
يمنزلة. المفعول به 27 ويصح فى هذه الكلمة ا#رورة الى تعتبر عنزلة المفعول به 
فى المعى والحكم » أن تتقدم جلها نورق حرف الخ بعل نعلها؟ يشرط أن 
يحل بحلها بعد حرف الحر مباشيرة أحد اأشيئين : إما الضمير الذى يعمل فيه الفعل مع 

ك0 » والذى يعود على المفعول به المعذوى السابق ؛ نحو : ل فرحت به» 
وإما لفظ آخر سببى » يعمل فيه الفعل » ويشتمل على ضمير يعود على المفعول 


به المعنذوى ( الحكمى ) السابق » نحو : النصرٌ فرحت بأبطاله 60 


يفل هذا ابقاك فق النظائر من الخو 6" ينعي :اللق ” على الياطل مير 
فى طريق الخير .. . » حيث يصح : الباطل” ينتصر الحق عليه - الباطل” 
ينتصر اق على أعوانه ‏ طريق” الخير مر" فيه طريق” الخخير سر فى جوافيه ... 
وهكذا » من غير أن نتقيد فى السببى بأن يكرن مضافاً ؛ فقد يصح أن يكون واحداً 
من التوابع الثلاثة التى ذكرناها . 

ومن الممكن حذف الضمير أو السببى » فيرجع الاسم السابق إلى عكانه القديم 
فيعمل فيه عامله الجر . ١‏ 


( < ) وليس من اللازم أيضًا أن يكون العامل فعلا » فد يكرن 29 اسم 


)١(‏ ومع أنها بمئزلة المفعول به معنى وحكماً لا يجوز نصبها مع وجود حرف ابخر قبلها » كا لا يحوز 
ق الرأى الأنسب - اعتبارها فى محل نصب . ويهذا لا يصح ق توابعها إلا الخر فقط 

( راجع رقم ؟ من هامش ص ١١‏ ثم رقم من هامش ص (هام 7/٠١‏ - حيث الرأى الآخر » 
والتعليق عليه . 

(؟) إذا كان الاسم المشتغل عنه ظرفاً وجب فى الضمير العائد عليه أن بحر بالحرف «ى» » 
نحو : يوم الخميس سافرت فيه . وهذا هو المغبور . ويحوز حذف حرف الحر ؛ توسعاً » فيقال: 
سافرته؛ عابقاً تلبيان المفصل النى سيجىء فى دقرم من هامش صن 0 ورقم ١‏ من هامش ص 5809 . 

(») لا يكون العامل هنا إلا فملا متصرفاً » أو أسم فاعل» أو صيغة مبالغة » أو اسم مفعول . 
ولا يكون صفة مشيهة » ولا تفضيلا » ولا وصفاً آخر » لأن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتها لا يكون 
مفعولا به. ويشترط فى هذا الوصف العامل ألا يوجد ما بمنعه من العمل فالمتقدم ؛ كاسم الفاعل المبدوه 
بكلمة « أل» . وكذلك إذا كان مجرداً مها ومعناه المفى المحض. »© فإنه لا ينصب مفعولا به بعده ع 
فلا يصلح أن يوضح عاملا قبله » أو يرشد إليه إن كان محذوقاً . فلا اشتغال فى مغل : انترع أنا المادحه » 
ولا الأترع أذا مادحه أمس . ولا اشتغال إذا كان أسم المفعول للماضى » أو مقروتاً بأل » أو كان العامل 
اسم فمل ؛ لأن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه؛ فهو لا يعمل فيا قبله ؟ والذى لايتقدمه مفموله لا يصلح - 


١1 
فاعل » أو : اسم مفعول » فنحو : أنا «شارك” الأمين » نقول فيه : الأمين”‎ 
» أنا مشاركه 7 الأمين” أنا مشارك” رفاقته . ونحو : الحق” منصور على الباطل‎ 
: 2 و‎ 
. تقول فيه : الباطل الحق ” منصور عليه الباطلء الاق منصور على شياطينه‎ 


فى تقدم المفعول نه على عامله ع وحل عله ما يشغل مكاته )» ويغنى ابعامل 
عن ذلك المفعول به المتقدم » فقد تحقق ما سميه النحاة : (١‏ اشتغال العامل عن 
المعمول لك ويقولون قَْ تعر دف الاشتغال : 

أن يتقدم امم واحد 29 ويتأخر عنه عامل يعمل فى ضميره مباشرة » أو 
يعمل ف سببى للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود على المتقدم ؛ بحيث لوخلا الكلام 
من الضمير الذى يباشره العامل » ومن السببى » وتفرغخ العامل للمتقدم ‏ لعمل 
فيه النصب لفظًا » أو معنى ( حكسًا) كا كان قبل التقدم . 

فلا بد ى الاشتغال من غلاثة أمور #تمعة ؛ « م«شغول ) » وهو : العامل » 
ويسمى أيضًا : « المشتغل ) » وله شروط عرفناها؟؟. « ومشغول به ) : وينطبق 
على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة ؛ كا ينطبق على اللفظ السببى الذى 
له ضمير يعود على ذلك المتقدم . و ١‏ مشغول عنه ) وهو : الاسم المتقدم الذى 


> أن يكون موضحاً ولا دالا على عامل قبله محذوف » لهذا السبب نفسه لايصح الاشتغال إذا كان العامل 
مصدرأً » . . . » أو فعلا جامداً » كفمل التعجب © وعى » وليس » وغيرها من كل ما ليس له مفعول 
به » أولا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله . هذا إلى أن العامل فى الاشتغال لا بد أن يكون مشتقاً والمصدر وما 
: بعده ما ذ كرناه هنا -- ليس مشتقاً . نعم يجوز الاشتغال فى المصدر » وق اسم الفعل » وى ليس » عند 
من يحيز تقديم معمول الأولين » وخبر ليس » نحو : محموداً لست مثله » أى : باينت محموداً لست 
مثله » وهو رأى - على قلة أنصاره - مقبول » وفيه توسعة . 

: ما نصه‎ )١ -.اطامش رقم‎ 8١4 ص‎ ٠١ سيأق فى الخزه الثالث ( باب اسم الفاعل » م‎ )١( 
فى هذا المثال - وأشباهه  نجد الاسم السابق منصوباً مع أن الضمير الراجع إليه مجزور » لكنه مجرور‎ ( 
فى حكي المنصوب : لأن كلمة : مشارك» » أو « مساعد » - ونظائرجما ى مثل هذا التركيب فى جكم‎ 
» الفعل » وتنويتها ملحوظ » وإن م يكن ملفوظاً . فالضمير هنا كالضمير فى مثل : « أعليا مررت به‎ 
. ١76 مجرور فى حكم المنصوب ( راجع شرح المفصل ج 5 ص 54 ) . وانظر واس» السابقة ص‎ 

( ؟) التقييد بواحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر » ولا مانع أن يكون العامل 
متعدياً إلى أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له - كا سبق فى رقم ١من‏ هامش 
ص ه56١‏ در 

(*) فق الصفحات السابقة » وق رقم " من هامش ص ١١5‏ . وانظر رتم ١‏ من ص م"١‏ . 


)1 
كان فى الأصل متأخراء مفعولا به حقيقينًا أو معنوينًا (حكميًا) ‏ ثم تقدم على 
عامله :ورك مكانه للضمير المباشر » أو لاسبى ؛ فانصرف العامل عن المفعول» 

واشتغل بها حل مله . 
ولا بد فى هذا الاسم المتقدم أن يتصل بعامله بغير فاصل ممنوع بينهما"' إذا 
)١(‏ وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ ما يجوز الفصل به . 


وق بيان « الاشتغال » وتوضيح أمره يقول ابن مالك : 


«# 21 


بر © ريم اه 85 ا 2 ه 
إن مذ ١‏ سَابة فعلا شع عنه ث2 لفظه 
إن مضمر اعم سابقٍ فعلا شغل بنخصبٍ 


ا 


١ والمَحَلّ‎ 


5 2 8 ممه 8 0 ١‏ ل 0700 ره م 2 7 50 02 
فالسائق أنضية بفغل أَضَيرًا ‏ حتماً عمُوَافِقَ لِمَا قد أظهرا-؟ 


5 


( أى : إن شغل ضمير اسم سابق فعلاء عن نصب الاسم السايق لفظلاً أو محلا» مثل : البيت قعدت فيه - 
فانصب الاسم السابق بفعل مضمر « أى : غير ظاهر ؛ لأنه محذوف » حا ؛ أى : إضياراً حتما » لا مفر 
منه فى حالة النصب ؛ لأنه محذوف » ويكون ذلك الفعل امحذوف موافقاً الفمل الظاهر ف الحملة من ناحية 
الفظ والمنى » أو المنى مقط - كا سيأق - ) ذلك تقدير البيتين ومعناها ؟ مع ما فيهما من التواء 
النظ ؛ بسبب التقديم والتأخير » والحذف . 
يريد : حين يوجد امم متقدم على فعله » وهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه » ويشغل فعله بدلا 
من نصب السابق لفظاً أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يحوز نضبه ولكن بفمل غير ظاهر حم ؛ فلا 
يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل المحذوف موافقاً للفمل المدكور ( فكلمة حما : صفة لمصدر محذوف » 
أى : إغياراً حا » فتعرب مفعرلا مطلقاً » و « بنصب » بممنى عن : نصب ع فالباء بمعتى : « عن » 
ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله بمساعدة حرف جر ؟ فينصيه محلا » ( أى : 
حكا) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصلّ حرف الحر بِيئهما . وقد يفصل بيهما المضاف حين 
يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق . والحكم فى حالة فصل العامل المشغول كالحكم' فى حالة 
وصله المباشر بالمعمول ؟ فيقول : 
فَصْلُّ مَفُْولِ حرفي جر أو بِإِضَافَةَ كَوَضْل يَجْرى- ٠١‏ 
وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعاد أو وصفاً عاملا ؟ فالوصف العامل يساوى الفعل فيا 
تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع يمنع الوصف من العمل ونصب مفدوله إذا تقدم ؛ فيقول : 
ةا انام قا تل بالفل » إن ل' يك مانع حَصَل - ١١‏ 
وقد شرحنا من قبل - فى رقم © من هامش ص 174 - نوع الوصف الذى يصلح العمل هنا » 
والمانع الذى يعوقه عن العمل ء وسبب ذلك ثم خم الباب بالبيت التالى : 
تعلق محافلة بعصايعر ل نفس الام الوَاقَع-؟١‏ 
ومضمويه : أن السبى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق - 


174 
كان العامل فعلا 29 . أما إن كان وصفمًا فيجوز الفصل . 
كم الاسم الساق فى الاشتغال : 
ع ا 0 
يجوزى هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آخره » أمران ‏ بشرط ألا 


دوجد ما يحم أحدهما هما ستعرفه ‏ , 


أوهما : إعرابه مبتدأ » والحملة بعده خبره 29 . 

وثانيهما 7 إعرايه مفعولا” به لعامل محجمذوف وجَويًا 3 يدل علنه ودرشد إليه 
العامل المذكور بعده فى الحملة » فيكون العامل المحذ وف وجوبًا مشاركنًا المذ كور 
إما 2 لفظه ومعناه معمًا 3 وإما 2 معئاه ٠»‏ فقط 0 ولا ع الجمع بين العاملين 
ما داما مشتركين 27, إذ المذكورع وض عن المحذوف . فثال الأول : الأعمين شاركته» 
فالتقدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لاست البيت ؛ قعدت فيه : أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل : الجديقة” 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكنذا نستأنس بالعامل المذكور 
فى الوصول إلى العامل النمحذوف وجوبًا من غير أن نتقيد أحيانًا بلفظ العامل المذ كور 
أما معناه فنحن مقميدون به ىكل حالاات الاشتغال : 

مع جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعرابه مبتدأ ) أحسن ؛ لأنه لايحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف ., ولا إلى التفكير فى اختياره » وق موافقته لاعامل المذ كور » 
وقد تكون موافقته معنو بة فقط ؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلى كد الفكر 9), 

د د # 

فإن العلقة ( أى : العلاقة ) تحصل وتم بين العامل والتابع كا تحصل وتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو ضمير المتقدم » أو سببيه المشتمل على ضميره . 

» يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق » - إلا العطف يحرف غير الواو - وبالمضاف إليه‎ )١( 
. ١84 من هامش صن‎ ١ وشبه الحملة ؛ وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم‎ 

(؟) فى هذه الصورة الى يرفع فيها الاسم السابق - ترج المسألة من باب: «الاشتغال » كا تخرج 
صور أخرى ستجىء . (انظر رتم ١‏ من هامش ص )١7.‏ . 

(؟) فإن م يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكوراً . وى هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفعل مالف للمذكور ؛ فلا اشتغال معه ؛ - كا سنوضحه فى الزيادة والتفصيل فى دقم ١‏ من ص ع8" 


( ؛ ) والبلاغيون يفرقونٍ بين الأمرين ؛ إذ يترتب على أحدههما أن تكون الحملة اسمية » وعلى الآخر ‏ 


ل 

والنحاة يتخير ون هذا الموضع للكلام على حك م كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها » وينتهزون فرصة : « الاشتؤال ) مضا | أحكام تلاك الأسماء ؛ سواء 
منها ما يدخل قى باب : « الاشتغال » وتنطيق عليه أوصافه البى عرفناها » وما لا 
يدخل فيه» ولا تنطبق عليه صفاته29. وهم يقسمونها ثلاثة أقسام'! : ما يحب 
نصبه » وما يجب رفعه » وما يجوز فيه الأمران 


-أن تكون فعلية » وفرق بلاغى بين المدلولين » مع هما ؛ هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هو ما يتفق 
مدلوله مع غرض المتكلم . فإن م يعرف غرضه فهما سيان . 

» الاشتغال‎ «١ كالحالة الى يحب فيها رفع الاسم السابق ؛ إذ لا ينطبق عليها فى الصحيح نعريف‎ )١( 
الأصيل . ومثلها حالات الرفم الأخرى الى يكون الرفم فيها جائزاً » فحالة الرفع بنوعيه لا ينطبق عليها‎ 
. دق الصحيح - الاشتغال الحقيى » مادام الاسم مرفوعاً‎ 

كا سيجىء ٠ق‏ «ه» من ص 187 ثم انظر رقم « من ص 188 -. 

(؟) الواقع أنهم يقسمونها خمسة أقسام » «قسم يحب فيه النصب » وقسم يجب فيه الرفع » وقسم 
يحوز فيه الأمران والنصب أرجح » وقسم يجحوز فيه الأمران والرفع أرجح ٠‏ وقسم يجوز فيه الأمران على 
السواء» . وواضح أن هذا التقسيم يوجب النصب وحده 0 ويوجب الرفع وحده فى حالات 
أخرى كذلك » ويحيز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحياناً ؟ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون 7 هو الراجح » أو المكس ؛ ( بأن" 
يكون النصب هو الراجح » والرفع هو الأرجح ) . واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من الوجهة اللغوية . 
لع هو مع كثرته وقوته ‏ لا يبلغ « درجة ) الأرجح فيهما » لكن كلاهها عرلى فصيح » وهذه الأرجحية 
مزية يسيرة إذا كان الداعى طا أمراً بلاغياً مما يطرأ ويتغير محسب الدواعى » فهى ليست أرجحية ذاتية 
داهمة ؛وإنما هى خاضعة لأذواق البلغاء ى العصور اللغوية اللخعلفة ؛ متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعى ؛ 
- لكيلا تتحجر البلاغة وتجمد عند حد لا تتجاوزه كا يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع ويكثر استعماله 
فى عصر لغوى ؛ فيكون هو الأرجح » وعندكذ ينزل الأرجح إلى « درجة » الراجح » ثم يتبدل الحال مرة 
أخرى فى عصر لغوى جديد » فيذيع استعمال بلاغى لم يكن ذائعاً من قبل » بل فى بيئة ا 
المصر ٠‏ فيقع التغيير فى « الدرجة » كا وصفنا ؛ وهكذا دواليك . . فالتفاوت بينهما منشؤه الأرجحية 
الى قد تتغير » ولا تثبت - كما 0000 2 أو الحسن والقبح 
اللغويين . لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف » وعلى الحسن دون القبيح . لهذا لا داعى لكثرة 
الأقسام » والأحكام » وتعدد الآراء ى كل حكم » وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه . 

على أنا سنشير إلى أقسامهم الحمسة ( فى ص ١07‏ ) » ونصف مها بالقلة ما وصفوه » علماً بأن 
هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة فى الاستعمال » ولا المائعة من القياس على نظائرها ؟؛ لآنها نسبية 
لاذاتية » أى : أنها قلة عددية راجحة » باانسبة للكثرة العددية الى للأرجح » ولو كانت القلة معيبة 
هنا ما وصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » » وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصلح استعماله 
لا يوصف بأنه راجح ولا حسن » وفوق هذا فالحلاف محتدم ق أمر هذين الوصفين' وانطباقهما أو عدم 
انطباقهما على بعض أقسامهم . 


لكو 
2 | ( فييجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لد بليها إلا الفعل 


كأداة الشرط » وأداة التحضيض "ء وأداة 0 ١‏ وأداة لاسغهام"؟ 
إلا الهمزة 29 ؛ نحو : (إن” ضعيفًا اك ه22 فيرفق” به ديا أديياً ادال 
يؤنستلك) ب ) هلد" حلم تصطعنة ته أله زيارة” 0-0 تؤديها ) ف ) مبى عيل" 


3ه 


ره 2 أين ٠‏ الك تاب وضعته 0 فلا يجوز اأرفع قَْ هذه الأمثلة ونظائرها على 


الابتداء. 31 على أنه فاعل » أو نائب فاعل لفعل محذ وف ء أو أنه اسم لكان 
يه و00 و 


امحذوفة ‏ فجائز * . ومن الأمثلة للرفع قوله تعالى ؛ ( وإن" أحد من المشركين 
استجارك فأجره . . .) » وقول الشاعر : 

» التحضيض: مه و : الحث وطلب الشىء بقوة وشدة تظهر فى نبرات الصوت وكلماته‎ )١51( 
والعرض : طلب الشىء برفق وملايئة » تعرف من نبرات الصوت » وصياغة كلماته أيضاً . وكثير من‎ 
. أدواتهما مشترك بينهما؛ مثل: - هلا" ألا ألا”  لولا - لوما ...( وهذه الأدوات باب خاص - فى‎ 
. ) ج 4 م ؟15 - يفصل أحكامها امختلفة الى منْها : اختصاصها بالفمل إذا كانت للتحضيض أو العرض‎ 

(؟) إما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقع بعدها فى جملتها ؟ كالثالين 
المذكورين ؛ مخلافها فى نحو : مى العمل ؟ - أين الكتاب ؟ تفلو كل ججملة من قعل بعد أداة 


الاستفهام . أى : أن وحود الفمل بعد أداة الاستفهام 5-2 غير اطمزة 0 لآنها ليست ختصة بالأفمال 3 
1 يكن يل اياعر د متيام » بحمل هذه الآداة مختصة بالدخول 
على الفعل 


07 لما تقدم من أنها غير مختصة بالأفعال . وق هذا الموضع الذى يحب فيه النصب يقول ابنمالك: 
والعيي جد 3 98 الشاب :14 ٠‏ سص. بالفدل ب رن و ايام 

( تلا السابق : أى : وقع الامم السابق بعد ما يختص بالفمل .7 . ) 

(4) المضارع هنا مرفوع لا يصح جزمه » لأنه ليس فعلا للشرط ؛ لأن الشرط المحزوم هو الفمل 
امحذوف مع فاعله » وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة .- بغير فاصل ‏ أما هذا الفمل المذكور فهو 
مع فاعله جملة مضارعية مفنسرة إيتحم رع مشارعها » وهى تفسر الحملة الفعلية الى حذفت و بى معمولها 
المنصوب » والتى بمد أداة الغرط 'عباشرة .. فللفسر جملة » وكذلك المفسّر . ولا يصح أن يكون 
الفعل المذكور هو المفسسر وحده » بالرغم من أنه المرشد للفمل الحذوف » والدال 5 

ف الزيادة والتفصيل ( فى دقم 4 من ص ١84‏ وما بعدها ) بيان مناسب عن الفعل ل 
وحده » وأنديكون كذلك عند رفم امم الواقع بعد أداة الشرط » باعتباره مرفوعاً لفعله المحذوق . . . » 
وعن الجملة الفعلية إذا كانت بِيّامها هى المفسرة ء وليس الفعل وحده . 

) ه) سيجىء فى الزيادة والتفصيل ( ص م١‏ رتم * و 4 وما بعدهما) إيضاح واف عن النصب 
الواجب ومكانه » ثم عن هذا الرفع وما يقال فيه » ثم تعقيبه بعرض للرأى السديد . 


شل 
وليس ا بنيان قوم إذا أخلاقهسم” كانت خرابا 
وقول الآخر : 
وإذا متطلب كسا حيلّة العا رفيعدا“المن يروم نسجازه 9 
التقدير : وإن استجارك أحد من-المشركين استجارك . . . - وإذا كانت 
أخلاقهم كانت ...)© وإذا كسا مطلب كسا حلة العار . .. وهكذا 2)9. 
(ب) ويجب "رفع الاسم السابق 
١-إذا‏ وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ فلا يجوز أن بقع بعدها فعل ؛ 
مثل : إذا « الفجائية »29؛ نحو : خرجت فإذا الرفاق * أشاهدمم ؛ فيجب رفع 
كلمة : «الرفاق » ولا يجوز نصبها على الاشتغال بفعل محذوف لأن « إذا 
الفجائية » لا يقع بعدها الفعل مطلقًا ؛ لا ظاهراً ولا مقدراً . 
)١(‏ فهلاكاً (دعاء بالهلاك) . 


(؟) إنجازه » والحصول عليه . 
() وبثله قول الشاعر : ْ 
وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان اهم ركابا 

( 4 ) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
إذا أنت أعطيت الى ثم م تَجُدْ بفضل الغتى ألفيت الك حامدُ 
الأصل : أعطيت أأعطيت الغنى فحذف الفمل :« أعطى الأول » » وب نائب فاعله ٠:‏ التاء» وهو 
ضمير واجب الاتصال » لا يستقل بنفسه » فأتينا مكانه بضمير منفصل له معناه وحكمه» وهو : : أنت . 

ومثل هذا يقال ى كلمة : « نحن » من قول الشاعر : 
ترى الناس ما سرّنا يسيرون خلفنا وأفكسن ازمانا إلى الناس وَقَفُوا 

الأصل . وإن أومأنا أومأنا . حذف الفمل الأول » وبى فاعله: « نا» وهو ضمير متصل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانه بما يصلح محله » وهو : ,« نحن » 

وكذلك الضمير : « نحن » فى قول الآخر : 
إذا نحن ناصَرنا درا ساد قومه وإن لم يكن من قبل ذلك ك6 

( انظر ما يوضح هذا فى ص ١4١‏ وما بعدها) 

( ه ) وهذه الحالة - كغيرها من حالات الرفم الواجب والحائز - ليست داخلة فى الاشتغال الأصيل 
(انظر رقم ١‏ من هامش ص )١7٠١‏ . 

(5) سبق إيضاح طاق ج ١‏ ص 488 . 


تفن 

ول « إذا » الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : ولام ) الابتداء فى نحو : إلى 

تسلوالد ' أطيعه ؛ فلا يحوز نصب كلمة : « الوالد » على الاشتغال » ولا اعتارها 
معولا به لفعل محذوف مع فاعله + لأن لام الابتداء لا تدخل على المفعول به . 


ومنها : واو الحال الداخلة على الاسم الذى يليه المضارع المثبت ٠‏ فى مثل : 
أسرع' والصارخ أغيئه ؛ فلا يصح نصب ١‏ الصارخ » على اعتياره مفعولا به 
لفعل محذوف مع فاعله . ٠‏ وتقديرهما : « أغيث< ) ٠‏ والحملة من الفعل ا لمحذوف مع 
فاعله فى محل نصب على الحال  .‏ لا يضح هذا ؛ لأن الحملة المضارعية الى 
مضارعها مثبت . غير «سبوق بلفظ : « قد »..., لا تقع حالا ‏ على الأرجح - 
إذا كان الرابط هو : ١‏ الواو » فقّط 27؛ كهذا المثال وأشياهه . 

ومنها : « لينت » المتصلة « بما » الزائدة ؛ فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
ليًا فى" أصادفئّه + لأن « ما » الزائدة لا تتُخرج « ليت » من اختصاصها بالأسماء؛ 
إذ يجوز إجمال « ليت » وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم لها . ولا يصح أن يمع 
بعدها فعل مطلقنًا . 


+ وكذلك يحب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداةها الصدارة فى جماتها‎ ٠ 
» فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها  : وبعد تلك الأداة العامل . مثل أداة الشرط‎ 
والاستفهام ("2: وما النافية » ولا النافية الواقعة فى جواب 0 5 فلا مخ‎ 
نصب الاسم السايق ى نحو : : الكتاب إن" استعرته فحافظ عليه 000 هل‎ 
ورت عن الحدينة ها أثلت زروطيات راف الذثرت لا أريكنها ع + لأن هذه‎ 
الأدوات ا الصدارة  فل يعمل ما بعدها فا قبلها ؛ ( أى : لا يوز أن يتقدم‎ 


. كا سيجىء ق ص 848 من باب الحال‎ )١( 

. ١١ انظر رتم ؟ من هامش ص‎ )١( 

( *) وما لا يعمل ما بمده ؤما قبله : أدوات التحضيض والعرض » ولام الابتداء » وك الحيرية » 
والحروف الناسخة » « ما عدا أن » » والموصول » والموصوف » وحروف الاستثناء . فكل هذا ١‏ لا يعمل 
ما بعده فيا قباه؛ فلا يصلح دالا على الحذوف . فلا يصح النصب ف الأسماء الى فى أول الحمل التالية : 
التائه” هلا أرشدته - الفال” ألاة هديعته - الحائف لأنامومنه ‏ الحرم” كم مرةر زرته ! ! - اير إفى 
أحيبته - النز يه الذى أصطفيه الفناء فن أهواه - شاع ما المال إلا ينفقه العاقل فالتافم. أماحرفاالتنفيس 
فالشائع جواز النصب و«الرفع فى الاسم الذى يسبقهما ؟ نحو الرسالة” سأكتها - القصيدة” سوف أحفظها . 


نايل 

معموا عليهاا » ولامعمول” لعامل بعدها) . وما كا نكذلاك لا يصاح أن يكون دالا 
على عامل محذوف عاثله » ولا مرشداً إليه». ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا 
تصت فى تحوه: ما الشفر الاعيه البحتالين 203 


د ا ا 


دح ) ويجوز الأمرإن29 » فى غير القسمين السالفين » فيشمل مايأق : 
أت الاسم المشتغتل عنه ‏ الذى بعده فعل دال على طلب ؛ كالأمر 25 
والنهى » والدعاء ؛ نحو : الحتيوانة ارحسَمْه” ‏ الطيور” لا تعذ'بها ‏ اللهم 


(و١)‏ لأن ما لا يصلح أن يكون عاملا بنفسه لا يصلح أن يكو مفسراً لعامل محذوف . 
وق وجوب الرفم يقول ابن مالك : 


2 حُ َ« عو 2 .وام همه 1 عضا 7 6- ونير 200 
وَنَ تلا السابق ما بالإبْيدا يَخْتَص فالرقمَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا- 
ماه - نان 

كد إذا الفغل َل مَا لم يرد 6 قبل مَعْمُولُا لِمَا بَعْدُ » وجلا ه 

ومعنى البيتين : إن تلا الاسم السابق ما مختص بالابتداء ... - أى : إن.وقع الاسم السابق بعد لفظ 
مختص بالدخول على المبتدأ - فالتزم رفع ذلك الاسم السابق . 

كذلك بحب رفع الاسم السابق إذا كان الفعل المشتغل قد وقع بعد لفظ لا 'يرد ما قبله معمولا لعامل 
بعده .والفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » أى : تلا الفمل شيثاً » لم يرد ما قبل ذلك 
الشىء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيد . 

(؟) مع ملاحظة أن المسألة لا تكون من باب : « الاشتغال» فى حالة ضبط الاسم السابق بالرفم 
كا سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 17٠‏ --. 

6 سواء أكان الأمر بصيغة فمل الأمر ؛ نحو : التردد” اجتنبه » أم بلام الأمر الداخلة على 
المضارع 3 نحو : التردد* لتجتنيه . 

« ملاحظة »: : هذا من المواضع الى يمدها النحاة جائزة النصب و«الرفع ولكن النصب عندهم أرجح ؛ 
بحجة « أن الإخبار بالطلب عن البتدأ قليل » وخلاف القياس ؛ لعدم احمّاله الصدق والكذب إلا 
بتأويل . . . بل قيل نمه . و إنما اتفقت السبعة على الرفع فى آية السرقة ( وهى قوله تعالى : « والسارق” 
والسارقة” فاقطموا أيدهما . . . » لأنه ليس مما نحن فيه ؟ لتقديره عند سيبويه : «ثما "يتلى عليكم 
حكر السارق . . . » فخيره - وهو الخار وانجرور - محذوف » والفعل ( اتعلُوا .. ) بعده مستأنف 
لبيان الحكم ؛ فالكلام جملتان » لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء فى الحير عئده . أما عند 
الميرد فالحمله الفملية خبر ودخلته الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط؛ وطهذا أمتنع النصب؛ لآن ما بعد 
قاء الحزاء وشبهها لا يعمل ذم قبلها . . . ) ١ه‏ كلام الحضرى . ومثله فق الصبان وغيره . 


يل 

الشهيد” ارحم أ الشهيت رحيه اها 

وكذلك إن وقع الام م السايق” بعد أداة يغلب أن يليها فعل» كهزة الاستفهام » 
نحو : أطائرة” ركبتها 9 ركأدوات اللى الثلانة الما خلاات إن جم ) حو + 
ما السفه” نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته . ولا الواجب” أهملته ‏ إن" السومة 
فعلته ...وعثل. : «حيث «اللردة امن وما» 6 نحو + اجلسس نعنث الضيف”* 
جلسته , 

وكذلاك إن وقع الاسم السابق بعد عاطف تقدمته جملة فعلية » وم 0 
دأمنا, 0 بين الاسم والعاطف ؛ نحو : خرج زائر والقادم” استقيلته » فا 
فصلت « أممًا » بينهما كان الاسم « المشتغسل عنه » ق حكم الذى لم يسبقه شىء ؛ 


0 


نحو : : خرج زائر 5 واف المقهم فأكرمته ٠.‏ 


فالأمثلة نى كل الصور السابقة وأشباهها ٠‏ يوز فيها الأمران . النصب 
والرفع . وجمهرة النحاة تدخلها ق النوع الذى يجوز فيه الأمران قياس : والنصب 
أربجح "عندهم . وحجتهم : أن الرفع يجعل الاسم السابق مبتدأ » والحملة الطلبية . 
بعده خدير 2 ومقوع الطابية غير مع جوازه - قليل بالنسية لغير الطلبية ٠‏ أو 
بيعل الاسم السابق ؛ مبتدأ بعد سمزة الاستفهام ونحوها ٠‏ ووقوع المبتدأ بعدها , 
مع جوازه - قليل أيضاًء لكيرة دخوطا على الأفعال دون الأسماءء أو يجعلالحملة 
الاسمية بعده إذا كانت غير مفصولة بأما 2 معطوفة على الحماة الفعلية قبله ؛ 


)١(‏ كان الفاصل المراد هنا غالباً ‏ هو : «أما» ؛ لأن ماما بعدها مستأنف » ومنقطم فى 
إعرابه عما قبلها : فلا أثر للفصل بغيرها ( راجع الأمر الثالث ص م8١‏ ) . 

(؟) وإلى الأمور الى مرت ف القسم الأول يشير ابن مالك » ويبين أن امار النصب فيقول : 
واختير صب قَبْلَ فِغْل ذى طلَب' ل ل ا 
وبِعْدَ عاطف - بلا فضلٍ على معمول فِعل مُستقِرٌ أَوَلا.. -“ 

: أن النصب والرفع جائزاتٌ فى أمور » ولكن النصب هو المختار فيها ؛ وذلك حين 5 

الام م فمل دال على الطلب » ( انظر رقم" من هامش الصفحة السابقة لأهميته ) أو: بعد 
شىء غلب إيلاؤه الفمل » (أى : غلب أن يليه ويقع بعده الفمل ؟ كهمزة الاستفهام ) » 

وكذلك بعد عاطف يعطف الامم السابق على معمول لفعل آخر مذكور أول جملته بغير فصل بين 
العاطف والمعطوف . وصياغة البيت الثاف عاجزة عن تأدية المراد منه؛ إذ المراد أن الاسم المشتضل عنه ‏ . 


هل 
والعطف على جماتين محتافتين فى الامية والفعلية ‏ مع صحته ‏ قليل . 

د الاسم السابق (أى: المشتغلعنه ) الواقع بعد عاطف غير مغصول بالأداة : 
«أما » وقبله جماة ذات وجهين 7)؛ مع اشمال اابى بعده فى حالة نصبه على رابط 
يربطها بالممتدأ السابق '2؛ كالضمير العائد عليه ؛ أو الفاء المفيدة للربط به ؛ 
نحو : ( النهرٌ فاض ماؤه صيفاء والحقول” سقيناها من جداوله) - « العلم 
الحديث نجح فى غزو الكون السماوى » فالعلوم” الرياضية » استلهمها الغزاة قبل 
الشروع ) . فيصح رفع كلم : « الحقول ‏ والعاوم ) على اعتبار كل منهما ميتدا» 
خبره الحماة الفعلية بعده . وهذه الحملة الاسمية معطوفة على الاسمية الى قبلها . 
ويجوز نصب الكلمتين على أنهما مفعولان لفعل محذوف » والحماة من هذا الفعل 
. اللهذوف وفاعله معطوؤة على الحملة الفعلية الواقعة خبراً قباهما . وف الخالتين تتفق 
الحماتان المعطوفتان مع الحملتين المعطوف عليهما فى ناحية الاسمية أو الفعلية ؛ 
فيجرى الكلام على. نسق واحدء وهذا يتساوى 9 الأمران . 


يجوز فيه الأمران » والنصب أرجم إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد عاطف يعطف جملته 
التى تحتويه » على الحملة الفعلية قبله والى استقر مكان فعلها فى أوا » سواء أكان المصمول فى الحملة 
الفعلية السابقة مرفوعاً ؛ مثل : غاب حارس وحارساً أحضرته ( فكلمة « حارس » الأولى فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) أم معمولا منصوياً » نحو : صافحت رجلا » وجنديا كلمته ( فكلمة : 
« رجلا » مفعول »: وهو معمول للفعل : صاقفح ) قتصب الاسم المشتفل عنه يقتضى أن يكون مفعولا 
لفمل محذوف يوضحه المذكور بعده . والحملة من الفعل المحذوؤف وفاعله معطوف على الحملة الى قبلها » 
فالنطف عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفردات . فلا معى لقول ابن مالك إنالعطف 
على معمول فعل مستقر أول جملته الى قبل الماطف . ذلك أن المعمول فى ااملة السابقة ليس معطوفاً 
عتواكا ارفيحنا .. ولكن اقيق الززن. وسزوزة القدى أ وقاء فى السب . القامير' موقن قأوله: البيحاة يأن 
التقدير : وبعد عاطف بلا فصل - على جملة معمول فعل مستقر أولا . .. ومهما كان العذر فإن 
المير هو فى اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا بحوى عيباً » ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

)١(‏ وهى الحملة الاسمية الى يكون المبتدأ فها اسما خيره جملة فملية ؛ مثل : الشجرة ظهر مرها 
- الفاكهة طاب طعمها . ( ومنها : الحملة التعجبية . ولكن التعجبية لا تصلح فى هذا الموضع ) أو : هى 
جملة اسمية صدرها مبتدأ » وعجزها جملة فملية » كموهم : النبيل زادته النعمة نبلا وشرفاً » واللثيم زادته 
النعمة لؤياً ويطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل بمهنها . 

)١(‏ لأنما حينئذ تكون معطوفة على الخبر » فلا با فيها من رابط كالخبر ( راجع الأشموف 
والصبان ) . 

() وف هذا يقول ابن مالك : ك0 


| يفل 

- الاسم السابق ( المشتغل عنه ) الواقع فى غير ما سبق . نحو الرياحين 
زرعتها . والنحاة يجيزون الأمرين ويرجحون الرفع ؛ لآنه لا يحتاج إلى تقدير غال 
محذوف 29 , 

« ملاحظة » بانضام هذه الأقسام الثلاثة ( ١‏ إلى القسم الذى يحب 
فيه النصب فقط » والقسم الذى يحب فيه الرفع فقط . . . » تنشأ الأقسام الحمسة 
ابى عرضها النحاة فى هذا الباب » وارتضوها وجعلوا لكل منها حكماً . وقد أشرنا 9) 
إلى أنه يمكن إدماج بعضها فى بعض ١‏ وجعلها ثلاثة » اختصاراً وتيسيراً . 


ان تله المعطوف قحك ميا به عن اسم فاعطفن لمم 

يريد : إن وقع الاسم السابق بعد حرف عطف قبله فمل » وهذا الفيل ‏ مع فاعله - خبر عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف ٠‏ فلك الخيار فى هذه الخالة أن تعطف ما بعد حرف العطن عل ما 
قبله مباشرة » عطف جملة فعلية على الحملة الفعلية السابقة » وأن تعطف ما :مد حرف المطن على كل 
ما قبله » عطف جملة اسمية على نظيرتها الاسمية. وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتينالحالتين المتساويتين 
الصحة » شرحاً يوضح هذا البيت الغامض الميتور . 

)١(‏ وق حالة الرفم لا تكو المسألة من باب « الاشتغال» - كا كررنا فى كل خالات الرفع 
الوا جب والحائز ‏ وق هذا يقول ابن مالك : 


ا 3 35 5 5 اه 7 ع 9 3 3 مير اه 
والرفع ق عبر الذى مر رجح فما أبيح افعل 8 ودع ما لم يبحو 
(١؟)‏ ف رقم ؟ من هامش ص ١١١‏ . 


١8 


زيادة وتفصيل : 


#أحنزاد: فزيق دن النتعاة شر وطنًا أخرئ للاشتغال رفضها سواه ؛ محجة أنها 
لا تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد حملنا على إهماها ؟ ادخاراً للجهد » 
وإبعاداً لنوع من ا.لحدل لا'خير فيه للنحو . ” 


١‏ - أشرنا قريب “إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا به 
لفعل محذوف : يخالف الفعل المذكور بعده قى جماته » ولا يكون له صلة بلفظه 
ولاععناه ؛ وذللك حين تقوم قرينة تدل على هذه الخالفة : كأن يقال : ماذا 
أاشووت © فتجحيت > كنانا أقرؤه . « فكتايًا ) مفعول به لفعل مذ وف تقديره : 
اشئر يت كتّاينًا أقر ؤه ؛ فالفعل الحذوف #الف للمذكورق لفظه ومعناه ؛ فلا 
تكون المسألة من باب «١‏ الاشتغال ») ؛ ولا يكون العامل الثانى صالحًا العمل 3 
المفعول به السابق : ولا مفسراً لعامله المحذوف . وى هذه الحالة الى يختلف فيها 
الفعلان : المحذوف والمذكور » لا يكون الحذف واجبًا » وإنما يكون جائر 229 
فيصح ف الفعل ا نحذوف أن يذكر . أما الحذف الواجب فى : « الاشتغال ) ؛ فلا 

يصح الجمع منيما :لذن الثانى يمنزلة العوض عن الأول ؛ ولا يجمع بين العوض 


والمعوض عنه 00 


إتما تع « الاشتغال ») ععناه العام الذى يشمل الاسم السابق الرذوع بعد 


أدوات الشرط ء وال #حصيل والاستفهام » غير الهمزة » هنا سيق ب فى اأشعر ؛ 
فقط ؛ للضرورة . وأما فى النير فلا يحسن بعد تلا الآدوات إلا صر يح الفعل 9) 


. ١88 ف رقم.” من هامش ص‎ )١( 

. مالم يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه‎ )١( 

(8) لا يضح المع 'بين: العوضن والمموضى نه . وهذا أسلم من قوم : لا يصح الجمع بين التفسير 
بالف ان مسحل اليج لأنه يصح أحياناً الجمع بين هذين كا ف التفسير بما بعد الحرف : 
«أئ » وكالتفسير بعطف البيان » و بواو العطف الى تفيد التفسير . . . - كا سيجىء فى ص ١47‏ - 
ومن هنا كان التعبير بعدم جواز للع بن لقي امارد مط دعر الأ لقا 


( : ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقبح » ولو وقع فيه لحاز مع القبح . 


كين 


ويستثى من أدوات الشرط ثلاثة أشياء ؛ يقع بعدها الاشتغال نيراً ونظمًا . 


أوها : “أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ ومنها: إذا ‏ ولو - مثل قوله تعالى : 
(إذا السماء انشقت . .الخ » ومثل : لو ادرب امتنعت لطابت الحياة . 

وثانيها : « إن » ء بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيًا لفظًا » نحو:. 
إن" عللْممًا تعلمتته فاعمل به » أو ماضيً)ا معبى ''فقطاء نحو : إن" علئمًا لم 
تتعلمه فاتك فائدته . فإن كان فعل التفسير مضارعًا مجزومًا 1 يقع الاشتغال 
بعده إلا قى الشعر » دون الثثر . 


الها : « أمًا» الشرطية . ولكن لا يحب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الام 
يليها حتمم ل وأو كان الفعل مذكوراً بعده ؛ نحو : قوله تعالى : ( وأما ممودة 
فهديناهم .. .) فقد قرئ ( ود ( بالرفع على الابتداء » وبالنصب على الاشتغال . 
وى حالة النصب يجب تقدير العامل بعد الاسم المنصوب » وبعد الفاء معمًا ؛ لأن 
م ' لا يليها إلا الاسم © كولا ينفصل بينها وبين الفاء إلا اسم واحد » والتقدير 
كا يقواون ‏ وأما عود فهد يناهم '*' هديناهم . وللبحث تحقيق . 


ديق الأضرل التحوة أن امحذوف قد يحتاج ‏ أحيانًا إلى شىء مذ كور 
لفسره : ويدل عليه . وقد يكون التفسير واجيمًا ٠»‏ كما فى باب : « الاشتغال » . 
وق هذا البابإن كان الن وف جملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا بجملة مذ كورة فى 
الكلام ٠‏ مشاركة للمحذوفة فى لفظها ومعناها معنا ؛ أو فى المعبى فقط ؛ نحو : 


. كلمضارع الداخلة عليه «لم » فإنها - »فى الأغلب - تقلب زينه المغى‎ )١( 

(؟) انظر سبب الجزم فى رتم ؟ من هامش ص ١4١‏ . 

لوم كا تقدم هنا » وفى رقم ١‏ ص .4ه . 

( 4 ) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الأداة الشرطية مختصة بالدخول على الأفمال 
دون الأسماء . وليست «أما» كذلك . لأنما لا تدخل إلا على الاسم . 

هذا كان الاقتصار على نصب الامم السابق غير واجب » بل يجوز فيه الأمران . 

(0) للآية السّالفة بيان هام” يجىء فى الحزه الرابع - آخر باب : «أمًا الشرطية » م ١4١‏ 
من 6ن عند العام على هنك » أمال كال فى جقزله قيال 4( وولف وك اتاد 
فطهر" ء والردجز فاهجر” . . . » ) . 


١ 


العظيم نافسته ب المصنع وقفت فيه . التقدير : نافست العظم نافسته ‏ لايستء 
المصنع وقفت فيه . أو نحو ذلات ثما يؤدىه إلى الغرض فى الحدود المرسومة . ولا يصح 
هنا تفن الكتدلة يقير تملة كلها عل الوتجه البنابق . 

وإن كانالحذ وف فعلا” فقط أو وصفًا عامل إشبهه ‏ ويل محله » جاز أن 
فس كل منهما بفعل أو با يشبهه ٠‏ تفسيراً الفط ا يونا معأ أو معنويًا فط 
والأفضل الما ثل عندعدم المانع بأن يفسر الفعل” نظيره الفعل :ون راارضق نظيزه 
الوصف 6 نو : إن أحد” دعاك امير فاستجب ما الصلح أنت كارهه .التقدير : 
إن دعاك أحد : دعاك لخير فاستجب ‏ ما أنت كاره الصلح أنت كارهه . 


ويدوربين النحاة جدل طويل فى موضع الحملة المفسرة ؛ أيكون لها محل 

من الإعراب » أم ليس لا محل ؟ وقد يكون الأنسب الأخذ بالرأى القائل إنها 
0 الحملة 0 « المفسرة » وتماثانها قى محاها الإعرالى وعدمه » كا تماثلها 
قَ لفظها ومعناها على الوجه اأسالف . وعلى هذا إن كانت الحماة المحذوفة 
) المفسرة )لا محلا من الإعراب فالمفسرة كذلات لا محل لها من الإعراب ؛ نحو: 
اليبحر أن 20 أى “حت البحر أحبيته ؟ فالحماة التفسيردة لا محل ها من 
الإعراب ؛ لأن الأصلية المحذوفة كذلاتك . وإن كانت المماة الخذوفة لس 
لها محل من الإعراب ؛ فالى تفسرها تسادرها وتماثلها فيه ؟؛ و قوله تعالى : 
( إنا كل ثىء افتاه بقسدار ) » أى : إنا خلقسنا كل ثىء خلقناه بقدر ؛ 
فالحماة المحذوفة ( الف مر( 3 حل رفع خير (ا إن" ) فااء ى تفسرها . كذلاك قى حل 
رفع خير . وو : العقلاء” |! واجب يؤدونه َ أى : : العقلاء” يؤدوث الوا واجب يؤدونه 3 
فالحملة ا |( المفسارة) فى محل رفع خخير الم تدأء والمفسرة فى محل رفع خير الم تدأ 
كذلك . وق قولها تعالى :( وعد الله الذي ن آمنوا وعماوا الصا حات ل مخفرة ) .. 
تقع الحملة الاسمية ( المفسرة) مفعولةة به فى محل نصب لأن المحذوف المفس-ر 
يفعيل” به منصوب ؛ إذ التقدير : م الجزاء 8 أو الحنة وعد الله الذين ا 
وعملوا الصالحات ع2 ل مغفرة . . .) ؛ فجملة : ( حي مقر ) هى المفسرة 
للمفعول به الممحذوف لك 1 


: فلا ب يصح أن تكون هى المقمول الثافى للفمل : «وعد» لأنه من باب و كساء » أى‎ )١( 
1 + نج امال اي لاس افيا السك انط جلة‎ 


ولا تكئون الحماة هى المفسرة فى باب الاشتغالإلا حين يكرن الاسم السابق 
منصويًا كالأءثلة السالفة ؛ فإنكان مرفوعءًا المحذوف فلمحذوف هو فعله وحد 19 
و بتعين أن يكون مفسره هو الفعل المذكور وليس الحماة» ولا بد عند المحققين- 
أن يكون هذا الفعل المذكور (المفسر ) مسايراً المحذ وف ( المفسر ) فى حكمه 
وإعرابه اللفظى » واتقديرى ٠‏ واحلى . . . مثل إن" العتاب يكشر يؤد” إلى القطبعة؛ 
التقدير :. إن يكثدر العتاب - يكير" # يود" إلى القطيعة . فالمفسر هو الفعل : 
د يكثر' » الثافى » وهو مضارع مجزوم كالأول المحذوف "". ومثل : إذا العناية” 


و 3 


تسلا حظلك عيونها فلا تسخض شيئدًا . التقدير : إذا تلاحظاك العناية تللاحظناك 


عيونها , فالمفسر 5 المثال هوالفعل 0 تلاس ) وحده ) وهو كالول قَْ حكمه 


1 ا 1911 
)١(‏ كا أشرنا فى رتم 4 من هامش صن ١*١‏ وق ص ١4١‏ . سواه أكان الفعل مبنياً للمملوم 
أم للمجهول » تاما أم ناقصاً ؛ مثل كان . كل هذا على حسب السياق ؛ وعلى مقتضاه يعرب الاسم 
المرفوع فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لكان . . . . مثل : إن" برد” اشتد فاحترس ‏ إن* عمل” 
أأتقين فلازنه .وقول الشاءر : وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا - 

ومشل هذا : المره مجزئ بعمله إن خير كان فجزاقه خير . . » التقدير :( إن اشتد برد - اشتد - 
فاحترس ) - ( إن "تاق عمل” ‏ أ تلقين - فلازمه ) - ( المره مجزى بممله » إن كان ق عمله خير 
- كان - فجزاؤه خير. . . ) - إذاكانت أخلاقهم -كانت - , ٠‏ 

(؟١)‏ ماسيب الحزم؟ خلاف فيه. وجاء فى الصبان ما نصه :« ( قال أبوعلى : الفعل المذ كور 
«الفعل الحذوف فى نحو قوله : «لا تجزعى إن' منفساً أهلكته » . مجزومان محلا ؛ وجزم الثاف ليس عل 
البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه . بل على تكرير« إن »» أى : إن أهلكت منفساً إن أهلكته , 
وساغ إضمار « إن" » أى : وإن لم يسغ إضمار لام الأمر إلا فى ضرؤرة » لاتّساعهم فها » ولقوة الدلالة 
علها بتقديم مثلها . واستغى بحواب « إن" الأولى » عن جواب الثانية )» 1ه . 

لكن ما ورد ى كلامه من أن" حذف البدل منه لم يثبت » هو مالف لا قالوه نن أنه قد حذنف 
فق بعض الصّور ؛ وسيجىء قى الحزء الرابع - باب البدل »م ١"‏ ص 50١‏ - 'أحكام متفرقة ؛ ْ 
منها الحكم : «د» ونصه : ( «قد يحذف المبدكل منه » ويستغى عنه بالبدتل بشرط أن يكون المبدبل 
منه قى جملة وقعت صلة موصولك ؛ نحو أحسد* إلى الذى عرفت" المحتاج . أى : الذى عرفته امحتاج ؛ 
فكلمة : « انحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير امحذوف ) . | ه ويصح فبا إعرابات أخرى 
ذكرت هناك , 


ل 


الإعرابلى . ومثل 
إذا الملك” الحبثار صعدّر خدته 20629 مشينا إليه بالسيوف نعاتبه” 
أ + إذا ضع الملك خداه + صعيرة + #اللفسر هو القعل الماضئ وتحدة 
( صعّر ) ومثل : 


عو ره ل و رةه 


قمن نحن تؤمه5 ينبت وهدوآء: »ن ؛ فمن لاسجره مس منا مفزعا 
التقدير : من تومه ديت ؛ وهو آمن 2 ا فيدر هو الفعل ١‏ ثؤمن ) وحده » 

وهو مجزوم كالفعل المفسر المحذوف . وكلمة : و نحن » فق البيت ضمير فاعل 

للفععل اولوف ١‏ وقد برز هذا الضمير بعد استتاره الوااجب يسيب حذف فعله 

وحده ؛ ؛ إذ لاببى الفاعل - بعد حذف عامله . فإذا انج العامل وظهر » 

وينطيق هذا 0 على ل التالى : : 

فإن أنتم ينفلك علماك”"فانتسب22 ععلاك تتهديك القرون الأوائل 


التقدير : فإن لم تنتفع لم ي:نمعكعاماث . . . وأشباه هذا . فالفعل « يشفع )» 
هو وحده المفسّر للفعل المحذوف » وهو مُساير اذلك المحذوف فى الحزم والنى 
معمًا . والضمير البارز « أنت » فاعل الفعل المحذوف » وكان «ستتراً وجوبًا 
فيه » فلما حذف الفعل برز فى الكلام فاعله المستير » ولا رجع الفعل إلى 
الظهور ق الحملة الأخيرة عاد فاعله الضمير إلى الاستتار . كما كان أولا” . ومثله 
قول الشاعر : 


)١(‏ صعر شده : حوله إلى جهة لا يرى فها الناسنْ ؛ تكبراً منه وترفعاً 

(؟) بممعتى : تومه » أى : تمنحه الأمان . 

(*) يريد إن 1 كوك ل عرافت لوقه ييل ريابد عت ينك فارج إلى ستاك الأرائل 
الذاهيين » لعل لك عظة فى ممم . 


1١* 
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إذا انك 03 مصلت ارا ذا براعة على ناقصكان المديح من النقص ١ ١‏ 

وقول الآخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها الذوى وإن” هو لاقاها فغير بليغ 

وف مثل : ش 

لا تجزعى إن' منفس” أهلكيه فإذا هاكت فعند ذلك فاجزعى 

يكون التقدير : لا تجزعى إن' هلك منفس أهلكته . . . والمحذوف هنا 
لت كايلة. | 

أما تفضيل الرأى القائل بمسايرة الحملة المفسسرة للجدلة المفسارة فى حكمها » 
ويحلها الإعرابى فراجع إلى أمرين : 

أولهما : أن الحملة المفسرة قد يكون ا محل من الإعراب - بالاتفاق - 
فى بعض مواضع » كاحماة المفسرة لضمير ااشأن 29 فى نحو : (قل : هو الله” 
أحد” ) » فإن جملة ( الله أحد ( مبتداً وخير قَّ حل رفع 3 لأنها خير لضمير 
الشان : «هو) . وق نحو : ظئلته : « الصديق نافع » 3 االحملة الاسمية فى محل 
نصب ؛ لأنها المفعول الثانى لظءن . . . وليس فى هذا شلاف . 

ويانيهما”2: أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تسايرها فى حركة إعرابها ؛ 
كالكلمات الواقعة» بعد « أئ » الى هى حرف تفسير فى مثل : هذا سوارٌ من 
عسسجبد » أئ : ذهب . فكلمة : 9 أئ ) حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده 
بفسر شيا قيله .. وكلمة” : « ذهب » ههى التفسير لكلمة : ( عسجد ) وجب 
أن تضبط مثلها فى حركات الإعراب . نعم إنهم يعر بون كلمة « ذهب » وأمثلها 


)١(‏ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت التأء» وهىهنا ضمير متصل فاعل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانها بضمير مرفوع منفصل معناها ؛ هو الضمير : « أنت » - كا سبق مثل هذا فى 
دتم 4 من هامش ص ١"‏ - فإذا رجع الفعل امحذوف رجع فاعله السابق » وهو « التاء» واتصل به . 

(؟) راجع ضمير الشأن ج ١‏ ص 05؟ م ١9‏ - باب الضمير . 

(؟) هذا إشارة فى رقم « من هامثن ص م6١‏ . 


١44 


ما يقع بعد « أ » التفسيرية بدلا أو عطف بيان ؛ لكن هذا لا يخرجها عن أنها 
ممائلة للمفسدر قى حركة إعرابه ؛ إذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو متزلة 
متبوعه . 

ومن الكلمات الى تفسر غيرها و ويتحم أن تسايره فى حركة إعرابه ما يقع بعد 
حرف العطف : « الواو » الذى يدل أحيائا على أن ما بعده مفسر لما قباه » كا ى 
مثل : الماء الصا يشبه الجن والفضة” . فالواو حرف عطف التفسير » لآن 
ما بعدها يمسر ما قياها . وهو مساير له ووو كاب 58 حركات إعرابه ؛ إذ 
المعطوف كالمعطوف عليه فى كثير من أحكامه اابى منها حركات الإعراب . 

فالرأى القائل باعتيار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعاها كاظائرها من 
الحمل الى لها محل من الإعراب » وكغيرها من المفردات الى تؤدى مهمة التفسير . 
ولا معى للتفرقة فى الى م بين ألفاظ تؤدى مهمة واحدة » إلا إن كان هناك سبب 
قوى 3 وم دتبين 2 بب القوى ؛ بل الذي تين أن اكلام از الفصيح يؤيد 
أصحاب هذا الرأى لل واضح الذى بمنع تعلاد الأقسام والأحكام ٠‏ ويؤدى إلى 
التيسير بغير ضرر . ش' 

وقد أشرنا " “إلى أن االحملة لا تكون مفسرة فى باب « الاشتغال » إلا حين يكون 
الاب السابق 20 . فإن كان مرفوعمًا لعامله الحذوف فال لوف هو فعله وحده ء 
ودتعين أن يكون التفسير بفعل فقط ء كا قانا إن الاسم السابق إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب نصيه : ولا يجوز رفعه على أنه م دا 2 وإتما >وز رفعه 
عن أنه 8 رفوع فعل محذوف ؟ كقوله تعالى : ( وإن” أحل” 2 ن المشركين استجارك 
فأجره )»فكلمة 0 تون ) قاعل لفعل محذوف دفسره امك حون بعده » واأتة دير : 
وإن” استجارك أل من المشركين استجارك . . إلى آخر ما أوضحنا . 


والذى نر يد سطه الآن أن بعض التدابى والمحدثين لا ير وقهم هذا ااتقدير ٠‏ 
وشخرك منه » مطالبين بإعرابت الس لقو فى الاية السالفة وأشباهها 8 
إما مبتدأ مباشرة » :وإما فاعلامقدمًا الفعل الذى بعده ( أى للمفسرع وبإهمال 
التعليل الذى حول دون هذا اللإعراب » لأنه ‏ كا يقولون تعليل نظرى خض » 


.3140 وق ص‎ ١8١ فى دم ؛ من هامش ص‎ )١( 


ال 


أساسه التخيل والتوهم .» وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . . . 

ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق ممن يبيح أو ينع ؛ فقد فاضت بها 
المطولات والكتب الى تتصدى لثل هذا الحلاف » وسرد تفاصيله وأدلته التى 
. تضيق بها الصدور + أحيانًا ‏ حين تقوم على مجرد الحدل » وتعتمد على التسابق 

فى إظهار البراعة الكلامية . ومنها : كتاب : « الإنصاف فى أسباب اللحلاف » ء 

لابن الأنبارى 1 1 

والحق يقتضينا أن نحكم على كل وجه من أوجه الإعراب الثلاثة بالضعف . 
ولكن الضعف فى حالة تقدير عامل محذوف ٠‏ أخف وأيسر . وفها يلى البيان 
بليجاز » ولعل فيه مع إيجازه ‏ ما يرد بالأمر مؤرده الحق » ويضعه فى نصابه 
الصحيح . هذا » وف الاستئناس والاسترشاد بما يقال فى الاسم المرفوع بعد أداة 
الشرط - كالاية السابقة » وأمثالها ‏ ما يكنى ويوصل لتأييد التحاة » ودعم رأيهم 
فى باق حالات رفعه . ش 


: ف مثل : إن عاقل ينصّحك ينفعئك » لو أعربنا الاسم السابق‎ )١( 

« عاقل » مبتداً لكانت الحملة الفعلية بعده (وهى : ينصحك) فى محل رفع ء» 
خبره . ويترتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد ‏ دائمًا ‏ التعليق )١‏ 
قد دخلت على جملة اسمية » مع أن الحملة الاسمية تفيد الثبوت 9 فى أكثر الصُور 
وهو من أضداد التعليق . وهنا يقع فى الحملة الواحدة التعارض الواسع بين مدلول 
الأداة 3 ومدلول المبتدأ مع خيره ؛ وهو تعارض واقعى 9) لا خيالى" ؟َ 


- توقف حصول شىء » أو عدم حصوله » على أمر آخبر ؛ فيكون الثانى - فى الأغلب‎ )١( 
. مترتباً على الأول وجوداً وعدماً . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقف لا يتحقق إلا فى المستقبل‎ 

(؟) ثبوت الحكم إيحابً أو سلب . أى : تحقق وقوعه والقطع بحصوله ؛ سواء أكان موجبا أم 
منفيا . 
(؟) لإيضاح هذا التعارض نقول : الأصل فى المملة الاسمية - كا هو مقرر مقطوع به - أنها 
قدل - فى الأغلب - على الثبوت إذا كانت اسمية محضة ؛ ( أى خالية من فمل) ومن أمثلتها : الوالد 
رحيم - الوالدان نفمهما عميم . . .. وقد تفيد مع الثبوت الدوام بقرينة . هذا شأن الحملة الاسمية الحضة . 
فإن كانت غير محضة ( وهى الى يكون فيا الخدر جملة فعلية ) نحو : الوالد زاد فضله » فإنها تفيد مع 
الشبوت التجدد» وقد تفيد الاستمرار التجددي . وكل ما سبق موضح بتفصيلاته فى علوم البلاغة وغيرها  ,‏ 


إذ مرده الاستقراء المنتزع من الأساليب العربية الصحيحة الى لا يسوغ عخالفتها » 
ولا سها فى النواحى المتعلقة بالمعيى » وإلا اضطربت المعانى : وتناقضت ٠»‏ ولم. تؤد 
اللغة مهمتها ‏ . بخلاف الحملة الفعلية ؛ فإنها تقبل التعليق » ولا تعارضه . 


وشيىء آخر 0 ما سلؤي ؟ ؟ هو أن بعض النصوص الفصيحة الواردة تدل 
على وجود لغات أو لهجات ترفع المضارع ( ينصح ) فى ذلك المثال وأشباهه 5 
فإذا ورد مرفوعا فأين فعل الشرطٍ ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؛ 00 
أقبح التأول والتمحل ى إعرابه ؟ أم تتركه على حاله مرفوعنا 3 وقد رفعلا 
للشرط مجزوماً مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؟ 2 3 
سبب جزمه المباشر الحالى من التأول ينخرط ق عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل 
اناك الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آخر يدفعنا إلى رفض الوجه الإعراى 
السابق (المبتدأً) . كا تحمل على رفضه أمور نموية وبلاغية دقيقة وق مقدمتها 
0 بالمبتدأ بين أداة الشرط الحازمة وفعلها وهذا ممنوع », لخخالفته المأثور 
ائع. ومنها : أن” دخول النواسخ على المبتدأ مطرد > مع أن كثيراً من النواسخ 
5 2 دخوله هنا على المبتداً ٠‏ ومن هذا الكثير 0 : «وإن” » إذ له الصدارة . 
فى جملته » فلا يصح وقوعه بعد أداة الشرط . . 00000 


1 ولو أعر بنا الاسم السابيق وهو : )ا عاقل ( وأشباهه 4 فاعلا" أو شيئًا 
آخر مرفوعنًا العامل الذى بعده > كا يرى فريق من الكوفيين لكان هذا أذ 


برأى ضعيف أيضا » فوق ما فيه من الفصل الممنوع عند أكثر النحاة ‏ كا 
أوقينا حب" مز اختالاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتدأ والفاعل. 


ب ومنه يتبين أن الدلالة الى تؤدمها الحملة الاسمية بنوعيها (المحضة » وغير الحضة ) تعارض وتناقض « التعليق ».. 
فكيف يجتمعان قى جملة واحدة ؟ 

: عند جمهور البصريين ( راجع شرح المكبرى » لديوان المتنى وبيته التالى‎ )١( 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعَوّقه شى عن الدوران 
من القصيدة الى مطلعها : 

عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائلك القمراك 


1١ /7ع‎ 


المتقدم كما فى المثال المعروض ونظائره ‏ وما أكرها - فيوجد من يعرب كلمة ؟ 
« عاقل » مبتدأ » والحملة الفعلية بعده خبره » ومن يعربها فاعلا مقداممًا للفعل 
بعده . وعلى الإعراب الأول تكون احملة أسمية» وقد سبق ما فيها من عيب .أما على 
اللإعراب الثانى فالحملة فعلية ؛ ودلالتها مختلفة عن سابقتها » فشتان بين مدلول 
الحملتين فى لغتنا » هذا إلى مشكلات أخرى تتعلق بوجود فاعل مذكور “- أحياناً- 
بعد الفعل المتأخر . كالتاء فى قول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الهم تسمسردا 

فهل يمكن إعراب الضمير «أنت» ف كل شطر فاعلا مع وجود الثاء بعده 1 
ومشكلات تتعلّق بالضمائر المستيرة المتصلة بالفعل المتأخر ٠»‏ كموقع الضمير « أنت» 
فى مثل قول_الشاعر : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذتى ظمئت . وأى الناس تصفومشاربه 

فا إعراب « أنت» ؟ أتكون فاعلا مقداما للفعل ١‏ تشرب ) مع أن فاعله 
ضمير مستار وجرباً لا يجوز إظهاره ؟ أم تكون توكيداً متقدما لذلك الفاعل المستتر 
مع أن التوكيد لا يصح تقديمه على المؤكّد ؟.. إل غير هذا من. مشكلات تتصل 
بالضهائر  »‏ وسواها ‏ ك.شكلة الفاعل المتقدم فى مثل : « محمد » قام » بإعراب 


« محمد ) فاعلا عند من. يجيز ونه . فا إعرابه إن سبقه ناسخ مثل : كان محمد قام ؟ 


أين الفاعل ؟ وأين اسم. الناسخ ... ؟ وكذلك مشكلة عودة الضمائر) ومطابقتها 
للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها » واعتبارها حروفاً أو أسماء مهملة حيناً وغير مهملة 


حينا آخر بغير ضابط سلم يعتمد عليه فى كل ذلك . 


(< ) فلم يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القائم على تقدير فعل محذوف ء 
( تحقيقا لما اشترطه نجمهور النحاة من دخول أداة الشرط على فعل ظاهر أو مقدر 
ومنع دنخوطا على الاسم ) واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخف وأيسر » كا قلتا . 
ولن رتب على هذا ١‏ التقدير) خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية ؛ ولا تداخل 
بين القواعد النحوية . على أن ١‏ التقدير» باب واسع وأصيل فى لغتناء ولكنه محكم ء 
وسائغ يمن يحسن استخدامه ‏ عند مسيس الحاجة الشديدة ‏ على النمط الوارد 
الفصيح الذى يحتج به » والذى لا يؤدى إلى خلط أو اضطراب . 


وغ 
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4 أجرى بعض النحاة الذين لا يقصرون الاشتغال على النصب -- أحكاما 
أربعة على الاسم السابق إذا كان مرفوعًا وبعده فعل قد عمل الرفع ق ضميرة أو فق 
ملابسه : 
فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا وقع بعد أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » وليمَا ( المحتمومة « بما» الزائدة) ؛ نحو : خرجت فإذا النسيم” 
ينعش - ليما الحو يعتدل ٠»‏ وإما على الفاعلية بفعل محذوف إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل' كأداة الشرط : نحو : إن" سيارة" أقبلت فاحيرس ‏ منها . 
وقول الشاعر : 


إذا أنت لم تحدم القديم بحادث 2 من اللجدلم ينفعك ما كان من قبل 


ويكون الرفع بالابتداء راجحا فى مثل : الزارع يكافح : حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرابه فاعلا” بفعل محذوف فيحتاج إلى تقدير ذلك 
الفعل » والتقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع بعد أداة تطلب فعلا ؛ كأداة 
الاستفهام .» ونحوها . . . . 

وقد يكون الرفع بالفعل المحذوف راجحا على الرفع بالابتداء فى مثل : العاملة” 
لتجتهد ؛ لأن وقوع الحملة الطلبية خبراً قليل بالنسبة لغير الطلبية . 

وقد يستويان فى مثل كلمة : «الزروع » من نحو : المطر نزل» والزروع 
أوتولتك منه . لأآن الحملة الأول ذات وجهين فإذا أعر بت كلمة « الزروع ؛ مبتداً 
والحملة بعدها الحبر كانت هذه الحملة الاسمية معطوفة على الحملة الاسمية الى قبلها . 
وإذا أعربت كلمة : «الزروع » فاعلا” لفعل محذوف كانت هذه الحملة الفعلية 
معطوفة على الحملة الفعلية الواقعة خبراً قبلها . 

ه ‏ أبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرتبة ترتيًا منَاسكنًا يساير المعافى 
ويؤالف بعضه بعضًا ٠‏ فقد يذكر بيتنًا أو بيتين فى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة » ثم يأنى ببيت أو أكثر ليشرح قاعدة ثانية » فثالثة . . . ثم يذكر بيتا 
آخر يتمم القاعدة الأول » فآخر يتمم الثالثة » وهكذا تتفرق أجزاء القاعدة الواحدة 
فى بيتين أو أكثر ليس بينهما توال » أو اتصال مباشر . فلم يكن بد من استيفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا" . ثم الإشارة فى الحامش إلى أبيات ابن مالك 
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المتعلقة بتلك القاعدة ٠‏ وتدوينها على حسب ما يقتضيه تماسك القاعدة وتكاملها » 
لا على حسب ورودها فى ألفيته ؛ وإلا جاءت القاعدة مفككة ا 
متداخلة فى غيرها . على أذا وضعنا يجاذب كل بيت من أبياث ابن مالك رقمه الداص 
به الذى يدل على ترا تيبه الحقيق بين أبيات هذا الباب كنا وردت فق ألفيته . 

5 أسلوب : «الاشتغال ) ععناه العام دقيق » يتطلب براعة فى تأليقه 
وضبطه » كى يسم ه ن الحطأ.ء والالتواء » والتفكك ؛ فحبذا الاقتصاد ى 
استعماله . 


١66 
:ا/٠١ المسألة‎ 


الكلام على المفعول به2 وأحكامه المجلفة 


الفعل التام 27 ثلاثة أنواع : 
)2 نوع يسمى : ١‏ المتعدى ") ) ؛ وهو : ( الذى ينصب بنفسه مفعولة 
0 أوحاقين د أ تله ؟ من غير 1ن تاج إل ساعدة بغرت حجر ؛ أو غيره 


ساس 


مما يؤدى إلى تعدية الفعل اللازم29) مثل ؛ ستمع ‏ ظتن” ‏ أعناتم » ف 
نحو : لما سمعت لحب ظننت الراوى مطئاً » لكن الصحف أعلمتنا الخبر صويحاً . 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتنى مرفوعه فى تأدية المعنى الأسامى للجملة ؛ مثل : ساد - أضاء 
- تمرك ا . ل ا 0 
الذى لا يكتى مرفوعه فى ذلك » وإبما يحتاج معه لمنصوب حم ؛ مثل : « كان وأخواتما » من الأفمال 
الناسخة الى ترفع الاسم وتنصب. الخبر - كا سبق فى ج١‏ ص م.غ4 م 48 - وهذه الأفعال الناقصة 
( الناسخة ) لا توصف بأنها متعدية أولازية » وإنما هى قسم مستقل » ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين ؛ فتستعمل فى المعنى الواحد لازمة ومتعدية » مثل : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت للعاقل 
يشكره . أو شكرت الله على ما أنيم » ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفمال وأشباهها قسم قائم 
بذاته أيضاً ؛ 

5-4 وعلى هذا تكون أنواع الفعل - من ناحية التعدى واللزوم أ و مهيا نت أرايعة ذوع متعد 
فقط » ونوع لازم فقط » وذوع صالح للأمرين » ونوع ناقص لا يوصف ا . والثلاثة الأول 
أقسام للتام وحده . 

1 (؟) يسميه بعض القدماء « انجاوز » ء أو «الواقع » : لأن أثره م يقعصر على الفاعل وإنما 
جاوزه إلى المفعول به » فوقع مدلوله عليه . ( وق صم بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من فاحية 
تقدمه وتأخره فى الحملة » وثرتيبه قيها ) . 

() «المفمول به» هو : ما وق عليه فمل الفاعل إيجابا أو سلا تو : يطلب العاقل السعادة» 
ولا ينسى السعى الحميد ا . وقد سبق - فى رقم ه من هامش ص 58 بيان الفرق الكبير بين الذى يقع عليه 
الفيل » وهو المفعول به » والذى يقوم به الفعل » وهو الفاعل . 5 

والمفمول به يعد - ف الأغلب - من الفضلات ؟؛ طبقاً للبيان الذى فى ص ١079‏ - ولا ينصبه 
إلا الفمل المتعدى وقروعه » أما غيره من أنواع المفاعيل فينصها الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية 
المنصضوبات . ويحوز الاقتصار على كلمة : « مفعول» وحدها » دون تقييدها بالحار والمحرور بعدها » 
لأن كلمة : « مفعول» إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لا يراد منها إلا « المفعول به » . وهوغير « المفعول 
المطلق » الذى سيجىء فى ص4 +١‏ ويختلف عنه اختلافاً واسعاً . 
ب ( 4) اللازم أنواع ثلاثة » بجىء بيانها فى ص ١507‏ . وسيجىء فى ص ١68‏ بيان الوسائل الى 
تؤدى إلى تعدية الفعل اللازم . 


١١ 

(ات ) نوع يسمى « اللازم »2 أو : « القاصر» » وهو: (الذى لا ينصب 
بنفسه مفعولا” به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر » أو غيره مما يؤدى إلى 
التعدية ) مثل : أسرف ‏ انتهى - قعد ‏ فى نحو : إذا أسرف الأجمق فى ماله 
انتهى أمره إلى الفقرء وقعد فى بيته لوا محسوراً"2 . فكل كلمة من : مال » 
فقراء بيت . . . هى ف المعبى - لا فى الاصطلاح ‏ مفعول به للفعل كبلها . 

5 ىه : 3 هت 9 1 ٠‏ # 0 

ولكن الفعل .لم يوقع معناه وأثره عليها مباشرة من غير وسيط ؛ وإنما أوصله ونقله 
بمساعدة حرف جر ؛ كان هو:الوسيط فى ذلك؛ فهى ف الظاهر مجرورة به » وهى فى 
المعيى فى خكم المفعول به لذلك الفعل 29 . 

19 نوع مسموع ستعمل متعديًا ولازما ؛ مثل: شكس ونسصح‎ )<(١ 

. وقد يسمى : غير المتعدى » أو : المتعدى تحرف الحر‎ )١( 

(؟) منقطعاً عن أسباب الخير » ووسائل القوة . : 

(؟) وإذا كانت فى حك المفمول به ممتى فهل يحوز فى توايع هذا المفمول الحكلمى (أى : 
المعنوى ) النصب مراعاة مكمه » كا يحوز الحر مراعاة للفئظه ؟ 

تؤخذ الإجابة من شرح كتاب : « المفصل» - ف ج لاص 56 نصها : ( لفظه يجرور 
وموضعه نصب ؛ لأنه مفعول ؟ ولذلك يحوز ها عطف عايه وجهان » الحر والنصب ؛ نحوقولك : مررت 
يزيد وعمرو - وعمرا ؛ فالحرعلى اللفظ » والنصب على الموضع ؛ وذلك من قسبل أن الحرف يتنزل منزلة 
الحزه من الفمل ؟ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؛ فكأنه كاهمزة فى : أذهبته » والتضعيف فى : 
فرحته» وتارة يتعزل مزلة الحزه من الام امحرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف عليهما بالنصب.: فالحر 
على الاسم وحده . والنصب على موضع الحرف والامم معاً) ١‏ ه . والرأى صريح فى جواز الأمرين » 
ولا شك أن ما يحرى فى العطف يحرى فى غيره من باق التوابع . ثم عاد فردد هذا فى ج لم ص 
٠‏ امن غير أن يقغصر فى التوابع على العطف . بل نص عل الصفة أيضاً . ولا ريب أن .بقية 
التوابع يحرى عليها ما يحرى على العطف والنعت . 

ولعل الحير اليوم فى إهمال هذا الرأى ؛ والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده 
التوابع » ورك النصب لما قد يكون مسموعاً من الكلام القديم دون محاكاته ؛ حرصاً على الضبط فى أداء 
المعاف بدقة وإحكام » ومنعا للخلط الذى يؤدى إليه إباحة النصب ٠‏ إذ يترتب على جواز النصب أن 
يكون لكل اسم مجرور بحرف جر أصلى إعراب محل غير إعرابه اللفظى » وهذا الحكم العام الشامل ‏ 
الذي يقضى بإعراب جميع الأسماء الجرورة يحرف جر أصل إعراباً محلياً بعد إعراءها اللفظى ؛ و بإدخاها 
فى أنواع الألفاظ الى لما إعراب محل - يوقع فى اللبس بين أصالة حرف الحر و زيادته فوقٍ أن ذلك 
الحم غير معروف ف المعربات الحلية » ونم يذكره أحد بين أنواعها المعروضة فى المراجع المتداولة -. 
ما تعرف - اللهم إلا المنادى المستغاث المحرور باللام: » بالتفصيل الخاص به فى ,باب الاستفاثة 
(ج4م*13 ص -)5١‏ 

( راجع ما سبق ى رقم “ من هامش ص ١١7‏ و :( ب » ص١‏ وما يتبعها فى رقم : ١‏ من هامش 
صض/ا؟اوص ١١9‏ ثم ص 441) . 

(4) انظر «ب» من هامش ص ١57‏ . 


١6 
وقد أراد النخاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بنفسه والفعل اللازم » وسهولة‎ 
تعيين كثلَيهما ؛ فوضعوا لذلك ضابظين”يصلح كل منهما لأأداء هذه المهنة‎ 

ف رأيهه 29 

أوهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ كاطاء( أو: ها -» يعود على اسم 
سابق غير ظرف وغير مصدر . 

وطريقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أومشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح التركيب واستقام المععى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : « أخسذ » من ناحية التعدى واللزوم 
وضعنا قبله اسمًا غير مصدر وغير ظرف ٠»‏ وجعلنا بعد الفعل ضميراً يعود على ذلك 
الاسم؛ فنقول : الصحف أخذتها » فارى المعنى سليما والتركيب صحيحًا ( للوافقته 
الأصول. والضوابط اللغوية) ؟ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ . ينصب المفعول به 
بنفسه » إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع 29 . 

ومثل هذا يبع فى الفعل « قعد» حيث نقول : الغرفة قعدتثها ؛ فندرك 

سريعًا فساد الأسلوب ولمعى . ولا سبب لهذا الفساد اللغوى إلا تعدية الفعل . 
« قعد ) تعدية مباشرة . هذا نحكم بأنه لازم . 

ومثل الفعلين « أخذ » و«قعد ) غيرهما من الأفعال ؟؛ حيث يمكن التوصل 
إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 

وإنما اشترطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف ؛لأن الضمير 
يعود عليهما من الفعل المتعدى واللازم على السواء ؛ فلا يصلح الضمير العائد على 
المصدر أو الظاف أن يكون أداة للتمييز» بين المتعدى واللازم ؛ فى مثل : طلبت 
)١(‏ انظر الحكم على هذا فى رتم ٠‏ من هامش الصفحة التالية . 

(؟) وتسمى : «هاء المفعول به » لآنما تعود عليه . 

(*) وق هذا يقول ابن مالك : 
علامة الفعل التعدى أن صر وها ) ض مصدر به ؛ نحو : عمل 
قانضب به مفعولة إن لم ينب عن فاعل : نحو : تدبرت الكتب 
أى : تأملها.. . 


. لاه 

منك أن تمشى فى الصباح اللمبكر طويلاً » ثم تستريح ساعة » تذهب بعدها إلى ' 
مزاولة عنلك ؛ فاذا فعلت ؟ ٠‏ 
قد' يكون الحواب :( المثبى مشيته » والساعة” استرحتها27», والذهاب ذهبته : 
والعمل" زاولته ) . فى الإجابة ضائر عاد بعضها على المصدر أو على الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؛ كا فى الثلاثة 'لأولل» وعاد بعضها على المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول » متعد بنفسه . 2 ٠ ٠‏ ش 

ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام(" من الفعل الذى يراد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى اسم المفعول معناه بغير حاجة إلى جار ورور كان فعله متعدييًا 
بنفسه » وإلا كان لازم .. فى مثل: فتح- أكل- أعلن ... نقول: الباب مفتوح 
- الفاكهة مأكولة .. الخبر معان . . . فارى اسم المفعول مستغنيا عن اللخار 
والغرور فى أداءا لمراد منه ؛ بخلافه عند صياغته من مثل : قعند ‏ يكس 
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه - العظم مهتثوف باسمه . . . فاسم المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
الخار مع مجروره . ٠‏ 

فالوسيلة إلى معرفة التعدية واللزوم تكون باستتخدام أحد الضابطين السّالفين » 
أو باستخدامهما مع ب كا يقول النحاة *9) 5 


, - 56 انظر نيابة العدد عن الظرف - فى ص‎ )١( 

)02 أى : لا يحتاج فى تأدية المعنى المراد منه إلى جار مع مجروره . 

(؟) الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة ؛ ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللغة 
مفرداتها » وتراكييها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص وامراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والئرا كيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة - ما تعدى من الأفعال وما لزم » مع 
سرد ممانيها ؛ نشهد هذا فى كتاب : المصباح المنبر » وف القاموس المحيط » وشرحه تاج المروس ١‏ 
وق لسان العرب » وف أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح 
أحدهما أو كلاها للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . وإلا فن أين فعلم ويعلم المستعرب 
أن الفمل : (فتم - أكل - أعلن - ... ) وامم المفمول منه مستفنيان عن الحار والمحرور » وأن 


الفعل : ( قمد ‏ يئس - هتف . . . ) واسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين فعلم أن هذا الأسلوب 


صحيح فى تركيبه بعد التعدية » أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدتبا» - خطأ ؟ لا سبيل لذلك 
إلا بالرجوع إلى,تلك المصادر اللغوية الأمينة ».ولا دخل للذوق الشخصى فق الصحة أو الفساد ؛ لأنه 
غير مأمون . ومع ما تقدم أننا - ولاسيا المستعر بون- لا نستطيع الانتفاع بأحدالضابطين السالفين أو 


كك 


2. 65 


وبالرغم من هذه الوسيلة بحئوا إلى أخرى أدق با فقد بذلوا الجحهد 
قدر استطاعتهم فى استقصاء كلام العرب » وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » 'وتقسيمها أقساما تقريبية متعددة » لكل قسم عنوان معيئن ينطبق - إلى حدد 
كبير - على عدد كثير من الأفعال اللازمة الداخلة تتحتنه ؛ فيكتى الراغب 
ععرفة. هذا العنوان » وتطبيق معناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو 
باللزوم؛ فيصل غالبا إلى ما يريد . فنزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة 
الى “تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغبى عن المراجع اللغوية » وتوصل إلى الغاية المرجوة 
بغير جهد مبذول » ولا وقت ضائع . وقد نجحوا ىق وضع هذه العناوين أو القواعد 
التقريبية نجاحًا كبيراً يمكن الاعتاد عليه » والاكتفاء بهء بالرغم من أنها لم 
تنطبق على قليل من الأفعال وصف بالشذوذ » ونحوه . وأشهر تلك العناوين 
والقواعد التقريبية الدالة ‏ فى الغالب ‏ على الأفعال اللازمة ما أنى : 

١‏ الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبهاء ولا ' تكاد غارقه إلا لسببقاهر» 
وهى الأفعال الدالة علىالسجايا» والأوصاف عدر اال :شترأف فلان ؛ نبل 3-3 


0 


ظَِ رف صر ل طال - سكمن خ اسه 17 ا 00 
تكون على وزن: «فعل)- بفتح فضم- وهذه صيغة تكاد تة تقتضر على الفعل ” “اللازم . 


ويتصل ا 0 ؛ مثل ار 
-شجع دنهم" اجشع . 
. - بهما معاً دون تحكم اللغة أولاء والاعّاد على ما تشير به وها وحدها القول الفصل. أما الضابطان أو 
أحدهما فيستطيع من عرف أولا » من اللفة تعدية هذا الفمل أو لزويه - أن يلجأ إلييما ؛ لمحرد الاستئئاس » 
لا لمعرفة أمر مجهول » بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؟ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة . 

وهناك سبب آخر هام » هو أن هذه ( الماء» - ونحوها ‏ قد تتصل بآخر الفعل اللازم وتعرب مم 
لزومه مفعولا به » طبقا للبيان والتفصيل فى رقم © من هامش ص ١47‏ فكيف تصلح علامة للتعدى ؟ 

)١(‏ ويقول صاحب المفثى ( ج ؟ الباب الرابع : الأمور ال لا يكون الفمل معها إلا قاصراً) : إنه 
/ يرد منها متعديا سماعا إلا اثنان ؟ هما : رحب ء طح - بفتح أوهما » وضم ثانهما ؛ فى مثل 
بتكم الدار ؛ طلّع القمرة امن 15 سيجىء ىق ص ٠‏ وف رقم م من هامش اص 188 -- 
وكلام صاحب المفى وتحديده منقوض مثل الفمل : « « بصر» فإنه يتعدى. ى الأكثر بالباء » وقد 
يتعدى بنفسه مباشرة » طبقاً لما ق بعض المراجع اللغوية ومها : «المصباح المنير » 

ولهذا صلة بما يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ١0/١‏ . 

220 مهم الرجل : اشتدت رغبته ف الطعام وملازمته . 


,ص 
؟ - الأفعال الدالة على أمر عترضى” 7" طارى » يزول بزوال سيبه المؤقث ؛ 
كالآفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى ‏ » احمر وجهه ‏ ارتعشت يده . 


ااانه الله عل قرع أرسيرن ؛ (هنى' ‏ سعد حزن جزع ‏ 


فرع - رجف . 2٠.‏ أو على نظافة ودنس ؛ مثل : نظف الثوب أو غيره ‏ 
تسا اي ا 0 

الأفعال الدالة على لون » أو حلية » 0 مثل : حمر - 
يو بي ..ممثل : داعاج 3 كتحل 0 
عوز- عمى . 


ساسك 


4 الأفعال الى على وزان م افعسال” ) ) نحو اقمع - انَذ عر لكات 3 
اشمآز ‏ وما ألحق بهذا الوزن من مثل : افوعدل ( سكون الفاء 4 وفتح الواو 
والعين ( وتشديد اللام) 4 نحو : | كوهد يالك وا كوال : 

ه ‏ الأفعال الى على وزن ١‏ افعتاتل” ؟ نكن فل قل نون بعدها 
حرفان أصليان » نحو : احرتجم " . 

وكالأفعال الى تضاهى « افعتلل » من كل فعل ف وسطه نون بعدها حرفان 
أحدهما زائد للإلحاق )2 لحو : ا تي 3 فإن السين الثانية زائدة للإالحاق 9') ب 


باحرنجم . 


لم4 يراد بالعرضى «هنا . المعنى الطارى”* الذى ليس له طول ثبات » ولا دوام » وليس 8 
جسم . أما الفعل الدال على الحركة فقد يكن لازما ؛ مثل : مشى » وقد يكون متعدياً مثل : مد 

(؟١)‏ دعجت العين : اشتد سوادها وبياضبا - أو اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

(؟) ابذعر القطيع : تفرق هرباً . 

( 4) اكوهد الفرخ : ارقعش ؛ ليشعز أمه جوعه . واكوأل الرجل . بمنى : قصثر . 

)0 احريجم الرجل : أراد شيا ثم عدل عنه » واحرنجمت الخيل أوالإبل . اجتمعت متزاحمة . 

(1) اقعنسس الحمل : أى أن ينقاد » أو و : بجع إلى الحلف . 

(07) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفا ؛ لتجعلها مساوية فى عدد حروفها وى 
وزنها لكلمة أخرى » وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والجمع » وغيرها . والذى يدعوها لذلك 
دواع فى مقدمتها ضرورة الشعر » والقليح » أو المبكم . 

وليس من حق أحد - سو العرب القداى دا بوه برعي ل ل اك 
الزيادة مقصورة عليهم » وقد انتبى' ينها بانتباء عصورهم الى حددت للاستشباد بكلامهم > والتى حددها 
وت اللغة العربية بالقاهرة » بهاية القرن الثانى المجرى ى اكد ومباية القرن الرابع ا مجرى ف - 
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ويلحق بهما ما كان على وزان «افعستلتى» نحو اسلتقتى0) واحرتبى 29 , 

5 الأفعال الى على وزن « فعتل » - بكسر العين أو فتحها - إذا كان 
الوصف منها على « فنعيل » ؛ نحو : قوى الرجل » فهو قوئ » وذال 9 الضعيف 
فهو ذليل . 

٠‏ الأفعال الى على وزن : انفعل ؛ نحو : انبعث وانطلق . والى على 
وزن « أفعتل » ومعلاها + صاراضاس فنء معين .مثل.< أغند البعين. + 
بمعبى : صار ذا غد”: 40) 

أو الى على وزن : ١‏ استفعل » وتفيد الصيرورة 29 أيضًا ؛ نحو : استستوق 
الحمل » أى : صار كالناقة » واستأسد القط ؛أى: صار كالأسد فى صورته ... 

م الأفعال الدالة على مطاوعة )فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد؛ مثل : 
امتد » فى نحو : مددت الحديد الساخن فامتد » ومثل : «توفّر» فى نحو : 
وقتّرت امال فتوفدّر » ومثل : انفكسر فى نحو : كسرت الحشبة فانكسرت . 

الأفعال الرباعية الأصول البى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 
تدحرج » واحرنجم . 

تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها الازوم”" . 
- البوادى . 

( راجع ص ١8‏ من كتابنا : « رأى فق بعض الأصول اللفوية والنحوية » » وص ٠١١‏ من 
االحزء الأول من مجلة المجمع اللغى القاهرى » و 4و ء .5 من محاضر انعقاده الأول) . . . 


. اسلنى المريض : نام على ظهره‎ )١( 

(؟) احرذى الديك : نفش ريثه ؛ استمداداً للقعال . 

(؟) من باب : ضرب » يضرب . 

( 4 ) يريدون بها : ورماً ناتئا يظهر ف بعفن أعضائه . 

( ه ) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 

(1) سبق شرح المطاوعة شرحا وافياً وإيضاحها بالأمثلة ( فى رقم ١‏ من هامش ص )٠٠١‏ . وأشرنا 
هناك إلى أن صاحب كتاب « النخصص » ( ابن سيده) عقد بحثاً وافيا للمطاوعة ضمنه كثيراً من شئوتها 
(فى الحزه ٠4‏ ض ه07 ) ء كا أشرنا إلى قرار المحم اللغوى القاهرى بقياسية أفمال المطاوعة كلها » 
وقراره الخاض مطاوع «تقمل » الثلاق . . . و . 

(7) وفما سبق يقول ابن مالك : 


ولازم غير لد . وحتم لزوم أفعال السجايا ؛ كنهم 0 


,/ 


/ا6 1 

٠: ») ملاحظة‎ « 

أفعل اللازم ثلائة أنواع يتردد ذكرها فى مناسبات #أتلفة 27 . 

أولنا : اللازم أصالة ؛ ويراذ به الفعل الموضوع فى أصله اللغوى لازمًا ؛ مثل : 
نام قعد ‏ تحرك ‏ . 

ثانيها : اللازم تتزيلا ؛ ويراد به الفعل المتعدى لواحد » ولكن مفغوله هذا 
بحذف ‏ غالب حدق نعغض الاستعمالات ؛- كان + يشتق من مصدر هذا الفعل اسم 
فاعل يضاف إلى فاعله ء فيصير اسم الفاعل بسبب هذه الإضافة دالا على الثبوت 
بعد أن كان قبل الإضافة 0 الحدوث » ويصير فى حالته الحديدة : « صفة 
مشبهة ) » ويسمى باسمها » وتجرى عليه كل أحكامها مع بقائه على صورته الأول » 
دون بقاء اسمه السابق . وهوق حالته اللحديدة لا ينصب ١‏ مفعولا به » ؛ لأنه صار 
كا قلنا صفة مشبهة » والصفة المشبهة لا تنُشتسّق” أصالة إلا" من فعل لازم » 
فحق “ما هو بمنزلتها أن يكون كذلك » فيحذف ‏ قف الغالب ‏ مفعوله ؛ مجاراة 
لها » فنى مثل : رحيم قلب المؤضن الضعفاء ٠»‏ يقال فيه : فلان راحم القلب . 

ثالثها : اللازم تحويلا » وهذا يكون بتحويل الفعل المتعدى لواحد إلى صيغة : 
« فتعل » بقصد المدحأو الذم'") وهذه الصيغة لا تكون إلا" لازمة؛ مثل: جتهل 
الآنى . فى ذم الأ . والأصل المتعدى قبل التحويل هو : جتهلته . . . ؛ 
فصار بعد التحويل لازماً . 
- يريد : اللازم هو الى ليس متعديا. وشرع يبين أنواع الأفمال اللازية » فقال : حُتم لزوم 
أفمال السجايا وعدم تمديتها » أى : أن لزويها محتوم . وسرد أنواعا أخرى فى الأبيات التالية : 


“كذ وفعلل #والمضاه اتسين “ونا -افتضى: تظيافة . دما 


مها عسي 


أو عرّضاً 1 طاو ع المعدين لواحد | كمّده فامتدا 
أى : ما كان على وزان «افْمَلسل” » فهو لازم » وكذا الفعل الذى على وزن يضاهى ويشابه فى 
أحكامه الفعل : « اقمنسس » فإنه يشابه الفعل « افعنلل » مثل : « احرنجم » - كا أوضحنا فى الشرح ‏ 
وكذلك من اللازم أيضاً ما دل على نظافة » أو دنس » أو عرّض »ء أو مطاوعة لفمل متعد لواحد .. 
)١(‏ ولاسما باب « الصفة المشهة » اج "م م 4 ٠‏ وه٠١!‏ ص 7١5‏ و .ه؟ حيث ألبيان - 
(١؟)‏ هذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصيابها ج م م ١١١‏ ص ٠0ل‏ بعنوان : الأفمال 
الى نحرى مجرى « لعم وبئكس .0 .. » 


١م‎ 


المسألة /١‏ : 
طريقة تعدية الفعل اللازم الثلاثى 


من الممكن جعل الفعل الثلالى اللازم متعديًا إلى مفعول به واحد » أو قف 
المتعدى إليه 27 ؛ وذلك بإحدى الوسائل الى سنذكرها » وكلها قيامى » 

إلا الأخيرة9), . 

وقبل أن نسردها نشير إلى أمر هام »هو : أن" هذه الوسائل كلها تتشابه فى أمر 
واحد » يتركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم . وتختلف بعد ذلك بينها 
اختلافًا واضحًا . وناحية لحلاف تتركز أيضًا فى أن كل وسيلة منها تؤدى مع 
التعدية معبى ري لاتكاد تؤديه وسيلة أخرى َ فواحدة تفيد ب مثلا” ا مع التعدية 
جعل الفاعل مفعولا” به ؛ كهمزة النقل7©. وهذا أثره فى تغيير المعبى الأول 29 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارئ على المعى السابق » 
وثالثة تفيد المشاركة» ولم تكن موجودة؛ كتحويل الفعل اللازم إلى صيغةفاعسل .. 
وهكذا ... » مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبهمن المعبى الطارئ 
مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحداً فإن أثرها مختلف 
من ناحية المعبى . لهذا لا تتختار وسيلة منها إلا على أساس أنها ‏ مع تعديتها 

)01 الذى فى حكر المتعدى هو ما يبدو متعدياً بحسب المظهر الشكلى اللفظى دون الواقع الحقيق 
المعنوى » ويتضح هذا جليا فى الوسيلتين الأخيرتين (7 » م) كما سيجى» عند الكلام علبهما .دف 
ص ١54‏ و 10١‏ هذا » وما يسرى على الفعل يسرىعل شبهه . 

يع الأخيرة المقصورة على السباع هى : إسقاط حرف الحر وحده - دون مجر وره -- كا سيجىء 
فى ص ١7١‏ - وتلك الوسائل القياسية مستنبطة من الكلام العرف الأصيل الشائع لاستخدامها 
كسائر القواعد العامة المستنبطة منه ولا يلعفت إلى الرأى القائل إن استخدامها أو بعضها مقصور عل 
السماع ؛ إذ لو كان كذلك ما كان هناك داع لتدوين هذه الوسائل » ولوجب الاقتصار على المسموع . 
وهذا غير مقبولٍ إلا فى الحالة الآخيرة 14 حالة إسقاط حرف الحر وحده - كا سيأق ى ص !و١1‏ 
( انظر رتم 4 من هامش ص م١‏ ) . أما جمل المتعدى لازماً أو فى حكمه ٠‏ فيجىء الكلام عليه 
ىا ص 7 .1١48‏ : 

0 إيضاحها فى ص ١560‏ وطا إشارة فى «<دي» ص ١8‏ . 


(:) كا سيجىء فى رقم ١‏ منص 0156 . 


61 
الفعل ‏ نجلب معها معبى جديداً يساير الحسلة» ويناسب الغرض . .وعلى هذا الأساس 
وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها ؛ فالى تصلح لعبى لا تصلح لغيره 
فى الغالب ..... إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها فى تأدية معناه » كحرف 
الجر الأصل” ا ما تؤديه مويه ؛ نحو : أذهبت:» العصفور » 
وذهبت به . . .. وإليك الوسائل : | 
١‏ - إدخال حرف الحر الأصلى المناسب 5 على الاسم الذى يعتبر ى 
الحكم ‏ لافى « الاصطلاح» » كما شرحنا أول هذا الباب وكا يأتى هنا( مفعولا 
نه معنويا للفعل اللازم 2؛ ليكون حرف الحر الأ صلى مساعداً على توصيل أثر 
الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ فثل : قعد ‏ صاح ‏ خرج - . يقال فى تعديته 
بحرف. الحر : قعد المريض على السرير ‏ صاح الحندى بالبوق - خرجث من 
القرية . فكلمة : السرير - البوق - القرية ‏ . . . هى من الناحية المعنوية فى 
حكم المفعول به ؛ لوقوع أثر الفعل عليها » وإن كانت لا تسمى ى « اصطلاح » 
النحاة مفعولا به حقيقينًا "22 ولا يجوز فى الرأى الأثستب - نضب شىء من 
توابعها مادام حرف الحر الأصلى مذكوراً قبلها ف الكلام ( كا سبقوكا سيجىء ) 29. 


وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب ©» حاف فيها حرف الحر » 
وتصبَ مجروره بعد حذفه ؛ منها: « تمزون الديار » » بدلا” من : تمرون بالديارء* 
ومنها تهت هكد 4 وذهيت الشام” 2 يدلا ” من : : توجهت إلى مكة» 
وذهبث إلى الشام ...» فهذه كلمات متصوبة على نزع الحافض 222 كما يقول 

١ (‏ ) التعدية تحرف الجر ليست مقصورة على الثلافى اللازم .؛ وإنما تشمله وتشمل المتعدى لواحد 
أو أكثر ؛ فإنه يتعدى لغيره بالحار أيضاً - كا أشار إليه « الصبان » » ونص عليه « الحضرى » 
صراحة فى أول هذا الباب - . 

(؟١")‏ لأن «المفمول به » الحقبى عندهم ؟ هو الذى يقع عليه الآثر مباشرة بدون مساعدة . 
وهذا يسمون التعدية حرف الحر : « تعدية غير مباشرة » ؛؛ لأنها جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم » 
وم يستطم التعدية إلا مذه المعاونة . 

( 4 ) راب جع رقم * من هامش صن ١١0‏ ؛ ثم واب » ص1890 م 54 يم # من هامش ص١١١‏ . 
ثم فى ص م4 ورتم ؟ من هامشها . 

(ه) أى: عند نزعه من مكانه » والمراد : عند حذفه . وف هذه الحالة تسمى أفعاها.: متعدية 
مما يسمى :. « الحخذف والإيصال » أو : ف بنزع الحافض »» - ,هذا نوع من الأول - أما مع وجود 


1 


النحويون » والنصب به سماعى 2١‏ على الأرجح المعوّل عليه ؛ مقصور على 
ما ورد منها منصوبًا مع فعله”" الوارد نفسه: ؛ فلا يحوز ‏ فى الرأى الصائب- أن 
ينصب فعل 9) من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة” على نزع الحافض إلا الى 
وردت معه مسموعة عن العرب » كما لا يحوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة 
امحدودة أن تكون منصوبة على نزع الحافض إلا مع الفعل 2 الذى وردت معه 
مسموعة . أى : أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الحافض لا يجوز 
القياس عليها ٠»‏ فهى »© مقصورة على أفعالها الحاصة بها » وأفعاطها مقصورة 
ح حرف الحر فتسمى: متعدية بالحرف ؛ كا سبق . 

- ولاززع الحافض بيان يحجىء فى «ا» من رقم ه بهامش ص ١5١‏ » وإشارة فى رقم " ءن هامش 
ص ؟4؛ » عند الكلام على حذف حرف الحر . - 

هذا » ويلاحظ أن الكلام هنا وفى ص ١4١‏ على حذف الخحار مع بقاء مجروره يختلف فى حككه عن 
حك حذف الخمار مع مجروره » وسيجىء فى ص 0878 . 

١1 (‏ ) راجع حاشية الأمير على « المغى» ‏ ج ١‏ - عند الكلام على: و لكن” » مشددة النون. 

وال حكم بأنه مقصور على الماع هو الأنسب ؛ لأنه بمنع اللبس والاضطراب اللغوى . وهو رأى 
أكثر أثمة اللغة ؛ كاين هشام » وابن مالك » والرضى” » وأنى حيان . . . وآرائهم مسجلة فى المراجم 
اممتلفة ؛ ومنها ما جاء فى حاشية « ياسين » فى هذا الباب منقولا عن ابن هشام فى « التوضيح » وشرحه » 
عند كلامهء على السبب الأول والثانى من أسباب : «التعدية » حيث يقول ما نصّه على سبب الاسعدية 
بنزع الحافض : 

)(0. . . لكن المصئف سيذكر أنه سماعى” » ) . وفملا صرح به المصنف ف « التوضيح » 
بعد ذلك آخر الباب . وسجلت تلك الحاشية فى آخر صفحة من صفحات الحزه الثاق - باب : 
« الإدغام » ما نصه : ( إن التصب على نزع الحافض لايصار إليه مع تيسر غيره . . .) وجاء فق 
«حاشية الأمير على المغنى » - ( ١+‏ مبحث الحرف على » الحار » وبيان الأفمال الى حذف يعدها حرف 
الحرسماءا ونصب الرور بعد حذفه ) ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة' : ( . . إنما جاز ذلك فى هذه 
تمدن الحرف » وِتَسَيسّن محلله . ولا يجوز القياس عليا وإن تعين الحرف . وتعين محله » فلا يحوز 
بريت القلم السكين » خلافا لعلى بن سلمان ) ١ه‏ . | 

ويقول الرضى - ج ١‏ ص 76 من شرح الشافية ‏ ما صه : «(إن باب الحذف والإيصال 
شاذ عند النحاة ) » . 

وانظر رقم + من هامش ص ١1١‏ الآتية . 

ويقول ابن مالك فى تعدية الفعل اللازم يحرف الحر : يصح نصب الاسم المحرور بشرط حذف حرف 
الحر وهذا مقصور على النقل ؛ أئ : على الماع . ونص كلامه فى « ألفبيتة » هو : 

وعد" لازما حرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر 2 .0 ثقلا. 
وسيجىء الكلام على هذا البيت فى هامش ص ١54‏ . 
(*) أو ما يشبه الفعل . (4:) وشبهه . 


دحل 

عليه "2 . ولولا هذا لكر الحلط بين الفعل اللازم 2 والفعلالمتعدى وانتشر اللبس 
والإفساد المعنوى » وفقدت اللغة أوضح خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط . 
السليمة المتميزة الى لا تتداخل فيها » ولا اختلاط . 

وليس للتعدية بحرف اللحر الأصلى - وشبهه 217 حرف معين يجب الاقتصار 
عليه وحده ؛ وإنما يختار للتعدية الحرف الذى يحقق المعنى المراد » ويناسب 
السياق ؛ فقد يكون الحرف : من » أوء إلى » أو الباء » أو غيرها . . . 
كالامثلة السابقة . وكقولنا : انصرف الصانع إلى مصنعه - وانصرف من المصنع 
إل بيته - انصرف العالم عن الحزل ‏ انصرف فى سيارته ... وهكذا تتغير أحرف 
الجر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع 29 المعانى المطلوبة . 

وحرف ابلحر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة) » لا يحوز 
حذفه هع بقاء معموله مجروراً » إلا فى بضعة مواضع قياسية 29 , 


»1١(‏ ؟) إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمى: «الحذف والإيصال» أو: « نزاع الحافض.» فق مثل 
0 أرأيتك الحديقة» هل راقك جماطا» على اعتبار أن 2 أرأيتك ) بممى : "برف والحذيقة : منصوية 
على نزع الحافض » والأصل عن الحديقة . 

ولذه المسألة تفصيل هام » وإيضاح مفيد فى ج ١‏ ص 7١5‏ م ١9‏ - باب : « الضمير » . 

(؟) توضيح حرف الحر الأصل وشببه - مدون فى ص 4 »© وف رقم 7 من هامش ص 8" 4. حيث 

البيان المفيد عن تقسيم حروف الحر من ناحية الأصالة وعدمها وفائدة كل قسم . . . و .. 

( 4 ) هذا آأمر حب التنبيه له » فإذا رأينا لغويا ‏ أو غيره - ينص صراحة أو مثيلا على أن فملا 
- مثل : قعد » أو نام . . - يتعدى بحرف الحر «رف » أو تحرف جر آخر ينص عليه » قليس مراده أن 
هذا الفمل لا يتمدى إلا بوسيلة واحدة هى : الجىء يجار مع مجروره » وأن حرف الحر الذى يجنء هو 
فى ع أوغيره ما نص عليه . وإنما مراده أمران معاً » هما : أن هذا الفمل لازم » وأنه يحوز تمديته . 
بإحدى وسائل التعدية الى ستذكر هنا » والى عنها الإتيان حرف جر مناسب للمعى وللسياق مع مجر وره 0 
دون الاقتصار على حرف جر واحد فى الأساليب والمعانى امختلفة . فإذا اقتضى الأمر تعديتة بالوسيلة 
القياسية وكانت حرف الحر جاز لنا أن نختار من بين حروف الحر حرفا يناسب المقام والغرض المراد » 
من غير اتام حرف واحد فى كل المواقف المعنوية المتبايئة . وعلى هذا يقول : قمدت غل الكربى - قمدت 
منذ ساعة” ‏ مسن قمدت” به هته لم تنمض به عشيرته . . . وهكذا , 

ويزيد الأمر وضوحاً ما سيجىء فى ص 475 خاصاً ببيان المراد من تعلق الحار وا محرور بالعامل . 

( ) سيجىء كثير مما فى بابت حروف الحر ص *”#ه م 4١‏ - وقد استفاض الحلاف والحدل 
فى جواز حذف الحروف الحارة حذفاً قياسياً » أو عدم جوازه » وف حكم المحرور بعد الحذف '؛ 
أيبق مجرور؟ كا كان أم ينصب على « نزع الحافض » ؟ - وهو ذوع يسمى: « الحذف والإيصال »-- 

١‏ التحوالواى - ثان 


٠ 1‏ 
ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه المجرور مصدراً مؤولا من حرف 


> وعند نصبه أيجحوز أن يكون مفعولا به لعامله المذكور » أم لا يجوز ؟ وما حكم المضدر المؤول إذا 
كان مجروراً بالحرف امحذوف ؟ أيكون فى محل جر أم فى محل نصب على : « نزع الحافض » . . » 
أوعل أنه مفعول به للعامل الحديد؟ . . و. . و . . . » بحوث جدلية » وتفريعات متشعبة ... وصفوة 
ما يقال هوأن حذف الخار على أربعة أنواع : : 

(1) نوع يحذف وينصب بعده انجرور بما يسمى :« النصب عل« الحذف والإيصال » - أى : 
فزع" الحافض - ؛ مش قوم : تمروق الديار” - توجهت مكة”- ذهبت الشام”... وهذا نوع قليل جداً- فهو 
غير مطرد » وقد أوضحنا بإفاضة - فى ص وه ١‏ - حكمه بأنه سماعى محض ؟؛ فلا يجوز فى الفعل 
- وشيهه الذى ورد معه أن ينصيب'على نزع الحافض لفظا غير «سموع » ولايجحوزق الاسم المنصوب على تززع 
الحافض أن ينسْصّب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يحوز مرو الحقول » ولا : توجهت 
الحديقة » ولا ذهبت المر » ولا أشباه هذا ؛ لأن تعدية هذهالأفعإل لم ترد عن العرب - فا يقال - إلا ى: 
0 الديار» و « مكة »رو « الشام » على التوزيع السالف » وكان ورودهها فيبما قليلا جداً فلا يسمح 
بالقياس. ومثلهما : مطعرفا السهل” والحبل” » وضر بت الحائن الظهر والبطن” » أى : فى السبل والحبل- 
وعلى الظهر والبطن . 

والقول بأن هذه الأسماء منصوبة على نزع الخافض أولى من القول يأنها مفعول يهء وأن الفمل قبلها 
نصها شذوذا » لأن نصبها عل المفمولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ ‏ قد يوحى ‏ خطأ - أن الفعل 
قبلها متمد بنفسه] ؛ وأن المنى لا يحتاج إلى المحذوف ؟ فيقع فى الوهم إباحة تعديته مباشرة ى عيرها. 
لكن إذا قلنا : « منصوبة عل نزع الحافض » مماعا كان هذا إعلاناً صريحاً عن حرف جر محذوف » 
نميب بعده امجرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المءى إلا بملاحظته » وتقدير وجوده . 

ومن هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب على نزع الخافض للضرورة . 
والنصب على تزع الخافض - فى السّعة أو فى الضرورة - «والنوع الأشبر مما يتردد قى كثير من 
المراجم اللغوية باسم : « الحذف والإيصال » ويراد به هنا : حذف حرف الحر » و تصب مجروره » 
وإيصاله بالعامل امحتاج للتعدية بعد حذف الحار . وقد تردد كذلك فى عديد من المراجع اللغوية 
- ورد اسم كثير منها فى كتاب :« البّاع والقياس » ص .7 لأحمد تيمور - النص" الصريح على أن 
الحذف والإيصال » مقصور على المماع » ولا يحوز استخدامه قياسا . وهذا الرأى هو الذى أرتضاه 
.الصبان كذلك » ونقلنا كلامه فى رتم 4 من هامش ص ١١‏ ومن الوّاجب الاقتصار عليه ؛ منعاً 
للإفساد اللغي. الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يعارضه » ومن بعض صوره ما أشرنا إليه فى رتم * 
من هامش عن ١لا١‏ . 

(ب) نوع محذف وينصب بعده اجرور أيضاً » ولكن علاعتياره مفعولا به مباشرة - للعامل الذى 
يطلبه ؛ كاطروف الى يكثر استخدامها فى تعدية بعض الأفعال المسموعة ؛ فتجر الأسماء بمدها . وكذلك 
يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعينة ؛ فتنتصب الأسماء. بعد حذفها ؛ مثل الفمل :« دخل »فق داستعملته 
العربكثيراً متعدياً بالحرف :' « فى » ؛ مثل : دخلت فى الدار . وكذلك استمملته بغير « فى » ونصبت 
ما بعده فقالت : دخلت .,الداز » ول تقتصر فى حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار » بل أكثرت 
من غيرهماء مثل: المسجذ - الغرفة ‏ الحيمة - القصر- الكو -... » فكثرة استعمالالفعل يغير حرف 
الجرا» ووقوع ثلك الأسماء امختلفة بءده منصوبة مع عدم وجود عامل آخر- كل ذلك يدعو إلى الاطمئنائعت 


1١5 
)0 مصدرى من الحروف الثلاثئة مع صلته . ( وهئ : أن » وأن" المختصة بالفعل‎ 


أن تلك الأسماء المنصوبة هى مفعولات الفمل. الموجودء وأن هذا الفمل نصبها مباشرة؛ فلا لحاجة إلى 
اعتبارها منصوبة عل نزع الحافض - كا يرى بعض النحاة دون بعض - لما فى هذا من العدول عن الإعراب 
الواضح » المساير لظواهر الألفاظ ومعانيها - إلى الإغراب » والتمقيد من غير داع . ش 

ومعى ما سبق أن الفعل : « دخل » يعد من الأفعال المسموعة الى تتعدى بنفسها ثارة ويحرف الحر 
أخرى » فهو : مثل : شكر - نصح - حيث تقول فيها : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت الغافل بأن 
يشكره »أو : شكرت الله على ما أنم » ونصحت الغافل” بأن يشكره , وهذا النوع هوه ج »الذىوصفناه أول 
هذا الباب - عند تقس الفعل التام إلىمتعد ولازم »ء ص١ ١٠‏ - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى : الفم ل الذى 
يستعمل لازما ومتعدياً . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الحركا يطرد الحر مع ذكر الحرف. 

(<) نوع يحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجروره على حاله من الحر » كما كان قبل حذف المار 
وهذا النوع القليل مقصور عل السماع لا محالة ؛ فلا يوز التوسع فيه بحر كلمات غير الكلمات الى 
وردت عن العرب كقولم : «لاه ابن” عنك ه . . . (أى : لله ابن عمك) . فقد حذفت اللام وبى 
مجرورها ؛ فلا يحوز عند حذفها وضع مجرور آخر ؛ كأن يقال : امجدر أنت - العمل الناقم أخوك . 
تريد : للمجد أنت - العمل النافع أخوك» فهذا - وأشباهه - مما لا يصح . ش 

ومن هذا المسموع القليل حذف «الباءو» أو «على»» مع بقاء مجرورها فى قول أعرابى سثل : كيف 

أصبحت ؟ فأجاب : « خير والحمد لله » أى : بخير » أو : على خير . وحذف « إلى » فى قول آخر : 
'إذا قيل 9 الناس شر قبيلة شارت كليبٍ بالأكفٌ الأصابع 
أى : أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الحر 
وبى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه الحر » وإمايقتصر على المسموع ؛ كا قلنا . 

(د) نوع يكثر فيه حذف الحار مع إبقاء مجروره على حاله من الحر . وهذا النوع قياء.ى يطرد 
فىجملة أشياء ؛ أشهرها: حرف الخر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية النلدثة 
مع صلته » وهذه الحروف الثلاثة هى : ( أن" أن" - كى » ) وقد تكلمنا عليبا هنا أما بقية الأشياء 
ومناقشها » فوضوع الكلام علها : آخر باب حروف الحر عند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
أبلة بت ب وه م 4١‏ - » والكثير منها غير داخل فى موضوع التعدية حرف الحر الذى نحن فيه . 

يما تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الامم بعده فى حالتين ؛ إحداهها : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فها مقصور على السماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فيها قياسى . ويحر فى 
حالتين ؛ إحداثما : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فيها سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فبها قياسى 
فالحالات الأربع ؟ ممما اثنتان قياسيعان واثنتان سماعيتان . | 

- إذا وقعت ,أن وأن" بعد حرف الحر الياء فى صيغة : بر تمسل* » - بفتح فسكون: فكسر‎ )١( 
الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع «أن" » قياس دون :أن" » المشددة فى رأى قوى » نحجة أن‎ 
السماع م يرد يحذفها ؛ وهذه التفرقة بينهما فى مسألة واحدة غير مقبولة ؟ لأن حذف الباء قبلهما. جائز فى‎ 
من هامش صن4 #ه لكن ست‎ ٠“ كل المسائل الأخرى» فلم تخرج هذه المسألة سكا سنشير فى ص 4408 وف رقم‎ 


| 


5 
وكئ2©) » مثل : رسررت من أن" الناشى“ راغب فى العلم »حريص على أن يزداد 
منه »لكى يببى مجده » ويرفع شأن بلاده) . فيصح حذف الحار قبل كل حرف 
من الثلاثة ؛ فتصير الحملة : ( سرر تأن الناشى“ ... حريص أن يزداد . . .كى 
يب . . .) فالمصادر الى تؤول فى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته » 
تكون مجرورة على التوالى بالحرف : «من'» فالحرف : «على» » فالحروف : 
« اللام» ولا داعى لأن يكون المصدر المؤول فى محل نصب علىنزع الحافض- أن يرى 
فريق - لأن حرف الخر المحذوف ملاحظ هنا بعد حذفه » والمعبى قاكم على اعتباره 
كالموجود ؛ فهو محذوف بمنزلة المذكور. ولأن النصب على نزع الحافض خروج 

على الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه مختارين . 

وهذا الحذف القياسى لا يصح إلا عند أمن الس 9سا فى الأمثلة مثلة السالفة » 
وف قول الشاعر : 

ب ولا عار أن" زالت عن الحر نعمة ‏ ولكن” عاراً أن يزول التجمّل 

والأصل : (فى أن زالت . . . - فى أن يزول . . .) . . . فإن خيف اللبس 
لا يصح الحذف؛ فى مثل : (رغبت فى أن يفيض النهر) » لا يصح حذف حرف 
الحرّ : « فى » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف ؛ 
أهو : رغبت فى أن يفيض النهر » أم رغبت عن أن يفيض . . . ؛ والمعنيان 
متعارضان متناقضان ؟؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعين » وخلو الكلام من 
قرينة تزيل اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ اجلة ؛ فلا يحوز حذف 
الحار ؛ لأن حذفه يؤدى إلى أن تصير الحملة : انصرفت أن أقرأ الجلة ؛ فلا ندرى 
المقصود ؛ أهو : انصرفت إلى أن أقرأ. . . » أم انصرفت عن أن أقرأ . . 
والمغشان متتاقضان »ولا قرينة تزيل الليس 9 ..... 
إذا جذفت الباء فى التعجب بعد الصيغة السالفة أتلاحظ ف التقدير أم لا؟ رأيان» كما سيجىء فى ياب 
التعجب ج"# داص 8لام م 2٠١9‏ 

. كى المصدرية لا بد 5 - لفظلاً أو تقديراً - لام الحر الى تفيد التعليل‎ )١( 


020 طبقاً لما سيجىء * فى رتم ؟ من ص 10م 5 
0 وها سبق يقول ابن مالك مقتصراً عل بعض المالات : 


ون لازماً بحررف 00 وإِنْ حَذِفٌ فَالنَضْبُ م 0 


5 


"6 


؟ - إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلالى7''( وهى همزة تنقل معنى الفعل 
إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعولا"” . ولا تقتضى - ف الغالب - تكراراً » 
ولا تمهلا) , حو : خسفى القمر - وأخى السحاب القمر ٠‏ ومثل : جزعننا 
وأجرّعنا » فى قول الشاعر : 

فإن جتَرِعنا فإن الشرّ أجتزعنا 2 وإن صبترنا فإنًا معش" ميث *0) 


تضعيف عين الفعل اللازم »؛ بشرط ألاتكون همزة9؟ ؛ فى نحو : 
هع : 0 َه رع و نو عي 2 > ى وع رو 
نقلا وق : «أن)و«أن) يطرد مع أمن لبس » كعجبت أن يدوا 

«وعجبت أن يدوا » : أىأن يعطوا الدية» وهى التمويض الملى الذى يدفعه ين ارتكب نوعاً معيناً من 
الحرائم ؛ ليأخذه المظلوم الذى وقعت عليه الحر بمة . 

يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر عل مفعوله الممذوى ‏ كا شرلخنا - وعند حذذف 
حرف الحرينصب الامم امجرور» بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن العرب ؛ أى : مسموعاً فى كلمات 
واردة عنهم ؛ فليس النصب قياساً ولا مباحاً فى غير المنقول عنهم . ثم بين أن حذف الحار قياسى مطرد 
قبل «أن”» ووأن"». ٠‏ 

2000 التعدية القياسية بممزة النقل ليست مقصورة على الفمل الثلا اللازم ؛ فقد صرح « الأشمون » 
فى أول هذا الباب - وتبعه « الصبان » - أن همزة النقل تدخل أيضا على الثلاث المتعدى الواحد ؛ فتجمله 
متعدياً لاثنين . 

أها دخوطا على المتمدى لاثنين فإن لم يكن من أفال اليقين والرجحان فلايصح تعديته بها لثلاثة “ 
وإن كان منهما جاز تعديته مها للثالث » بشرط أن يكون الفعلى هو : «أعلم » أو : «أدى» دون 
أخواتهما من أفعال اليقين والرجحان » فإن فى تعدية أخواتها الحلاف الذى سبق فى ص وه . 

ويقولٍ صاحب الطمع - اج ١‏ ص 8١‏ باب « العوامل » وأوطا : « الفعل» - ما نصه عن همزة 
النقل إمها : ( لاتمدى ذا الاثنين إلى ثلاثة فى غير باب : «علم » بإجماع ) ١‏ ه فكيف وصف الحكم 
بالإجماع مع وجود الخلاف فيه » كا أشرنا . ؟ 

(؟) جمع صبور . والليت لأعثى باهلة . 

(؟) لأنه غير مسموع فيا . هذا » والتضعيف يقتضى - غالباً - التكرار والمهل » يخلاف همزة 
النقل » بشرط ألا توجد قريئة تعارض كالى فى قوله تعالى : ( . . . . لولا “نزّل عليه القرآن” جملة” 
واحدة . . . ) فإن : « جملة واحدة » تعارض التكرار وال هل فى الفمل : « نزّل » . '(انظرم و » 
فى هامش ص ١١9‏ ) . : 

وقد جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعدية الفمل الثلاث اللأزم قياسية بالتضعيف لإفادة التكثير 
والمبالغة » مصرتحاً بهذا فى مواضع #تلفة من حوثه اللغوية . ومها بحثه الخاص بصحة استعمال : 
« سرر» بمعى : « سوغ» حيث قال (ى ص ١١4‏ من كتانه الذى عنوانه : رق أصول اللغة» 
مشتملا على مجموعة القرارات المجمعية الى أصدرها من الدورة التاسعة وإلعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين ) . 


يل 
فرح المنتصر ‏ نام الطفل » رضت ك2 نوميت الأم طفلها ١‏ 

؟ - تجويل الثلالى اللازم إلى صيغة : « فاعسل » »ء الدالة على المشاركة ؛ 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشى » وسار جالست الكاتب » وماشيته » 
0 

ه ‏ تحويل الفعل الثلاثى اللازم إلى صيغة : « استفعسل » الى تدل على 
الطلب 427 أوعلى النسبة لشىء آخر. فثال الأول : حضر- عان ( بمعبى: عاون ) 
تقول : استحضرت الغائب' ‏ استعنت الله ؛ أى : طلبت حضور الغائب » وعنون 
الله . ومثال الثالى : حتسن ‏ قبح . . . تقول :: استحسنت الهجرة ‏ استقبحت 
الظلم ؛ أى : نسبت الحسن للهجرة » ونسبت القبح لظام . 

وقد تؤدى صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديا 

لواحد ؛ نحو : كتبت الرسالة - اسعكديتُت الأديب الرسالة"» وربما لا تؤدى » 
نحو : استفهمت الخبير . والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على 
السماع 9 . . 


ابر سم و 


ما نصه الموافقة والتأبيد لما عرضته عليه لحنة الأصولٍ وهو: « (ثرى اللجنة إجازة ماشاع من استعمال 
« التبرير » فى معى « التسويغ » - استنادا إلى قرار امجمع فى قياسية .تضعيف الفمل للتكثير 3 


والمبالغة) ١ه‏ . 
وفريق من النحاة يرى أن تعدية الثلاث بالتضعيف ليست مقصورة على اللازم بل تشمله وتشمل 
المتعدى لواحد » أيضاً فيتعدى لاثنين - راجع الصبان والحضرى وغيرهها - 


(9 و؟) أما صيغة : « استفعل » الدالة على الصير ورة فلازمة غالبا نحو : استأسد القط - 
استرجل الغلام .. . أى : صار القط أسداً -. صار الغلام رجاد . وقد أباح المجمع اللغوي القاهرى قياسية 


صوغها وجاء قراره صرحا (ى ص 44 من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول) ونصه : ( يرق 
اجمع أن صيغة استفمل ا( قياسية لإفادة الطلب 0 أو الصير ورة ) ا هى, 


وجاء فى ص ٠؛‏ من الكتاب الذى أخرجه المجمع اللغى فى سنة 1559 باسم : « كتاب فى أصول 
اللغة » مشتملا على القرارات الى أصدرها امجمع من الدورة التاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين 
ما نصّه تحت عتوان : « السين والعاء» للاتخاذ و «الحعل » 1 

و«( سبق المجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاه تلطلب أو الصير ورة لكثرة ما ورد من أمثلة. 
وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاتخاذ والتمل وردت فى أمثلة كثيرة ؛ نو : استميد عبداً ع 
واستأجر أجيراً » واستأ"تى أباً » واستأ"ى أمتة » واستفحل فحلا - واستخلف فلانا » واستعمره ى 


أئضة رانففس النجل إذ1 لبس كمارا ع «وت ع اود 4 
وق اعتبار هذه الصيغة قياسية تيسير للاصطلاح العلمى » والاستعمال الكتانى . طذا ترى اللجنت- 


١51 
( كموي الفعل الثلاثى إلى فعسل ( مفتوح العين "'الذى مضارعه ( يفل‎ 


سدم مالي 


(بضمها )» بقصد إفادة المغالبة)2؛ نحو: كسرمت الفارس أكرمّه ؛ ععبى : 
غلبته فى الكرم - شرفت النبيل أشرفه ؛ بمعتى : غلبته فى الشرف9؟. . 


5 أن للمجمع قبولِ ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة للدلالة على الحمل أو الاتخاذ) | ه . 

وقد وافق ا مجمع ومؤتمره على رأى اللجنة وصدر “قرار الموافقة فى الحلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة 
والثلاثين فى سنة 6 .١55‏ هذا » وق ص 4١‏ وص ٠١"‏ من الكتاب المجمعى السالف نحوث ومذ كرات 
منيدة تتصل بالقرار » و مما اعتمد عليه امجمع والمؤمر فى الأخذ به وتأييده 0 

» تسابق اثنين أو أكثر - إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على الآخر‎ )١( 
. ١07 وتغلابه فى ذلك الأمر . ولأهمية المغالبة سنعود للكلام عليها فى الزيادة والتفصيل » ص‎ 

(؟) فيا يل بعض صيغ فعلية» كثيرة التداول »أصلها ثلاثية محردة» ثم اشتملت على شىء من 
حروف الزيادة » فكان لزيادة هذه الحروف امختلفة أثر فى إبجاد معان مختلفة تتضح فيا يأق - دون أن 
تفيد حصراً ولا تحتيماً ‏ و إليك البيان : 

( منقولا من الصبان ب ج ع - باب 0 « التصريف عند الحاشية » المتصلة بقول ابن مالك 2 

ع ا في 2 0 2 سس 

سنتهاه أربع إن جردا وإن يُرَدْفيه فماستا عَدَا..) 

: (أفسّل) . بجىء لممسانء مها‎ ) ١( 

0 التعدية ً( كأخرج محمد عليا - و( الكثرة ))؟ كأفتن” المكان” 4 أى ٠:‏ كثر ضصبابه 3 وأعال 

0 وللصير ورة ا ؟ كأ د البعير 0 ركذا د 0 

و «الإعانة » على ما اشتق الفمل منه ؛ كأحلبت” فلانا » أى : أعنته على الحالب . 

و «التتعريض له» كأبعت” العبد » أى : عرضعه للب 

وم عليه 0 كأقسط محمد ء» أ أزال عن نفسه القسوط » وهو الخور» و شكيت فلانا » 
أى : أزلت شكايته . 

و« وو جدان المفعول به متصفا به» ؟ كأمخلت” الرجل » أى : وجدته تخيلا . 

0,1 بلوغه «( كأومأتر الدراهم 4 أى بلغت مائة 34 وأنجد فلان ©» بلغ نحدا 17 

ان المطاوعة (( ككببته فأكب” - وقد سيق بيات معبى )0 المطاوعة )6 وبعض أحكابها ال هامة فى 
رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ » ونجىء تكملة لما هنا فى ( دده ز) : 

(ب) (فاعل") هو : « لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معى » ؛ فحمد وعللى 
من :« ضارب محمد عليا» قد اقتسما الفاعلية والمفءولية بحسب اللفظ؛ فإن أحدهما فاعل والآخر مفعول . 
واشثركا فهما نحسب المعى 3 إذ كل مهما ضارب لصاحبه 4 ومضروب له 557 

وقد جاء 0 لأصل الفعل » كباعدته : أى : أبعدته 34 وسافر فلان >» وقائله الله » وبارك فيه : 

(- ) (-تفاعل") - نحو: تضارب - هو: « للاشتراك فى الفاعلية لفظا » وفيها وف المفعولية 
معى » . وقد جاء «لأصّل الفعل » ؛ كتعالى الله . و « تخييل الاتصاف به » كتجاهل . و « المطاوعة » ؛ 
كباعدته فتباعد . . . » - وقد سبق إيضاح « المطاوعة » وحكمها فى رقم ١منص ٠٠١‏ -كا أشرنا س 
م أنظر ررد» التالية ففيها أن : « افتعسل » تكون ممعى تفاعل ىه 

) دم ( افتعسل” » نحى لمعان > ع : التسبب قَّ الثىء والسعى فيه ). تقول "كت المالك- 


١54 


- إذا حصلته بسعى وقصد » وتقول : كسبته » إن لم يكن بسعى وقصد. كلمال الموروث ٠‏ 

«ولأصل الفعل » ؟ كالسحى ؛ أى : طلعت ليته . و المطاوعة » كأوقدت النار فاتقدت + 

وو معئى تفاعل » نحو : اقتتلوا واختصموا . 

و ملاحظة »: وما ختص بصيغتى :« افتعل وتفاعل » الدالتين على الاشتراك ما قرره مؤمر مجمع اللغة 
العربية ( ق دورته السابعة والثلاثين » من جواز إسناد الصيغتين إلى معمولهما ٠»‏ باستعمال عع » أو 
د الباء.» فق الصيغة الأول 2 واستعمال « مع » ق الصيغة الثانية ؛ ( كقوطهم : اتفق ممه ) و التحم 
معه » والتتى به » واتصل به © واجتمع معه » واجتمع به » وتجاوب معه . 000 

وما يتصل بصيغة « افتءل » قرار المجمع. اللفويّ القاهرى ( طبقا لما جاء فى ص 4" من كتابه 
المسمى : « مجموعة القرارات العلمية » الصادرة فى الدورة الأولى والدورات الى تليها إلى نماية الثامنة 
والعشر ين ) ونص القرار الخاص بمطاوع : ««فصسل» المتعدى- وقد سبقت الإشارة إليه فى هامش ص ١١٠‏ هو : 


| و( كل فمل ثلا ؟ متعد” » دال على معالحة حسية » فطاوعه القياسى” هو : « انفعسل » . مالم تكن 


فاء الفعل واوا #اأرء الاياء أو وانها "آي وميا آو: راء » ويجمعها قولك : (ولامر) 
فالقياس فيه : « افتعل » ) اه - وسيجىء هذا فى هع وبعه الأمثلة ‏ 

وجاء فى كتاب : « الجامع الكبير » لابن الآثير ‏ اج رص مغ ناما نصه مامشها : 

(قال الحريرى فى درة الفواص : يقولون : انضاف الثىء إليه » وانفسد الأمر عليه . وكلا 
اللفظين معيرة لكاتبه » والمتلفظ به » لخالفته السماع والقياس . والوجه : أضيف إليه » وفسد عليه ؛ 
فقد تقرر أن مطاوع « فل والثلاق هو : « انفعل وافتعل » ومطاوع و أفتعل » الرياعى هو ل 
ويشترط فق ذلك التعدى . وما ورد مما يخالف ما ذكر - نحو : انزعج مطاوع «أزعج » وانطلق مطاوع 
« أطلق » وانفحم مطاوع « أفحم » » ونخو: انسرب مطاوع «سرب» وهو لازم شاذ” لايقاس عليه. 
ونقل العلامة شباب الدين الآلوبى (فى كشف الطّرة ص مع ) أن أبا على" الفارسى” صحح قياس 
« انفعل » من و أفسّل » الرباعيى » وأن ابن عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن “برى قياسية 
د انفعسل » من« أفعل » الرباعى” . قانا: والسبب فى ذلك كله اضطراب النحويين فى فهم « المطاوعة ») 
| ه ما جاء فى كتاب: الخامع الكبير . لكن القاموسس يقول فى مادة :« فتسد» إن القياس لايأق انفسد ‏ 

وفما يل مباشرة الكلام على صيغة : «انفعل» . 

(ه ) (الفعل") يقول الصباذما نصه : هو : «المطاوعة الفعل ذى العلاج (أى : التأثير ) 
المسوس م ؛) كقسمته فانقسم ؛ فلا يقال علمت المسألة فانعلمت » ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن ؛ 
لأن العلم والظن مما يتعلق بالباطن » وليس أثرها محسوساً . وأما نحو : فلان منقطم إلى الله تعالى » 
وانكشفت لى حقّيقة المسألة» وحديث : رأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» - فن باب:« التجوز » . 
سلمنا أنه حقيقة » لكن لا نسل أنه مطاوع» بل هو من باب انطلق على" . ) 1ه 

و وجاء لأصل الفعل » كانطلق » أى : ذهب و « لباوغ الغىه » كانحجز ؛ أى : بلغ الحجاز » 

واستغئوا عن انفعل بافتعل - يما سبق فى د » - فيا فاقه لام كلويته فالشرى » أو راءئ » 


0 


كرفعته فارتفع » أوواو كوصلته فاتصل أ أو نون كتقلته فانتقل » وكذا الي غالبا ؛ كلأته فامتلا 


5 


ككل 
٠‏ التضمين - ( وهو أن ينود ى فعل ب أو ما فى معناه ‏ مؤدى فعل آآخر 


وسمع محوته فامحى ء ومزته فامساز . والأصل : انمحى واماز ؛ فقلبت النون مما وأدنمت . وقد 
يستغنون عنه به فى غير ذلك » كاستير واستد” . « وقد يتشا ركان فى غير' ذلك » ؟ كحجبث الثىء فانحجب 
واحتجب ( أنظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة السالفة) . 

)ل ع العين » بشرط ألا" تكون همزة - ويجىء لمان ؛ مها : 

« تعدية اللازم » أو : ذى الواحد » ( يريد : أو : المتعدى لمفمولٍ واحد ) ؛ كفترحت 
عليا » وخوفته صالحاً . 

و « التكثير ق الفمل » ؛ كطوّف محمود ؛ أى كثر” طوافه - ومنه قوم : هدام الصدر الضيق 
ما شيده العقل - . أو : فى الفاعل ؛ كبرت كت الإبل” . أو : فى المفعول » كغلقات” الأبواب , 

وب السامب » ؛ كقرتدت” البعير ؛ أى : أزلت “قراده . و« التوجه » ؛ كشسرق وغركب» أى : توجه 
إلى الشرق والغرب . و « نسبة المفعول إلى ما اشتق الفعل منه » ؛ كفسّقته » أى : نسبته إلى الفسثق . 
و « الصيرورة » ؟ 5 الناقة” ؟ أى : صارت عجوزاً . و « لأصل الفمل » مثل : فكت ء 
أى : تفكر » 

فعنو قعل + ها صيغ من المركب لاختصار حكايته ؛ نحو : هلّل» » إذا قال : لا إله إلا 
لله ء» و «أمن » إذا قال : آمين » و « أينه» إذاقال : أيها الرجل » ونح . . ) » 

وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحياناً «التكرار وانّهل » ؛ نحو : علّمت الطالب » وبصرته 
بالحقائق . . . - وتقدم البيان فى رقم من ص ١56‏ وهامشه . 

وما يلاحظ أن « الصبان » قرر هنا أن صيغة « فل » نجىء لتعلدية : «اللازم » أو ونى الواحد» مع 
أنه قرر (فى ج ؟ آخر باب : تعددى الفعل ولزومه) قراراً آخر نصه : ( « قال ف المفنى : التضعيف 
سماعى" فى اللازم وف المتعدى لواحد » ولم يسيع فى المتعدى لا ثنين . وقيل : قياسى” فى الأولين . ) » 1ه . 
فبأى الرأيين تأخذ ؟ 

لشن الأخذ بالرأى الذى يشمل اللازم والمتعدى لواحد - كا سبق - ؛ لأنه يتضمن تيسيرا 
بغير ضرر لغوى ولافساد ١‏ 

( انظر ما يتصل بهذا البحث » فى ج 4 باب : « التصريف » . م ١8٠١‏ ص 54 و ب» معانى 
أحرف الزيادة . . . ) . 

() (استفمل) يجىء لمعان » منها :« الطلب »؛ كاستغفرت الله أى : طلبت منه المغفرة - 
ورعد” الثىه متصفا بالفعل 1 كاستسمتت فلانا ؟ أى : عددته سمينا . و « الصير ورة » ؟ كاستحجر 
الطين 9 أى : صار حجراً . و « لوجدان الثىء متصفا بالفعل » ؟؛ كاستوبأت” الأرض؛ © وجدتها 
وبيئة . و «المطاوعة » ؟ كأرحته فاستراح  .‏ ( وقد أشرنا إلى أن إيضاح « المطاوعة» مدون فى رقم 4 
من هامش ص ٠٠١‏ -) - ثم انظر يتم (؟) من هامش ص 155 . 

(ح ) (افعل” وافسال”) - يتشديد اللام فهما - وأكثر مجيئهما للألوان ثم العيوبالحسية » 
وقديجيئان لغيرهما ؛ كانقض الطائر » أى : سقط ؛ واملاس” الشىء من الملامسة . والأكثر فى ذى الألف 
العروض »(أى : أن الأكثر فى المشمتل على الألث بعد العين أن يكون أمراً عارضاً غير ملازم . - 


1072 
أو ما فى معناه ؛ فيعسْطتى حكمه فى التعدية واللزوم )27. ومن أمثلته فى التعدية : 
لا تعزموا السفرَ ؛ فقد عُدتى الفعل . « تعزم » إلى المفعول به مباشرة ؛ مع أن هذا 
الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف اللحر”"؛ فيقال: أنت تعزم على السفر. وإبما وقعت 
التعدية. بسبب تضمين الفعل اللازم : ( تعزم ) معبى الفعل المتعدى : تستوى » 
قنصب المفعول بنفسه مثله ؛ شعبى : دلا تعزموا السفر ) لا ا السفر . 
ومثل : يحبتكم الدار - وهو مسموع فإن الفعل : « رحب » لازم ؛ 
لايتعدى بنفسه إلى مفعول به 2"7. ولكنه تضمن معى : « وسع) فنصب المفعول به 
) الكاف» مثله ؛ إذ يقال وسعتكم الدار ؛ بمعبى : اتسعت لكر . ومثل : 
طلئع القمرُ اليمن>؛ - وهو من الأمثلة المسموعة أيضًا ‏ والفعل : « طتلّع 9 
وق ساقطها اللزوم . وقد يكون الأول لازما كقوله تعالى فى وصف الحنتين : مد هامّتان » والثاى 
عارضاً؛) كاحمر وجهه خجلا . 

(ط ) (افميل) جود اناق انها عزو بالق > عو اعدو القن عي عفنت 
خشونته واعشوشب المكان كثر عشبه . و « الصيرورة قري املك بن الخوزه + أ مان وسادوة: 

)01 عرفهكثير من النحاة بأنه : « إشراب اللفظ معنى لفظ آخر» وإعطاقه حكمه؛ لتؤدى الكلية 
معنى كلمتين » . لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه الجمع اللفوى القاهرى من بين تعريفات 
كثيرة ؟ كما ورد فى المزء الأول من مجلته ص ١8١‏ وما 'حوطا . وكا فى ص 5١7‏ من محاضر جلساته 
'ى دورالانمقاد الأول - . وق المرجعين السالفين حوث لطيفة وافية فى أمر « التضمين» من ذواحيه 
امختلفة . وقرار المجمع ف من +14 ال مار إليا صريح فى أن «العضمين » قياسى بشروط ثلاثة ؟( أوها: 
تحقق المناسبة بين الفعلين . ثانيها : وجود قريئة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويئمن معها اللبس . 
ثالغاً : ملاءمة التضمين للذوق العرفى. ويوصى الجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لغرض بلاغى ) . 

لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شاببه - نوعا من الواز »أم من الحقيقة » أم مركباً منبا ؟ 
وهل مختلف التضمين بمعناه السالف النحوى عن : «التضمين البياف» وهو الذى يقغى بتقدير حال محدوفة 
موضعها قبل الحار. وألغهرور » مناسبة فى معناها لما » ويتعلق بها الحار والمحرور من غير حاجة إى 
إعطاء كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدى المعنيين » كا يقولٍ النحاة ؟ وهل يبمكن وجود التضمين السماعى ؟ 
كل هذا وأكثر منه وأوق وأوضح » مدون ف المرجعين السالفين وقليلمنه مدون فى حاشية الصبان قبيل 
آخر الباب . وكذلك عرض له « ياسين » فى حاشيته على « التصر يح , -أول الحزه الثانى » ياب « حروف 
الحر هذا » تحت عنوان : « فصل - فى ذكر معانى الحروف الخارة » - عرضاً محمود الإسهاب © فى نحو 
أربع صفحات كبيرة» وقرر أن الختار أنه سماعى” . 

وقد سجلنا فى آخر هذا الحزه الثاى - ص + 4ه - بحتاً نفيساً خاصاً به ؟ لا يستغى عنه 

المتخصصون . ثم أبدينا فيه رأينا بإيحاز . وهو بحث لأحد أعضاء المع اللغوى القاهرى ألقاه صاحبه 
على زملائه. ثم تبعه فى الحلسة نفسها محث لعضو آخر. وقد سجلمما - مع المناقشات الى دارت حوطما - 
مجلة امجمع » ونقلنا ذلك كله فى ص 5ه وما يلها » مختوماً برأينا الخاص فى « التضمين » . 

(+؟ و ؟) هذا كلامهم . كيف وقد ورد متعدياأ صراحة فى القرآن أوف الكلام العرف؟ ففيم التأويل ؟ 


١1 0 

٠. 2 3 ٠. . 5 003) 5 
٠ «بلغ).‎ 

ومن أمثلة جعل المتعدى لازمًا : « سمع الله لمن حمده ». .فالفعل : ( سمع ) ف 
أصله متعد بنفسه » ولكنه هنا 01 معبى : (« استجاب) فتعدى مثله باللام 3 
وهكذا و اسم 
ش والصحيح عندهم أن التضمين قياسى » والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تمسير 
واتساع 2. ولا كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل 
آخرء فقد وص يعد هذه التقوية بأنه فى حكي المتعدى ء وليس" بالمتعدى حقيقة ؛ 
لأن المتعدى الجقيى لا تتوقف تعديته على حالة واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره . 

إسقاط حرف الحر توسعنا » ونصب الجرور على ما يسمى: «نزع 
الحافض 25 ») . وهذا ‏ مقصور على السماع الوارد فيه نفسه » دون استعمال 
ردك ... كقوله تعالى : ( أع مجلم أمر ربكم ) 3 أى : عن أمره . وهذا 

)01 كشأن جميع الأفعال الى على وزن : « “قعل » - بفتح فضم - وقد نقلنا فى زقم ١‏ من 

هامش ص 64 عن صاحب المغى أنه لم يرد من هذه الصيغة متعديا إلا رحب. وطلّع - بشم ثانهما 3 

ذما يعرف » ولكن هذا التحديد والحصر مدذوعان مثل : السرم كنا قلنا هناك » وذكرثا مرجعه » 
وكا سيجىء أيضاً فى رقم " من هامش ص 187 . 

(؟) قد ورد ف كلام عرب أصيل » ففيم التضمين ؟ 

( ؟) وبمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول 
وأحد ؛ ولذلك "عدى : «آلوت ) معو 1 ( قصرت » إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصراً » ذلك 
فى نحو قوطم : لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معنى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين . وعدت : 
( أخير 3 وخير” » وحلاث © 17 7 إلى الثلاثئة > بعد أن تضمنت معى : «أعلم » وبعد ما كانت 
متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحر فالحر » نحو قوله تعالى : ( أنبْهم بأسمائهم) - ( فلما أنبأم 
بأمائهم) - ( نبت بعلم ) . 

ع2 وهو ذوع م يسمى : «الحذف والإيصال ») وهذا النوع من تنصب اللمخرور على. « نزع 
الحافض » غير حذف حرف الحر حذفاً قياسياً مع بقاء الحر - طبقا لما سيجىء فى ص لوه 

( 4 ) قال الصبان فى هذا الموضم ما نصّه فى حكم النصب على تزع الحافض': ( إنه مخصوص 
بالضرورة ؛ فلا يجوز لنا استعماله ذثرا - أى : فى غير الضرورة الشعرية ولو ى منصوبه المسموع ) اه 

وقال فى أول باب المفعول له - ج ١‏ - ( إن النصب به سماعى على الأرجح . ) 1 ه 
وقد سبقت الإشارة الوافية لهذه المسألة فى ص وه١‏ ؛ (وق ج ١‏ فى لمم 5 من هامشص 1٠١‏ - 
م لا عند شرح ديت ابن مالك الذى أوله - وسيأق هنا - فازفع بضم وانصين فتحاً ... ( . 


ف 
كسابقه 4١‏ يكون فيه الفعل فى حكم المتعدى وليس بالمتعدى حقيقه ؛ مراعاة لآنه 
العامل فى ال#رور معبى ؛ ولكن لا دخل له فق نصبه . 

إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم » ومنها يتضح 
ما أشرنا إليه "2 قبل سردها » وهو : 

أن كل وسيلة تؤدى مع تعدية الفعل اللازم معبى اي لك تؤديه أحتها 
ف الغالب ‏ وأن” تلك الوسائل قياسية مطردة » ما عدا :. إسققاط حرف الجر 
توسعًا » مع نصب ا مجرور على نزع الحافض ؛ فإن إسقاطه بهذه الصورة ")مقصور 
على السماع 1 


ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى” إذا جد حرف جر سابق نظير للحرف المحذوف » ولوفصل 

بينمما فاصل ا 
مه ّ 2 1 ال ابه 

فارفع بهم 3 المي فشحًا ور كسيرا © كذكر الله عبدهة يسر 

أى : انصب يفتح » وجر يكسر لدماى القع ذا الراى « من انعلط + ردقه للإلياس + 
إذ قد يقع فى وهم كثيرين أن الفعل متعد” بنفسه . 

- انظر ما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 1١51‏ مو . 

ا ع ل . لكن كيف يكون منصوباً على ذزع 
المافض مع وروده منصوباً صر بحأ فى القرآن الكرم ؟ فلم التقدير؟ 

(؟) قا صمه١ا.‏ 

"١‏ ) كا سيجىء فى ص ه مه - ويلاحظ الفرق بيها وبين حذف الجار قياساً مع بقاء معموله 
بجروراً » عل الوجه الذى سيجىء ءى ص 4سمه كا يلاحظ ما سبق ( فى رقم ه من هامش ص )١5١‏ 


من أنوزع حذف الخار » وحكم كل ذوع ى 


فنا 


زيادة وتفصيل 

سبق تعريف ١‏ المغالبة(١))‏ » ووعدنا أن نتكلم عليها هناء ملخصين آراء , 
الراشكيرة قنيا": 

جاء فى مقدمة ١‏ القاموس  »‏ فى المقصد الأول الخاص ببيان الأمور الى 
امتاز بها القاموس » عند تعليق المصحح على الأمر الحامس ء والكلام على الأمور 
الم توجب خم العبن فى المضارع ضما قياسيا » ومنها أن يكون دالا على المغالبق 
التعليق التالى : 

( قوله : أو دالا على المغالبة . . . » يقتضى أن باب المغالبة قياسى ؛ وليس 
ك ذلك ٠‏ كا يدل عليه عبارة الرضى ؟َ حيث قال ( وا أن ياب المغالية 
يسن امت بحيث يجوز نقل كل لغة إلى هذا الباب . قال : س9 . 
«وليس فق كل شىء يكون هذا ؛ ألاترى أنك لاتقول نازعبى فنرعته أنزعه بضم 
العين [ وهى الزاى] » للاستغناء عنه بغلبته . وكذا غيره . بل نقول هذا الباب 
مسموع كثير )) أه . 

( ا خصومة : الحدل خاصمه مخاصمة © وخصومة ؟ فخصمه يخصمه : 
غلبه » وهوشاذ , لأن فاعلته ففتعلته يرد" « يفعّل » منه ( أى : المضارع منه) 
إلى الضم ع إنمم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح ؟ كفاخره” ففخره يفره 5 
وأما لمحتل كوجدت وبعت فيتردا إلى الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها تراد اي 
كراضيته فرضوتته أرضوه -_ وخاوفنى فخفته أخحوفه . وليس فى كل شىع9؟ ؛ 
فلا يقال : نازعته أنزعه ؛ لأنهم استغنوا عنه بغلبنته ) . 

وقال لحار بردى فى شرح الكافية29 : ' 

« معبى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب » . أى : المقصود 

. 1١50 من هامش ص‎ ١ ف تم‎ )١( 

. يريد : سيبويه‎ )١( 


(*) أى : لا يقال هذا فى كل ثىء » وإنما يقال فى بعض الحالات دون يعض م 
لا ور و من المواهب الفتحية . 


1 


بيان.الغلبة ى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر . فإذ قلت : كارمى » 
اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم » » مثل ما كان منك إليه ؛ فإذا غلبته فى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعمّل » بفتح العين ؛ لكثرة معانيه . ثم خصوا من أبوابه 
بالرد إليه ما كان عين مضارعه مضمومة » وإث كان سس غير هذا الباب .» نحو 
كارمى فكرمته » يكارمى فأكر ع وضاربى فضربته» يضاربى فأضربه 
( بنهم الراء فى المضارع ) فهذا قد ضربته وضربك » ولكنك قد غلبته فى الضرب . 
ورور ألا يكين قد مريك + وزف اشر ينا حركا » لله ف ذلك + أى لشتلفة 
كذا البواق . 


| ( وإنما فعلوا ذلك لأن « الفسعئل » بمعنى المغالبة قد جاء كثيراً من هذا الباب ؛ 
نحو الكبر ؛ وهو : : الغلبة فى الكدبثر » والكتتثر ». وهو الغلية فى الكارة » والقسمر ؛ 
ل ل ا د ليدل على المراد 
الو ثم استثنوا من هذه القاعدة معتل الفاء ؛ واويا كان حو : وعد © أو 
00 : يسر ؛ فإنه لا ينقل إلى « يفعل » بضم العين اللاذ يارم ادف 
3 إذلم يج « مثال » 20 مضموم العين . فيقال : واعدى فوعد ته أعده » 
00 فيسسرته » ومعقل ام أو للام » الياى ؛ فإنه لا ينقل إلى ١‏ يفعل ) 
بالضم » بل يبى على الكسر ؛ فيقول بايعى فبعته أبيعه» ورامانى فرميته أرميه ؛ ذم 
جى' أجوف ولا ناقص بأق من : يفل » بالضم ؛ لأنلك اوضممت عيه لاقب 
حرف الياء واوا فيلتبس بذوات الواو : ومثل هذا قاله الرذضى وعيره من شراح 
الكافية) اه . 
وجاء ىق الشمع 00 يفعل. ا زموا الضم 
فى باب المغالية . على الصحيح ؛ و: ضاربى فضربته أضربه - وكابرق 
فكبرته أكبره » وفاضلبى عل . وفجوز الكسائى فتح عين مضارع هذا 
النوع إذا كان عينه أو لامة مجرفه متلق + ؛ قياسًا ؛) نحو : فاهمى همه 
أفهمه » وفاقهى ففقسهته أفقسهّه » وحكى الدوهرى + انان فوضاته + أوضوه ؟ 
قال : وذلك بسبب الحرف الحلى . وروى غيره : وشاعرته فشعرته » أشعيره . 


. الخال : ما كانت فاؤه حرف علة‎ )١( 


نكدا 


لس 0 : .ناه. 


6 والأساليب . والعجيب أن - شائعتان - - ا 
من تواحى الإقلم الحنوبى ١‏ الصعيد ) المصرى . 

مم عدم عن بياب : الغالية ب أنه مسموع كثير عند سييو له 0. 
والوصف بأنه .مسموع كثير يفدى إلى ام نأنة قياسى » وكذلك يعلم من قول 
شارح الكافية السابق ‏ وهو: ١‏ أنك تبنيه على كذا - أن هذا من عبلك ؛ فهو 
مقيس لك ؛لكيرته . وهذا رأى ابن جنى أ أرضا فى كتابه : ( الخصائص » ج ١‏ 
عند الكلام على المغالبة ) . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وافيما حكيمًا هو ما جاء فى الحزء الثانى 
من يجلة امجمع اللغوى القاهرى ص 55 4 ونصه 200 

9 ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياس ؛ وإنما هى مسموعة كثيراً ٠‏ وذهب 

حون افون 0 ا يا 00 5 

وهذا هو ا لموفق الذى 0 


بج يجبت ب نم 
)١(‏ بقلم شيخ الخامع الأزهر - الحضر حسين » وكان - رحمه الله أحد أعضاء المجمع اللغوى 
الأجلاء . 


ا 
المسألة 77 : 
تعد المفعول به » وما يسبع هذا من ترتيبء"»» وحذف 


عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى -- مباشرة ‏ إلى مفعول به واحد""!؛ 
نحو : عدال الحاكم يكفل السعادة للمحكومين . أو إلى مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبر » نحو : رأيت الظلم” أقرب".طريق للخراب . أو ليس أصلهما 
المبتدأ ولحي ؛ نحو : : منعت النفس” التسرع فى الرأى . وقد ينصب ثلاثة ؟ نحو 
علمنى العقل” الاعتدال واقيًا من البلاء ... ولا يتعدى الفعل لأكير من ثلاثة 

ا ) فإن كان الفعل متعديًا لاثنين أصلهما المبتدأ والحبر جاز مراعاة هذا 
الآصل فى ترتيبهما فيتقدم المفعول به الذى أصله البتدأ على المفعول به الذى 
أله “لين 4 تق مكل + (الضير أنفع فى القدائد .....) يجوز + سيت 
اصرات افيد يحوز : حسبت أنفع ف الشدائد الصين » لكن مراعاة 
الأصل أحسن . 

وقد تجب مراعاة الأصل فى المواضع الى يحب فيها تقدي المبتدا أعلى اللحبر 9 ؛ 
كأن يؤدى عدم اللرتيب إلى الوقتوع فى اللبس ؛ فى نحو : الي حمود . 
(والمراد : خالد محمود) نقول : ظننت خالداً محموداً؛ فلو تقدم الثانى لاختلط 
الأمر والتبس ؛ إذ لا بمكن تمبيز المشبه من المشبه به ؛ لعدم وجود قرينة تساعد على 
هذا ؛ فيكون التقديم بمرعاة الأصل هو القرينة . 

وقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع الى يجب فيها 
تقديم ماعن اعد ؛ كأن يكون فى المفعول الأول ضمير يعود على الثالى ؛ 
نحو : ظننت فى البيت 249 صاحبه 

(1و؟) سيق ]فى ص هم - حكر والمفمول به» الواحد من ناحيتى تقدمه وتأخره فى المملة. 
(أى : من ناحية ترتيبيه فها) . ش 

(م و ؛) وقد سبق البيان فق باهما بالمزه الأول م لا ص 5١‏ . 

) ه) سبق فى ( ص 74 من باب « ظن وأخوا ل ا 


يكون جملة » وأن يكون شبه جملة » كالمثال المذكلور هنا : هنا . وقد وجب فيه التقدم على المفعول الأول كى 
لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ؛ وهذا منوع إلا فى مواضع أخرى حدودة » ليس ينها هذا ال موضع . 


22 


35 


ش ١/1‏ 
فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلاثة : حالة يحب فيها مراعاة الأصل بتقديم 
ما أصله الميتدأ ولخي ر هنا أصله الخيرء وحالة يحب فها محالفة هذا الأصل » وثالثة يجوز 


ِ فيها الأمران. وقد تقدم هذا مفصلةً ق موضعه الأنسب من باب ظنْ 2 وأخحواتها 297 , 


( ب) إنلم يكن أصلهما المبتدأ والحبر فالأحسن تقديم ما هو فاعل فى المعنى 
على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائر وردة من الحديقة . « فالزائر » هو الآخذ » 
و ١‏ الوردة » هى المأخوذة ؛ فهو فى المعبى بمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به » 
وإن كانت .هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب . 

ويحوز مخالفة الأصل ؛ فيقال : أعطيت وردة من الحديقة الزائر . لكن” 
اللرتيب أحسن . 

وقد يجب التزام الترتيب بتقديم الأول حتماً وتأخير الثانى ف مواضع » أشهرها ثلاثة : 

١‏ - خحوف اللبس ؛ نحو أعطيت محموداً زميلاة فى السفر . فلا يحوز 
تقديم الثنى ؛ إذ لو تقدم لم يتبين الآخذ من المأخوذ » ولا قرينة تزيل هذا 
للب ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ ليكون 
التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوى . 
وف هذه الصورة يحوز تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معنا ؛ 
لعدم اللبس فى هذه الحالة ؛ نحو زميلا فى السفر أعطيت محموداً . 

؟ أن يكون الثانى واقعا عليه الحصر"' ؛ نحو : لا أكسو الأولاد إلا 
المناسب » فلو تقدم الثانى لفسد الحصر » ولزال الغرض منه . 

ولا مانع من تقديمه مع « إلا؛. على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء 
لآن” المخصور فيه هو الواقع بعد ١‏ إلا» مباشرة ؛ كو : : لا كس و إلا اماس الأولاد. 

. أن يكون الأول ضميراً متصلاً والثانى اسما ظاهراً ؛ نحو : منحتك الود"‎ ٠" 

( لكن لامانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معآء نحوالود منحتك). 

وتجب محالفة الترتيب فى مسائل » أشهرها ثلاثة أيضًا : 

١‏ أن يكون المفعول الأول ( أى : الفاعل ف المعنى) محصوراً نمو :ما أعطيت 

٠ .٠06 ص "مام‎ )١( 

(؟) تقدم فى ج ١‏ ص 854'م 0" إيضاح للحصر ( معناء وطريقته ) . 


16 
المكافأة” إل المستحق . و يجوز تقدرعه مع ( إلاه» على المفعول الأول وحده ء دون عامله. 
؟ أن يكون المفعول الأول - الذى هو فاعل معنوى-- مشتملا على ضمير 
يعود على المفعول الثانى ؟ نحو : أسكنت البيت صاحبنه . فإن كان الثالى هو 
المشتملا على ضمير يعود على الأول جاز الأمران » نحو : أسكنت محمداً بيته » 
أو ؛ أسكنت اكه نمدا : 
م أن" يكون المفعول الثانى ضميراً متصلاًء والأول ( أى : الفاعل المعنوى ) 
اسمًا ظاهراً ؛ نحو : القلر” أعطيته كاتبا 0 


فأحوال الترتيب ثلاث فى هذا القسم« ب )» ؛ هى : وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب عنالفته فى ثلاثة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة "2 . 

. إن كان الفعل متعديًا لثلاثة » فالأول منهاكان فاعلاء وقد صيرتههمزة‎ ) <١ 
. النقل مفعولا به2"7» فالأصل الذى يراعى فيه أن يقدم على المفعول الثانى والثالث‎ 
الأرجح - مبتدأ وخبر ؛ فيراعى فى الترتيب بينهمًا ما يراعى بين المبتداً‎  امهلصأو‎ 
والخبر ؛ طبقًا للبيان الذى سبق 7 ( عند الكلام على حكم الناسخ ومعموليه من‎ 
. ) ناحية التقديم والتأخير‎ 


نا نا 


2220 ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : «را» - واقتصر على أحوال هذا القسم : 
ب» فقال بإجاز : 


والأصل 0 فاعلٍ 0 ١6‏ كُمَن من: لسن م زَراكمتشْج اليمن ») 
ويلزم الل لموجب عبيرق وتَرهُ ذاكَ الضْل عم ٠»‏ قد يَرّى 
يريد : إذا تعدى الفعل لمفعولين » أحدها فاعل فى المعنى » فالأصل المستحسن أن.يتقدم هذا المفعول 
على غيره. وساق نثالا هو : « ألبسن من زاركم نسج العن » . فكلمة : « من » مفعول به » وهى من تاحية ' 
المعنى - لا الاصطلاح النحوى - متزلة الفاعل ؛ لأن مداولا هو: اللابس » «ونسج اليمن» » هو 
الملبوس . وق هذه الخالة يراعئ الأصل بتقدم المفعول الذى هو فاعل معنوى » ويجوز عدم مراعاته ؛ 

فنقول : ألبسن نسج المن من زادكم والمراعاه أحسن ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم , 
بسببموجب لمراعابها قد عرأ » - أى : حل ووجد - كا صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حم » 

أى : قد يري أمراً محتوياً » واجباً . ( حا : مفعول يرى ) . ش 


(؟) راحم رقم ؟ من ص 158 . (ع) ىق ص "7# و ]لاا. 


5 


١/4 

حذف المفعول به : 

الأغلب أن يؤدى المفعول به معنى ليس أساسيئًا”)فى الحملة ؛ فيمكن 
الاستغناء عن المفعول به من غير أن يفسد تركيبها » أو يختل معناها الأساسى”» 
ولهذا يسمونه : « فضلة » ( وهى اسم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير أسامى" 
ف جملته ). 

بخلاف المبتدأ » أو الحبر » أو الفاعل » أو نائبه . . . أو غير هذا 
من كل جزء أصيل فى اللحملة لا يمكن أن تتكون ولا أن يتم معناها الأسامبى” 
إلا به » مما يسميه النحاة و عمدة » . 

بالرغم من أن المفعول به فضلة ‏ فقد تشتد الحاجة إليه أحيانًا؛ فلا بمكن 
الاستغناء عنه فى بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيهاء كما سئرى. أما فى غيرها 
فيجوز حذفه ‏ واحداً أو أكثر- لغرض لفظى » أو معنوى . 

: فن اللفظى : المحافظة على وزن الشعر » كقول شوق‎ ١ 

ما فى الحياة لأن' تعما تب أو تجحاسب منسعا 

(أى: تعاتب امخطئ أوتحاسبه29) . . . » ومنها : المحافظة على تناسب 
الفواصل 22 نحوقوله تعالى مذاطي رسوله الكريم: ( ما أنزلّنا عليك القرآن لتشقى 
- إلا تذكرة” لمن" يسَخْشى )» وقوله : (والضحا والليل إذا سسجا 49 ما ودعك 
ربلك ؛وما قلا 0) فحذف مفعول الفعل : «يخشى )لم يقل : « يخشاه ) أو : 
يخشى الله ؛ لكى تنتهى الحملة الثانية بكلمة مناسبة ف وزنها لكلمة : « تبش » 
الى انتهت بها الحملة الأول . وكذلك الفعل: « قتّلاة » الذى حذف مفعوله ؛ فلم 


يقل : وقلاك ) ليكون مناسبًا فى وزنه للفغل : وسسجنا ) . 


)١(‏ هذا فى غير مفعول «ظن » وأخواتها » لأن أصلهما المبتدأ والمير غالبا - » فهما عمدتان 


بحسب أصلهما » ( كا سبق فى رقم ؛ من هامش ص" وقد سبق الكلام على حذفهما فى ص +.ه م*5). 


(؟) ومثل قول الشاعر : 


شكرتك ؛ إن الشكر نوع من التتى وها كل من أوليته نعمة يقضى 
بريد : يقفى حتها من الشكر . . » أو يقفى شكرها . . . 

() الكلمات الى فى باية الحمل المتصلة اتصالا معنوياً . 

(4) هدأ وسكن ؛ وخلا من الرياح والعواضف ء وأشباهها . 

(5) كيره. 


1 
ومنها : الرغبة فى الإيجاز ؛ نحو”: دعوت البخيل للبذل »فلم يقبل» ولنيقبل . 
أى لم 3 أو البذل » ولن يقبل الدعوة أو البذل . 

ب ل ومن المعنوى : : عدم تعلق الغرض به كقول اللخبل من بعيبه بالبخل : : طالما 
لت » وساعدت ب» وعاونت ؟, أى : طالما أنفقت المال » وساعدت فلاناء 
وعاونت فلانًا 21 

او . لترفع عن النطق به ؛ لاستهجانه » أو : لاحتقار صاحبه » أو نحو 
هذا من الدواعى البلضية وغير البلاغية . 

فإذا اشتدت حاجة المعبى إلى ذكر المفعول به بحيث يختلالمعبى أو يفسد بحذفه 
م يجحز الحذف؛ كأن يكون المفعول به هو اللحواب المقصود :من سؤال معين ؛ مثل : 
.ماذا أكلت ؟ فيجاب : أكلت فاكهة”. فلا يحوز حذف المفعول به : « فاكهة ) 
لآأنه المقصود من الإجابة + 

أو : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهة . 

أو : يكون مفعولا” به متعسجبنًا منه بعد صيغة : وما أفعل" ) التعجبية » 
نحو : ما أحسن الحرية . 

أو : يكون عامله حذوضًا : نحو : قول القائل5عند نزول المطر : خيراً لنا » 
وشا لعدونا » أئ : يجلب خيراً . . . 

وليس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ويشمل المفعول الأول وحده » أو الثانى وحده » أو هما مع للفعل الذى ينصب 
مفعولين ؛ مثل : « ظن » وأخواتها . وكذلك يشمل المفعول الثانى والثالث -- دون 
الآول 27 للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : ( أعلم وأرى »كا سبق الكلام على 

)١(‏ وقد حذفت المفعولات ؛ لأن الغرض الام مز من الحملة ليس فلانا وفلانا .من الأشخاص 
المعينة ؟ إنما الغرض هو : البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذا قوله تعالى : ( فأما من 


أعطى وات ....) أى : أعمطى المإل وات الله . . . وقوله : ( ولسوف يعطيك ربك قترضى) ؛ أى 
يعطيك الخير ؛ فترضاه . 


(م) لآنه فى الأصل فاعل » وقد صيرته همزة النقل مفعولا به ( راجع البيان الخاص بهذا ى 
ص مه ثم ىا ص 66). 


ل 
هذا وإيضاحه بالأمثلة 27 


حذف عامل المفعول به : 


عناسبة الكلام على حذف المفعول. به الواحد أو المتعدد يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وجوبًا . 


)١ (‏ فيجيزون حذفه إن كان معلومًا بقرينة تدل عليه » مثل ؛ ماذا حصدت 
فتقول : قمحا . أى : حصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ فتجيب: خيراً . أى 


صنعت خييرا9), 


( ب ) ويوجبون حذفه فى أبواب معينة ؛ منها: الاشتغال؛ سبق 7غ ومنها : 
النداء كأ ومنها : التحذير والإغراء © 3 ومنها : الاختصاص )١7‏ 6 بالشروط 


2020 ق ص "٠.‏ 7 
وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف ؛ فقال : 
وحذف فضلة أجز إن ل يَضِرْ كحلف ما سيق جوباً أو حُصِرْ 
يقول : أجز حذف الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشرط ألا يضر حذفها . وبين الى يض 
حذفها بأنها ما سيقت جواباً » أو وقمت محصورة على الوجه الذى شرحناه فيهما . 
( هذا والفعل : « يضيرٌ » هو مضارع مجزوم » ماضيه : «ضار» معنى: ضر » تقول ضارف 
البرد يضيرف » مدنى : ضرف » يضرف) . 
(؟) من القرائن ما يدل عليه سياق الكلام ؟ كقولٍ الشاعر : 
أمجدًا. بلا سَعى ؟ لقد كلبتَكُمُو نفوس ثناها الدّل أن تترفعا 
ا 
(؟) ىق ص ؛؟١.‏ 
(4) فإن المنادى منصوب بعامل مجذوف وجوباً » تقديره : أنادى » أو أدعو» وحرف التنداء 
عوض عنه ( طبقاً للبيان الآ فى باب : « التداء» أول الحزه الرابع ) . | 
( ه) يشترط فى حذف العامل ف التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك » ؛ نحو: إياك 
والكذبت » أو مع العطف ؛ نحو : الكذب والنفاق” » 00 : النا الخات .. 
ويشكرط فى 0 : العطف ؟ نحو : الكرامة والشهامة . أو التكرار ؛ نحو الحياء الحياء ... 
- وسيجىء البيان والتفصيل فى الباب الخاص” بالإغراء والتحذيز » ج 4 م ١4.‏ - 
250 إيضاحه وتفصيل الكلام عليه فى بابه الخاص ( ج 4 م )١«9‏ . 


بحي 

المدونة قُْ باب( كل” . ومنها ٠‏ اللأمثال المسموعة ع ن العرب بالنصب ؛ ؛ نحو : 
أشنا وسوع “كيلة '' ؟وكذلك ما يشبه الأمثعال ؛ ؟ كقوله تعالى : اترا» 
خيراً لكر ) » أى : واعملوا خيرا لكم . 


الاشتباه بين الفاعل والمفعول به : 
00 : الكلام عليه » وعلى طريقة كشفه » فى آخر باب « الفاعل ) 29 . 


تعمل الفعل الثلانى المتعدى لازممًا أو فى حكم اللازم 29 قياسا . 
يصير الثلاثى المتعدى لواحد لازماً- قياساً ‏ أو فحكم اللازم شين عا 1 


: بالحزه الرابع . . . وق خذف العامل الناصب للفضلة يقول ابن مالك‎ )١( 

ويُحذف النَاصِيّها إِنْ عُلِما وق يكون حَلْفهُ ملبَرما 

أى : يحوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد بها هنا : المفعول به ) إن كان الناصب معلوماً بقرينة 
وقد يكون الحذف أحياناً لازماً لا بد منه . 

)١(‏ هذا مثل قاله فى الأصل أعرانى لآخر يبيع المّر رديثاً » ولا يوق الكيل . وقد اشتهر المثل 
حى صار يقال لمن يسىء إلى غيره إساءتين فى وقت واحد . ( الحشف : أردأ القر) . 

والمثل : الكلام يشبه مضر به بمور_ده ؛ أى : يشبه ما يستعمل فيه أخيراً بما وضع له فى الأصل . 
أما ما يشبه المثل ؟ (أى : بجرى بجراه ) » فكلام مستعمل ما وضع له من الأصل » واستعماله 
شائع ودورانه على الألسنة كثير 1 (*) ص هو. 

(4) يصير لازماً بأن ينسلخ عن التعدية » ويتركها نمائياً ؛ بحسب الظاهر » ويحسب 
الجقيقة الواقعة والمعتى ؟ كا فى السبب الثافى والثالث . ويصير فى حكم اللازم بأن يكون تحسب المظهر 
الشكلى اللفظى لازماً ؛ لا بحسب المعنى والواقع الحقيق ؛ كا فى الأول » والرابع » والخامس ؛ لآن 
« المضمن » » متعد باغتبار دلالته الأصلية على معبى الفعل المتعدى » ولأن الضعيف عن العمل ©» 
امحتاج إلى مساعدة حرف الحر » متعد فى الممنى وق أصله للمفعول به » وطالب له . وكذلك الفعل ى 
الضزورة . . . هكذا قالوا . 

ا 00 

(ه) ليس من المناسب الأخذ بالرأى القائل إن كل الأسباب الآثية أو بعضبا مقصور على 
السماع ؛ إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط » ولوجب قصر الآمر 
على العرب . وف هذا تضييق وإفساذ يحاى طبيعة اللغة» ويئافى أصوما » كما سبق فى الحالة الأخرى 
( دم ؟ من هامش ص ١08‏ ) ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تجلب مع منع التعدية معن جديداً » على 
الوجه الذى سبق شرح نظيره فى طريقه تعدية الفمل اللازم » ( ص ١88‏ م )9١‏ . 


5 


م١‏ 
- التضمين7! لمعبى فعل لازم 2 : قوله تعالى : ( فليتحذار الذين 
0-5 عن أمره ). : فإن الفعل : « يحذر » متعد فى الأصل بنفسه » 0 
حذ رت عواقب الغضب . ولكنه حين تتضمن معتى الفعل المضارع : « يسخرج) 
1 متعديًا مثله ببحوف الجر ل . فالمراد : فليتحذر الذين يخرجون عن 
مره . ومثله قوله تعالى : (ولا تعْد” عنيناك عستهم') فالفعل ؛ « تعدو 
بععبى ١‏ تتجاوز ) متعد بنفسه ؛ كمانى مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أى : لا تنجاوز 
الحق . ولكنه هنا متعد حرف الح : « عن » ؟ بسبب تضمنه معبى فعل آخر » 
هو : ١‏ تنتصرف » الذى يتعدى بحرف اللحر : «عن » . 
ودثله قول القائل : « قد قتل الله زياداً عبى » فالفعل : « قتل » فى أصله متعد 
بنفسه مباشرة إلى مفعول واحد » مستغن بعد ذلك غالينًا ‏ عن التعدية بالحرف 
لحار إلى مفعول ثان . ولكنه هنا تضمن معنى الفعل : « صرف » المتعدى بنفسه 
إلى المفعول الأول ٠‏ و إلى الثانى حرف ابلخر : «عن » ؛ فصار مثله متعديا بنفسه إلى 
الأول » وبهذا احرف الحان إلى الثانى . فالمراد: قد صرف الله بالقنا راف و 
والتضمين من الوسائل التى تجعل المتعدى فى حكم اللازم ؛ ولا تجعله لازم 
حقيقينًا ؛ ‏ لما بيناه من قبل 9؟. 
؟ - تحويل الفعل الثلانى المتعدى لواحد إلى صيغة : « فعل » ( بفتح أوله 
وكم ضيه )"ادر ط أن يكون القصد من التحويل إما المبالغة ى معنى الفعل والتعجب 
منه 229 : نحو : ننَظر القبط : وإما المدح أو الذم”*) مع التعجب فيهما ؛ نحو : 


10 سبق الكلام على معناه 14 والغرض منه » وحكنه ( قى ص 84 ١‏ ومابعدها م 71 ) وقلنا : 


فى آخخحر هذا المزه حثاً نفيساً خاصاً به » لا يستغنى عنه المتخصصون » ويليه رأينا فيه بإيجاز , 


220 ف دقم ١‏ من هامش ص ١١8‏ وق ص ١0١‏ . 

(؟) وإثما كان ويل الفعل الثلاث المتعدى » إل هذه الصيقة مؤدياً إلى لزوبه لآنها صينة 
لا تكاد تستعمل إلا لازمة» إذ لم يرد منها والمسموع متعدياً إلا فعلان ؤم يقول ابن هشام-هما اي 
وطلع ( بفتح أوهما وضم ثانههما) على الوجه الذى سبق بيانه ورفضه فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4.‏ 

(4) بشرط استيفاء الفعل لشروط التعجب المدونة فى بابه الخاص - جح م ص 4١م‏ و 
ص «09) . 

(5) يجوز تحويل الفعل الثلا إلى : ا العين 000 أو الذم كنم 

بئس على الوجه المشر وح لعا إن وات يت البرناء» 3 


5 
سبق الفيلسوف وفَهم . وذلك فى مدحه بالسبق والفهم . ومشع القادر وحرمس؛ 
الإتيان مطاوع"' للفعل الثلاثى المتعدى لواحد ؛ نحو ١‏ : هدّمْت 
الخائط الال ؛ فانهدم م بليته ؛ فانبيى:. 
ع اهم 1 ضف الفعل الثلالى عن العمل بسبب تأخيره عن معموله ؟؛ نحو ( 
قوله تعالى : ( . . . إن" كتتم للر ؤيا ترون ) » وقوله تعالى : ( و الذين هم" 


سه سير 


لربهم يسرهبود) . 
ومثله العامل الوصف الذى يعتوره الضعف بسبب أنه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالى :١‏ ( فعّال” بريد 2 وقوله : ( مصّدفًا لما بين يديه ) »والأصل : 


إن كنم تمسرو الرؤيا - الذين يرهبون ربهم - فعال ما يريد مصداقا 
ما بين يديه . .. 

وى كل ما سبق تجىء قبل المعمول لام الجر » وتسمى : ( لام التقوية » ؛ 
لأنها تساعد العامل على الوصول إلى مفعولة المعتوى الحالى” الذئ كان ى الأصل 
مفعوله الحقيق . 
ْ 0 على 0 السابق يجعل #المتعدى قُْ حكم اللازم » وليس لازم 


حرهه 


- أمران فى معنى : « فعلى » ؛ وهما : إشرابه التعجب مع عدم الاقتصار على المدح الخالص أو الذم 
الخالص » وأنه للمدح الخاص معتى الفعل » أو الذم الخاص كذلك » لا العام الشامل الذى لا يقتصر 
فييما على معى الفعل . 

وأمران فى فاعله الظاهر ؛ وهما:: جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؛ نحو قوله تعالى : 
( وحسّن أولئك رفيقاً) » وجواز جره بالباء الزائدة ؛ نحو حب بزيارة الخلص . 

0 هما : جواز عوده إلى ما قبله » مع مطابقته له » نحو : محمد 
شرف رجلا ؟ فيصح أن يكون الفاعل ضمرراً عائداً على « محمد » المتقدم » أو عائداً على : « رجلا» 
المتأخر . فإن عاد على المتقدم كان مطابقاً له فى الإفراد» والتغنية » والجمع ' » والتذكير » والتأنيث . 
وإن كان عائداً على المتأخر لَزْم الإفراد ؛ تقول : المحمدان شرفا رجلين » المحمدون شرفوا رجالا . 
فاطمة شرفت امرأة » وهكذا . 

)١(‏ سبق شرح المطاوعة فى ص ٠١٠١‏ © م 5لا. 

(١؟)‏ لأن العامل متعد فى الممى إلى ما بعد لام التقوية ؛ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر 
لازم » فمجى» ء اللام للتقوية يجعل العامل لا زماً بحسب المظهر . 

ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة فى هذه الوسيلة الرابعة كما سيجىء البيان المفيد عنها فى حروف- 


« 


ه18 
5 - ضرورة الشعر ؛ كقول القائل : 
سبلت فؤاد لك فى المنام خسريدة”9) تسلقى الضجيع ببارد يسام 


فإِن الفعل « تسى » ينصب مفعولين بنفسه ولكنه تعدى إلى الثانى هنا . ( بالباء » 
نزولا على حكم الضرورة الشعرية . وهذه الوسيلة أيضًا مما يجعل الفعل فى حكر اللازم 2 
وليس باللازم حقيقة » لما أوضحناه من قبل 29. 


> الخر » رص 728؛)- إذ منالمعروف أن ألفعل المتعدى لواحد يجوز تقدم مفعوله عليه ( إلاى 
بعض صور قليلة واجبة التقديم أو التأخير ) وأنه لا يترتب على ذلك التقددم إبعاد الفعل عن التعدية 
إلى اللزوم إبعاداً حتمياً . وإذا كان بقاؤه متعدياً مع التقدم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضمف الذى 
يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا الضعف ؟ وإذا عرفنا أنه يحوز حذف هله اللام فيعودٍ الاسم 
بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل مها من غير أن يترتب على هذا فساد وصياغة الأسلوب أو فى معناه 
فا الحاجة الحقيقية إلها ؟ وأين الضعف الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفونها بالضعف ٠»‏ من أين يأتيها الضعف ؟ وما سببه وهى الى يجوز 
- أحياناً - أن تنصب مفعوها الخالى من لام التقوية مع تقدمه أو تأخره » كا يجوز حذف لام التقوية 
إن وجدت فتنصبه المشتقات مباشرة » من غير أن يترتب على حذفها ضرر ؟ 

والآ ولى بالنحاة أن يقولوا : 

)١(‏ إذا تعدى الفعل إلى « مفعول به» واحد » وجاز تقدم هذا المفعول على فعله » ذمّد يبى 
على حاله من النصب » وقد بحر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب ) إذا كان المثتق ناصبً] مفعولا به واحداً جاز فى مفعوله النصبٌٍ مباشرة أو جره باللام » 
سواء أكان المفعول متقدماً أم متأخراً عن عامله . 

)00 أصابته بالمرض يسبب الحب . 

(؟) أمرأة حسناء . : 

لوم ف نمم ١‏ من هامش ص 8ه ١‏ وق ص ١9١‏ . 


1/5 
المسألة من 
التنازع فى العمل () 


)١(‏ ف مثل : وقتف وتكلل” الخطيب نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصلح أن يكون فاعلا لأحدهما » 
وهذا الاسم الظاهر هو : : (الحطيب » . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز به 
أحدهما فأين فاعل[الفعل الثانى ؟ ج 


عواس 


( ت) وف مثل را 1 القارئ” 3 0 أيضاً 2 ع 
به إلارشيئنًا واحداً ؛ وهو : ١‏ القارى » نينا أحق به ؟ وإذا ا أحدهما فأين 
مفعول الفعل الثانى ؟ . 

( < ) فى مثل : أنشدة وسمعت الأديب » نجد فعلين يحتاج أحدهما إلى 
مرفوع يكون فاعلا ٠‏ ويحتاج الآخر إلى منصوب » يكون مفعولة” به » فتمطلب 
| كل منهما يخالف الآآخر ‏ على غير ما فى الحالتين السالفتين ‏ وليس فى الكلام ‏ 
إلا لفظة : «الآديب ») وهى تصلح لأحدهما . فأى الفعلين أولى بها ؟ وما نصيب 
الآخر بعده ؟ . 

( د ) ف مثل : أنسَت وسعدت بالزائرالأديب » نجد كلا من الفعلين 
تاجا إلى الخار مع مجروره”2؛ ليكمل المعنى » فأى الفعلين أولى ؟ وما نصيب 
الآخر بعد ذلك ؟ . 

)1 لنا نى هذا الباب المضطرب المائج » وق أحكامه رأى خاص » تراه أنسب ٠»‏ وقد سجلناه ى 
آخره © ص 5٠١١‏ ل 5 
(؟) أوضحنا (فى باب : « تعدى الفعل ولزومه » ص ١6١‏ - وق حروف الحر- ص 484 -) 
أن ا محرور للتعدية فى هذا المغال وأشباهه يعد فى المعبى بمنزلة المفعول يه » فهو ى حكر, المنصوب معلا » 

بر أنه مجرور لفظاً » ولا يحور ف الرأى الأحسن مرا مراعاة امحل إذا جاء تابع بعده . 

وى باب التنازع قد يتكلم النحاة أحياناً عن العامل الذى ينصب المفعول به لفظاً » والذى ينصبه 

محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بنفسه ء وبالثاف : ما يصل إليه يحرف الحر . 


5 


١ما/‎ | 

من الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال 7 )قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد » ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به » ولكن لا يوجد فى الكلام إلا 
بعض معمولاات ظاهرة 3 تكقى بعض الأفعال دون بعض »© مع حاجة كل فعل 
إلى معمول خاص به ؛ فتتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعمولات القليلة» وكأنها 
تتنازع ليظفر كل منها وحده بالمعمول » و«لهذا يسمى الأشلوب : « أسلوب 
التنازع ) 29 . ويعرفه النحاة بأنه : 

ما يشتمل على فعلين - غالبا » متصرفين9! » مذكورين» أو على 
اسمين يشبهانهما فى العمل ٠‏ أو على فعل واسم يشبهه فى العمل » وبعد الفعلين 
وما يشبههما معمول «.طلوب *' لكل من الاثنين السابقين ) . 

والفعلان أو 7 «شبههما سميان لا عداملى التنازع 4 4 والمعمول يسمى َ 
)0 المتذازع فيه ) . ١‏ 

فلا بدى التنازع من أمرين ؛ أوهما : تقدم فعلين أو ما يشبههما فى العمل » 
وكلاهما يريد المعمول . تالنهها : تأضيى المسدرك عدهها . 

فثال تقدم العاملين وهما فعلان متصرفان : تصداق” وأخلص" الصالح . 
ومثال تسقد م العاملين وهما اسمان م-شتقنان يعملان عمل الفعل : المؤون ناص” 
ومساعد” الضعيف" 7 ومتّال اعتافين 3 دراك وساعددك الملهروف 5 ععى درك 
ساعد" . وهكذا الصور"" الأخرى البى تدخل ف التعريف . 

- مثل الأفعال ما يشبهها مما يعمل عملها - ؟! سيجىء هنا‎ )١( 

2020 ويسميه بعض النحاة القدامى : « الإعمال ا 


(؟) سنعرف - فى ص م١‏ - أنه يجوز أن تزيد الموامل على اثنين مع زيادة المعمولات أو عدم 
زيادما » ويشترط فى كل الحالات أن يزيد عدد العوامل على المسولات فى الكلام ؛ لكى ينشأ 


« المنازع » . 
(4) إلا «فعلى التعجب غ فيجوز أن يكونا عاملين فى « التنازع » مع أنهما جامدان - كا فى 
الصفحة التالية - , ١‏ 


( 0) من حيث المعنى والعمل معء ولو كان عملهما عختلفاً. وسيجىء فى الزيادة والتفصيل نوع المعمول. 

(1) كأن يكون الفعلان معاً من نوع واحد ( للماضى » أو المضارع » أو للأمر ) وقد يكونان 
مختلفين فى بعض الصور » وقد يكون أحد العاملين فعلا والآخر أسماً يشيه » وقد يكون الفمل هو المتقدم 
على الاسم الذى يشبهه > أو العكس . . . ْ 


ييل 
مثل أ || رجا لدم اد ا 4 وله امل الذى توسط امول دنه وبين 
العامل الآخر ع نحو : اشتر يت الكتاب وقرأت » ولا العامل الحامد ؛ مثل : 
وعسى)» أو « ليس » » كا قول الشاعر : 

من كان فوق حل الشمس موضعه فليس درفعه ثشىء ولا يضع 
إلا فعلى التعيجب ١‏ “»“فإنهما مع جمودهما يصح أن يكونا العا م قُ تلوق 


التذازع ؛ لحو ما أحسن وأنفع صفاء النفوس » وأحسن" وألتفسع بصفاء 
النفو 


(1) كما أشرنا فى رق 4 من الهامش السالف . 


« [| 


+4 


لحيل 


زيادة. وتفصيل : 

( | ) ليس من اللازم كما أشرنا! 2‏ الاقتصار فى أسلوب « التنازع» على 
عامامين مة-قسدمين ٠‏ ولا على معمول واحد ظاهر”"" بعدهما » فقد يقتضى الأئر 
أن تكون العوامل ثلاثة 7 امتقدمة من غير أن دتعدد المعمول ؛ لحو :. بجلس ويسمع 
ويكتب المتعلم ١‏ . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون 
وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل أسبوع . فى صدر الكلام ثلاثة عوامل 
تتنازع العمل فق «عمولين بعدها ؛ (أى ف المفعول به » وهو : « النصوص 66 
وف الظرف 29. وهو : «كدل” . ٠‏ .2 ) » والكثير فى التذازع الاقتصار على عاملين 
ومعمول واحد . ولا يعوف قى الأساليب القدعة الزيادة على ع عوامل » ولكن 
لا مانع من الزيادة عمل وجود م دفتضيها 5 ويشترط سدم فى كل الماللات أن تقوم 
القرينة على أن الأساوب أسلوب تنازع ؛ لتجرى عليه أحكام التنازع ٠‏ وأنه ليبس 
ص باب اللف والنشر : مثل : غرد وزأر العصفور والأسد ؟ أى غرد العصفور »2 


. ١210 فى يه "» من هامش الصفحة‎ )١( 

(؟) لا فرق فى المممول بين أن يكون اسما ظاهراً » أو ضميراً بشرط أن يكون الضمير منفصاد 
مرفوعاً » أو منصوباً » أو متصلا مجروراً » نحو : على إنما قام وقمد هو » وما زرت وصافحت إلا إياه , 
ووثقت وتقويت بك ... 

كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره للعمل ما لم يكن لأحدهما مرجح ؛ كوجود « لا» أو . وبل 
العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكريت السام . ويحب إعمال الثانى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الرجل . لآن «بل» هنا - تجمل الحكم لما يمدها . فا قبلها مسكرت عنه ع 
فلا يطلب المسول . و ولا - هنا تجمل المكم لما قبلها مثبعاً . فا بعدها متي لا يطلب المعسول . 

() ومنه قولٍ القطامى . 


يور ةن ودمجمور 


! ' 30000 
صريع غوّان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سودٌ الذوائبي 


قد تنازع العمل فى الظرف : ولدن» عوامل ثلاثة ؛ هى : صريع »وراق - وراق » الثانى أيضاً» 
المسند إلى نون النسوة . 
(4) انظر و حو ا ص ١٠و‏ . 


ل 


وفة' ليد أن كين نين العاماسيق كد أو العوامل -- نوع ارتببط ؛ كالعطف 
فى مثل : أعبد وأخحاف الله . أو أن كاين المتأخر جوابًا معنويًا عن السارق ؛ 

نحو قوله تعالى : ( يسستسفتونتاث ». قل الله يتفتيكم فى الكل 0 أ : 
يستفتوذاك ف الكلالة » قل الله يفتيكم فالكلالة . . 7 جوان " لحوناكء كناب 
الأمر وغيره ما يحتاج بحواب ؛ نحو : ألتشداء أسمع التضيناة أو كرون المتأحين . 
معمولة للسايق + تتحوقوله تماق + :ووأنه نان يقول سف يهنا على الله شتطعطكا ).: 
أو أن يكون العاملان خبرين عن اسم ؛ نحو ١‏ الحاكم كاف مغاقب 
الممنتحق . 

(< ) يقع التنازع فى أكثر المعمولات ؛ ومنها : المفعول به والمفعول المطاق . 
والمفعول لأجله » وشبه الحملة » دون الحال والتمييز - على الأصح - 1 


( د ) ليس من التنازع و التوكيد اللفظى » ؛ كالذى ق قولم : 
«(هيهات هيهات العقيق” ومن له ...م ءلآن شرط التنازع : أن يكون المعمول 
مطلوبدًا لكل واحد منالعاماتين من حيث المعنى . وأن يوجد الضمير - إذا كان 
قود اق العافل اليمل ارهن شير مزتدرد فى .لهذا ةرذ اأمطالب اليعقرل 
إنما هو كلمة «١:‏ هيهات) الأول؛ فهى وحدها الحتاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلها » 
. والإسناد بينهما . أما كلمة : «هيهات » الثانية فلم تجى للإسناد إلى العقيق ؛ 
وهى خالية من الضمير المرفوع 4 اغا سحاءت. كيرد تأكد الأول وتقويتهاة؟ 
فالأول هى المحتاجة للفاعل » أما !! ثانية فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا أغيره » فليست 
عاملة ».ولا معمولة ؛ شأن نظائرها التى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 
جاءك الراغيون ف معرفتاث2)97. 
1ع الكت ات لت نس لوللا رهز ازاك الف لسن اله رار 
( ؟) فريق من النحاة يدخل هذين المثالين وأشباههما فى باب التنازع » ويحرى عابهما أحكامه ؛ 
بأن يكون العامل هو الأول » وف الثاى ضمير مستتر » أو المكس مع مراعاة التفصيل الخاص بأحكامت- 


15١ 


-الضمير فى باب التنازع . وق هذه الخالة لا يكون العامل الثااى من باب التوكيد اللفظلى؛ لأن العامل 

الثاف ى بابه زائد للتوكيد اللفظى ؛ فلا فاعل له - فى الرأى الشائع - فلا يتحمل ضميراً» .كا سيجىء 

ف باب : « التوكيد» من الحزه الثالث » ص 01١‏ م 015 ش 
والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لا يصاح للتنازع يستدلون بأمثلة مسموعة : مها قو الشاعر 


د وي + رهم يج مس سم ات ا ان 5 
فاين إلى أين النجاة ببَغلتى؟ أتاك أتاك اللاحِقَونَ احبيساحبس 
فلو كان ف الكلام تنازع لقال : أتاك أتوك اللاحقون » أو : أتموك أتاك اللاحقونٍ » تطبيقاً لأحكام 


: التنازع 7 


والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ رد أنه منسوب هذا أو لذاك.. 
وإنما الذى يعول عليه" عند عدم الضمير البارز هو الأخذ بما يساير المعنى ويحقق الفرض ؛ فيجب أن 
أن تكون المسألة من باب التوكيد االفظى وحده - ولا دخل للتنازع فيها - حين يقتضى المقام تحقيق 
غرض من أغراض التوكيد االفلى » وق مقدمها إزالة شك بحيط بالعامل وحده ؛ كأن يحرى الحديث 
عن سقوط المطر عدة أيام متوالية ؟ فيقول أحد الحاضرين : م يسقط المطر أمس . . فيرد آخر: سقط 
سقط المطر أمس . فى هذه الصورة يدور الشك حول الفمل : « سقط » وحده دون فاعله ؛ إذ ليس 
هناك شك فق أن الذى سقط هو : المطر » وليس حجرا » ولا حديداً » ولا خفيا . . و. 

أما فى صورة أخرى يدور ألشك فيها حول العامل ومعموله معاً فإن إزالة الشك عنها قد تكون بتكرار 
الحملة كلها » وتكرارها قد يدخلها فى باب التنازع » ولا سيما مع وجود الضمير البارز . مثال ذلك : 
أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين ؛ بأن يقولٍ قائل : م بحضر أحد من الفائيين , 
فير آخر : حضر حضر أخى » أو : حضر حضرا امجاهدان » أو : حضرا حضر الجاهدان ... 
قالمقام هنا يقتضى أن تكون للسالة عق باب : ىر التنازع » » .وليست من توكيد الحملة الفعلية بأخها 5 
لأن توكيد الحملة الفعلية بنظيرتها الفملية يقتضى تكرار لفظى الفعل والفاعل فى كل واحدة مها - 
كا هو مدون فى باب : « التوكيد» ج مم ١١١‏ ص .٠ه‏ 


14 
الأحكام الحاصة بالتنازع21: 


تتلخص هذه الأحكام فيا يأتى : 

١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعموس ( أى : للمتنازع 
فيه) ؛ فكل عامل >وز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغاب"2؛ فيجوز 
اختيار الأول: السابق مع إهمال الأخير » ووز العكس ”©. وإذا كانت العوامل 
ثلاثة أو أكثر فإن الحكم: لا يتغير بالنسبة للأول والآخير :.أما المتوسط بينهما 
ثالئمًا أوأكثر ‏ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة 
لإعمال الثالث المتوسط » وما زاد عليه م نكل عامل بين الأول والآخير . 


؟-إذا وقع . الاختيار على. الأول ليكون هو العامل المستحق للمعمول وجب 
تعويض العامل الأخير المهمل تغويضًا يغنيه عن المعمول ٠‏ وذلك بإلحاق ضمير) 


به يطابق ذلاك المعمول مطابقة ثامة 2 الإفراد 2 والتثنية 4 والجمع ُ والتذ كير 4 


)010 سنذكر أشبر الآراء» ثم نردفه - آخر الباب'قى الزيادة والتفصيل ص ١١‏ #ا.و 7١#‏ - برأى 
لنا خاص قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب - كا أشرنا في رقم١‏ من هامش ص 185 - . 

(؟) إلا ف الحالتين المذكورتين فى رقم ؟ من هامش ص 189 . 

() الكوفيون يعملون الأول لسبقه » والبصريون يعملون الى لقربه » وهذا خلاف يحب 
إضاله » إذ لا قيمة له فى الترجيح » وى تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . 
- فى رقم + - ويقول ابن مالك فى الإشارة للتنازع ما نصه : 
إِنْ عاملان اقتضيا فى امم عَمَلٌ ك لللاححد متهي العمل 
والذّان أو . عند أمْل البَصْرّه و«اختارَ عَكْساً غَيرُهُمْ ذا ره 

يقول : إن" وجد عاملان يتطلبان علا ى اسم ظاهر » وكانا قبله ». فلواحد مهما العمل دون 
نظيره » وهذا الواحد ليس معيناً مقصوراً على أحددهما » وإنما يحوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون العمل طما عا فى ذلك الاسم . وإعمال الثافى أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
المعكس » أى : إعمال الأول » لسبقه . ومعنى : وذا أآسرة» » صاحب رابطة قوية» يريد بها 
الرابطة العلمية » وأصحاب هذا الرأى هم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيره المكس حالة كون غيرهم 
ذا أمرة) . 

( :) إلا فى الخالة الى فى ص ه4١‏ والأخرى الى فى ص ١58‏ حيث بحب إحلال اسم ظاهر 
بدل ذلك الضمير . طبقاً للتفصيل الموضح هناك . ش 


. 


يواحلا 
والتأنيث 3 لأن المعمول 9 ( المتنازع فيه ) هو المرجع للضمير » ويعتبر هذا المرجع 


: متقدمًا برغم تأخر لفظه عن الضمير . ولا بد من للطابقة بين الضمير ومرجعة 5 


الأشياء السالفة . 


والأفضل جود الضمير ف جرع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع ) ل 

نصب ء 7 جر ؛ فمن إعمال الأول فى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى 
: المثال الوارد فى «اعء وهو 29: « وقف - وتكلم - الحطيب» فتقول : 

0 - وتكلما - الحطيبان ) . ( وقف- وتكلموا - الحطيبرن ) . ( وقفت - 
وتكلمت ‏ الحطيبة ) . ( وقفت ‏ وتكلمتا ‏ الحطيبتان ) - ( رقفت- وتكلمئن ‏ 
الحطيبات ) . 

فكأن الأصل :( وقف الحطيب » وتكلم) . ( وقف اللحطيبان وتكلما) . 
( وقف الحطيون » وتكلمموا ) . ( وقفت الحطيبة » وتكلمت ). ( وقفت الحطيبتان» 
وتكلمتا ) » ( وقفت الحطيبات وتكلمن ) . وهكذا . 

والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على ااوجه الصحيح أن نتخيل العامل . 
الأول وهو فى صدر الحملة » 9 يليه مباشرة المعمول :( تناع فيه) وقد تقدمءن 
مكانه حى صار بعد العامل الأول بغير فاصل بينهماء 5 يايهما كل عامل مهمل » 
وبعده الضمير المناسب ذا التركيب القاتم على التخيل المحض ؛ كا فى الأمثلة 
السالفة ؛ وكافى الآنية : 


أوقد واستدفاً الدارس” » + فكل من الفعلين : أوقد »و استدفأ » يحتاج 
إلى كلمة : « الحارس » لتكون فاعلا له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الآخير 
بإلحاق ضمير مناسب بآخره . ولكى يكون الضمير مناسيًا صحيح الاستعمال 
نتخيل أن الاسم الظاهر « قارع فيه ) وه وكامة : ( الحارس » قد تقدم حى 
صار بعد العامل الأول مياشرة (أى : بغير فاصلل بينهما ) . وهذا يقتضى أن 
يتأخر عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : « أوقد الحارس واستدفا . 
« فالحارس » هو الفاعل للفعل : « أوقد » أما الفعل المهحل « استدقاً ) فقد لحق 


.ا١مكص‎ )١( 


النحو الوافى - ثان 


1845 
بآخره ضمير مستير » مرفوع ؛ يعرب فاعلا” » ويغنى عن الاسم الظاهر « المتنازع 
فيه » , وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه « المتنازع فيه » , فل وكان 

المرجع .مفرداً مؤنئًا أو مثنى أو جمعنًا بنرضيهما > لوخت أن يطابقه الضمير » 
فنقول : ( أوقدت - وامنتدفات الحارسة ) . أوقد ‏ ا ب الحارسان) . 
( أوقدت' ‏ واستدفاًا الحارستان ) . (أوقد ‏ واستد فكوا الحارسون) .( أوقدت_. 
واستدفأ”ن” ‏ الحارسات ). . . . و . . . وهكذا . فكأن الأصل : ( أوقدت 
الحارسة » واستدفأتت ) . ( أوقسد الحارسان » واستدفاًا) . ( أوقدت الحارستان » 
واستدفأنا ) . (أوقد الحارسون» واستدفئوا ) .. ( أوقدت الحارسان واستدفان . . .) 
هذا حكم « التنازع ) عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد لحمل 
المرفوع ؛ وهو هنا الفاعل الظاهر الذى يطاب كل مهما » 
وما سبق يقال فى مثال : وب )37 ")وهو : و سمعت ؛ وأنضرت القارئّ ) عند 
إعمال الأول أيضًا » حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؛ 
وليس ف الكلام إلا مفعول به واحد؛ فنقول : ( سمعت- وأبصرته ‏ القارى ) . 
( سمعت - أبصرتها القارثة ) . ( سمعت - وأبصرتهما ب القارئسيئن ) ..( سمعت 
وأبصرتهما - القارئتين) . ( سمعت ‏ وأبصرتهم القارئين ) . ( سمعت س 
وأبعر نونب القارقات) | 
فكأن أصل الكلام عند التخيل : ( سمعت القارى وأبصرته ) . (سمعثت 
القارئة » وأبصرتها ) .| ( سمعت القارئسيسن ٠‏ وأبصرتهما ) ٠‏ (سمعت القارئتين » 
وأبصرتهما ) . (سمعت القارئين » وأبصرتهم ) . ( سمعت 0 وأبصرتهن ) . 
وكذلك يقال فى مثال : وج )"'أوهو : نشد وفعت الأديب الى ثم 
الحتلااف الاين بين العاماسينٍ ٠‏ فأحدهما دريد المعمول الا له » والآخر 
ير يده مفعوللا” به ؛ ع ؛ عند إعمال الأول 29؛ ( أنشد” # والمعته الأديب ) 9) 
( أنشدتت - وسمعتلها ‏ الأديبة ) . ( أنشد ‏ سمعتهما ‏ الأديبان ) . ( أنشدت ‏ 
(١2؟)‏ ص 5م١1‏ . 


(") أما عند إعمال الأخير المحتاج للمفمول به فيجىء حكمه فى ص ١44‏ . 
( 4 ) ومثله قول أبى الأسود - كا رواه صاحب أساس البلاغة ‏ : 


كسانى ولم أَنْتكْيه فحمدته ‏ أخ ل يعطينى الجزيل» وناصر 
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ومعتهما ‏ الأديبتان ) . ( أنشد وسمعتهم ‏ الأديبون ) ُ) أنشدت' - وسمعتهن - 
الأديبات ) 5 

فكأن الأصل مع التخيل : ( أنشد الأديب ٠‏ ونمعته ) . ( أنشدت الأديبة” 2 


| سمعتها ) . ( أنشد الأديبان ؛ سمعتهما ) . (أنشد الأديبون وسمعتهم ) . ( أنشدت 


الأديبات ؛ سمعتهن 1 . .) . 

ومثل هذا يقال عند إعمال الأول أيضا فى مثال ٠:‏ د ) 2١‏ وهو : «أنست وسعمدت" 
بالزائر الأديب» حيث يحتاج كل من العاملين فىتكملة معناه إلى ابلخار مع مجر وره ؛ 
نحو : ( أنست- وسعدت ‏ بالزائر الأديب بيه ”7+ ألسنت تيعد نا 
بالزائرة الأديبة » بها) . ( أنست - وسعدات - بالزائر ين الأديبيئن » بهما) . 
(أسخدح وعدت بالزائرتين الأديبتيئن » بهما) . (أنست عت 2 
بالزائرين” الأديبينَ » بهم)ء (أنست - وسعدت - بالزائرات الأدييات ٠‏ بهن ) : 

وكأن الأصل مع التخيل : ( أنست بالزائر الأديب» وسعذت به). ( أنستة 
بالزائرة الأديبة » وسعدت بها). ( أنست بالزائرين الأديبين» وسعدت بهما) . 
( أنست بالزائرتين الأديبتين » وسعدت بهما). ست بالزائرين” الأديبين » 
وسعدت بهم ) » ( أنست بالزائرات الأديبات اوسعلانتا بهن )ب و0 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين حتومين : ألا" يعمل الأخير مباشرة 
فى ذلك المعمول الظاهر» وأن يعمل هذا الأخير فى ضمير مطابق للمعمول الظاه 
فى الإفراد » والتفنية » والجمع ٠‏ والتذكير »والتأنيث . | 

ويعتبر مرجع الضمير فق كل الصورر السالفة متقدمًا عليه » بالرغم من تأخر 
لفظ المرجع كما أسلفنا . ش 

وهناك حالة واحدة لاا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الأخير المهمل » وإنما 
يجب أن يحل محله اسم ظاهر » تلك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل المهمل تاج 
إلى مفعول به لا يصح حذفه ؛ لأنه عمدة ى الأصل » ولا يصح إضياره » إذ لو 
أضمرناه لترتب على إضهاره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : ( أظن 
سويظنانى أنضًا ‏ محمودا وعليماء أخوين ) فكلمة ٠:‏ محمودا » هىالمفعول به الأول 


)١(‏ ص كهر. 
6 يذ فريق من النحاة تقديم هذا الممسول بعد عامله . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل رأى مستقل . 


1 
العاءل» وهو الفعل : « أظن » » وكلمة وكلمة : « عليسا » معطوفة عليها . و« أخوين » 
هى المفعول به الثانى للفعل : « أظن » . وإلى هنا استوق الفعل_العامل- : « أظن » 
مفعوليه . وبق الفعل الآخير المهمل : ٠‏ يظنان » وهو محتاج لمفعولين كذلك . فأين 
هما ؟ أو أين مايغنى عنهما ؟ . 
إن « الياء ») ضنمير » وهى مقعوله الأول . وبى ى مفعوله الثانى » فلو أتينا به 
ضمراً أيضًا » فقلنا : أظن ‏ ويظنائى إياه - حموداً وعليا أخوين » أى : أظن 
ينا علدا أخوين ويظناى إياه ‏ لكان ( إياه) مطابقنًا فى الإفراد « للياء » الى 
هى المفعول الأول ؛ فتتحقق المطابقة بينهما » على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر » 
كما هو ال شأن فى مفعولى : « ظن وأحواتها » واكنها لا : تتحقق بين الضمير « إياه ) 
وما يعود عليه ؛ فهو : « أخوين ) ؛ إذ ( إياه » ضمير للمفرد » ومرجعه دال على 
اثنين ؛ فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه .. وهذا غير جائز . 
ولو أتينا بالضمير الثانى مثى فقلنا: أظطن ”و يظنانى إياهما - محموداً وعلينًا » 
أخوين - اتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين,» ولكن تفوت 
لمطابقة بين المفعول الثانى والمفعول الأول » مع أن الثاتى أصله خببر عن الأول » ولا بد 
من المطابقة هنا بين المبتداً واللديرء أو ما أصلهما المبتدأ أو اللبر »كا أشرنا - 


فلما كان الإضار هذا بوقع ف فى الخطأ وجب العدول عنه إل الإظهار الذى 
عمق الغرض 4 ولا دوقع ىق الملا 04 فول : أظن - ويظنالى أنما محموداً 5-17 
أخوين . أى : أظن حموداً 35 أخوين 3 ويظنالى أحا ' وف هذه الصورة لاتكون 
المسا1ة” من باب التنا ازع22. 

م __إذا أعملنا الأخير 8 وأهملنا الأول » وجب الاستغناء عن تعويض الأول 
المهمل 4 فلا نتلحق له ضمير المعمول 0 المتنازع فيه ) ولا ما ينوب عن ذلاك الضمير . 
رلا 3 ثلاث حالات » لا بد ل 0 2 
لفظنًا 0 ( 

. هذه الحالة نظير (ى ص 94( ) ولكن عند إعمال الأخير وإشال الأول‎ )١( 
. 5١ ص 184 م‎ ١ كما سبق فى بالى : الضمير » والفاعل . ج‎ 0) 


1١ا/‎ 


الأول : أن يكون المعمول المتأخر مرفوعمًا » كأن يكرن فاعلا” مطلويً لعاملين 


قبله ..- أو أ كبر وكل عامل يريدهلنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطئس . فإذا أعملنا 
الأخير وأهملنا الأول وجب إحاق الضمير المناسب بالأول 27 فنقول : ( شربت » 
وتمهلت العاطشة ) . ( شر با » وتمهل العاطشان ) . ( شربتا » وتتمهلت العاطشتان) 
( شربوا وهل الغاطكيون” ) ( شردن وتمهلت العاطشات ) . 

الثانية : أن يكون المعمول « المتنازع فيه » اسما منصويًا أصله عمدة ؛ كفعول 
«ظن » وأخواتها ؟ قأصلهما المبتدأ والحبر ؛ وكخبر «كان » وأحواتها”'2. وى هذه 
الحالة لا يحذف الضمير المناسب» وإتما يبى ويوضع يكرا أعن المعمول ( المتنازع 
فيه) ؛ نحو : أظنهما ‏ ويظن محمد" حامداً ومحموداً » مخلصيكن ‏ إياهما » 
فالفعلان تنازعا كلمة : « مخلصيئن » لتكون المفعول الثانى . . . فجعلناها للأخير. » 
وأعملنا الأول فى الضمير العائد إليهما وجعلناه متأخراً . 


والمراد : يظن عمد ماين وتحموداً خلصين » وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامدا وتحموداً مخلصين . « فحامدا ) ؛ مقعول أول للفعل :.« يظن ») . و« محمودا ) 
معطوف عليه . ١‏ #لصين » مفعول ثان للفعل : « يظن » . و « أظنهما » : ١‏ أظن ( 
مضارع » فاعله مسر ددره :0 أنا ) . ( هما ) ضمير © مفعول أول . وقك تقدم 
ليتصل بفعله » لأن الاتصال ممكن ؛ وهذا يقثضى التقديم فلا داعى للانفصال 9). 
« إياهما » : المفعول الثانى الذى جاء متأخخرا 29 

ومثل : كنت وكان الصديق أعً إياه . فالفعلان تنازعا كلمة : ( أنخا ) لتكون 
خيراً ؛ فجعاناها للمتأحر منهماء وأعملنا السابق فى ضمير هذا الخبر وجعلنا 

)١(‏ ولكى يقع الضمير موقعاً صحيحاً نتخيل - كا سبق - أن الفعل المهمل قد تأخر عن 
مكانه إلى آخر الحملة » وقد سبقته واو العطف وقبلها الفعل العامل وفاعله . وعلى أساس هذا التخيل 
نجىء بالضمير مطابقاً لمرجعه المتقدم عليه » فكأن أصل الكلام : تمهلت العاطشة » وشربت . تمهل 
العاطشان وشر با . تمهلت العاطشتان وشر بتا . تمهل العاطشون وشيربوا . مهلت العاطشات وشربن . . 

(؟) إلا خبر الخامد منها ؛ مثل : « ليس » و «رعبسبى» إذ لا يصلح الحامد الذى ليس فمل 
تعجب قياسى أن يكون عاملا فى « التنازع » - كا أوضدنا فى ص 41 188-. 

() طبقاً لما سبق فى باب الضمير من الخزه الأول م 60 . 

( : ) هناك رأى حسن » بجيز حذفه . وارتضاه كثير من التحاة . 


1944 ْ 
الضمير متأخراً بعد الخبر ؛ فالمراد : كان الصّديق أخًا » وكنت إياه» أى : كنت 
خا . ويصح : كنته ؛ لآن الاتصال ممكن وجائز ؛ فلا داعى لوجوب الانفصال 270 
بى أن نذكر حالة9) لا يصح فيها حذف ضمير الاسم المتنازع فيه » 
ولا إغمال الأول المهمل فيه » وإنما يحب أن يحل محله اسم ظاهر ؛ وهذه الحالة هى 

ابى يكون فها الفعل الأول المهمل #تاجًا إلى مفعول بهء أصله عمدة » فلا يحذف9» 
ولو أضمرناه لترتب على إضياره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهرة » نحو : - 
( يظنانى» وأظن' الزهيلين أخوين - أخا) . فكلمة : « أظن » مضارع » فاعله 
مستشرء تقديره : «(أنا ). وهذا المضارع تاج إلى مفعولين » أصلهما : المبتدأ 
والحير ؛ فلا حذف واخد منهما ١.‏ الزميلين » مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله 
الثانى . إلى هنا استوف العامل الأخير مفعوليه . ببى أن يستوف المتققدم المهمل ( وهو : 
« يظنان » ) » «معوليه . فالفعل « يظنان » مضارع . فاعله : « ألف الاثنين » 
و «الياء ». مفعوله الأول . فأين مفعوله الثافى ؟ . 

لو جثنا به ضمميراً مطابقًا للمفعول الأول فقلنا : يظنانى ‏ وأظن الزميلين 
أخوين إياه ‏ اتحققت المطابقة بين المفعول الثانى « إياه » والمفعول الأول : « الياء » 
وهى المطابقة الؤاجبة بين المبتدأ والخبر » أو ما أصلهما المبتدأ والخبر . ولكن تفوت 
المطابقة بين الضمير : « إياه ) الذى للمفرد ؛ ومرجعه المثثى » وهو : « أخوين ) . 

ولو جئنا به مثنى ؛ فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين أخوين - إياهما » 
لتحققت المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما للتثنية . وضاعت بين 
المفعول الثانلى » الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو ١‏ الياء » الدالة على المفرد ؛ مع 
أن المطابقة بينهما لازمة؛ لأنهما فى الأصل مبتدأ وخير . 

فالخروج من هذا الحترج تأت بالمفعول الثانى اسمًا ظاهراً ؟ فنقول . يظنائى. 
وأظن الزميلين أخوين جأ ل تكون المسألة من باب ١‏ التنازع ل 

فإن كان المفعول : ١‏ المتنازع فيه » ليس عمدة فى أصله » وكان العامل هو 
0 (ر١ء؟)‏ وهىالتى أشرنا إليها فى رتم١‏ من هامش ص5١‏ عند إعمال الأولء وإشهمال الأخير . 


(*) بالرغم من جواز الحذف ف غير التنازع - انظر «ا» من ص ١١؟‏ . 
(4) فهى فى هذا كالى سبقت فى ص ١95‏ . 


| 144 
المتأخر » فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاونى ابكار . وليس من 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوننى ابخار . 


الثالثة + أن ركون الغدمر عيرور )+ واو.حدت لأوقع حذفه ىق لبس 


فيبق ويوضع متأخراً عن المعمول ؛ نحو : استعنت 2 واستعان على الزميل ‏ 
به.. فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون مجر ورة بالباء : ( أى : استعنت 
بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأآنه استوق معموله الغخرور بالحرف» 
«وعتلى » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر؛ وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء » فقلنا : « به) . ولو تقدم بحيث يمع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين 
الفعلين لترتب على هذا تقدم الضمير الفضلة » ال#رور على مرجعه » و عدر 
مستحسن فى هذه الصورة . و!وحذفناه وقلنا : استعنت - واستعان عتَلنى الزميل 
لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : آلزميل مستعان به » أم مستعان 
عليه . 

فإن أمن من اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف ف النية ؟ فكأنه 


موجود » نحو : مررت ومر لى الصديق 29. 


)1١(‏ يعد انجرور بحرف جر للتعدية بممزلة المفعول به المنصوب حك . ( كما سبقت الإشارة 
فى ل ؟ من هامش ص ٠ 1 . )١865‏ 

(؟) عرض ابن مالك أحكام 'التنازع مجملة » موجزة ٠»‏ متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة 
التالية : . 

. 2 م 5 - ل ع عو 

وأغمل الْمهْمّل فى ضوير ما تتازعَاه » وَالْتَزْمٌ ما التزمًا 

يريد : إذا أأعمل واحد وأهمل الآخر» فإن المهمل يعمل فى ضمير الاسم المتنازع فيه » مع التزام 
الطريقة الى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال » أو مع التزام الطريقة الى التزمها العرب فى مثل هذه 
الأساليب م يضح هذء الطيقة » ول يرفس لتقصيلا إلا ذكر شاي فى بيت الآ » ضيح 
أوهما إعمال العامل الأخيرى الاسم الظاهر المتنازع فيه » مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح ثانهما 
إعمال الأول فى ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الأخير فى ضميره ؟ وكلا الفعلين يحتاج للاسم 
الظاهر » ليكون فاعلا له . يقول : 

كخينانة ونيف النناكا: .وقد ات .. راتوا وا 


فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك » » وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر . : « يسىء» أما الفعلت 


>المتقدم : « بحسن » فقد أجمل فى ضميره؛ فصار : « يحستان » والمثال الذى فى الشطر الثاف يشتمل 
على الاسم المتنازع فيه ؟ وهو : «عبداك» » وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؛ 
« اعتدى » . ولكنه أعمل فى ضميره » فصار : « اعتديا » . ولم يحذف الضمير ف المثالين ؟ ؛ لأنه ضمير 
ش ري 
ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص ف أنه لا يعمل ى ضمير الاسم 
المتنازع فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير للرفم » فإن كان للنصب » أو للجر م يذكر مع الأول » 
وإنما يحذف إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » ويؤغّر إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا 
د 


مه 43 ٠.‏ 3 م ٠.‏ ى 7 
ولا تجئ» مَعْ أول قَدْ 0 بِمُصْمَر | لِعَيْر | رفع أوملا 
25 5 
6م ود رع 2 هر و 7 0 


بل حذفه الزم إن 0 وأخرذه إن يكن 
( أومل : أتصل ال ا 
يحل فيا الظاهر محل الضمير فقال : 


6 مهن - - ابي 0 
اران يكن شمر ير “لدو مها خطاقى ”,مسرا 
2 22 28 و2 دمه 8 142 
نحو 0 ويظنانى أخا زيدا وعمرا أخوين فى الرخحا 


( الرغا - الرغاء . وهوسعة الرزق) . 


هد *:* 


5 


زيادة وتنفصيل : 

26 باب 7 التنازع 7 0 2 الأبواب النحوية اضطرايًا 3 001 3 
وخضوعًا لفلسفة عقلية خيالية » ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح » بل 
زعا كافك نتافضة لذن 

)١(‏ فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة الى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . وقد أهملنا أكثرها . 

يتجى هذا ى أن بعضها يجيز حذف المرفوع ؛ كالفاعل » وبعضها لا يجيز . 
وفردق بحيز أن يشترك فعلان أو أكير فى فاعل واحد » وفريق كنع » وطائقة - 
الاستغناء عن 3 المنصوية » وعن ضائرها . . . » وطائفة تبيح حدف 
ما ليبس عمدة الان و ىَْ الأصل وفئة ة تحم تقدير ضمير المعمول متأخراً فى 
بعض الصورء , وفئة لا احم ...و...» فليس بين أحكا م « التنازع ١‏ حكم 
متفق عليه » أو قريب من الاتفاق » حبى ما اخترناه هنا قد يدر ازوف 
واضحاً ف كثير من المسائل النحوية الأخرى » ولكنه ق نسار ثل م التذازع » أوضح 
وأفدح ٠‏ ينا يبدو ىق المراجع المطولة 29 . حيث يدورالرا رأس» وتضيق النفس . 

ومن مظاهر الااضطراب أيضًا أن نحرموا هنا ما أباحوه قَْ أبواب أخرى ٠‏ فد 
معوا حذف ضمير الاسم الم فارع فيه إن كان أ صله عمدة ؛ كأحد مفعولى «١‏ ظن » 
ا مع أنهم أباح وا ذلاث فى باب « ظن )29. ومنعوا حذف المعمول إن كان 
فضلة » والمهمل هو المتأخر , مع أنهم ار وه فى الأساليب الأخرى الى ليست 
للتذازع : ا هنا ال قبل الذكر فى بعض الحاللات مع أنهم أباحوه فى 
مكان آخر... 
وكأن” 3 هذا الياب قد سرى إلى كل حكم من أحكامه . 


)2 وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب » ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا 


أن يكون ضمير الاسم التذازع فيه واجب التأخير عنه حينًا - ى 0 


2000 كالأشمون وحاشيته 2 والتوضيح وشر وبحه وحواشيه 0 والحزء الثانى من أطمع و. 
20 سبقت الإشارة لهذا فى رتم من هامش ص ١958‏ 1 
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فراراً.من الإضهار قبل الذكر » وعتقدمًا حينًا آخر إذا تعذر تأخيره اسبب 
ما تخياوه . وربما استغنوا عن الضمير » وأحاوا محله اسمًا ظاهراً مناسينًا إذا أدى 
الإضار إلى الوقوع فى عالفة نحوية عندهم . 
ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب بلغت الغاية فى القبح » لا ندرى : 
ها نظير فى الكلام العربى » أم ليس ها نظير ؟ كوم ما نصه ا حرق : ( استعنت 
واستعان على زيدبه) . (وظننت منطلقة وظنتى منطلتا هند إياها) . (وأعلمى وأعلمته إياه 
إياه زيدعمراً قائمًا) . (وأعلمت وأعلمتى زيداً عمراً قائماً إياه إياه ... و... و...)02) 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » الى لا يطمئن المرء إلى أن لها نظائر فى الأساليب 
المأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها فى المطولات . 


( < ) وأما المضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح فى عدد من مسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع فى مثل : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبون 
أن يكون الفاعل : « محمد » لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يبييحون 
أن يكون لفظ : « محمد » فاعلا لهما ؛ بحجة «١‏ أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اجماع عاملين على معمول واحد )”ولا ندرى السبب ق منع هذا الاجماع مع 
إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : « ذهب ») ضمير يعود على 
محمد . فحمد فى الحقيقة فاعل الفعلين ؛ ولا يقبل العقل غير هذا . . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور . 
ومن منلامة الذوق الأدبى وحسن التقدير البلاغى الفرار من محاكاة الصور 
البيانية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب - ولو كان لها نظائر مسموعة - لقبح 
تركيبها » وغموض معانيها » وصعوبة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة . . 
)١(‏ الأشموفٍ - فى هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الأخير : 
( . . وأخّرنه إن يكن هو الحبر ) وكذا فى المطولات الأخرى . 
(؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجماع فريق آخرودفم الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . ش 


رين 


ولتدارك هذا كله ء والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة » لا غبار عليها من 
ناحية السلامة اللغوية » وقوة مشابهتها للكلام البليغ » وتناسقها مع الأحكام 
النحوية الأخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأنى ( وكلها 
مستمد من آراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة » وهذا ما نود 
التنويه به ) . 

-١‏ تعريف التنازع : هو ما سبق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب 207 

" - تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » أو 
لا تتعدد » ويشترط فيها عند تعددها أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

٠‏ كل عامل من العوامل المتعددة يجوز اختياره وحده للعمل فى المعمول 
المذكور فى الكلام, . ولا ترجبح من هذه الناحية 2 لعامل على آخر 1 

4 - إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجً إلى معمول مرفوع ؟ 
( كاحتياجه إلى الفاعل فى مثل : جلس وكتب المتعلم ) فالمرفوع الظاهر فى الكلام 
يكون لأحدها » أما غيره من العوامل فرفوعه ضمير يعود على ذلك الاسم المرفوع . 
ولا مانع هنا من عودة الضمير على متأخر فى الرتبة . | 

وبجوز أن يكون المرفوع الظاهر مشتركًا بين العوامل المتعدد كلها" ؛ إذا 
كان متأخراً عنها ؛ فيكون فاعلا به مثلا- ذا جميعا » ولايحتاج واحد منها للعمل 
05556 

ه ‏ إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجنًا إلى معمول غير مرفوع جاز 
اختيار أحدها للعمل » وترك الباق من غير عمل » لا فى ضمير المعمول » ولا فى 
امم ظاهر ينوب عنه ؛ لآن الاستغناء عن هذا الضمير أو ما يحل محله من امم ظاهر » جائز 
فى الأساليب الفصيحة الحالية من التنازع . فلا بأ سأن يجرى ف التنازع أيضّاء وبعض 
المأثور من أمثلة التنازع يطابق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما أصله عمدة » وما أصله 
فضلة .| وإذا أوقع الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى الوسائل الى لا تعقيد فيها . 
ولا تهوى بقوة الأسلوب ٠‏ وحسن تركيبه . ش 


)١(‏ ص لامر 

),١ (‏ وتعدد العوامل مع وجود معمول واحد لما » رأى يبيحه ويصرح به بعض أئمة انحو ؛ 
كالفراء - ومكانته بين كبار النحاة معروفة . وقد أوضحناها فى ج م م 6ه ص مه ١‏ .باب : « أبنية 
المصادر اك 


59> 
المسألة / : 
المفعول المطلق )١‏ 


معنأه : 
الفعل - بعد إدخاله فى جملة ‏ يدل على أمرين معاً ؛ أحدهما : ١‏ المعى 
المجرد9»» » ويسمى :,« الحتدآث »ع والأخر : « الزمان» . فى مثل : ( رجع 
المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا بقدومه . . . نجد ثلاثة أفعال » هى : 
رجع ‏ أسرع - فرح . . .) وكل فعل منها يدل بنفسه مباشرة ؛ - أى : من 
غير حاجة إلى كلمة أخرى » - على أمرين معاً . 
أولهما : معبى محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع ‏ الإسراع - الفرح . 
وهذا المعبى الجرد هو ما يسمى أيضًا : « الحداث ) . 
وثانيهما : زمن وقع فيه ذلك امعنى اخبرد:( الحدتث ) وانتهى قبل النطق بالفعل 4 . 
فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل يسمى : « الفعل الماضى» . 
ويفرحون بقدومه  )‏ اتَظكل” كل فعل بعد التغيير دالا على الأمرين معاً ؛ وهما : 
المعبى المجرد » والزمن » . ولكن الزمن هنا صالح لل<ال والاستقبال . ويسمى 
الفعل قى هذه الصورة الحديدة : ١‏ الفعل المضارع) . 
)١(‏ المطلق » أى : الذى ليس مقيداً تقييد باق المفاعيل بذكر شىء بعده » كحرف جر 
مع مجروره » أو غيره من القيود ؛ كالمفعول به - المفعول لأجاه - المفعول معه . 
ويقولون فى سبب إطلاقه : إنه المفعول الحقيى لفاعل الفعل ؟؛ إذ لم يوجد من الفاعل إلا ذلك 
الحدث ؟؛ نحو: : قام المريض قياماً؟ المريض قد أوجد القيام نفسه » وأحدثه حقنًا بعد أن لم يكن؛ 
مخلاف باق المفعولات » فإنه لم يوجدها » وإنما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها » أو وقوعه 
لأجلها » أو مها » أو فيا ؛ فلذلك لا تسمى مفعولا إلا مقيدة بشىء بعدها . 
هذا » وقد لا زيته كلمة : « المطلق » <تى صاوت قيداً . 
(؟) أى : العقلى المحض الذى لا يقع تحت إحدى الحواس ؛ إذ لا كديسان ولا وجود له إلا ق 
المقل ؛ فهو صورة عقلية بحتة ؟ فلا يقوم بنفسه » وإبما يقوم بغيره » ولا يدل على صاحبه الذى 
يقوم به » ولا على إفراد » ولا تثنية » ولا جمع » ولا تذكير » ولا تأنيث . هذا هو المراد من 
« التجريد البحت » . ْ 


ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : ( ارجم . . . أسْرع' . . . _افلرح . . . 
- لدلك الفعل فى صورته الحديدة على الأمرين معاً ؛ وهما : «المعنى امهرد والزمن» 
لكن الزمن هنا مستقبل فقط . وينشأ ما يسمنّى : « فعل الأمر» . 

فالفعل المتصرف - بأنواعه الثلائة السالفة ‏ يدل على : « المعنى المجرد 
( الحدث ).» والزمان 29 معلا » . 

ش ولو أتينا بمصدر صريح '' لتلك الأفعال ‏ أو نظائرها ‏ لوجدناه وحده يدل 
3 م عن (أى 0 
لشيدن | الدّل ين يدل 6 مع 00 0 0 0 . وهذا معى قوم 

« المصدرالصريح ”27 يدل- ف الغالب”؟ على الحدث » ولا يدل على الزمان) 29, 
والمصدر الصريح أصل المشتقات ‏ فى الرأى الشائع  »9‏ ؛ ويصلح لأفواع 
الإعراب المختلفة ؛ فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا به . . . و . 


)١(‏ وهذاا هو الغالب ؛ لأن هناك أفالا لا تدل - فى الرأى الأرجم - على الزمان ؟؛ كنم 


وبئس فى المدح والذم » وكالأفعال إلى فى التعريفات العلمية ». وغيرها » مما أوضحناه وفصلناه ‏ ؤما 
يتعلق بمعى الفعل » وأقسامه » والزمان » وغيره - بالحزه الأول م غ؛ ص 84 . 

)020 أى : غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح . 

(؟) لأن المؤول يدل على زين معين » ( عل الوجه الذى بسطناه فى مكانه من اللخزه الأول » م هم 
ص ؟#0). 

(4) لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على : «المرة » أو الميئة » . وإيضاح هذا وتفصيله 
فى موضعه الخاص من بامهما ( ج 7 م .)(٠6‏ 

() وإى هذا أشار ابن مالك بقوله . 
المصدر اسم ما وى الزمان من مَدلُولٌ الفعل ؛ كأمْن » مِن أَمِنْ ١-‏ 

يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على شىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفمل. 
ولا كان المدلولان هما : «الحدث » والزمان » » وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان - اتجهت 
الدلالة بعد ذلك إلى الممى امحرد وحده . ومثل للمصدر بكلمة : « أم'ن » وقال عنه : إنه من الفعل 
الماضى : , أرن” » » يريد بذلك : أن معى هذا المصدر هو بعض مما حويه الفعل « أمن” » إذ الأمن 
يدل على المدى الحرد الذى هو أحد شيعين يدل علهما الفعل : أمرن 


050 راجع هذا الرأى فى ب + باب : « أبنية المصادر » 6٠م‏ 58 وق م 8 باب : ,و إعمال 
المصدر 34 واه 4ت 


الا 
و...» وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صر يحاً جاء لغرض معنوى 
خاصّ ؛ كتأكيد معنى عامله المشارك له فالمادة اللفظية ( أوغير هذا مما سيجىء هنا ) 
مثل : حلط م التمساح السفينة تحطيمًا .موق هذه ا حالة الخاصة وأشباههايسمى : 
ْ ( مفعولةة 1 ويقال ق إعرابه : إنه منصوب على المصد رية » أو : منصوب 
لأنه مفعول مطلق . 

وإذا كان منصوبًا على هذه الصورة الخاصة فناصبه قد يكون مصدرا آخر 
من لفظه ومعناه معنا » أو من معناه فققط . وقد يكون فعلا(' )من مادته ومعناه معنا » 
أو من معناه فقط » وقد يكون الناصب له وصفنًا متصرفًا يعمل عمل فعله - إلا أفعل 
ا - ؛ .كفقوم لق 3 اسه 0 0 يصاحبه 
سج دكن ل لاب لس لسن طااة 
اك ان 

فالمصدر: ١‏ رقع » - قد نتُصب بعصدر مثله ؛ هو: : ترفع . 
والمصدر : ( دفعًا  »‏ قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو : يدفع . 
والمصدر : 0 إخلاص . . (( قل لصب باسم الفاعل قبله ؟ وهو: حاص 1 

210 سيجىء تعر يفه فى رقم 1 من هامش ص ١١١‏ : 

)2 يشرط أن يكون متصرفا » وتاماً » وغير ملفنّى عن العمل » فخرج الفعل الحامد ؛ كفعل 
التعجب » والناقص مغل : كان . والملفتى » مثل «ظن » عند إلغائها بالطريقة السابقة - فى ص 88 - 
)١(‏ وق ناصب المصدر يقولٍ ابن مالك : ش 
ِمثْلِه : أَؤْ فِعْل »أؤوَسْف نُصِبْ ‏ وكوّنةُ أطلا لِهدَيْن انتخبُ-" 

بين فى هذا البيت حك المصدر » وأنه قد ينصب بمصدر مثله » أو يفعل » أو بوصف ء 
وانتشُخب كونه أصلا للفمل والوصف ؛ أى : وقع الاختيار والتفضيل على الرأى القائل بهذا. ثم بين 
أقسام المصدر بحسب فائدته المعنوية ؛ فقال : 
تؤكيدا » أو توعاً ببِين كرات مرنان ةوق ضيه 

أى : أن المصدر قد يفيد التوكيد » أو يبين النوع » أو يبين العدد . وساق مثالا يجمع الأقسام 
الثلائة ؟ فإن 4 « سير تين » هى لبيان العدد مع التوكيد أيضاً وى « سير ذى رشد ير لبيان النوع مع 
التوكيد أيضاً . وترك القسم الرابع النائب عن عامله . وسيجىء فى ص 51١1‏ . ب 


- 


5١ /لا‎ ٠ 
والمصدر : «إعجاب » - قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجب.‎ 
وكقولم. : الفترح فرحا مسرفًا » كالحزين حزننًا مفرطا ؟ كلاهما‎ 
. مسبىء لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد‎ 
. » الفرح‎ ١ : منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى‎  » فالمصدر : « فرحا‎ 
: فإنه منصوب بالصفة ار قبله » وهى‎  » وكذلك المصدر : « حزان‎ 
, 9 «والحرين‎ 


# 


)١(‏ قد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمراً واحداً ؛ هو : أن يؤكّد 


- توكيدا لفظيئًا ‏ معنى عامله المذكور قبله 29 » ويُقوية » ويقرره ؛ ( أى : 
يبعد عنه الشك واحمال اللواز ) ويتحقق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم 29 


نحو : بلع الحوت الرجل بلعا ‏ طارت السمكة فى الحخوطيرانًا . 
( ب ) وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين مغاً ‏ فهما متلازمان ‏ : 


توكيد معبى عامله المذكور »ء وبيان نوعه9» ء ويكون بيان النوع هو 


)١(‏ والصفة المشيبة تنصب المصدر فى الرأىالأنسب : لأن فيه تسيراً - كا سيجىء فى بامها 
ج98 م ٠١6١‏ 


« ملاحظة » : قد يكون العامل فق المنادى هو العامل ىق نصب المصدر . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
يا هند دعوة 0 هامر دَنِف ان تون » وإلامات أو كربا 
( راجع الممع ج ١‏ ص ١07‏ وشينء ذا لإشازة قد 4 بإجد النداء بع ملا] ميية /ز 

(؟١)‏ فى ص ١٠١١‏ و ٠١5‏ الكلام على تقدم عامله عليه . 

(*و4) المصدر المهم هو الذى يقتصر على معناه المحرد دون أن تجىء له زيادة معنوية من ناحية 
أخرى ؛ كإضافة أو وصف » أو عدد » أو «أل» الى للمهد » 

والمصدر الختص : ما يؤدى معناه المحرد مع زيادة أخرى تجىء لمعناه من خارج لفظه ؟ كالى 
تجىء له بسبب.إضافته » أووصفه » أو «أل” المعهدية» فى أوله » أو. . . وف هذا يقول المضرى 
فى المبيئن لانوع ما نصه : ش 

«(يقع مبينا للنوع لكؤنه مضافاً » أو موصؤفاً ؟؛ كا مثله الناظم بقوله: ( سرت سيرتين سير 
ذى. رشد) - أو محلى . بأل العهدية ؟ كسرت السير » أى : الممهود بينك وبين مخاطبك . فهو 
ثلاثة أقسام . ويسمى” :. « التختص» أيضاً ؛ لاختصاصه بماذ كر والتحقيق أن المعدود عنتص أيضا ؛ 
لتحديده بالعدد المخصوص ؛ لذا جعل فى التسهيل المفعول المطلق قسمين ٠.‏ ميهم » وهو المؤكد” 2 


م١‏ 
الأهم '»؛ نحو : نظرت للعالم_ نظر الإعجاب والتقدير » وأثنيت عليه ثناءمستطاياً. 
وقوله تعالى : ( وإن السساعة لانية" » فاصفح الصفح الحميل ) » وليس من الممكن 
بيان النوع 29 وحده من غير توكيده لمعبى العامل . 

(< ) وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضًا ؛ هما : توكيد مَعنى عامله 


-و وتص » » وهو قممان : معدود » ونوعى” ) » . ٠.‏ . ثم قال ما نصه: ( إن النوجى” إن كان 
مضافاً كان من باب النيابة على التحقيق' - طبقاً للبيان 037 ؟ من هامش هذه الصفحة - 
وأما « ذوأل” » فالظاهر أنهقد يكون كذلك ؛ كا إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق معهود 
المخاطب سواء أكان منك أو من غيرك . وقد يكون أصلياً كأن قصدت الإخبار عن ذلك السير 
المعهود ا ملك بمَيمته استحضاراً لصوييه ) م ١‏ ه كلام المضرى . 

والبلاغة تقتضى أن يكون استعمال امصدر الميهم مقصوراً عل الحالة الى يكون فها معى عامله موضع 
غرابة أو شك ؛ فيزيل المصدر الهم تلك الغرابة » وهذا الشك ؛ كالأمثلة الى 0 . فليس من 
البلاغة أن يقال : قعدت قعوداً ‏ أكلت أكلا .. وأشياه هذا » ما دام الفعل : « قعد » أو : « أكل »» 
ليس موضع غرابة أو شك . نمم التعبير صححيح لغوياً » ولكنه ركيك بلاغياً . أما مثل : طارت السمكة 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن مجىء المصدر المهم ؟ لغرابة معى عامله » وتشكك السامع ق صحته . 
وهكذا . . . 
وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظى - الذى سيجىء فى الحزه الثالث م ١١١‏ ص 
وم - ؛ فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس بمصدر ليتحد 
المؤكد والمو كمد مما فى نوع الصيغة ؛ ( تطبيقاً لشرط التوكيد اللفظى » ومنه التوكيد بالمصدر الذى 
نحن فيه ) ؛ فعنى قولك : عبرت البر عبرا - أوجدت عبرا غير . وهذا رأى المحققين . لكن سيترتب 
على الأخذ برأيهم حذف المؤكنّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الحذف - عند أكتُرهم - ينا الغرض من 
التوكيد اللفظى . وفوقٍ هذا عامله الحقيتى محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . 

هل يحاب بأن المؤكدّد مع حذفه ملاحّظ يدل عليه اللفظ المذ كور الذى يشاركه فى الاشتقاق » وهو : 
« عبرت » فهو محذوف كالمذ كور ؟ 

.) 1١١م“ يدخلق هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على اطيثة » (وسيجىء الكلام عليه ىج‎ )١( 

؟) يقولون محق : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ 
هو : سرت يرا مثل سير ذى رشذ ؛ فحذف المصدر » ثم صفته » وأنيب المضاف إليه منابه . ولولا 
ذلك لكان الممنى : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد » إذ كيف أسير السير المنسوب 
لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين أقيلِ أنا الذىسرته وأوجدته ؟ ففى الكلام 
تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعى المضاف نائب مصدر . رهذا كلام دقيق © يتجه إليه 
غرض المعربين » وإن ل يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضاً ؟ تيسيراً وتخفيفاً . ( راجع رتم ١‏ 


هامش ص )7١5‏ . 
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المذكور مع بيان'عدده » ويكون الثانى هو الأهم . ولا يتحقق الثانى وحده بغير . 
توكيده معى العامل ؛. نحو : قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الاثار الرائعة ثلاث 
زؤرات . 

( د ) وقد يكون الغرض منه الأمور الثلاثة مجتمعة 29؛ نحؤ : قرأت الكتاب 
قراءتين نافعتين م وزرت الاثار الرائعةم ثلاث زورات طويلات . .. 

ولابد من اعتبار المصدر مختصا فى هذه الحالات الثلاث الآخيرة :( ب اج 
- د ) ء لأآن المصدرالمبهم مقصورعل التوكيد المحض ؛ لا يزيد عليه شيئاً . فإذا 


دل مع التوكيد على بيان النوع » أو بيان العدد » أو عليهما معاً ‏ وجب اعتباره 


مصدراً مختصً 27 : 
وما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده » 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده )© ولا بيان العدد وحده © ولا على هذين 
الأخير ين معاً ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كلحالة من هذه الحالات الثلاث . 
ومن ثم" قسم بعض النحاة المصدر قسمين ؛ ١‏ مبهما » ؛ ويراد به : المؤكد 
لمعنى عامله المذكور . و« مختصنًا »؛ ويراد به المؤكنّد أيضًا مع زيادة بيان النوع » . 
أو زيادة بيان العدد » أو بياذهما معنا . 
وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » والمؤكد 
المبين لنوعه » والمؤكد المبين لعدده » وسكت عن المؤكد المبين للنوع والعدد معنا ؛ 
لآنه مركب من الآخير ين ؛:فهو مفهوم ومقبول بداهة . ونتيجة التقسيم واحدة 2 . 
)١(‏ ويدخلا فى هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على المرة » وهو- فى الغالب - لا يعمل ٠‏ 
كسائر المصادر العددية . 00 1 
( سنشير هذا فى رتم 4 من هامش ص 9١١‏ وكا فى ص 7١8‏ . أما تفصيل الكلام ءايه فى بابه 
الخاص من ج ”م م .)1١١١‏ ! 
)١(‏ هه : توكيد الممى » وابيان الدوع » وبيان العدد . 
(؟) انظررقم * من هامش ص 0ا.٠٠‏ - حيث البيان . ٠‏ 

(4) وهناك قسم آخر - سيجىه فى ص ٠‏ - هو المصدر النائب عن عاماه المحذوف » وهو 
مسقل بنفسه فى رأى حسن ؟ ولذا يقول المحةقون إن أقسام المصدر أربعة ٠‏ والأخذ ببذا الرأى أ نفع 5 
لأنه يذلل صعوربات لا بمكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمثلة هذا : 
أن المصدر المؤكدد لعامله لا موز ف الغالب حذف عامله - كا سيجىء فى ص 8١١‏ و4١؟‏ ول رتم ؟ 


من :هامش ص 0 ولا أن يعمل» مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد تؤكد عاماهها وتعمل عمله مع 
وجؤب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن غامله المحذوف ٠»‏ فهذا تناقض ممنعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 
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5-6 كلم ال موبى تكليما غزا العلم الكوااكب غنروا ‏ نزل 
ارد فوق سطح القمرنز ولا “ومشوا عليه مشييا 000 الفيل ات 7 . 
بديعًا ‏ أجاد ل ا 0 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت رسالة الأديب 55 واحدة » وقرأها أخى 
قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين : ترمت ترنيمى البلبل والمغم ى الساحدرين - 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 
العلاقة بين المصدروافعول المطلق : 

النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسم مم سبق 
. « المفعول المطلق 2300 . 

فالمفعول المطلق تسمية يراد منها : « المصدر المنصوب المبهم » أو المختص » . 
وقد يراد منها : «النائب عن ذلك المصدر» ؛ فهى تسمية صالحة لكل واحد 
منهما 4 تنطبق عليه 2 سنعر ف" 

)0 يقول ابن هقام فى تدريفن المفعول المطلق : « أنه اسم يؤكد عامله » أو يبين ذوعه » 
أو عدده وليس خيراً عن مبتدأ ( كقوانا : علمك علم نافع ) ولا حالا ( نحو : ولى مديراً ) بتلعآاه 

لا داعى لقوله :( ليس خبراً عن مبتدأ ) ؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة » كا أن خبر النواسخ عمدة. 
ولا لقوله : ( ليس الا ) » لأن الحال مشتق - ف الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » 
وليس مشتق ف الغالب . . . - هذا » والحال فى المثال مؤكدة اعاملها - 

(؟) متعم مما سيجىء فى ص 7١‏ أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه ؛ 
فتعرب مفعولا مطلقاً » أو نائب مصدر » ولا تعرب مصدراً . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً 
كالأمثلة السابقة » أيقد يكون المصدر غير المفمول المطلق ؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً » أو مجروراً 
أو كان منصو؟ لا يبين توكيداً » ولا ذوعا » ولا عدداً » نحو : القتل أشنم الحرائم » والفتنة أشد 
من القتل . إن القتل أشنع الحرائم . وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر ؛ كالأشياء الى أشرنا إلبا ؛ 
وفى الى تنوب عن المصدر عند حذفه. فالمصدر والمقعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط » 
وينفرد كل مهما حالات لا يوجد فبا الآخر . (وهذا يسمى عند المناطقة : بالحموم الوجهى بين 
شيئين ؟ فيجتمعان معاً فى جهة معينة » وينفرد كل مرو الام » وأشمل 2 وأكثر 
أفراداً من نظيره . . . ) 


"1 ٠ 

جكم المصدر2: 

١-إذا‏ كان المصدر مؤكّداً لعامله المذكور فى الحملة تأكيدا محضًا 9)؛ 
فإنه لا يرفع فاعلا” 7" » ولا ينصب مفعولا” به. إلا إن كان مؤكّدا نائبا عن فعله 
المحذوف 2 . 

كا لايجوز م فى الرأى الشائع ‏ تثنيته » ولا جمعه » ما دام المراد منه 
فى كل حالة هو. المعبى المجرد » دون تقيبده بشىء يزيد عليه » (أى : ما دام 
المصدر مبْهمًا) ؛ فلا يقال : صفحت عن اطي صفنْحين » ولا وعدتك 
وعوداً . إلا إن كان المصدر اللمبهم توما بالتاء ؛ مثل التلاوة ؛ فيقال : 
التلاوتان » والتلاوات . 

وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقلصود به معبى الحنس ©2؛ 
لا الأفراد ؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغبى بهذه الدلالة عن الدلالة 
العددية فى المفرد » والتثنية » والشمع ؛ لأن دلالته تتضمنها. ومثل المصدر المؤكمّد 
ما .ينوب عنه . 

ولا يحوز أيضًا ‏ فى الغالب ‏ حذف عامل المصدر الم كد ولا تأخيره ؛ عن 
معموله المصدر ؛ لأن المصدر جاء لتقوية معنى عامله » وتقريره بإزالة الشك عنه » 
وإثبات أنه معبى حقيى .. لا مجازى » والحذف مناف التقوية والتقرير » كا أن 
التأخير ينائى الاهتام ”2 . لكن هناك مواضع ذف فيها عامل المصدر المؤكد 


وجوبًا بشرط إنابة المصدر عنه » وستجىء" . 


)١(‏ أفرد النحاة لإعمال المصدر باباً خاصاً مبذا المنوان » يشمل شر وط إعماله » و#تلش أحكامه» 
( وسيجىء فى ج #ا ص 8١١‏ م 99). 

(؟) أى : مجرداً من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد ؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على 
العدد » أو علهما . ١‏ 

(") لأنه نوع من التوكيد اللففظى - كا أشرنا فى رقم « من هامش ص ٠١7+‏ + والتوكيد اللفظى 
لا يكون عاملا ولا معمولا » إلا فيا نص عليه البيان المدون هنا » وف بابه الخاص ( ج م) . 

ع . 

( 4 ) هذه الحالة الفريدة الى يعمل فيها المصدر المؤكسد عمل فعله . وستجىء مواضع نيابته.عنه فى 
ص ١511م‏ 768 » أما المبين - بنوعيه ‏ فلا يعمل ق الغالب » كا سئذ كره .. 00 

600 المراد : الحنس الإفرادى » وهو ما يصدق على القليل والكثير » مثل » ماء - هواء - ضوءه 


(راجع جاص 16م .)١‏ 0 


(5) هذا تعليل النحاة . أما التعليل الأنسب فهر« المحاكاة » للوارد عن فصحاء العرب . 
:() ىق ص ١ل5ام5كلا.‏ 
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؟ أما المصدر المبين للنوع ‏ إذا اختلفت أنواعه ‏ أو المبين للعدد» فيجوز 
.تثتيتهما وجمعهما جمعًا مناسب 227 وتقدمهما على العامل » وهما ى حالة الإفراد 
أو التثنية أو الجمع », ولا يعملان شيئئًا ‏ فى الغالب 29؛ فلن عار تاغل 
ولا مفعول . . . ؛ فثال تثنية الأول وجمعه : : سلكت مع الناس موقي العاقل ؛ 
الشدة” حينا » والملاينة حينًا آخر - سرت سير الخلفاء الراشدين" وأى : 
سلكت مع الناس نوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعاً منالسيسر . ( وليس المراد 
| يبان عدد مرات السلوك :- وأنه كان مرتين » ولا بيان -مرات 'السيئر » وأنه كان 
. متعددا 629 وإثما المراد بيان اختلاف الأنواع. فى كل حالة » بغير نظر 

افر 00 : 
00 الثانى. : خطوت ف الحديقة عشر خطوات » ودرث فق جوانبها 5 
'دورات؟) 


000 المراد باجبع المناسب هنا : ما تحققت شروط مته ؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع ؛ ( جمع 
مذكر - جمع مؤذث سام -- جمع تكسير ) . ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به ؛ لا بد من 
تحققها فى مفرده قبل جمعه قياسيا . ولك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع . 

(؟) وقد يعمل المبين النوع أحياناً » كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب ؛ 

اي ا ل 
(كا سيجىء ألبيان ى ب "م م وه ). 


(موم) لأن دلالة المصدر على العدد هى من لساك القسم العالى العددى » وليست من . 


القسم التوتى بي 
0 ؛ ) وإلى هذا يشير ابن مالك بيت ذكره متأخراً عن هذا المكان المناسب له - وسيجىه ف 


مامش ا ض7180-: 
ما لِتّركيده فَرَّحْدْ أَبَدَا وين ء واجْمَم غَيْرَهُ » وَأَفْردًا 
د : أن المصدر الدال عل 0 عا عله ؛ أى : إفراده ؛ .فلا يثرك الإفراد إلى التثنية أو 
إلى الجمع . أما غيره فئنه إن شئت »أو اجمده جمعا' مناسباً » أو أفرده » أى : اجمله مفرداً. وقد 
أضمنا فى الصفحة الآنية أن الثائب عن المصدر المؤكد » أو : المبين » يحرى على حكمه . 


1" 
المسألة هن/: 
حذف المصدرالصريح » وبيان ما ينوب عنه 


يجوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تكون صيغته ( أى : مادته اللفظية ) 
من مادة عامله اللفظية 29 .2 ٠‏ وأنيوجدف الكلام ماينوب عنه بعد حذفه . 


وحكم هذا النائب : اللنصب دائمًا9©. ويذكر فى إعرابه : أله منصوب 
لنيابته عن المصدر المحذوف » أو :_منصوب لأنه مفعول مطلق 2 ولا يصح فى 
الإعراب الدقيق أن يقال : و لتقوب آنه مصدر ) ؛ ذلك لأنه ليس مصدرآ 
للعامل المذكور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذا نائب عله , . . 
فنِ الواجب ,عدم الخلط بين المصطلحات . والتحرز من الخطأ فى مداولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الأصل ا منصوب نقول * إنه « مصدر منصوب ) » أو : 
١‏ مفعول مطلق » منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود نائب عنه 
فنقول فى إعرابه : ١‏ إنه نائب عن المصدر الحذوف » منصوب ) © أو : ( مفعول 
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0 
مطلق ؛ منصوب »ء ولا يصح أن يقال : مصدر . 


)١(‏ يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلا فى المصدرية . ويفسرونما بأنما الى تكن من لفظ 
قاناء جورف » لا مطلق المصدر ؛ فى مثل : سررت فرحاً - أو فرحت جذلا - لا تعد ” كلية و فرحا ه 
ولا كلمة : « جذلا ) مصدراً متأصلا للفمل المذكور ؛ لعدم الاشتراك اللفظى فى الصيغة » وإنما هها 
نائبتان عن المصدرين الأصليين امحذوفين » والأصل : «سررت سروراً » » و وفرحث فرحا» ثم 
حذف المصدر الأصيل » وناب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه يرادفه من جهة المعتى . لهذا 
يعربون المصدر المرادف: السالف « نائياً عن المصدر الأصيل »» أو : « مفعولا مطلقاً » كا قانا » وكا 
عرفناقى دتم؟ من هامش ص 7١١‏ أن المفعول المطلق يطلق - أحياناً - على المصدر الأصيل المنصوب على 
المصدرية » وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى » كا فى هذا المرادف . 

والأراوقاة هما اللفظان المشتركان فى المنى تمام الاشتراك ‏ بحيث يؤدى أحدهما الممنى الذى يؤديه 
الآخر س مع اختلاف صينتمما فى الحروف ؛ مثل : ( فرح" » وجذال) ومثل : (شنآن » وكثره) 
وبثل : ( حلب © ورقلة) . | 

)0 مع خضيعه لبقية الأحكام الى كان يخضع لها المصدر المحذوف ؛ كا أشرنا قريباً فى آخر 
الامش ص ؟١؟‏ . 


51 
والأشياء البى تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة27؛ منها : ما يصلح للإنابة عن 
المصدرالموكّدم» وقد ينوب عن المصدر المبيدن أيضًا إذا وجدت قرينة تُعيين المصدر 
المبين الحذوف . ومنها ما لا ينوب عن المصدر المؤكد 4 ولكنه دئوب عن غيره من باق 

أنواع المصدر . فهما يصلح للإنابة عن المصدر المؤكد : 
ع عه ع عي :2 

١‏ مرادفه ؛ مثل : أحببت عزيز النفس مقة وأبغضت الوضيع كرهاً. 

ساسم المصدر "ا بشرط أن يكون غير عل ”2: نحو : 2 المصلى 
وضوءاً ‏ اغتسل الصانع عَْسْلا . فالوضوء والعَسّل اسّما مصدرين للفعلين 
2 5000 5-0-0-6 وى بعل 8 ا 5-5 
ِ قبلهما » نائبين عن المحذوف . ومثل : فرفة » وحرمه )26 قي قوم : اقفرق 

5 0000 .و االعهدس و - 3 
الأصدقاء فرقة » ولكنى أحترم عهودهم ححرمة . فالكلمتان اسمًا مصدرين للفعلين 
« افترق » واحترم » قبلهما . ونائيين عن المصدرين المحذوفين"» ؛ كالشأن فى كل 
ما يلاتق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق”2 ؛ بأن يشاركه ى حروف مادته 

- يتبين مما يأق أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هى :*(المرادف)‎ )١( 
. ) (ملاقيه فى الاشتقاق » ومن هذا اسم المصدر غير العلم) - ( الضمير) - (اسم الإشارة‎ 

(م) هو : ما ساوى المصدر قى الدلالة على معناه » وخالفه من ناحية الاشتقاق . بنقص بعض 
حر وفه عن حر وف المصدر- وهذا هو الغالب كا ف الأمثلة المءروضة . فهما يتلاقيان فى الاشتقاق . ولكن 
الغالب أن اسم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » 
فقالوا فهما : إن لفظ المصدر مجمع فى صيغته جميع حروف فعله ؟ فهو حر عليه فى أمرها » وامم 
المصدر لا بجحرى على فعله وإنما ينقص عن حر وفه- غالباً 00 وإن مدى المصدر ومدلوله هو : الحدث 5 
أما اسم المصدر فعناه ومدلوله المصدر لا الحدث » فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر 
يدل على الحدث مباشرةو بالإصالة » واسم المصدر يمنزلة النائب عنه فى ذلك . على أن تفصيلالكلام على 
تعريفهما وإيضاح الفروق الدقيقة بِيئهما وسرد أحكامهما - سيجى: ف الباب الخاص بهما ؛ هو: باب : 
م إعبال المصدر ء واسمهى (ح سم ص ٠١١‏ م 99) . ومن القوارق اللفظية المدونة هناك أن اسم 
المصدر مقصور على السباع » أما المصدر فنه السماعى » ومنه القياسى . 

(4) وحجهم أن العلمية معنى زائد على المصدر ؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط » - كا 
عرفنا - فإذا كان النائب اسم مصدر وعلماً معا فقد اجتمع فيه أمران ؟ هما: « العلمية » والدلالة على 
الحدث » . . واجتاعهما يجمله غير صالح للنيابة عن المصدر الحذوف ؛ لأن المصدر المحذوف لا يدل على 
العلمية ؛ فكيف يدل عليها اسم المصدر وهو نائب عنه ى لفظه وفى معناه ؟ أى : كيف يدل النائب 


على ثىء ليس فى الأصيل ؟ 
)2 انظر المصباح المنير » مادة : و حرم» . 050 يدخل فى هذا المصدر الميمى . 


"1 ْ 

الأصلية ؛ إما مع كونه مصدر فعل آخر ؛ كالمثالين الأولين » ونحو: « التبتيل » 
ف قوله تعاله: ( واذكر اسم ,ربك » وتتبستكّل" 7" إليه تبْتيلا”) » فإنه مصدر") 
الفعل : «دبتلع وقد ناب عن « التبثّل » » الذى هو مصدر الفعل: «تبتل ». 
وإما مع كرنه اسم 27 عين ؛ نحو قوله تعالى : (والله” أنبتككم من الأرض 
نبانًا ...)» فكلمة : «نباتثًا» اسم للشىء النابت من زرع أو غيره » وقد فاب 
عن : (١‏ إنباتا » الذى هو المصدر القيامبى للفعل : « أنبت )9), 

- بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف . وكالإشارة له 
بعد الحذف أيضًا ؛ كقوم لمن يتكلم عن الإخلاص : « أخلصته من أوداه » 3 
وعن الإقبال : « أقبلت هذا » . والأصل : أخلصت الإخلاص » وأقبلت الإقبال. 
فالضمير عائد على المصدر المؤكّد الذى حذف » ونائب عنه » وهو: ( الإخلاص) 
وام الإشارة يشير إلى المصدر المؤ كد الذى حذف وبنوب عنه؛ وهو : ( الإقبال ) . 
والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 

: لفظ كل أو بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو‎ ١ 


لا تنفق كل الإنفاق », ولا تبخل كل البخل ؛ وابتغ بين ذلك قوامً . 


إذا ,سنحت الفرصة لغاية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض تهل » ولا تتردد 
بعض ترداد ؛ فإنها قد تفلت ء ولا تعود . 


ومثل كثل” وبعض ما يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على 


. تفرغ“ وانقطع لعبادته وطاعته‎ )١( 

 )١(‏ يعتبروا : « التبتيل » اسم مصدر للفعل : « تبعل » ؛ لآن حروفه تزيد على حروف. 
مصدر هذا الفعل » واءم المصدر - ف الرأى الشائع عندهم - لا بد أن تقل حروفه عن حروف مصدر 
الفعل الذى بحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر » ويبيح. 
أن تزيد » فيجعل « تبتيلا» اسم مصدر . 

(؟) ذات مجسمة . وليس - كالمصدر ؛ واسمه - معنى مجرداً . 

( 4) يرى بعض النحاة أن كلمة « نبات » فى الآية مصدر جرى على غير فمله ؛ لأنه فى الأصل 


مصدر للفعل : « نبت » - ثم سمى به النابت ؟ فيكون داخلا فى قسم الملا للمصدر فى الاشتقاق مع كونه 


مصدر فعل آخر . ولا مانع أن تكون « نبات » اسم مصدر للفعل 0 وأنبت» . 
١ه‏ اطلب طريقاً وسطاً معتدلا بين الأمرين . 


أحلف 
البعضية » مثل : جميع » عامة » بعض » نصف » شتطر . . . 

؟ ‏ صفة المصدر المحذوطف» ؛ نحو : تكلمت أحسن التكلم وتكلمت 
أ تكل 9 . إذ الأصل : تكلمت تتكنَلُم] أحسن التكلم - وتكلمت تكلماً أى 
تكل ؛ بمعى : تكلمت تكلما عظيمًا ‏ مثلا ‏ . 

+ مرادف الحذوف 4 نحو: وقوفًا وجلوسً فى مثل : فت وقوفا سريغًا 
للقادم العظيم » وقعدت جلوساحسناً بعد قعوده »ومثل : لما اشتعلت النار صرخ 
الحارس صياحًا عالينًا ؛ لينبه الغافلين » ِل يتباطأ توانينا معيبًا فى مقاومتها . 

4 اسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كا محذوف ؛ كأن تسمع 
من" يقول : «راقنى عدل عمر » ؛ فتقول : سأعدل ذاك العدل العتمرئ . ويصح 
مع القرينة : سأعدل ذاك . 

ومثل أن تسمع حي إلقاؤك الحميل » وسألى ذاك الإلقاء » أو سألى 
ذاكء فقد حذف المصدر بعد اسم الإشارة : لوجود القرينة الدالة عليه بعد حذفه »وهى 
اسم الإشارة ف المثالين ‏ فإنه يدل دلالةالمصدر هنا بالإشارة إأيه » ويغبى عنه 9" . . . 

ه - الضمير العائد على المصدر المذوف ؛ كأن تقول لمن يتحدث عن الإ كرام 
التام والإساءة البالغة : «أكرمُه من يستحقه » وأسيئها من يستحقها» تريد : 
أكرم الإكرام التام من يستحقه ... » وأسىث الإساءة البالغة من يستحقها”"! . 

)١(‏ ويدخل فى صفة المصدر المحذوف المصدر النوعى المضاف الذى سبق أن أشرنا إليه فى دقم؟ 
من هامش ص وأوضحنا الرأى والسبب ق اعتباره نائباً عن المصدر . 

والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر أن تكون مضافة إليه ؟ كالأمثلة المذكورة » وقول الشاعر : 

أى : قبيح قبحاً قدر قبح الكريم فى الإملاق . | 

() هذا التركيب فصيح بالاعتبار الذى يليه » والذى يبين أصله » وما طرأ عليه من حذف . 
( وبسط الكلامعلى صحته مدون فى ج م - باب الإضافة » م 48 ص ١ 14 ١٠١‏ وما بعدها حيث 2 
الرأى الحاسم فى موضوع « أى » ) . وها إشارة فى باب النعت - ح م م ١١4‏ صن 487 . 

(«) لا بد من هذه القرينة الى حمل امحذوف مازلة المذكور » وإلا كان امم الإشارة نائباً 
عن مصدر مؤكّد » لا عن مصدر نوعى . 

(4) مثل هذا الأسلوب قد يبدو غريياً . لكن إذا عرفنا أن معناه: الإكام” » أكرم إكراماً 
من يستحقه. والإساءة » أسىء إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وه وأسلوب عربى صحيح له- 
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5 العدد الذال على المصدر ازوف : حو : يدور عقرب الساعات قالء يوم 


والليلة أركاً وعشرين (17) دورة 6“ويدكور عفرت الدقائ ق'ق الساعة س تين ٠١‏ 1 دورة . 
2 الالة الى تستخدم لإجاد معبى ذلك المصدر الخذوف 4 ونحقيق دلالته 4 


نحو: سقيت العاطش كوبا ضرب اللاعب الكرة رأساً » أو رج جلا أى : سقيت 


: العاطش فى كوني ضرب اللاعب الكرة ة ضرب رمن دا و ضرب رجل 3 


يكعبى : سقيت العاطش يأداة تؤدى مهمة السبى : تسمى : ١‏ الكوب » . وضرب 


اللاغب الكرة بأداة مءروفة بهذا الضرب 0 “اراس أو ال 


لا بد فى الآلة أن تكين معروقة بأنها تستحخدم فى إحداث معن اللصادر؛ ع 


. سقيت الرجل العاطش دلواً ‏ ولا ضرب اللاعب الكرة بطنًا ؛ لأن ا ل 


بها الرجل » والبطن لا يُضرب به الكرة . 

- نوع من أنواعه ؛ نحو ؛ قعد الطفل” القمرقصاء 9 مثبى العدوة 
القسهنقترى!2 , أو ارعس ووم ى - نام الآمن ملءجفونه 20 . 
أى : قعد قعود القرْفصاء ‏ مشى مده مثى القهقرى ؛ .وسرت سير اللحزى ‏ نام 
الأمن نوما ملء ء جفونه . 


-نظائركثيرقف القرآن؛ وغيره مثل قوله تدلى: ( فإِنّى أُعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحدًا منالعالمين ) 
أى :لا أعذب العذاب - لا أعذب عذابا 06 من العالمين . 

لل و١1)‏ والأصل : : دوراناً أربعاً وعثسر ين دورة - هوران ستين دورة ثم حذف المصدر » 
وناب عنه عدده . 

(؟) ف مثل هذه الأمثلة ونحوها ذف المضاف - وهو المصدر المنصوب - وأقي المضاف إليه 
مقامه © فصار منصوياً مثله 04 إذ الأصل كا قانا : سقيت العاطش ‏ سق كوب - ضرب اللاعب الكرة 
ضرب رأس » أو ضرب رجل . 

)ع ذوع من القهود 5 يستمّر فيه الحالس » وفخذآه ملتصقتان ببطنه » حيط بهما ذراعاه . 
أْ و ينكب على ركبتيه 3 لاصقاً فخذيه بيطنه » وكفاه تحت إبطيه . 
والقرفصاء والقهقرى معدودان هنا نائبين للمصدر ؛ ا لفظ العامل ؛ بالرغم من أنهما 
مصدرين أصليين الفعلين : ار )و «وقهقر 0 5 
مصدران + أما مع عامل آ2 رلا يشاركهما فى المادة اللفظية - كالذى هنا - فنائبان عن المصدر- كا 
سلف فى رقم ١‏ ا 

0غ) هى الرجوع إلى الخلف . 

(8) ومن هذا قول المتنى عن قصائده ومشكلاتها الممنوية : 


أنام ملء جفوق عن شواردها ويسّهر الخلق جرّاها ويختصم 
( جراها > من جراءنا . أى : من أجلها . . . )يما يصلح للنوع قول الشاعر : 2 
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9 الافظ الدال على هيئة المصدر المحذوف ؛ كصيغة : « فعلة ) ؛ نحو: 
بدن انعط فل الدع ولب رقي الشبرج الكلنة عحة ا وقة بت 
تدل على نوع من اليئة يكون عليه المصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه . 

٠‏ وقته ؛ نحو : فلان يلهو ويمرح ؟ لأنه لم يتحى ليلة. المريض »2 هلم 
يعش ساعة” الحريح . أى : لم يحى حياةة ليلة المريض » عم يعش عيشة- ساعة 
الحريح . (تريد : لم يح فى ليلة كليلة المريض » وم بعش ف ساعة كساعة 
الجريح ؛ يذوق ما فيهما من1 لام ) . ومن هذا كلمة: « ليلة » ثى قول الشاعر : 

ألم تغدمض عيناك ليلة أُرْمسّد ١‏ وبت "ما بات السسّلم 17) مدينا 

١‏ (ما» الاستفهامية ؛ نحو : ما تكتب خطك ؟ بمعبى : أى كتابة 
بمعنى : أى زرع تزرع حقاتك ؟أزرع قمح »ء أم ذرة » أم قطن . . . ؟ 

--(ما» الشرطية ؛ نحو : ما شعت فاجلس" » ععنى : أى جلوس' 
شئته فاجلس . 

تلك هى أشهر الأشياء'التى تنوب عن المصدر غير المؤكد عند حذفه”©. 
وتتلخص كلها فى أمر واحد » هو : وجود ما يدل عليه عند حذفه27» ويغلى عنه 

5 . 0 و 
- وما نيل المطالب بالتمبى ‏ ولكن توف الدنيا غلابا 

والأصل : تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذف المصدر المضاف وحل المضاف إليه محله» ونصب . 

. اللدوغ‎ )١( 

() وها : ملاقيه فى الاشتقاق ؛ نحو قوله تعاى فى مريم : (وأنبها نباتاً حسناً) واسم 
المصدر غير العلل> ؛ تحر تكلم المتعلم كلام التبلاء - انظر نام ؟ ا ص 5١4‏ ورتم ١‏ من هامثها . 

(ع) وق هذا يقول ابن مالك : 

.6 4 9 - 7 م لا ل 2 كس و عمي_يهة 
وقد ينوب عنة ما عَليهِ دل كجد كل الجدء وَافرَح الْجَذْلَ - ١‏ 
فجل فى هذا البيت أت المصدر ينوب عنه عند حذفه كل ثىء يدل عليه . واقتصر فى الثثيل عل 
نائبين ب هما : لفظ م كل » »- وقد أضافها المصدر؛ حيث قال : نر جدكل الحد »-ء ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل ( يمعى الفرح 4 فق «افرح الحذل » 
جاو بطنعذا: المت ري العو رعق تنوه زترعكر ل مكانة لاسب لد باكر ج11 


1" 
المسألة 7 : 
حذف عامل المصدر. 
إقامة المصدر المؤكد نائياً عن عامله فى بعض المواضع 
١(‏ ) يحوزحذف عامل المصدر ابن للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل )١0‏ 
مقالى” أو حالى يدل على المحذوف . فثال حذف عامل النوعىّ لدليل مقالى" » أن 
يقال : هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسًا طويلاة ؛ أى : جلس جلوسً 
طؤيلا . ودثال حذفه لدليل حالى أن ترى صياداً أصاب فريسته ؛ فتقول : 
إصابة' سريعة ؛ أى : أصاب إصابة سريعة . ومن هذا قوهم للمتهبى” للسفر : 
١‏ سف را حريداً » ورجوعاً سعي دا )» أى : تساف رسف راحميداً » وترجع رجوعاً سعيداً . 
. ومثال حذف عامل العددى لدليل مقالى : هل رجعت إلى بيتك اليوم ؟ 
فيجاب : رجعتين» أى : رجعت رجعتين . ولدليل. حالى” أن ترى خيل السباق وهى 
تدور : فى الملعب ؛ فتقول : د ورتين؛ أى : دارت دورتين . . . وهكذا . 
والمصدر ى الحالات السالفة منضوب بعامله امحذوف جوازاً » وليس نائبًا عنه. 
إ(س) أما المصدر المؤكد, لعامله فالأصل عدم حذف عامله؛ لما عرفنا ")من 
أن هذا المصدر مسوق لتأ كيد معبى عامله فى النفس » وتقويته » ولتقرير المراد منه » 
-أى : لإزالة الشك عنه ‏ »ء ولبيان أن معناه حقيى لا يجازى » وهذه هى دواعى 
انجىء بالمصدر المؤكد ؛ ومن أجلها لا يصح تثنيته» ولا جمعه » ولا أن يرفع فاعالاً 
أو يتصب مفعولاء ولا أن يتقدم على عامله » ولا أن يحذف عامله0). . . لأن هذا 
الحذف مناف لتلك الدواعى » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكّد 9), 
)١(‏ فى ١‏ من هامش ص 5ه أن الدليل ( ويسمى : القرينة أيضاً) : قد يكون مقاليا » 
أى : مرجعه إلى القول والكلام - وقد يكون حالياً » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ دإنما الشأن فيه 
للمشاهدة» أو نحوها ما حيط بالشخص» ويجدله يفهم أمراً مستنيطاً مما حوله» دون أن يسمع لفظا مطلقاً 
(؟) ف ص ١١؟‏ و وا من ص 0.؟. (؟) سبقت أحكامه فى ص »١١‏ . 
( 4) فما سبق يقول ابن مالك : 
حَذْفْ عامل الْمُوكٌدأ معدم وف هوا لِدَلِيل مُتْسَمْ > 
يريد : أن هناك متسعاً الحذف فى غير عامل المؤكد » عند وجود دليل على المحذوف . 


رض 


لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد فى بعض مواضع معينة » وأثابوا عنه 
المصدرال كد ؛ قحل ممله » وعمل عملهق رفع الفاعل » ونصب افعو 2 
وأغنتى عن التلفظ بالعامل © وعن النطق بصيغته ؛ وصار ذكر العامل ممنوعاً معه ؛ 
لأن المصدر بدل” عنه » وعوض عن لفظه ومعناه 27 ؛ ولا يجتمع العوض والمعوض 
عنه 27 

ولا كان العرب قد التزموا الحذف والإنابة ‏ معاً - باطراد فى تلك المواضع » 

0 عع ل ١‏ 

لم يكن بد من أن نحاكيهم » ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل فى تلك 
المواضع ؛ وفى إنابة المصدر المؤكد عنه . ولهذا قال النحاة : 

إن عامل المصدر المؤكدّد لا يحذف جوازاً - فى الصحيح -؟؛ وإعما يحذدف 
وجوبا فى المواضع الى الترم فيها العرب حذفه لحكمة مقصودة » مع إقامة المصدر 
المؤكنّد مقامه » والأمران «تلازمان . 

ومع أن العامل محذوف وجوبًا فإنه هو الذى يسَتصب المصدر النائب عنه 
(أى : أن المصدر نائب عن عامله ا محذوف » ومنصوب به معنا ) . 

أما المواضم الى ينوب فيها هذا المصدر عن عامله27 المحذوف وجوبًا 
فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية ».وبعض آخر خاص بالأساليب 
الإنشائية غير الطلبية » أو بالأساليب الحبرية المحضة؟2. ش 

. هذا المصدر الثائب أساسه المبالغة فهو أبلغ وأقوى فى تأدية المبى من عامله‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة (ف لتم ؛ هامش ص 7١4‏ وف رتم ١‏ من هامش ص 580 إشارة أيضا) 
إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة.. 
والسبب أن كثيراً من المصادر النائبة عن عاملها ا محذوف قد ريكون مؤكداً لعامله » والأصل فى المؤكدد 
ألا يعمل» وألا يحذف عامله . . 2.9 . مع أن المؤكسد هنا يعمل ويحذف عامله ؟ فيقعالتعارض 
والتناقض بين حكم المؤكدد هنا وحكمه فى ناحية أخرى .ولا سبيل للتغلب على هذا التعارض و«التناقض إلا 
بالتأويل والتقدير ؛ - وهذا معيب - ء أو باعتبار المؤكدد هنا » المحذوف عامله وجوباً» قلم| مستقلا . 
ولا ضرر فى هذا ؛ بل فيه تغلب على الصجوبة السالفة . 

(؟) بعض المصادر المؤكدة قد تنوب عن عوامل مهملة » أو ليست من لفظها ؟ فتكون مقصورة 
على السماع 4 كنا يجىء فى ص 5١#"‏ مثل : ويح » ويل ... وسيجىء الكلام عنها فق الزيادة 6 ص 5٠١‏ 5 

(:) سبق فى ب ١‏ ص 04م م 007 إيضاح للجملة الحبرية » والحملة الإنشائية . وملخصه : 
أن الحملة المبرية هى الى يكون معناها صالحاً للحكم عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر لقائلها 
من ناحية أنه معروف هذا أو بذاك . مثل : نزل المطر أمس . فهى جملة صا حة لأن توصف بأنها - 
فى حد ذاتها - صادقة أو كاذبة . 

والحملة الإنشائية هى الى يطلب بها إما حصول شىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره والموافقة 
عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فيها . ِّ 


ف 
١‏ - فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا : ما يكون فيها المصدر المؤكد النائب 
دالاة على أمر » أو نهى » أو دعاء أ توبيخ » والكثير أن يكون الويخ ‏ 
مقرونا بالاستفهام 210 ؛ فثال الأمر أن تقول الحاضرين عند دخول زعم : قياما . 
ععى : قوموا» وأن تقول هلم بعد دخوله واستقراره : جلوس) . بمعبى : اجلسوا . 
فكلمة : « قيامًا » مصدر (أو : مفعول مطلق ) منصوب بفعل الأمر المحذوف 
وجوباً . والمصدرنائب عنه فى الدلالة على معناه » وى تحمل ضميره المستتر الذى 
كان فاعلاً "اله ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر النائب . ومثل هذا يقال 
فى : ١‏ جلوسا » وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجوبً) : قوموا قيامًا ‏ 
اجلسوا جلوسنًا 29 . ا 
ومثال النهى أن تقول جارك وقت سماع ماضرة » أو خطبة . . . سكوتًا , 
لا تكلم ؛ أى ؛: اسكت 2 » لا تتكلم . فكلمة : «سكوتا » مصدر ‏ أو : مفعول 
مطلق- منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبًا » والذى ينوب عنه هذا المصدر فى 
أداء معناه . وفاعل المصدر النائب مسثتر وجويا : 0 : ا وقد انتقل 
إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمرعلى الوجه السالف'؟ . وكلمة : « لا » ناهية » 


وهى قممان : إنشائية طلبية » أى : 0 
والبى » والدعاء » والاستفهام » والمدتى » والعرض » والتحضيض . . . » - كا هو مدون فى المصادر 
الخاصة بالبلاغة - . وإنشائية غير طلبية وهى الى يريد بها المنكلم : إعلان شىه والتسلم به » 
وتقرير مدلوله » من غير أن يصحب هذا الإعلان والتسلم طلب أمر آخر » - كا سيجىء فى ص 97 ؟ 
وتشمل جملة التعجب - فى الرأى الشائع - وجملة المدح والذم بنم و بعس ونظائرهما ؛ وجملة القسم نفسه ع 
لا جملة جوابه ... » وصيغ العقود انى يراد إقرارها ؛ مثل: بعت » وهسبت ... إلى غير هذا مما فى 
. المرجع السابق . 

. انظر رقم 4 من هامشش الصفحة الآتية‎ )١( 

(؟ و؟) ذلك أن فعل الأمر الحذوف وحده » له فاعل لم يحذف . فلما ناب المصدر عن فعل الأمر 
امحذوف وحده انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفمل الأمر امحنوف ؛ 
فالمصدر متحمل لضمير عامله . وقبل : إن المصدر ناب عن الفعل امحذوف وعن فاعله معا ؛ فلا يحتاج 
لفاعل . . . وقيل . 

ولرك الأول أحمن » 2 الأنه يساير القواعد النحوية العامة . «الثانى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما فى الاستعمال الكلاى والكتاني . 

(؟) ممثل قول الشاعر : 


أكابرنا عطفاً علينا فإننا بنا ظماً لح وأنتم مناهل ‏ - 
/ برح ار 


فض 


و « تكلم » : مصدر منصوب بالمضارع المحذوف » اجزوم بلا الناهية 227 
ونائب عنه ق تأدية معناه . وفاعل المصدر ضمير مستير فيه » تقديره : الت : 
وهذا الضمير انتقل للمصدر النائب من المضارع المحذوف  .‏ كنا تقدم ‏ . 

ومثال الدعاء بنوعيه (" اقول زعيم : «ربنا إنا قادمون على معركة فاصلة مع 
طاغية جبار ؛ فنصراً عبادك المخلصين » وهلا كا وسحقنا للباغى الأثيم » 
قانصر - يا رب عبادك المخلصين 4 واهّلك واسححق الاح ى الأثيم 5 

ومنه ( سقي ( و«رعيا )0 لاك( وجدعًا 57 ( ) لأعدائك. وإعراب المصادر 
فى هذه الأمثلة كإعرابها فى نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التوييض 29 : أبخلة ونث واسع الغنى ؟ أسفاهة” وأنت 


يريد : يا أكابرنا » أعطفوا علينا . . .» - والبرح : . المناهل : جمع مسمل » وهو 
مورد الماء العذب الصّاق . 

)١(‏ والأصل قبل الحذف فيما : اسكت سكرتاً » لا تتكلم تكلماً » ولا يكون حذف المضارع 
ا زوم « بلا » الناهية واجباً إلا فى هذه الصورة - كا سيجىء هذا فى موضعه من باب : « الحوازم » » 
ج ع م "م0١‏ عند الكلام على : « لا الناهية » . 


. الخير والشر‎ )١( 

() يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير :( اسق يارب » 
ارع يارب . الدعاء لك أبها المخاطب )»2 فالحار وانمحرور فى الصورتين خبر لمحذوف ؛ تقديره : الدعاء 
- مثلا - ولا يصح أن يكون الحار وا محرور متعلقين بالمصدرة,لهما ؛ لثلا يفسد المعى ؛ إذ يكون : 
اسق يا رب لك - ارع يا رب لك . وهذا فاسد ؛ لأن الس ليس مطلوباً لله » وكذلك ارعى . من أجل 
هذا قالوا بحق فى مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . 

على أن لهذا |ابحث تفصيلات 0000 
بتعدد استعمالاتها - وقد سجلناها فى ج ١‏ ص الا”# م #8 .م 

ويحيز فريق من النحاة عدم التقيد بوجوب حذف العامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » ورأيه 
سائخ » والأول هو الأفصح والأقوى - كا سيجىء فى « ح» من ص 8198 . 

( 4 ) قد يكون التوبيخ للمتكلم » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الطاب يريد بها نفسه » 
بقرينة . كقولٍ القائل لنفسه : أتركا للعمل وأنا فقير ؟ وقد يكون التوبيخ للمخاطب » نحو : أسرقة 
وأنت غنى ؟ وقد يكرن للغائب : نحو : أخوفاً وهو جندى ؟ وقد يكون التوبيخ مسبرقاً بأداة استفهام . 
إما مذكورة صراحة » أو ملحوظة فى حكر المذكورة » وإما غير مذكورة ولا ملحوظة . فثال المذ كورة 
وما ىق حكها قول الشاعر : 


2 3 4 2 - كن 3 3 05 
ألا إذا سب العدا نار حربهمة؟ وزهوا إذا ما يجنحون إلىالسَلم؟ 
والأصل : أتذزل ذلا ؟ وتزهو زهواً ؟ فالأول مسبوق بهمزة الاستفهام المذكورة » والثافى مسبوق بها 


يفف 
مثقف ؟ أى: أببطل لذ :د اتسطه جناهة .وب بو عات دوعا تابه 
ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية ‏ قياسية » 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلا” من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر 
مفرداً منكراً» وإلاكان سماعينًا ؛ مثل: ويحهء ‏ ويله22... كا تقدم 69 
" - ويراد - هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على 
معى ل ا ل ل ين 
إقراره » كما د11 + رواكتين يعن لمصادر مسموع عن العرب جار مجرى 
الأمثال » والأمثال لا تُغيير ؛ كترم عَنكَ اذ كز التعمة + (حمدا ء وشكراً 2 
لا كفراً) ؛ أى : أحمد الله وأشكره - ولا أكف” به . وكانوا يرد دون الكلمات 
الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء المدح » والشكر » وإعلان عدم الكفر . 
ووجوب حذف العامل متوقف على اجماعها؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلالم يكن الحذف 
واجبا . 


وكقرلم عند تذكر الشدة : (« صيراً, لا جزعا » ٠‏ بمعبى : أصَير 20 
1 


> ملاحظة وتقديراً . ومثال غير المذكورة وغير المقدرة قول الشاعر : 


0 » وإهمالا » وغيرك مولع نتشييت أسيات السيادة والمجد 
: تخمل خمولا » وتهمل إهمالا . 

0 المصادر الدالة على الطلب لا تصل أت فكرن قعنآ » ولا مندوتة - كا سيجيء فى ياب النمت - 
ج#8 م 14لا ص ه4؛. 

. 78٠١ فقامم * من هامش ص‎ )١( 

(؟) المقصود فى الأساليب الآنية : الإنشاء غير الطلبى - وقد شرحناه فى تتم 4 من هامش 
ص 51٠١‏ - ولكلهم جعلوها من قمم امبر نظراً لصورة العامل ولفظه . ويرى بض النحاة أها أساليب 
خبرية لفظاً ومدئ . وهذا رأى حسن » لوضوحه » والمسألة رهن بالاصطلاح . 

(4) اَّم 4 من هامش ص 88١‏ . 

(ه) أما كلمّة : صبراً فى مثل قول الشاعر : 

قضيرا'ق مجان ليت ميا فما نيلء الخلود بمستطاع 

فتصح أن تكون مصدراً نائباً عن الفمل المضارع : « أصبر » فيكون هذا المصدر من نوع الإنشاء 


غير الطلى وتسم أذ تكونا مسنوا نان عن “قال الام ند أي اده : «أصبر" » - فيكون المصدر من 
. فوع الإنشاء الطلى الذى سبق بيانه . : 


1 
لا أجرعٌ » يريد إنشاء هذا المعنى . وعند ظهور ما يعجب : «عجيا ؛ » بمعنى 
أعلجب» وعند الث على أمر : ( افعل' وكرامة”) » أى : وأكرمك. وعند إظهار 

الموافقة والامتغال : ( سمعًا وطاعة ) » بمعبى : أسمع وأطيع . 
والمصدر فى كل ما سبق - أو : المفعول المطلق ‏ منصوب بالعامل الحذوف 
وجوبًا وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداء المعبى » وق تحمل الضمير الفاعل » 
. وتقديره للمتكلم : أنا . 
ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ 
الحددة الواردة سماعنًا عن العرب ., ويرى بعض المحققين جواز القياس عليها فى كل 
مصدر يشيع استعماله فى معنى معين » ويشتهر تداوله فيه » وله فعل من لفظه؛ 
من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى عملى” مفيد29. 
ويراد بالأساليب الحبرية, الحضة أنواع » كلها قياسى» بشرط أن يكون 
العامل المحذوف وجويًا فعلا من لفظ المصدر ومادته . 
منها : الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمراً مبهمًا جملا » تتضمنه جملة 
قبل هذا المصدر »: ويفصل عاقبتها أى : يبين الغاية منها ( فالشروط ثلائة ىق 
المصدر : تفصيله عاقبة » وأنها عاقبة أمر مهم تتضمنه جملة »وهذه الحملة قبله) 
مثل ١:‏ إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء ؛ فإما عتابًا كرياً » وإما 
صفحًا جميلا” 27 ؛ فسلوك” مسلك العقلاء أمر مبهم » مجمل » لا يعرف المقصود 
منه ؟ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح » وتفصيل » وإبانة عن المراد » فجاء 
بعدها الإيضاح والتفصيل والبيان من اودر : «عتابا » و «صفحاً» 
المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل ؛ وهو : «إما) . 
وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبا » وقد ناب كل مصدر عن فعله 
فى بيان معثناه . والتقدير : فإما. أن تعتسب عتابا كرءنّاء وإما أن تصفح صفحاً 
)١( <<‏ لأنه يساير الأصول اللفوية العامة » ولا تضار الغة باتباعه . وقد أشرنا هذا فى « ج» من 
ص 599 . 
220 وتغنى « أو » عن « إما» الثانية ؟ كقول الشاعر : 


ع 


في أل يزالك يروعى خيالك إما طارقاً أو مغاديا 


نيف 

ومثله : م إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى ؛ فإِما مشيا فى الحدائق» 
وإما استماعاً للإذاعة » وإما عملا يدويًا مناسبًا » . فالمصادر ومشيّا» - 
واستاعاً »دعملا . .. موضحة ومفصلة لأمرغامض مجم لف جملة قبلها » يحتاج 
لبيان» هو : « الترك لأشياء. أخرى ) فعامل كل منها محذوف وجوبا » والتقدير : 
اي مشيًا ‏ تستمع استماعنًا ‏ تعمل علا . . . لين مقا دو 1 جلها 
امحذوف الذى نابتعنه فى تأدية معناه ... وانتقل إليها الفاعل بعد خذف العافل ؛ 
فصار فاعلا” مستيراً المصدر النائب . والتقدير : « أنت » . ومثل قول الشاعر : 

لأجهندان” ؛ فإمًا درء- واقعة 0 تشُخشى ء وإما بلوخ السؤل والأمل 

والتقدير : فإمًا أدرأ درّء واقعة » وإما أبلغ بلوغ السؤال . 

فمنها :. الأسلوب الذى يكون فيه المضدر مكرراً أو مخصوراً + ومعناه د 
إلى وقت الكلام » وعامل المصدر واقعًا فى خير مبتدأ اسم ذات تا 2. فثال المكرر : 
امار سيدا سحن المبل الفارهة ")صهيلا 9 0 » وقول الشاعر : 


آنا عد 1 تعدا وهوك يزدا ١‏ د ؛ إذأ ما إلى اتفاق سبيل” 


» الشروط أربعة : أن يكون المصدر مكرراً أو محصوراً. وأن يكون عامله خيراً لمبعدأ‎ )١( 
أو ما أصله المبتدأ » وأن يكون هذا المبتدأ اسم عين ؛ (أى : اسم ذات مجسمة ) فلا يراد به أمر معنوى‎ 
عمل ) كاللم - الفهم  النبل  البراعة . . . » وأن يكون معتى المصدر مستمراً إلى زءن الخال ؟‎ ( 
 - لا منقطعاً ولا مستقبلا محضاً. فإن فقد شرط من الشروط لم يكن الحذف واجباً » وإنما يكون جائزاً‎ 
. - رأى‎ 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيفاء باق الشروط - دخول الهمزة على المبندأ نحو : 
أأنت طيراناً » والعطف على المصدر ؛ نحو أنت طراناً وعوماً . 

ويلاحظ هنا ما سبق أن أشرنا إليه ( فى ب عنمن 118+ )من أن حدق عامل المؤكيه ممتوع ات 
على الصحيح - إلا حين يكون المصدر نائباً عن فلله فى المواضع الى ينوب فها عنه » ( وسنبا هذه الصورة 
الى ينوب فها وجوباً عند استيفاء الشروط » وجوازاً - فى رأى - عند فقد شرط أو أكثر . ) » وأن الأحسن 
اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما رابماً مستقلا بنفسه ؟؛ لأنه قد يؤكد عامله امحذوف » والأصل فى 
المؤكدد ألا حاف عاءلله . فلدفع هذا التعارض يغتبر قسما مستقلا ؛ كى لا يدخل فى قمم المزكنه. غير 
النائب » فيقع تعارض واضح بين حك الم كد وهو يقتضى عدم حذف عامله » وحكم هذه الأنواع الى 
يكون فما المصدر ثائباً عن عامله ودؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ( كا أشرنا ى رقم 4 من هامش 
ص ٠١9‏ وق لتم ١‏ من هامش ص )88١‏ . 

(؟) النشيطة القوية . (*) الصبيل : صوت الخيل . 
ش النحو الواق - ثان 


طفق 

ومثال المحضصور ع اماد ري ا 
إلا غدراً ) ؛ التقدير : يسح سحنًا سحا - تصهتّل صهيلا صهيلا” ‏ 
جد ددا .. . الا يفتك فتك . . . الايغدر غدراً - . ا 
وأشباهها؛ تقتضى - بسبب التكرار أو الحصر ‏ حذف فعلها . وهى منصوبة 
بفعلها الحذوف وجوبًا » ونائبة عنه فى بيان معناه » ومتحملة لضميره المستار الذى 
صار فاعلا” لا » وتقديره :( هو »» أو :٠هى‏ ) على حسب نوع الضمير المستر . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون .فيه المصدر مؤكداً لنفسه ؛ بأن يكون واقعا 
بعد جملة مضمونها كمضمونه » ومعناها الحقيى ‏ لا الجازىا)» ‏ كتعناه » 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهى نص فى معناه 29 الحقيى » نحو : « أنت 
تعرف لوالديك فضلهما » يقينًا ». أى : توقن يقينًا » فجملة : « تعثرف لوالديك 
فضلهما ) هى فى المعبى : «اليقين » المذكور بعدها » لأن الأمر الذى توقنه هنا 

: الاعتراف بفضل والديك » والاعتراف بفضل والديك هو الأمر الذى توقنه » 
0 مساو 7 من حيث المضمون . 

وفكلهنا + مسترت ووعلف فقا ٠‏ بمعبى 4 أحق عقاء أ © أقرز حما. 
فالمراد من : سرتتى رؤيتك » هو اراد من : «حقنًا » » إذ السرور بالرؤية 
هو : (الحق ») هنا » واق هنا هو : ١‏ السرور بالرؤية » . فمضمون ابحملة هو 
مضمون المصدر » والعكس صحيح . 

فكلمة : «يقيناع) ع و- لقا ) وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسهاء 
منصوبة بالفعل ا محذوف وجوبًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه . أما فاعله فقد 
صار بعد حذف الفعل فاعلا" للمصدر » وهذا الناعل ضمير مستير تقديره فى 
المثالين : أنا . 

ولا يصح فى هذا النوع 27 من الأساليب تقديم المصدرعلى الحملة الى يؤكد 
معناها » ولا التوسط بين جزأيها . 
)١(‏ لأن المحازى قد يراد منه ما لا يراد من المعنى الحقيق للمصدر » فقد يراد الأمثلة الآتية 
الحرية أو المكم . 

6 ولذلك سه الوك لنفسه » لأنه مزلة إعادة الحملة الى تتضمن معناه نصا ؟ فكأنه نفس 


الحملة الى أعيدت » وكأنها ذاته . 
() من هذا النوع : لا أفعل الأمر ألبتة . فكلمة: « ألبتة»» مصدر حذف عامله وجوباً . 


فض 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤكند] لغيره ؛ بأن يكون المصدر 
واقعًا بعد جملة معناهاؤليس نصا فى أمر واحد يقتصر عليه » ولا يحتمل غيره » 
وإنما محتمل عدة معان ##تلفة » منها المعنى الذى يدل المصدر عليه قبل محيئه 
فإذا جاء بعدها منع عنها الاحمّال » وأزال التوهم » وصار المعنى نتصا فى شىء 
واحد ؟ نحو : هذا بيبى قطعًا أى 5 أقطع برأى قطعًا . فلولا يجىء المصدر : 
١‏ قطعلا » لحخازفهم المعى على أوجه متعددة بعضها حقيق » والآخر مجازى . . . » 
أقريها ؟ أنه برى .ما أو آنه ليس بييى حقيقة » ولكنه بمنزلة بيتى ؛ 
لكرة ترددى عليه » أو :: ليس ببى ولكنه يضم أكثر أهل ...أو: شجىء 
المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه الاحتال والشك » ولمجاز » وجعل معناها نص 
فى أمر واحد ”)بعد أن لم يكن صا 
وهو منصوب بعامله امحذوف وجوبًا » وقد ناب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعل المصدر ضمير مستير فيه » تقديره : أنا » انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل 
ولا يصح - أيضًا هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر «المؤكد» لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة» مشتملة 
إحمالا_على معناه وعل فاعله المعنوى7), وليس فيها ما يصلح عاملا غير ال محذوف592) 
- واد ست التأنيث لوكي لو ودع « البت » القطم أى: أقطع فى هذا الأمر القسطعة 
الواحدة ؛ لا ثانية لما » فلا أتردد 2 ثم أجزم بعد التردد . وقد تكون أل هنا للعهد .» عن القطعة 
المعهودة يننا ؟ وهى الى لا أتردد معها. فألبتة تقدك استمرار النى الذى قبلها . ولو ل توحدد لكان 
انقطاعه محتملا . 
والأفصح ملازمة 3 أل ( لكلمة : «ألبتة» ف الاست.ءمال السالف وأن تكون ممزمبا القطع 5 
)١(‏ وهذا سمى المؤكد لغيره » أى : للجملة الى قبله » والى لا تتضمن معناه نصا ؛ لأنه أثر فها » 
وجعل معناها “نصًا » فصار به مؤكداً قوياً ؛ لا ضعف فيه ولا احال » وقد كان ذلك العنى ضعيفاً 
قبل ججىء المصدر . 
١(؟)‏ يراد به الفاعل اللفوى - لا النحوى - وذلك من فعل الشىء حقيقة » ولو لم تنطبق عليه الشر وط 
النحوية للفاعل . كالمغى ف المثال الآتى ... » فهو فاعل” معنى للغناه والتصويت . كذلك «٠:‏ الشجاع » » 7 
هو فاعل الزئير مءى 2 نحوياً . 
(؟) جملة الشروط ىق الحقيقة سبعة : كونه مصدراً - مشعراً بأن معناه ما حدث ويطرأ » وليس 
أمراً ثابتاً دائماً أو كالدائم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة » ولا الأمور الفطرية الملازمة » كالذكاء - 


ال 

نحو :( للمغنى صوت صوت البلبل » . أى : للمغبى صوت . ضرت صو 
البنبل» بمعى : صوتنًا يشبهه : ومنه : « للشجاع المقاتل زثير رثِير الأسد ». أى : 
يزأر زثير الأسد » أى : زثيراً يشبه زثيره . ومنه :« للمهموم أنين ؛ أنين الخريح ». 
أى : ين أنين الحريح . ١‏ أنينًا شبيهنا بأنين الحريح) . . . وهكذا . والمصدر 
منصوب فى هذه الأمثلة على الوجه الذدى شرحناه237. 


ب الطول - السمنة . فلا يكون مما نحن فيه : لفلان ذكاء ذكاء العبقرى . بنصب كلمة: «ذكاء» 
الثانية لأنما من السجايا ) - كرنه دالا على التشبيه - بعد جملة ‏ هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوى . » 
وعلى معناه - ليس فيها ما يصلح للعمل . 
قال االحضرئ فى هذا المكان : ( هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب © ويجوز معها 
رفمه ؛' بدلا مما قبله » أو : صفة له ؛ بتقدير : « مثل » أوخيراً محذوف . وهل النصب حيتئذ أرجح 2 
أو ها سواء ؟ قولان . .. ) اه. 1 ش 
)١(‏ عرض ابن مالك - بإيحاز - لمواضع حذف عامل المصدر وجوباً فقال : 
والحذف َنم مم آت بَدَلَا من فثْله : كتَدْلًا اللّذْ كائدلا 
أى : الحذف واجب ف عامل المصدر الآ بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؛ مثل : 
المصدر : « “ندثلا » ومعئاه : ىر وم ») ؛ وهو بمعى 7 "ندل » ف الدلالة على طلب الندل »> أى : 
المطف. فالمصدره ندلا » منصوب بعامله المحذوف « اندل » ونائب عنه .ق تأدية معناه » ومتحمل لضميره 
الفاعل الذى تقديره : أنت . (واللذ : الذى) . 


ثم قال : 
3 27 ع لحو اعام. لك اه 
وما لتفّصيل : كاإمًا مَنَا عامله يُحُدَفَْ حَيّثْ عَنا 


( عدا » أصله : عن" » بمعى : عرض . والألف لوزن الشعر » ويسموتها : ألف الإطلاق » لأن 
الصوت ينطلق من غير حبس » و متد ؛ فيجىء بما) . 
يريد : أن عام لالمصدر حذٍحيث عرض هذا العامل بشرط أن يدل المصدرعىتفصيل أمرمهم مجمل 
قبله» وساق لهذا بعض آية تصلح للتمثيل ؟ هىقوله تعالى خاطب المسلمين» فى أمرأسرى الكفار المهز ومين : 
2 2 مر" 2 5 َ كفن اه ص 57 
(فشدوا الوَثاقَ : فإما مَنا بَعْدٌ » وإما فِدَات) . 
الوّثاق - القيد » ومعنى شده: إحكام ر بطه وتمكينه. وموضع الشاهد هو : « منا. وفداء » - التقدير : 
تمنون منا بإطلاق الأسرى أحراراً بغير مقابل . أو يفدون أنفسهم فداء » أى : يدفمون الفدية - وهى : 
التعويض المالى أو غيره - فى نظير إطلاق سراحهم . ثم قال : 
' 0 ودف ٠.‏ مه 0 خ اه 3 8-6 ---2- 
كذا مكررء وذو تخصير ؟ ورد نائب فعل لاسم عينٍ استند 


أى : يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقم المصدر نائباً عن فمل محذوف استتد لمبتدأ اسم عين . - 


لكف 

هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشترط 
أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ . 

الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على افظه كالأمثلة السابقة » ورا لا تشتمل ؛ 
مثل قول القائل يصف النخيل : (رأيت شجراً محتجباً فى الفضاء. ارتفاع المآذن )». 
فكلمة: (, ارتفاع » مصدر منصوب يعامل #ذوف وجو باً» تقديره : يرتفع ارتفاع 
المآذن . وإنما حذف وجويًا لتحقق .الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر بعد 
جملة مشتملة على معناه » وإن كانت غير مشتماة على لفظه » لأن معبى 
«رأيت شجراً محتجبا فى الفضاء » - هو : رأيت شجراً مرتفعنًا . ومثله : رأيت 
رجلا يزحم الباب » ضخامة االحمل » أى : ضحم ضخامة” الحمل . 


أى : كان مسندا هو وفاعله » والمسند إليه مبتدأ » دال على اسم عين ( أى : على ذات) وقد 


شرحناه . ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 
ونه ما ينعوته. مُوكدا” التفي و + أو غَيْرق © فالمبتنًا 
مو 12 ع 00 0 3 2 َه - 
نحو : له على ألف عرفا والثان كابنى أنت حَمَا صرفا 
يريد بالمبتدأ : النوع الأول » وهو المؤكد لنفسه . ,م عرفا » 5 أى : اعترافاً ». وهو المصدر 
المؤكد لنفسه » والأصل أعترف اعترافاً » فحذف الفعل وجوباً وناب عنه مصدره . و « صرفاً » » أى : 
خالصاً » وهى نعت لكلمة : وحقاً» أى : حقاً خالصاً لا شبهة فيه . و «رحقاً » هى المصدر النائب 
عن فعله امحذوف وجوباً . ثم قال : 
كاك ذو التشبيق ينه خيلة" ‏ كل يك لكف ذات شل 
يريد: المصدر المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله المعنوى »- كا أوضحنا فى الشرح - . 
ومثل له مثال هو : «لى بكاً بكات ذات عضلة » » أى: لى بك . أبكى بكاء ذات عضلة ؟ د فبكاء» 
هى المصدر الدال على التشبيه » وعامله محذوف وجوياً . :. . ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : « بكا » المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا ع لأنه ليس نائباً عن فعله » ولا مؤولا 
بالحرف المصدرى . وهذان هم الموضمان اللذان يعمل فى كل منبما المصدر الصريح . 
و « العضلة » الداهية . و « بكاء ذات عضلة » » أى : بكاء من أصابتا داهية . 


برض 


زيادة وتفصيل : 
| ) كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلاً 

بنفسه » ينم إلى الأقسام الأخرى الشائعة » وأوضحنا 27 سبب استقلاله . أما عامله 
الحذوف فلا بد أن يكون ى. جميع المواضع القياسية فعلا مشتركًا معه فى الكادة 
اللفظية » وى حروف صيغتها 5000 ة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية 
فنها الحالى من هذا الاشتراك اللفظى اقل : وبح - ويل - وينّس - ويب 5 
وأمثالها من الألفاظ الى كانت عست أصلها كنايات عن العذاب و«الحلاك » وتقال 
عند الش م والتوبيخ » م كبر استعمالها حى صارت كالتعجب ؛ يقوها الإنسان لمن 
يحب أ يكره » 9 غلب استعمال : «وينس » و «ويح' ف امرحم وإظهاز 
الشفقة » كما غلب استعمال : « ويل » و « ويب » ف العذاب . 

وإذا نصبت الألفاظ الآر بعة_وأشباهها._كانت مفعولات مطلقة لعامل مهمل 29 


000 فى نتم 4 من هامش صن 4١؟‏ » و؟ من هامش ص 87١‏ » ورتم ١‏ من ص 00 . 

(؟) أى : لفعل من لفظها ؛ كان يستممله العرب قدياً » ثم تركوا استعماله اختيار ؛ فصار مهملا 
مستغى عنه ؟ شأن كل شىء مهمل . لكن أيجوز استممال اللفظ الذى أهمله العرب - سواء أ كان فعلا أم غير فمل؟ ش 

الرأى السديد أنه لا مانع من استعماله ها دام معروفاً بنصه وصيغته .. وما يويد استعمال 
الفعل المهمل » ما جاء فى المزهر : (ج؟ ص .#8 باب : ذكر نوادر من التأليفث ) ونصه : 
« (قال ابن درستويه قى شرح :م الفصيح » إنما همل استعمال « ودع »© ووذار» - والسذينر 
مضارعهما : يداع ويذر- لأن فى أوهما وأوأ » وهو حرف مستثقل ؛ فاستغى عنهما مما خلا منه » وهو 
« ترك » . قال واستعمال ما أهلوا من هذا جائز صواب » وهو الأصل » بل هو فى القياس الوجه » 
وهو فى الشعر أحسن منه فى الكلام ؛ لقلة اعتياده لآن الشمر أقل استعمالا من الكلام ) 1ه . 

فإن لم يكن معروف الصيغة نسصًا » وكان المعروف مصدراً أومشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض 
الغويين - كابن جى - وهو يقضى بصحة استعماله » و بإباحة تكملة مادته اللغوية الناقصة بما تجملها 
على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع الى تشتق من نظيره فى الدلالة العامة » 


وق الوزن . . . » والمشعق - كاسم الفاعل وغيره - تكل له الأنواع » والفروع » ومصدره بما يساير 
ثره ى كل ذلك 2 وقد ارتضى مجمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب 4 وسار عليه فى بعض قراراته . 
وفما يل كلام ابن جى : 


قال فى كتابه الخصائ ص( ج ١‏ صسص67؟ يأب : : فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) 


ما نضه : - 


ررق 


أولفعل من معناها ؛ فالأصل : (رحمه الله ويح ووينْساً ؛ بمعنى : رحمه الله رمة) # 
أو : ( رحمه الله ويحنه وويسنه . معى رحمه الله رحمته . . . ) وكذا : 

(أهلكه الله ويلا » وويي ؛ أو أهلكه الله ويله » وويئبه ؛ بمعنى أهلكه الله 
إهلاكًا » وأهلكه الله إهلاكه ). . فالفعل مقدار فى الأمثلة بما ذكرناه »أو بما يشبهه 


أداء المعبى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 


وقبل إن الكلمات السالفة :( ويح - ويس ويل - ويب . . .) عند 
نصبها تكون منصوبة على أنها مفعول به ؟؛ وليست مفعولا” مطلقًا ؛ فالأصل 
مثلا : أأزمه الله ويحهء أو ويله . ا . . ؛ وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره . 
57 الأول 0 3 ل الأكنف زف حلة الكسر) مع : 


تسرك الأكفٍ »أى : كه الأكف . 


وحم تمن 0 فعل من لفظها » ما يستعمل 
مضافًا وغير مضاف » كالكلمات الحمس السابقة . فإن كانت مضافة فالأحسن 
نصبها على اعتبارها مفعولا” مطلقًا لفعل محذوف »2 أو مفعولة به » قا شرحنا . 
والنصب هو الأعلى . وم يعوف سماعًا ‏ فى كلمة : « بلله المضافة سواه . 
أما الكلمات الأر, بع الى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف » 


« حكى لنا أبو على عن ابن الأعرانى أظنه قال : يقال درمت" البازى » أى : صارت كالارم ؛ 
فاشتق من الدرهم » وهو أسم عجمى . وحكى أبو زيد.: رجل 'مدرهم . قالوا ولم يقولوا منه ددهم ؛ إلا 
أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » وظهذا أشياه » ١ه‏ . 

ثم قال بعد ذلك فى ص 7507 من الفصل نفسه ما نصه : 

« ليس كل ما يجوز ف القياس مخرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم » وأم” مذههم لم يحب 
عليه أن يورد فى ذلك سماعاً » ولا أن يرويه رواية . . . » . 

وق ص ١709‏ - باب تعارض الماع والقياس - ما نصه : 

« إذا ثبت أمرالمصدر الذى هوالأصل م يتخالج شك ى الفعل الذى هوالفرع. قال لى أبوعلى فى الشام : 
إذا حت الصفة (المشتق ) فالفمل ى !لكف. وإذا كان هذا حكم الصفة ( المشتق ) كان فى المصدرأجدر 
لآن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ... » ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة ... 

وله فصل آخر جليل الشأن » عظم النفع » عنوانه : فصل ف اللغة المأخوذة قياساً ( ج ١‏ ص 484 ) 


- يؤيد ما سبق - وسنذ كرهنا فى آخر المزه - هذا الفصل ) كاملا ؟ لأحميته » ونفيس مضمولنه . 


ندوفا 


أوعيرا والمعدا محتوف» . وقديز لين دوك ويحةه “مطلوية الات 
ويه مطلوب ‏ مثلا ‏ وهكذا الباق . . . وتقدير المبتدأ المحذوف : المطلوب 
وقه رين ب المطاوف وله ترسكنا ؛ 

فإن كانت الكلمات الأربع, مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء 
5-2 4 انحو : الويح للحليف ٠»‏ والويل للعدو 0 أن تكون 
08 

وإن كانت تلك الكلمات خالية من « أل ومن الإضافة » جاز النصب والرفخ 
على السواء ؟ كقوثم : (الوعد دين. » فويل لمن وعد ثم أخلف) ‏ (ويحا 
للضعيف المظلوم ) . بالنصب أو الرفع فى كل واحدة من الكلمتين . 

وملخص ا حكم : أن الرفع والنصب جائزان فى كل حالات الألفاظ الأربعة غير 
أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانا » طبقا للبيان السالف27. 

( < ) أشرنا”" إلى أن فريقًا من النحاة يحيز عدم التقييد بالساع » وعدم 
عاملها » مئل: وسقيا» و «رعياحم ... كما يجيز ى الى ليست مضافة » 


)١(‏ ويحوز قى حالى الرفع والنضب المذكورتين أن يكون الاسم المعمول لما يحروراً باللام ؛ 
000000 1 و : ويح وويلا . ومن هذا قول جرير : 


كسا اللوم تيْماً او يد تَيُم من سرابيلها الخضر 
ومن الرفع قوظم : « ويل" للشجى” من الحل” » وتفصيل الكلام على هذا المثل العربى من حيث معناه » 


وتشديد يائه » وتخفيفها . . مد مددون فى مكانه الأنسب - باب : « الصفة المشهة» » ج 8 ص 4م - 
ومعه مثل آختر هو : « ما أهونة على النائم القرير سر اسم د المكروب 1 
أما كلمة : واتعسا » دو وايفداً ع ساو ا فأفصح الاستعمالات فها النصب مع جر 


معموطا باللام » فيقال : تعساً للخائن » وبعدا له ( أى : 3100 لهب را تلط 
البيان لعلوم القرآن ج ١‏ ص - .#4 -) ؛ وهناك استعمالات أخرى جائزة . 


. 506 ىرق # من هامش صن‎ )١( 


يفل 


ولا مقرونة بأل » أن تضاف » وأن تقترن بأل ؛ فتجرى عليها الأحكام السالفة فى 
اك حالة. وهذا هوالأنسب اليوم ؛ ليسيره مع صحته وإنكان الأول هوالأقوى . 


(د )2 هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب 4 وعاملها محذوف وجوبًا 4 


وهى نائبة عنه 230 : 
١‏ -منها : ما هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة ؛ مثل : « لبك » 
وسعنْديك » » لمن يناديك أو يدعوك لأمر ٠‏ والأصل لتو لبيك » وأسعد 


«سعد يك ؟ بععبى : أجيبك إجابة بعد إجابة» . وأساعدك مساعدة بعد مساعدة . 
أى : كلما دعوتى وأمرتتى أجبتك ع وساعدتك #والسموع قْ الأساليب الواردة 
استعمال : « سعديك » بعد « لبنُْك » . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل . 
لكن يجوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك » إن دعت حكمة بلاغية . أما 
« لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان . 


وسثل : حسناننيلك فى قللم: ؛ حنانيئك » بعض الشر أهون من بعض » 
معى : حن على حنانيك ؛ (أى : تحدن واعطف ) حنانًا بعد حنان » ومرة 
بعد أخرى . - فهى هنا كلمة : «١‏ استعطاف » . 

ومثل : دوالتيك » فى نحو : تقر بعض الكتاب » ثم ترده إلى . فأقرأ بعضه » 
وأرده إليك ؛ فتقرأ وترد” 1 . وهكذا دواتيك . . بمعبى أداول دواتيك » أى : 
أجعل * اله ر متداولة قا ب داك ل ار 

حال لجا للك ون لحر 1 فى غصون الشجر ؛ 
تهذ هذا ذيك ؛ بمعبى : تقطع مرة بعد مسرة ٠‏ ومثل و 
حجار يلدرعن إيذاة ابحاق : أى : : تحجز حجاز يك ؛ ععبى : تمنع مرة بعد أخخرى . 

ومثل : حذ اراب يك ؟؛ق نحو: : حذاريك الحائن » أى : احذار حذاريئك 
بمعبى : احذر الحائن ؛ حنذرا بعد حذر . 


)١(‏ كثير من هذه المصادر متفرق ى النصوص الأدبية القديمة وى المراجع اللغوية ؛ وقد جمع 
طائفة كبيرة منها شارح المفصل ج ١‏ ص ٠١١8©‏ وما بعدها ؛ وكذلك صاحب اطمع » ١+‏ ص هم١1‏ 
وما بعدها . ٠‏ : 

وسيجىء تفصيل الكلام عليها من جهة إضافها فى أول الح الثالث م 4ه ص 88 . 
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والمصادر السالفة كلها منصوية » وعاملها محذوف وجويًا وهى نائبة عنه » 
وكلها غير متصرف - فى الأغلب ‏ ء أى : أنها ملازمة فى الأكثر حالة واحدة 
سمعت بها » وهى حالة النصب و«التثنية مع الإضافة إلى كاف الحطاب .- الى 
ال . وقد ورد بعضها. بغير التثنية » أو بغير الإضافة مطلقاء 

أو : بالإضافة مع غير كاف الحطاب » أو : له عامل مذكور . . . لكن 
لا داعى اكاة هذه الأمثلة القليلة ؛ فلا خير فق محا كاتهاء» وترك الأكثر الأغلب . 


ببى أن نسأل : ما مَعنى التثنية فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية حقيقية 
يصير بها الواحد اثنين ليس غير » فيكون معنى : ١‏ لبينّك ») » و «ستعديك » 
و١‏ حنانسيك ) ... تلبية موصولة بأخرى واجدة » ومساعدة موصولة بمساعدة واحدة » 
وحناناً موصولا بمثله واحد ؟ أيكون هذا واحدالاقتصار المعنوى دلى اثنين هوالمراد » أم 
يكون المراد هو مجرد التكثير الذى يشمل اثنين وما زاد عليهما:؟ 

رأيان قويان . . .» ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن بعض 
المناسبات والمواقتف امختلفة قد يصلح له هذا ولا يصلح له ذاك » وبعض آخر 


؟ - ومنها ما هو مفرد منصوب ملازم للإضافة - إلا ى ضرورة الشعر - 
كل - لحان 7 6الله» أى : براءة” له من السو . ومثل : معاذ ")الله ؛ أى : 
عياذاً بالله » واستعانة به . ومثل ربحان” الله ؟ أى : استرزاق الله . ولا يعرف 
هذا فعل من لفظه ؛ فيقدر من معناه ؛ أى : أستر زقه . والكثير استعماله بعد 
سبحان الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها: حاش ا 3 بمعبى تنزيه الله . 


20 « سيحان » اسم مصدر 0 فهو فى حكر, المصدر ( وقد سبقت الإشارة إليه ف : ص 1١١4‏ 
م 58 ) ومن استعماله غير مضاف لضر ورة الشعر قول الأعثى : 

0 3 1 ١ 2 

أقول لما جاءق فخره سبحاتن من علقمة الفاخر 

(؟) سبقت الإشارة الموضحة إليه ىق ص ١١4‏ م 4" . 

(؟) تفصيل الكلام علها وعلى لغاتها وأوجه إعرامها موضح فى ياب « الاستثناء» ص 4ه وق 
وب» من ص 55٠0‏ عند بيان أنواع : و حاشا» . 1 


نكرف 


- أمزة اعرى اكه بلار م النصب بغير تثنية ولا إضافة ؛ مثل : ( سلامآع 

36 غعبى : براءة . اي و . بخللاف « سلام ) 
ععبى ةع 4 ننه حمر . 

ومثل. حجثراً » فى نحو قولك لمن يسألك : أتصاحب المنافق ؟ فتجيب : 

و حسجراً) أى : أحجرً حجراً 3 بمعى أمنع نفسبى » وأبعده عبى » وأبرأ مئه 9). : 

ومثل قولك لمن يطلب إنجاز أمره : (سأفعله » وكرامة” ومسسرة عد أو 


ونعمة” 4 أو 98 وا عن - وهذه مضافة  )‏ . ...ع أى : سأفعله وأكرمك 
2 بأسرك مسسرةه» وأنيم نفسك يعلمة» وأنم نام عين » أى : إنعام 
. بمعبى أمتعك تمتع عين . 


4 - أمثلة أخرى تختلف عن كل ما سبق فى أنها ليست مصادر » ولكنها 
أسماء منصوبة تدل على أعيان » أى : على أشياء مجسمة محسوسة : ( ذوات) » 
كولم فى الدعاء على من يكرهونه 0 ربا 7 وجند لا ”اي . والأحسن أن تكون 
هذه الكلمات وأشباهها مفعولا به لفعل >ذوف » والتقدير : ل الله ثريا 
وجتدلاء أو : له ري وجندلا . أو: : أصاب 3 أو : صادف . .. أو : نحو 
هذه الأفعال المناسية لمعبى الدعاء المطلوب . 


401 از الأول معنن تفسير القرطى ص 8/ ما نصه : 1 

( العرب تقول عند الأمر تنكره :« حجدراً لهى - يفم الحاء » وسكون الحم أى : دفما له . 
وهو استعاذة من الأمر ) 1ه . 

وجاء ى بعض كتب التفسير الأخرى ما نصّه ( المَجّر - بالكسر ويفتح - الحرام . وأصله 
المنع ) اه وف كتب اللغة ما يأق : 

جاه فى الأساس : و هذا حجر عليك » : حرام . ( والحاء هناك مضبوطة بالحركات الثلاث » 
ضبط قم . (أى : بالشكل) . 

وف القاموس ما نصه : (الحجر - مثلئه - المئع فصرح بعثليث الحاء) . 

. تراباً . (0) صخرا‎ )١( 


احرف 
المسألة /ا/ا : 
المفعول له » أو : المفعول لأجله . 


. الأنوف انك اماما أو : للاستجمام‎ ١ 
. زرت المريض ؛ أطمئنانًا عليه أو : للاطمئئان‎ | 
أتغاضى عن هفوات الزميل ؛ استيقاء لمودته أو : لاستيقاء مودته‎ 0 
: أ أحتر م" التمانون ؛ دفعاً الفسرر.. أو لدفع الضرر‎ 
تنزهت ؛ طلب الراحة أو : لطلب الراحة‎ ١ 
تحفظت فى كلاتى ؛ خشية الزلل أو : للحشية الزلل‎ | 
ألترم” الاعتدال ؛ رغبة” السلامة ” أو : لرغبة السلامة‎ ّ 
أسأل الحبير ؛ قصد الاسترشادٍ أو : لقصد الاسترشاد‎ [ 


أجْلس بين الأصدقاء ؛ الصلح 

أطلت المثى بين الزروع ؛ التمتع بها 
أسعى بين المتخاصمين ؛ التوفيق” : 
هجرت الصحف افزلية ؛ التَّفدُورَ منها. ‏ 


ها 
حسم 
/ 
لس 


00 
0 
0 


ج # اله 


كل جملة. من الحمل المعروضة تصلح أن تكون سؤالا” معه جوابه على 
ما الداعى أو : ما السبب فى أنك لازمت البيت ؟ الحواب : الاستجمام . 


ها الغلة + أو :ها السب فق أنك زرت المريض 59 + .: الاطمئنان . 
ما السبب ق تغاضيك عن هفوات زميلك ؟ استبقاء المودة . . 


هكذا باق الأمثلة » حيث يدل كلمثال علىأنه يصلح سؤالا” عنالسبب 27 
جوابه كلمة معه ق جملته . 


00 والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى 2 ولماذاع ؟ أو : 0 


ليت ؟ءأو: وما؟» 
أو نحوها من كل ما ينّسأل به عن السبب . 


لك 
ولو لحظنا الكلمة الواقعة جوابًا لوجدناها : مصدراً » يبين سبب ما قبله 
( أ : علته ... )؛ ويشارك عامله فى الوقت » وفى الفاعل ١)؛‏ لأأن زمن الاستجمام 
وفاعل الاستجمام هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو 
زمن زيارة المريض «فاعلها . . . وكذا الباق . . . 
فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور ‏ أو الشروط - الأربعة السالفة تسم : 
« المفعول له » » أو : « المفعول لأجله )29 فهو : المصدر”" الذى يدل على سبب 
ما قبله ( أى : على بان علته ) 29 ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 


6. 


أقسامه : 


المفعول لأأجله ثلاثة أقسام 27 قياسية » محرد من «أل ٠‏ والإضافة ؛ كالقسم 
الأول : »١١‏ . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب » ء ممقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
« <» . وهذا القسم دقيق فى استعماله وفهمه » قليل, التداول قديم وحديشًا ‏ مع أنه 
قياسى ‏ ومن المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : 
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١‏ إذا استوق ششروطه جاز نصبه مباشرة » وجاز جره بحرف من حروف 


. «هذا هو الأعم الأغلب الذى يحب الاقتصار عليه‎ )١( 
. (؟) أى : لأجل شىء آخر » بسببه حصل هذا المفعول . فالمراد : ما “فمل لأجله فمل‎ 
(؟) أى الصريح . ومثله : المصدر الميمى » وام المصدر , وكذلك المصدر المنسبك ؛ ( وأمثلته‎ 
: ومن المصدر الميمى قول الشاعر‎ » ) 4١٠ من هامش ص‎ ١ فى رقم‎ 
ا تشتهيه النفئس » حلو دذركت ضاف سوة السماع‎ 
أى : ا خوف سوء السمعة . وقول الأحنف بن قيس : « رب حلم قد تتجدراعته 4 مخافة”‎ 
. ما هو أشد منه » . أى : خوف الذى هو أشد منه‎ 
ولأنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؛ - لكيلا يصير مصدراً مؤكمداً‎ )4 ( 
> من هاعش ص 788 - ولا من معناه‎ ١ لعامله - . وااثىء لا يكون علة نفسه » 5ا سيجىء فى رتم‎ 
ولا يبين نوعه » أو عدده ؛ لأن هذا كله مناقض للتعليل الذى هوشرط أسامىق المفعول لأجله. ومن أظهر‎ 
'. أمثلة التعليل فى المصدر كلمة : « شرفا» » فى قول الشاعر‎ 
إنا لقوم أبتْ أخلاقنا شرفاً  أن نبتدى الأذىمن ليس يؤذينا‎ 
إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة » أو مقتربا « بأل » الى تفيد التعريف - فإنه يكون‎ )5 ( 
1 . معرفة » وإذا كان مجرداً منهما فإنه يكون نكرة‎ 


رف 

الحر الى تفيد التعليل ؛ وأوضحها" : (اللام ‏ ثم : فى » والباء » ومين ) 
والأمثلة السالفة توضح أمر النصب واللحر باللام » ومن الممكن حذف اللام من 
تلك الأمثلة » ووضع جرف جر آخر من حروف التعليل مكانها . لكنه 
فى جميع حالات جرهلا عرب - اصطلاحًا متفول لجل .]ها عرس جار 
ومجر وراً متعلقاً بعامله . وهذا برغم استيفائهءالشروط » وبرغم أن معناه فى حالى نصبه 
وجره لا يختلف 9" . 


وبع أن النصب والحر جائزان » والمعى فيهما لا يختلف + ب هما ليسا فى درجة 
واحدة من القوة والحسن ؛ فإن” نب الجرد أفضل من جره » لشيوع النصب 
فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة إلى أن الكلمة : « مفعول لأجله ». وجرٌ المقترن « بأل » 
أكثر من نصبه . أما المضاف فالتصب والحر فيه سيان . ( وقد تقدمت الأمثلة 
للأنواع الثلاثة ) . 1 ش 

فإن فد شرط من الأربعة "لم يجز تسميته مفعولا لأجله » ولا نصبه على هذا 
الاعتبار ؛ وإنما يحب جره بحرف من حروف التعليل السابقة» إلا عند فقد التعليل ؛ 
فإنه لا يحوز جره بحرف من هذه الحروف الدالة على التعليل ؛ منعنًا للتناقض . 


(1) 55 الى لبيان السبب ( أى : للتعليل ) قوله عليه السلام :« دخلت امرأة النار 
فى هرة حبسها » , . . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 


( فبظلم, من الذين هَادُوا حَرمنا عليهم طيبات حلت لهم ) أى : بسبب ظلم . 
ومن أمغلة « من » الدالة على بيان السبب قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إمّلاق .. . ). 
أى : بسبب إملاق : ( فقر) . 

وسيجىء البيان التام عن هذه الأحرف مع نظائرها من حروف لكر عا ىالنايد ا ماضن يها 6 اآعين 
هذا الحزء ناص 8ه4 - 

(؟:؟) يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوباً » لا يكون منصوباً بالعامل الذى 
قبله ؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الحافض ( أى : عند نزعه من مكانه » وحذفه ؟ كا تقدم فى رتم 4 
من هامش ص ١7١‏ من باب: : تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ ببذا الرأى ؛ لما فيه من تكلف وتعقيد 
' بغير فائدة . وحم'ل على مذهب ضعيف » مردود » - طبقاً للبيان السابق ق ص وه ١‏ و١7٠١‏ وما يعدهما. 
ومثله الآراء الأخرى الى تزيد بعض الشروط أو تنقص . ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله « قلبياً » ؛ 
لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو : التمليل ؛ إذ التعليل - غالبا - يكون بأمور قلبية 
معنوية » لا بأمور حسية من أفمال الحوارح » ويفهم أيضاً من باق الشروط . 


00 


كرف 

فثال, ما فقد المصدرية : ( أعجبتتى الحديقة : لأشجارها » وسرتتى أشجارها ؛ 
لمارها ) ؛ فالأشجار والهار ليستا مصدرين » وهذالم يصح نصبهما مفعولين لأجله » 
وصارتا مجرورتين . 

ومثال ما فقسد التعليل: ( عبدت الله عبادة » وأطعت الرسول إطاعة 9)) , , . 
ولا يحوز فى هذين وأمثالهما ابلحر بحرف جر يفيد التعليل كا سبق . 

ومثال ما لم يتحد مع عامله فى الؤقت : ( ساعدتى اليوم ؛ لمساعدتى إياك 
غد9)) . 

ومثال مالم يتحد مع. عامله فى الفاعل : ( أجبت الصارخ ؛ لاستغائته ) . 
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغائة 27. 


)١(‏ نصب المصدران : «عبادة » و « إطاعة » على المصدرية :؛ لأن كلا مئبما مصدر مؤكد 
لعامله » ولا يصلح مفعولا لأجله ؛ لأن الثىء لا يكون علة نفسه » كا سبق فى المفعول المطلق المو كعك - 
فكلاهما فقد شرط التعليل . 

6 المراد من اتحاد المصدرمع عامله فى الوقت أن يقع ويتحقق حدث العامل فى أثناء زين تحقق 
معى المصدر فيتحقق المعئيان معاً فى وقت واحد ؛ مثل : هرب اللص جبناً» أو : يقع أول زين العامل فى 
آخر زين تحقيق المصدر : نحو: حبست المّهم خوفاً من فراره » أوالعكس» نحو: جنك حرصا على إفادتك. 

(؟) وفما سبق يقول ابن مالك : / 
عي ) مفعولة ل ( المصدر إن أيَانَ تَعْلِيلًا 6 كَجَدْ شَكرا 2 وَدِن 

أى : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى :إن بين سبب ما فبلة , 
وضرب هذا مثلا هو :جد شكرا . بمعى : جد لأجل الشكر » فكلمة :( شكراً » مصدر بين سبب الحود. 
ومعبى : « دن » » داين الناس يحودك وفضلك : ليشكروك . فهوفعل أمر من دان الرجل غيره بمعنى : 
صار دائناً له .'ويصم أن يكون فعل أمر من : «دان» بمعبى : صار صاحب درين ( بكسر الدال) 
وعل المعنيين يصح أن يكون للفمل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : 
جد شكراً » ودن شكراً . ثم قال فى بيان بقية الشروط : 


50 
وم و ٠.‏ 


- 0 8 1 20 2 ا 0 

وهو بما يَعْملّ فيه متحِد وقتا ٠.‏ وفاعلا , وإن شرط فقد: 
.ا ؤوغده 36 2 هه كه 2 0 0 
فأجرره بالحرف » وليس يمتيع مع الشروط 4 كلزهد ذا قَيْع 
يريد : أنه يكون مفعولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل » وهذا مراده من 
قوله : رما يعمل فيه متحد»' . أى : وهو متحد بالذى يعمل فيه النصب .( والضمير عائد على المفعول له ) 
فإن فقد شرط فاجرر بالحرف » ولا تنصب . ثم بين أن اجر بالحرف ليس ممتنعاً مع استبقاء الشروط ؛ مثل ‏ 


34 
؟ - ومن! أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عن الحذف ؛ كأن يقال: 


(إن الله أهل” للشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه) . والتقدير : أطعله 
شكرًا ؛ فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : ( إن الضيف الذى سيزورنا 
جدير أن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماء ونتقدم عند قدومه 
تكرعاً » ونصافحه ... ) » أى : نصافحه تكرياً . ومثل هذا ما سبق من قول 
ابن مالك : « جد" شكدراً ودن' م ا 


هذا قنع زهداً ؛ فيصح : هذا قنع لزهد . وانتقل بمد ذلك لبيان درجة النصب والحر من القوة البلاغية 
عند دخوطما فى أقسام المفعول لأجله » فقال : 1 
وَقَل أن يَصحَبّها المكرة زالعكس ف محرت وأل» وأَنْدُوا : 
لا أقعَدٌ الْجْبْنَ عن الْهَيْجاء كرون زنك الأعذاة 
(قل أن يصحبها.: أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة. ويجوز التذكير باعتبار أنه 
حرف ) فدخول حرف الحر على المحرد من « أل والإضافة » قليل » ودغوله كثير على المقرون بأل ؛ 
مثل قل الشاعر القديم : لا أقعد الحبن عن الهيجاء . . . (أى : لا أقعد عن الهيجاء الحبن » يريد : 
للجبن » أى : بسبب الحين) . 

و يتعرض ابن مالك للمضاف . وكلامه السابق يشعر بالحكم » وهو أن النصب والحر سيان » 
إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الحر ء وأن واحداً آخخر يكثر فيه الحر دون 
النصب » وسكت عن الثالث » فالسكوت فى هذه الحالة قد يوحى يجواز الأمرين على التساوى . 

(1) من أمئلة نف - قوه تماق : ( يبن الله لكر' أن تضلوا) 

والأصل : كراهةة أن تضلوا . أى : كراهة ضلاكم ؛ فالمصدر الموول مفعول له - كا نص عل 
ذلك صاحب : « المفنى » عند الكلام على الحرف : لا - . 

والمفهوم أن المفعول لأجله ( وهو كلمة : كراهة) مضاف إلى المصدر المؤول بعدها » ثم حذذيف 
المضاف ؟ فقام المضاف إليه مقامه » وأعرب إعرابه . ومثل هذا يقال فى المصدر المرول ى الآية 


٠. 0 . 3‏ سمه عا ل 5 5 > ولع 
الكرمة التالية : (يأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » ولا تجهروا 


له بالقول كجهّر بعضكم لبعض » أن تَحْبّط أعمالكم أَنم لاتشعْرون ) . 
أى : كراهة حبوط أعمالكم - فى فسادها وضياع قيمتها - . . . وكالنى فى الآية التالية : 


اله 


2 0 0 عل عق ا ع 5 
( يأيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبا فتَبَيسوا أن تصنيوا قوما 


بجَهالة فتَصبحُوا على ما فعلتم تَافِميق 1 


4" 
 *‏ ومنها : أنه .وهو منصوب أو مجرور - يجوز تقدمه على عامله ؛ نحو : 
( طلبا للنزهة ‏ ركبت الباخرة ) (٠.‏ انتفاعً ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ) . والأصل : 
كبت الباخرة ؛ طلبنًا للتزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؛ انتفاعًا . وقول الشاعر : 
والأصل : فا أبكى جزعً 20. 
؛ - ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرينة تدل عليه ؛ نحو : بعداً عن 
الفرضاءة فى إجابة من سأل . :ال م قصدت الضواحى ؟ ا 


ه - ومنها : أنه لا يتعدد ("2؛ سواء أكان منصوياً أم مجروراً ؛ فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد ‏ ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه لهذا قالوا 
فى الاية الكريمة : ( ولا تدُمْسكوهن ضراراً ؛ لتعتدوا) . . أن كلمة : « ضراراً » 
مفعول لأجله » والخار واغرور : ( لتعتدوا) متعلقان بهاء ولا يصلح أن يكون التعلق 
فى الآية بالفعل إلا عند إعراب : « ضراراً » حالا” مؤولة ؛ بمعبى : مضارين . 


: ومثل هذا كلمة : «شهقاً » فى بيت الكميك‎ )١( 


طربت » وما شوقاً إلى البيض أطرب 2 ولالعباًمنى . وذوالشيبيلعب؟ 

يريد : وما أطرب” شوقاً إلى البيض . كا يريد : وأذو .الشيب يلعب ؟ فحذف همزة الاستفهام 
لأن” حذفها كثير للخفة عند أمن اللبس - كا جاء ف المحتسب ج + ص 6.,- 

(؟) لأن العلة فى وجود ألثىء لا تكون إلا واحدة » والسبب الواخد لا يوجد إلا مسبباً عنه 
واحداً . 

(؟) ومن 0000 ر : « لا تلتى بذمهم الشفتان ؟ 
استصفاراً لقدرم » وذتهابا يمن ذكرهم » » وكذلك : ٠‏ لعبا » فى ألشطر الثانى من البيت السايق . 

ومن أمثلة البدل قول أحد الباحثين : ( ما تأملت الكون إلا تجلت لى عظمة الله » وعجائب قدريته ؛ 
فأطأطىء الرأس إخباتاً » خشواً » وتواضعاً . . . ) فالمشوع هو الإخبات » بدل كل من كل - . 


0 
المسألة 17/8 : 
ظرف الزمان » وظرف المكان 20. 


فى مثل : ( جاءت السيارة صباحًا » ووقفت يمين الطريق ؛ ليركب الراغبون ) 
تدل كلمة : « صباحًا ») على زمن معروف ؛ هو أول النهار وتتضمن فى ثناياها 
معنى الحرف : « فى » الدال على الظرفية("2» بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا 
الحرف » ونقول : ( جاءت السيارة فى صباح » ووقفت يمين الطريق) ؛ فلا يتغير 
المعبى مع وجود « فى 20 ولا يفسد صوغ التركيب . فهو حرف عند حذفه هنا 
ملاحظ كالموجود » يراعى عند تأدية المعبى » ولأن كلمة : « صباحًا ) ترشد إليه» 
وتوجه الذهن لمكانه ؛ وهذا هو المقصود من أن كلمة « صباحًا » تتضمنه 29. 


ولو غيرنا الفعل : «جاء ) » ووضعنا مكانه فعلا آخر ؛ مثل.: وقف ل 
ذهب تحرك ... - لبقيت كلمة : « صباحًا » على حاها من الدلالة على 
الزمن المعروف » ومن تضمنها معبى : 3 وعدا يكال عل أن تعمتها مق : 
وق» مطرد 29 مع أفعال كثيرة متغيرة المعبى 1 


)١(‏ يسمى الظرف ينوعيه : « المفعول فيه» وهو نوع من : «شبه الحملة » » وكذا من «شبه 
الوصف » - كا سيجىء فق رقي ١‏ من هامش الصفحة الآتية . - 

(؟) أى : «على أن شيئاً فى داخل شىء آخر » ؛ فالغلاف الحارجى هو الظرف » وما ى داخله 
هو : المظروف ؛ نحو : الماء ق الكوب . وق مثل : « السفر اليوم » 2 يكون الظرف هو اليوم 0 
والمظروف هو السفر . 

) فالمراد من تضمئها : أنها تشير إلى معنى « فى » من غير أن تتضمن لفظه © أو دنوب عنه 
| فى أداء معنا ه » أوعمله » أو تكتسب شيئاً هذا التضمن . ولولاذلك لوجي بناء هذه ااظروف ؛ ( لما 
يسميه النحاة : « السبب التضمتى »؛ أو المعنوى » ؛ وهو بمنع غالباً » ظهور الحرف - وقد سبق بيانه فى 
الحزه الأول » ص 5٠0‏ م “ا - وهو يزيد الأمر هنا وضوحاً ) - مع أن أ كثر الظروف معرب ؟ برغم 
تضمله معى : ( ىل » . 

(4) أى : مستمر فى متلف الأحوال ال كن العاملة . غير مقصور على 
نوع معين مها . لكن يحب ملاحظة أمور ثلاثة . 

أوها : ان كلمة : «ى» لا يصم التصريح بها مع الظروف ا ا 
رقم 4 من ص 167 و («د» من ص ٠م‏ - محلا المتصرفة . - 


وق 
١ 5 9 1‏ 0 ا 5 95 

) الصباح » فى المثالين » وأشباههما تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن 
معبى ١‏ ف ) . فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب والمعتى المراد منه » إذ 
لا يصح أن يقال : فى الصباح مشرق ‏ ولا فى صباح الحميس معتدل ؛ ومن أجل 
هذا لا يصح ‏ اصطلاحًا تسمية كلمة : « الصباح » فى هذين المثالين ظرف 
زمان ؛ لعدم وجود شىء مظر وف فيها » بالرغر من أنها تدل على الزمان فيهما . 
وتدل كلمة : « يمين » فى المثال"الأول على المكان ؛ لأن معناها وقفت السبارة 


ع 


فى مكان ؛ هو : « جهة اليمين » . وهى متضمنة معبى : «فى ») ؛ إذ تستطيع أن 


نقول : وقفت فى الهين » أو : فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعبى . 1 

ولو غيترنا الفعل » وجثنا بآخرء قآخر ... لظلت كلمة : « بمين » على حالها 
من الدلالة على المكان » ومن تضمنها معبى « فى » باطراد . 

بخلاف قولنا : اليمين مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ ختلتت اليمين . . . فإنها 
فى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - لا تتضمن معبى الحرف : دق»)ء ويفسد الأسلوب 
والمبى بمجيئه ؛ إذ لا يقال : فى اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باى الأمثلة 
وأشباهها ؛ لهذا لا يصح تسميتها فى هذه الأهثلة ظرف مكان, لعدم وجود شىء 
امقازو ييا ا 

فكلمة : ( صباحً ») فى المثال الأول - ونظائرها - تسمى : ظرف « زمان ) . 
وكلمة « بمين » ونظائرها » تسمى : « ظرف مكان ») . 

فالظرف "2 هو : ( اسم منصوب يدل على زمان أو مكان » ويتضمن معنى : 
> وثانها : أن نوعين من الظروف المكانية لا ينصبهما إلا أفمال معينة خاصة » أو مشتقاتها ؛ 
فلا يتضمنان - ى الأعر الأغلب - معى : « ف » باطراد - كما سيجىء فى رقم © من هامش ص 7ه + 


فالظروف الدالة على المقادير لا تنصبها إلا أفعال السير ومشتقاتما » والظروف التى تلاق فعلها فى الاشتقاق 
مما ينصيها ما نجتمع معه فى حروف مادته من فعل » أو وصف يعمل عمله . 


تالا : أن أسماء الزمان الى تلاق فملها فى الاشتقاق » ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من 


مل ؛ أو وضف يعمل عمله . . . ء ( انظر وج» من ص ؛904؟) . 


0010 يسمىالظرف بنوعيه : « المفعول فيه » كا سبق ف رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - وقد يطلق 


الظرف ف كلام الأقدمين ‏ أحياناً - مراداً منه الخار مع مجر وازه . لأنكلمة : « الظرف » عندهم قد تشمل 
« شبه الحملة » بنوعيه » وتطلق على كل متهما. صرح بهذا : « المغى » ج ١‏ فى مبحت: « كيف لكل ا طمع - 


00 
وق » باطراد29, , .) وينقمم إلى ظرف زمان » وظرف مكان292, 
أشهرها سبعة : 

١‏ أنه منصوب 22 على الظرفية 629 فلو كان مرفوعنًا » أو كان منصوبا 
لداع آخر غير الظرفية » أو مجروراً29 ولو كان الحار هو :« ف » الدالة على 
الظرفية ‏ فإنه لا يسمى ظرفًا » ولا عرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان27. 

وناصبه - ويسمى : عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى يمن الطريق أسلم » 
والحرى وراء السيارات يعرض للاخطار . : 

وإما فعل 9 ) لازم أو متعد 2 نحو 8 انجزت عمى قتا 6 م قعدت أمام 
المذياع » أتمتع به . 

ح اجا با بالظرف» - ق المبحث المستقل الذى عنوا نه« كيف» دن 4 7١‏ . وكذا االحضرى- وغيره. دق ج١‏ 
باب : « المبتدأ واالخير» عند بيت ابن مالك الذى نصه : «وق» جواب كيف زيد ؟ قل دنف ... » 
. وانظر النحو الوافى ( ج ١‏ م وم - ص 850 من الطبعة الثالثة - , 
وشبه الحملة يسمى أيضاً : «شبه المشعق » أو : شبه الوصف » لاسبب المدون فى رقم © من هامش 
ص #100 )ا . 

أما حك شبه الحملة بنوعيه : ( الظرف » والا رمع يجروره ) بعد المعارف والنكرات فيجىء ى ص" 4 4. 

)١(‏ أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المدى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لمعنى عامله .. إلا الفذروف الى أشرنا إليها ( فق رقم 4 من هامش ص 541 ) ومنها ذوعان لا يتة نان 
معنى « فى » إلا فى حالات معيئة يكون فبا الفعل الحامل أو مشتقاته من ذوع معين ؛ فهما بسبب هذا التعيين 
لا يتضمنان معى « قى» باطراد . 

(؟) وق هذا يقولٍ ابن مالك : 

ار 24 00 ل 9 5 م 00 .هه ع مو 
الظرف وقت أومكان ضمئا : «ق » »باطراد ؛ وكهنا »امكث «أزمنا » 

والأخسن ق 1 ضما أن تكون ألفه للعشضية المراد منها الوقّت والمكان 1 وكلمة 21 أو للتذويع 43 
ممعى الواو . 

() إما مباشرة ؛ لأنه معرب مثل : يوم - وراء... » وإمامبى فى محل نصب . مثل : 
حيثت - مند 5 ْ 

0( كالصور التى يحب فيا جره بالحرف : «ى» وإعراهما بعد ذلك خبراً للمبتدأ - وقد: 
سبقت ف باب المبتدأ والفير » ج1ام مم . 

)تام أو ناقض ع جامد أو متصرف ..» أو غير ذلك .. إلا الفعل :« ليس » فى التعلق نه. 
خلاف . ( وسيجىء.الكلام . على سبب التعلمق ىق ص ١44‏ وق باب حروف الجر ».ص 485 ب) . 


ا 


3": 


وإما وص ف١2‏ حقيى عامل » ؛ (اسم فاعل » اسم مفعول ... ) 6 نحو 
الطيارة مرتفعة”' فوق” "السحاب » والسحابا مركوم” تحتها لا يعوقها . 

وإما وصف تأويلا ؛ ويراد به الامم الجامد المقصود منه الوصف بإحدى 
الصفات المعنوية » مثل : أنا عمر عند الفصل فى قضايا الناس » وأنت معاوية 
ساعة الغضب » فالظرف : « عند » متصوب بكلمة : «عمر » » و«المراد منها 

( العادل ) . وكلمة : « ساعة ) منصوية بكلمة : «( معاوية ») والمراد منها : 


الح 5 
2 


؟ ولا بد أن يتعلق 29 الظروف بناصبه ( أى : بعامله ) وليس م 00 31 
عامله متقدمًا عليه ؛ كالأمثلة السالفة » فقد يكون متأخراً عنه ؛ كقوم :« 

عند الحمية لا يُصطاد : ولكنه عند الكرم ينقاد » وعند الشدائد تذهب 
الأحقاد ) . والمشهور أنه لا يتعلق بعامله امباشر إن كان هذا العامل حرفا من 
« حروف المعالى 29 


. أى : مشتق . والحقيقى : غير التأو يل الآى.‎ )١1( 


(؟) وقد يكون ناصبه هو العامل فى المنادى ؛ كالطرف : « بين » فى قول الشاعر : 
تاندا مين اننا والكرة ما معمة - يك اللو الال ان 1 

وسيجىء بيان هنا » وق باب : «المنادى» » جوملا؟١ا-‏ 

(؟) معى العاق توجيع ف «وب وا ص 5١07‏ وفما أن التعلاق قد يكون بعامل معنوى » هو : 
و الإسناد» . 

(4) المراد من : « حروف المعانى» موضح » فى صدر الحزه الأول (م ه) عند 7 على 
موضوع : «الحرف » - وين أنواعها : حروف ااعطف » وحروف الامتعيام ؛ وحروف النى . 

ونزيد هنا ما يقوله صاحب: المفصل »- ق جم ص/ - من أنها حروف جاءت عوضاً عن 0 
ومفيدة معناها » بأوجز لفظ » فكل حرف مها يفيد فائدتها المعنوية مع الإيحاز والاختصاز ؟ فحروف 


هاليك؟ 


المطف جىء ببا عوضساً عن : « أعطف »» وحروف الاستفهام جىء ما عوضاً عن :م أستفهم 1 
وحروف البى إنما جاءث عوضاً عن : «أجحد» » أو : أنذى » » وحروف الاستثناء جاءت عوضاً 
عن : «أستفى » » أو : ولا أقصد » » وكذلك لام التعريف ناف عن نبل عرق م اوسورت اند 
اوت م الأفعال الى معناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق ‏ مثلا - والكاف نابت عن أشبه » 
وكذلك سائر حروف المعانى : كأحرف التداء والقبى 

وقد عقد صاحب المفنى -- فى المز الثانى من كتابه - فصلا عن شيه الحملة بنوعيه «( الظرف » والخار 


مع مجرو ره ) ؛ عنوانه : «هل يتعلقان يأحرف المعاقى» ؟ ملخصه : أن هناك ثلاثة آراء + - 


5 
#« أن عامله قد يحذف جوازاً » أو وجوبا ؛ فيحذف جوازاً خين يدل 
عليه دليل ؛ كأن يقال : مّى حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة ؛ أى :. حضرت 
يوم الجمعة . ومى وصلت يوم الخمعة ؟ فيجاب : مساء” . أى : وصلت مساء ؛ 
ومثل : كم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى : مشيت ميلين » ويسمى 
الظرف الذى ذكر عامله أو حذف جوازاً لوجود قرينة تدل عليه : « الظوف 
اللغو١2‏ » . أما الذى حذف عامله وجوبًا فيسمى : « الظرف المستقسرعم29. 


- أوها : المنع مطلقاً » وهو المشهور . ثانيها : الحواز مطلقاً . ثالما : التفصيل ؛ فإن كان حرف 
المعنى ذائباً عن فعل حذف جاز. ذلك على طريق الثيابة » لا الأصالة » وإلا فلا ؛ فنحو « يالحمد» يكون 
الحار وا محرور متعلقين بالحرف : «يا» ؛ لنيابته عن « أدعو» » أو : « أنادى» , 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلقاً فثاوا له بقول الشاعر : 
فامتاة عَدَاة “اكتن. اذ وكا إل أعن عقيص الطافة دين 

فالظف : «غداة» ظرف للدنى » أى : انتنى كونها فى هذا الرقت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
بما بعد « إلا » لأن معمول المستدى لا يتقدم عليهما - كا سيجىء فى بابه ص 988 م 2١‏ - . ومثل : 
ما ضربت الغلام للتأديب . فإن قصدت ذى ضرب معلل بالتأديب فالحار وا محرور متعلقان بالفعل » 
والمنى ضرب مخصوص » و«للتأديب تعليل الضرب المدى . أما إذا قصدت ذى الضرب على كل حال فالحار 
وا خرور متماتقان بالنى » وااتمايل له . أى : أن انتقاء الضرب كان لأجل التأديب » لأنه قد يؤدب 
بعض الناس بالصفح عنه » وتركاك إياه دون أن تضربه . 

وبثاه فى التماق يحرف الثى عندهم : ما أكرمت المسىء لتأديبه » وما أهنت امحسن مكافأته ؛ إذ لوءاق 
هذا بالفعل لفسد المعنى المراد . ومثل هذا قوله تعالى : (بما أننت بنعمة ريك مجنون) 3 
ازا له باق 6 نز لوعن اد واشتراون بكلنة د عدون ر4 وتلا الى بت لأقاد عل يدون 
خاص ؛ هو الحنئون الذى يكون من نعمة الله . وليس فى الوجودٍ جنون هو نامة » ولا المراد ذى جنون 
خاض: با 2 

ثم قال صاحب المفى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

و هذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صمة التعلق بالحرف © فينبغى على قوم 
أن يقدر التعلق يفعل ذل عليه التاق . . . و . . .6 أه. 

وإذا كان الكلام السالف بديماً «, كا يقول - بحق - صاحب المفى » فكيف لا يوافق عليه جمهرة 


النحاة بعد ما بدا له من تلك الآثار الممنوية الطامة التى كشفها أصصابه » وأبانوا جايل قدرها ؟ وم 


التقدير والتأويل من غير داع ؟ 
لهذا لم يكن بد من الاطمثنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد أن التملق بالفمل الذى يدل عليه الناق أظهر وأبين . فهذا صحيح . 
(١و١)‏ تكلمنا بإسهاب عن الظرف « اللغو» » والظرف « المستقتره .- بفتح القاف - وعن - 


1/ 

أن يقع خبراً 4 أو حالا 4 أو صفة » أو صلة » أومشتغتلا 27 عنه ؛ أو لفظظًا 

مسموعنا عن العرب محذوفا فى أكثر استعمالم . تمثال الخبر : الأزهار أمامنا » 

والزروع حولنا . ومثال الحال : هذا الأسد أمام مروضه كالفأر . ومثال الصفة : 

إن شهادة زور أمام القضاء قد تحفر هوة” سحيقة تحت أقدام شاهدها ». 

ومثال الصلة : احتفيت بالصديق الذى معك . ومثال الاشتغال : يوم الأحد 
سافرت فيه ''"2. ومثال المسموع : حينئذ الآن” . 


> سبب التسمية ؛ وما يصحبها من أحكام مختلفة؛ فى المزه الأول ( فى ص 8171١‏ م ا و 945مهم) 
وهى أحكام هامة ( منها: أن الظرف اللفو لا يقع بنفسه خبراً » ولا صلة . . . و . . . وإنما الذى يقع 
هو عامله المذكور ٠»‏ أو المحذوف جوازا لقرينة - كا سيجىء » فى ص 44+ - ) وبعضها يؤدى إلى 
تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى فى هذا الحزه الثانى يمناسبة الكلام على حروف الحر » 
وتعلقها بعامل محذوف - وغيره -- وآثاره من الذواحى اختلفة ( قى تم * من هامش ص 4 ). 
والموضوع كله جدير بالاطلاع عليه . )١(‏ تقدم باب الاشتغال فى هذا الحزه ص 1١١4‏ . 

(؟) القياس فى الاشتغال معناه العام أن نقول : سافرته » إلا أن |اضمير العائد على الظرف يغلب 
جره بى . وقد تحذف تيسيراً وتوسعاً ؛ - كا قالوا ‏ على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . و إناء على 
هذا التخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة » مفعولا به » لا ظرفا - بالرغم من أنه عائد على الظرف - ء» 
ويصير الفعل متعديا بنفسه . (راجع الصبان ق هذا الموضع . ثم المفصل ج ١‏ ص 45 ) . وهذا 
التخيل يؤدى إلى اللبس والخلط بين المتعدى واللازم . فالخير ى إبقاء حرف الحر وجوباً كا يرى كثرة 
النحاة . أما عند حذفه فالأنيب إعراب الضمير ظرفاً لأنه راجع إلى الظرف - ( انظر رقم ١‏ من هامش 
ص 1156 ثم من ص 601) 

وما فيه إشارة إلى التخيل السالف كلام « أب على القالى» فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر » 
ص ” - عند عرضه قصيدة الا" برد !ارياحى فق رثاء أخيه » ومطلعها : 

تطاول ليلى لم أنخه مما كان فراش خال يمن درن الشمر 

قال : أبو على » بعد الفراغ منبا ما نصه : ( قال أبو الحسن - يريد : أبا الحسن على بن سامان 
الأخفش - من روى : ل أنمه» جعله مفعولا به على السعة » كما قالوا : « اليوم” صمته » . والممنى : 
م أنم فيه » وصمت ف اليوم . عله مثل : زيد ضريته) 1ه . 

ومثل هذا فى كتاب : ى الكامل للميرد » ا ص لام - فقد نقل فى باب عنذوانه : «امن كلام 
العرب : الاختصار » حذف كلمة «ى» من قول العرب :« أقمت ثلاثا ما أذوقهن طماماً ولا شراباً »» 
وقول الراجز : « فى ساعة بيبا الطعام » - ببناء المضارع للمجهول - ثم قال بعد ذلك : ( يريد فى 
باعة يحب قبا الظمام: وكذاك الأول مناه ما أذوق فيق ١‏ .. .> :وذلك أن ضمير الظرت تحيلة العرب 
مفعولا به على السعة ؛ كقوطم دوم الممعة سرته 3 ومكانكم قمته » وشبر رمضان صمته . . . ؛ فهذا 
يشبه فى السعة بقولك : «زيه ضربته » » وما شابه » فهذا بين) اه. 


11 
والعامل المحذوف ى الثلاثة الأول يضح أن يكون وصفنًا أو فعلا ؛ فالتقدير 


على اعتباره وصفا هو : (مستقرء أو موجود » أو كائن » أو حاصل . 
وأشباه هذا مما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو: ( استقر وجد ‏ كان الى 
بمعبى ل حصز . وأشباه هذا هما يناست ) . 
أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا 42٠‏ لأن الصلة لغيره أل » لا بد أن تكون 
جملة فعلية » والوصف مع مرفوعه ليس جملة 2)9, 
والأحسن فى « 0 هنا » وق «( ال أيضنا أن بكرن ف فعلا » ا 
حينئذ الآن” . هو : ركان ذاك حينئذ » واسمع ل 
يليه 
(1) ال اا 2 ع اين لا يكونان |" إلا 
سا عو اح و ارم لك المت عوك 
.يصلح أن يكون صلة ها على ا'وجه الذى تقدم بيانه عند الكلام عليها 'ى باب الموصول بامنة جنا 
ص “ه11 م15 و1591 م 7؟). 
(؟) رذ حان اشاين و استلة وفرع لق مشللق طرف حول مون 1ك ابقل إن الظرف نفسه 
هو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو الخبر » ونستريح من التقدير ؟ 
الحواب 0 لعم » ( وتفاص لى هذا وأدلته قد سبقت فى ج١١‏ ص 8779 »© م /ا؟ وف باب المبتدأ 
والحير شبه الحملة . م ©' وسيجىء تلخيصها فى الزيادة (ص 44 ) » وف : « باب حروف الحر» 
( رقم * من هامش ص 448) . 
+ (م) ل ينان ل مراً تقادم عهده » أى :( حصّل ووقع ما تقوله حين إذ كان كذا 
وكذاء واسمع الآن كلاى)؛ فهما جملتان. والمقصود منعه من ذكر.ما سبق» وأهره بسماع ما يقاللهالآن. 
وق نصب الظرف وحذف عامله جواناً أو وجوباً يشير ابن مالك بقوله : 
فَانْصِبهُ بالواقع فيه مُظْهَرَا © كان » وإِلا غانوه مُقَدَرًا 
لك 5 ىو 00 ل ه ور و 030 -ه 
دكل وَقت قابل ذاك »وما 2 يقبله المكان إلا مبهما 
تَحٌْ : الجهات » والمقادير »وما صِيمَمِن الفغل رن رز 
اقرف يقع :فيه المع إما من المصدر ارد » أو من الفعل » أو من الوصف العامل . وهوهنا 
يقول : : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقع ى هذا الظرف . فالمراد: : انصيه دواحد من الأشياء السالفة 
إن كان موجوداً» و إلا فقداره . ثم بين أن كل وقت » - أى : ظرف للزمان - يقبل اانصب على 'لظرفية ؟ 
ميهماً كانأم مختص] . أنا ظرفالمكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفعل . ( وسيأق شرح هذا فى ص 89؟) . 


حدق 


زيادة وتفصيل : 1 

إذا كان عامل الظرف من وف وجوبًا فى بعض المواضع27. ما الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب »' ووجوب تقديره فى تلك المواضع ٠»‏ واعتباره هو الحبر 
أو الصفة » أو ال حال » أو الصلة » أو . . . » دون الظرف نفسه ؟ لم لا يكون 
الظرف نفسه هو الحبر » أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . .  .‏ فى تلك 
المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف » ولا يصح ذكره بحال ؟ وإذا 
كان كلام العرب خالينًا منه دائمًا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن الحكم بالحذف 
يقتضى علما سابقنًا ومعرفة من اللغة بأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره ‏ قد ونجد 
حقيقة فى الكلام العربى » ثم حذف لسبب طارئٌ . وهذه المعرفة لم توجد حقنًا . 
فكيف حكمنا ‏ إذاً ‏ بأنه محذوف ؟ . . . إلى غير هذا مما يحتج به المعارضون ' 
وينتهون منه إلى أن الظرف نفسه هو الحبرء أوالصفة » أو 00 
من اللازم ف رأيهم أن يكون هذا الظرف منصوبنا. بالعامل المحذوف ٠‏ فقد يكون 
منصويا بشىء آخر فى الحملة » أو بعامل معنوى كالحذف . . . أو بغير 
عامل . . . » ولا ضرر فى هذا عندهم . ْ 

وفريق منهم يقول إن خصائص العامل ‏ ومنها : معناه » وتحمّله الضمير- 
قد انتقلت للظرف ؛ فلا مانع أن يكون الظرف نفسه بعد هذا هو الجيرء أو : 
الصفة . . . أو . . . 

( وقد أشرنا لهذا الرأى فى ص 447 » وسبق إيضاحه فى ابكزء الأول ٠‏ هامش 
ص 592١‏ م /ا؟ وص 45" م36) », وأنه رأى مقبول عند بعض القداتى المحققين ) . 

أما الذين مححمون أن يكون العامل انحذوف هو الحبر » أو الصفة . . . أو. . . 
- دون الظرف » ويشترطون أن يكون للظرف فى تلك المواضع متعدقًا هو احبر 
أو الصفة . . . أو . . . » فلهم حجة منطقية قوية . ولكنها على قوتها تتسع للتيسير 
والتخفيف بغير ضرر » وتنتهى إلى ما يقوله المعارضون ؛هى : أن الزمان المجرد لا وجود 
له ؛ فن المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد ؛ أو لا يستمر فيه 
حادث موجود » فخلو الزمان من أحداث جديدة أو :'مستمرة ‏ محال . وبتعبير 


000 سبق بيانها فى ص 040 . 


؟٠‎ 


أدق” : لا بد" من اقتران كل حادث يزمان » ويستحيل أن يوجد حادث فى غير 
زمان . لهذا سمى الزمان ظرفًا ؛ تشبيهئًا بالظرف الحسبى - كالأوانى والأوعية 8 
توضع فى داخلها الأشياء - . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان رون يا 
بالحادث المتصل به الواقع فيه » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على مجرد 
١‏ الوجود المطلق » من غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف » فلا ذاعى لل كره ؛ 
إذ لا فرق فى المعبى بين : قولنا : : «السفرٌ حاصل غداً ) ) » وقولنا : ( السفر غدا ) 
لأنه هو والزمان متلازمان كنا سلف ؛ فذكر الثانى كاف فى الدلالة على وجود 
المحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود. هذا من الناحية العقلية 
الحضة 29 
وهناك 0 يقولونه فى شبه الحملة الواقع خبراً ح أو عن شر من 
الأشياء التى سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال على الزمان لا 'يكمّل وحده ‏ بغير 
متعلّقه ‏ الى الأسابي للجملة » ولا يستقل بنفسه فى تحقيق فائدة تامة » وإنما 
7 ء لتكملة معنى آخر فيا يسمى : ١‏ العامل ) ؛ فليس من شأن اللفظ الزمانى 
يتمم المعى الأساسى المراد بغير -ملاحظة العامل المحذوف ؛ فلولا ملاحظته فى 
0 0 السفر يوم ا حميس) لكان المععى : السفر زمان» وهذا الزمان يوم |الحميس » 
وبعبارة أخرى : السفر هو يوم الحميس نفسه , ويوم الخميس هو السفر » والمعى 
لا شك فاسد » مع أن الثابت امقر رفن استقراء ء كلام عرب يوجب أن يكون 
الخبر هو المبتدأ ى المععى » والمبتداً هوا حبر فى المعبى كذلكولافساد فى ذلك مطلقاً : 


ومثل هذا يقولون ف ظرف المكان ؛ فالمكان اجرد لاا وجود له ؛ من المستحيل 
أن يوجد مكان لا لا تقع فيه أحداث جديدة » أو تستمر فيه أحداث قديمة ؛ 
فالحوادث والأماكن مقترنان متلازمان على الدوام » فذكر الثانى فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود المحذوف الملاحظ حتمًا » فيتساوى المعبى بين ١:‏ على" موجود 
فى البيت » و «على فى البيت » وكذلك بين «على” موجود أمامك») » و « على" 


)١(‏ بل إن اظرف بنووعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » ثم يمتاز « اللغو» 
بدلالته - فوق هذا - على مهنى خاص آخر» كالأكل » أو الشرب» أو غيرهما مما يزاد عليه فيجعله 
خاصاً مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً . وسيجىء للموضوع بيان فى باب : «حروف الحر». عند الكلام 
على شبه الحملة ‏ رقم “ من هامش ص 448 - . 


الحد” 


أمامك » . هذا إلى أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة عامله المحذوف لا .- 
المعنى الأساسى المراد » ولايكمل القصد؛ ا عي ء لتكملة معى ) 2 
أن يستقل بإيحاد معبى أساسى جديد . وإذا ثبت أن لكل حادثة زمنًا فلا بد لها 
من مكان أيضًا . وإذا استحال أن بكار زماق من شادة ة استحال أن يخلو مكان 
من حادثة أيضًا . 


ولولا ملاحظة المحذوف لكان المبتدأ فى مثل: « الخلوس فوق » هونفس اللحبر» 
أى : أن : االجلوس هوه فوق ») » « وفوق ) هو اللحلوس ذاته )١‏ . وهذا معبى فاسد » 
ومثل هذا يقولون فى الحار مع مجروره ؟ . 


تلك هي الأدلة القوية» ولا حاجة لغير المتخصصين بمعاناتها . وحسبنا أن 

ثرا الاح القائل. بان يه لتملة جو ايز .أو ابا » أو. .© وأنه 
رأى سديد لا مانع من مسايرته » على الوجه المدون فى اللدزء الأول فى الصفحات 
المشار إليها . 


فسحسمت مجنب تب ب رمد 
)١(‏ لا تقرر من أن المبتدأً هو الخيرفى المععى . والخير هو المبتدأ فى المعنى فى غير هذه المواضع . 


نف 

ع أن أسماء الزمان الظاهرة 2 كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى ف 
هذا ما يدل على الزمان المبهم9) وما يدل على الزمان المختص 29. فثال الأول : 
عملت حيئًا » واسترحت حيئنًا » ومثال الثانى: قضيت يوما سعيداً فى الضواحى » 
وأْمضيت يوم اللحميس ف الريف . كا يتساوى فى هذا ما كان منها جامد ؟ مثل : 
يوم ) وساعة . . . وما كان مشتقًا مراداً به الزمان ؛ كصيغتى : « متفتعل » 
ومسفعل  »‏ بفتح العين وكسرها ‏ القياسيتين الدالتين على « الزمان. » » بشرط أن 
تكون الصبغ القياسية المشتقة جارية على عاملها '( أى : مشتركة معه فى مثل 


() بحلاف المضمزة كضمير الظرف - فى مثل : يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف يجر بالحرف 5 
حا ق» وجوباً ؛ فلا يقال: سرته» إلا على رأى يبيح التوسع يحذف حرف الحر قبلهء وإعرابه مفعولا به. 
(:وقد سبق البيان والتفصيل فى رتم ؟ من هامش ص47 7 وله إشارة ق رقم؟ من هامش ص .)١75‏ 

(؟9١)‏ اسم الزمان المبهم هو : النكرة ااتى تدل على زمن غير محدود » ( أى : غير مقدر بايتداء 
معين » ونجاية .عروفة) ؟ مثل : حين ؛ وقت » مدة » زمن . أو :تدل على وجه من الزمان دون وجه » 
مثل : صباح » - عشية - غداة . ( كا سيجىء فى ص 8.01 م 74 أما الإيضاح الأنسب فهوق باب 
الإضافة ج م م 4و) ش 

والمختص : عكسه ؛ ومئه المقدر المعلوم ؛ لتعريفه بالعلمية ؛ كرمضان» أوبالإضافة مثل : زمن 
الشعاء» أو يأل » مثل : أأهوم ... » ومنه أيضاً : المقدر غير المعلوم ؛ كالتكرة المعدودة غير المعونة» 
نحو : سرت يوياً أو يومين » والنكرة الموصوفة كسرت زمتاً طويلا . ش 

وهناك فرق آخر 'يترتب على ما سبق هو: أن الظرف الزمانى المبهم منزلة التأكيد المعنوى لزمن 
عامله . لأن معنى : سار الرجل » هو : حصول سير من الرجل فى زمن فات » فإذا قاما: « سار الرجل 
زمناً » كات الممنى أيضا : حصول سير الرجل فى زمن فات . فالظرف الزمافى لم يفد إلا التأكيد الممنوى 
للزين كاقلنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) فكلمة 0 ليلا» ظرف زمان يؤكد زمن الفعل. 
وأسرى» ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا . 

أما الفارف المتص فيفيد التأكيد المعنوى مع الؤيادة الدالة علىالاختصاص . وعلى هذا يكون من 
الظروف الزمانية ما يؤكد عامله كما يقع تأكيد العامل بالمصدر والحال» ومنها ما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ 
كالشأن ف المصدر المبين لأنوع أو للعدد » - وقد سبق - 1 

وسينجىء الكلام على الظرف المؤكدد والمؤسس أى.« ب » من ص 707 . 

وظرف الزمان المهم غير الأسماء المهمة الى سبق الكلام علها فى + ١‏ ( ص 5+8 «ح» م 7-59 
وف رم + من هامش ص 505 م )1١‏ . ش 

و بمناسبة الكلام على الظرف الزماف المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضض كلمة :« تهر» 
إلا إى و رنضات » واربيعين» . لكن لا مانع من إضافتها إلى الشهور الأخرى . ولا .انع كذلك من 
ترك الإضافة إلى : « رمضمان والر بيعين » وغيرهما ؟ كما نص على ذلك النحاة . . 

( راجع الصبان - ج -١‏ عند الكلام على الظرف « المبهم وا مختص » . ) وكذلك المع - ج ١‏ 
.ياب , الظارف ع دص. 9949| سحيث البيان أوسع 7 


ويف 
حزوفه الأصلية ) ؛ مثل : قعدت مقعّد الضيف ٠»‏ أى : زمن قعود الضيف (), 

أما أسماء المكان فلا يصلح منها لانصب على الظرفية إلا بعض أنواع : 

١١‏ ) منها : المبهم'' وملحقاته ؛ نحو : الجهات الست » فى مثل: وقف 
الحارس أمام” البيت - وطار العصفوز فوقه ... » فإن كان المكان مختصا لم يصح 
نصبه على الظرفية » ووجب جره بالحرف : ( فى » إلاثى حالتين : 

الأول : أن يكون عامل الظروف المكانى ا مختص هو الفعل : 9٠‏ دخل » أو : 
«وسكن ) أو : « نزل ٠‏ فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة ؛ 
نحو : دخلت الدارَّ » وسكنت البيت .... ونزلت البلدة .... والأحسن فى 
إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من ١‏ الدار » » و«البيت » » «والبلد» 
مفعولا به -- لا ظرفًا ‏ ويكون الفعل قبلها متعديبً ”"" إليها بنفسه مباشرة . 

الثانية : أن يكون الظرف المكانى امختص هو كلمة : ١‏ الشام » وعامله هو 
الفعل : ١‏ ذهب ) . فقد قال العرب : «ذهبت الشام » وتعرب هنا ظرفًا ‏ 
ومثله الظرف امختص : « مكة » مع عامله الفعل : ١‏ توجنّه » فقد قال العرب أيضًا : 
5 5 _ و ل 07 5 - 5 6ل ثلله 
توجهت مكة . فنصب ظرفا مع هذا الفعل وحده . و ١‏ الشام ) و «١‏ مكة) ظرفان 
مكانيان على معنى : ١‏ إلى » . 

ب نها : المقادى ؛) 7 علوة ان ف مانت 

2 ) ومنها : دير © نحو : غسلوة ميل عر مسح 


200 انظر رقم ؟ من هامش ص 4 0:- ( راجم أول « باب الظرف » فى ج ١‏ - من حاشيي 
الحضرى والصبان ) . 

(؟) المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل سوس » ولا حدود نخصره بين مهايات مضبوطة 2 
أتحدد جوانبه ؛ ومنه : المهات الست - وما يشبهها فى الشيوع - وهى ( أمام - خاف - مين - شمال - 
فوق -- نحت ) وامختص : عكسه ؛ مثل : بيت - دار - غرفة - 

وقد أحى بالحمهات المت القاط شيعه + فى +1 عن عن 7+ سنا ». طلار ولنس تح .وى ا 
وهناك تفصيل آخر فى باب الإضافة ب م م 4ه . 

(8) لنستريح من النصب على نزع الحافض » ومن اعتراضات أخرى على إعرا به ظرفاً متصويا . 

0:0 ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم؛ من هامش ص47 ١‏ ورم ١‏ من هامش ص ١44‏ ) 
وهو أن الظروف الدالة على المقادير لا تتضمن معى: «فى » باطراد ؛ وإنما تتضانها أحياناً قليلة . 
لأن ناصبها لا بد أن يكون من أفمال السير » أو مشتقاتها ؛ فلا توتجد : « فى » مع ناصب آخر. 

كذلكالنوع الآفى : وهوما صيغ من مادة فعله وحوى حروفه » فإن هذا الظرف لا يتضمن معتى - 


"5 


تريد29. . . و0 . . و00 . مثل : مشيت غتلوة » ثم وكبت ميلا » ثم مسرت 


فر سد 8 


<١‏ ) ومنها : ما'صيغ . على وزن7 : « مفعتل ») » أو ( مسفعل) للدلالة 
على المكان » بشرط أن يكون الوزن جارياً على عامله » ( أى : مشتركاً معه ى مثل 
حروفه الأصيلة » ومشتملاعليها )( 24 مثل : وقفت موقف الحطيب » وجلست 
مجلس المتعلم.- صنعت مصنع الورق » وبئيت مبناه ... اران عامله من غير 
لفظه لوجب الحر بالحرف : 3 تحور + اخلبتك ف عرض الكرة”. 


ح و فى » باطراد لأن ناصبه من فهللى أو وصف يعمل عله لا بد أن يكونمشت ركاً معه فى حروف صيغته 
فلا توجد« ق»مم غيره. فى هذين النوعين لا تطرد « ق»؟ إذ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقاهما دون 
بض لخر لا مكن أن يتضيبها معوياً ؛ لأنه غير صالح للعمل فق النوعين السالفين . 

هذا » وقد اختلف اانحاة فى المقادير ؛ أهى من المهم » أم شبهة بالمهم» أم قسم قاثم بذاته » . 
ولسنا فى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قدما مستقلا أنسب » وليست من المهم ؛ لأنما معلوية المقدار» 
ولكما مختلفة الابعداء » والانتهاء » والبقعة » نحسب الاعتبار ؟ فليس لما جهة ثابتة مستقرة فيها » 
فالميل قد يكون فى بلد » وقد يكون فى غيرها ... » يكون فى تراء » وقد يكون قى حضر » وقديكون 
فى الشرق بالنسبة لثىء آخر » أو فى الغرب » وهكذا . 

0 الغلوة : مائة باع تقريباً » أو : هى أبعد مسافة يقطعها السهم . الميل : ألف باع » 
والفرسخ : ثلاثة أميال » ولبريد : أربعة فراسخ . . . 

(+) كا سبق فى ص مهم - ويكون اسم الزمان والمكاث من الثلاث على وزن : سمل 
( بفتح العين) إن كان مضار ع فعله مفتوح العين » أو مضموبها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان 
مضارعه معتل اللام » ؛ نحو : يرى . ويكون على وزن فصل ( بكسرالعين) إن كان مضارع فعله 
مكسوز اعين » مثل : يلس » أو : مدل الفاء فى أصلها الماغى » مع سلامة اللام » بشرط أن تكون 
الفاء واوا تحذف فق مضارعه ؟ مثل : "يعد » من : وعد . 

أما من غير الغلاثى فيكون على ووزن مضارعه » مع إبدال أوله ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر ؛ 
مكل : و أمستخرج ) ومضارعه : « يستخرج ») 

(وقى ج م ص ؟4؟ م ٠١4‏ تفصيلالكلام عليهما وعلى أحكامها) . 

(:) وكذلك ما سبقت إليه الإشارة ( فى رقم 4 ص 80 ) وهو المشتق من مصدر الفمل للدلالة 
على الزمان - ونحقق فيه هذا الشرط - وكان منصوباً ؛ فإنه يصلح أن يعرب ظرف زمان ؛ كالمثال: 
قعدت مَقَسّد الضيف ؛ أى : زمن قعود الضيف . 

(0) وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس عليها . كل قوم : فلان يجلس من ااباب 
مقعدت القابلة ( أى : !ولدةة) كناية عن قربه من الباب. وؤلدن مرج الكلب » ومناط الثريا . 
كناية عن البعد فهما . 


4 


هه" 
ومن شم كان هذا النوع غير متضمن معبى « فى » باطراد » ومستثى من 
التضمن )١١‏ المطرد 7 

وهذا القسم يكون مختصا كالآمثلة السالفة » ومبهمًا ؛ نحو : وقفت موقا 
جلت علت00, ٠‏ 

ويما يلاحظ أن هذه الصيغة : ( معتل متفئعل ) صاحة لازمان والمكان 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : مّى حضرت ؟ فيجاب : حضرت 


. محضر القطار ؛ أى .: زمن حضور القطار ؛ لأن «مى ) للاستفهام عن الزمن . 


بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضّرت محضر المجتمعين حول الحظطيب » أى : 
مكان حضور اللتمعين ... ؛ لآن ىم أين ) أداة استفهام عن المكان . 


هأنه يحوز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية لعامل والحد بغير إتباع20» 
بشرط اختلافها فى جنسها : (أى : اختلافها زمانً ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا 
ساعة - أ عند نا يوممًا . أما إذا اتفقت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورتين ؛ 
إحداهما : الإتباع ؛ يجعل الظرف الثانى بدلا» من الأول » نحو : أقابلك يوم 


. 8887 كا سبق فى رتم 4 من هامش ص 48 وفى رقم. " من هامش ص‎ )١( 

هذا والظروف المكانية الثلاثة : ( الهم المقدار- ما صيغ من الفعل) هى اتى أشار إليها ابن 
مالك وما سبق - رقم * من هامش ص 7848 - بقوله : 

ل فد اواك لل لكا الخ نينا 

)١(‏ وإل هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح للنصب عل ااظرفية المكانية ؛ ومنها 
ما صيغ من الفعل كربى من رمى © ) بقوله : 
شِرْط كوّن ذا مَقيساً أن يَقَمْ ظَرْفاً لِمَا فى أَضْلِهِ مَعْهُ اجْتَمع 

)١(‏ أى : بغير أن يكون واحد مها تابعاً للآخر » ( نعتاً له » أو عطفاً » أو توكيداً » أو 
بدلا) . 

(4) ولا يبدل الأكثر من .الأقل - على الصحيح - فى نحو : كتبت الرسالة يوم الخميس 
سنة كذا ... يعرب الظرف الثانى ( سنة ) حالا من الأول» وليس بدلا ( راجع أول الباب السادس. من 
المننى ) . 

وهذا رأى البصريين . لكن جاء فى « اطمع »» ما يرده بقوة حيث قال - فى جم ص١١‏ باب 
البدل ما نصه : ( اتار - خلافاً لالجمهور- إثبات يدل الكل من البعض » لو روده فى الفصيح... )اه 
وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه »- وقد ذكرناها فى باب البدل سج # م ١١#‏ . 


كه" 
الجمعة ظهراً . فكلمة « ظهراً» بدل بعض من كلمة : يوم20. 


والأخرى » أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن منه 
أمسس . ( فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل وهو : أحسن ) » وقد تقدم 
عليه واحد » وتأخر واحد. . . 

5 - أنه يحوز عطن الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك»؛ 
سنا شرا لكو + أعطيث السائل أمامك ويوم” العيد ‏ قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى 7" . . . 

٠‏ إذا وقع الظروف خبراً فإنّه يستحق أحكامًا خاصة يستقل بها » وقد سبق 
تسجيلها فى مكانها الأنسب . وهو باب : ( المبتدا واالخبر) 29 ء ومن تلك الأحكام 
أن يكون فى مواضع معينة باقيا على حالته من النصب » وى مواضع أخرى يكون 
مرفوعنًا أو 'خخرورا ولا ابس فى غانتين الخالين ظرفاء. :إلى غين هذا من 
الأحكام الحامة المدونة فى الموضع المشار إليه . 


() ملاحظة : فى ضوء ما سبق نفهم ما جاء'ى حاشية الحضرى » ب م ء أول باب : «البدل» 
٠‏ ونصه : «(... بدل كل" من بعض كلقيته غّدوةة يوم" الجمعة » بنصب :يوم »© إذ لا يصح 
جعله ظرقاً ثانياً ؛ لأن” ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف . )6 اه 
هذا » وإن تعدد يعطف فإن ما بعد العاطف لا يسمى ظرقاً » وإنما يسمى : ومعطوفاً » . 
(؟) هذا الحكم تفصيل فى المكان الأنسب ( ب م آخر باب : « المطف» م ٠ )١11‏ 


. عح ام دعاص ه05‎ )«١ 


باه ”3 


زيادة وتفصيل : 

: عرفنا”") ) المبهم ) من ظروف المكان » وأنه يشمل أنواعًا منها‎ )1١.29( 
الحهات الست ») . 5 ألحقوا بهذه ابلحهات ألفاظًا أخرى » منها : ( عند‎ « 
 لخاد‎ ( : لدى - وسسلط- بين إزاء  حذاء . . ). واختلفوا فى مثل7"‎ 
- ار ا ا - جوف الدار  جانب » وما بمعناه ( مثل : جهة‎ 
. كنس ) فى مثل : قابلته داخل المدينة أو خارجها » أو ظاهرها‎  هجو‎ 
00 فكثير من النحاة ينع نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية ؛ لعدم‎ 
ويوجب جرها بالحرف : «فى» . وفريق يجيز » ويرى أن" هذا هو الأوجه),‎ 
لا فيه من تيسير » لأن تلك الكلمات الدالة علٍ* المكان لا تخلو من إبهام » فهى‎ 
. شبيهة بالمبهم » وملحقة به‎ 

وكان اتدير بكل فريق أن يستند فى تأييد رأيه على موقفه من كثرة المسموع 
المأثور » ويعتمد عليه وحده فى الاستدلال » واستنباط | » شن نصره 
السماع الكثير فرأيه هو الأقوى دون غيره . ولكنهم لم يفعلوا . ومن دسم يكين الرأى 
المجيز أول بالاتباع »ء وإنكانت المالغة فى الدقة والحرص على سلامة الأسلوب 
موه تقتضى البعد عن اللحلاف باستعمال الحرف «فى » ؛ لاتفاق الفريقين على 
صحة مجيئه ؛ فيجرى التعبير الاغوى على سئن موحد . 

(ت) من أنواع الظرف ما يكون مؤسسا ؛ وما يكون مؤكنّداً » فالمؤسس هو 


الذى يفيد زمانا أو مكانًا جديداً لا يفهم من ن عامله ؛ نحو : صفنا الحو اليوم » 


فقضيته حول المياه المتدفقة 4 وين الأزاهر والرياحين . فكلواحد من الظروف : 
(اليوم ‏ حول بين . و7 وظرفاً 0 أو تأسيسياع ؛ آنه 


أسسن هه أن كم ى جديداً لا ينفهسم من ن الحملة بغير وجود هذا الظرف. 


. 80# ف ص‎ )١( 
: من كل ما لا يدل على حقيقته بمفسه » وإنما تعرف حقيقته مما تضاف إليه ؟؛ مثل‎ 60 
. مكان - ناحية - أمام - وراء  جهة . . . » فيقال مثلا : مكان على” - ناحية محمود‎ 
ففما تللخيص الرأيين » وبيان‎ - ١ راجع حاشية |الحضرى » باب : « الظرف » - ج‎ )0 
. الأوجه مهما » وأنه المفهوم من كلام صاحب « اممع » فى هذا الباب‎ 
النحوالهاى - ثان‎ : 


لحك 

والمؤكدّد : هو الذى لا يأى بزمن جديد » ولا مكان جديد » وإتما يؤكد 
زمنًا أو مكانًا مفهومًا من عامله . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا . . . ) » فالظرف : « ليلا » » لا جديد معه إلا التوكيد لزمن 
الإسراء ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا" ليلا'. ومثل : صعد الحطيب فوق المنير ؛ 
فالظرف : «فوق) لم يأت بجديد إلا توكيد معبى عامله الدال على الصعود » 
أى : الارتفاع والفوقية . 

للا سبق كان الظرف : ف مثل قول القائل “نرت عيدا ومدة لم يزد زمنا ‏ جديدا 

غير الزمن الذى دل عليه الفعل() . 


. 898 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 
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المسألة 9/ : 
الظرف المتصرف: وغير المتصرف » وأقسام كل 


الظرف بنوعيه قد يكون متصرفًا ء وقد يكون غير متصرف . 
) فالمتصرف هو الذى لا يلازم النصب على الظرفية » وإنما يتركها إلىسكل 

حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفًا ؛ كأن يقع مبتدأ » أو خبراً » 
أو فاعلا » أو مفعولا به » أو مجروراً بالحرف : «فى » المذكور قبله - أو 
بغيره .2.0 أو ... ٠‏ 

فئال الزمان المنصرف كلمة : « يوم » فى العبارات التالية : بسكم فلأرلةم 
ونهار كم سعيد .إن يومسكم مبارك » وإن نهار كم سعيد . جاء ايوم المبارك . 
إنا نرقب مجىء اليوم المبارك ‏ فى يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء . . و 


ومثال المكان المتصرف : يمينّك أوسع من شمالك - العاقل لا ينظر إلى 
الحلف إلاللعبرة ؛ وإنما وجهته الأمام” . ومثل : الفرسح ثلاثة” أميال » ونعروف 
أن الميل” ألف باع 27. ش 

وقد سبق )أن الظرف بنوعيه إذا ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غيز 
النصب على الظرفية - ولو إلى اللحر « بنى » أو بغيرها ‏ فإنه لا يسمى ظرفًا » 
ولا يعرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان9". . 
)١( 0‏ وف الظرف المتصرف يقول ابن مالك : 
وما يُرى ظرفاً وغيرَ ظَرْفٍِ ‏ فنذاكَ ذو ذو تَصَرف فى الْعَرْفٍ 

أى : فى عرف النحاة واصطلاحهم . 


'(١؟)‏ فى ص 4؛4؟. 
»2 من أمثلة هذا كلمة : « اليوم » و دعام» ف قول الشاعر : 


يطول اليوم لا ألقاك فيه وعامٌ نلتقى فيه قصير 
ومثل كلمة : «غد» فى قول الشاعر : 
لا مرحباً بغدٍ » ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة فى غدٍ 


6 
حكر الظرف المنصرف : 
١-إما‏ معرب منصرف؛ مثل : يوم شهر ‏ يمين ‏ مكان 
"١‏ - وإم معرب غير منصرف مثل : غلد'وة9. ؛ وبكثرة27؛ وضّحوة ؛ 
بشرط أن تكون كل واحدة « عتم جنس 2920 على وقتها المعين المعروف؛ سواء 
أكان هذا الوقت مقصوداً ومحدداً من يوم خاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد 
من يوم معين . فهذه الثلاثة ‏ وأشباهها - متصرفة + تستعمل ظرفنا وغير ظرف » 
وفى الحالتين منع من الصرف . وسبب منعها من الصرف ٠:‏ العامية الحنسية والتأث 
اللفظى» . فإن فقدت العلمية لم تشمنع من الصرف ؛ وذلك لعدم التعيين( لآنها فقلدت 
تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الحالى من كل أنواع 
التخصيص إلا بقرينة أخرى لاتعيين ) ؛ مثل #عدوة وت العاطلء سر السفر 
غدوة” والقدوم ى ضحوةر » بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعيينه . ومن هذا 
قوله تعالى فى أهل اللحنة : ( و م رنقهم فيها تيا 


050 الل نا كس لد الكلمة لشن ا 

. الوقت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس . وى ص موه كلام مختص بهذه الكلمة‎ )١( 

() الوقت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا » وهو وقت ارتفاع الشمس ف الأفق. 

(:) سبق إيضاحه فى مكانه المناسب ([ ب ١‏ ص 75١‏ م117 و1559 م؟١).‏ 

(ه) لزيادة الإيضاح نسوقٍ ما قاله الصبان فى هذا الموضع من الحزه الثانى آخر باب الظرف. 
قال : عن «غدوة وبكرة » - ومثلهما : ضحوة - ما نصه: 

« إنمما علمان جنسيان ؛ بمعنى أن الواضع وضعهما علمين جنسيين لذين الوقتين ؟ أعم من أن 
يكونا من يوم بعينه » أرثل . وهذا معى قوم : قصد مهما التعيين أو م يقصد ٠‏ كما وضع لفظ : 
” أسامة “ علماً الحقيةة الأسدية » أعم من أن يقصد به واحد يعينه أو'لا . فالتعيين المنى قصده هو 
التعيين الشخصى » لا النوعى ؛ إذ هولا بد منه . فلا اعتراض ” بأن عدم قصد التعيين يضيرهما 
نكرتين منصرقتين“ . ويؤيد ما ذكرناه قولِ الدماميى : ” كا يقال عند قصد التعميم : أسامة” شر 
السباع » وعند التعيين هذا أسامة” فاحذره - يقال عند قصد التعميم غدوة” أو بكرة” وقت نشاط » 
وعند قصد التعيين لأسيرن” الليلة إلى غدوةة أو بكرة “. قال: ” وقد يخلوان من العلمية ينات 3 
ودئه قوله تعالى : : (وهم ر زقهم فها “بكرة” وعشياً ) » وحكى اهليل : جنتك الهوم غدوة” ٠‏ وجئتى 
أن كه . والتعيين ف هذا لا يقتضى ااعلمية حى .منع الصرف ؛ لآن التعيين أعم من العلمية » 
فلا يلزم من استعمالهما فى يوم معين أن يكونا علمين ؛ حا اد ان مها إن حد اع بحلين عل 
كونهما من أسماء الأجناس اانكرات بحسب الوضع ع كا تقول : رأيت رجلا وأنت تريد شخصاً 
معيئاً » فيحمل على ما أردته من المعين» ولا يكون علماً “ اه -. ما نقله الضبان . 

ثم انظر الكلام عليهما فى ج ١‏ ص ١١11م‏ 375. 
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قيض 


٠‏ وإما مببى . والمبثى قد يكون مبنينًا على السكون » مثل : « إذ" » الواقعة 
« مضافً إليه ؛ والمضاف زمان » نحو : لاح النصر ساعة إذ' أخلص المجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إذ" جاهد الخلصون . أو مبنئًا على الكسر » مثل الظرف : 
) أمسٍ ) عند الحجازيين ؛ فى نحو : اعتدل الحو أمس . 

(ت) أما غير المتصرف :2١(‏ فنه الذى لايستعمل إلا ظرفًا » ومنه ما يستعمل 
ظرفنًا » وقد يرك الظرفية ‏ ولا يسمى ظرفنًا ‏ إلى شبههال» وهو اللحر بالحوف : 
«“أمن) ‏ غالبا 7" فثال الذىلايستعمل إلا ظرفًا : «قط ) ) و (عواض)9) 
و« بدال) ؛ بمعبى : مكان ( مثل : خل هذا بدل” ذاك) » و« مكان » بمعبى : 
« بدل » . (أما « مكان ) بمعناه الأصلى فظرف متصرف ) 


«وسسحر) 2 )؛ إذا أريد به سحر يوم معين محدد؛ نحو: أز ورك سحر يوم 
السبت المقبل ؛ وإلا فهو ظرف متصرف ؛ نحو : تمتعت يستحبر منعش ؛ 
فهل يساعفنى سحرٌ مثله ؟ . 1 

ومثال ما يلازم النصب على الظرفية و وقد يتركها إلى شبهها : ( عند » ولدأن 


. ستجىء له أمثلة أخرى فى « الزيادة والتفصيل » » ص 515 وما بحدها‎ )١( 

(؟) قلنا : «غالباً » لأن الظرف : « أين» قد مخرج عن "نصب عل الظرفية إلى الحر بالحرف : 
« من » أو : « إل » . وكذلك الظرفان 000 و هنا» - بلمغاهما ال#تلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 
من أسماء الإشارة ؟ فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو «إل» ( راجع الصبان ج ١‏ باب اسم 
الإشارة عند الكلام على : ثم” - وسبق لهذا بيان فى بج ١‏ باب امم الإشارة م 5؟) . 

وكذلك ااظرف : « مى » قد مخرج إلى الحر بالحرف ٠:‏ إلى» أو : حتى . 

(5 » 4) سبق الكلام علهما فى هذا الحزه ص ١١5‏ م 58 وملخصه : أن «قط» ظرف زمان 
لاستغراق الماضى » ولا يستعمل - ف الغالب - إلا بعد ذنى أو شيهه . والأفضصح فى ضبطه : فتح القاف 
وضم الطاء مع تشديدها . وفيها لغات أخرى - وهو ظرف مبنى على الفم » مثل : ما خدعت أحدأقطل* 
( « وقط » غير : « فقط » الى سبق الكلام علها فى رقم ؟ من هامش ص ١١5‏ - وهقّلنا هناك إن 
إيضاحها » وبيان حكنها فى ج ١‏ م 80 ص «مم - عند بيت ابن مالك ف المعرف « بأل» :. ( «أل» 
حرف تعريف . . . . ») وأنها بمعتى : « حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ) . . . 

وعوض : ظرف لاستغراقم الزمان المستةبل » -- غالباً - ولا يكاد يستعمل إلا بعد نفى أو شيهه . 
هو مبى على الضم » أو الفتم » أو الكسر » إن لم يضف . فإن أضيف أعرب ؛ نحو : لن أخادع عوض 
العائضين . (0) الثلث الأخير من الليل . 


ح 

١ - 4‏ غألاء فاج عءعراأء ًّ 50 - 
وقبل » وبعد» وحول 6 و2.2.2.) 6 مثل : مكثت عندك ساعة ؛ مخرجت من 
عندك إلى بيتّى - سأقصد الحدائق اتدأن الصبح حتى الضحا » ثم أعود من 
اَدأننها ‏ حضرت قبل الميعاد » ولم أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد » 
وم أحضر من بعده 29 . 
حكر الظرف غير المتصرف : 
١-إما‏ معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : عتتماة 217 ساعشية 9) ستحر 100 ل 
بشرط أن يقصد بكل واحدة التعيين الدال على وقت خاص» فتكون عام جنس 
عليه » لدلالتها على زمن معين محدد دون غيره من الأزمان المبهمة الحالية من 
العين + تحن + السقظات + ليله امسر مدر تفرك يوه اللمعة عقرةات 


فإن فقدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم بذاته » 
وخرجت من نوع الغارف غير المتصرف ودخلت قى نوع المتصرف المنصرف ؛ فتصير 
مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » و . . . وغير ذلك » مع التنوين فى كل حالة ؛ نحو 

ع 0 : 35 
سحر خير هن عسيهة » ورب عتمه خير هن سحر 0 

000 من ظروف المكان غير المتصرفة : تحؤل » دلمغاته ال #دلفة الى فنا : بحول” 1 
وحوّال” . . » وحوالى" . . ودؤالي" » وأحوال . . . وأحوالى . . . مع إضافته فى كل الصور . 
ومعناه الحهات المحيطة بالمضاف إليه - راجع ااصبان واللسان - وهذا إشارة وبيان » فى ص "١لا‏ - 

)220 هذه الظروف وملازمهما النصب على الظرفية أحكام تفصيلمية موضع الكلام علها باب : 
« الإضافة » لح" ص ا وما بعدها 8 وق هذا يول ابن مالك - 

2 ّ 08 0 ه 26 ّ 0 وس ه 
وغْبْرٌ ذى التّصرف : الَّذِى لَزِمٌ ‏ ظرّفية » أو شِبّهها ‏ من الكلم 
يريد : أن الظرف غير المتصرف من الكلمات » هو : الذى إزم الظرفية وحدها » أو : لزم الظرفية 

وقد يتّركها إلى شيبها أحياناً . وق 'لبيت قصور فق صياغته ؛ لقوله : وغير صاحب التصرف . بدل 
قوله : غير المتصرف . وكالحذف ق الشطر الآخير حيث الواجب : ظرفية فقطء أو : ظرفية وشيهها. 

لوح الثلث الأول من الليل . ( وهى #نوعة من الصرف 3 على رأى راجح ) 8 

(4) آخر اللمار . 

(هوه) فتمنع كلمة. : واسحر » العلمية والعدل عن السعار ؛ لآأنها تدل على معي نكما تدل عليه 
الكلمة المقرونة بأل الى للتعريف ؛ فكان جقها التصدير بكلمة « أل» الهللتعريف » ولكن العرب 
عدلوا عن: هذا ؟ . فاجتمعم ف الكلمة العلمية وااعدل » وبسيب اجماعهما تحقق ما يوجب منع الصرف 
كنا يقول النحاة - , ْ 


01 


اولض 
> - وإما معرب مصروف مثل : « بسد ل » و « مكان » السالفين0), 
"'- وإما مببى على السكون أو غيره فى مثل: لتدن” » ومتتى2"7ء وملذ” ع 
و و : 222 
ومنذ ''! وقط » . . . وغيرها ( ثما سيجىء ١5‏ ) 


؛ - جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصريح قبلها بالحوف : «فى » 
بخلاف المتصرفة » وإذا ظهرت « ف » قبل الظرف ‏ مطلقًا ‏ فإنه يصير اسم 
مخضا مجروراً بها ؛ ولا يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف “)مكان . 
ما ينوب عن الظرف :| 

١ (‏ ) يكثر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدر » وإقامة المصدر 
مقامه 29. فيْنصب مثله باعتباره نائيًا عنه» وذلك بشرط أن يُعنَيرّن المصدرٌ الوقت 
ويوضحه » أو يبين مقداره » وإنلم يعينه ؛ فثال الأول : أخرج من البيت شروق” 
الشمس » وأعود إليه غروبتها - أزوركم ف العام الآ تى قدوم الراجعين من الحج . 
( تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس » بأعود إليه وقت غروبها ‏ 
ووقت قدوم الراجعين ) . فحذف الظرف الزمانى : ( وقت » . وقام مقامه المصدر » 


وهو : ( شروق - غروب - قدوم ) » فأعترب ظرفًا بالنيابة . 


- وتمنع كلمتا : «عتمة وعشية » للعلمية والتأنيث اللفظى. ( وقد يوضح العلمية هنا ماسبق فى رقم © 
من هامش ص ١1١‏ ) ويشترط لمنع الثلاثة من الصرف الحلومن « أل » ومن الإضافة فإن نكرت نونت 
وتصرفت ؟ كقوله تعالى : ( نجيناهم بسحرر ) وكذلك مع أل أو الإضافة ؛ نحو : سافر الرجل يوم 
الجمعة السحرً منه » أو فى سحرره . ( وهذا الكلام صلة بما سيجىء عنها فى ص 8ه ه ) وما بعدها . 

.م؟50١ ىق ص‎ )1١( 

(؟) (له إشارة ف رقم ١‏ من هامش ص ١5؟)‏ وهو ظرف غي'ر متصرف » مبنى على السكون 
المقدر دائماً . ويسأل به عن اازمان وقد يكون مع ظفيته هذه امم شرط جازم طبقا لما سيجىء فى ب 4 
باب الحوازم الى تجزم ذملين . 

(*) لا يكون « مذ ومنذ» غير متصرفين إلا على الرأى الذى بمنع وقوعهما مبتدأ » أو شيثاً آخر 
غير الظرفية ( كا يجىء فى رقم « هامش ص )807١‏ . 

(4) ف الزيادة والتفصيل ٠‏ ص ٠58‏ . 

(0) كا سبق فى ص 504 و ١‏ من ص 744 . 

(1) والمصدر قد يقع - أحياناً - ظرفاً دون تقدير مضاف ؛ مثل : أحقاً أنك مكافم » أى د 
أماعق و6[ وشجيه فى عاض عو الا ا 


لف 

ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ ( أئ : مدة” كتابة صفحة) » 
وأنتظرك لبس الثياب » (أى : مدة لبسها ) » وأغيب غمضة > عين » (أى : مدة 
غمضها) » فى هذه الصور ‏ ونحوها ‏ بيان للمقدار الزمى الذى يدل عليه 
المصدر فى كل صورة » دون أن يعتين ذلك الوقت . ويمحدده : ( أهوالصبح » 
أم الظهر 2 أم الغروب 2 أم غيرهما 0 

وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين 7اثم يحذف 
هذا المصدر المضاف أيضًا » ويحل محله اسم العين . باعتباره نائيثًا عن النائب عن 
الظرف الزمانى . ويعرب ظرفًا بالإنابة . نحو : لا أكلم السفيه” ارين - أى : 
مدة طلوع الثّيرِينَ ؛ ( وهما : الشمس و«القمر ): فحذف الظرف الزمانى ؛ وهو 
وهمدة)ء» وقام مقامه المصدر المضاف : ( طلوع )» م حذف المصدر المضاف وحل 
له المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : « النيرين » . وتعرب ظرفًا بالإنابة ‏ سما قلنا ‏ 
ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحداً الفسقدديْن 29 ء ولا.أماشيه القارظتين 29 
يريدون : مدة ظهور الفرقد ين » ومدة غياب القسارظين . 

هذا » والإنابة فى كل ما سبق قياسية إذا تحقق ما شرحناه . 

(ت) أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حى قصرهها على المسموع 
دون غيره ‏ مثل كلمة : كرن ان و الشى : خلس قرب المدفأة » أى : 
مكان قرب المدفأة . فكلمة : « قب ») مصدر بالنيابة . 1 


بنوعيه بعد حذفه » وتعرب ظرفا بالنيابة . 
لها :+ اناق 6 نعو شبارك طاو باذ رن الدد ح جلي عر المزل © أعن* 
ميزنا طر راقع > .خا عاست علي عرق الوك أن لست مكان: كرق 

المنزل . 

. أى : اسم ذات » أى : شىء حى مجسم‎ )١( 

(؟) امم نجمين . 

(؟) رجلان خرجا مجمعان القترّظ ( وهو : كمر شجر السنط » ويستخدم فى الدباغة) فلم 
يرجعا . 


عد 
. 


»> 
14د ٠‏ ومئها : عدده ؛ بشرط أن يوجد ما يدل على أنه عدده : كالإضافة إلى زمان » 
أؤ مكان ؛ نحو : مشيت خمس “ساغات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . 
ومنها : كل أو بعض » وغيرهما ما يدل على الكلية والحزئية » بشرط الإضافة 
إلى زمان أو مكان2'7؛ نحو : نمت كلت الليل . وقول الشاعر : 
أكل الدهر حل" واتحبال” أمنا بق عل" وما يقبى ؟ 


: ومثل : استمر الحفل بعضّ الليل . . . مشت القافلة كل" الأميال ‏ أو 
بعضّ الأميال 29, , " 
9 د جيب 000 
2 )2020 كا سيجىء فى باب الإضافة ج « ص مه م 44 . 


( ؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 


وقد ينوب عن مكان مصدرٌ- وذاك فى ظرف الزمان يكف 
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زيادة وتفصيل 

)١١‏ ا ا ا 

تسصرفه أصلا ؛ مثل : وقنط» » وعوّض») ‏ وقد سبقا - 

ومثل : «وسين ») إذا اتصلت بها « الألف » أو «ما» فصارت : «بينا أو بينا » > 
فإنها عندئذ تلازم الظرفية تمامًا -كالى فى ص د الف أنضاحه.. 

ويلحق بهذا القسم : « عند » وفوق © ونحت 2170 وأشباهها مما لا يخرج عن 
الظرفية إلا إلى الحر بالحرف : « من  »‏ غالي 69 

وقسم ثأآنك : يتصرف كثيراً » كيوم » شهر » يمين"2؛ شمال » ذات اليمين. 
ذات الشمال 27 

وثالث : متوسط ق تصرفه ؛ وهو : أسماء ابلنهات ( إلا ما سبق حكمه فى 
ال فوق ©» وتحت » وبمين » وشهال » وذات اليمين » 

ومن هذا العم 5 1 : « بين » الى لم يتصل بآخرها : و الألف » أو د ما» 


إن اتصلت بها : ؛ الألف » أو : وما» وصارت : ( بينا ‏ بيما ) ... فهى 
ممنوعة التصرف*'ء كا أسلفنا . 


0 0 ( هناك رأى يقول : «فوق » ونخدت » - يتصمرنات نادراً . ولا داتى للأخذ به - وسيجىء ك 


ص م88 الكلام على حالات بناتمما وإعراهما - 
(+ انظر رقم ؟ من هامش ص 568١‏ . 
0 كل من الظرفين : « بمين » و ىر مال » قد يكون معرباً - كا فى مى 4؟ - » وقد يكون 


مبنياً . بالتفصيل الذى فق رقم ه من ص مم ) أما تفصيل الكلام على معناها وإضائمما فى ج * 


ص 6" م 115 . 
0 دشرط إضافة : رذات» إكء : المين » أو : « الثمال» . 


( كا سيق فى ص77 من هذا الحزء» وق جم ص 5" م 17و » هذا » إلى أن لكلمة :د ذو». 


و رذات» أحكاماً أخرى قى ١+‏ ص 0م م » ياب 3 بر الأسماء الستة » 04 ص 1565م 1-7 داب : 


0 الموصول 6 . 
6 وف الحالتين يحب تصديرها وإضافتها الجملة ؛ طبقاً للبيان التفصيلى ؛ الآى ق ص 5807 . 


ا 


ورايع : تصرفه نادر فى السماع » لا يقاس عليه » مثل : الآن » وحيث 3 
ودون » الى ليست بمعبى ردىء ‏ ووسّط ؛ بسكون السين فى الغالب . أما يفتحها 
فاسم متصرف فى الغالب بض . و غير الغالب يجوز فى كليهما التسكين والفتح » 
والأفضل اتباع الغالب ؛ ليقع التفاهم بغير تردد . وقد وضعوا علامة للتمييز المعنوى 
بين الكلمتين ؛ فقالوا : إن أمكن وضع كلمة : « بين » مكان © ااضط) واجعام 
المعبى فهى ظرف ؛؟ نحو : جلست وسط القوم 3 أى ٠:‏ + بينهم وق هذه 
اغفالة سن تسكن النن ‏ قراغأة الغالت وان ل تلم كانت اناه لحو 
احمر وسط وجهه . وى هذه الصورة بحسن تحريك السين بالفتحء مراعاة للغالب . 
( ت) إذا كان الظرف منصوب اللفظ أو لحل على الظرفية » وجب عند 
الأأكثرين 2ن يكون متعلقًا بالعامل الذى عمل فيه النضب""2» وهذا العامل يكون 
ف الغالب ‏ فعلا0)», أو مصدراً » أو شيثً يعمل مل عمل الفعل "2 كالوصف ؛ 


نحو : سافرت يوم الجمعة فوق دراجة بخارية . اماو به لط ان 
دراجة بخارية . . . فالظرفان ٠‏ يوم » و ٠‏ فوق » متعلقان بعاملهما ٠‏ سافر » أو : 
«ومسافر ) ...و .. . ومعبى أنهما متعلمان به : مرتبطان ومستمسكان به 6 


كأنهما جزءان منه لا يظهر معناهما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما بالعاءلل 
كاستمساك الزء ء بأصله ؛ ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 


بيان هذا : أن العامل يؤدى معناه فى جملته » ولكن هذا المعى لا يم ولا يكمل 
إلا بالظرف الذى هو جزء : متمم ومكمل له ؛ فى 1 اع ا" 
قد تحس” ف المعى نقصًا يتمئل فى الأسئلة الى تدور ف النفس عند جماع هذه 


)١(‏ سبق (ف لثم 4 م ساطلن رو خيلا ثم فى ص 744 م 78) كلام هام يتصل ببذا 
المؤوضوع » ويتممه ؛ من ناحية التعلق حروف المءانى » والحكمة فى وجوب التعلق . وسيجىء قى ص ه 4 4 » 
امد يي ا ا ا ا 0 ما يزيده وفية وا كمالا 

(؟) «الرأى الشائع القوى أن شبه الحملة بنوعيه ( وهما للح صرت اخ لعل 2 
لا يجوز أن يتقدم على عامله الفعل المؤكد بالئون - طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم * من هامش ص .٠١١‏ 

( *) وقد يكون تعلقهما بعامل معنو ٠‏ - إذا لم يوجد عامل آخر يصح التعلق به - وهذا العامل 
لمعنو هو : الإسناد ( أى : النسبة ) على الوجه المشروح ى هامش ص 707 ورتم ١‏ من ص 44١‏ 
أما تعلقه بأحرف المعافى فقد سبق بيانه فى رقم 4 من هامش ص ص 1548م 8لا. 


انض 


الألفاظ ؛ ومن الأسئلة : أين جلس ؟ أكان فوق السريرء 0 أمامه » أم وراء 
0 .. أم شمال الخارج . . . ؟ متّى جلس ؟ 
أصباحًا » أ م ظهراً » أم مساء . . . ؟ وهكذا . . . فإذا اد الظرف الزمانى أو * 


المكام ل ري الفائدة ينض م إلى الفائدة المتحققة من العامل ؛ فيزداد 
لاقام سسالا قد ار رده الى جر م لت 2 
ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره » هى عرض معناه © مع ع تكملة معبى, 
عامله . فلهذا وجب أن يتعلق به . 

والاهتداء إلى هذا العامل 5 قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة » 
ولا سها إذا تعددت فى اللحملة الواحدة الأفعال أو ما يعمل عملها ؛ حيث يتطلب. 
استخلاص العامل الحقيق من بينها أناة وتفهمًا؛ خذ مثلا لذلك : ( أسرعت الطائرة. 
الى تخيرتها بين السحب ) . .. فقد يتسمرع من لا دراية له فيجعل الظرف «١‏ بين ). 
متعاقنً بالفعل القريب منه » وهو الفعل : « تخير » فيفسد المعتى » إذ يصير 
الكلام :. تخيرت الطيارة بين السحب » إتما الصحيح : أسرعت بين السحب » 
وهذا يقتضى أن يكون الظرف متعلقًا بالفعل « أسرع ) » فيزداد معناه » ويكمل. 
بعض نقصه » ”ما لو قلنا : تخيرت الطيارة فأسرعت بين السحب . 

مثال آخر : ( قاس الطبيب حرارة المريض» وكتبها ديمع 
أن يكون الظرف جتحت » متعلقًا بالفعل « كتب » ؛ لثلا يؤدى التعلق إلى أن 


الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا معبى فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف. 
« تحت » بالفعل : « قاس » فإن المعبى يستقيم » وتزداد به الفائدة » أى : قاس" 


الطبيب حرارة المريض تحت لسانه . فالقياس تحت اللسان . وهكذا يجب الالتفات. 
لسلامة المعبى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف2"2. 
)١(‏ ومن الأمثلة أيضاً الشطر ااثانى ول الشاعر يخاطب الإمام ليما وف الله عنه : 
و َ 15 5 0 3 3 و ا . هه 
يخبرنا الناس عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبر 
حيث يتعين تعلميق الظرفين ( اليوم - ذوق ) بالخير المحذوف » طبقاً لأقوي الآراء . 


2584 


( < ) الزمان أربعة أقسام2©7: 


: المعين “امنود 5 )مم » مثل : رمضان - المحسرّم ( من غير أن 

0 : شهر) - الصيف - الشتاء . وهذا القسم يصلح جواب 
لأداقى الاستفهام : «كم - ومبى )2 نحو ثرا صمت الى ارستابين 
سفرك ؟ واواب : صمت رمضان - رجعت الصينا . 

ثانيًا : غير لوراك كن مسري ود يفاك عزن ان ترط 1 
حين ‏ وقت ., 

ثالئها : المعيين غير المعدود ؛ فيقع جواينًا لأداة الاستفهام : ١‏ مبى ) فقط + 
نحو : بوم الحميس + وكلمة : ؛ شهر » المضاف إلى اسم بعده من أسماء الشهور + 
مثل : شهر صفر - شهر رجب . . . وذلك جوابًا فيهما عن قول القائل : مى 
حضرت ؟ مى تغيبت 0269 2 

رابعها : المعدود غير المعسين ؛ ؟ فيقع جوا جوابًا لأداة الاستفها م دكر) فقطاء 
نحو : يسين » ثلاثة أيام » أسبوع فك ليا 

ال د ل ا ل 
أو يصلح جوايًا للأداة : كم » ( وهو القسم الرابع ) يستغرقه الحدث ( الى ) » 
اذى تصمته “تاقته - واه أ كات اباي نكرة أ مرفة نت يشرط ألا جد ما ال 
على أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلك الزمان ٠‏ فإذا قيل : كم سرت ؟ فأجبت : 
« شهراً) » وجب أن يقع السير فى - جميع الشهر كله » ليله ونهاره ‏ إلا إن قامت. 
قرينة تدل على أن الملقصود المبالغة 0 إن كان اللحواب : : المحم » 
مثلا كذ يثالا فق الأبد باهر ؛ مقرونين بكلمة : « أل » فالحدث الواقع من. 
ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهاراً2)9. 


0 من ناحية استغراق المعى . ( راب جع المع ج ١‏ ص ١90‏ والصبان ج ١‏ ص 460و وبيما: 
اضطراب ظاهر تداركناه يمدونة مراجع ا 0 

(؟) أى : المعين بالعلمية . (*) الدال يلفظه على عدد محدود . 

(4) أما كامة ؛ «أبداي بغير « أل » فلا ستغراق الزمن المستقيل وحده ؟ فإذاتلت : صام الرجل ' 
الأبد » كان معناه : صام كل زمن من أزمنة عمره » القابلة للصوم - عادة - إلى حين وفاته . ولا تقول. 
صام أبدا ؟؛ وإنما تقول إذا أردت المستقبل وحده الأصوين أبدا . ٍ 


يق 


فإن كان حدث الناصب ( أى : معناه) مختصنًا ببعض أجزاء الزمان . استغرق 
بعضها الذى يختص به » وانصب عليه وحده دون غيره من الأجزاء الأخرى . 
فإذا قيل : كم صمت 1 بطو دانسا لمر كل اام 
درن الليالى » لآن الصوم لا يكون إلا نهاراً . وإذا قبل : كم سريت ؟ فكان 
الحواب : ١‏ شهراً ) ملستت عل الال دون الأيام » أن المسّرى لا يكون 
إلا ليلا . وكذا يقال : فى الليل والنهار معرفين » فالحدث الواقع على كل منهما 
مقصور على زمنه الخاص . 

؟ ‏ وغير ما سبق يحوز فيه التعميم والتبعيض ؛ كيوم » وليلة » وأسماء أيام 
الأسوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أذ بلك قله" الخاف زهو كله شهر؛ 
كشهر رمضان شهر المحرم . 

وهناك رأى آخر من عدة آراء فى هذا البحث ؛ هو : أن ما صلح جوابنًا لأداة 
الاستفهام : اد و لش 0 
تفسيطًا » فإذا قلت : سرت يومين ؛ فالسير واقع فى كل منهما من أوله إلى آخره » 
ف كود كل رشنا الح ابلك ل بخن ل كلد أوله إلى آخخره . 


ولا يجو زأن يكون ى , أحدهما فقط ..ومن التعميم : صمت ثلاثة أيام» ومن التقسيط. 


أذنت ثلاثة أيام » ومن الصالح لما : تهجدت ثلاث ليال . 


ا 0 اقل لقصل لقان اخاحة » 
أو التبعيض 


(د2 قلنا 20 إن الظرف غير المتصرف إما معرب منصرف 2 وإما عرب عان 
منصرف » وإما مبى » وقد تقدمت الآمثلة . وهو فى حالاته الثلاث لا يجوز أن 
ل فالمبى قد قد يكون مبنيا على السكون مثل : مذ"29» ولدن .2 . 
على الضم مثل : منذ كي أو على فتح الحزأينٍ ؛ مثل ظروف الزمان أو المكان 

20 ف 57 م ولاء. )كاسع وج أعزق مهافو اوفاش" 4 منرص711. 


(عو8*) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا ى الرأى الذى يقصرهما على الظرفية وحدها » 
وعنع وقوعهما مبتدأ » (كها سبق فى رقم " من هامش ص 58؟) . 


ا" 


المركبة تركيب مزج")؛ ( نحو : صباح مساءا ‏ يوم" يوم" صباح صباح . 
والمععى : كل صباح وساء « أى : كل صباح » وكل مساء » - وكل يوم وكل 
صباح ) . ( ومثل : بين بين وستأق ) 22 فإن فقدت الظروف التركيب » أو أضيف: 
أحد الحزأين للآخر ؛ أو عطفن عليه امتنع البناء » ووجب إعرابها وتصرفها .. . 
لكن أيبى المنى فى اللجميع مع فقد الركيب ‏ بسبب وجود العطف » أو 
الإضافة ‏ كما كان مع التركيب أم يختلف ؟. 


اتفقوا على أنه باق فى الجميع » إلا صباح مساءا عند الإضافة » مثل . 
انت تزورنا صباح مساء » ففريق يرى أنها كغيرها من الظروف المركبة التى تتخلى 
عن التركيب وتضاف ٠‏ فيظءل” المعبى الأول باقينًا بعد الإضافة ( وهو هنا : كل 
صباح وكل مساء) ٠‏ وفريق يرى أن المعنى مع الإضافة يختلف ؛ فيقتصر على 
الصباج وحده كنا فق المثال السالف » حيث تقتصر الزيارة فيه على الصباح فقط ؟؛ 
اعمادأ على أن المعبى منصب على المضاف » ( وهو الصباح ) . أما المضضاف إليه 
فهو مجرد قيد له ؛ أى : صباحًا لمساء29), , , 

والحق أن الأمرين محتملان فى المثال » إلاعند وجود قريئة تحتم هذا وحده » 
أو ذاك » فوجودها ضرو رق لمنع هذا الاحهال . 

ومن الظروف المركبة مزجا المبنية لهذا على فتح ابليزأين » والتى لا تتصرف : 
« بين بين )89) يععبى : التوسط بين شيئين » مثل: درجة حرارة الخو أو الماء : 
ببن بين » أى : متوسطة بين المرتفعة والمنخفضة .- ثروة فلان بين بين » أى : 
بين الكثيرة القليلة ٠‏ . . فإن فسقسد الظرف ١:‏ بين" » التركيب جاز أن يكون معرب 

)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى - تعريفه » وتقسيمه » وحكمه - مدوآن فى الخزه 
الأول (م م؟ ص "٠١‏ و 84بالا وما بعدها فى أقسام العلم 5 0 2 

(؟) الكلام على بعض استعمالات : « بين» - فى ص الام و ام؟ . 

(؟) هذا رأى الحريرى” ومن تابعه . وة. دفعه آخرون »© مهم ابن برى . والرأيان معروضان فى 
الطمع - ج راص ١90‏ - 

0 ستجىء إشارة إلم! فى ص بالا" بمناسبة الكلام على 1 «إذ» كا سيجىء بعض أحكابها 
المهامة فى ص 6 . وبيان « عن تركيها المزجى فى ص 886 . 


يفف 


ميزنا بين تاق :. 52550 0 00١‏ 
قراءة من قرأه مرفوعنًا ا تن نا ليلل الت فقد جرى على أغلب 
أحواله 2١0‏ ومثله الظرف : « دون » فى قوله تعالى : (ومنادون” 'ذلك) . 


ومن الظروف غير المتصرفة 29: وذاعوء و (ذات»)» بشرط إضافتها إلى 
الزمان دون غيره » فيلترمان النصب على الظرفية الزمانية فلا جوز جرهما ددق» 
و وقوعهما ق موقع إعرالى آخر » إلا على لغة ضعيفة لقبيلة و خشعم ) تبيح 
فيهما التصرف .وقد رقشيها جمهرة التحاة )4 تعيق + :قابلتة الآ ذا صباح » 
أو :5 مساء ء أو ذات يوم » أو ذات ليلة ؛ 7 : وقتنًا ذا فاح ووقتنا ذا 
مساء » ومدة” ذات دم » ومدة ذات ليلة » أى : وقتا صاحبًا لمذا الاسم ومدة” 
صاحبة” لهذا الاسم 9) 
وقد تضاف (ذات » . إلى كلمة : ( اليمين » أو : « الشهال » - وهما من 
الظروف المكانية كما سبق  »©‏ فتصير ظرف مكان متصرفًا ؛ نحو : تتحرك 
الشجرة ذات اليمين 355 الشهال » ونحو : دارك ذات اليمين والحداتق ذات 
الشمال . ( وقد سبقت الإشارة إلى « ذا ») و «ذات ) من ناحية إفرادهما وجمعهما 
فى الحزء الأول » باب الأسماء الستة م4 ص 8 »ء وق آخر هامش ص سم 
منه إشارة إلى استعمال : «١‏ ذات » استعمال الأسماء المحضة المستقلة » وأن النسب 
إليها هو : « ذووى » 1 ذاتى » طبقمًا للبيان التفصلى فى باب النسب ج 5 م ١78‏ 
وص 0605 ) . 
ومن غير المتصرف أيضا جرال عدس واد فصول سول وت 
أحوال - أحوالى"2. : . وليس المراد ‏ فى الغالب - حقيقة التثنية للخ وإنما 


)١(‏ يجوز إعرابه ظرفاً منصوياً مباشرة » واافاعل محذوف » ويحوز اعتباره اسماً مبنياً على الفتح 
فى حل رفع فاعل . . . وهناك إعرا بات أخرى . . . وانظر كلاماً ختص به فى صن للا و 185 ٠‏ 

(؟) هذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص 151١‏ 5750م 4لا. 

() راجع المع ١‏ ص ١58‏ . 

(4) سبقت الإشارة لهذه الظروف ى.ص 815 أما إيضاح معناها وحكم إضافها مفصلة أيجى” 
فى ج" ص #8 م ”#هو. (ه) قيدص "5؟؟. 

(؟) هذه الألفاظ إشارة فى رقم ١١‏ من هامش ص 588 . 


نذفا 


0-0 


المراذ ع المفهوم من الكلمة المفردة » وهو : الإحاطة 52 يستعمل 
« حواليك » مصدراً : مثل : لبيك 297)؛ لأن الحتوال» والحوال يكونان ,ععى 


« جانب الشىء المحيط به ) » كما يكونان بمعبى : « القوة » . 


فمن الظروف الى لا تتصرف « شتطر » يمعبى : ناحية أو جهة ؛ كقوله تعالى 
00 وجهك شتطر المسجد الحرام ) » ومنها : زئة" ابل » 

: إزاءه » ومثله : وزن الحبل » أى : الناحية الى تقابله ؛ سواء أكانت 
0 


ومنها -فى رأى : صد داك وصقتبتك » تقول : بيبى صداد” بيتك » بنصبه 
على الظرفية ؛) أى : قربه وقنبالته » وبيتى صقسب بيتك ٠»‏ أى : قربه كذلك » 
والصحيح أن هذين الظرفين يتصرفان ؛ فيستعملان اسمين . 

( ه ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت مجرى ظرف الزمان والمكان » 
وكانت مجرورة حرف الجر : «ق» فأسقطوه ه توسع ) ونصبوها على اعتبارها 
متضمنة معنا ه . فن أمثلة الزمان كلمة « حقنًا » فى مثل : أحقنًا أنك مسرور ؟ 
96 ظرف زمان منصوب خير ممدهيم والمصدر المؤول بعده مبتدأ والأصل : 
أى حق سرورك ' ؟ وقد نطقوا بالحوف «ق) أحيانًا فقالوا : 

وأفى حو”* مواساق أخباكم . .. » وقالوا : «أفى الحق أنى مغر لك 
وهذا الاستشهاد قد يصلح دليلا على أن كلمة : وحقا» لسالفة طوف زمان .. 
ومثلها «غير شك أنك مسرور » »أو : «جهدة رأنى أنك محسن ) »2 ا 
8 مى أنك أديب ‏ . فغيرً 6 وعيد وظلنا ح طناك نوه ماعل 
الظرفية الزمانية 27 توسعًا بإسقاط حرف اللحر : « فى » والأصل : فى غير شك - فى 


2020 سبق الكلام عليه فى ص 77# م 05 . 

( ؟) والظرفية هنا زمانية مجازية . - ( كا فى الحضرى والتصريح آخر باب : « الظرف » ) وقد 
سبق الكلام عليه مفصلا فى ج ١ا‏ اص كمه - ردى ام كه - عند الكلام على فتح همزة و أن» : 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم 5 هامش ص 8518 . 

(؟) والمعنى : سرورك حاصل فى زمن لا شك فى وقوع السرور فيه » وإحسانك مفحقق فى زين 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعى » وأدبك حاصل فى زمن أظن وقوعه فيه , 


3/5 


جهد رأنى -- ق ظى - والظرف فيها جميعا خبر مقدم والمصدر المؤول بعده 
مبتدأ مؤخر . 

ومن أمثلة ظروف المكان السماعية : مسطرنا الستهل" والخبل"» وضر بت الحاسوس” 
الظّهن والبطن” . وإنما كانت هذه الظروف مماعية مقصورة عليه لأنها لا تدخل 
قَْ أنواع الظروف المكانية القياسية2)0 . 

(و) قد يسَرل بعضالظروف منزلة أداة الشراط ؛ فيحتاج لحملة بعدها جملة 
أخرى بمثابة الحواب » وقد تقترن هذه بالفاء ؛ كقوله تعالى : فى مشكرى القرآن : 
( وإذ ل يهتدوا به فسيقولون هذا إفلك” قديم . 
وعلى هذا قول ابن مالك ى حكم و خلا وعدا » » قى باب « الاستثناء » : 

( وحيث جترًا فهما حرفان . . . ) 29. 

(ز) هل بجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ سيجىء الحواب فى .مكانه 
الأنسب » من باب العطف آخر الحزء الثالث 29 . 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأنواع » والأحكام » جديرة أن 
و سالة توفمها حقها دن البسط وال يضاح » كور شتاتها المتناثر 
قَْ المطولاات 3 وا مراجع الكبيرة : واستصفاء ما مجدر الأحذ به واستبعاد ما يغشيه 
00 هام يقتضى بحا مستقلاة ؛ 
لا تزحمه البحوث الأخرى ؛ فتضغطه )2 أو تطغى عليه 1 

على أن هذا لا يحول دون استخلاص موجز » اك ؛ دقيق ؛ قد يفيد القانع 04 
بديلا . ومثل هذا لا يحد طلبته إلا قى بطون المراجع الواسعة ؛ كالمغى ١‏ وشرح 


. ظروف المكان القياسية مدونة ى ص "75 وما بعدها‎ )١( 
ونجىء الإيضاح فى هامش ص 07” وانظر‎ ٠ راجع الصبان والحضرى عند شرح .البيت'‎ 20 
وهامشها ؛ لصلته‎ )١87 الكلام على الظرف « بين» فى ص 585 وما يليها من رقم ؛ هامش صن‎ 
1 . بالموضوع‎ 

(») جم م ١١١‏ ص 4١ه‏ وقد عرض الصبان هذا البحث فى آخر باب الظرف من الحزه الثانى 
من حاشيته على الأشموف . 


كت 


نيف 


المفصل » والحزء الأول 27 من همع الهوامع : للسيوطى ؛ فقد حوى ‏ أو كاد 
من شأن الظرف » بنوعيه » ولا سما الظرف المينى » مال يهيأ لسواه ؛ وجمع فى 
فصل : ١‏ الظروف البنية » ما وصفه صادقا بقوله 29 :« إنى أوردت فى هذا الفصل 
مالم أسبتى إلى جمعه واستيفائه من مببى" ظروف الزمان والمكان ء مرتبًا 
على حروف المعجم ا 

وفما يل الموجز : الذى استخلصناه من تلك المراجع »ورتبناه عبى حسب الحروف 
الهجائية » مع ترك ما سبق الكلام عليه 29. 

١‏ إذ" 207 ظرف للزمن الماضى فى أكثر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقريئة )2 وهى مبنية على السكون » غير متصرفة *فى الأغلب - وتكون أحيانًا 

. ىق ص 4١٠؟. (؟) مما مكن الاكتفاء يه‎ )١91( 

(*) سبق كلام موجز عن « إذ" » لمناسبة فى ( ج ١1م‏ «) . 1 

وسيجىء الكلام على «إذ» و « إذا» مناسبة أخرى فى ج ” باب ؛. و الإضافة» (ص الا و 
4 و 84 و 55م 44) وق ذلك الكلام بعض المسائل والأحكام اطامة ومن دواعى الاستفادة الكاملة 
الرجورع إلها » وربط المشيرك مها بين هذا الباب. وذاك وسيجىءكلام آخر مفيد على «إذا» فى ج 4 
باب :- « عوامل الحزم » » صن "ممم م 5ه. 

0:) بيان هذا ق رتم والآاق. 

( ه) جاء ف المغى ١...‏ عند الكلام عليها ما يفيد أنها : متصرفة ؛.حيث يقول فى الوجه الثانى من 
أوجه استعماها ما نصه:. (أن تكون مفعولا به » نحو قوله تعالى « واذكروا إذ كنم قليلا فكثركم» . 
والغالب على المذكورةف أوائل القصص ف التازيل أن تكون مفعولا به بتقديز:. « اذكر » ؛ نحو قوله 
تعالى : « و إذ قال ربك للملائكة ... » - وقوله : « وإذ قلنا للملائكة ... » - وقوله : « وإذ تفرقنا 
بكم البحر ...» - وبعض المعربين يقول فى ذلك إنه ظرف للفعل: « اذ كر» محذوفاً - وليس مفعولا 
به - وهذا وهم فاحش ؛ لاقتضائه حيئئذ الأمر بالذكر ذلك الوقت ٠»‏ مع أن الأمر للاستقبال » 
وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الحطاب بالمكلفين منا » وإمما المراد ذكر الوقت :فسه ‏ أى ؛ تذ كره - 
لا الذكر فيه) ١ه‏ . كلام المغنى . : 

وقال صاحب الميع ( ج ١‏ ص ٠١4‏ ) فى دلالنها الزمنية » وى تصرفها. ما نصه : 

( أصل«وضعها أن تكون ظرفاً للرقت الماضى. وهل تقع للاستقبال؟ قال الحمهور :لا . وقال جماعة 
منهم ابن « عالك : نعم . واستدلوا بقوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » والحمهور جعلوا الآبة ونحوها 
من باب « قوله تعالى : « وذامخ فى الصّور» ... أى : من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد - 


اهف 


ل للك 1001م : حينئذ ‏ يومثئذ . . . فتتحرك « الذال » 
بالكبر عند التنوين 

وإذا كانت ظرفًا التزمت الإضافة إلى جملة7' ؛ إما اسمية ليس عجزها 
فعلا ماضيًا 29 , نحو قوله تعالى : ( واذكروا إذ' أنثم قليل . . .) وإما فعلية 
نحو : جتتّلك إذ دعوتتى . ويشترط فى الحملة الفعلية أن تكون ماضوية 
لفظًا ومعنى أو معنى فقط ‏ كأن' يكون فعلها مضارعنًا قصد به حكاية الحال 
الماضية 1 وألا تكون شرطية » ولا مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ فلا 


ب وقع . قال ابن هشام : ويحتج لغيرهم- أى : لغير الحمهور - بقوله تعالى : « فسوف يعلمون ؟ إذ 
الأغلال فى وأعناقهم ... » ؟ فإن :« يعلمون » مستقبل. لفظاً ومءنى : لدخول حرف: «التنفيس» عليه» 
وقد عمل فى « إذ » فيلزم أن يكون مكزلة « إذا» لأن « إذا» للمستقبل . 

«وتلزم «إذ الظرفية ؟ فلا تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأة » أوغيرهما ... إلا أن يضاف اسم 
الزمان [لمها ؛ تحو: ( 7 - و يومئذ » . . . وجوز الأخفش » والزنجاج » وابن مالك وقوعها مفعولا 
به » « نحو قوله تعالى : « واذكروا إذ 5 كنم قليلا ... » وبدلا ممه ؛ نحو : « واذكر ق الكتاب. 
مريم إذ انتبذت ... » . والجمهور 2 ل راقم أبو حيان » قال : 

« لأنه لا يوجد ق كلام العرب : » أحببت إذ قدم زيد 3 ولا كرهت إذ قدم » . وإئما ذكروا ذلك 

مع الفعل : « أذكر »لما اعاص - أى : التوى » 1 
رط أن ل معمولة لمحذوف يدل عليه المعى . : اذكروا حالتكرء أ : قضيتكم 


«أ و أمركم ... وقد جاء بعض ذلك مصرحاً به ؛ قال تعالى 0 نعمة الله عليكم 0 كم أعداء. 


فألف بين قلوبكم : . . « « فإذ» ظرف معمول لقوله : « نعمة الله » . وهذا أولى من إثبات حكم كل 
محتمل 3 بل بمرجوح ( . اه . كلام أبو حيان) » اه . مادوانه ال ممع 5 


)01 وق هذه الحالة يشترط فى « إذ » الظرفية المحضة ألا تكون تومة مما الزائدة - نص على هذا' 


المرد ق كتابه المقتيضب » ج 8 ا ص 4ه س-., 


)١(‏ والسبب - كا يقولون - أن « إذ للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها » والفعل الماضى. 


مناسب طا فى الزمان » فلا يسوغ ألفصل بيمما بالمبتدأ ‏ أو غيره ‏ وهما فى جملة واحدة . أما إذا :كان 
الفمل بعدها مضارعاً ‏ ولا بد أن يكون معنى الماضى ولو تأويلا - ففصله وعدم فصله سواء ؟ كلاهما 
حسن 0.2. . وسيجىء البيات مفصلا ى موضعه الأنسب (ج8م 4ه ص فلا و 46م باب : 
الإضافة . . .) 


() وقد اجتمم أنواع الحمل الثلاث فى قوله تعالى عن رسوله الكريم 0 0 فقد. 


نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثافى اثنين » إذهها فى 'غار ». إذ يقول لصاحبه لا "تحرن" :.. » 
فقد أضيفت « إذ » لحملة ما ضوية » ثم لحملة اسميكة » ثم لحملة مضارعية . 


ينف 


يصح : أتذكر إذ إن" تأتنا نكرمك . . .وقد يحذف شطر الحملة الاسمية أحيانًا مع . 
ملاحظة وجوده ؛ كقول الشاعن : 
هل ترجعدن” ليال قد مضيئن لنا ولعيش مُتقلب إذ ذاك أفنانا 
والتقدير عندهم : العيش منقلب أفنانًا إذ ذاك كذلك » لأنها لا تضاف - ى 
الأغلب(١2)‏ إلى مفرد”). ومثله قول الآخر : 
كانت منازل ألاآف عهدتهمو إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 
أى : إذ ذاك كذلك . 
وقد تحذف الحملة الى تضاف إليها » ويعوص عنها التنوين29؛ نحو : 
أقبل الغائب وكتتم حينئذ مجتمعين » أى : حين إذ أقبل . .. 
وقد تزاد للتعليل ؛ كقوله تعالى : ( ولن ينفعتكم اليوم إذ ظلمتثم أنكم فى 
العذاب مشتركون ) ؛ أى : لأجل ظلمكم فى الدنيا . . . ولا :تصلح للظرفية هنا ؛ 
ا 0 .. . وهى حرف بمنزلة لام 
التعليل  »‏ وهذا أسهل ‏ وقيل : ظرف » و«التعليل مستفاد من قوة الكلام؛ 
لا من اللفظ ؛ 
وقد تكون حرفا للمفاجأة ». أو زائدة لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ وذلك بعد 
كلمة. : « بين )© الختومة « بالألف » الزائدة » أو ١ما»‏ الزائدة ؟ نحو : بينا 
نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : « فبِيهًا العسر إذ دارت مياسير 0*». » 
)١( 0‏ راجم المضرى «الصبان ( باب : «إن» - مواضع كسر الممزة وجويا.ء وهل ينها : 


وحيث »؟) . 

(؟) قد يبدو هذا التقدير غزيباً » ولكن تزول غرابته - كا يجىء فى ب # ص 56 م 4ه - 
بأمثلة أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق منقلب أحوالا إذ هذا المنافقان منقلبان أحواله 
إذ هذان - المنافقون منقلبون أحوالا إذ هؤلاء . فنى كل هذه ا'تراكيب وأشباهها - وما أكثرها ‏ لا يم 
المعنى إلا بالتقدير السالف . (؟) كا سبق فى ج (ا اص 1565م ”#. 

( 4 ) لها بيان فى ص 985 وما يليها . ومنه يعلم أمها واجبة الصدارة والإضافة للجلمة إذا كانت 
محتوية بالألف الزائدة » أو وماء الزائدة . . 

( ه ) ولا يشترط فها غير هذا ع مخلاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام علها ق ص 58١‏ . 


الفا 


هذا » واستعمال «إذع قياسى ى جميع الصورء والحالات الختلفة الى 
سردناها فى الكلام عليها . ش 


؟ ‏ إذا 0 الصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خبراً مع مباشرتها الفعل ؛ 
نحو : الناء إذا تسود امجبة الأهل » ووقوعها بدلا من الاسم الصربح » نحو : 
المقابلة غداً إذا تطلع الشمس : 

)١ (‏ وهى ظرف للمستقبل فى أكثر استعمالاتها » وتكون للماضى_بقرينة ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارةة أو اتَهُواً انفضا إليها. . . ) لأن الآية نزلت 

وقد تكون ظرفا للحال بعد القستم ؛ نحو قوله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) 
لأن الليل والغشيان مقترنان  .‏ وهل« إذا » فى الآية متعلقة بفعل اله وفعل القسم 
الحال "2 ؟ ‏ ومثل قوله تعالى تعالى : (والنجم إذا هوى ؛ ما ضل” صاحبكم 
وها غوى . .. ) . 

( ب ) 'الغالب فى استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط بغير أن 
تجزم إلا فى ضرورة الشعر » وتحتاج بعدها إلى جملتين » الأول تحتوى على 
فعل الشرط » «الثانية هى الحواب . نحو قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتتح » 
ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجًا ‏ فسسبح بحمد ربك واستخفره” . 60م). 

وقد تتجرد للظرفية الحضة الحالية من الشرط 29 ؛ كقوله تعالى : « واللْل 


2000 لبعض أنواعها بيان بجىء (فى جب" م 4ه ص مه باب : « الإضافة » وكذا فى ج 4 
ص و .4 م هه١ء‏ الأمورالى تحختلف فيها الآدوات الشرطية.. وص 4١7‏ م :1١95‏ النوع الثالث ) , 

(؟) هذا رأى فريق من النخاة . ولم يوافق عليه آخرون ؛ لما يلزم عليه من أن يكون القسم فى 
وقت غشيان الليل » رأنهما حصلان معاً فى زمن واحد . وارتضى هؤلاء أن تكون « إذا» ظرفاً متملقاً مضاف 
يدل عليه القسم ؛ إذ لا يقسم بشىء إلا لعظمته . والتقدير : وعظمة الليل إذا يغشى . 

( راجع الصبان » ج ؟ باب الإضافة عند الكلام على «إذا» ) . 

( *) جمهرة النحاة فى هذه الحالة توجب نصها على الظرفية دون غيرهاء فلا تكون فاعلا ولا مفعولا 
به ؛ ولا غيرههما. أما قوله عليه السلام لعائشة : « إن لأعلم إذا كنت عنى راضية . . . » فيؤولونه 
بأن المراد : إفى لأعلم شأنك إذا كنت عنى راضية » ولا يوافقون على أنتكون مفعولا به» لثلا يفسد- 


ليف 


إذا يَْشى » والنهار إذا تتجتلّى . . . ) » وقوله تعالى : ( والفمّحا والتّيل إذا 
سجا . . . ) » وقوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يخفرون)27. وقد اجد 
النوعان - الظرفية المحضة » والظرفية الشرطيةء مع حذف فعل الشرط ‏ ى 
قول الشاعر': 
إذا أنت لم ترك أخاك وزلَّه”0) -إذازللّها _أوشكبما ")أن تسق 9) 

وإذا كانت للشرط فإنها لا تذل على التكرار؛ فى مثل : إذا خرجت أخرج 
معلك . يتحقق المراد با حروج مرة واحدة ٠‏ وهى أيضا لا تفيد الشمول والتعميم - قى 
الرأى الشائع - فلو حلف رجل على أن يتصدق بعائة ‏ مثلا إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائيين ؟ فرجع ثلاثة » لم يحب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين بعدها . 

وتستعمل «١‏ إذا » الظرفية الشرطية فى التعليق إذا كان الشرط محقق الوقوع 22 
٠ :‏ إأاأأة شحاء أ . 0 8 0 . ا» م 1 
نحو : إذا أقبلٍ الشتا أقهم ادم » أو مرجصح الوقوع » نحو : إذا دعوتمونى أيها 
الإخوان أحضر . 

١ ) < (‏ وإذا ) الظرفية الشرطية تضاف دائمًا إلى جملة فعلية خبرية » غير 
مشتملة على. ضمير يعود على المضاف » والأكثر أن تكون ماضوية . وقد اجتمع 


> المعى ؛ إذ المراد ليس العلم بالزمن » و نما المراد العلم يالحال والشأن . | 
وهذا صحيح ف الحديث السالف أما فى غيره فقد يكون المراد وقوح الأثر على الزمن نفسه وعندئذ لايمنم 
ماذع .من أن تكون « إذا » مفعولا به » نزولا على ما يقتضيه المعبى . 

)١(‏ لو كانت «إذا» ف الآية شرطية لا شتمل جوابها ( هم يغفرون) على الفاء الرابطة أو 
ما ينوب عنها فى الربط » لآن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج 'للرابط» ولا داعى للتمحل بأن الرابط قد 
تحذف أحياناً . (أنظر ح ؛ ص 4١8‏ م ١٠١6‏ لأهميته » وأشماله على بعض أوجه مفيدة ) . 

)١(‏ هفوة. ‏ (0) تقترييًا. ( ؛ ) الأصل : تتفرقا. حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

() وهى بهذا تختلف عن « إن » الشرطية وأخواتها ؛؟ مما يكثر فى الأمر المحتمل » أوالمشكوك 
ق نحقيقه . وقد تدخل على المستحيل » كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ... ) 

رقد تدخل على الأمر المحقق إن كان غير متيقن الزمان : كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون )؟ 
فالموت محقق » ولكن زمئه ميهم . 

( وق الحزه الرابع ص 7807 م ٠١‏ وص #سم م 5و١‏ . - باب الحوازم ‏ البيان الشامل 
لهذء الأدوات كلها ) . 
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النوعان فى قول الشاعر : 
000 لا 00 عور إلى قليل تقسمع 


والماضى فى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن 427 فإن وليها اسم مرفويع بعده فعل 
فالامم ‏ فى الغالب ‏ فاعل لفعل بحذوف” 'مثل : (إذا السماء” انشقت . . .) 
وحين تقع شرطية ظرفية تكون مضافة إلى الحملة الشرطية المكونة من فعل الشرط 
ومرفوعه » ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب من فعل أو شبهه7). 

( د ) وقد تكون « إذا» للمفاجأة49 والأحسن فى هذه الحالة اعتبارها 
حرفا 4 ؛ فتدخل وجوبئا ؛ إما على الحمل الاسمية » نح موك اريم 
فإِذا البحر هائج » وإما على الحمل الفعلية المقرونة بقد, لآن « قد ) تقرب زمن 


الفعل من الخال نحو : اشتدت الرياح عزنا تل جات القن لك المرايه د 
يضطرب البحر فإذا قد يتألم ركاب البواخر . كا يحب فى كل حالاتها أن يسبقها 


)١(‏ سواء أكان ماضى اللفظ والمعنى معاً » ( وهو الماضى الحقيق بصيغته وزمنه ) أم كان ماضيا 
معبى وحكاً دون لفظ » وهو المضارع المسبوق حرف الحزم : «دلميوء فإن هذا الحازم يقلب 0 
الغالب - زمنه للمفى - كا هو موضح فى باب الحوازم » » ج 4 - فإذا وقع الماضى الحقيق» أو 
المعنوى ( وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم») فعل شرط للأداة : «إذا» الشرطية - ]أ ا 
شرطية جازمة أخرى - تخلص زمنه للمستقبل الحض ؟؛ كقول الشاءر : 
إن السماء إذا لم تبك متها لم تضحك الأرض عن دان من الشمر 

(؟) أو فائب فاعل أحينا - وهذا الرأىتوضيح واف سبق فى باب :, الاشتغال» من هذا مزه 
رتم ١‏ هامش ص ١#‏ وق ص 1١47‏ 

() ولا بمنع من هذا العمل أن يكون الحواب مشتملا ‏ أحياناً - عل الفاء الرابطة » أو ما ينوب 
عنباء لأن هذه الفاء لا يعمل ما بعدها ما قبلها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً فى 
جَواك! «القترط!.. 

(4) أى : مقاجأةيها يمدها » يمببى : هجويه . 

(0) ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيضاً » ممعنى : ( فى الوقت أوفى المكان ) - راجع 


جاص 455 م كه.- 
0 


"1 


كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن, تكون المفاجأة فى الزمن الحالى” 7)حتمًا ‏ 
لا 50 ولا الماضى حت أن تقترن بها الفاء الاقةة التوكيد " . وأن تخلو من 
عت بعدها . وقد تليها الباء الزائدة الى تدخل سباع فى مواضع ؛ ومنها 

بعض أنواع معينة من المبتدأ » كالمبتداً الذى بعدها ». نحو نظرت فإذا بالطيور 
مهاجرة 27 . 

الآن وهو اسم للوقت الحاضر جميعه ‏ وهو الوقت الذى يستغرقه نطق 
الإنسان بهذه الكلمة ‏ نحو : أنارت الشمس الآن » أو الحاضر بعضه فقط » 
مثل : الملاح يحرك سفينته الآن : فإن تحريكه السفينة لا يعم ولا يشمل كل 
وقته الحاضر عند النطق « ولس عل اناضي ال او 
المستقبل القريب منه : تنزيلا للقريب فى الحالتين منزلة الحاضر . 

وهو ظرف » مببى على الفتح تلازمه « أل ) » وظرفيته غالبة » لازمة » أى : 
لايخرج عنها إلا فى القليل المسموع الذى لا يقاس عليه -. ويرى بعض النحاة أنه 
معرب منصوب على الظرفية » وليس مبنيا . وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاسيراحة 
لرأيه الأسهل 29. 


)١(‏ المقصود بالزمن الحالى: الزن الذى يتحقق فيه المعنيان فى وقت واحد ؛ المعنى الذى بعدها 
والمدى الذى قبللها ؛ حيث يقترنان معاً ى زمن تحقيقها » ولو كان "زمن ماضياً ؛ كالذى فى نحو : خرنجت 
أمس فإذا المطر فياض . 

(١؟)‏ وقد سبقت الإشارة هذا فى ج ١اص‏ 97: . 

(؟). راجم المذى ج ١‏ عند الكلام على « الباء» » و ص 44# الآتية وهة4:حيث الكلام على 
حرف الحر الباء » والبيان الأنسب من حيث الأصالة والزيادة . 

( 4) ف الحزء الأول من : « همع اطوامع» ( باب : الظرف ص ٠١7‏ ) عرض واف لاآراء.المختلفة 
المتعددة الى تدور حول الظرف «٠:‏ الآن » من ناحية الحكم عليه بالبئاء » أو بالإعراب » وأدلة كل رأى . 
وجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة لها فى إُبات المراد » لأن إثباته القاطع إ نما يكون بعرض الأمثلة 
الصحيحة الواردة عن العرب الى تكى فى تأييد هذا أو ذاكء لا فى مجرد الحدل المحض الذى لا تسايره 
الشواهد الكثيرة . 

على أن صاحب ا ممع بعد فراغه. من عرض الآراء أدلى برأيه . فقال ما نصه : « امار عندى 
القول بإعرابه ؛ لأنه لم يغبت لبنائه علة معتبرة ؛ فهو منصوبعل الظرفيه»وإن دخلته « من » "جر . سم 


نكن 


امس بج افيه معرفة » متصرف » وهو 5 نان ليوم الذى قبل 
يومك مباشرة » أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف ٠»‏ أو غير مقترن بها فلا يفقد التعريف 

وللعرب فيه لحجات ولغات مختلفة » تعددت بسببها آراء النحاة فى استنباط 
حكمه . وخير ما يستصى منها أنه : 

إذا كان 3 بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب » ولا يكون ظرفنا ؛ نخو 
كان الأمس طيبا ‏ إن الأمس طيب » أسفت على انقضاء الأمس . 

اذ يكن مقت بأل فالأحسن عند استعماله ظرفنًا أن 0100 
الكسر دانمًا فى محل نصب » نحو : أتممت الكتابة أمسٍ ‏ 0ك وإن لم يستعمل 
ظرفنا فالأحسن بناقه على الكسر أيضًا فى جميع أحواله . نحو : انقضى أمسٍ 

0 -1 أشعر باتقضاه سن ٍ 

ويما يتصل باستعمال « أمس » ما جاء فى كتاب : « لسان العرب ) وغيره 
وهو أنك تقول : ما رأيت الصديق مذ أمس ؛ إذا كان ابتداء عدم الرؤية هو 


> وخروجه عن الظرفية غير ثابت » ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة ») أه . 
ثم قال بمد ذلك ما نصه : 

( وف شرح الألفية لابن الصائغ : إن الذى قال بأن أصلةه د أوان » يقول بإعرابه » كا أن « أوانا » 
معرب ) 1ه . 

أما الحديث المشار إليه فقد ذكره قبل رأيه هذا قائلا ما نصه : ( وقال ابن مالك : ظرفيته « أى : 
الآن » غالبة لازمة ؟ فقد يمخرج عنها إلى الاسمية » كحديث « فهو بهوى فى النار » الآن” حين انتهى 
إلى قعرها ...»قفار الآن' » فى موضع رفع بالابتداء» « وحين أنهى » خيره . و بر حين » مبى لإضافته 
إلى جملة ضدرها ماض) 1ه . 

وإنما كان الحديث السالف غير صالح عنده للاستدلال به لأن صاحب الطمع من طائفة ترى أن 
الحديث النبوى لا يستشبد به فى اللغويات» لاحمّال أن يكون مروياً بالميى دون حرص عل النص اللفظى 
الذى نطق به الرسول عليه السلام » ولأن بعض رواة الحديث أجنبى لا نحسن النطق بالكلام العربى 
الضحيح . 

وهذا رأى له معارضون لا يوافقون عليه . وللفريقين أدلة وحوث طويلة ى هذا الشأن عرضها مختصرة 
صاحب : «خزانة الأدب » فى أوها » وكذلك عرض لما يثىء. من البسط صاحب كتاب : « المواهب 
الفتحية » فى الحزء الثانى . 


قنفا 


الو له تسرف الحالى” مباشرة ٠‏ فإن لم تره ونا قبل أمس .قاث : ما رأبته 
ل امن أمس 200. فإن م تره مذ يومين قبل أمس قلت . ما رأيته مذ أول” من 
أول” من أمس 05 ولا بقاأ ل إلا ليومين قبا ل امسر 3 أى 5 لا يصح ذكر ل أمس » 
لا قبلهما 29 . 

5ه بعد بعد أول ‏ قبا قلعت أنام :ع اكد اوقد رورام تيه ان بح ابش 
شرو د اتيت ترقت بس عد الم 6 

02 ن الظروف المبنية دا 3 والمعر بة حينًا آخر 1 معدك ) وهو ظرف*» 
زمانت أو مكان *” 7 0 للإضافة قْ الحالتين 


61 هذا لكين مثل قوضم 30000 ع أس . ( راجع' ١‏ يتصل بدى ص 6م؟). 
(؟) ا كلمة ف ممع 0م 
وكل م 4ه - باب : الإضافة . 
(؟) ف الظرف « عل» لغات تلفة : أوضحناها فى باب الإضافة ج م ع مها : بتعلا (على 
وزث :عصا) وبعض العرب يز إضافته ولكنه وجب قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكلم طبقاً للبيان 
الخاص به فى باب ؛ الإضافة . 


م إيضاح أ ر علباق ح م ص م7" 3 


) ( 86 داب الإضافة من جا" ص 53١اه‏ نك تغصيل الكلام على هذه الظر وف » وعرض أحكامها 
مستوفاة , 

( ه) معتاه الغالب : الدلالة على تأخدر شىء عن شىء فى زمانه » أو مكانه. وين أمثلة دلالته 
على التأخر فى الزمان ما قيل ف رثاء زعم من سادات العرب 


حا 


31006 


6 الناس بعدك نظّم سلّك تقطع : لايقوم له نظام 

وقد يكون معناه : « مع » ؟ كقوله تعالى : مأعصل” بعد ذلك ذنم » أى : مع ذلك . ( المتثل> 
جاق الطيدع : فحاشن - الزنم : الششريرء دفء الأصل . . ) 

07 صرح صاحب بر أشمع  »‏ ح ١‏ ص ٠١٠9‏ باب : الظرف - ما نصّه : ( « بعد» ظرف 
زمان لازم الإضافة ) ! ه . وم يذكر شيئاً يدل عل أند يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح 
المنير » حيث قال فى مادة : م بعد» مائصه : ( ١‏ بعد» ظرف » مهم لايفهم معناه إلا بالإضافة 
لغيره وهو زمان متراخ عن الطابق. + فَزِن قرب منه قيل : « بعسيده » بالتصفير كا يقال : « قبل 
العصر » ؛ فإذا قرب قيل : « قبسيل العصر » ٠‏ بالتصغير ؛ أى : قريباً منه » ويسمى هذا . 
« تصغير التقريب » ) 1 ه. 

غير أن صاحب التصر بح ( ١‏ اص 0ه - باب : «الإغافة» ) نصس ف وضوح وجلاء 


0 


على أن يكون للزمات والمكان فد قال ف معرض الكلام عن الظرفين 01 قبل وبعد ع ا با 0-0 


58 


)١(‏ غير أن المضاف إليه قد يذاكر » نحو : صفا الحو بعد المطر» وق 
هذه الحالة يتعين أن يكون الظرف معربًا منصوبا بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالحرف : « من ). 

( ست ) وقد يحذف المضاف إليه ويتوى وجود لفظه بنتصه الحرق ؛ فيبى 
المضاف على حاله معربًا منصوبًا غير مننون ؛ هما كان قبل حذف المضاف 
إليه ؛ نحو : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف 


هنا كسابقه . 
( < ) وقد يحذف- المضاف إليه » ويستغنى عنه نهائينًا كأن لم يكن ؛ 
مثل : صفا الحو بَِعْدا . . . والظرف فى هذه الالة. معرب » منصوب » 


منوك . 
د وقد يحذف المضاف إليه وينوى معناه . (أى : : ينوى وجود كلمة أخرى 
تؤدى معبى المحذوف من غير أن تشاركه نصه وحروفه ) وى هذه الصورة يلتزم 


الظرف المضاف : البناء على الضم ؛ مثل : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : 


بعد انقطاعه » أو : بعد ذلك 29 , 


- ( لايختصان بالزمان فقد يكونان للمكان كقولك . دارى قبثل دارك أو بعدها . . ) اه. 
بل بالغ بمضهم فجعل الألى فى استعمال : «بمد» أن“يكون ظرف مكان» يدل على هذا ما سجلهياسين 
فى تعايقه على ما جاء بالتصريح ( ج؟ باب : م حروف الخر »» عند الكلام على الحرف _من» صم ) 

والحق أن«بعد» تكون للزمات ثارة وإلمكان أخرى ولا داعىللتأويل الذى يراد منه قصثيرها على أحدهما . 

ثم انظر- فى رقم ١‏ التالى ‏ بعض الاستعمالات الأدبية - 

)١(‏ يكثر وقوع الظرف : « بعد » تاليا «أمًا الشرطية » ااتى ستجىء أحكامها مفصلة فى باب 
خاص” بها - ( ج + م ١5١‏ ص 47٠١‏ ) كقوطم : ( . . . أما بعد » فإن شر" الكلام الكذب ... )- 
وقد تحل « الواو » محل" « أمًا الشرطية » » فيقال: ( وبعد » فإن . . . ) فن أى الصور والحالات 
السالفة ما يكثر فى يدء الخطب والرسائل الأدبية » ونحوها من مثل : ( نحية الله وسلامه عليكم . 
«وبعد». فإدراك الغايات رهن بإتخاذ الوسائل الناجعة ... ) وقول صاحب : «القاموس المحيط» ف ديباجة 
قاموسه ما نصه : « الحمد لله مسنطق البلغاء 2000006 وبعد فإن للعم رياضاً . .»م ) أه 

قال شارع الديباجة حين عرض للذه العبارة قبل ذلك ف تقييداته الأولى الى سماها : شرح ديباجة-- 


ه48" 


فالأحوال أربعة 7 تعرب فى ثلاثة منهاء وتينى ىحالة واحدة هى : الى يحذف 
فيها المضااف ويوى معنأه . 

وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على باق الظروف التى' وليتت : « بعند» . 

غير أن هناك بعض الأمور تتصل بلفظ : « أوّل » الذى ليس ظرفا2"9. 


٠‏ منها : اعتباره .اما مصروفًا معناه ابتداء الشىء المقابل لنهايته » ولا يستلزم أن 


يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » وربا لا يكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسبته » 
فقد تكتسب بعده شيئا , أولا تكست 1 وقيل 8 يستلزم كما أن الآخر يستلزم 
ولا . والحق الرأى الأول . والقرائن دخل كبير فى توجيه المعنى إلى أحد الرأيين ١‏ 
ومنه قوم : ماله أول ولا آخحر”©', 

ومنها : أن يكون ودف مؤولا » اى : أفعل تفضيل ععبى 0 اع ) ع 
فيجرى عليه حكمه 0 من 52 الصرف وعدا التأنيث باخام . ووجوب إدخال , 
من » على المفضمل عليه؛ . . . نحو : هذا أول من هذين » ولقيته عام أول 
من عامنا 29 


دالقاموس 2 للهوريى - قال مانصه : ١)‏ تملع كلمة يفصل مه و الكلامين عمد إرادة الانتقال من 


كلام إلى غيره وهى من الظروف » قيل زمادية » وقيل مكانية وعاملمه محذوف . قاله الدماميى . والتقدير : 


اسمس 


أقول دعد ما تَعدم دن الحمد 0 والصلاة والتسايم عل ذبيه العظم 5 (فإن*) دالفاءء اما على توثم 00 أن (2 


و على تقديرها فى نظم الكلام » وقيل : ! مالإجراء ااظرف مجرى الشرط » وقيل : (إنبا عاطفة وقيل 


همس 


نَائْدة ... )0 اه . والذى يعنينا هو فهم هذا الأسلوب . وأنه فصيح -- بالفاء . 

- لاحظ البيان الذى فى رقم ” من هامش ص 78 ؛ لأهميته - 

. تفصيل أحكامها وأحواها فى ج م ص «ه م وه باب الإضافة‎ )١( 

)١(‏ تقدم له بيان آخر فى ص ١8«*‏ . وكذلك فى ج١‏ صن ١44‏ م ١07‏ باب النكرةوالمعرفة. 

وستجىء إشارة مهمة إليه فى ج 8 باب الإضافة . 

(؟) راجم الكلام عليه مع الظرف « أمس » فى ص78 وله بيان آخر 'ى جم باب الإضافة 
ص ١١١‏ . 

( 4 ) ويصح لقيته عاماً أول” من عامنا . جاء فى المع( ج ١‏ ص 4ه باب:٠‏ الشكرة والمعرفة » ) 
ما نصه: ( من الأسماء ما هو معرفة معنى » نكرة لفظاً » حو : كان عاماً أول” - وأول” من أمس ؛ 
فدلوهما معين لا شيوع فيه بوجه » و لم يستعملا إلا نكرتين . . . ) اه 

وقد سبق بيان هذا فى ج ١1م‏ . 


ان 


ومنها : أن يكون اسمًا معناه : «السابق » ؛ فيكون مصروفًا ؛ نحو لقيته 


عام أولاة » أى : سابقًا . 
أما « أول » الظرف الزمانى فعناه :« قتبل » نحو : رأيت الال أول" الناس . 
عذاء وأصل أرل حا الأرجع * د افر اام كبن 
وأو أل بوزن: : أفعسل ؛ قلبت الهمزة الثانية وا واوا » ثم أدغمت الواو فى الواو» بدليل 
جمعه على أوائل 2١0‏ . 
| 0 بدأل # فأما : ( بين ) فأصله ظرف للمكان » وقد يكون 
للزمان أيضًا . والكلمة فى الحالتين مضافة إلا عند الركيب ‏ كما سبق 9 
وتتتحخلل شيئين 2297 أو ما ف تقدير شيكين 2)9: أو أقاء 0 3 وتصرقها ا 
وكذلك وقوعها معربة » مثل قوله تعالى فى الزوجين : ( فإن م شقاق بينهما 
فابعثوا حكتما من أهله» وحكما من أهلها . . . ) » فقد وقعت اسمًا معربنًا 
مضافًا إليه» مجروراً بالكسرة الظاهرة ؛ كشأنها فى قوله تعالى : (هذا فراق بيى 


وبينك ) » وقوله : ( لقد تقسطم بكم ) فى قراءة مسن رفع الظرف » وقوله : 
( ومن بيننا وبيدنك حجاب ) . 


- انظر ما يتعلق به فى ص 5ه وق ج ”# - باب الإضافة‎ )١( 

(؟9١)‏ سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها ( وهو : التركيب المزجى) » فى ص 77١‏ وها 
إشارة أخرى قى ص 7/ا؟ . ممناسية الكلام على : « إذ» . 

( ) كقوله تعالى : ( . . . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 


يعقلون ) . 

( 4) كقوله تعالى : ( ولا تجهر' بصلاتاك ولا “تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا) » أى : بين 
الخهر وامخافتة . 

)٠ (‏ كقول امرئ القيس : . 


قفا نَبّكِ من ذكرىحبيب «منزل بسقط. اللوى بين الدخول فحَؤمل 
و د وب بر 
أى : بين مواضع الدخول . وما يصلح لتقدير شيئين » أو أشياء قول الشاعر 


قدّر الهجرٌ بيننا فافترقّنا وطوى البين عن جفوقَ غمضى 


لام" 


ولا تضاف إلا إلى متعدد ؛ كقوم :مقتتل” المرء بين فكنيئه » وقول ال*اعر : 

شوق إليك نى لذيذ هجوعمى فرقتتى فأقام بين ضلوعى 

فإن أضيفت لمفرد وكان ضميراً لا يدل على تعدد » وجب تكرارها مع عطف 
المكررة بالواو » كالاية السابقة ؛ وهى : ( هذا فراق بيى وبيدك . .. ) وإن كان 
اسما ظاهرا فالكثير أنها لا تتكرر ؛ إذ يكتفى بالعطف بالواو على الاسم الظاهر 
المضضااف إليه ع جواز التكرار 4 وإن كان الأول هو الأكر 2 ؛ مثل : تضيع 
الغاية بين التردد واليأس . وقولم : شتان بين روية وتسرع . 

وقد يتصل بآخرها « الألف » الزائدة أو «ما »© الزائدة » فتصير فى اخالئين 
زمانية غير متصرفة » واجبة 9 الصدارة والإضافة إلى جملة (أسمية » أو 
فعلة ) » وبعدها كلام مرب على هذه الحملة » 0 عنزلة الجواب 29 


)1١(‏ تكرارها بين المتعاطفين الضميرين واجب . أما بين المتعاطفين الظاهرين فجائز للتوكيد ؛: 
فيصح أن يقال: المال بين حمود وبين على » بزيادة : « بين » ألثانية » للتأكيذ ؛ كا قاله ابن برئى 
وغيره » و بذلك يرد" على منع الحزيرى تكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصريح ج ؟ وكذا 
« الصبان » أول باب : « عطف النسق » فيها عند الكلام على راو العطف ) . 

ويكويد ما سبق ورودها مكررة فى بعض الأحاديث الشريفة» الى نقلها وشرحها صاحب المواهب 
الفتحية ( < ١‏ ) وف كلام آخر لعلى بن أنى طالتٍ نقلناه فى .جم م 8م١١‏ باب: عطف النسق » 
ند الكلام على «الواو» وما تنفرد به ص» 4ه - وق كلام لعمر بن عبد ااعزيز وهو من بحتج بكلامهم. ' 

وكذلك وردت فق شعر يحتج به نقله « الطبرمى ( فى كتابه مجمع اابيان ج ١‏ ص 40 ) ونصه: قال 
على بن زيد : 


وجاعل الشمس مصرا لاخفاة به بين النهار ٠‏ وبين الليل قد قصبلا 

- المصر : الحاجز - وقول أعثى همدان : 

7 8 الى 00 ره 

بين الاشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود 

0 وقوع «ملى» الزائدة بعد الظرف : « بين » يوجب وصلهما فى الكتابة » وتصديرها لى 
الحملة - وكذلك مع الألف الزائدة - كا تقدم فى ص 758 و لش 2000 

0 كا ف القاموس - وغيره - 

( 4 ) يكون الظرف مضافاً الجملة الى بعده مباشرة » ومنصوباً لعامل فى الكلام المتأخر علهاء المئرتبت 


584 
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ع علها » كأنه جواب لماء معلق عليه كتعليق الحواب على الشرط. وقد يقترن هذا الحواب بالفاء . . . 
( على ألوجه الذئ سبق ى «و » ص 075" وكا يجىء فى هامش ص ووم ). وما سبق هو رأىالجمهور . 
وهناك آراء أخرى أيسرها أنها - بعد اتصال « ما» الزائدة » أو : الألف الزائدة مباء» تصير ظرف زمان 
غير مضاف » لأن الحرف الزائد قد كفسها عن العمل . ويصير ااظرف « بين » متصوباً بالعامل الذى 
فى الحملة الى تليه مباشرة » والحملة الى دليها ممنزلة الحواب . وهذا رأى حسن » وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل هُنا ما جاء ى حاشية الأمير على المغنى » وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . - بالرغم مما قى كلائهما من تحليل لا يعرفه العربى القذيم - : 

وا» جاء ف المغى ؛ - ب - فى الكلام على « إذ » وأنواعها » ما نصه :. ( تكون للمفاجأة » 
نص على ذلك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا» » أو« بينا» . . . و . . .) وقد علق على هذا : 
الأمير فى حاشيته » قائلا ما نصه : 

(أصل : «بين» مصدر « بان » » إذا تفرق » ثم استعملت استعمالالظروف ؟ زمانية ومكانية. 


ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأضل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان ' 


تفرق زيد و>رو » أى : المكان 'واقع بيئهما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصر ء أى : الزءن الذى 
يفصل بينهماء فحذف المضاف » وأنيم المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفودا إلى الحملة مع كوتها 
لازمة للإضافة للمفرد - أى : لغير الحملة:- وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها فى 
لفظ المضاف إليه - وصلوها ‏ بأحد الأمرين ؛ « ماء الى شأنها الكف ؛ فكأنها كفا عن الإضافة » 
أو « الآلف » مشبعة عن الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطع ما قبلها فى الوقف »مبدلة عن تنوين إثرفتح ؛ 
كالظنونا - فى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ) - . ثم هى بعد ظرف زمإن فقط ؛ لأنه ليس لنا مكان 
يضاف للجملة غير و حيث » . وإن تأملت ما سبق أغناك عن إضمار« أزمان» بمدها إذا أضيفت 
للجملة كا قيل » ) أاه. «هذا الرأى أحسن من التالى . 
« ب » وقال الصبان فى الحزء الثانى ‏ باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 


وألزموا: :إضاقة إل <“الجمل:. . حيث وإد 
ما نصه : 


( اعلم أن أصل : « بين » أن تكون مصدراً بمعنى : الفراق » فعنى جلست بينكنا: جلست مكان 
فراقكّا . ومدى أقبلت بين خروجك ودخولك : أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد - أى : الذى ليس جملة - تستعمل 
ق الزمان والمكان .. فلما قصدوا إضافتها إلى الحملة » اسمية أو فعلية - والإضافة إلى الحملة كلا إضافة - 
زادوا علها تارة : « ما» الكافة : لأنما تكف المقعضى عن اقتضائه » وأشبعوا تارة أخرى الفتحة ؛ 
فتولدث « ألف, لعكون الألف دليل عدم اقتضائه للمضاف إليه» لأنه حينئذ كالموقوف عليه » لآن - 


مكنا 


للغارف 2١2‏ قثال الفعلية : بيمًا أنصفتى بالود” ظلمتى بالمسن ؛ وقول الشاعر : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 0 إذا نحن فيهم متوقة الانمق 5) 
ومثال الامعية : 

استقدر الله خيراً9 : وارضين به فبينًا العسُر إذ دارت مياسير 

وبيبا المرء فى الأحياء مغتبطاً إذ صارف الرمس #“اتعفوه الأعاصير 


وقد ورد ق السماع الذى لا يقاس عليه إضافة « بينا ) للمصدر دون : « بيما ») 


ا 


وقد تركب تركيب مزج «كخمسةعشر» فتبى مثلها على فتح احزأين كقول الشاعر 


ح الألف قد يؤق ,مها لاوقوف بوكاق :( أنا » والظنونا ديج إل أن الأصل بو أناء خلوها من الألف » 
وإلى قوله تعالى: [ وتظنون بالله الظنونا ] وتعين حينئذ ألا تكون إلا ازمان ؛ لما تقرر أنه لا يضاف إلى 
الحمل من المكان إلا حيث . وإضافة : « بيا» أو « يهنا » ق الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة؛ 


فحذف الزمان المضاف ٠‏ «التقدير : بين أوقات 00 » أى بين أوقات قيام زيد دف : 


لرضى , 

( وقد يضاف « بينا » إلى مفرد مصدر دون « بيما » على الصحيح ء كذا فى الدمامييى وا 
وتقدير : « أوقات » ؛ لأن « بين » إنما تضاف لمهدد . وناقش 3 حيان بأن: « بين» قد غات 
للمصدر المتجزى' ؛ كالقيام » مع أنبم لا يحذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 

( قال فى المع : وما ذكر من أن الحملة بعد : « بينا » و « بيما » مضاف إلها هو قول الحمهور. 

رقيل : «ما» و «الألف» كافتان ؟ فلا محل للجملة بعدها . وقيل « ما» كافة دون الألنف بل هى 
جرد إشباع » 

وعلى عدم إضافتهما يكون عاملهما ما فى -١‏ لحملة الى تليهما كا فى المفنى ) ١ه‏ . كلام الصبان . 

(1) ومن النادر المسموع أن يتحقق طا هذا دون أن يتصل بآخرها « الألف الزائدة » » أو : 
« مأ الزائدة » كالوارد ى كلام الحارث بن حلمزة اليشكرى حيث يقول : 


دس مره عو 
بين الفى يسعى ويسعى له تاح له من أهره خالج 8 
الماليج : الذى يقتلع اأشّى» و تنتزعه 5 
(؟) فطلب الإنصاف . (8) اسأله أن يقدره وببيعه لك . 
(4) القبر 
التحوائواى - ثان 


"١ 


إن 


نحمى. حتقيقتنا وبع ض' القوم سقط بين بين" 

الأصل : بيننا وبين الأعداء » أى : بين المقاتلين . فأزيلت الإضافة من 
الظرفين » وركب الاسمان تركيب خمسة” عش . 

فإن أضيف صدر : « بين إلى عجزها جاز بقاء الظرفية فى الصدر » وجاز 
زواها قن الأول قوا : المنافق يان بين » بنصب الأول على الظرفية مباشرة . 
ومن' الثانية قولم : : المنافق بين بتيئن_ .أما إذا وقعت مضافا إليه فيتعين زوال الظرفية . 

١‏ قز مذ نا 

وأما : « بذل » فقد سبق الكلام عليه فى ص 7351 . 

لادحيث ‏ من الظروف المكانية الملازمة للبناء » برغ أنها مضافة 20, 
والأكثر أن تبى على الضم » وتضاف للجمل "© الاسمية والفعلية » وإضافتها 
للفعلية أكثر نحو : قعدت حيث الحو معتدل” » وبقيت حيث طاب المقام ؛ 
وقول الشاعر : 
وها المرء إلا حيث: يحعصل” نفسة فنى صالح الأخلاق نفستك فاجعلٍ 
ش ون شيل مانو لمن ل لق ار ولكن لا داعى لترك الكثير إلى 
القليل . ومثله دلالتها على الزمان2©9. 


)1١(‏ سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافتها للجملة أو المفرد ( فى باب :الإضافة » جم م مو 
ص7 ) وبناء الظروف مع إضافما شائع » كا ترى فى هذا الباب . 

(١؟١)‏ بشرط أن تكون « حيث » غير غنتومة بما الزائدة عند إضافتما إلى الحملة. وقد نص على 
هذا الشرط فيها وق « إذ » الظرفية الحضة المبرد ق كتابه : « المقتضب » ج ١‏ ص 6884 . 

(؟) فقد قالوا إن الأصل فيها أن تكون المكان » وقد تكون للزمان ؟ كقولٍ الشاعر : 


لفتى عقل يعيش بهو حيث تهدى ساقّه قدمه 

( أى : حين تهدى ... ) كا قالوا : إنها لا تستعمل فى الغالب إلا ظرفاً » وندر جرها بالباء » أو : 
تلاقينا حيث صافح أحدنا الآخر . وكذلك جرها بالحرف « إلى » » كقول الشاعر : 

و إلى حيث ألقت" رحلها 0 شاعم » . و «فق» نحو : أصبحنا ق حيث اتقيئنا . ونص 
ابن مالك على أن تصرفها نادر . وقال ابن هشام فى المفنى. : الغالب كونبا فى حل نصب عل الظرفية » أو 
خفض من . وقد تخفض بغيرها » كقول الشاعر : إلى حيث ... إلخ . والأحسن الأخذ برأى ابن هشام ؟ 
لما فيه من تيسير وإن كان الحر قليلا . 


إذا الشعر لم يطربك عند مماعه فليس خليقاً 


(4) جاء فى المصباح المنير فى مادة : «عند» ما نصه : 0 
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4 حول ف . سبق عنه بيان مناسب!١)‏ 


9- ريت أصله : مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ . ويجوز أن يترك 
الصدرية ويستعمل فى معنى ظرف الزمان فيكون مبنيًً على الفتح » ومضافا إلى 
جملة فعلية ؛ ؛ نحو : بقيت معك رَينْث حضر زميلك» أى : قدر بطاء حضور 
زميلك . وق قد تمع بعدها « ما ) الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها وبين الحملة الفعلية» 
نحو : فلان يمنح المحتاج ريث ما" )يسمع . 


٠‏ علل - ظرف يبين أن مظروفه إما حاضرٌ حسًا » أو ؛ : معبى »© وإما 
قريب حسا » أو : معى + فالأول » نحو : قوله تعالى 0 
عنده . . . 29©) والثالى : نحو قوله : ( قال الذى عنده لم “من الكتاب ١‏ 
والثالث : نحو قوله تعالى : ( عند سدارة المنتهى » عندها جنة المأوى ) ؛ ا 
نحو_قوله تعالى : ( رب ابن لى عندك بيتا فى ابنة ) » وقوله : ( عند ملياك 
مقلتدر ). : 


وهى ظرف مكان معرب »© لا يكاد يستعمل إلا منصوبًا على الظرفية المكانية 3 
كالمثلة السابقة » أو مجروراً بالحرف : ( مسن ) - دون غيره من حروف ايه 
مل 1 : ( وآتيناه أهلنه ومثلهم معهم رحمة” من عندنا ) وقد وردث للزمان قليلا ى 
دشل : ازورك عنل شروق الشمس و قوم 5 : الصبر عند الصدمة الأول 3 وجور 
ما كاته عند قيام قرينة » بشرط إضافة « عند » للزمان9). 

٠0/7 من هامش ص 7م وق ص‎ ١ ف نم‎ )١( 

)١(‏ إن كانت «ماىم زائدة فالأحسن فى الكتابة وصلها بالظورف : «ريث» وإن كانت 


مصدرية فالأحسن فصلها . وبالصورتين تصلح ف البيت الثانى من قول الشاعر : 


3 2 م ل 0 7 3 
ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب- يعاش به إلا لد عومأكل. 
ولكن نفسآ حرا 5 لا تقم ل على الضم . إلا ردم 
(؟) ول قول الشاعر : ' 
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وتشترك :. «عند» مع «لدى)» ‏ و (لدن"2(6 فى أمور » أهمها : الدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية'2 . وتخالفهما فى أمور أخرى يجىء الكلام عليها 
مع الكلام عليهما 5 
(والأصل فى استحمال هذا الظرف أن يكون ذما حضرك من أىقطر « ناحية » كان من أقطارك» أودنا 
منك . وقد استعمل فى غيره ؛ فتقول : عندى مال ؛ لما هو بحضرتك » ولا غاب عنك ؛ فقد ضمن معنى 
الملك والسلطان على الثىء » ومن هنا استعمل ف المءانى فيقال : عئده خير » وما عنده شر » لأن المعاق 
ليس طا جهات . .. ) اه. 
ويقول أيضاً : («عند» ظرف مكان . ويكون ظرف زمان إذا ضيف إل الزمان ؛ نحو : عند 
الصبح » وعند طلوع الشمس » ويدخل عليه من حروف ار « من » لا غير ؛ تقول : جئت من عنده . 
وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكل بها'أهل الفصاحة . . . وحكى الفتح والفم ) ١‏ ه . 
( ١و١‏ ) 'سيجىء الكلام على : (لدن ولدىق ص 754 و 90 ) وأيضاً على (عند» ولدن) فى باب 
الإضافة » ج م ص ٠١١‏ م 8و . 
( : ).قال صاحب المفصل ‏ ج غ ص وم - ما نصه فى معنى ظروف الغايات : ( قيل هذا 
الضرب من الظروف غايات لأن غاية كل ثىء ما ينتهى به ذلك الشىء » وهذه الظاروف إذا أضيفت 
كانت غايتّها آخر المضاف إليه ؛ لأن به يم الكلام » وهو نبايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى 
الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعنى » قيل طا : غايات) . اه 
وهذا يوافق ما يقوله بعض الشراح ق تعريف ظروف الغايات » ونصه : (هى الظروف المبنية 
على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه ) . 1ه - 
راجع حاشية المغنى للعلامة الأمير أول ج + فصل الكلام على «ما» . 
وتوضيحاً لما سلف نسوق بعض الأمثلة التى تجل ااراد» منبين إلى أن الغاية لما معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات - ( منها: ما سيجىء ق رقم 4 من هامش ص 405 ورقم ؟ من هامش: 
ص 458 ) ( وما ما سيجىء كاملا فى ص ٠١١‏ و ١8١‏ م ه40 مزالحزه الثالث وفيه الأمثلة الى 
نسوقها لمناسبة دعت إلا هناك ) : . 
(1)فى مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية - تشعمل هذه الحملة على الفعل: « سافر » » 
والسفر يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد لتحققه من نقطة معينة يبتذى* منباء وأخرى ينتهى 
إلها . أى : لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انهاه » محددين » مضبوطين ؟؛ كاللذين هنا » وهما: 
البيت والضاحية . وبين نقطى الابتداء والاثهاء مسافة محصورة بيهما » لا محالة. ويطلق على مجموع 
الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : ر الغاية المكانية » أى : « المسافة المكانية » أو : المقدارالمكاق» » 
وهى تشمل كا نرى مكاناً محدوداً » محصوراً» له بداية ونماية معرنتان » ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخلت 


يلف 


.و ع ١‏ : 
١١١‏ - عوض ب قط سبق الكلام عليهما فى ص 5١١و ٠5١‏ 
لفظ «لدن» على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعل نظائرها - يرشد إلى أنها أول 
. جزه من أجزاء الغاية المكانية » أو أنها نقطة البداية , 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل” الفعل: «سافر » على أنه استغرق زمئاً محددا 
معيناً 6 له بداية زمئية معر وفة 3 ومماية زمنية معر وقة كذلك 0 ذله نقطتا ايتداء وانمهاء 4 زمئيتان 6 
مضبوطتان » وينحصر. دينهما مقدار زمى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية » 
ونقطة الماية 0 وما دينهما ) م يسمى ق الاصطلاح 5 الغاية الزمانية ( بمعى 7 المقدار الزمالى » 
ودخول لفظ « لدن » على الكلمة التىبعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية » أىأول : 
جزه من أجزاء الغايةالزمانية . 
ويفهم مما سبق أن « لدنع .)و « عند » أسمان يدلان على ما بعدهما من بدء الغاية ع فسمى كل 
ممهما ,0 نقطة البداية («( نفسها 3 وليس الابتداء الذى هو أمرمعكوق 3 ولهذا كانا امعين- ءند الئحاة - 
دون « معن » » « ومنذ» الحرفين اللذينر معناهما الابتداء المعنوى . فإضافة «'دن» » و«عند» إمما هى 
من إضافة الاسم إلى مسمأة . 
( هذا وقد أطانا الكلام قا ١١اص5ه‏ م5 - عن سبب ثفر يقهم بين كلمة : و ايتداءع 
واعتبارها اسم » وكلمة : « مين » الخارة المفيدة للابتداء » واعمبارها حرفا ) . 
لكن قد يخطر على البال السؤال الآقى : إذا كان لفظ ٠‏ لدن» للدلالة على بداية الغاية فا الداعى 
غىء الحرف « من» قبله » ومعناه الابتداء أيضاً ؟ 
أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقئعة؛ فقالوا :إن دلالة « لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة 
الأساء ؛ فجاء الحرف « من » ليكون بمنزلة الدال على ذلك » وهذا يكون فى الأعم الأغلب موجوداً . 
(راجع حاشية ياسين على شرح التصريح ف هذا الموضع ) . 
والسبب الحق هو استعمال ااعرب القدائى طما مجتمعين » دون تعليل آخر. 
(ب)ما سبق يقال ق الظرف : (علدعم 4 فأو وضعئاه مكان م لدن» ف الأمثلة اأسالفة - 
وأشباهها - لم يتغير الأمر ؛ فنى مثل : قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الخائمة » نجد الفمل : « قرأ» 
د يتحقق كاملا إلا دنقطة مكانية معينة تبتدى” منها القراءة ؟ هى : «المقدمة) » ونقطة أخرى محددة تنمى 
إلما ؛ هى : «الخاممة» » وبين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بينهما هى المسافة الأخرى المكتوبة» 
ومن اجتاع الثلاثة : (أى من نقطة اابداية المكانية » ونقطة الناية المكانية » وما بينهما) يتكون 
ما يسمونه: « الغاية المكانية » الى يجىء الظرف« عند » ليدل على أن المضاف إليه هونقطة البداية فيها: 
وإذا قلت : قرأت الكتابم من عند العصر إلى المغرب نشأت: « الغاية الزمانية » الى تتكون من اجمّاع 
تلك الثلاثة » والى يدخل الظرف « عند » على أول جزء ممْبا ؛ فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية . 


نما تقدم يتضح الفرق بين « '"'خاية "26 ومبدأ الغاية الذى يدل عليه و لدت » أو رعنل) ؟ 0 


اذاه اتات تارق مركي ين لين هنا . كل اوناع رقو 
بهذا التركيب اللفظى يفيد تكرار المعنى ؛ نحو : كلما رأى الناس المصلح أكيروه . 
ويقول النحاة: إن كلمة «كل» فيه منصوبة باتفاق» وأنها مضافة إلى كامة «ما» 
المصدرية » أو الى تعتبر نكرة ععبى :« شىء ») » وهذا الشىء « وقت ) فكامة : 
( ما ) هنا محتملة لوجهين ؟؛ 

أحدهما : أن تكون حرفا مصدريا والحملة بعد هذا الحرف المصدرى صلة له؛ 
لا محل لما من الإعراب . والأصل : كل" رؤية الناس ... » ثم عبرا عن معنى 
المصدر بكلمى : ١‏ ما والفعل » م أنيبا عن الزمان » أى : كل وقت رؤية ... كما 
أيب عنه المصدر الصربح فى مثل : جثتك خفوق النجم . | 

والآخر : أن تكون ( ما ) اسما ذكرة بمعنى : «وقت » فلا تحتاج على هذا إلى 
تقدير 0 وقت ) والحملة بعده فى محل جر صفة ؟ فتحتاج إلى تقدير ضمير عائد 
منها » أى : كل وقت رأى الناس فيه ١‏ 

وق سيق أن هذا الظرف. مركب من كلمتين » وأن كلمة ١:‏ كل ») منصوبة 
حتمًا . وبى أنه يحتاج إلى جملتين ماضيتين بعده » والثانية منهما بمتزلة الحواب 
له مع أنه ليس أداة شرط - والماضى فيها هو عامل نصبه ويحب تأخيرها . 

( راجع المنى والطمع ) . 

5 لدن - يكون ظرفنًا دالا على مبدأ الغايات .( أى : أنه لابتداء غاية 
زمان أو مكان بالمعبى الذى سبق 7 )شرحه فى «عند )) » ويلازم البناء » وبناؤه 
> تشمل الأجزاء الثلاثة » أما مبدأ الغاية فهو المزه الأول منباء دون الحزأين الآخرين . وكذلك يتضح 
المراد من قوشم : ( إن معى : « لدن » » و «عند» هو الدلالة على مبدأ الغايات الزمانية أو المكانية ). 
وأنه يصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : 'جثت من عند الصديق » أو : من لدن الصديق . وى 
القرآن الكريم : . ( آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا علماً ؛ ) فلو وضع أحد الظرفين مكان 
الآخر لجاز ع و حلم مله مانم إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى . 

(ح ) إذا دخل « لدن» » أو : «عند» على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكرمعها اللفظ 
الدال على المماية » إذ يكى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

( د ) ليس الآمر فى كل ما سبق مقصوراً على الأفعال التى تعمل فى الظرف » رتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أو مكانية » وما الأمر يشمل كل عامل آخر لا يتحقق معناه كاملا إلا يذكر الغاية ‏ 
يتساوى فى هذا أن يكون العامل فعلا » أو شبه فعل » أو اسم فاعل» أو اسم مفعول » أو غير ذلك 
ما يعمل . . . () فى لم ؟ من هامش ص 855 . 


هو" 


على السكون مو الأغلب » مثل : تذكرٌ فضل والديك لدن” أنت صغير . 
والكثير ى استعماله أن يكون مسبوقا « 8 الحارة » ١‏ 'مثل : هذا فضل من 
لدن الله الكريم . ومثل : بقيت هنا من لدن الظهر إلى الغروب . وأن يكون 
مضافً لمفرد كهذين المثالين 9) أو مضافا للجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم 
لدن شعب إلى أن شاب أو ؛ مولع بالعلم لدن هو يافع . وقد يستغنى عن 


ويكون بمعيى : « عند » كثيراً . ولكن يخالفها فى أمور ؛ منها : 

أن : لدن' » ظرف ملازم للإضافة للمفرد » أو للجملة » ويحوز استغناقه عن 
الإضافة إذا وقعتبعده كلمة : « غند'وة » ؛ منصوبة 2 مثل قضيت الوقت لدن 
غدوة” حبى غروب الشمس . أما « عند» فيتصح أن تثرك الإضافة . وتصير امم 
مجرداً ؛ كأن بقول شخص : عندى مال ؛ 'فيجاب : وهل لك عند” ؟ «-فعند ) 
هنا مبتدأ . أو يقال': الكتاب عندى . فيجاب: أبن ديد لة 1 

ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فنى مثل السفر من عند البيت 
لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : «عند» مجرورة » والحار والمجرور 
خبر » والخير حمدة . وقد اشيركت (عند) قى تكوينه ؛) فهى عمدة بسبب 
اشراكها » ولهذا لايصح : ١‏ السفر من لدن البيت » لكيلا تشترك : « لدأن» فى 
تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصة دائما . 

6 الى ظرف معرب ملازم للنصب على الظرفية . ومعناه : « عند » 
ويخالفها فى أمور : 

منها : أن ٠‏ لدى ث لا تنجر أصلا » أما « عند » فتجر بالحرف « من » . 


5 0 


)١(‏ وق حالة جره لا يكون ظرفاً . وكذلك كل حالة أخرى لا يكون فيها منصوباً على الظرفية. 

)١(‏ ومثل قوله تعالى : ( رينا لا “تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب انا من لدثذنك رحمة” ؛ 
إنك أنت الوهاب ) . 

(؟) على اعتبار : «غدوة » ييز 0 أو : اعتبارها خيراً لكان المخذوفة » والتقدير : لدن 
كانت الساعة غدوة » ويحوز فى «غدوة » الرفع عند الكوفيين » على اعتبارها فاعلا لكان التامة المحذوفة » 
والتقدير 1 لدن كانت خدوة” » أى : ظهرت و وجدت غدوة » ويجوزق وغدوة» الحر بالإضافة ؛ 


وهو القياس . 


كنا 


ومنها : أن « عند ) تكون ظرفًا للأعيان ( أى : للأشياء الهسمة ) وللمعانلى » 
أما « لدى » فلا تكون إلا للأعيان فى الصحيح ؛ تقول : هذا الرأى عندى صائب ؛: 
ولا تقول : لدى 

ومنها : أنك تقول : عندى مال » وإن كان غائيًا » ولا تقول : لدى مال » 
إلا إذا كان حاضراً . 


هذا » وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء » نحو : لديك - لديه . 
أما حين إضافتها للاسم الظاهر فلا تنقلب . 


5 لما (؟2 تكون ظرف زمان29» بمعنى :. حين . فتفيد وجود شبىء لوجود 
آخر . والثانى منهما مترتب على الأول ؟ فهو بمنزلة الحواب المعلدّق وقوعه على 
وقوع شىء آخر . نحو : لا جرى اماو شرت الزرع بوذا و يدها من 
جملتين » بعدها » تضاف وجوبا إلى الأول منهما ل ؛ لأنها من الأسماء 
الواجبة الإضافة الجملة ‏ وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق على الأولى . وعامل النصب 
) ل ولاه هو الفعل أو ما مقيهه فى الاملة الفارية» 


والأقرب؟ الأصر تفيوصا ف اللملتان بح بولة :ه19 الياتية ات أن تكونا مسا 


)١(‏ ويراعى فى الإعراب ٠١‏ سبق تفصيله فى ج ١‏ م ١5‏ ص ١8‏ . ( آخر الكلام على الاسم 
المعتل الآخر ) . 

(؟) «لا» أنواع متعددة » منها : «لما » الظرفية » » والكلام علما هناء ( وها إشارةقى 
جد" ص وم 4و »ء من باب : «الإضافة » »). 

وما : الى ممعى « إلا » الاستثنائية ( وستجىء فى ودع من ص )"5١‏ ومنما : «لما» الحازمة 
( وستجىء ق + 4 م ١51"‏ ص 8خم؟) : 

() على المشهور ؛ ( لأن بعض الئحاة يعتيرها حرفاً بمعبى : حين) 

وتسمى : « لما الحينية » ويسمبها بعض النحاة : «لا الوجودية » » لآنم! الرابطة لوجود ثىء 
بوجود غيره ؛ أو : « لا التوقيتية » » لها بمعى وقت . 

(4 ) قال الأشموف ف الحزء الثالث.» أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : « أن" 
ومنبا الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية ولما » ؛ و قوله تعالى: « فلما أن جاء اابشير »... ) ١ه‏ 
كلام الأشمون . وهنا قال الصبان : ( قوله : « نحو : فلما أن جاء البشير» ... وتقول : « أكرمك 1 - 


ينض 


٠ 


ماضيتين لفظًا ومعنى ؛ نحو : قوله تعالى : ( فلما نجاك إلى الب أعلرضتكم ) 1 
أو معى فقط 2 كقول المعرى. يصف خيلا سريعة : 
ونا لم يسابقهن شىء 2 من الحوان سابقن القدلالا 
وقول المتنبى : 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتى لم تزدنى بها علما 
وقد ورد فى القرآن الكريم وقوع االحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما 
ذهب عن إبراهيم الرؤع وجاءته البشثرى بِنْحَادلُنَا . . .) لكا ورد فيه 
وقوعها جملة اسمية مقترنة بالفاء » أو إذا » حيث يقول : ( فلمًا نسَجنَاهم إلى البر 


د أن يتوم يذ » برفع المضارع . فارضى) . ١!‏ ه . كلام الصبان نقلا عن الفارضى . 


وهذا النص صريح فى أنبا قد تدخل على المضارع قياساً إذا كان مسبوقاً بأن الزائدة . والعجيب أن 
الصبان يأق به هئا جلياً واضحا » ليكل ما فات الأشموف ثم يشسى هذا ى الحزه الرابع- أول باب الحوازم - 
عند الكلام عل, : الما » الحازمة حيث يصرح « الأشموف » بأنه استغنى -كبعض من سبقوه - بقوله : 
«لما» أخت « ل" » عن أن يقولِ : «لما» الحازمة » وأنه احترز بكلمة: « أختها » من «الما » الحينية » 
ومن «1ا» الاستثنائية ؛ لأن هاتين لا يليهما المضارع » فيقولٍ « الصبان » تعليقاً على هذا » وتأييداً له 
ما نصه : و أى : كلامه ما يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز منهما». 1ه . فهو يكتى بهذا 
ساكتاً عما قيل من أن المضارع لا بجىء بعد «الما » الحينية » و«لما» الاستثيائية . وكا نسى هذا فى 
0 باب الحوازم » « نسيه أيضاً فى باب « جمع التكسير » سلج ع العمل الكلام على صيغة : « قعول » 
واطرادها » حيث قال الأشموى عنها ف ذلك الباب ( ظاهر كلام المصنف هنا موافقة التسهيل فإنه لا 
يذكر ق هذا النفم غالباً إلا المطرد » ولا يذكرغيره يشير إلى عدم اطراده غالباً بقد » أو نحو: قل" » 
أو ندر . . . )١ه‏ وهنا قال الصبان ما نصه : 

( قوله : ولا يذكر غيره . . '. إلخ ) تركيب فاسد لأن «لما » الحينية لا تدخل إلا على ماض .. . ١م‏ 
كلام الصبان . 

فا المراد فى كل ماشق جح ين أن المضارع لاجىء بعد « لما »؟ أيكون المراد أنه لاجىء بعلرها مباشرة ٠‏ 
بعير فاصل بيهما ؟ لادليل يوضح المراد . 

فبأى الرأيين تأخذ ؟ 

بالأول ؟ لأنه نص صريح » فيه تيسير . ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيراً من الآخر 
الذى منعه أكثر النحاة ‏ حى الصبان .ق بمض تصر حاته - 

( وستأق إشارة أخرى الظرف «لما» فى ج 4 ص 8١4‏ م 8ه . ونص للكلام السالف ى ج 4 2 
ق النواضب م ١48‏ ص ١57”‏ ) . ومن الخير ترك الأول الضعيف . 

. بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً بالحرف «لم » الذى مخلصه للماضى‎ )١( 


و ” 


فنهم مقتصد . . .6 © ويقول : (فلما نجاههم إلى الب إذا هر يشركون)22, 
وقد تأول النحاة هذه الآيات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . ولا داعى 
للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبل التأول فى القرآن ف لا نقبله ى 
ا كلام من يح كى القران 2 نهم نقبل محا كاته ع وندع التأول من يتخذه شرطً 
للقبول ؛ فالنتيجة الأخيرة واشينة” : هى صحة الاستعمال » وصحة 2 الأسلوب 
على نسق القرآن .. وقد جاء قى كتاب ( مجمع البيان لعلوم القرآن:) للطبرسى 
- اج" ص ٠٠0‏ اق إعرابه قوله تعالى 00 القتال إذا 0 
يخحشون الناس 'كحشية الله . . . ) ما نصه : ( إذا » ممنزلة « الفاء » فى تعليقه 
الحملة بالشرط ) اه ء يريد: ربط حملة جواب « لا ) بشرطها. وهذا يؤيد ما قلناه . 
وقد رأيت الحواب ماضيا مقترنًا بالفاء أو أنه محذوف إن أخذنا بالرأى السالف 


ق خطبة عائشة شة رضى الله عنها تدافع عن أبيها » وتذكر مناقبه بعد موته وهى 3( 


الحطبة الرائعة التى نقلها وشرحها العلامةاللغوى محمد بن القاسم الأنبارى ( المتوف 
سنة اا" ه)ء وقد جاء فيها قولها :( ... ألى » والله لا تعطوه 22 الأبدى » 
ذاك طود منيف ! *؟. وظل مديد . .. فى قريش ناشكًا » وكهفها كهلا... فلما 
قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم اضطرب حبل الدين » ومرج” الع دوا 
أهله ... وأنى والصديق بين أظهره ؛ فقام حاسراً مشمراً .. . فلما انتاش 6 
الدين” ) فنعشه © واراح اتلق” على أهله ؛ وقرر الرءوس على كراهلها » وحمن 
الدماء ١‏ ق أهبها . فلما حضرته منيته فسد ثلمته بنظيره فى المعد لة » وشقيقه قف 
السيرة والمرحمة + ذاك ابن الحطاب . . . ) » فى المنقول هنا من الخطبة وقوع جواب 
«لما) ماضيًا مقرونًا بالفاء فى 5-0 هما : (فنعشه ) و (فسد )... إلا 
على الرأى القائل إنه محذوف . 

والخطبة كاملة مشروحة فى الحزء الثالث من مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق - عدد تموز ( يوليو) سنة م أنحرم سئة 1417م ص 414 . 

هذا ١‏ ولا مانع أن يتقدم جواب لما)» علها كما ورد فى بعض المراجع 
الج 

١ (‏ ) وكذلك قوله مالى فى قوم موبى عليه السلام زد دان علش اننا إذا مر لها رسكو 


)١(‏ لاتعطوه . لاتصل إليه (9) مرتفم .2 (4) اضطرب . له 
(6) فقد جاء ى : « تاج المروس: .شرح للقاييس م عند الكلام عليياً باضه : 


ا 


لك لصطضم 


على 


2 


مذ ومل”0) - قد يكوذان ظرفين للزمان "2 متصرفين » مبنيين » وقد 


اللا لاك رظي هيم 
«(قد يتقدم المواب علها فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى : حين أحسوا 


بهم ) » ١‏ ه ومن هذا قول حافظ إبراهيم فى قصيدته المسرية : 
أفنيت لما أقمث العدل بينهمو فيْمت نوم قرير العين هانيها 
والتقدير : لما أقست العدل بينهم أمنت . . . وكذلك قول ذى الرمّة : 
ب ف 0 8 عه 
تعرفته لا وقمت بربعه كان بقاياه تماثيل .أعجما 
أى : 1 وقذت دردعه تحرفته .وان 
لكن إذا تقدم جواءها عليها أيظل محتفظاً باسمه وبعمله ؛ فيسمى جوابهاء ويعمل فيها النصب » 
مع مالفة هذا الحكم العام الذى بمنع تقدم الحواب على كل أداة من أدوات ااتعليق . . .» أم هى مستثناة 
من هذا الحكم العام ؟ 
المنهوم من كلام 1 تاج الدروس » هو احتفاظ جوامها ياسمه ويعمله بالرغم من تقدمه عليها مع أنها 
أداة تعليق . غير أن المفهوم من كلام للصبان فى مسألة أخرى كهذه مخالف ما هنا؛ فقال فى «الا » الي 
تقدم علمها عاملها إنها ظرف يمدى « حين » متعلقة بالعامل الملفوظ المتقدم عليها ثم قال ما نصه : 
( والظاهر أنها على هذا القول خالية من معنى الشرط ) . أه - راجع الصبان ج ١‏ باب الإضافة 
عند بيت أبن مالك : 


وألزموا «إذا» إضافة إلى جمل الأفعال اد الت 
نهو يريد بخلوها من معى الشرط أنها ظرف محص لا يفيد تعليقاً: فلا يصح تسمية عامله جواب إذا 
تقدم عليه » وعل هذا لا يكون فى الكلام أداة شرط . 

سواء أبقيت «لا» مفيدة للتعليق مع تقدم الحواب أم غير مفيدة » وسواء أكان هذا الرأىهو الأوضح 
أم ذاك » فالحلاف لفظى شكلى ؛ لا يمنينا منه إلا أن الاستعمال صحيح على الرأيين» وأن الأسلوب 
خال من العيب اللفظى والمعنوق . . 

6 سبق الكلام عليهما فى ج ١‏ صن 5 م لال؛ وص 00١‏ م 08 . وبسيجيء فى حروف الخر 
ص 0(8م..ه مناسبة أخرىلمما : والكلام علهما متشعب التؤاحى 2 متعدد الأحكام . ولقد خصهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللنة العربية القاهرى » ودوّن حثه المستفيض ممجلة المجمع ( ب م 
ص )١504‏ واستطاع أن يعرض فيه كل ما يختص ببما عرضاً مفيدا كاملا . ( وقد أثبتناه آخرالكتاب 
ص 644) :5 

220 معناها : زمن » أو : أمد. 

ومن الظروف الزمانية : «.مى » وهو أسم استفهام عن الزمان وقد سبق الكلام على حكله فى رقم ؟ 
من هامش ص 7538# . 


يكونان اسمين مجردين من الظرفيه » وقد يكونان حرق جر . 

فيصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جماة اسمية » أو فعلية ماضوية ؛ فيعربان 
ظرفين مبنيين فى محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
النصب فيهما لا بد أن يكون فعلا ماضيًا ؛ وكذلك الفعل فى الحملة الفعلية الى 
يضافان إليهما لابد أن يكون ماضيئًا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر ‏ 

ويتجردان للامعية الخالصة !"زد لم تقع بعدهما ا ووقع بعدهما اسم 
مرفوع "“مر : غادرت البلد مذ » أو : منذ يوان : « فشنذ) أو « منذ ) مبتدا 
و (يومان» خبره . أو العكس 9" . ولا بد من تقدمهما فى الخحالتين (أى : عند 
إعرابهما مبتدأ وخيراً) . والمعنى : غادرت البلد » أمد المغادرة يومان . 

ويكونان حرق جر إذا وقع الاسم بعدهما مجروراً . 

4 مع - ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية ‏ فى الرأى 
الشائع.- ويدل على زمان اجماع اثنين حدغاليا ح أو مكانهما 9).» وإضافته هى 
الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة نون » وصار حالا . وقد يصير خبراً ( طبقنا 
لما سيجىء “)من كلام وتفصيل هام عليه - وعلى ظروف تقدمت - ف المكان 
المناسب من باب : ( الإضافة )) . 

اي 
بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى المبهمة الى ليست بزمان . 
تبنى على الفتح أسماء الزمان المبهمة كلها"؟ . ظروفًا وغير ظروف » جوازاً 
لا وجوبًا ‏ فى حالتين : 

. أى : بغير ظرفية‎ )١( 

220 فإن كان #روراً فهما حرفا جر » كا سيجىء هنا . أما التفصيل فنى ص 5494 م ٠4و‏ 2 
مبحث حرف الخر » وق البحث المستقل |لخاص عبما دن 944 . 

0 فيكون «ر مذ ومنذ ( ظرفين متعلقين بمحذوف هو الخبر 8 ( انظر رقم ؟, من هامش ص ٠لو).‏ 

لع كالذى فى قولٍ الشاعر : 1 

من جاور الشرّ -لا يِأَمنْ بوائفه ‏ كيف ألحياة مع الحيّات فى سَفْطِ 

(ه) جم ص 5١ا‏ م هو. 222 (5) سبقت الإشارة إلها فى ص 501 مها بعدها », 
و نجىء تفصيل الكلام على أحكامها فى ب © باب الإضافة ص ١70و‏ 4هوو ٠لا‏ ولا . 


الأولى إذا أضيفت إلى الحمل جوازا لا وجوبا"؟ .والمراد بالمبهمة هنا : 
النكرة الى تدل على الزمان دلالة غير محدودة بمبدأ ولا نهاية » مثل : حين- 
زمان ‏ وقت» أو تدل على وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار صباح - 
عشية - غداة . بخلاف أسماء الزمان امختصة بتعريف أو غيره ‏ مما سبق بيانه 
فى رقم" من هامش ص ”ه” ء فإن الختصة لا تضاف إلى الحمل » ومثلها : 
الزمان المحدود ؛ كأمس » وغد » والمعدودة كيومين - ليلتين ‏ أسبوع شهر ‏ 
سنة ؛ فكل هذه الأزمنة "2 لا ضاف منها شىء للجمل . 
فإذا أضيفت تلك الأسماء الزمانية المبهمة إلى الحمل فإنها تبنى جوازاً ‏ كما 
أسلفنا - ويكون بناؤها على الفتح'"'. ويجوز فيها الإعراب ؛ ولكن البناء على الفتح 
أفضل إذا أضيفت بحملة فعلية » فعلها مبى - ولو كان مضارعنا مبنيا ‏ » مثل : 
عاد المسرف فقيراً كيوم” جاء إلى الدنيا » ومثل : أشرف أيام الأمهات حين 
يحرصن على تربية أولادهن 29 ... والإعراب أفضل إذا أضيفت لحملة مضارعية 
مضارعها معرب » أو لحملة اسمية”*2؛ مثل قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع' الصادقين 
صدقهم9)) . ٠‏ سثل : أن تسمع من يقول : « الشجاعة مطلوبة » فتقول : 
هذا يوم الشجاعة مطلوبة . 
)١( 03‏ لأآن الإضافة الواجبة إلى الحمل تحم البناء - كما سيجىء فى ب "م ص "8# ع 80 ولز+ 
م 44 - وإذا أضيفت أسماء الزمان إلى جملة وجب أن تكون جماة خبرية » ولا تصلحالحملة الشرطية 
المقئرنة « بإن» أو بغيرها من أدوات التمليق » ولا الحماة الإنشائية على اختلاف أنواعها ...» إلى 
غير هذا من بقية الشروط الى ستذكر فق الموضع السالف . 
(؟) سبق الكلام عليها أيضاً فى ص ٠06‏ م 78 . 
(؟) راجع الحضرى - وغيره ب فى باب : «الإضافة» حيث عقد وتنبيها» مستقلا للنص على البناء على 
( 4) ومن أمثلة المضاف المملة ما ضسوية قول الشاعر : 


إن شر الناس من ببسم لى حين ألقاه ؛ وإِنْ غبت شم 

فالأحسن فى الإعراب أن تكون و حين » هنا مبنية على الفتح . 1 

5 ) سواء أكانت الحملة الاسمية مصدرة بما الحجازية » أو :ى, لا» أختها » أو : «لا» العاملة 
عمل : «إن”» - أم غير مصيرة . 

(1) ممثل قول الشاعر : - 


الثانية : إذا أضيفت لبنى” مفرد (أى : غير جملة ) » نحو : يومئذ - حينئذ ... 
وألحق” النحاة بأسماء الزمان المبهمة » ما ليس زمانًا من كل اسم معرب ناقص 
الدلالة بسبب توغله 2١7‏ ف الإبهام ؛ مثل : غير - دون بين مثثل . . . ونحوها 
ما يسمونه : ١‏ المتوغل فى الإبهام9؟ » » ومن الأمثلة : ( ما قام أحذ” غيرك) ‏ 
والآيات الكرعة :(إنه لحق مثل” ما أنكر تنطقون ) » فى قراءة من قرأ : مثل” » 
بفتح اللام ‏ ( ومنا دون ذلك) ‏ ( لقد تقطع بينتكم ...ع بالبناء على الفتح 


ولا خير فيمن لا يوَطُن نفسه على نائبات الدهر حين تئوب 

فالأحسن ف الإعراب أن تكون « حين » هنا معربة ( منصوبة مباشرة ) وليست «بنية على الفتح ) . 

. أى : تعمقه وتغلغله فى داخله‎ )١( 

( ؟) المراد به : اللفظ الذىلا يتضح معناه إلا: مما يضاف إليه. وستجىء إشارة له ( فى الحزء الثالث 
باب : الإضافة ص١؟‏ وص 40م99) ومنها تعلم: أن اللفظ المتوغل ف الإبام قد يكتسب البناء من 
المضاف إليه - بع إيضاح هذا مفصلا - وأنه فى أكثر أحواله لا يقع نمت » ولا منعوتاً » إلا وغير» 
وسوى » » فيصلحان للنعت . ومن ألفاظه : قبل وبعد . . . و. .. -ك؟ا سيجىء فى باب النعت 
ص 45" م ١١4‏ من الحزه الثالث - 1 

وأنه ى أكثر أسواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه المعرفة إلا بأمرخارج عن الإضافة ؛ 
كوقوع كلمة : « غير » بين ضداين معرفتين - ( كما نص على هذا « العكبرى » فى صدر كتابه المسمى : 
«إملاء ماتمن” به الرحمن . . . » أول سورة البقرة -) فى مثل : رأيت : العلم غير الحهل » وعرفت 
العالم غير الحاهل » وكقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب علهم) فوقوع كلمة : 
«غير» بين ضدين معرفتين أزال إبامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين . يخلاف خاوها من ذلك فى مثل : 
أبصرت رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : «مثل» إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قريئة 
تشعر مماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها » ولا تزيل إسامها . أما إن أضيفت لعرفة وقارنها 
ما يشعر بممائلة خاصة فإنما تتعرف ؟ نحو : راقتى هذا الخط» وسأكتب” مثله ؛ وهذا معنى قوم ؛ إذا 
أريد بكلمة : «غير » و «مثل » مغايرة خاصة وممائلة خاصة حاكم” بتدريفهما . وأكثر ما يكون 
ذلك فى «وغير » إذا وقعت بين متضادين ؛ أما قوله تعالى : ( أرجءنا نعمل صالحاً غير الذى كنا تعمل ) 
حيث وقعت كلمة : « غير » المضافة للمعرفة صفة للنكرة فالحقيقة مها لاتعرب هنا صفة ولكن تعرب 
بدلا ؛ لعدم مطابقها , 1 

(ثم انظر رمم © من هامش ص 845 ففيه تكملة الموضوع مفيدة) أما تفصيله على وجه مناسب 
فى ج م باب الإضافة م + ص 80 عند الكلام على الحكم السادس من أحكام الإضافة : 


م 


ا هذه الأمثلة » وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على ل 
الأنواع الثلاثة السالفة . 

وذهب. ابن مالك إلى أنه لا يبى مضاف بسبب إضافته إلى مبى أصلا  ,‏ 
لا ظرفًا ولاغيره ؛ وأن الفبحة فى الأمثلة السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما على 
الحالية » أو على المصدرية » أو . . أو0/, 


وهذا الرأى قد يكون ‏ الست للأخذ به اليوم والاقتصار عليه » --5 صححة 
الأول وقوته 4 وشيوعه قديمًا 2 منعا للاضطراب 34 وتحديدا للغردض 


2020 راجع فى كل م سبق ا ممع ج١1‏ ص8١١؟)‏ والأشمون والصبان أول باب : : «الإضافة» 0 
عند الكلام على الإضافة غير اللحضة ؟ وبيث ابن مالك : 
وذى الإضافة اسمها لفظية ا 8 
بق أن نذ كرما قرره النحاة بشأن تلك الألفاط إذا م تستفد التعريف من المضاف إليه. فسييون 
والمرد يقولان : إن الإضافة غير محضة : فائدما التخفيف» وما يتبعه من مزايا تلك الإضافة . 


وغيرهما يقول : إنها محضة ومعنوية تفيد « التخصيص » » وإن كانت لا تفيد « التعيين » كما 
سيج ىء ٠ق‏ باب الإضافة » 0-6 1-2 


رك 


المسألة ١٠م‏ : 
المفعول معه ") 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الاثار القديمة ؟ فقد" يكون اللحواب‎ ) ١١ 
. تسير مع طريققك هذا ؛ فينتهى بك إليها‎ 

ليس المراد أنه يسير .؛ والطريق يسير معه حقيقة » وإلا كان المعبى فاسدأ ء 
لأن الطريق لا بمثبى » وإنما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق » ويتقرن المثثى 
به حبى يصل . 

ولو كان الحواب : تسير وطريقتك هذا . . . لكان التعبير سليمًا » والمراد 
واحداً فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة" 29 القلطر ؟ فاتحواب قد يكون : نمشى مع 
الأبنية الى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه المحطة"»2. ليس المراد أن 
بمشى » وتمشى معه الأبنية فعلا : وإلا فسد المعبى ؛ إذ الأبنية لا تمشى . وإنما 
المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حتى يصل إلى غايته . 

ولو كان الحواب تمشى والأأبنية" التى أمامك . . . لصّح الأسلوب »وما تغير المراد . 

و(ن) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الآبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الأبناء 
شاركوا والدهر - فعلا فى الأكل.حين كان يأكل ؛ بسبب وجود كلمة تفيد المشاركة 
الحقيقية فى معنى الفعل» وهى كلمة ١:‏ مع » ولايفسد المعبى بهذا الاشتراك الحقيى . 

وكذلك لو قلنا أكل الوالد والأبناء ؛ فإن المعبى يببى على حاله » ولا فساد فى 
الركية 4 | 
ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرة » فإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشتراكنًا واقعنًا فى زمن واحد ؛ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهى : 
((مع ) » ولا شبىء يحول دون هذا المعى » أويؤدى إلى فساد الصياغة لوقلنا : جلس 
الأب والأسرة . 

. أى : المفعول الذى وقع معه فعل الفاعل‎ )١( 
. كلمة : « محطة » عربية سميحة‎ )١و؟(‎ 


وم 

نعود إلى الجتمل الى فيها : « الواو » بدلا من كلمة : ( مع ) وهى : 

تسير وطريقنتك - تمشى والأبنيةة ‏ أكل الوالد” والأبناءت ‏ جلس الأب 
والأسرة" ‏ . . . فنلحظ أن كل كلمة وقعت قعت بعد الواو مباشرة هى: اسم » مسبوق 
بواو بمعبى : (مع)ء وهذه الواوتدل على أن ما بعدها قد لازم اسمًا قبلها » وصاحبه 
زمن وقوع الحدث"2'3» وقد يشاركه » فى الحدتث _كالثالين الأخيرين فى « ب 
أولا يشاركه ؛ كالمثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها هو ما يسمى : « المفعول 
معه ) . ويقولون ى تعريفه : 

إنه : امم مفرد "2 فضلة » قبله واو بمعنى : ( مع ) » مسبوقة مجملة فيها فعل 
0 يشبهه 1 قارب وتلك او تادل 0 اران الاسم الذى بعدها باسم 
مشاركته 29 , 


. معى الفعل » أو ما يشيهه‎ )١( 

)١ (‏ المراد بالمفرد هنا : ما ليس جملة » ولا شبهها . 

(") إن لم يمكن التنضيص بها على المصاحبة - بسبب أن الاسم السابق منصوب » وأن العامل 
يصح أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى للعطف وحده قطد] ؟ نو : قرأت الحلة” والصحيفة”. 
( كا سيجئء فى رتم ؟ من هامش ص )#1١‏ . 

أما إذا كان الام السابق مرفوعاً أو مجروراً والاسم بعد اواو منصوباً منطبقاً عليه تعريف 0 
دنه إن لقني يتم يأن المراد هو المعية نصاً » إذ لو كان 2 العطف لوجب جر المعطوف أو رفعه 
تبعاً للمعطوف عليه . 

( 4) قد يكون الاسم السابق ظاهرا أو ضميران . 

(ه ه) أى* اك ااي اا عو جلك م ال الل ا 
وإنما هى متوقفة على القرائن ابى تدل على هذا أو ذاك -. انظر «رأ» من ص "١4‏ . 


زيادة وتفصيل : 
ا م ا ل م 
أقبل القطارٌ والناس 7 منتظرون ؛ لأن الذى وقع بعد الواو١»جملة‏ » وليس 
اسما مفرداً . 

اشترك, محمود وحامد” ؛ لأن الذئ بعد الواو عمدة » لا فضلة » إذ الفعل : 
«اشترك) يقتضى أن يكون فاعله متعدداً » أىئ : مثى أو جمعًا؛ لأندفعل لا يقع إلا 
« فحامد » معطوف على الفاعل : ١‏ محمود ) فهو فى حكم الفاعل » وجمدة مثله . 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم تنفد ١:‏ معية » وإِتما فهمت المعية من 
الفعل : « خلط ») . 

نظرت عليا وحليمًا قبله » أو بعده ‏ شاهدت الليل والنهار » لأن الواو فيهما 
5035 

شاهدت الرجل مع ل اشتريت الحقيبة بكتبها ؛ فلمعية هنا مفهومة 
اي 

كل زارع قله » بشرط أن يكون خبر المبتدأ : « كل ») محذوفً فى آخر 
الحملة ؛ والتقدير : كل زارع ل ل د لعدم 
وقوعها بعد جملة . أما إذا 1 الخبر مقدراً قبل الواو ( أى : كل زارع موجود 
وحقاسه ) فالواو للمعية 

لا تتناول ا بعد الواو فعل 29 . 

)١(‏ هذه الواو تسمى : «واو الحال» »© وهى فى الوقت نفسه للاستئنائه ؛ لوجوب دخوها على 
جملة . وهى من جهة المعتى تفيد المعية ؛ لأنما تفيد فى الغالب المقارنة ‏ الاقتران - والمقارنة نوع من 
المغية » لكن لاءتسمى اصطلاحاً «واو المعية» . ( انظررتم ه من هامش ص 48") . 

(؟) يصح فى هذا الفعل أن يكون مجزوماً بالعطف » أو مرفوعاً على الاستئناف فلا تكون الواو 
للمعية . ونجوزر أن يكون منصو د دن مضمرة: وتدويا: زعةتواف المعية ؛ فيكون المصدر المزول مفعولا معه 
كاك راجح ) كا صرح بهذا اللضرىوغيره فى هذا الباب . وهذا الرأى ما يعارضه . 

. ( وتفصيلهما فى مكائهما من الحزء «الرايع ف بابد 4و النزاسب زع عند ألكلكم عل تاتية متاوخ 
بعد واو المعية ) . 


يان 


هذا المال لك وأباك ‏ ما الرجل فر حّ والشريك” » لعدم وجود ناصب يعمل 


5 النصب فيهما 7" ؛ فلا يصح النصب ؛ إِذْ لا مفعول معه . 
: 1 
1 
سس صسسسسسسسحببح 
35 (1) مع ملاحظة أن « الصفة المشبية » + مثل : فرح" » السالفة ‏ لا تصلح عاملا . وسيجىء 


النص” على هذاء وسببه فى رقم ١‏ من هامش الصفحة التسالية , 
وفما عئد الكلام على الحكم الأول من أحكام 01 المفعول معه ) » بعضس أمثلة مساموعة 6 خالية من 
عامل ظاهر ؟ فيقدر لا عامل مئاسب . 


084 


أحكامه : 
له عدة أحكام » منها : 
١‏ النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة ‏ أول . 


الباب. ‏ » وإما ما يشبه الفعل فى العمل ("2؛ كاسم الفاعل » فى نحو : الرجل 
سائر والحدائق” ‏ وكاسم المفعول ؛ فى نحو ؛ السيارة متروكة والسائق” » وكالمصدر ؛ 
٠. : 00-5‏ 3 م 9 ٠.‏ واه س 5-7 - 
فى نحو : يعجبى سيرك والطوار "2,2 واسم الفعل ى مثل : رويد ك والغاضب ”) 
معنى : أمهل نفسك مع الغاضب . 

وقد وردث أمثلة مسموعة - لا يصح القياس عليها لقدتها ‏ وقع فيها المفعول 
معه منصوبا بعد : «ما)ه أو : « كيف » الاستفهاميتين » لم يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل : ما أنت والبحر ؟ كيف أنت و«البرد” ؟ فالبحر والبرد 
وأشباههما - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقداروا لها أفعالا مشتقة من الكون وغيره9»» مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكون والبرد ؟ فالكلمتان مفعولان معه » منصوبان بالفعل المقدر”)عندهم . 

١ (‏ ): إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكون مما ينصب المفعول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشيبة » ولا أفعل التفضيل ؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات . 

0 الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

ليع بشرط أن تكون الواو المعية 4 وبعدها المفعول معه 34 وليست العطف و بعدها معطوف ؟ ( لأن 
هناك حالات تصاح فيها للمعية والعطف كا سيجىء فى ص )"٠١‏ . 

(4) مثل : تصنع - تفعل ... وكل ما يصاح له الكلام - كالمثالين - لبيان مضمون المعى ... 

(ه) والحق : أنه لا داعى لهذا التقدير ؛ فقدكان يعض العرب ينصب المفمول معه بعد الأداتين 
السالفتين » ولن نقيس علمهما أدوات استفهام أخرى ؛ إذ التقدير فى مثل هذه الحالات مناه إخضاع لغة 
ولحجة » للغة وهجة أخرى » من غير علم أصحابهما . وليس هذا من حقنا -( كا يرى بعض المحققين » 
ومنهم دابن نجى »ا ىق حثه الذى عنذوانه : «باب » اختلاف اللهجات » بكتابه : « الخصائص 5 
وكذلك غيره ممن قل عنْهم صاحب الزهر » جا ص 0# -)١‏ و بعض النحاة يجيز أن يقيسعلهما الأدوات 
الاستفهامية الأخرى . 

١(‏ ) وإذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « تكون » المحذوفة فى 
المثالين ناقصة » وأداة الاستفهام خبرها متقدماً . أما اسمها - أنت - فضمير الخاطب » كان مستراً 
فها. ذلما حذفت برز » وصار متفصلا . 

( س) ويحوز اعتباره تكون » تامة » وفاعلها الضمير المستثر » ويصير بعد حذفها بارزاً منفصلا 6 - 


لحكل 
"لا يجوز أن يتقدم على عامله مطلقنًا » ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 


> و وكيف » الاستفهامية حال مقدم و «ماى الاستفهامية مفعول مطلق متقدم » بمعئى : أى وجود 
توجد مع البحر . . . و . . . وهذا أسبل كمهولة : تصنع » أو تعمل. » بدلا من «كان» الناقصة . 

(ج ) للمبرد رأى آخر - لا بأس به - فى إعراب تلك الأمثلة» وما شابيها » فقد جاء فى كتابه : 
« الكامل » ج ١‏ ص ٠80‏ عند ذكره لكتاب على بن ألى طالب إلى معاوية المطالب يدم عَمْان رضى الله 
عنه » يقول على : (وبعد » فا أنت وعئان ؟ ) قال الميرد ما نصه : 

( ما أنت وعمان ؟ فالرفع فيه الوجه » لأنه عطف اسماً ظاهراً على اسم مضمر منفصل » وأجراه مجراه » 
«وليس دنا فعل » فيحمل على المفعول( أى : فلاصحمل ...) ؛ فكأنه قال : فا أنت ؟ وما عئان” ؟ هذا ' 
تقديره فى العربية . 
« ومعناه : لمت نه ق فى وقد كر تزيويدات رجه أثات النضب © وجؤتة جزانا تحننا + تجيلة 
مفعولا معه » وأضمر : « كان» من أجل الاستفهام ؛ فتقديره عنده مما كنت وفلاناً ؟ ») 1ه . 

ثم سرد الممرد أمثلة أخرى قال بعدها ما نصه : 

( فإن كان الأول مضمراً متصلا كان النصب . . . و . .. تقول ما لك و زيداً ؛ فكأنه فى التقدير : 
وملابستك زيداً » وف النحو تقديره : مع زيد) اه كلام المبرد . 

م 8#« ْ 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


م2 م اعره اماه 


يُنْصَبُ تالى الْوَاو مفعولا مَعَهُ فى نحو :سيرى والطْرِيق مُسْرِعَه 
( أى : سيرى مع الطريق) يقول : ما بجىء بعد الواو فى مثل : سيرى والطريق مسرعة - ينصب 
على اعتباره مفعولا معه . و لم يوضح هذا المفعول » ببيان أوصافه » وشروطه ؛ مكتفياً بالمثال » والتعريف 
بالمثال نوع من أنواع التعريف المنطق » ولكنه لا يناسب ما نحن فيه ما يحتاج إلى شروط وقدود . . 
ثم قال : 
بِمَا مِنَ الففل شْبْهه سب ذا النَصْبلَابالْوَارٍ ف الْمَوْل الأحق 
يريد : هذا النضب المفعول معه يكون بشىء سبق ؛ كالفعل وشبهه » ولا يكو بالواو فى ا'رأى 
الأحق بالمتابعة ( فكلمة : «ما» بمونى : شىء . والحار والجرور- بما - خبر متقدم للمبتدأ المتأخر : 
« ذا» . والحملة من الفعل : « سبق » وفاءله فى محل نصب حال من كلمة ؛ الفعل ) . . . والتقدير : هذا 
النصب بشىء من الفعلى وشبهه حالة كون الشىء سبق » وتقدم على المفعول معه وعلى الواو » ويصح أن تكون 
دما » موصولة » والحملة الفعلية صلة . . , 
ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد «وما» و « كيف الاستفهاميتين » فقال : 


7 يس 0 مات ماه 3 3 ني ما اه 
وبعد ( ما ) استفهام أو«كيف» نصب بفِعل كون مُضمّر بَعْض العَربْ 


وقد نسب النصب بعد الأداتين السالفتين لبعض العرب للدلالة على أنه سماعى فقط وهذا ميم . 
ولكن المرب لذ دخل. ها بفمل الكون المقدر وغيره من اللصطلحات الشعوية ألخصة , 


: م٠‎ 

المشارك له والمقارن . . . فنى مثل : مشى الرجل” والحديقة” ؛ لا يصح أن يقال : 
والحديقة- مشى الرجل” » ولا : مشى والحديقة” الرجل” . 

“لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة 29 . 

: لا يحوز حذف هذه الواو مطلقنًا 9), 

ه - إذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى 
عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو وحده” ؟ نحو : كنت أنا وزميلا كالخ ؛ 
أحبنه وأعطف عليه . ولا يصح كالأخوين #ماوام. 
حالالات الاسم الذى بعد الواو : 
له حالات أربع 2 


أولها : جواز عطفه على الاسم السابق » أو نصبه مفعولا” معه”©. والعطف 
أحسن » مثل : بالغ الرجل” والابردٌ فى الحفاوة بألضيف . فكلمة : « الابن » » 
يحوز رفعها بالعطف على الرجل » أو نصبها مفعولا معه » ولكن العطف أحسن 
من النصب على المعية ؛ لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران9) 
ولا شبىء يعيبه هنا . ومثله : أشفق الآب وابلحّدة على الوليد ‏ أضاء القمر 
والنجوم ". . ٠‏ | 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفظى 
أو معنوى . فثال اللفظى : أسرعت والصديقةٌ ؛ فكلمة : « الصديق » يجوز فيها 
الرفع عطفًا على الضمير المرفوع المتصل ”224 ويجوز فيها النصب على المعية » وهذا 
: أحسن ؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان 

. راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع‎ )١51( 

. وهى للعطف فقط‎ 8.٠0 إلا ف الخحالة المشار إليها فى رقم * من هامش ص‎ )١( 

)١(‏ لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل المعطونف » فكأن النامل مكرر . فيقع به 
التأكيد اللفظى الذى يقوى المعنى . ( انظر ما يتصل بهذا فى «1» من ص 14م) . 

(4) وهو :, العاء . 


«َ 


8١ 
بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا المثال 7 والفرار من الضعف أفضل‎ 
.)9 من الإقبال عليه بغير داع‎ 

ومثال العيب المعنوهى قوم : ( لو تركت الناقة” وفتصيلهما 9 لترضعها ) . 
فلوعطفنا كلمة : « فتصيل » على كلمة : « الناقة » لكان المعبى : لو تركت الناقة 
وتركت#؛)فصيلها لرضعها » وهذا معنى غير دقيق » يحتاج تصحيحه إلى تأويل 
وتقدير لا داعى ما . 

وه آت من أن تركهما لا يستلزم تلاقيهما المؤدى إلى حصول الرضاعة . 
وقد نتركهما ؛ لا نحول بينهما » ولكن الأم تنفر منه » ولا تمكنه من الرضاعة » 
أو ينفر منها . 

الثها : وجوب العطف » وامتناع المعية *2: وذلاك حين يكون الفعل أوما يشبهه 
متكازف تعدى' الأفراد الى 'تشارك .ق. محتاة الأثثرا كا عفنا وكذلك حي تخد 
ما يفسد المعبى مع المعية . فثال الأول : تقاتل النمر والفيل” اختصم العادل” 
والظالم ‏ اتفق التاجر والصانع . . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل - 
اختصم ‏ اتفق  »‏ وأشباهها”". . .) لا يتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد 


فيشترك الأفراد فى معبى العامل ؛ فلا بد من وجود اثنين أو أكثر يشتركان حقيقة 


)١(‏ كاهو موضح ف مكانه من باب المطف -- ب م ن عند الكلام على العطف عل الضمير 
المرقوع المتصل . 

(؟) وق الخالعين السابقتين يقول ابن مالك : 
والْعَطف إِنّ يُمكن بلا ضَعْمِي أحق ٠‏ . والتصب مُخْئَارٌ لَدَى ضعْف النْسَقْ 

الاسو تور الطلك باطرف #14 المتلك والوا ف 11 الفاء» أو ثم . . 

(*) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنما . 

( 4) لأن العطف على نية تكرار العامل . - انظر رتم * من هامش الصفحة السالفة ‏ 

() من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم " من هامش ص "٠8‏ . 

(5) إذا كان الفعل وشبه يقتضى التعدد - مثل : اتفق الوالد” والابن” » و . . . » - فهل 
يصح مجىء كلمة : «معم» بدلا من واو المعية ؟ فيقال : اتفق الوالد مع الابن ؟ اللحواب نعم » طبقاً 
للبيان السابق فى الملاحظة ص ١58‏ . 

(107) كالفعل : « است » فى قولٍ الشاعر : 


ولا يستوى عند كشف الأمو 2 ر باذل معروفه والبخيل 


م 
فى التقاتل » والاختصام » والاتفاق . .. وهذا يتحقق بالعطئ دائمًا؛ لأنه 
يقنضى الاشيراك المعنوى الحقيى )١7‏ . بخلاف المعية ؛ فإنها تقتضى الاشيراك 
الزمنى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » ولا تقتضيه أحياننًا ؛ كما عرفنا9؟ . 

ومثال الثانى : أشرف القمر وسهتيل” قبله أو بعده . .. فتفسد المعية بسبب 
وجود : « قبل ) » أو « بعد) . 

: رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب - ف الأاصح ‏ » إمنًا على المعية » 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ (كنصب الكلمة 
مفعولا به لفعل محذوف ) ؛ وذلك منعًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب 
النصب على المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت لك وطائراً ؟ لأن الأصل - 
الغالب - فى العطف على الضمير الجرور أن يعاد حرف اللحر مع المعطوف ؛ كما فى 
قول الشاعر : فالى وللأيام ‏ لا درّد ها 2 تشرق فى طوراً » وطوراً تغرّب 

فقد أعاد اللام مع المعطوف9"', 

ومثال النصب لانع معنوى بمنع العطف : مشى المسافر والصحراء . بنصب 
كلمة : « الصحراء » على المعية ؛ إذ لو رفعت بالعطف على كلمة : « المسافر » 
لكان المعبى : مشت الصحراء" . وهذا فاسد9؟ . 

ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف ينصب الكلمة مفعولا” 
به : داعينا لحفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة ٠‏ وخضراً : وما عذيا » 
وغناة ساحراً -- فيجب نصب كلمة : (ماء) وكلمة : «غناء ) بفعل محذوف 
يناسب كلا منهما . والتقدير : وشربنا ماء عدبا يننا خلناء ساحراً . 
ولا يصح النصب على ال عية » ولاعلى العطف*'وإلا فسد المعنى . ومثله قول الشاعر : 

)١(‏ أما الاشتراك فى الزمن فقد يقتضيه أو لا يقعضيه ؛ فثل : أكلت خالدة وأختها » قد يقع 
أكلهما ف زيمن واحد أو مختلف ( كا يتضح فى «أ» من ص 814) . 
(؟) فى ص 7.4 ء هه« ع. وكما يحىء البيان الموضح فى «أ» من ص #١4‏ . 
( م) سيذكر. هذا البيت لمناسبة أخرى فى باب المطف ح " - م 1١5‏ . 
(:) كا سيجىء فى ص 94”م - 


(ه) لأن الماء لا يؤكل » وكذا الغناء » ولآن سماع ع الساهر يكون بعد الأكل 


'ساعادة - لا معه فى زمنه . - 


وام 
تراه كأن” الله يجدع أنفه وعينيه إن" مولاه كان له وؤئ,*29 


يريد : ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع فى اللغة ‏ خاص بالأنف » فلا يكون 
للعيئين 29, , 


)© وبعند تقدير فعل»ذوف مناسب . تنشأ جملة فعلمية تكون معطوفة بالواو علىالحماة الفعلية الأولى؛ 
فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات » إذ لا يجوزعطف « ماء» ولا غناء 
على : لما . لكن يصح عطف 'جملة : «شربنا» وجملة : «سمعناء على الحملة الأول ؛ وهى: 
م أكلنا» ٠‏ ( وستجىء مناسبة أخرى هذا فى ج " باب العطف عند الكلام على العطف يالواو ) . 
)١(‏ الوفر الزيادة . والبيت يذم حقوداً بأنه يحزن لنعمة تبدو على جاره أو صاحبه » ويتأم كن 
"جدع أنفه » أو فقئت عيناه . ' 
(؟) وإلى شطر من هذه الخالة يشير ابن مالك قائلا : 


ريز 


07و 7 59 ور ه و 35 ً 27 2 
والنصب - إن لم يَجز العَطفٌ- يَحِبْ أو اعتقد إضيار عامل ع 


قن 


زيادة وتفصيل : 


١١‏ ) ىكل حالة يجوز فيها الأمران ؛ ( العطف ولمعية )» لا بد أن يختلف 
المعنى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه فى معى الفعل٠»‏ من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؛ فقد 
يقتضيها أو لا يقتضيها » فنى مثل : 19 نسى نحمود وصالح فى السفر » لا بد أن 
يشترك الاثنان فى معنى الفعل » وهو مؤانسة المتكل » وأن تتناوهما المؤانسة ؛ لآن 
العطن على نية تكرار العامل ؛ فكأنك قلت : آنسبى محمود » وآنسى صالح . 
لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد شملتهماء وشملت معهماالمتكلم ف 
زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أو لا تكون"2 . والأمر فى هذه المشاركة 
الزمنية وعدمهاء مر وك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلا بد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة قى معنى 
الفعل فقد بقتضيها أو لا يقتضيها 27؛ فى مثل : سافر الرحالة والصحراء» تتعين 
المشاركة الزمنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعنى ؛ لأن الصحراء لا 
تافر  ...‏ كما سبق 2 وى مثل : سار القائد والحنود”» تصح المشاركة 
المعنوية مع المشاركة الزمنية امحتومة فجواز الأمرين فى كل حالة يجوز فيها أمران 
ليس معناه أن المراد منهما واحد . وإنما معناه أن هذا الضبط صحيح إن أردت 
المعنى المعين المختص به » وأن ذاك الضبط صحيح أيضًا إن أردت المععى ال#تص به 
كذلك . وإن شئت فقل : إنذكل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى مععى 
يخالف ما يؤديه الضبط الآخر . 


( تب ) قد يقتضى. المقام ذكر أنوع مختلفة من المفاعيل . وى هذه الحالة 
يبحسن. ترتيبها بتقديم المفعول المطلق » فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل مباشرة . 
فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل بمغونة حرف جر » فالظرف الزمانى » فالمكانى» 
فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا الترتيب هو ما ارتضاه كثير من النحاة . والحق أن 
الذى يحب مراعاته عند الترتيب هو تقديم ما له الأهمية . 


. #”08 من هامش ص‎ ١ كا سبق فى رقم‎ )١( 
(؟) فق ص «ا”م.‎ . "٠8 (؟) كا سبق ق ص‎ 


يلف 
المسألة ١م‏ : 


2 
؟مو.| )١(‏ 
الاستثناء 


تمهيد : يتردد فى هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به » والى لا بدة 
من معرفة مدلولاتها ‏ قبل الدخول ف مسائله وأحكامه؛ ليمكن ف فهم المراد » 
ومن تلك المصطلحات : 

المستثى منه ‏ المستثتى ‏ أداة الاستثناء ‏ التنّام اك 5 - المفرغ - 
المتصل - المنقطع ‏ . .٠‏ وفا يلى بيانها . 

. ) (المستثنى منه  المستثنتى  أداة الاستثناء‎ ) ١١ 

هذه الثلاثئة تنكشف مدلولاتها على أكل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستثناء 
ف أكثر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب فق عملية : : « الطبرح ؛ . فالذىيقول : 
أنفئقت من المال مائة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : أنفقت 
)٠١١-1٠١(‏ والذى يقول : اشكريت تسعة كتب إلا اثنين ؛ إنما يعبر عن 
قولم : اشتريت( 9-9) ... وهكذا . .. 

والتعبير الحسالى السالف - وأمثاله ‏ يشتمل على ثلاثة أركان مهمة ؛ هى : 
« المطروح منه ) ؛ (مثل ٠٠١‏ ومثل 4ه ... وأشياههما و « المطروح ) ؟ 
ر مثل ٠١‏ ومثل ” ... ) و«علامة الطرح» و يرمز ون لا بشرطة أفقية قصيرة :9 ). 

ولهذه المصطلحات_الحسابية الثلاثة ما يقابلها تمامًا فى الأسلوب الاستئنائى ؛ 
ولكن بأسماء ٠‏ أخرى اصطلاحية » فالمطروح منه يقابله : « المستثنى منه» . 
والمطروح يقابله : « المستثى » . وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء ‏ وهى : 
مإلا»ء أو إحدى أخواتها أى : ثلاثة إزاء ثلاثة , 

ولا كانت عملية الطرح بمصطلحاتها شائعة واضحة » بل أواية ‏ كان ربط 


)١(‏ المراد به هنا الاستثناء فى اصطلاح النحاة ؛ فله : تعريف خاص عندم » وأدوات وأحكام 
نحوية يتميز مها . ومن الممكن تأدية الى الاستفناق بوسائل متنوعة » تخالف الاستة:لي' التحوى 
الاصطلاجى” مسا » ولكنبا لا تسمى 55 استثناء » فى اصطلاحهم ؛ لعدم انطباق تعر يفه وأحكامه علها . 


لض 
| أسلوب الاستئناء بها عند شرحه (تبيينه ‏ كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة 
السالفة » ومعرفة مدلولاتها فى سهولة» واستقرار 2 معرفة توصلنا إلى المعبى 

وفى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء الاصطلاحى : 
( إنه الإخراج« بإلا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا قف الحكم السابق عليها ) 9) 
فليس هذا الإخراج إلا « الطرح » ؛ بإسقاط ما بعدها من المعبى الذى قبلها ) 
ومخالفته للمتقدم عليها فها تقرر من أمر مثبت أو مننتى 500 
( ب) الاستثناء التام : 

ما كان فيه المستثي منه مذكوراً ؛ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 

5 عد و يه 2 
عشرين ساعة إلا خمسة . وكان معى زملائى إلا ثلاثة . فكلمة « عشرين» هى 
المستثى منه . وكذا كلمة : « زملاء » . وبسبب وجود كل منهما فى الكلام ممى 
الاستثناء : « تاما » . 
9< )2 الاستثناء الممجسب » وغير ا ممجتب : 

فالأول : ماكانت جملته خالية من النى "2 ؛ وشبهه ‏ ( وشبه النى هنا : النهى ؛ 
والاستفهام الذى يتضمن معنى النى 299) كالأمثلة السابقة » وكقول الشاعر : 

2020 أى : بقائه مفهوماً . 

00 وهذا يشمل « الدخول الحقيق » ؛ كالأمثلة السالفة » « والدخول التقديرى» الملاحظ ىق 
النفس كالمفرغ ؟ وكالمستى المنقطع » - وسيجىء إيضاحهما فى ص 810 و8184 و5115 و#84-؟ 
فإنهما لا يدخلان ف الحكم السابق حقيقة » وإنما يتديجان فيه تقديراً ه 

(8) النق الصريح : ماكان بإحدى الكلمت الخاصة الموضوعة له (مثل : ما لا ليس ..و..) 
وإلا فهو غير صر ينح 4 كالانواع ألتالية : 

(:) وهذا يشمل أنواعاً ؟ منها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطالى) ويعرفوئه 
بأنه الذى يُسأل به عن شى: غير واقم » ولا مكن أن يحصل . فدعيه كاذب . وهذا النوع يتضمن معى 
النى ؛ لأن أداة الاستفهام فيه منزلة أداة الننى فى أن الكلام الذى تدخل عليه من المعى؟ نحو قوله 
تعالى : ( ومن أصدق من الله حديثاً) ؟ . 

( داجع المنى ج١1‏ عند الكلام على ال حمزة . وكذلك حاشية ا لأمير عليه عند الكلام على : دأم»). 

ومنها : الاستفهام التؤبيخى ؛ وهو : ما يسأل به عن أمر حاصل واقع © ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً ى إخباره عن أمر موجود ذميم . وفاعله ملوم يستحق التوبيخ بسببه ؛ مثل قولنا للأوصياء : 
أتأكلون أموال اليتاى بالباطل ؟ 

وق الحزه الى من « المغنى» عند الكلام على : « هل » أن أنواع الإنكار ثلاثة ؛ منها الذوعان - 


11م 

قد يهون العم إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

والثالى : ما كانت جملته مشتملة على نبى أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر 

3 0-2 3 2 
المدعتوون للحفل إلا واحدا ‏ هل تأخر المدعوون إلا واحد] 207 ؟. 

ومن النى ما هو معنهى ( يفهم من المعبى اللغيى للكلمة» دون وجود لفظ 
من ألفاظ الت ) . مثل :( يأبى الله إلا أن ينسم نوره )» فعبى « يأبى »: لا يريد. 
ومثل : ( قل" رجل” يقول ذلك ) » لأن معنى ٠:‏ قل" » فى هذا الأسلوب المسموع » 
هو : الننى ؛ أى : لا رجل يقول ذلك . 

أما «لو» فى مثل : لو حضر الضيوف إلا واحداً » لأكرمتهم -. فإنه ننى 
ضمى غير مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 

( د ) الاستثناء المفرآغ 29, هو : ما حذف من جملته المستئنى منه» 
والكلام غير موجب ؛ ( فلا بد من الأمرين معنا ) )نحو : ما تكلم . . . إلا واحد” 
ما شاهدت . . . إلا واحداً ‏ ما ذهبت . . . إلا لواحد . والأصل - مثلا ‏ 
قبل الحذف : ما تك الناس إلا واحداً ‏ ما شاهدت الناس إلا واحداً ‏ ما ذهبت 
للناس إلا" واحدا9» . ثم حذف المستثى منه ؛ فوقع التغيير بسبب حذفه كالذى 
ف قول الشاعر : . 

لا يكم السر إلاكل" ذى شرف والسر عند كرام الناس مكتوم 

والأصل : لاايكم الناس السر إلاكل ذى شرف . . . و . 
ح السالفان » أما الثالث فعناه النى الحرد» والسلب المحض . بحيث بمكن وضع أداة الننى مكان أداة 
الاستفهام فلا يتغير المعنى . والأكثر أن تكون أداة الاستفهام هى : « هل » نحو : .هل جزاء الإحسان 


إلا الإحسان » أى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 
)١(‏ من النحاة من نرى أن هذا النوع لاتستخدم فيه أدوات الاستثناء الفعلية» إذا كان تاما » 


متفصلا » ورأيه ضعيف يجب إهماله ؛ أخذاً بصريح ما جاء فى المفضل - ح "م ص لالا و 8لا 
وق الحضرى والصبان - وسيجىء هذا فى رم ١‏ من هامش ص دأو” د , 

. 981 أما سبب التسمية فنى ص‎ 7١5 انظر رتم ؟ من هامش ص‎ )١( 

( “او ) ومن القليلالذى لا ياتفت إليه وقوع التفريغ فى الإيحاب» إذا كان المحذوف فضلة حصلت 
مع حذفه فائدة . لكن هذه القلة لا اعتبار لما » ويحب إهمالها - كا نصوا على ذلك - راجع الصبان - 

0:) يوضح هذا المثال ما يجىء فى رقم 4 من هامش ص 88" . 


"18 


فالاستثناء المفرغ يقتضى أمرين مجتمعين حتمًا : أن يكون الكلام غير 


تام » وغير موجب . وهذا أمر يحب التنبه له. وإلى أن أداة الاستئناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . - لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام الممتصل  )»١7‏ 


١ه)‏ الاستثناء المتصل والمنقطع .: 

فالأول : ما كان فيه المستثى بعضًا"2 من المستثئى منه ؛ نحو : سقيت 
0 8 إلا اليد . 
ا يه كد لادب إلا الكتب . ومثل قوله ا لمكت 
١‏ لا دهن اليا اغا إلا سلا ما) » فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه » 
والسلام ليس بعلضاً منه . وكذلك قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيمًا » 
إلا قيلاة سلامًا سلاما ) . 

ش اح عله أر جراف لح ا اما ايا 
معنوينًا ؛ فهذا خطأ بالغ لا يكون و أساليب الاسبه ء مطلقنًا ‏ ؛ وإتما 
معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما ؛ بألا يكون « 0 ) جزءاً عه من 
( المستثنى منه » ٠‏ ولا فرداً من أفراده . ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف 
لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى ير بط بينهما. وهذا تؤدى أداة الاستثناء 
فيه معبى احرف َ ولكن ») 43 ( ساكن النون » أو مشددها ) الذى يفيد الابتداء 
والاستدراك معنا 7"©؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع الصلة 

)١(‏ انظر ص موث ورقم ١‏ من هامشها - وقد ورد النص الخاص ,منع استخدام أداة الاستثناء 
الفعلية فى غير العام المتصل فى حاشية الحضرى » وبالحزء الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات 
الفعلية » وكذا المفصل ج 7 ص لبالا - 

() هذا صورتان؛ الأول : أن يكون المستثى منه متعدد الأفراد »والمستثى أحدتلك الأفراد الماثلة؛ 
نحو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستفنى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستقى واحد منها. 

الثانية : أنيكون المستشى منه فردا واحداً ولكنهذ و أجزاء » والمستثى جزه من تلك الأجزاء ؟ مثل : 
غطيت الحسم إلا الوجه . وق الخالتين يكون ما بعد « إلا» مالفا فى المعى لما قبلها . 

ولا مانم فى_الرأى الأحسن أن يكون المستشى المتصل جملة - وسيجىء البيان قى رقم ؟ من هامش 


ص 08.08 ورقم # من هائش ص 85” - 
() راجع وو» من ص «س"م - الزيادة والتفصيل - 


, 


لفن 
المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن ثم كان من امحتوم ىكا . « استثناء منقطع » 
صحة وقوع الحروف : «لكن» ‏ الساكن النن » أو مشددها ب + موقع 00 
الاستثناء فيه مع استقامة المعبى200. 
ولا يجوز ف الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية 
لا تستخدم إلاق التام' المتصل » كما نقدم ف الصفحة السالفة . 
والآن نبدأ الكلام فى أحوال الاستئناء » وأحكامه » وهى متعددة'') بتعدد 


أنواعه » وأدواته المانية الى منها الحرف المحض » والاسم انمحض » والفعل المحض » 


مسح ب وحرفا . 


الكلام على أحكام المستثى الذى أداته حرف خالص » وهى : ( إلا" 9): 

)١(‏ إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا"» » 0 تكرر) فللمتستثى بها ثلاثة 
أحكام : 

الأول : وجوب النصب اق الأغلب ”4 4 بشرط أن يكون الكلام تاما ا 
و )؛سواء اء أكان م المستثى ) متأخراً بعد ( المستثئى منه) 2 أم متقدمًا ")عليه » 
وسواء أكان « متصلا » » أم « منقطعًا » فى تحقق' الشرط كان النصب واجبئًا ‏ 
ف الأغلب *»-:وعااًا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال ٠:‏ إلا » حرف 

0 طبقا للبيان الآنى فى : «و» من ص ممم 

(؟) هذا الياب من أكثر الأبواب تعدداً فى الأحكام » واختلافاً فها . ومنها المردود والضعيف . 
وقد حاولنا جاهدين تصفيته مما يشوه الحقائق الناصعة . 

2 ومشلها : «لما» الى تشمهها فى الحرفية » وق الدلالة على الاستثناء . وإفادته ؟ ( طبقاً للبيان 


الخاص بها فى »١«‏ من « الزيادة » ص 880 وى «د» من ص 6١‏ - ) وهى غير «الما » الظرفية الى 
سبق الكلام عليها ف صى ١45‏ وتجىء لها إشارة فى باب الإضافة » ج ” م 4ه ص ١م‏ » وهما كذلك غير 


111 لحازية الى سيجىء الكلام عليها فى - ؛ م ١٠١4‏ ص 4١م‏ 


و « إلا» الى للاستئناء كلمة واحدة » وليست مركبة » وهى حرف » وقد تترك الحرفية والاستثناء 
وفطي اسما محضاً ( كا سيجىء البيان فى «اج » من ص )١ ٠0‏ مخلاف : « إلا » الى فى مثل : إلا تجامل 
زملاءك يكرهوك » فإنها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة قى : « لا» النافية . 

(:) أما المكررة فيجىء حككها فى ص ,رم" . 

(هوه) وهذا هو الشائع » وهناك رأى آخر لا يوجب النصب » سيجىء بيانه فى «د» من ص 14" 

6 سيجىء شرط آخر فى ره» من ص ١م‏ هو ألا يكون المستغتئنى نكرة محضة .. و 

(1) فى ص 5807 و 08م أحكام خاصة بتقدم المستثنى وبيان العامل الذى يعمل فيه النصب ... 


فل 
استثناء . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة الاتية . ولا بد أن تتقدم 
«إلا» على المستثنى فى كل الحالات 27 ٠‏ سواء أكان متقدمًا على المستثنى منه 
أم متأخراً عنه : 
(امتلأت الحداول” إلا جدولا كبيراً) . (امتلأت_إلاجدولاكبيراً ‏ الحداول ) . 
ا (كتبت الرسائل” إلا رسالة” واحدة ) . (كتبت- إلارسالة” واحدة ‏ الرسائل ) . 
(تمتعت بالصحف إلاصحيفة تافهة”) . (تمتعت - إلاصحيفة تافهة"-بالصحف ) 
(أعد”تملابس"الرحلةإلاالحقائب). (أعدت_إلاالحقائب-ملابس الرحلة ) . 
(تناولت الطعام إلا الماء) . ( تناولت ‏ إلا الماءت ‏ الطعام ) . 
1 قات المصابيح إلا غرفة”) . (أضأت ‏ إلا غرفة” ‏ المصاببح ) . 
الثانى : إما نصب «المستثبى) ( والإعراب كاخالة السابقة ) . وإما ضبطه 
على حسب حركة « المستفى منه ) » ( فيكون مثله ؛ مرفوعًا » أو منصوبنًا » أو 
يجروراً) ويعرب : «ربدلا)»9). ولا بد فى الحالتين أن يكون الكلام تامنًا غير 
موجب 7 . ولا فرق بين المتصل والمنقطع 29. ومن الأمثلة : 


ما تخلف السّباقون إلا واحداً كد أو :2 واخيد” , 
ما جهلت السباقين إلا واحداً أو : واحدا*) 
هل تأخرت عن السباقين إلا واحداً أو : واحد 


)1 انظر ما مختص هذا فى «ب» من ض 0ا١”‏ . 

(؟) بدلم بعض من كل » والمبدل منه هو المستعتى منه. والبدل هنا لا يحتاج لرابط ؟؛ لأن وجود 
و إلا» يغنى عنه ؟ لدلالها على أن ما بعدها بعض ما قبلها؟ 

كما صرح الصبان وغيره ؟ وستجىء إشارة هذا فى البدل ج م# ص 544 - 

20( إذا انتقض الى بسبب وجود « إلا» المكررة لم بجز البدل » واقتصر الأمر على النصب 
وحده ؟ نحو : ما شرب أحد شيئاً إلا الماء إلا محموداً ؛ لأن الكلام هنا بمنزلة المثبت ؟ إذ معناه . 
شربوا الماء إلا محموداً .ل 

وق «د» من ص وم أمثلة مسموعة للبدل ىق كلام تام موجب . وق «ز» هن ص ع بم الرأى 
ق تفريعات البدل الى يعرضها النحاة . 

20 ف ووه من ص «سمم أحوال وأحكام هامة تختص بالمنقطع , 

( ه) قهذا المثال نصبت كلمة : و واحداً » فى الصورتين » ولكن النصب فى إحداهما على |ابدلية » 
وق الأخرى على الاستثناء . 


فيض 


ومجوز أن يتقدم ا لمستقى ١‏ وهو منصوبف © على المستثى منه مباشرة 
ويبى كل شىء كنا كان 4 فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الانية : 

ما تخلف ‏ إلا واحداً ‏ السباقون . 

ما جهلت إلا واحداً ‏ السباقين 29 
هل تأخرت إلا واحداً ‏ عن السباقين . 
أما لوتقدم وهو بدل ى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيراً كلينا ')فيعرب 
«المستثى ) المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله ويزول عنه اسم المستثنى » كما يزول 
عن ١‏ المستقى منه ) المتأخر » اسمه » ويعرب بدلا من الا تقدم » وتابعنًا 
له ىق حركة إعرابه » وتصير ١‏ إلا ) ملغاة2»9. ومن الأمثلة : 

ما تخلف إلا واحد” ‏ السباقون . 

ما جهلت إلا واحداً ‏ السباقين 29. 

هل تأخرت إلا عن واحد "2 السباقين . 

فى مثل : ها تخلفل ‏ إلا واحد ‏ السباقون . . . تعرب كلمة ( إلا» 
ملغاة . وتغرب كلمة : « واحد» فاعلا للفعل : وتخلتت» وتعرب كلمة : 
« السباقون » بدلا منها"» » بدل كل من كل »ء وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة 0 . 

00 بشرط أن تتقدم معه « إلا» وتسبقه 43 لأن تقدمها عليه شرط عام فى كل الحالات الى يتقدم 
فها على المستثى منه أو يتأخر عنه » كا أسلفنا » وكا يجىء فى « ب » من الزيادة والتفصيل » ص 0810 . 

(؟) سيذكرهذا المثال فى الحالة التالية الى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه - وأشباهه - صالح للحالتين 

(؟) ق هذه الحالة سيعتير من القسم اثالث الآلى » وهو قسم : « المفرغ » . 

(؛) لأن ما بعدها يكون خاضعاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأنها غير موجودة لكنها من 
ناحية المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

3" ع( هذا طم كن كرس رت ءِ ال و ؟ من 
0 007 

2030 ما يأق فى رتم + من هامش ص 089 يوضح أصل هذا المثال » وما جرى فيه . 

(0) البدل هنا : بدل كل من كل ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص' ؛ فصح لذلك إبداله من 
المستشى الذى تقدم » وكان قبل تقدمه بدل بعض -كا سبق في رقم ؟ هن هامش ص ٠.‏ ؟” - فانقلب 
المتبوع تابعاً » كا فى قوخم : ما مررت مثلك أحد . 

(8) إلا المثال الثاى فلا يتعين فيه 'تفريغ لما سبق فى رة 


م" 8 . 
النح و الوا - ثان 


ضضن 

الثالث : أن يعرب ما بعد « إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام «ومفسرغً 0 . وهذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود 
« المستثى منه) ؟؟ . لهذا تعرب ١‏ إلا » ملغاة . ويعرب ما بعدها فاعلا » أو مبتدأ » 
أو مفعولا » أو خبراً » أو غير ذلك على حسب السياق . . . فكأن كلمة : «إلا» 
خب وحردة اق هذه الناسة الاعرزي 6) فقط #-حوة الممنوية + وتتمون الكادمة 
«مفرغًا» . لأن ما قبل « إلا » ع لعجل كرا بع . فم يشتغل 
بالعمل قى غيره . ومن الأمثلة : 


ما أخطأ إلا واحد” متسرع ما العدل” إلا د عامة” الحكم لصالح 
ما سمعت إلا بلبلا صداحا - ليس العمل' إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنايغ 9) ما سعيت إلا فى احير . 

ولحو : 
يأبتَى الح إلا العزقة - يأى الله" إلا أن يسم نوره*) 


. من التفريغ النوع الآقى فى ص 55 : وهونوع دقيق يشيع فى الأساليب العالية‎ )١( 

00 الظرالبياة رقم من عاش عن :513 :م 

() لأن ما بعدها يكون خاضعا فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأها غير موجودة . لكها 
من ناحية المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

(؛) أصل الكلام : ما ذهبت لأحد ا يي : أحدء - 
بقيت لام الحرمنفردة تحتاج لثىء بددها تتصل به » وتجره ؛ إذ لا بمكن أن تستقل تستقل بنفها ؛ فتأخرت 
إلى ما بعد « إلا» ؟ ولتجره ؛ لأنه خاضع فإعرابه لما قباها » ولا يمكن تقدمه وحده دون « إلا » . 

( وهذا التفسير هو ااذى غلبا عليه فق رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة رتم ؟ من هامش 
ضص0١(؟).‏ 0 

ومثل هذا ف التفريغ قول الشاعر : 

لا يكذب المرثُ إلا من مهانته أوعادة السوءء أُومنقلة الأدب 

يريد : لايكذب المره من شىء إلا من مهانته . 

(0) الكلام هنا مفرغ ؛ لأن المستننى منه محذوف » ولوجود ذنى معنوى فى كلمة « يأبى» ؛ لأن 
معناها دائماً هو : لا يريد كا سبق » فى ص 10م - ( هذا تأويلهم »وفيه مجال التوقف والرفض) ٠‏ 

وجاء فى المغى - بج 7 الباب ااثامن ما نصّه فق القاعدة السادسة : 

. » وقع الاستشناء المفرغ فق الإيحاب ى نحو قوله تعالى : د وإما لكبيرة إلا على اللحاشعين‎ « ( ٠ 

وقوله تعالى : « ويأب الله إلا” أن يم" نوره » .. . لماكان الجمنى : وأنها لا تسبل إلا على االخاشعين --. , 
ولا يريد الله إلا أن يم نوره) .اه 


0 


ارفض 
وأصل الكلام ‏ مثلا ‏ قبل حذف المستثى منه : 
١‏ ما أخطأ المتكلمون إلا واحداً متسرعا أو : واحد متسرع” 
ما العدل د عامة” إلاد عامةة الحكر الصالح أو : ذعامة” الحكم الصالح . 
1 ماسمعت طيو رأمغردةإلا بلبلاصد احا أو : بلبلا صداحا . 
ليس العمل سلاحًا إلا سلاح الشريف - أو : سلاح الشريف . 
١‏ ما ذهبت لأحد إلا النابغ أو : التابغ . 
ما سعيت فى أمر إلا اليرت أو : احير . 
١‏ يألى الحرّكل شبىء » إلا" العزةت 2 أو : العزقة . 
يأف الكل كين ءإلاإتمام نوره 2 أو :إتمام . 
فالكلام فى أصله كلام تام غير موجبء يجوز فيه الأمران السالفان؛إما النصب 
على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثبى منه صار الكلام 
نوعًا جديداً ؛ هو : المفترغ9), وصار له حكم جديد خاص » تبعنًا لذلك . 


د 


١‏ ) يجوز التفريغ لميع المعمولات » إلا المقعول معه ‏ والمصدر المؤكمد لعامله». وكذا الخال 


المؤكمد لعامله؛ فلا يقال : ما سرت إلا والأشجار - ما زرعت إلا زرعاً - لاتعمل إلا عاملا - 

وسبب المنع وقوع التناقض بذكر المعتى مثبتاً أو منفياً قبل : « إلا» م معالفته بعد : «إلا» . 
وأما قوله تعالى : (إن" “نظن” إلا ظناً) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيما » 
فهو- بسبب القرينة - مصدر مبين للنوع » وليس مؤكداً . 

ونجوز أن يقع « التفريغ » ف غير ما سبق مذعه 0 فن التفريغ للمبتدأ قوله تعالى 0 (هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) ومن اتفريغ للفاعل قول الشاعر : 

2 وم 8 

ما المجدٌ زخرف أقوال تطالعه لا يدرك المجْدَ إلا كل فعال 

وللظر ف قول الشاعر : 
م يضحك الورد إلا حين عه حسن الرياض» وصوت الطائر الغرد 

وللجار مع مجروره قولٍ الشاعر ممدح |الخليفة باحمال التعب لراحة الرعية : 

5 25 ل و 

بَصّرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جشر من التعب 


ما القرب إلا لمن صححخت مودته وم يَخْنْك » وليس القرب للنسب - 


ويمكن تلخيص كل ما تقدم من من أحكام المستثبى ب « إلا » الواحدة ) فيا 


١ (‏ ) النصب صحيح فى جميع أحوال المستثى « بإلا » الى لم تتكرر ؛ 
ما عدا حالة : « التفريغ » ؛ فإن المستثى يعرب فيها على حسب حاجة الحملة » 
وتعرب « إلا ) ملغاة . 


) 6 يزاد على النصب ( البذلة : حين يكون الكلام «تامنّا» غير موجب »2 


بشرط ألا يتقدم المستثى على المستثى منه مباشرة ؛ فإن تقدم وهو منصوب بى 
على حاله منصوبًا على الاستثناء » وإن تقدم وَغو .ندل 4 تغين الأمر؟ فزال اسم 
المستثنى عنه » وصار معربًا على حسب حاجة الحملة » لأن الكلام يصير : 
« مفرغتا » . أما المستثنى منه الذى تأخر فيزول عنه اسمه أيضًاء ويعرب 0 بدل كل" 
من "كل" ؛ من المستثبى الذى تقدم 0 حاله 29 , 


4 3 


وافيت منزله : فلم أر صاحبأ إلا تلقانى بوجه ضاحك 

9 انظر »١«‏ الآتية فى « الزيادة والتفصيل» - ص "٠١5‏ - حيث النوع من التفريغ المشتمل على 
جملة فعلية قسمية . . . ويشيع ق الأساليب الأدبية المسموعة » وهو ذوع يمخالف ما سبق . 

. أى : الى لم تتكرر‎ )١( 

(؟) وفما سبق من الأحوال الثلاثة وأحكامها يقولٍ ابن مالك : 


8 و 5 


ما استذنت «آلا) مع تمام يذتصب وبَعدَ نفى 1 كتقى انتخب 
2 2 2 


إنْبَاعٌُ مَا انَصَّلَّ » وانْصبْ ما انقطم ١‏ وعَن تمر فيه إِيْدَالَ وَكَعْ 
ريد : ما استثنته « إلا» (أى : كانت أداة استثنائه ) وكان تاماً » فإنه ينصب . ولم يذكر 
الإيجحاب مع شرط العّام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطرالثاى من البيت » حيث نص على 
أنه بعد الذنى وشبه التى يكون التار هو الإتباع مع المستثى المتصل »والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 
ميم فإنهم يجحوزون فى المنقطع الإبدال ب . ففهم من هذا أن الأول لا بد أن يكون موجباً. وهذه 
تفريعات لا داعى لها ؛ والحكم المستصى يتلخص فيا قلناه من أن المستخنى التامق الكلام الموجب ينصب 
فى جميع صوره » وأن المستثتى فى الكلام التام غير الموجب يجوز فيه أمران : النصب » والإبدال. 
ولا أهمية لكثرة أحد الأمرين على الآخر كثرة نسبية ( أى : بالنسبة . لذلك الآخر » بحيث لا تنزل القلة إلى 
حد القلة الذاتية ) أو لاستعمال قبيلة دون الأخرى » ما دام الضبط صحيحاً وكثيراً فى نفسه» دون أن 
تكون لته ذاتية . 5 


م 


وهو : « البدل » - قد يَوَرُ » ولكن اخصب هو اغأتار . فالأمران جائزان » قياسيان » ولكن أحدها 
أكثر فى الاستعمال من الآخر كثرة نسبية ؛ يقول : ش 


0 3 # لس 5 َه 8 30 : م6 م بعر 0 8 ممه 

وغير نصبا سابق قى النفى قد يالى. ولكن نصبه اأخدر إن ورد 
ثم انتقل للكلام على الاستثناء المفرغ فال : 

لانن مك 5 25 4 م 5 روعي كه ا ممه خر عير 

وإث يفرغ سابق (إلا »لما بعد يكن كما لو آلا عدما 

ءًُ 0 1 ءُِ - 1 4 


أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغاً (متجهاً للعمل ذما بعدها ) فإن تأثيره فما بعدها يقوم على افتراض 
أنها غير موجودة . وعلى هذا الفرض نضبط ما بعدها ؛ فقد يكو فاعلا » أو مفعولا » أو مبتدا » أو 
خبراً أو غيره . . . على حسب حاجة ما قباها . 

لكن ما إعراب عراب : (عما لوالا" ... ) فى البيت الأخير ؟ وكذا فى البيت الآقى فى ص؟عم 
حيث يقول هناك : ( كا لو كان دون زائد) ؟ ش 

قال الصبان فى الموضعين » وكذا الحضرىنمما : (إن : رما مصّدرية » و «ولو» زائدة » 
أو العكس 4 ش 

وهذا يؤيد المذهب الكوق الذى لا يرى ى زيادة الأسماء حرجا . وجاء فى الصبان - ج م » باب : 
5 اللرخم » عند بيت ابن مالك : - 

واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعاً تمّما... 

مانصه: ( الظاهر أن: رما» فى قوله : « كا» زائدة » و «لو» مصدرية » و«التقدير : ككونه 
متمما بالآخرى الوضع . وإنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيق مله مزيدا هو الثاف دون الأول؛ 
لوقوعه فى مركزه » لكثرة زيادة وما» . مخلاف : ولو )اهى. 


إطض 


زيادة وتفصيل : 

)١ (9‏ بردد فى فصيح الأساليب الواردة أسلوب مطّرد )ع ٠»‏ حوى نوعًا آخر 

من التفريغ الف . وضابط هذا النوع : أن يكون الكلام مشتملا على 
امد مثبت » ولكن معناها منى » وجواب القسم جملة فعلية 
ماضوية لفظًا ا » مصدرة « بإلا) ؛ نحو : سألتك بالله إلا 
نصرات المظلوم ناشدتك الله إلا تركت الإساءة . - حلفت برنى إلا عاوفت 
الضعيف ‏ وقول الشاعر : 

الله ربك إلا" قلت صادقة ‏ هل فلقائك المشفوف من طبع 

. فالاستثناء ى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها - مفرغ يقتضى أن يكون الكلام فى 
معناه غير تام » وغير موجب » فالمراد : ( ما سألتك بالله . .. إلا نصركااظلوم ) - 
( ما ناشدتك الله ... إلا تركلك الإساءة ... ) - ( ما حلفت برلى . . . إلا على 
. معاونتاك الضعيف ) . - (ما حلفت بالله ربك ... إلاعلى قولك صادقة . . ..) 
فقد اجتمع فى الكلام الأمران معا تقديراً ؛ ( وهما عدم الهام » وعدم الإيجاب ) 
واجتمع معهما أمر ثالث ؛ هو : أن الفعل ‏ مع فاعله ‏ بعد ( إلا ) 
مؤول بمصدر منسبك بغير سابك » ليمكن إعراب 53 المصدر على حسب 
ما تحتاج إليه الحملة قبل ١‏ إلا» » أى : على حسب ما يقتضيه « التفريغ » ؛ 
تطبيقا الحكم ٠‏ الاستثناء المفرغ ) . فيكون مفعولا به فى المثال الأول » ( وهو : 
سألتك باللم. إلا نصرت 0 2 أى : ما سألتك بالله إلا نصرك المطلوم 2 
ويكون- شيا آخر غير متعواه نت ذا لضي الكلام غيره ؟؛ لعدم صلاحية 
المفعول به . ونجرى هذا لتأويل والسبك فى بقية الأمثلة م 
على النمط الوارد الموافق للمأثور؟). 


)١ (‏ وهوالذى أشرنا إليه فى رقم ١من‏ هامشص 4088 وانظر ما هو وثيق الصلة هذا فى : «د» 
من ص "1١‏ . 

(؟١)‏ جاءفى الدرر اللوامع » شرح همع الطوامع - ج ١‏ ص 45 - #ناسبة البيت السالف »وهو : 
( بالله ربك إلا قلت صادقة ... إلخ ) ما ملخصه : 

أن البيت المذكور يذكر شاهداً على تصدير جواب القسم بالحرف « إلا» ٠»‏ وأن التقدير فيه : 
أسألك بالله إلا قلت» والاستثناء مفرغ . والمعبى : ما أسألك إلا قولك»فالمثبت لفظاً » منتى » معتى ع 


ل الور 


ون 


وبهذه المناسبة نذكر « لمّا» ‏ الى سبقت الإشارة إليها”2 - . وهى التى 
تمائل « إلا » فى الحرفية » وى الدلالة على الاستثناء » ولكنها لا تدخل إلا على 
جملة اسمية ؛ كقوله تعالى : « إن كل نفس لتمنًا عليها حافظ  »‏ » فى قراءة 
من شداد اليم » واعتبر إن" » الى فى صدر الحملة » نافية ‏ أو على جملة فعلية 
ماضوية لفظًا لا معبى ؛ (بأن يكون الفعل ماضيًا فى لفظه ء مستقبلا فى 
معناه) » نحو : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى : أنشدك بالله » وأستحلفك به 
إلا فعلت . والمعيى : ما أسألك إلا فعلك ؛ على تقدير : إلا أن تفع لكذا . . . ؛ 
ليكون الفعل الماضى مستقبل الزمن ؛ تطبيقنًا لما تقرر من أن الماضى الذى بليها 


. يكون ماضيًا فى لفظه » مستقبلا فى معناه "© وسيجىء”© تفصيل الكلام على 


جواب القسم » وأنواعه » وأحكامه . 
(ب) نعود لذكر ما قرره النحاة خاصًا بتقديم المستثى بإلا . قالوا : لا يصح 
- مطلقنًا ‏ تقديمه وحده عليها ولا يحوز أن يتقدم على المستثى منه » وعلى عامله 


> ليتأق التفريغ . والفعل - مع فاعله ‏ مؤول بالمصدر ليأ فيه المفعولية ... فإن قام الاعتراض بأن 
تأويل الفعل - مع فاعله - بالمصدر من غير سابك هوتأويل شاذ غير قياسى » وأنه مقصور على ماورد 
المماع به من مثل : « تسمع بالدد يده" خير من أن تراه » ... »كان دفم الاعتراض بأن تأويل الفعل 
بالمصدر من غير سابك أمر قيامى فى بعض الحالات ؛ كالى نحن فيها » دون بعض ؛ فيحكم عليه 
بالشذوذ فى. كل باب لم يطرد فيه السبك عن العرب . أما إذا اطرد السبك فى باب واستمر فيه ؛ فإنه 
لا يكون شاذاً ؛ كالأساليب التى نحن بصددها حيث التزمت فا العرب ذلك النسق » وكإضافة بعض 
أسماء الزبان إلى الحملة فى مثل : جئت حين ركب الأمير » أى : فى حين ركوب الأمير . وفى مثل قوله 
تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) » أى : يوم تفسع الصادقين . . . فهذا وأمثاله مطرد . 


ومثل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن » فإذك إذا نصبت « تشزب» فإ نما تنصبه بأن مضمرة ؟ فيصير 


أسماً معطوقاً فى الظاهر على فعل » وهذا العطف ممتنع إلا عند التأويل ؛ فيحتاج إلى أن تتصيد من الفعل 
«يأكل» مصدراً من غير سابك - كأن" تقول مثلا : لا يكن منك أكل السمك وشرب” اللبن- » 
ولا يعد هذا شاذاً » لا طراده فى بابه . وكذلك مثل: سواء” على أقمت أم قعدت. أى : قيامك وقعود'ك » 
فهذا مؤول بالمصدر بدون أداة سبك ؛ لا طراده فى باب التسوية ... ١‏ ه الملخص . 

."81 وتجىء لا إشارة أيضاً فى : «د» من ص‎ 0١4 ف َم من هامش ص‎ )١( 

220 راجع الأشمون والصبان - + - أول باب : « الحوازم » عند الكلام على : الما » الحازمة . 
(8) فى ص 4:98 . (4) كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 881 م 


لين 


معنا ؛ فلا يصح : إلا التفنّاح أكلت الفواكه” . أما تقدمه على أحدهما وحده 
فجائز ؛ وقد تقدمت 2١‏ الأمثلة لتقدمه على المستثى منه دون العامل . وأما تقدمه على 
العامل وحده فنحو : الفواكه” إلا التفاح أكلت . حيث تقدم المستثئى على عامله 
بعد أن سبقهما مع المستثبى منه . 

وإذا كان المستثى منه اسم موصول لم يحز تقديم المستذنى على الصلة » لأنه 
لا يصح الفصل بين الموصول وصلته بالمستثنى . 

وإذا كان للاسم الواقع بعد إلا مباشرة - أو لغيه . ما بعدهاق حماتها معمول ؛ 
فإنه لا يجوز تقديمه عليها ؛ فى مثل : ما أنا إلاطالب علمًا - لايصح : ما أنا 
علم إلا طالب . 

وإذا كان قبلها عامل له معمول » فإنه لا يجوز 0 المعمول عنها ؛ 
فى 0 الناشئون الخطابة إلا الأديب حجان مل : رم على الأدب 
إلا الأديب . ٠‏ . لا يصح أن قال ها عرد الا 0" 0 الخطابة” ‏ 
ولا ما حرص إلا الأديب على الأدب وعم النئحاة يز تأخير هذا المعمول 
إذا كان شبه جملة » أو حالاء ويؤيد رأيه بأمثلة كثيرة فصيحة تجعله مقيولا؛ 
فيصح أن يقال : ( يتكلم الحطباء ‏ إلا المريض وكين حار )مي فنا 
الأجاب - إلا بعضهم بعظمة العربه . تساف الفرين بل 
الحبيئة أمام الحطر ) . 

وتصح , نقتم المستثى على صفة المستثى منه ؛ في مثل : ما كترمت 
ال المتحضرة. إلاالنابغين . . . يصح أن يقال : ما كترمت ٠‏ الآمةة إلا النابغين 
المتحضرة” : 

( < ) تعددت الاراء فى الناصب . للمستثئى ؛ فقيل : «إلايء وقيل 
عدن الذى قبلها يعمساعدتها . وقيل فعل #ذوف تقديره : سي اك و م 7 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى.ى أحكام المستثنى » وضبطه ؛ فالخير فى إغفاله ؟ 
اكتفاء بأن نقول فى الإعراب : المستثى منصوب على الاستثناء . ولعل أقوى الاراء 
أنه منصوب بالفعل قبلها : أو بغيره ما يعمل عمل الفعل29. إلا المستثى المنقطع 

.م8(و#؟١ فق ص‎ )١( 


(؟) فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره مما يعمل - >و : الزملاء أخوة إلا الغادر - أمكن تأويله بما 
يعمل 4 أى : الزملاء محتسيوفٌ للأخوة إلا الغادر . 


ضض | 


فعامله هو : ١‏ إلا ) . ونحن فى غبى عن التتعرض لأقواها وغيره إلا حين يعرض أمر 
يختص بالعامل 00 وهذا قليل لنت وعندئذ يرجح الفعل أو ما يعمل عمله كالماللات 
السالفة الم بى جوز فيها تقدم يع على عامله أو عدم تقدمه ., 


زور اه سعرفة ل فى ظر سرون بك اكلام 
تام موجب ؛ ومنها قوله تعالى : )0 فشَربُوا منه إلا قليل” ان ايه كلم 
« قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل” إلا باب203 ومنها قوله. عليه السلام. : من 


' كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الحمعة» إلا امرأة”» أو مسافرن» أو مريض”) . 


وقوله أبضًا : ( فتفرقوا كلهم إلا قتادة' ل م ا و م اجر 

وقد كلض النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعلوا ١‏ الكلام ان 
موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جواز البدل » وإلى أن الأمثلة 00 للقاعدة 
عندهم . فهما قالوه فى الابة : إن نصها ‏ على لسان طالوت هو : (إن" الله 
مبتليكم بنهتر» فن” شرب منه فليس” مى ) ا فشر بوا منه إلا قليل” 
منهم ) فسمسعى : ( شربوا منه » : لم يكونوا مى ولا من أنصارى . فهى فى تأويل 
كلام منى فى تقديرهم . 

وقالوا : فى المثال الثانى وأشباهه : إن" : , ل » معناها لم يبق على حاله 1 
فالكلام يتضمن نفيًا فى ال معبى ...كما عرضوا تأويلات أخرى لبقية الأمثلة الواردة . 


ولا شك أن كلامهم مردود » وتأويلهم بعيد » لسببين : 


أولهما : أن كل كلام مثبتلا بد له من نقيض غير مثبت مثبت » ويستحيل ١‏ 
علش بات د أل تصور لعل ا ميد افيا ؛ فى سكت الى . 
م بتكام ٠‏ ومعى لم يتكلم : سكت» ومععى : « نام الرجل )لم يتيقظ . ومعبى « تيقظ) : 
1" مس بناكم . ومعبى «( تحرك الطفل » : لم يسكن . ومعبى ( سكن ) : لم يتحرك . . 


ومعبى ( شرب ) : ُ يفقد الماء ويظماً . فمعى, « فقد اللاء)» : ما شرب : 


10 كادالسى اردق المرع وذو 
0 م 95 
وبالصرعة منهم مدزل علق عا تغير إلا النوى والوتد 


دوق حاشية ياسين أمثلة متا'وعه ة أخرى 3 


فر 


و.. .و ... » وهكذا »فلو أخذنا برأيهم» وفتحنا باب التأويل على هذا النمط 
لم يبق فى الكلام الع رلى أسلوب مقصور على «المام مع الإيجاب ) دون أن يصلح 
للنوع الثانى ( وهو : التام غير الموجب ) وهذا غير هقبول . 

وانيهما : وهو الأهم ‏ أن الآية والمثال وغيرهما مما وقع فيه المستتى غير 


منصوب ف الكلام التام الميمجب - إما ورد صحيحًا مطابقا للغة بعض القبائل. 


العربية » اللبى تجعل- السلقية ‏ الكلام 0 التتّام ' الميجب » و«التام غير الموجب ) 
معاثلين قف الح 7" 2؛ يجوز فيهما ةا على الاستثناء » وإما البدل من 
المستثثى منه » وإما الرفع على الابتداء29 . . . و ... ؛ فلا معنى للتأويل 


بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها 29 . 


1 


2220 وقد ورد النص على هذا فى كثير من المراجم النحوية » وما : حاشية ياسين على « التصر يح 2 
شرح التوضيح :6 ففيها اأبيان والأمثلة من القرآن والحديث وغيرها مما سرده فى أول « الاستشناء» ."- 
وكذا الصبان - . : 

» من يرفع الامم بعد : « إلا» ف الكلام التام الموجب فعلى اعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ‎ )١( 
. خيره مذكور أو محذوف » ويحجمل المستثنى حينئذ هو الحملة فى محل نصب على الاستثناء‎ 
ويحرى هذا ى المتصل والمنقطع‎ 

( راجع الصبان » أول باب الاستثناء» وكذلك حاشية « الأمير » على المغنى ج ٠‏ » يعد الحملة 
السابعة من باب الحمل الى لما محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برفع المستثى فى الكلام 
التام الموجب وال لا تحتمل تأويلا » وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز 
لا واجب» مؤيدا رأيه بالشواهد :الفصيحة المتنوعة التى سردها ... )( وانظر رقم من هامشنص8"8*7) . 

والخير فى ترك هذه اللغات القليلة ؟ بالرغم من أنها صحيحة قياسية . 

(") وما يتصل بهذا ويفيد عرضه هنا ما جاء فى تفسير البحر المحيط» (ج 7 ص 8856 س 
لأنى حيان ) لاآية الكررمة : « فشر بوا منه إلا قليل منهم » . . . وفص كلامه : 

«(. . . وقرأ عبد الله » وأبى” 0 والأعش 0 « إلا قليل » بالرفم ٠‏ قال « الزشرى : » وهذا من 
ميلهم مع المبى والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو باب جليل من علم العربية . فلما كان مععى : فشر بوا 
كم : الي ليد » حمل عليه ؟ كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا « قليل » . ونحوه قول الفرزدق : 

0 و زمان يابن مروان م يدع من المال إلا ا 2 لت 


لد المد حت : ا بماله » أو هن تركت له بقية 


شكيلة - 


7 


يننا 


وإذا كان التأويل على هذا النمط معيبباء وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا » 
فإن الأنسب لنا اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط ‏ اللغة الضاربة فى الفصاحة » 
الشائعة بين اللغات المتعددة ؟ لنقتصر عليها فى استعمالنا تاركين غيرها من اللغات 
واللهجات القليلة ٠‏ توحيداً للتفاهم » وفراراً من البلبلةالناشئة من تعدد اللهجات 
واللغات بغير حاجة ماسّة ؛ فعلينا أن نعرف تلك اللغات فى مناسباتها » ويستعين 
بها المتخصصون على فهم النصوص الواردة بهاء دون محاكاتها فى الضبط » أو القياس 
عليها ‏ كا أشرنا لهذا كثيراً - على الرغم من أنها صحيحة يجوز محاكاتها 29 . 


(ه ) إذاكان الكلام تام موجبًا "2 فلا يكون المستثى منه ‏ فى الفصيح - 


2 1 
> « كأنه قال .: لم بق" من المال إلا “مسحت أو مجائف ».اه كلام الزكشرى . 


«والمعتى : أن هذا الموجب الذى هو « فشربوا منه » هوق مع الى ؛ كأنه « قيل : فلم يظيعوه ؛ 
إلا قليل” فارتفع « قليل » على هذا المعنى » ولو لم يلحظ فيه معنى ااننى لم يكن ليرتفع ما بمد إلا" . 
فيظهر أن ارتفاعه هوعل أنه بدل من جهة » المعنى ؛ فالموجب فيه كالنى . 

«وما ذهب إليه الزتخشرى من أنه ارتفع ما بعد « إلا"» على التأويل هنا دليل على أنه م يحفظ 
الإتباع بعد الممجب ؛ فلذلك تأوله . 

« وتقول : إذا تقدم موجب جاز فى الذى يعد إلا وجهان » أحدهما:' النصب عل الاستدناء » وهو 
الأفصح . والثانى : أن يكون ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثى منه ؛ إن رفعا فرفع » أو نصبا فتصب » 
أو جدًا فجر ؛ فتقول : قام القوم إلا زيد” » ورأيت القوم إلا زيدا » ومررت بالقوم إلا زيد ء 
وسواء أكان ما قبل إلا مظهر أو مضمراً . واختلفوا فى إعرابه ؛ ( فقيل هو كذا . . . أو كذا . ” . 
وسرد آراء ختلفة . . . ) ثم قا بمدها : 


« ومن الإتباع دعد الموجب قوله : 


«وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
٠‏ .. ) » أه النص” المنقول حرفياً من تفسير أبى حيان . 
00 لأن كل قراءة صحيحة قرى” بها القرآن يصح محاكاتها فغيره » والقياس عليها » وكذلك كل 
لغة سليمة لإحدى القبائل ؛ “كا نص على هذا الأمة » وعرضنا له بأدلته وتفاصيله فى بحث مستفيض » 
عنوانه « القياس » . بكتابنا المسمى : «( اللغة والنحو بين القدم والحديث ) . 
20 راجع فى الحكم الآتى كتاب : جمع اطوامع بج ١‏ ص 588 أول باب الاستثناء » ( وف رقم > 
من هامش ص "8١‏ » إشارة لما يأق . ) . 


ام 


5506 أفادت )1١(‏ اللا يقال جباء قوع اا وكلة »زرا قا وبال إلا لمعا . 
لعدم الفائدة 6 سبب أن النكرة عحضة . فإن أفادت جاز 4 نحو قوله تعالى : 
( تابث فيهم ‏ ألفّ سنتة إلاخمسين عام ) وقام رجال كانوا ى بيتك إلا 
واحدا منهم . أما الكلام الام غير الموجب فالفائدة تحقق فيه بالنى وشبهه ؛ 
ين غالبا على العموم نحو : ما نجاءنا أحد إلا رجلا » أو إلا 
علي . 


كذلك لا بكرن المي منه معرفة » والمستئى نكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : : 
قرا د الو لور : خرج القوم إلا رجلا منهم . 
7 : إلا رجلا حارسا . 


( و ) عرفنا “أن المستثى المنقطع لبن عفنا مق «المسعى ننه +د:فليس 'فردآ 
من أفراد نوعه » وليس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ كنا سبق 29 فكيف يكون 
فونطى "ولك زوق الست هته هذا افكالت اناي + حينن يكون المطروح 
مباينًا جنس المطروح منه ؟ . 

قال النحاة : 


١‏ إن كان المستنى المتقطع جملة 9)؛ مثل قوله تعالى : «( فل 0 3 إِنّما 


عم ماه هه داس 


أنثت 0 © أسية عليهم بمسيطر 0 إلا مدن 0 وكشثر فسيعل” تُ 


10) إفاد مها تكون بزيادة تطرأعلليها ؛ كوصف ء أو إضافة » أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً » 
ولا يتركها على حاطها محضة التتكير . (؟و؟) ف وض من ص "١8‏ »2 ورت ؟ من هامشها . 

() يجوزوقوع المستفى المنقطع جملة بنوديها » ويكون طا محل ءن الإعراب -؟! سبق فى رقم ١‏ من 
هامش ص٠‏ 7" ء ولا داعى لاشتراط : (أن يكون الاستثناء مفرةا» وأن يكون الفمل إما ضارعا» 
وإما ماضياً مسبها بقد ء أو مافى قبل «إلا» ) . فهذا الذى نهى عليه «ياسين» فى حاشيته على 
« التصريح » عند الكلام على : «غير » الى للاستهناء ‏ خالفه فيه الأكثرون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ؛ ( كا سيجىء قى دب »من ص 49”*) . فإن كان المستفى متصلا جاز - فى القولٍ الصحيح - 
وقوعه جملة » برخم ما فى حاشية ياسين ج ١‏ » الباب الحامس من أيواب النيابة » عند الكلام على جر 
الممنوع من. الصرف بالكسرة لإضافته - . 


رضن 


الله" العذاب الأكبر ( أعربت هذه: الحملة 21 اق موضع نصب على 
0 » و «إلا» أداة استثناء حرف ؛ معو : « لكن » ( الساكنة النون » 
الى تفيد الاستدراك والابتداء 200 معنا » وتقتضى أن تسبقها جملة » وتدخل على 
جملة جديدة ‏ اسعية أو فعلية 0 ؟» فهى متوسطة بين جملتين ؛ فكأن التقدير ؛ 
لست عليهم عسيطر » » لكن من 3 تولى وكفر فيعذبه الله . 

؟ إن كان المس؟: ى القع مفرداً منصوبًا فأداة الاستثناء : « إلا » تكون 
عند أكثر النحاة - معى : لكن (المشددة النون ) الى تفيد الابتداء 29 ع 
والاستدراك » وتعمل عمل : (إن” ) » نحو : نام أصحاب - إلا عصفوراً 

مغرداً . فكلمة لا فى 0 ا ا ا بعدها جملة 
اسعية الأصل تنصب فيها البتدأ ٠‏ وارفع احبر ؛ سواء أكان 00 مذ كوراً أم 
محذوفًا . ا على هذا الرأى من جملة اسمية بعدها » ولا بد" من ذكر 
جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير : نام أصحاب البيت لكن” عصفوراً مغرداً 


ساس © 


يتقف 4 أو ليدم , 


وارى سيبويه أن المسءة. فى امنقطع المنصوب بعل )0 إلا ( إعا هو منصوب بعامل 
قبلها ؛ شأنه فى هذا شأن المستنى المتصل . فا بعد إلا" » عند سيبويه - مفرد 
سواء أكان متصلا أم منقطعن . وهى بمعبى : « لكن» العاطفة الى لا يقع المعطوف 
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بها إلا ٠‏ مفردأ» لله المح لا 
0 المستثى المنقطع مفرداً مرفوعًا ‏ ؛ كما فى حالة البدلية . . 


- هى جملة اسمية » اابتدأ « من » اسم موصول بمعنى ألذى ؛ مبنى على السكون فى محل رفم‎ )١( 
توك » » فعل ماض » الفاعل » ضمير مستتر تقديره : هو . والحملة لا محل لما من الإعراب صلة‎ « 
الموصول . . . « فيعذبه » ؛ الفاء » زائدة » داخلة على جملة الخير . « يعذبه الله » جملة من مضارع‎ 
- وفاعله ومفعوله فى حل رفع ؛ خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب على الاستدناء‎ 

وقد سبق بيان المواضع الى تزاد فها الفاء فى الخبر » ج1١م١4‏ ص 4807 آخر باب المبتدأ واالحيزب . 

(؟و؟) أى : الصدارة ف الحملة التى تدخل عليها . 

(؟) فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علها - الدخول على جملة جديدة » ا نينا تفيده 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيل أحكامه فى ج ١‏ ص 49 م ١ه)‏ . 


اقفن 


عند من يجيزها"ء والابتداء عند من لا يحيزها!» ‏ فى نحو ؛ ما سهر أصحاب 
الببت إلا عصفورٌ مغرد” ‏ كانت أداة الاستثناء « إلا » بمعبى : لكن" ( ساكنة 
النون ) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب البيت لكن' عصفور مغرد سههر . 
والسبب ى تعداد هذه التقديرات ‏ كما يبدو هو إدخال كل ضبط من تلك 
الضبوط تحت قاعدة نحوية عامة » أما المعنى فلن يتغير فى المستثى » ولا المستثئىٍ 
منه » ولا غيرهما » وسيظل المستقى منصوبًا على الاستثناء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبنًا » فإن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ويجوز فى الا سم المرفوع 
اعتباره مبتدأ خبره مذ كور أو محذوف» كما تقدم ‏ والحملة منصوية على الأستناء . 
بالرضوس: أن العمل امسن وض من المع ينه فإنه لا يحوز أن يكون 
منقطع المناسبة والعلاقة بينه وبين المستثئى منه انقطاعًا 35 فى المعتاد ‏ هّنا 
سبق ١١‏ فلا يصح : أقبل الضيوف إلا ثعباناً . كذلك لا يصح أن يسبقه ما هو 
نص صريح فى خروجه وفقنّد تلك العلاقة » فلا يجوز : صهلت اليل إلا 
الإبل » لآن الصهيل نص قاطع فق صوت الخيل يدها فلو رصله بين المستثى 
والح من نطلقا + فيضي الكلام خلطا وذ . بخلاف صوتت الخيل إلا الإبل . 
9 ز) تقدم ‏ ى الحكم الزالق17ت أن المسنى فى الكلام التام غير الموجب 
يجوز فيه النصب والبدل . ويقول النحاة ف فى تفريع هذا البدل كلامًا مرهقا غير 
مقبول » والخير فى إهماله ؛ ومنه : 
إذا م 3 . فثل : ما جاءنى من أحد إلا 
البائع . . لا يجوز إعراب ( البائع ) بدلا مجروراً من لفظ : وأحد » ازجمهم 
أن كلمة : : «أحد») مجرورة اللفظ بالحرف الزائد : «من) وهو حرف لا يزاد 
8 00 إلا فى كلام منى ؛ كالمثال السالف » وأن كلمة : ١‏ البائع » معناها 
مثبت ؛ ( لأن الكلام الذى بعد « إلا ) مناقض لا قبلها فى التتى والإثبات » كما هو 
0 فإذا اح ا كد د با بيه : « أحد» المنفية » 


. #”*٠ را جع رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
فى ص م١" رهى.‎ 220 
. #80١ ص‎ )9( 
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م 


امجرورة لفظا بالحرف الزائد» والبدل على نية تكرار العامل الذى يعمل فى المبدل منه ؟ 

(إن” كلمة : «البائع »اخرورة ملحوظ قبلها فى التقدير الحرف «من» الزائد الذى عمل 
الجر قالمبدل منه وأحد» . ويترتب على هذا عند دخول «من» الزائدة الحارة 
فى كلام مثبت بعد (إلا )»وهى_ فالغالب - لا تكون إلا فى كلام منى 2 كا سبق. 
وفراراً من هذا الذى يرونه محظوراً منعوا البدل باحر من لفظة : وأحدى 
وأجازوا البدل بالرفع من محلها : لأنها مجرورة بمن" ٠‏ لفظًا » وفى محل رفع فاعل 
للفعل : جاء » فالتقدير : جاء البائع . 

د ل اللص بشىء إلا رجلا تافهًا » فقالوا لا يحوز ضبط كلمة : 
« رجلا ) بالجر على اعتبارها بدلا من كلمة : «١‏ شبىء») ال#رور لفظها ؛ وإتما 
يحوز النصب على اعتبارها .بدلا من مل كلمة : « شىء»» وذلك لوهم السالف 
أيضًا ؛ وهو أن المبدل منه ( وهو كلمة : شىء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
الباء لا تزاد إلا قى جملة منفية » والمستثى « بإلا ) مثبت بعد الكلام المنى » فلو 
أبدلنا كلمة :( رجلا» من كلمة : «شىء) المجرورة لكان هذا البدل مستلزما فق التقدير 
وقوع الباء - وهى العامل فى المبدل منه ‏ قبل البدل أيضًا ؟ لأن البدل على نية 
تك رار العامل ؛ فيترتب على هذا دخول «باء» الحر الزائدة على مثبت ؟؛ وتو عندم منوع . 
فللفرار من هذا أبدلوا كلمة : « رجلا ) من كلمة + «شىء) مع مراعاة محلها » 
لا لفظها » لأن محلها النصب ؛ فهى مجرورة لفظاً » منصوبة محلا » باعتبارها 
خبر : «ليس)!!. 

.ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس” . لا يحوز عند م أن تكون كلمة : « جارس » 
بدلا منصوبًا من حل" كلمة : « ساهر ) اأبنية على الفتح لفظًا فى محل نصب . 
وحجتهم أن كلمة : «ساهر) ... أسىم ولا) وأسم «لا) منى ٠‏ أما المستتثى 
هنا وجب ؛ لوقوعه بعد ١‏ إلا ) . (وما بعدها مالف لا قبلها نفيا وإثبانا » 
كما تقدم) ‏ ولا كان العامل فى المستثنى منه : هو : 9 » النافية الجنس وجب 
عندم أن تكون عاملة أيضًا فى المستننى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد فى الرأى 
المشهور ب أن يكون وان + م يقولون : كيف تعمل 99 فى المستثى الموجب 
وهى لا تعمل إلا فى منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم لا ) 


حك 


قبل دخولها » وليس من محل اسمها بعد دخوها : فاسمها قبل دخوها كان مبتداً 9 
فالبدل مرفوع مثله » ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك . 

ومثل : ما الحائن شيئًا إلا رجل” حقير" ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة ١:‏ رجل ) 
بدلا منصوبًا من كلمة : ١‏ شيئًا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعا من 
كلمة : «شيثً» باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خبراً مرفوعنا للمبتدأ قبل مجىء 
وما» الحجازية الى تعمل عمل : «ليس » . وسبب المنع أن المستثى منه منى » 
والمستثى موجب » و«العامل فى الاثنين واحد ؛ هو : وما الحجازية » فتكون 
وما المحازية قد عتلث ى المسيء وى الأ تعمل إلا الم , 

ذلك رأيهم ودليلهم "2 فى كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب (إذ ما الحكمة - كا قال بعض آخر هن النحاة - فى ارتكاب هذا 
التكلف 5)؟ مع أن القاعدة : ( أنة يغتفر ى التابع مالا يغتفر فى المتبوع29) . 


)١(‏ جوز فى هذا اأثال من الأوجه الإعرابية ما جوز فى أشباهه ااتى عرضرها ى باب «لا» 
النافية للجنس - آخر الحزء الأول - ؛ ومنها : « لا إله إلا الله» . فقد جوزوا ىكلمة : « الله » ما يأق : 
١ (‏ ) الرفع على البدلية ؛ مراعاة محل « لا مع اسمها ؛ لأن محلهما رفع على الابتدأء عند سيبويه . 

(ت ) أو : الرفععلى البدلية مراعاة نحل اسم ولا» باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل دخول الناسخ . 

(-) أو : الرفم على البدلية من الضمير المستتر فى خبر « لام المحذرف ؛ فأصل الكلام لا إله 
موجود ؟ أى : هوق . 

(د ) أو : النصب عل الاستثناء من هذا الضمير المستثر ؟ لآن الحملة تامة غير موجية ؟ فيجوز 
فى المستثنى أمران كا عرفنا : البدلية » أو : النصب على الاستثناء . 

(؟ و )١‏ راجع الأشموف » وحاشية الصبان ب 7 أول باب : « الاستناء» » عند الكلإم على 
البدل » فى "كلام التام غير الموجب . 

(؟) عرضنا صوراً من تطبيقه فى آخر الحزه الثالث عند الموازنة بين عطف اابيان وبدل الكل . 

( 4 ) وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات عدلفة الألفاظ متحدة المعالى ؟ مها : ( يغتفر 
كثيراً فى الثوافى ما لا يغتفر فى الأوائل) - كما جاء فى الصبان ب م - فق باب الإضافة » عند الكلام 
على : «أى ». وينها :( يفتفر فى الثواف ما لا يجوز فى الأوائل) - كا جاء فى المع ج ١‏ ص 815 
عند الكلام على الظرف : « لدن» -. ومنها : ( أنهم يتسايحون ف الثواف » ويغتفرون فى التؤابع ) كما جاء 
فى حاشية الأمير على المغنى » ج ١‏ عند الكلام على الحرف » راب" » وتنكير مجروره 

انظر ما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 594 و صص 881 . 
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ع 


ذخان 


ومثلوا له بقوله تعالى : « اسكن أنت وزوجك الحنة » - حيث لا يمكن تسايط 
العامل على المعطوف 2١7‏ فهلا جاز فنا فى البدل لحر أو النصب تبعاً للفظ المبدل 
منه بناة على هذه القاعدة . 2 

وشى ء آخر له الأهمية الأول » ولا أعروف أنهم ذكروه ؛ هو كلام العرب 

فى مثل ما سبق » والمأثور من أساليبهم » أجاء خالينا م من إتباع المستثبى للفظ 

ابعل هلهأ م لم يحئ ؟ وى الحالتين لا يقوم دليل على المنع ؛ لآن عدم 
انجى لوطه ار ا ل يكى فى انتزاع حكم قاطع مخالف 
المألوف فى نظرائه الى ى ستسع فيها البدل” حركة المبدل منه اللفظية» كنا أن انجىء 
قاطع فى الصحة . 

الحق أن هذا كله أشباهه ‏ هو اللحانب المعيب فى . : « نظرية العامل ) 3 
إذ بمنحه سلطانا قو يتحكر باق 'صياغة الأصلوب + أو ضبطه » بغير سئد 
يؤيده م٠‏ واقضيخ الكلام . وقد سبق أن امتدحنا هذه النظرية البارعة الى لم تصدر 
إلا عن عبقرية » وذكاء لتماح » وقلنا 29 إنه الاعيب فيها إلا ما قد يشوبها ف 
قليل من الأحيان من مثل هذه الهنوات . 

2 فى مثل : ما أحد” يقول الباطل إلا الدنىء” » يجوز فى كلمة : 
«الدنىء» أن يكون بدلا مرفوعًا من كلمة : وأحد) أو : من ضميره المسير 
الواقع فاعلا المضارع . ويجوز نصبه على الاستثناء . فالرفع ناحيتان » وللنصب واحدة . 

أما فى مثل : ما رأيت أحداً يقول الباطل إلا الدنىء” » فيجوز ف. كلمة: 
« الدنىء » النصب على الاستثناء » أو : على البدلية من كلمة : « أحداً » المنصوبة 


ويحوز فيها الرفع على البدلية من الفاعل المستير فى الفعل المضارع ؛ فالنصب 


ذاحيتان وللرفع ناحية . 
ل نا 
)١(‏ لأن فعل الأمر لا يرف اسماً ظاهراً . ومثل هذا ما يقال فى الحرف : « رب » من صحة عطف 
المعرفة على الاسم المدرور به مع أن «رب» حرف لا بجر إلا النكرة كا سيجىء فى حروف الخر ص 7ه - 
( ؟) وقد ردواهذا الكلام بأن الأخذ بتلك القاعدة إنما يكون ق بعض المواضع دون بعض وليست مطردة. 
وهذا غريب أيضا . ' (؟) جاص ه8ه:م5. 


رذن 

وج الحكمْم إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا المكررة 29 : 

١ (‏ ) قد يكون تكرارها بقصد التوكيد اللفظى الحض » وتقوية « إلا » الأول 
الاستثنائية » بغير إفادة استثناء جديد . ولهذه الحالة صورتان : 

الأول : أن تقع إلا» الى تكررت للتوكيد اللفظى المحض » بعد ١‏ الواو » 
العاطفة - ولا يصح أن تقع بعد غيرها من حروف العطل - نحو : أحب ركوب 
السفن إلا الشراعية ٠»‏ وإلا الصغيرة . فالواو حرف عطف . ( إلا » الثانية : 


للتوكيد اللفظى » ولا تفيد استثناء . و «١‏ الصغيرة » معطوفة على « الشراعية ) ؛ ' 


الى م »وب لطن + لاسي ورلا «الكرر ا ابولد رك ار 
المعطوف تابعمًا للمعطوف عليه فى ضبطه . ولا تأثير لوجود «إلا» المكررة فى ضبطه : 
أو ضبط غيره » وإنما تأثيرها مقصور على ماتتضمنه من فائدة معنوية يحققها التوكيد 
اللفظى با . 

الثانية : ألا" تقع «إلا» البى جاءت للتكرار امخض بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدها مباشرة متفقنا مع المستثى الذى قبلها فى المعبى والمدلول . برغم 
اختلاف اللفظين فى ا حروف الحجائية » ويكون ضبط اللفظ بعد المكررة جاريا على 
افنراض أنها غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحية الحكم الإعرابلى الذى 
يخصه . مثال ذلك رجل يقال له : هارون الرشيد » أو : محمد الأمين ... أو..»- 
نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد” ء اشتهر الحلفاء إلا محمداً إلا الأمين . 
فكلمة : ١‏ إلا » الثانية ف المثالين لا تفيد استثناء جديذاً » لأن ١‏ الرشيد » المقصود 
هو : ( هارون » ؛و«الأمين» المقصود هو : «محمد». وإنما أفادت الثانية توكيداً لفظينًا 

(؟) «هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع المستشى الثلاثة إذا تكررت « إلا » وقد سبق مال « التام 


الموجب » أما مثال « العام غير الموجب » فنحو : لا أحب ركوب السفن إلا البواخر » وإلا الكبيرة . وأما 
مثال « المفرع »م فقول الشاعر : 


- 0 2 
لا منح النفسٌ ها ترجوه من أرب إلاالطموحٌ » وإلا الجد . والعمل 
وقول الآخر : 
وما الفضل إلا أن تجود بنائل وإلالقا الخلّ ذىالخلق العالى 
فالمصدر المرول بعد « إلا» » الأول خبر . أما الثانية فلمجرد التوكيد اللفظى » «المصدر الصريح 
بعدها معطوف باأوار على المصدر المؤول ٠.‏ 


ةا 


مرف 
لكلمة : ١‏ إلا » الأول » ولا تأثير للثانية فى ضبط كلمى : « الرشيد » والأمين » » 
فكل واحدة منهما تعرب هنا بدل كل من كل 27؛ أو : عطف بيان من المستثنى 
الأول . ولو حذفنا كلمة : ١‏ إلا ) الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب» 
فوجودها لا أثرله من هذه الناحية الإعرابية » على الرغم من أثرها المعنوى الذى يكون 
للتوديد اللفظى امخض . 
ولو قلنا : ما جاء القوم إلا هارونة إلا الرشيد” لصّمّ فى كلمة : ١‏ الرشيدع 
الرفع أو النصب » تبعًا لكلمة : «هارون » الى يجوز فيها الأمران » بسبب أن 
الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم” إلا محمداً » أو محملث» إلا” 
الدمية” ؛ فيجوز ف كلمة : « الأمين » الأمران للسبب السابق . فكأن ( إلا» 
المكررة غير موجودة : إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرانى . 
ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون” إلا الرشيد” » لوجب رفع كلمة « الرشيد» 
إتباعا لكلمة : « هارون » الى يحب رفعها ؛ بسبب أن الاستثناء مفرغ . وكذلك 
الحال فى : ما جاء إلا محمد" إلا الأمين 9 , 
320 
(ت) وقديكون تكراره إلا" و لغير التوكيد اللفظى المحضء وإنما الغرض استثناء 
جديد : بحيث لوحذفت لم يفهم الاستثناء الحديد » ولم يتحقق المراد منه ؛ فهى 
فى هذا الغرض كالول تمامًا ؛ كلتاهما تفيد استثناء مستقلا ؛ وى هذه الحالة تتعده 
الأحكام على الوجه الآنى : 


: البدل ف هذا المثال بدل كل من كل » وف غيره قد يكون بدل بعض » أو : اشّال » أو‎ )١( 
إضراب ؛ مثل : ما أعجرى أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجبنى‎ 
. أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر‎ 
: (؟) وف «إلا» المكررة للتوكيد انحض يقول ابن مالك‎ 
ا ام‎ ١ كة 4 م له‎ 
وَألر إل ذات توكيد :كلا تَمُْررٌ بهم » إلا الفتى إلا العلا‎ 
. يريد : اعتبر « إلا» ملغاة » أى : غير موجودة » إذا كانت للتوكيد » وأردت أن(تضبط ما بمدها‎ 
: ومثل طا بمثال هو : لا تمرر بهم إلا الفى إلا العلا . وإلعلا أو العلام » هو اسم الفتى . فالفتى هو‎ 
العلاء » والعلاء هو الفى . وهو بدل كل » أو عطف بيان من كلمة ؛ «الفى» . ولو حذ فت « إلا»‎ 
 . المكررة ما تغير الإعراب ؛ فوجودها وعدمها سيان من هذه الوجهة الإعرابية وحدها  كا شرحنا‎ 


: 6٠ 
كان تكرارها لغير التوكيد فى كلام تام موجب فالمستثنيات كلها‎ نإ-١‎ 


منصوبة فى كل الأحوال ؛ نخو : ( ظهرت النجوم' إلا الشمس” إلا القمرب . 


إلا المريخ ) . 

؟ إن كان الكلام تامًا غير موجب «المستثنيات متقدمة على المستثتى منه 
نُصبت جميعنًا ؛ نحو : ( ما غاب إلا الشمس” - إلاالقمر - إلا المريخ - 
النجوم ) : 

فإن تأخرت نصبت أيضًا . ما عدا واحداً منها ‏ أىّ واحد - فيجوز فيه 
أمران ؛ إما النصب عبى الاستثناء كغيره » وإما البدل من المستثى منه ؛ مثل : 
ما غابت النجوم'” » إلا الشمس” ( بالرفع أو النصب ) إلا القمر ‏ إلا المريخ . 

إن كان الكلام مفرعًا وجب إخضاع أحد المستثنيات الحاجة العامل 


الذى قبل ١‏ إلا » 9 الأرن 4 > ونضت باق "لساك + تخو 7 ومااننت زلا 


قسَمح جيد - إلا شعيراً غزيراً ‏ إلا قصبًا قويا . . .) . 

وإذا كانت ١‏ إلا» الى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديداً - كنا سبق 
فلا بد أن يجىء بعدها مستثنى » ولا بد أن يكون له مستثثى منه . فأين هذا المستثى 
منه ؟ أهو المستثنى منه الأول السابق » أم هو المستثنى الذى قبل ١‏ إلا » المكررة 
مباشرة » فيكون المستثئنى الذى بعدها خارجً ومطروحتًا من المستثئى الذى قبلها 
مباشرة ؟ 

وبعبارة أخرى : أين ١‏ المستثنى منه » بعد ( إلا » المككررة لغير توكيد ى 
مثل : بككّر العاملون إلا صالحًا » إلا محمود؟ » إلا حسينًا ؟ فكلمة : « محموداً ) 
مستثثى ثان » فأين المستثنى منه ؟ أهو : « العاملون » منه الأول » أم هو « صالحا » 
المستثنى الذى قبله مباشرة ؟ . 

وكذلك : «حسيئًا » مستثنى ثالث . . . فأين المستثتى منه ؟ أهو العاملون أم 
( محموداً) » أم ماذا ؟ . 

إذا لم يمكن استثناء بعض المستثئنيات من بعض - كهذا المثال كان المستثئى 
منه هو الأول حتمة» وهو هنا : العاملون . أما إذا أمكن استثناء كل واحد ما 


7 د لع من الام أذ يكف اليل » ؤإن كان هوالمستحسن . 


٠‏ لمك 
قبله مباشرة ‏ كالأعداد ‏ فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد مما قبله 
مباشرة » أو استثناء المجدوع من المستثنى منه الأول ؛ فى مثل : أنفقت عشرة » 

[لذا أربعةء" إل اتنين :1 إلا واعمد امعو إسقاطل ا لنسيات كلها من المشروة” 
فنجمع أربعة » واثنين » وواحداً » ونطرح المجموع من العشرة ؛ فيكون الباق 
الذى أنفق هو ثلاثة .( أى: )١ + 7+ 5( 1١‏ - م) كما يجوز إسقاط المستئبى 
الأخير ما قبله مباشرة . ثم نسقط الباق من المستثى الذى قبله مباشرة ... » وهكذاء 
فا بى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح ١‏ من ؟ فيكون 
الباق : ١‏ ثم نطرح ١‏ من ؛ فيكون الباق : " ثم نطرح " من ٠١‏ فيكون الباق : 

/ا وهو المبلغ الذى أنفق 1 

والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد الثى فى المراتب الفردية » ومنها 
لمش هينه الأول » ثم جمع الأعداد الى فى المراتب الزوجية » وطرح مجموعها 
من مجموع الفردية » فباقى الطرح هو المطلوب . 

ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن. نتيجتهما #تلفة » ولهذا كان اختيار 
إحداهما خاضعًا للقرائن ؛ فهى الى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى . 

على الرغم من صحة استعمال الطريقتين . فالأنسب العدول عنهما فى كل 
مقام يقتفى وضوحاً فى الأداء » وسموًا فى التعبير . 

ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : ١‏ إلا » المكررة") 

: وق أحكام « إلا» المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالك‎ )١( 

كه لا لتوكيدٍ فمع قفري قات بالعامل دغ 


فى واجد هنا بإلّا اشتثنى فَلَيْسَ عَنْ تَضْبٍ سِوَاهُ مُغنى 
(الفين إن تكررت ‏ إلا"» لالتوكيد فدع التأثير بالغامل فى واحد مما استفى بإلا- مع التفريغ . 
أى : فى حالة التفريغ . . . ) 
يريد : إذا تكررت « إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام « مفرغاً » » فائرك واحداً من المستشنيات 
ليخضع لتأثير العامل الذى فق الحملة السابقة » وانصب باق المستدنيات ء فليس عن نصمها غنى » أى : 
مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيها تفريغ ؛ فقال : 
ودين تفريع مع التّقَدُمر تَطْبالجَريع احْكُم بو والترم. - 
يريد فى الحالات التى ليس فيها تفريغ - وهى حالة التام الموجب» وحالة العام غير الموجب - إن - 


قال 
المفيدة لاستثناء جديد ‏ أى : البى ليست للتوكيد النحض - لكان التلخيص 
الموجز هو : 

١‏ إذا تكررت( إلا لغير التوكيد اهمض لنت بعدها المستثنيات ق جميع 
الأحوال » وفى مختلف الأساليب » إلا فى حالة : ١‏ التفريغ 01727 5 
تخصيص مستثى واحد يخضع ف إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

١‏ - ويجوز فى حالة الكلام التام غير الموجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستقئى منه الأول » ويجوز نصبه مع باقيها . 


ب تقدمت المستغنيات وجب نصبها جميماً فى ةلف أحواطا . أما إن تأخرت فقال فيها : 
إن ع 01 6 هه م ب 
وانصِب تتأخير »وجى بواحد ‏ منها ؛ كما لو كان دون زائد 
و 
م قا 0 ئ 2 2 و 5 5 0 ليلدك 
كلم يهوا إلا هرو إلا على وحكمها ق القصد حكر الآول 
بواحد منبا » وضبطه مما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا » وهدًا الضبط هو البدلية أو النصب 
كا وضحه مثاله ؛ وهو : (مْ يفوا إلا امرئ إلا على" ) فيجوز فى « على" » الرفع على البدلية من « أمرؤ» » 
أو النصب . ثم بين أن المستئنيات كلها مقصودة كالمستغنى الأول . فا تكرر من المستثنيات حكنه فى 
بتى أن نعرف إعراب : ( كما لو كان . . . ) وقد سبق البيان فى آخر هامش ص "8٠‏ . 


اوخان 


المسألة ١م‏ : 
أحكام المعتتم الذى أدواته أسماء )١‏ . 
( غير » وسوى » بلغاتها امختلفة ) 


من أدوات الاستثناء ما هو أسم صر بح 0 أشهره : غسْرء وسوى ( وفيها 
لغات مختلفة : سوى » سْوى . سنواء » سواء ) وهذه الأ سماء الصريحة ‏ عند 
استعمالها أداة استثناء - تشتّرك فى المعنى وى الحكم . 

فأما « غير ) - ومثلها نظيراتها ‏ فعناها إفادة المغايرة . . . أى : الدلالة على 
أن ما بعدها مغاير وتخالف ل قبلها فى المعنى الذى ثبت له . إحاب أو نفي ؛ 
فعبى : ١‏ أسرع المتسابقون غير سعيد 0» أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين فى هذا الأمر 
سعيداً ؛ فهو لم يسرع » فكان الفا ومغايراً لم أيضًا . وكذلك : وما ضحك 
الحاضرون غير صالح » . فالميى : أنهم لم يضحكوا . مغايرين ومخالفين صالمًا 
فى هذاء أى : ف عدم الضحك ؛ لأنه ضحاك دونهم » فكان تالف ومغايراً 
أيضًا . ومثل هذا يقال فى بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حكم تلك الأسماء فينحصر فى أمرين 29؛ أولمما : ضبط المستثى الواقع 
بعد كل اسم منها . وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء الاسمية » وطريقة إعرابها » ( لأنها اسم لا بد 
له من موقع إعرالى + فيكون مرفوعنا » أو منصوبًا » أو مجروراً » على حسب موقى 
من الحملة ؛ كشأن جميع الأسماء) . 


: من هذه الأسماء : يمد » وسيجىء الكلام علميها وعلى الفرق بيئها وبين « غير » وأخواتا فى‎ )١( 
. «من» الزيادة » ص وعم‎ » 0 

(؟). لا بد قبل النظر أى تحقق هذين الأمرين معا » من أن يكون الكلام جاريا على ما يقتضيه 
ويتطلبه أساوب الاستثناء ؛ بحيث لا يستقيم المعنى إلا على أساس الاستثناء . والسبب فى هذا الشرط أن كل 
أسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح فى ذاته لأشياء كثيرة » مها الاستشناء » وغيره ؟ فلا يتعين للاستثناء 
إلا إذا اقتضى السياق. ذلك + وتحققت أركان الاستثناء بوجود المستشى منه أو بعدم وجوده إن كان 
الكلام « مفرغاً » فلا بد من النظر لحاجة السياق أولا - 


>23” 

» فأما ضبط المستثئى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد‎ ) ١ 
ولا بد أن يكون‎  » هو : ضبطه بالحر » ويعرب « مضافًا إليه » » إليه دائممًا‎ 
: مفرد] 270 والأداة الاسمية هى المضاف . كا فى الأمثلة الآنية‎ 


١‏ أسرع المتسابقون غير سعيك 
!)١(‏ فرح الفائز ون غير واحد. 


١‏ ما أسرع المتسابقون غير سعيدٍ » أو : غير سعيدٍ 

ار 2 و 
ما : ١‏ 

8 ما أسرع . . غير سعيدٍ‎ ١ 
1 . ها راتت . غير سعيد‎ ح١‎ 

1 0 ٍ 

ف فى كل هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ لا يكون المستثنى إلامضافًا إليه مجروراً » 
مفردا 210 أداة الاسه ستثناء الاسمية هى : المضاف 

3 وأما ضبط ا الابكاء وإعرابها فيختلف باختلااف حالة الكلام‎ )-١ 
فحين يكوك الكلام 2 ا 4 تت على الاستغناء 259 كنا قْ وا ) من الأمثلة‎ 
السالفة » وكقول الشاعر‎ 

كل المصائب قد تمر على الفتى 2 وتسهون » غير شياتة الخساد 
وحين يكون الكلام امنا غير موجب جور نصبها على ١‏ الاستثناء ٠‏ 4 والجور 
إتباعها للمستثى منه منه ؛ تاثى وس » من الأمثلة السالفة » وما ق قوم : 0 أين الأقوال 
من الأفعال : فاء: ن تتحقق بالكلام ألغايات الحليلة غير" بعض منهاء وما أقلّه ؟ ) 
وحين يكون الكلام مفرغًا تضبط وتعرب على حسب نحاجة اللكيلة : فقد 


(91١).أى‏ : ليس جملة ولا شبها . 
(؟) ف الأخذ هذا الرأى راحة وسمولة : ؟ لأنه يساير ف إعرابه إعراب المنصوب من 


1 
ا 


المنك يات 
الأخرى . ولأن الاعتراضى عليه أخف هن الاعتراضى على الرأى القائل بإعرامها سالا 0 6 بمعى : 
1 اير » ء وعلى الرأى القائل إنبا منصوية على التشبيه. بظرف المكان فى الإميام ( الفثر اخالة الثافية الى 

ل على ما ألحق يأسماء الزمان الميمة - ص *.ل) » ولسنا محاجة إلى الإثقال بعرض 0 ؟ لأنها 
جدلية محضة ؛ ولا أثر لها فى الأر الام . وهو : ضبط الكلمة . 


39> 
نكون فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما » كنا فى « ج » من الأمثلة السالفة 3 وكقوم : 
لا ينفع المرء غير عمله . 
ش يفهم من كل ما تقدم : ( أنه يطبق على كاحة :( غير )- عند ضبط صيغتها 
الخاصة كل الأحكام الى نجرى على المستئى بإلا عند إرادة ضبطه 27 بالتفصيلات 
اختلفة الى سبقت هناك . ولاافرق فى هذا التطبيق بين : «غيرهو باق أخواتها الأسماء 29) , 
لكن بينها وبين أخواتها”'؟ بعض فروق فى نواح أخرى ؛ منها : أن المضاف 
إليه بعد الأداة « غير )“قد يحذف إذا دلت عليه قرينة : مثل : ( عرفت خمسين 
ليس غير2 2 )2 أى : ليس .غير ا لحمسين . ولا يصح 8 عرفت خمسين ليس سوى 5 
هذه الإضافة اللفظية 29. 
00 ويجوز بنائها. على الفتح فى كل الحالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبثى . شأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإمهام ( وقد سبقت الإشارة إلى المراد منْها فى باب الظرف ص #٠8‏ ويلها : 
غير » ومثل » وبعض الظروف الى عرضتناها . . . ) )١(‏ وذما سبق يقول ابن مالك : 
مُعرَبًا | ما لمستدئى بلا ثسِيَا 


َه 06 


كن 8 1 
واستشن مجرورا بغي 
5-2 ع 
7 7 ام 02 5 2 9 َه و كت 
وليسوى » سوى . سَواء -اجعلا على الأصّح ما لِغْيّرٍ جعلا 

( التقدير : استان بكلمة : غير » مجروراً » أى : مستثى مجروراً . حالة كون لفظ : «غير » 
معرباً بمثل ما نسب للمستدى بإلا . أى: معزباً مثل إعرابه فى الخالات الأتلفة) . يريد : أن المستفى 
« بغير» محرور دائماً . وأن كلمة « غير» نفسها تضبط بالضبط الذى يكون للمستثى « بإلا » ذما لو حذفت 
«غير» » وحلت محلها: « إلا » وجاء بعد « إلا » مستثناها - كا شرحنا - 5 

ثم بين أن مثل « غير » فى ذلك كلمات أخرى ع منها : سوى - سواء 7 وأن الأصح أنها تشيهها فى 
الاسشناء . وليسثت ظرفاً إلا عند فريق : 

220 أما الفرق بين «غير »و «إلا»ءو يمك ) فيجىء فى « ب » من ص 59 . 

(:) وبعض أدوات سيجىء ذكرها فى مكاما الخاص من باب الإضافة ج م . 

)0( يصح ضبط 07 غير » هنا تأيجه متعددة ؟منها : البناء على الم ع باعتبارها م «ليس 0( والمير 
محذوف ع ويكون المضاف إليه محذوفاً م لية معئاه »> والتقدير - مثلا - : ليس غير الاين معروفاً . 
ويحوز فى :«غير» أن تكون مبنية على الفتح لإضافهها إلى مبى ( وهو : الضمير) فى محل رفع »م « ليس » 
أيضاً والتقدير: ليس غيرها »والمير محذوف كالسابق. ويجوز أن تكون مرفوعة منوفة باعتبارها سم «ليس»» 
والمضاف إليهمحذوف ول ينولفظه ولا معناه » وا امير حذوف أيضاً» أى : ليس غير”. 57 » والتقدير: لسغي را الخمسين 
معر وفاً . وخخوز نصبها مع تنويها باعتبارها خبر « ليس » واسمها محذوف : والتقدير : عرفت خمسين 
ليس المعروف غيراً 4 أى : غيرها -- وسبيدجىء الكلام على ٠:‏ غير » فى باب الإضافة ‏ جح ”8 م و8-ه- ى, 

(5) بيْان هذا فى مكانه المناسب من باب الإضافة ( ج + ) عند الكلام على : «غير »). 


دكن 
ومنها : أن « غير » لا تكون ظرفاً . أما « سوى ) فتقع ظرف مكان فى مثل : 

و جاء الذى سواك ) . عند من يرى ذلك » ويجعلها صلة الموصول ؛ ( لآن الصلة 
لا تكؤن إلا جملة أو شبه جملة) » والتقدير عنده : جاء الذى استقر ى مكانك 
عوضًا عنك » م توسعوا استعمال ( سواك ) ومكانك » فجعلوهلما - مجازاً ‏ 
بمعنى : ( عوضك » من غير ملاحظة حلول بالمكان . 

ومنها : أن استعمال « غير 6 فى الاستثناء ليس هو الأكثر » وإنما الأكثر 
أن تكون : 

١‏ نعشًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرؤرها للمنعوت » إما فى ذاته المادية ؛ 
نحو : (أقبلت على رجل غير على”) » وإما فى وصف طارئ على ذاته المادية » 
نحو: ١‏ خرج البرىء من ا محكمة بوجه غير الذى دخل به) » ذلك أن وصف الوجه 
مختلف فى الحالتين . . . » أما ذات الوجه » ومادته الى يتكون منها » فلم تتغير . 
وكقول الشاعر : 

تحاول مى شيمة” غير شيمى وتطلب منى مذهيًا غير مذهى 
«وفالشيمة » أو المذهب رطاف عل الذاتة. 1 تومن عر اح" 
بها 6 مولس جره أساسبا'فى (تكويتها المادئ الأضيل . 

؟ أو نعتًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها الحنس 29 ء» نحو قوله 
تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) 
فكلمة « غير ) مجرورة » وهى لذلك نعت لكلمة : «الذين » المراد بها جنس 
لأقوام معسيسنين27 وليست للاستثناء ؛ إذ لوكانت للاستثناء لوجب نصبها . 

)2000 بت م اذاه ابي اموه ون توه انك المستثنى منه - فى الأغلب - أع” 
من المستقى » محيث يشمله . ْ 

(؟) كاسم الموصول ؛ فإنه مبهم باعتبار عينه » من غير اعتبار صلته معه 4. فإمها تزيل إبهامه » 
وحعلة: معيناً :. ( كا سيجى فى «ج» من ص ”0٠‏ .) 

(؟) كيف تقع «غير » ذعتاً لاسم ا موصول وأشباهه مع أنها نكرة وهو معرفة ؟ 

وا حواب : أن متعريها وحده - من غير الصلة - بمنزلة التكرة ؟ فهى مطابقة له فى التنكير » أو : 
أن إمبامها تلكزيعا شقان ح شيف وترنها دن دين حا فى اقروية: بن المنرقة 4 فتقع :لمكا المترفة 
بالإيضاح الوارد نْبا فى ب »م باب الإضافة . والرأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها «غير » 
نمتاً للنكرة أحياناً » والمعرفة التى تشيمها حينا؛ كما فى الآية المعروضة . وتفصيل هذا كله علىوجه حه 


كان 


إذا وفعت نعنتاً كا فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق ؛ بمعنى : 
مغاير (9) ' 


يلى هاتين فى الكثرة أن تقع موقعًا إعرابي آخر مما تصلح له الأسماء 
الجامدة ؛ كالمبتدأ فى قول الشاعر : ٠‏ 
وغير تى” يأمر الناس بالتى ١‏ طبيب يداوى والطبيب مريض- 
وكالحبر - ومنه خبر النواسخ ‏ فى قول الشاعر : 
وهل ينفع الفتيان” حسن ” وجوههم إذا كانت الأعمال” غير حسان 
وكالفاعل ونائبه » والمفعول به . . . و. . . » وكل هذا قياسى فصيح . 
أما « سوى » فالأ كر فيها أن تكون للاستثناء ؟ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الاستثناء فى نحو : سواك متسرع - رأيت سواك متسرعًا ‏ القوة بسوى الحق 
مهزومة . . . - لا ينفع سوى الصبر عند معاحة المشكلات ء وكقول الشاعر : 
وإذا تباع كرعة أو تشترى 2 فسواك بائعها ء وأنت المشترى 
وقول الآخر : 
أأترك. ليلى ليس ببى وبينها سوى ليلة ؟ إنى إذاً لصبور. 
وقد تكون نعتن نكرة » أو لشبه نكرة كا تكون « غير ) . . وهكذا 29, 
نا فنا 
حكم تابع المستثى « بغير ) وأخواتها . 
تما يلاحظ أن المستثى «بغير وأخدواتها الأسماء) مجرورداعاً ؛, لأنه (مضاف إليه). 
لكن إذا جاء بعده تابع7"" له جاز فى التابع أمران : 
حد مناسب - ولا سرما ما يتعلق باكتسابها التعريف من المضاف إليه المعرفة » أو عدم اكتسابها » وكذلك 
صحة دخول « أل » عليها وعدم صحتها 00 ٠‏ - مسداون فى المرجع السالف ( ج م باب الإضافة » م مه 
ص 6؟ عند الكلام على الحكم السادس من الأحكام المترتبة على الإضافة . . . ) 
)١(‏ لأن النعت لا يكون - فى الأغلب - إلا مشتقاً » أو مؤولا به . 
(؟) سيجىء ق :ه من ص #51١‏ أن «سوى » قد تكون - أحياناً ‏ معنى : زولا سما )؛ 
طبقاً للبيان الشامل الذى سبق تفصيله قى > ١م58‏ ص 55" - باب : « الموصول » . 
(؟) سبق أن التوابع أربعة : النعت - العطف - التوكيد البدل . ( وف الحز الثالث باب خاص 


بكل واحد) . 


1 

أحدهما : الحر مراعاة للفظ المستثنى المهرور ؛ نحو : قدمت المنح للفائزين 
غير محمود وحسن . ْ 

تانبيها : وله عل بط المستثى ١‏ بإلا » لوحذفت « غير» وحل محلها : 
وإلا» . وذلك بأن نتخيل حذف كلمة : «غير» » ووقوع ر إلا » موقعهاء وضبط 
المستثئ بغير على حسب ماتقتضيها حالة الحديدة سبب مجىء : «إلا»» فى مكان «غير»» 
ثم نضبط تابعه بمثل حركته الحديدة» فى المثال السابق : ( قدمت المنح للفائزين غير 
محمود  )‏ يصير : قدمت المنح للفائزين إلا محموداً » فصار المستتى منصوبًا 
مع « إلا» يعد أن كان بجر وراً مع الأداة : « غير» » فيصح فى تابعه أن يكون منضويا 
مع كلمة « غير» أيضأ » على تخيل وإلا» المقدرة والملحوظة » وأن المستثى بها - على 
فرض وجودها فى الكلام - منصوب ؛ فنقول : قدمت المنح للفائز ين غير محمود » 
وحسن أو قر موه ويحسا + بافتراظيل أن كلية + ووه + خرورة فى ظاهرها؛ 
لأنها ع الأداة غير » » ومنصوبة فى التقدير والتوهم ؛ لأنها مستثبى للأداة : 
و إلا» المقدرة » وهذا يصح النصب والحر فى كلمة : ٠‏ ضرب » من قول الشاعر : 

0 وبين قيس عتاب 2 غيرطعن الكثاتى » وضرب الرقاب 
ومثل : ماجاء الفائزرن غير محمود وحسنٍ » أو حيبي أو بي : 
اننا لو وضعنا الأداة : م إلا» مكان الأداة «غير» لحاز فى المستثى » الذى 
كان مجروراً بعد ( غير » أمران بعد مجىء « إلا » هما النصب على الاستثناء » 


4 


08 5 3 
ب أو مود 4 فيجوزر قَ 


1 


والرفع على البدلية » هكذا : ما جاء الفائزون إلا محمردا 
تابعه الأمران : النصب والرفع ؛ وهذا يجرى أيضًا فى تابع المستثى بكلمة : ١‏ غير» 
الى تجىء فى مكان : « إلا » فيجوز فيه الأمزان زيادة على جره . ومعبى هذا أن 
كلمة « حسن ») وهى المعطوفة فالمثال السالف : يجوز فيها الحر ء والنصب والرفع : 

والنحاة يسمون الضبط الناشى“ من التخيل السالف : ١‏ الإعراب على التوهم للق 
أو : «على انحل ) وهو مقصور ‏ اق باب الاستغناء - على المستثى ( بغير ») 
وأخحواتها الأسماء . ولا يجوز ى غيرها . ومع جوازه المشار إليه يحسن البعد عنه » 
وعن التوهم عامة ؛ حرصا على أهم خصائص اللغة » وتمسكنًا بسلامة البيان . 


. ٠74 من هامش ص ع4 وله إشارة فق رقم من ص‎ ١ انظر البيان ق رم‎ )١( 


ان 


زيادة وتفصيل : 

/١) ).هن أخوات ( غير ) الاستثنائية كلمة بمعناها » هى : ( بيد"‎ ١9 
: وقد يقال فيها : « ميد » ) ؛ ولكنها تختلف عن « غير » فى أمور‎ ( 

منها : ملازمة « بيد» للنصب دائمًا » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعنبى : 
( مغاير » » أو على اعتبارها منصوبة على الاستثناء ؛ فلا تكون صفة » ولا تكون 
مرفوعة » ولا مجرورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 

ومنها : أنها لا تكون أداة استثناء إلا فى الاستثناء المنقطع . 

ومنها : أنها مضافة دائممًا إلى مصدر مؤول من ( أن ومعموليها ( ٠‏ ولا بحوز 


قطعها عن الإضافة . 
ومن الأمثلة :. فلان 8 © سيد أنه جشاعاء وأخوه فقير بيد أنه عرير 
النفس . : 


)(ب)2 تختلف الأداتان «(غير )و رالا" 4 امور 0 أهمها : 

دان كله : « غير ) لا يقع بعدها الجمل ؛ لآنها اسم لا يضاف إلا 
للمفرد . 

أمنا «إلا» فيقع بعدها المفرد والحمل بنوعيها الاسمية والفعلية » ( وقد سبق 5 
القول بأنه لا داعى للأخذ بما اشترطه , بعض النحاة لوقوع الخمل بعدهاء وهو :ألا 
يكون الاستثناء متصلا » وأن يكون الكلام مفرغنًا - وأن يكون الفعل فى اللحمل 
الفعلية إما مضارعً » نحو ١‏ م سل زلا يعمل اين اونا اي م لف 
« قد) نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب » وإما ماضيًا مسبوقنا عاض 7 
قبل «إلا)» نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضى صاحيها . 
الشاعر : | 


. من هامش ص م4”‎ ١ وهى الى سبقت لا الإشارة فى رقم‎ )١( 
. (؟) سبق ( فى ص 840 ) بيان الفوارق بين « غير » وأخواتها الأخرى‎ 
. قفتم ؟ من هامش ص «مي البيان والإيضاح‎ )9( 


ع 


بطور سيناء كرام" » ماهورت به :إل تعبت تمن يعرف “اماد 


فالظاهر أن ماسبق ليس بالشروط المحتومة» وإنما هوالبادى ف الصور الكثيرة "2. 

؟ يجوز أن يقال : عندى درم غير:جيد » على النعت » ولا يجوز : 
عندى درم إلاجيد ‏ لأن الكثيز ف وقوع إلا » نعتًا أن يكون ذلك فى أسلوب 
يصح فيه | ستثناء . وهنا لا يصح الاستثناء ؛ خخالفته الكثير"2. . 

يجو زأن يقال :: قام. غير وأحد . ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لآن حذفف 
المستثنى منه لا يكون فى الكلام الموجب . 

- يجوز أن يقال : أقبل الإخوان” غير واحد وزميلة » أو زميلة” » بحر 
( زميلة » مراعاة للفظ المعطوف عليه » أو نصبها حملا على المعتى المتخميل كما 
شرحناه » وأبدينا فيه رأينا من قبل 27 ولا يجوز مع ١‏ إلا » تخيل سقوطها » 
وإحلال « غير ) محلها . . . 

ه-بجوز أن يقال : ما جثتك إلا ابتغاء علمك » ولا يجوز مع الآداة : 
وغير » إلا الحر » أى : ما جئتك لغير ابتغاء معر وفك ؛ لأن المفعول لأجله يحب 
أن يكون مصدراً . و « غير » ليست مصدراً . 


( < ) قد يقتضى المعنى أن تخرج « إلا ) عن الحرفية » وعن أن تكون أداة 
:استثناء » لتكون اسما بمعبى : « غير » وتعرب صفة ‏ بشرطين9». 

أولهما : أن يكون الموصوف نكرة أو ما يشبهها من معرفة يراد بها الحنس 
كنا سبق 29 مثل المعرف بأل الحنسية . . . 

. ف هق " من هامش ص 888 البيان والايضاح‎ )١( 

. )»< « يوضح هذا ما سبق فى رقم ؟ من هامش ص 848 . وما سيجىء فى‎ )١( 

(+)'ص 47م و مم - عند الكلام على تابع المستغى ب «غير » . 

( 4 ) زاد بعض اانحاة شرطاً ثالثاً ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقع فيه نعتا صالحة لأن 
تكون للاستثناء . والتحقّيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه بمثل طا بقوله : ( لو كان معنا رجل 
إلا زيد لملكنا) بل إن المبرد يصرح- فى أحد رأييه - بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستثناء » 
ويذكر مثاله السالف . فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض - كا تقدم - . 

(5) انظر رقم ١1و‏ ؟ من ص 8"45,. 


وو 


وثانيهما : أن اه 3 5 : ماكان مفرد 
فى اللفظ » دالا على متعدد فى المعنى ؛ مثل : كلمة : « غير ) . . . فى نحو : 
جاء غير الغريب . فغير الغريب - وأشباهه متعدد حتمً 201 


فثال (إلا» الواقعة صفة الجمع حقيى هو ذكرة حقيقية معررة اكعانة 
فقد خرج للاقاتهم جيش كبير » » إلا القواد” والرماة”) . فلا يصح أن تكون « إلا » 
هنا حرف استثناء ؛ خشية أن يفسد المعنى ؛ إذ الاستثناء كما شرحنا أول الباب ‏ 
حو اند ل الى اد جرع اللاي ان لايع رفيا يه اقزر 
والرماة . ولا يُعقتل أن يخرج جيش كبير دون قواده ورماته . 

ومثل : (نتسع قاعة احاضرة لجموع كثيرة إلا امحاضر ) » فهى هنا كسما ف 
المثال السابق - بمعبى : غير » ولا يصح أن تكون بمعنى « إلا الاستثنائية ؛ لثلا 
يترتب على ذلك أن يكون الميى تنس فاعة ا محاضرة لجموع كثيرة طرخنا ونقصنا 
منهم امحاضر » إذ لا يعقل أن تتسع قاعة المحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضر » 
فلا يمك: ن أن يجتمعوا لسماع محاضرة امن ليس له مكان عندهم » ومثل هذا قوله 
تعالى : ( لو كان فيهما"'' آلمة” إلا الله" لفسدتا ) » فلو كانت « إلا ) حرف استثناء 
لكان المعبى : لوكان فيهما آل" لبن فق اضمتها الله لفسيديا .. أ + 
لوكان فيهما المة أخرجنا وطرحنا منها لل وهذا معبى باطل ؛ ' 
إذ يوحى بأنهما لا تتفسدان إذا كان الله من خ ضمن الآهة ولم يخرج وم يتطرخ. 
الامج البطلان . بخلاف ما لو كانت ( إلا ) اسها بمعبى : «غير ) » نعتًا 
للنكرة قبلها 2 فإن ا معجى يصح ويستقيم 

ومثال : إلا" يه الذى هو نكرة حقيقية أن 
0 يستحق الصفح » فكلمة «إلا» اسم ععبى : 


25 


»ولا حك أن نكن اتيجاف ليلد كن ال اخرل ان الف يق 


)١(‏ ومن الشرطين السالفين :نشأ صور أربع : (أن يكون الموصوف جمعاً حقيقياً وذكرة 


حقيقية )جد زراك كن شبدا 5 شبيهاً بالجمع'وذكرة حقيقية ) - ( وأن يكون جمعاً حقيقياً وشبباً بالنكرة 
الحقيقية ) . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة . ( أما الرابعة : فأن يكون شبيهاً بالجمع © شبيباً 
بالتكرة » كالمفرد المعروف بأل الحنسية) . 

(؟) قف السماء والأرض . 


؟*هم 


الصفح إلا الحائن » وى هذا تناقض ظاهر . أو غيرك من الأمناء مطروحنًا وخارجنًا 
منهم اللكائن يستحقون الصفح . والخائن ليس من الأمناء » ولا علاقة له بهم 
حى يستثنى منهم 2. فإذا جعلنا : « إلا ») بمعى : « غير ) صح المعبى واستقام 
وتعرب صفة لكامة « غير) الأولى » ولا , يصح أن تكون حرف استثناء لفساد المععى 
وتناقضه . 

ومثالها نعتآً للجمع الحقيى” الشبيه بالنكرة : يتَخشى عقاب الله العصاة” إلا 
الصالحون » فالعصاة شبه نكرة لوجود « أل )29 الحنسية . و١‏ إلا ) بمعبى ( غير » 
صفة . ولو كان حرفا لفسد المعبى ؛ إذ يكون : يخشى عقاب الله العصاة » 
والصالحون لا يخشونه . 1 

أما شبه .الجمع الشبيه بالنكرة فكالمفرد المعرف « بأل الحنسية » نحو : الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 

وإذا كانت ( إلا) الاسمية نعتًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت مياشرة 6 مرتركا »أو سطيويان. أووشرور + كات مكدر عل آخره : 
على حسب المنعوت » وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون ن هى النعت. 
أيضًا ‏ ء مرفوعة » ا ١‏ 0 
صورتها كصورة الحرف » فالحركات لا تقدار عليها » وإنما تنتقل إلى 
إليه الذى بعدها مباشرة ؛ فتكون «١‏ إلا» نعتنًا مضافًا » واللفظ 0 هو 
المضاف إليه » وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحركة المنقولة إليه من 
وإلا» ؟. 

رأيان » كلاهما معيب » معتركض عليه . ولكن أوما : أقرب إلى القبول» ومن 
احير ألا” نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال « إلا » الاسعية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


00 ولا يصح هنا جعل الاستثناء منقطعاً ؛ لعدم وجود ذوع من العلاقة أو الارتباط بين المستثى 
والمستشى منه 000 » كاسبق فى ص #١8‏ و 4*م). 
0 من ناحية أثرها 4 فى التعريف و«التتكير - فى ج ١‏ 


ص م ا ع ةك 


اول 


المسألة 8م : 
أحكام المستننى الذى أدواته أفعال خالصة 2 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعاللا وحر وف (1) 2 


(1 ) فأما الأدوات الى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين 5) 
جامدين ؛ هما : « ليس » و «لا يكون ) . ( بشرط وجود « لا » النافية قبل هذا 
الفعل المضارع » الذى للغائنٍ » دون غيرها من أدوات البى . ولا يصلح من 
أفعال « الكون ) أداة للاستثناء إلا" هذا المضارع اللحامد . الدال على الغائب 
المنى بالأداة «لا2 ) : مثل : زرعت الحقول ليس حقئلا » أو : زرعت 
الحقول لا يكون27 حقلا . ومثل : ما تركت الكتب ليس كباب » أو لايكون 
200 

وحكم المستثى بهما وجوب النصب» باعتباره خبراً مما : لأنهما فعلان ناسخان 
جامدان : من أخوات دكاو كن كاسين رج أنا الاسم فضمير مستير وجو با 


)١51١(‏ المراد بالأفعال الخالصة هنا : الكلمات الى لاتستعمل إلا فعلاه. وإذا كانت أداة الاستئناء 
فعلا - خالصاً » أو غير خالص - وجب أن يكون جامدا » وأن يكون الكلام تامأ متصلا ؛ موجياً 
أو غير موجب ؛ فلا تصلح الفعلية للاستثنا المنقطع » ولا المفرغ - كا سيجىء هنا - ( وقد نص 
« الصبان » والحضرى » على هذا عند الكلام على الاستثناء بالأدوات الفعلمية » وكذلك صاحب « المفصل » 
ص للا ج ؟) وسبقت الإشارة له فى رقم ١‏ من هامش صن "١0‏ . 

(؟) أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة فى ياب «التواسخ ,» سرام 40 . 

(؟) الفعل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؛ فيبدو غريياً متناقضاً مع الفعل الماضى 
قبله ى هذا المثال أو ما يشبمه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا تحسب حقلا ؛ فلا منافاة بين زمن المضارع 
ونان عل هذا التفسير . ومثل هذا يقال فى الفعل : « ليس » إذا سبقه المافى الصريح » مع أن « ليس » 
أنى المعى ف الزمن الحالى » أو يال : إنه لنى المعى فى الزمن الحالى عند عدم قرينة تعينه للماضى الخالص 
- كالق هنا - أو تعينه المستقبل ؟ على الوجه المبين فى مكانه المناسب جاا ص 4١١‏ م 45 ياب 
« كان» وأخوانا . 

( 4) إذا كان المستئتى ضميراً منصوباً وجب فصله ؛ تو : الرجل قام القوم ليس إياه » أولا 
يكن إناه » لما تقدم (فى ج ١‏ م *٠‏ ص 547 - باب : الضمير ) من أن « ليس ولا يكرن » فملين 
للاستشناء > ناسخين أيضاً ؛ فلا بجوز : « ليسه ولا يكونه » كما لا جوز : دإلاءن ء» فكما لا يقع الضمير 
المتصل بعد لا - لا يقع بعد ما هو بممعناها . - لكن انظر رقم ه من هامش ص 88 - . 

النحو الواق - ثان 


0 2 "765 


تقديره : هو ؛يعود على « بعض » مفهوم من كل » يرشد إليه السياق » ويدل عليه 


0 


المقام ضمنًا”' ؛ فعى « زرعت الحقول ليس حقلا» : ليس هو من المرروع ؛ 
أى : ليس بعض الحقول المزروعة حلا . فالمزروع «وكل» استفى 29 بعضه . 

وإذا كانت أداة الاستثناء فعلا خالصًا وجب أن يكون الاستثناء اما متصلا » 
موجبًا أو غير موجب ؛ فلا بد فى هذا النوع من الاستثناء أن يجمع أمرين : 
وهما : « الام والاتصال » كما فى الأمثلة المذكورة . . . وتعرب الحملة المشتملة 
على الناسخ واسمه وخبره فى محل نصب حالا27»: أو تعتبر جملة استئنافية لا بحل 
لا من الإعراب ٠‏ ولا علاقة لها بما قبلها من الناحية الإعرابية فقط ؛ أما من الناحية 
المعنوية فبينهما ارتباط 29, 


( ب ) وأما الأدوات الى تكون أفعالا تارة » وحروفنًا تارة أخرى -- فهى 
ثلاثة : عدا خلا حاشا ( وف الأخيرة لغات "2 أشهرها : حتاشا ‏ حيشا - 
حاش" . . . ) . ومعبى كل أداة من ة الأدوات الفعلية : « جاوز » . ويتعين 
عند استعماها أفعالا أن يكون الاستثناء بها تام متصلا » موجيًا أو غير موجنب ؛ 
كالشأن فى جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا ؛ فإنها لا تصلح المفرغ » 
ولا المنتقطع . ٠‏ 

١‏ - فإن تقدمت على كل منها « ما ) المصدرية وجب اعتبارها أفعالا ماضية 
خالصة - ولا تكون هنا إلا ماضية جامدة ؛ ( فهى جامدة ى حالة استعماطا 
أدوات استثناء) » مثل : أحب الأدباء ما عدا الختداع - وأقرأ الصحف ما خلا 


)2020 الكلام على مرجع الضضمير فى ج ١‏ ص 18١‏ م9١ا.‏ 

)١(‏ إذا لم يكن ق الكلام فعل مافوظ أو مشتق يشببه فى الإرشاد إلى ما يرجع إليه الضمير »؛ أمكن 
تصيده من فحوى العبارة ؛ فى مثل : القوم إخوتك ليس علياً - يكين التقدير : ليس هو عليا ؛ أى : 
ليس المنتسب إليك بالإخوة عايا . 

() ولا تجىء «قد » المشروطة - عند كثير من النحاة - فى الحملة الماضوية المثبتة الواقعه حالا ؛ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الت أفعاطا جامدة » ومنها الأفعال الواقعة.فى الاستثناء » مثل : ليس 
خلا عدا - حاشا (كا سيجىء فى آخر نت ؟ من هامش ص44 م ) هذا لا يصح بجىء « قد » هنا.. 
)02( يصح إعراب آخر على اعتبار مالف لما سبق . والبيان يجىء فى الزيادة والتفصيل ص 08" : 

() وها أنواع نجىء ىق ص 596" . 


ده 
التافهة” » وأشاهد تمثيل المسرحيات .ما حاشا السوقية . غير- أن تقدام ومام : 
المصدرية على « حاشا ) قليل ؛ حى قيل إنه تمنوع . ويحسن الأخذ بهذا الرأى . 
وحكم المستثى ى الصور السالفة الى تتقدم فيها « ما ) المصدرية وجوب 
النصب » باعتباره مفعولا به لفعل الاستثناء المذكور فى الحملة » وفاعله ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره : ( هو )اء يعود على ( بعض ) » مفهوم من ١‏ كل » 
يدل عليه المقام ‏ كما سبق أمنًا المصدر المؤول من « ما » المصدرية والحملة 
الفعلية الى بعدها”'؛ فهو فى محل نصب حال(" مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان . 
والتقدير على الأول : ( أحب الأدباء مجاوزين اللخداع . .  .‏ مجاوزةة التافهة 
..٠‏ - مجاوزة السوقية) . ٠‏ 
وقت مجاوزتها السوقية27) . . . وكلا التقديرين حسن » ولا يكاد يختلف فى 
الدلالة عن الآخر . 

أما إذا لم تتقدم «ما» المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة فيجوز 
اعتبارها أفعالا ماضية جامدة تنصب المستثى » مفعولا لها » وفاعلها ضمير مستتر 
وجو با تقديره : هو) ‏ كنا سلف والحملة فى محل نصب حال » أومستأنفة لامخل 
ها من الإعراب . 

ويجوز اعتبار الكلمات. النلاث حروف جر أصلية ٠»‏ و«المستئنى مجرور 
بها » و«الخار ورور متعلقان بالفعل قبلهما أو بما يشبهه . أو أنهما 
ليسا فى حاجة - إلى تعلق . على اعتبار الثلاثة حروف جر شبيهة بالزائد 48 ع 

(1) فل الانتساء جامد لا يدخل بتقسه أ منيافة امتستر :ليمك + ونا يدل الفل :ال 
بمعناه ؛ وهو جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدخل على فعل جامد إلا على هذه الأفعال ؛ لأنها 
مستثناة من القاعدة السالفة » أو لأنبا متصرفة فى أصلها - وقد.أشرنا هذا فى ج ١‏ م 85 . - 

60 الحال هنا جائزة » بالرشم من أن الخال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشمّاله على ضمير يحملها 
معرفة . ولكها هنا معرفة مؤولة بالنكرة » أى : نجاوزين - مفلا ( كا سيجى فى : «هى من ص ١م‏ 
ولتم ه من هامثها ) ش 

(؟) طريقة صوغ للصدر المؤول من « ما » وصلتها وكل ما يتصل مها - مدونة فى ج ١‏ ص 1895م 
84 آخر باب الموصول . 

(4) - كا سيجىء فى ص ؟ه4 - ولا داعى للأخذ ببذا الرأى » لأنه معقد » وحجة 
صحابة واهية . 


1 


م 

(وحرف الحر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى 5007 الأمثلة السابقة يجوز 

أحب الأدباء عدا مداع و الخداع_ - وأقرأ الصيحف خلا التافهة” » أو 
التافهة. وأشاهد تمثيل المسرحيات حاشا السوقية” أو السوقية . فكلمات : 
( الداع » التافهة : السوقية) ‏ يجوز قى كل منها النصب 2 فيكون مستثى 
مفعولا به » والعامل فعلا ماضياً جامداً . ويحوزفيها لتر والعامل حرف جر 29.. 


وقد وردت أمثلة مسموعة وقعت فيها « ما» قبل الكلمات الثلاث : 
ا داشا ووقع فيها المستثثى مجروراً ؟َ وهى أمثلة شادة لا يصح 


7 7 بر ملاحظة » - : قالوا إنما بحوز الأمران - الخصب والحر - بمد تلك الأفعال الثلاثة ى غير 
الحالة الى يكون المستشنى مباياء المتكلم . فإن كان المستقنى مبا ضسيراً المتكلم ( الياء) ولم توجد «ما» 
المصدرية تين اعتبار الأداة حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكلم نون الوقاية ؛ نحو : أطال الخطباء 
حاشاى » أو : عدا » أو خلاى . والمستثى مبى على الفتح فى محل جر . ولا يصح هنا اعتبار الأداة 
فعلا ينصب المستشى ( الياء) إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشبور - الإتيان ينون الوقاية قبل 
ضمير ا متكلم م الياء » ( تطبيقاً لما سبق ف باب الضمير + ج ١‏ ص 1945م ١؟)‏ »ء لاف مالو 
قانا : حاشافى : أو عدانى» أو خلاق؛ حيث يحب اعتبار الأداة فعلا محضاً » والياء مفدول به » بسبب 
وجود نون الوقاية الى تازم آخر الفعل عند اتصاله بياء المتكام طبقاً للرأى الغالب . 

هذا كلامهم . ودو مدفوع بأن ذون الوقاية إنما تحىء ىآ خر الفعل عند اتصاله بياء المتكلم لتقيه 
وتحفظه من الكسر الذى نجىء ق آخره لمناسبة اليا الى تلحق بآخره يل كانت هذه الأدوات لا 0 
الكسر عند اتصاها بالياء امتنع الداعى نحجىء ون الوقانة مجيئاً حتمياً » وصار الاستغناء عنها جائزاً ؛ 
فيصح أن يقال : حاشاى » أو : عداى » أو خلاى فق هذه الصور يصح إعتبار الأدأة فعلا 
أو حرفا » لعدم وجود ما يعينما لأحدها دون الآخر 

لعم » لو قلنا : حاشاتى » أو : عداو » أو : خلاف . . .لكان وجودٍ ذون الوقاية - ووجودها هنا 
جائز لا واجب » 5 أسلفنا - مرجحاً قوياً لا عتبار الأداة فعلا » لكثرة هذه النون فى الأفعال .., فلا 
3 طروت © فل دن تعد وعد م 

وذما سبق من أقتات الاستفناء الى تكون أفعالا فقط ء أو : الى تصلح لأن تكون أفمالا 
وحرهة يقول ابن مالك » وقد خلطها : 

عو 
واسش بد ايا 0_8 بيس د ( ) وبعدا )ء (وبيكون ) بعد :رلا» 

0 : استثن بالأدوات الى ذكرها » ( وهى : ليس - خلا - عدا - يكون ؛ بشرط وقوع « يكوك » 
بعد ولا» النافية ) . ناصباً 9 ها » وق هدم الخالة |اتى تنصب فبا المستدى يتعين أن تكون أفعالا 
خالصة . ثم أردف قائلا : 


1 0 5 2 8 م 83 


ومع 2 6 2 ٠.‏ 5 0 2 
واجرر بسايمى ويكون ) إن ترد وبعَد : (ما ) انصب .وانجرار قد يرد - 


م 
القياس عليها . وقد أُوَها النحاة ليصححوها ؛ فقَالوا : إن «ما» الى وقعت قبلها 
ليست مصدرية .» ولكنها زائدة . ' ْ 
ولا خير فى هذا التأويل : لأن العربى الذى نطق بتلك الأمثلة لا يعوف 
ما » المصدرية » ولا الزائدة . ولا شيئاً من هذه المصطلحات النحوية الى ظهرت 
أيام تدوين العلوم : وجمعها ٠‏ وتأليفها ولا شأن له بها . هذا إلى أن التأويل السابق 
- كشأن كثير من نظائره ‏ قد يتُخضع لغة قبيلة وفجتها لأخرى تخالفها من غير 


على أصحابها . وهذا غير سائغ ل اا 


- يقول : جر المستثى بالأداتن ااسابقتين على رريكون». إن شعت )سس وهما : برخما وعد - وإن عت 
فانصبه بعدهما و يكون اانصب واجبا حين تسبقهما. «ماء ولم يذكر نوع «ماء وأنها المصدرية. ثم أشار إلى رأى 
٠ . - 2 ٠. ٠.‏ . * 5 
صضحيف مردود ؟ هو أنمما قد بجرات المستثى أحياناً مع وجو : ررما» قبنهما 3-5 على اعتبارها زائدة وأوض 


بعد ذلك أنهما فى حالة جرها المستثى يءتيران حرى جر » وأبما فى حالة نصبه يتيران فعلين : 
وحيث .جرة ‏ فنا عفان كنا هنا إن تضبًا كئلان 

( ويلاحظ أنه أدخل « الفاء» على جملة : ,رهما حرفات » تنزيلا للظرف : « حيث » منزلة الشرط 
على الوجه الذى شرحناه فى موضعه المناسب ص 74 رر و » و8802 وهامشها) . أو عل اعتبار : 
بر حيث » شرطية بغير اتصاها ب مما » اازائدة » تبعاً لرأى الكوفيين + 1 

أما الظرف : «حيث: فتعلق بعامل معنوى »هو : الإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين ركنى جملة ) تطبيقاً 
لما دونوه من أن شبه الحملة يتعاق ما فى الحملة من فعل أو غيره مما يصح التعلق به فإن لم يوجد ما يصلح 
فقد يتعلق بالنسبة (الإسناد) وذلك كالنسية المأخوذة من قول اين مالك « فهما حرفان » فالظرف 
و حيث » متعلق بالنسبة . أى تثبت حرفيتهما حيث جرا . . . - وسيجىء إغارة "هذا "ى جات :حروف 
الحر عند الكلام على التعلق فى رتم ١‏ من هامش ص١4‏ 4 كا سيجىء فى ج 4 م ه1١‏ ص 80١‏ إشارة 
لإجراء الظرف مجرى الشرط ‏ , - 

ثم بين أن الأداة : و حاشا» شبمة بالأداة : «رخلا» فى كل أحكامها . لكن لا نجىء : «اما» 
قبل : « حاشا» وأن فبا لغات أثبرها و حاش » » د حشا» ء حيث يقول : 


0 0 


: ا ري 1 2 و 2 
وكخلا : حاشًا » ولاتصحب (ما» وقيل: « حاش» » « وحشا » ؛ فاحفظهما 


مه 


زيادة وتفصيل : 

را ) هل تقع الحملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتنًا ؟ . 

ننقل هنا رأيين مفيدين » وإ نكان بينهما نوع تعارض . 

أوهما : ما جاء فى المع 7 ونصه 29 : ش 

(« من أدوات الاستثناء : « ليس » » « ولا يكون »  »‏ وهذه هى الناقصة » 
وليست أخرى ارتّجلت للاستثناء - وينصبان المستثى على أنه خبر لهما » والا 
تيز مر » لازم الاستتار - كنا تقدم هنا 2 وكذلك فى مبحث الضمير 9 

0 ل ا 0 0 : ولا) قيد” 
«ويكون» فلو نفيت بما » أو ليت ل 5 

لقع 0 « ليس » قول الشاعر : 


عددت قنى كعديد الطيئس_> 66‏ إذ ذهب القوم الكرام ليسى 0) 
وقوله عليه السلام طبع المؤمن على كل حلق » ليس ال حيانة والكذب . 


« وقد يوصف د ١‏ ليس » ولا يكون » حيث يصح الاستثناء ؛ بأن يكون 
أى : المستثنى منه - نكرة منفية 29. قال ابن مالك : أو معرفًا بلام الجنس . 
نحو : ما جاءى أحد ليس م#مداً » وما جتاءنى رجل لا يكون بشراً . وجاءنى 
القوم ليسوا إخوتنك . قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافًا » إلا أن المنقول 
هو اختصاصه بالنكرة » دون المعرف بلام االحنس 


« ولا يحوز فى النكرة المؤنثة : نحو : أنتى امرأة لا تكون فلانة » إذ لا يصح 
الاستثناء منها » ولا فى المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك .. بل يكونان ى 


موضع نصب على ال حال . 
)١(‏ ج راص #"؟. ش )١(‏ مع بعض تيسير اق بضع كلمات . 
(؟) لق ص"#ه”. | (:) ج1م 8ل ص لا.5 


( ه) قد وقع المستشى هنا ضميراً متصلا مخالف الأ كثر الذى سبق حككه ف رقم + من هامش 9ه م - 
(5) ولابد أن تكون أع من المستثتى ؛ لمكن استعنازه مئهبا ‏ كما هو معلوم . 


هه 


« وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له فيبرز 200 نحو :ما جاءتبى 
امرأة ليست أو لا تكون فلانة» وما جاءنى رجال ليسوا زيداء أوساء لسن المندات. 


«قال السيراق : أجا: زوا الوصف « بليس » ولا يكون » لأنهما نص فى نى 
المعى عن ا و بنى الاسام وليس ذلك ١‏ عدا اا 7 
ارا ع ته | 0 . همع - بتيسير بعض_الألفاظ . 

ثانيهما : ما جاء فى المفصّل !') ونصه 

( قد يكون : « ليس » ولا يكون » وصفين لما قبلهما من التكرات » تقول 
أنتى امرأة ات : وضع ١‏ لا تكون ) رفع ؛ بأنه وصف لامرأة . وكذلك 
تقول فى النصب وا م ة ليست هنداً » ولا تكون هنداً » ومررت 
بامرأة ل 206 

ل ا تقول : 
ا امرأة خلت هند؟ + وعدت له . وذلك أن : « ليس ولا يكون » لفظهما 
جحد » فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ ؛ فجريااى ذلك مجرى « غير » » فوصف 
بهما كا بوصف ٠‏ بغير » . وأما « خلا وعدا » فليسا كذلك » وإنما يست بهما على 
التأويل ؛ لا لأنهما ححدل . ولا كان معناهما امجاوزة والحروج عن الى ء فهم 
منهما مفارقة الأول » فاستثئى بهما لهذا المى » وم يوصف بهما ؛ لأن لفظهما 
ليس [إجحداً ؛ فليس جارياً محرى « غير ) ١‏ . ه 

ويلاحظ : أن صاحب زاملي باه وقوعهما نعتا بالموضع 
يصلحان فيه 0 كا قبيده عم 5 2 وأن الأمثلة 7 9 


57 ذلك ؟. 


ل من إعراب اللحملة الفعلية فى هذه الأمثلة نعي خالصًا لا يصلح 
للاستشنا ان كر تمده يست عامة ؛ فلا تصلح ٠‏ مستنى منه» 


)١(‏ إلا عند ابن مالك - كا سبق - , (؟) ج 5ص »لا. 


ا 


النكرات المحضة ‏ وبهذا يتلاق الرأيان ويتفقان . 
وس) ليست : وحاشا » مقصورة على الاستثناء ؛ وإتما هى ثلاثة أنواع : 


أوها : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد ٠‏ وقد سبق ما يختص بها 9" . 


وثانيها : : أن تكون . فعلا ماضيًا متعديًا متصرفًا ؛ بمحهى ( التي ون 
ل لاما عرق أن عند له وى حجن لخر مرضومات اكلام 
الاجماع )97). 

ثالثها : أن تكون للتنزيه وحده 7'أى : : للدلالة على تنريه ما بعدها من العيب (4) 
وهى اسم مرادف لكلمة ١:‏ تنزيه) الى هى مصدر : نزه 207 و حاشاً وهنا 
على اعتبارها مصدراً قانئم مقام فعل من معناه » محذوف وجوياء ويغى هذا المصدر 
عن النطق بفعله امحذوف *2؛ نحو : حاش لله » أى : تنزيها لله من أن يقرب 
منه السوء . فكلمة : «حاشَّاح ‏ بلتنوين ‏ مفعول مطلق » منصوب 
بالفعل المحذوف «جوبًا » الذى من معناه ٠‏ وتقديره : « أنزه» . وابخار والرور 
متعلقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين ؛ فتكون « حاش » 
مفعولا مطلقًا » ولكنه مضاف » واللام بعده زائدة 2غ وكلمة «(الله» مضاف 


)١(‏ فى ص 4ه". 

(؟) إذا كانت فعلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب ياء-» هكذا : 
وحافي » . مخلافها فى النوعين الآخرين ؛ فتكتب ألفا . 

0 أى : التنزيه الخالص الذى لا يشوبه معنى آخر ؛ كالاستفناء أو غيره : ذلك أن « حاشا » 
الاسثنائية والمتصرفة - لا تخلوان من تنزيه ؟ ولكنه مختلط معنى آخر . 

(4) وهذا يشمل ما يكثر الآن حين بر يدون دنزيه شخص من العيب » فيبتدئون بتنزيه الله تعالى : 
ثم ينزهون هن أرادوا . ير يدون أن الله مئزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب 

(ه) سبق قى باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر لقائم بدلا من التلفظ بفعله 
ص9ة١؟‏ ء وق ص 784 إشارة إليها . 

(1) كزيادما 00 : ( هبات هببات لما توعدون ) . وهذا قال بعض النحاة إن « حاش » 
اسم فمل بمعنى : برئة . أو تنزه . فتكون أسم فعل ماض مبى على الفتح واللام بعدها زائدة و «الله» 
مجرور باللام الزائدة فى محل رفع » فاعل اسم الفعل . 


8 


رورم ا م 00 الله » بغي الام الائدة بين المضاف 
والمضاف إليه . 


( < ) هل يحذف المستنى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ . 

أما حذف الأداة فالأصح أنها له تتحدف. . وآما حذف المستثى فيجوز 
بشروط ثلاثة : فهم المعبى : وأن تكون الأداة هى : (إلا) أو : «غير » وأن 
تسبقهما. كلمة : « ليس »20. نحو : قبضت عشرة لين إلا ء أو : ليس غير . 
أى ليس المقبوض إلا 0 . وليس المقبوض غير العشرة . . . ومن القليل أن 
بحذف المستثى بعد : يكون ) . بشرط فهم الى أيضًا » نحو : قبضت 
ل ل 


( د ) من أدوات الاستثناء « لما » بمعبى ( إلا ) وقد وردت 3 أمثلة 
مسموعة إما فى كلام منى ؛ مثل قوله تعالى إن كل تس لما عليها 
حافظ ) وإما فى كلام مثبت ولكنه مقصور على بضعة أساليب سماعية ؛ أشهرها : 
تتشندتتك الله لما فعلت كذا فر لك اله ليا فعلت كذا . 


وإذا كانت للاستثناء وجب إدخاما على الحملة الاسمية أو على الماضى لفظً 


ا اه م اا ١‏ إلاأن تفعل كذا ويستحسن كثير 


( ه ) يذكر بعض النحاة فى آخر باب الاستثناء تفصيل الكلام على 


© جار بعضهم أن يكون النافى هو : «رلا» إذا كانت أداة الاستثناء هى :. « غير » ؟ كا 
سيجىه فى المزه الثالث باب الإضافة عند الكلام على : «غير » . 

١؟)‏ «إنى حرف نى . مثلها فى قوله تعالى : ( « ... وإن" كل ذلك دسا متاع الحياة الدنيا . 
والآخرة عند ربك المتقين 8 ارغؤيهدا من أفواع الإعراب الختلفة فى الآية ونظائرها مما سبق تفصيله فى 
جام هوه ص"لا" ق موضوع تخفيف « النون » من « إن » وأخواتها أنمختومة بالنون المشددة . 

(؟) نص على هذا و الأشمولي » فى الحزه الرابع - باب الحوازم ؛ عند الكلام على « لما » الحازمة , 
(البطوعر جا وسار : دا ومن الزيادة » ص 79107) . 


نضا 


ولا سوا » من ناحية تركيبها ؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء وضبط الاسم الذ 
بعدها » وإعرابهما . . . ويذكرها فريق آخر فى باب الموصول » حجة أن 0 
المتصلة بها قد تكون موصولة . . . وقد آثرنا ذكرها فى باب الموصول 27 ؛ لآنه 
أسبق » وصلتها به اقوى . 

ونزيد هنا أن بعض الرواة نقل لها أخوات مسموعة منها + :ولا مكل 


ماع ...2 الا سوى ما9؟ . . .+ فهنان يناكان :ولا سيا فى :منناها ون 
أحكامها الا عرابية الى فصلناها فم| سبق 0 
ومنها : الا تر ما ...»ع وولوتدمام2©9 ...ء وهما بمعناهأ انا 


قلنا ق ١‏ وضع المشار إليه ‏ ولكنهما يخالفانها فى الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد 

من رفع الاسم بعدهما ؛ ولا حكن اعتيارة ما ) زائدة مع جرالامم بعدها بالإضافة ‏ 
لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون ( ما » موصولة وهى مفعول للفعل : 
«ثر » وفاعله ضمير مستير وجوبا تقديره : أنت . والاسم بعدها مرفوع على 
اعجباره خبر مبتدأ محذوف » والحملة صلة . 

وإتما كان وا لأنها للنهى . والتقدير فى ١‏ قام العوم 
لا ترما على 8 لا تبصر (أيها الخاطب الشخص) الذى هو على" » فإنه ق 
القيام م . أو تكون « لا » للنى » وحذفت الألف من آخر الفعل سماعًا » 


وشذوذاً . 

وكذلك بعد « لو ) سماعنا . والتقدير : لو اثغير لذت هو على لرأيته أول 
بالقيام . 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا » على : « ولا سما ) لشيوعها ووضوحها 
قدبما وحديفًا . 


00 جاص 855 م9١‏ 

( ؟ و )١‏ أشرنا لهذم فى ص 8+ و ف رتم ٠‏ من هامش صن 2400 ء أما البيان الكامل فق 
جام 186 ص66" 

(*) -اص1_955م8؟. 


0 


المسألة 6م : 


ظهر البدرٌ كاملا نجا الصو 


3-3 


اضيعرت النجوم متوهجة ‏ أرسل التاجر البضاعة” ملفوفة” 


. 3 5 7 6 0 سس ع-2 
فحص الطبيب مر دضبه جالسين 3 صافح المضيف ضيفه واقفين _ 


١ 3 . 2 7 01‏ 1 5 2و ٠.‏ مقو 
اليرد قارسا ل صا - الشمس شديدة ل مؤزية 


عه سحت 


النزول من ٠‏ القطاء ر-متحركاً- م 8 عد رم ركوب السيارةماشيةوخيم العاقبة 3 


(5) ا 5)ا و عند ا ا ا 3 001 
( وصف 5 :١‏ منصوب 259 . فضلة ا ل الي 


)١(‏ أبيات ابن مالك كا وردت فى هذا الباب من «ألفيته, -لا تساير تسلسل المسائل- » ولا ترتيهها 
المبجى على الوجه الذى ارتضيناه . هذه وضعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسيبا » ويتصل بها اتصالة 
منطقياً . وف الوقت نفسه وضمنا بجحانب كل ديت رق ميزه + ويدل على ترتيبه بين أبيات الباب كا 
رتب أبن مالك . 

وكلمة : الخال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لأن تكون مذكرة أومؤنفة ؛ نحو ؛ الحال 
أو : طيبة . إن هذا الخال حسن » أو هذه الخال حسنة . أما إذا ختمت بتاء التأنيث فهى 
مؤنئة فقط » نحو : الحالة طيبة ة * وإن هذه الخالة حسنة . والكثير فى اللفظ التذكه 
من العاء » والكثير فى الم 5 


؟ مخاو آخره 


)0 اسم مشتق . وقد تكرر تعريف المشتق وأذواعه - ولكل مْبا باب خخاص فى الحز الثالث -, 

(؟) فى بعض المراجع المطولة - كهامش التصريح - معركة جدلية بسبب أن « النصب » ليس 
جزءاً من التعريف ؛ وإنما هو حكم » والدفاع عن هذا » أو مقاومته . ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
لا خير فيه . 

والنصب قد يكون ظاهراً » كا ف الأمثلة المعروضة » أو : مقدراً مغل : تغدو الطيور شتّى ع 
أو : مملياً » كقوطم : جاءت الخيل بداد » فكلمة : « بداد» علم جنس ء وهى حال » مبنية على الكسر 
8 عل صب 5 


( 4) الفضلة :(ما يمكن أن يستغنى د الأعلوت الى الآماني للجيلة)ر وف حاف الم 
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أومنهما معآ')» أومن غيرهما "2 وقت وقوع الفعل 7 ). كالكلمات الى تحتها 
خط ف الأمثلة المعروضة . 


وتعرف دلالته على الميئة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدر حين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون الحواب : هو لفظ الحال السابقة ؛ 
أى: : كائلة7 أو © “مسبديرا , : بوت ود وكذا الياق... 


وليس من اللازم أن تكون الخال فى كل الاستعمالات وصفنًا » وإتما هذا 
هو الغالب 29» ولا أن تكون فضلة ؛ فهذا غالب أيضًا ؟ فقد تكون منزلة العمدة 


)200 مثل الكلمتين : جالسين » - و واقفين » - ف الأمثلة السابقة 

(؟) أى : يبين هيئة صاحبه » كالفاعل » وكالمبعدأ » أو الخير » أو امم النواسخ . - وسيجىء 
الكلام على صاحب الحال ق ص 4.9 - ولا قيمة للاعتراض عل يجىء الحال من المبتدأ » أومن اعم 
الناسخ » أو مما ليس فاعلا » أو مفعولا به » أو نحوسما ؛ ذلك لأن من يرفضونه لا _رفضونه للسبب القويم 
الصحيح » وهو : : عدم الاستعمال العرنى الأصيل » وَإما ا 0 
السلطان الذى وهبوه للعامل » كأن يقواوا ى منع جىء الحال من المبتدأ: إن العامل فى المبتدأمعنوى ؛ هو : 
و الابتداء» »© فلو جاءت الحال من المبعدأ لكان المبتدأ هو عاملها ؛ فينشأ من هذا عاملان مختلفان » 
أحدهما عامل فى الحال » والآخر عامل ىق صاحها . مع أن العامل - عندهي- فى الحال لا بد أن 
يكون هو نفسه العامل فى صاحبها أيضاً - طبقاً لبيان الآق فى رقم * من هامش ص 8٠١‏ - والغريب أن 
المأثور الكثير من كلام العرب الممّلص لا يوافقهم » ولا يؤيدم » مع كثرته - بدليل صحة قوهم : أعجبى 
عطاء المحسن مبتسياً » وسرق صوت القارئ خاشعاً . ولهذا يخالفهم - بحق - « سيبويه » وفريق معه » 
للسبب المدون ىق رقم ا ص 4٠0‏ 

وإن ما برفضونه ظاهراً صر بحاً » يقبلونه على نية التأويل ؛ فكأن مجرد النية يبيح الآهر المحظور 
المزالت للاءء بالرغ من أن اللفظ الذى يؤولونه لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأسلوب لن يطرأ عليه 
تبديل . وهذا موضع من مواضع ااشكوى . ولعله السبب الذى حمل بعض أنحاة المحققين ؛؟ - كالرضى - 
على رفض اعتراضهم- » ونبذ رأهم امخالف رأى سيبويه (كا جاء فى الحضرى ج ١‏ والصبان وغيرههما - ى 
باب الحال عند بيت ابن مالك : «ووعامل ضمن معنى الفعل » لا . . . » ) وعلى أن يقول (٠:‏ إن رأى سيبويه 
هو الحق» ولا ضرورة تدعو للرأى احالف » . 

'وإذا كان المحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً فى محاكاة الكثير المأثور من الكلام 
العرف الصحيح » وق القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ترك اللفظ على حاله 
الظاهر الموافق للوارد . ومن حمل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير فائدة . 

(+) هذا هو الغالب . وقد يكون زمن ال حال مقدراً ( أى : مستقبلا » وسيجى ء البيان فى ص٠75؟)‏ 

(؛:) كا سيجىء فى ص 058 . عند تفصيل الكلام على اشتقاقها وجمودها . 


ون 

أحيانًا ف إتمام المعبى الأساسى للجملة » أو ف منع فساده ؛ فالأولى كالحال الى 
تسد مسد الحبر 27 فى مثل : امتداحى الغلام موْدِبنَا ؛ فإن المعنى الأسابى - 
هنا لم يم إلا بذكر الحال . وكالحال فى قوله تعالى : ( . . . وإذا قامسُوا إلى الصلاة 
قاموا كس الى ) وقوله تعالى : ( وإذا بطشكم بطشم جبارين ) » وقول الشاعر : 

ولست ممن إذا يسعنى لمكرمسة 2 يسعى وأنفاسه بالحوف تضطرب 
فامعبى الأسابى لايم لو حتدفت الخال : « كسالى») أو : « جبارين ») أو : 
( أنفاسه تضطرب ) ؟ 
والثانية .( وهى الخال الى يفسد معبى الحملة بحذفها » ؛ مثل : ليس الميت 
من فارق الحياة » إنماء الميتمن يحيا خاملا لانفع له ؛ فلوحذفنا الحال: ( خاملا) 
فنا اليك من لغناسه لزقع العاففق الذى. .ته الى حرطلل ل 
« لاعبين ) ثى قوله تعالى . ( وما خاقنا السموات والأرض” وما بينهما 
لاعبين ) . فلو حذفت الخال ( لاعبين) لفسد المعنى أشد الفساد9", , . 

هذا » وما يبين الحال” هيئته من فاعل ٠»‏ أو مفعول به » أو منهما معنا ؛ 


أو من غيرهما © يسمى :0غ صاحب الحال 09 07 


0 


والتعريف السابق مقصور على ال حال ١‏ المؤسسة ) دون «المؤكدة) . لان ٠‏ 
المقسسة هى الى تبين هيئة صاحبها » أما المؤكمدة فلا تبين هيثة . ومثال الأول : 
ارتمى السارق صارخا . ومثال الثانية : وللَى الحزين منصرفًا » وسيجىء ببانهما 
وتفصيل الكلام عليهما قريب 29. : 
أقسام *2 الخال » والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات التلفة الى ينببى عليها التقسيم .وفها يل 


00 سبق شرحه قى + ١‏ ص وم" م وم باب : المبعدأ امبر . 

20 انظر رقم من ص 5١04‏ . 

(*) بجىء الكلام عليه مفصلا ق ص 105 مهم 

(4:) قا ص اوت 

( ه) يسمها بعض النحاة أقساماً » ويسمها آخرون أوصافاً » ويسمها فريق ثالث : ذواحى 
الحال . . و . . ولا أهمية لاختلا ف .التسمية ما دام المراد واحدا- ؛ وهو الكلام على الخال يحسب 
الاعتبارات المتصلة مها . 


55 
أشهر هذه الاعتبارات » وما تؤدى إليه . 

الأول : انقسام الحال باعتبار ثباتمعناها وملازمته 21 شيئًا '2 آخر » أو عدم 
ذلك - إلى « منتقلة ) » وهى الأكثر » « وثابتة » » وهى الأقل . 

فالمنتقلة ف الى نيان 0 ع 2 ثم تفارقه بعدها ©» قلست 
دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح أسرع البرق مشتعلا - شاهدت 
كتائب النمل مهاجرة ل ... و.. ل ( ضاحكاً - 
مشتعلا ‏ مهاجرة ) بد عل نى ينقطع ٠.‏ فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة 
محددة يزول بعدها » وكذلك : ( الاشتعال » » أو (المهاجة » . 


والثابتة : هى الى تبيّن هيئة شىء تلازمه ‏ غالبئًا ‏ ولا تكاد تفارقه . 
وتتحقق الملازمة فى إحدى صور ثلاث : 

١ (‏ ) أن يكون معناها التأكيد . وهذ يشمل : 

١‏ أن يكون معناها مؤكّداً مضمون جملة قبلها » بشرط أن يكون هذا 
المضمون أمراً ثاينًا ملازماً فى الغالب » فيتفق معبى الحال ومضمون الحملة ؛ 
ويترتب على هذا أن تكون الحال ثابتة ملازمة صاحبها تبعنًا لذلك ؟ نحو : خليل” 
أبوك رحيمًا 2« فرحيما ) حال من « أب» الذى هو صاحبها الملازمة له. ومعنى هذه 
الخال وهو ١:‏ الرحمة  )»‏ يوافق المعبى الضمى الجملة الى قبلها . وهو ١:‏ أبوة 
خليل » » لأن هذه الأبوة لا تتجرد من الرحمة » كما أن المعبى الضمى للجملة 
هو معنى ال حال » إذ مضمون : « خليل أبوك » أنه رحم ؛ بداعى الآبوة الى تقتضى 
الرحمة والشفقة ‏ كما سلف - فلهذا كان معنى ال حال مؤكداً مضمون الحملة الى 
قبلها . والخال فيها ملازمة صاحبها . 

ويشترط فى هذه الحملة الى قبلها أن تكون اسمية » وأن يكون طرفاها ( وهما: 
المبتدا والخبر ) معرفتين » جامدتين 297 . ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معنا وعن 


)01 وسبب هذه الملازمة وجود علاقة مبعثها العقل » أو الطبع » أو العادة- » ولو لم تكن الملازمة 
دائمة فى بعض الأحيان كا جاء فى حاشية ياسين ف هذا الموضع - . 

(؟ و )١‏ وهو : صاحيها 

( م) اشترط بعض النحاة أن يكون هذا الحمود حضاً » حيث لا يتأول الحامد بالمشتق؛ احترازاً منت 


٠‏ دم 
عاملها » وأن يحذف عاملها وصاحبها "2 وجوبًا ؛ طبقًا للتفصيل الذى سيأق . . . 
١‏ - وكذلك يشمل أن تكون مؤكّدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعنى معنا » 
نحو ؛ قوله تعالى : ( وأرسلناك" للناس رسولا) » وإما فى المعنى فقط » نحو ء 
5 2 كو ع وداه لم 
قوله تعالى : ( والسلام على يوم ولدت 4 ويوم اموت 4 ويوم أبعث حيا) 2 
قفكلمة : وحيا ) . حال :من نائب فاعل المضارع : أبعث 4 أى : من الضمير المستار 
( أنا) . ومعناها : الحياة » وهو معتى الفعل : أَبْعسَثْ ؛ لأن البعث هو الحياة بعد 
الموت . فعناها مؤكد لعبى عاملها . والرسالة صفة ملازمة للرسول » وكذا حياة " 
المبعوث ؛ فكلاهما وصف خل” بصاحيه لا يفارقه . 
ويشمل أيضمًا أن تكون مؤكدة بمعناها معنى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو : اختلف كل الشعوب جميعًا . فكلمة : « جميعًا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها » وهو : ( ركل )» لأن معبى الجمعية هو معبى الكلية » لا يفترقان . 
وسنعود للكلام على أنواع من المؤكدة بمناسبة أخرى 297 . 
(س) أن يكون عاملها دالا على تجداد صاحبها ؛ بأن يكون صاحبها 
فرداً من نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيحادها على مر الأيام » أى : أن لذلك 
الفرد أشباها ونظراء توجد وتخلق بعد أن لم تكن. ويتكرر هذا الحلق والإيحاد 
طول الحياة ؛ نحو :( خلق الله جلد النمرم:سقنَطًاء وجلد الحمار الوحثبى” مخططًا) 
فكلمة « منقطًا» حال » وكذا كلمة « مخططًا » » وعاملهما : » « خلق ) وهو 
يدل على تحدد هذا امخلوق» أى : إيحاد أمثاله» واستمرار الإيحاد فى الأزمنة المقبلة . 
حمثل » علل” الأسد مقداماً ‏ ؛ لأن 0 الأسدع) مؤول بالشجاع 0 فيكون الحامد المؤول بالمشتق هو العامل 
فى الخال » وتصير الحال مؤكدة لعاملها » لا لمضمون الحملة . أما الحامد الذى لا يتأول عندم فثل : 
دعل أخوك وحيماً 6 3 7-8 أن الأخوة لا تستلزم الرحمة » لات الأدوة .هذا رأهم وتحقيقه عسير ؟ 
إذ لا يكاد يوجد جامد لا يمكن تأويله- كا يقول كثير من التحاة - انظر رقم ؟ من هامش ص “لام 
حى المثال الذى عرضوه ؟ ونظائره - ولعل هذا كان السبب فى أن شرطهم ورأمهم لم يذكره بل لم يوافق 
عليه - فريق آخر من النحاة » كصاحب التوضيح » كا يدل عليه مثاله وهو : ( زيد أبوك عطوفا ) 
وكا يصرح شارحه بأنه مخالف للرأى السالف . ( راجع التوضيح وشرحه عند تقسيمه الحال إل. مؤسسة 
ومؤكدة ) وقد ذكر الأشموى وغيره مثال التوضيح أيٍضاً فى أول باب الحال » ثم فى الحال المؤكنة . 
)١(‏ «هذا على اعتبارأنها حال منالضمير المحذوف مع العامل كا سيجىء فى ص 7818و 41م . 
(؟) قص"8م"م وأو" . ش 


ا 

( ح ) أحوال مرجعها السماع ء وتدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل : 
«قائمًا » ىق قوله تعالى : ( شهد الل" أنه لا إله إلا هوّ والملائكة” وأولو العلم - 
قائما بالقسط ) » فكلمة « قائمًا » حال » وعاملها الفعل : « شسهد ») » وصاحبها : 
( الله ) . ودوام القيام بالقسط ارونو ابر ارس ]له هو : صفات 
اللحالق . ومثل م قم كلد تال وهو الذى اول إليكم الكتاب 
مفتصّلاة29) . ش 

الثانى : انقسامها لحسب الاشتقاق والحمود إلى : « مشتقة ) - وهى الغالبة ؛ 
>الأمثلة السالفة - وإلى « جامدة » وهى القليلة » ولكنها مع قلتها قياسية ى عدة 
مواضع!" ؛ سواء أكانت جامدة مؤولة بالمشتق » أم غير مؤولة 9 . 

وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق أربعة : 

١‏ ) أن تقع الحال و مُشْبَئَهمًا به » فى جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية” غير 


. مبيئاً فيه الحق والباطل بحيث لا يلتبس أحدها بالآخر. » ولا مختلط به‎ )١( 
وذما سبق من تعريف الحال » وبيان المنتقل منها والثابت » والحامد والمشعق © وأن المنتقل‎ 
: غالب ولكنه ليس مستحقا » أى : ليس واجباً - يقول ابن مالك‎ 
لوا 8 لع 20 .6 78 7 مه يج جور مي‎ 2 0 
- الال وصيق 4 فل مسقي مُفهم فى حال : ( كفردا أذهب)‎ 
أراد : مفهم ق حال كذا , . فكلمة : « حال» هنا لاتنون- ؛ لآنما مضاف » والمضاف إليه‎ 
محذوف. على نية الثبوت » أى : فى حال كذا - كا سبق - . ذلك أن قولك : جاء حمود راكباً » يفيد‎ 
: المعنى الذى ى : جاء محمود ى حال ااركوب » وهو بيان هيئة صاحبه . وهذا معى قوم : الحال على معى‎ 
: فى » . ثم قال بعد ذلك‎ 
5 معي ع 3 ره 0 5 2 وى‎ 
. أى : هذا الكون الذى سرده ووصفه بالانتقال والاشتقاق - ليس مستحقاً . فهو كثير لا واجب‎ 
. لأنها ليست قلة ذاتية مردها قلة استعمال العرب لما » وإنما مردها أنبا قلة بالنسبة للمشتقة‎ )( 
.. فهى كثيرة ى ذاتها بغير نظر لقسيمها‎ 
وياب الإضافة »عند بيت أبن مالك : ورا أكسب‎ ١ (انظر معى )0 المّلة » ف الأشموق:‎ 
من هامش ص 4" م‎ ١ ثان أولا . . . » وستجىء إشارة نا فى ص +40 ويجىء الإيضاح فى ح ” رقم‎ 
» معى المطرد وغير المطرد‎ ١40 صص‎ (7١ هذا » وق الخزء الرايع ( ياب جمع التكسير »م‎ . ) 
. والكثير » والغالب» والقياسى» وغير القياسى » وتحديد القلة والكترة‎ 
(؟) الأهمية الأولى إنما هى «لصحة وقوع الحال جامدة ف هذه المواضع » أما التأويل وعدمه.‎ 
. فلا أهمية له‎ 


58 ٌ 

مقصودة لذاتها . نحو : ترنم المغنى بلبلا ‏ سارت الطيارة برقنًا # هجم القط 

أسداً . فالكلمات 0 يللا حريرفا عه ندا أحوال' متضوية مقولة 

بالمشتق 6( أى. : سارًا ‏ سريعة” ‏ جريقًً). وكل حال من الثلاث يعد” بمنزلة 

المشبله به . (أى : كالبابل ‏ كالبرق : كالأسذ ) » ولا يعتبر مشبهًا به مقصوداً 

حقيقة » لأن التشبيه بض المقصود الأول هنا ؛ إنما المقصود الأول هوالمبى الحادث 
عند التأويل بالمشتق . 

(ت) أن تكون ا حال دالة على مفاعتلة : ( بأن يكون لفظها أو معناها جاريًا 
على صيغة ١‏ المفاعلة » ؛ وهى صيغة تقتضى عاق الاقلونت اللشاركة ة .جازيية 
أو فر بين ف آم نحو ؛ سلمت البائع نقوده مقابتضة” أ «سليت البائع 
النقود بدا بيد ؛ فكلمة : «مقارتضة». حال جامدة » ولفظها على صيغة : 
« المفاعلة » مباشرة » ومعناها : ١‏ مقنايضين ) وهذا يستلزم اشتراك لبخ والكم 
ق عملية القبض . هذا كانت الحال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به معا. أى : 
أن صاحب الخال هو الأمران . 

ومثلها : يدا بيد" » إذ معى الكلمتين ‏ لا لفظهما ‏ جاريًا على صيغة : 
« المفاعلة ) غير المباشرة ؛ لأن معناهما : « مقابسضة »). وتأويلها ١:‏ مقايضين ( 
أيضً . والأسهل عند الإعراب أن نقول : (يداً) ) حال من الفاعل والمفعول به معا . 
و : (بيد) جار ومجر ور متعلقان بمحذوف . صفة 00 
بيد - مثلا ‏ شن مجموع هذه الصفة والموصوف ينشأ معنى الخال » 
« المفاعلة ) المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلالإباجماع 0 

فى المعبى . أما فى الإغراب فكلمة : «يداً) وحدها هى الخال . وهى أيضًا الموصوف » 
و« بك ) ... صفة .. 

ومثل هذا يقال ى : « كلمت المتكرَ عينه إلى عيى 1 أى -: مواجهة 
أومقايلة” ؟ يمعبى مواجهسين . . فكلمة عين » حال "2 من الفاعل والمفعول به 

)١5١(‏ منالخال الحامدة المسموعة بنصّها بعض أمثلة مها قوم (.. . بدا ب2د) يوم (كلمته فاه 
إلى فى ) . . . فهل يحوز القياس على تلك الأمثلة فتقول مثلا : كلمت المتكر عينه إلى عي ؟ 

قالوا لا يجوز القياس إلا عنه بعض الكوفيين . رحجة امانمين جدلية لا تثبت على الفحص . 


والأنسب الرأى الكوق . 
20 يصح فيها وى أمعاها الرفم 0 فتكون مبتدأ . والحار مع مجروره خبرها 4 والحملة فى محل- 


ون 


معنا . وهى مضاف » «ولحاء » مضاف إليه . و « إلى عيبى ») جاز ومجرون . 
ومضاف إليه . والخار وا نجرور متعلقان بمحذوف صفة ؛ والتقدير ؛ عينه المتجهة إلى 
عييبى . ... ومجموع الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : « المفاعلة » برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؛ فتكون : «عين ») الأول وحدها 
هى الخال والموصوف معا » وما بعدها صفة . . 
ومثل هذا أيضا : كلمت الصديق فاه إلى فى ( أى : فمنه إلى فى ) » بمعبى 
مشافهة” ؛ المؤولة بكلمة : مشافهنين . 
ومثل : شا كنته غرفستته إلى غرفى ؛ بمعنى : متلا صَقَنة » الى تؤول بكلمة : 
ملاصقيين » وجالسئه.جنبسه إلى جنبى » كذلك . . .» وكل هذا قياسى فى الرأى 
الأحسن . 
(< ) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح كيلة” بثلاثين » أى : 
مسعّراً فكلمة « كيلة » حال منصوبة » والخار والمجرور متعلقان بمحذوف » 
هو صفتها . والتقدير : كائنة ‏ مثلا ‏ ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق 

المؤول . 

(د) أن تكون الخال دالة على ترتيت : نحو : ادخلوا الغرفة واحداً واحد](!) 
أو : اثنين اثنين » أو : ثلاثا ثلاثا . . . والمعبى : ادخلوها : مترتبين . 

وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولة عناة:. مسقلا ح ضمت ب 
على جزأيه المكررين » ثم يأى بعده تفصيْله مشتملا. صراحة ‏ على بيان الحزأين 
المكررية . ومن أمثلته : بمشى انود" ثلاثة” ثلاثة”. أو أربعة” أربعة”...» ينقضى 
حنصب» حال . ولا بحسن ف كلمة : « عين » أن تكون بدلا. ؛ لأن البدل - فى القولٍ الشائع- يكون على 
نية د ار العامل . ولا يستقيم المعنى هنا على تكراره » إذ لا يقال : >لممت عينه . 

)١(‏ يكثر اليوم أمثال هذه الأساليب المشتملة على التكرار العددى المفيد للترتيب » وقد منعها 
بعض النحاة » تبعا الحريرى فى كتابه :« درة الفواص » حيث صرح بأنه لا يجوز : جاءوا واحدا واحدأ» 
ولا اثنين اثنين » لأن العرب - ف رأيه --عدلوة عن ذلك إلى .: « "حاد” » ويسقى وأخواتهما» » وهجروا 

وقد تعقبه الشهاب الخفاجى » وعلق على ذلك الرأى » مثيتاً بالأدلة والشواهد ابتعاده عن الصواب » 
وأن رأى الحر برى هو الخطأ الذى لا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير فى كلام العرب » فهو قيامى . 
وكذلك صرح بعض شراح م الكافية » بأن أسماء العدد. المستغملة للتكرير المعنوى بلمفظها مطردة 0 - 


مض 


إل ما يومًا » و الث احبوفا سو السنة شهرا أ 
سبوع يوما بوه ينقضى سبوعا أسيوه تنشضى شهرا شهرا 


وهكذا2)0. . ومن مجموع الكلمتين المكررتين تنشأ الحال المؤولة . ؛ الدالة على اليرتيب 
ولا يحدث البرتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختلف ؛ إذ يحب 
إعراب الكلمة الأول وحدها هى الحال من الفاعل ‏ كا فى الأمثلة السالفة ‏ 
أو من المفعول به » أو من غيره على حسب اللحمل الآخرى الى تكون فيها . 

أما الكلمة الثانية المككررة فيجوز إعرابها توكيداً لفظينً للأول » كا يجوز 
وهذا أحسن أن تكون معطوفة على الأول حرف العطفئ المحذوف ١‏ الفاء ») 
أو:: ١‏ 7 ) - دون غيرهما من حروف العطف 27 « فالأصل 0 0 
0 ؛ أو : ثم واحداً ‏ يعشى اللحنود ثلاثة فثلاثة » أو : ثم ثلاثة .. 
ويصح أن يقال : ادخلوا الأول 0 0 50 حرف 
العطف ظاهراً » وما بعده معطوف على الخال 0 قبله 0 الخال هنا مع. 
صحتها ‏ فقدت الاشتقاق والتنكير معنا . 

( ه ) أن تكون مصدراً صريحا ”متضمناً معبى الوص( أى : معنى المشتق ) ؛ 


5 ما.سبق يتبين أنه لا داعى انع تلك الأساليب » ولا للجدل حول قياسها . ( كما ستجىء الإشازة فى 


ا ج؛ ص 1075م ١15‏ 
ع 


)١(‏ فالمجموع لحمل هو : (ياد ا قي د المتةاورنج )رخف 


الأساليب صلة بما يشبهها من نحو : سامت وسقت » وثلاث” وستلث و. ..و...» ما سيجىء بيانه 
ف ج؛ ص 101 م 145 عند الكلام على منع الصرف الوصفية والعدل . 

(؟) لأن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف . 

(5) وقد يكو الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب ؛ فقد جاه فى كتاب الإقليد : ( إن 
العرب تكرر الثى ء مرتين فتستوعب جميع جنسه » ؛ مثل : ستمر بلك أبواب الكتاب مفصلة بايا بابا . 
( رواجم ص ٠١‏ من حاشية الألوهى على شرح القطر) . 

لدع الأول » » السابقة « حال » منصوية » والثانية معطوفة علها بالفاء الى تفيد الترتيب ٠.‏ وزيدت 
- مماعاً - فيهما «أل» شذوذ؟ . كا تزاد فى النظ للضرورة . والأصل : ادخلوا أول” فأول” ؛ أى : 
ادخلوا مترتبين . 1 

:( وقد سبق هذا عند الكلام على « أل» الزائدة - ب ١م‏ ١م‏ ص روم «وب» -) انظرما يتصل 
بهذا فى ص #05 . 

( ) أما المصدر امول فلا يكين حالا ؛ لأنه يفتمل على نصدير يجمل حال مصرقة + فتخالف 
الأغلب فها : وهو ؛ التنكير . وبالنم من هذا يصح وقوع .الخال مصدرا مؤولا بشرط أن تكون أداة 
السبك هى : ما المصدرية » وبعدها فعل من أفعال الاستثناء الفلاثة » - م خلا» أو : وعدا ت 


فين 
عييت نتم ترينة ذل غل بهذا حو اذهب جرياً لإحضار البريد »أى: جارياً ‏ 
تكل االحطيب ارتجالا » » أى : ملرتجلا 7 حضر الوالد بسَغسَة أى : مفاجتاً . 
لاتقق” بالكذوب ٠‏ واعثلم يقينا أن شر البجال فينا الكذوب. 
أى + منيقنا . 


وقد ورد بكثرة ‏ فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر 
حالا ؛ ولكثرته كان القياس عليه مباحًا فى رأى بعض المحققين 29 » وهو رأى 
فوق صحته - فيه تيسير » وتوسعة » وشمول لأنواع فق الضادز. آجانها 
فريق » ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها 
عن المصدرء كما فعل بعض النحاة من ابتكارعدة أنواع من التأويل بغير داع 9 ؛ 


أو : «حاشا لأن المصدر المؤول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 7٠6‏ - وق ج ١‏ 
ص 55١‏ م 54 إشارة لبعض ما تقدم) . 

)0020 أى' : من غير إعداد سابق للخطبة . 

(؟) انظر البيان وقرار مؤمر المجمع اللغوى » فى هذا الغأن  »‏ رقم ؟ التالى : - 

() غريب كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الخال مصدراً منكراً » فى فصيح الكلام 
المأثور » بل ى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع وثقرأ من يقول : إنه بالرغم من تلك اكثرة مقصور 
على السماع . - را جع آخر صفحة من الحاشية على شرح « التصريح » باب « الإدغام » - 

فما جاء فى القن قوله تعالى : (ثم ادعلهن” يأتيتتك سيا ) وقوله : ( ينفقون أمواهم سراً 
وعلانيسة) وقوله : ( إف دعوتهم جهاراً ) وقوله : (تيد'عون ربهم خوفاً وطمعاً ) وقوله : ( إن الذين 
: يأكلون أموال اليتاى ظلماً إإنما يأكلون فى بطوتهم نارا » وسيصلون سميرا) فالكلمات : سعيا- 

سرت جهاراً - خوفاً -'ظلماً - - - هى مصادر لا شك فيها » وهى أيضاً بعض ما جاء فى الكتاب 
العزيز من الأحوال » امنا جاء فى غيره ما يستشهد به . وتأويلها بالمفعول المطلق الذى حذف 

عامله ضعيف ؛ لأن حذف عامل اكاك فى عل هذا تعيب كا ساق من +١‏ - وكذا كل تأويل 

آخر يشهه . فا اذى يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية القياس عليها ؟ ولماذا يوافق بعضهم 
على القياس فى المصدر المنكر الصريح إذا كان ذوعا لعامله ؟ نحو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ 
وماذا يقصره كثير منهم على أنواع ثلاثة من المصدر الصريح النكرة ؟ هى 

. المصدر الدال على يلوغ ماية الثىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة » وأخوك الرجل علماً‎ )١( 
. وأمثال هذا المصدر الذى يله خير مقرون « بأل » الدالة على الوصول إلى نباية الثى ء ؛ حستاً أو قبحاً‎ 

(س) والمصدر الذى قبله مبتدأ وخير » والمبتدأ مشبه بالخبر » أنت عمر عدلا - وهى الخنساء شعراً . 

ل والمصدر الواقع بعد : «أما» فى نحو : أما بلاغة” فبليخ من كل مصدر وقع بعد «أما» 


فى مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين » أوسلبه أحدههما » رأنت تعتقد اتصافه بواحد مهما . سه 


6 


ش مرا 
إذلم يراعوا للكثرة حقها الذى يبيح القياس "2 . 
وأشهر مواضع الحال الحامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة : 
١ (‏ ) أن تكون الحال الحامدة موصوفة بمشتق "" أو بشبه 9 المشتق ؛ نحو : 
(ارتفع السعر قدراً كبيراً ‏ وقفت القلعة سد حائلا) - ( تخيل العدو القلعة 
جبلا فى طريقه ‏ عرفت جبل المقطم حصنا حول القاهرة ) . ْ 
والنحاة يُسمون هذه الحال الموصوفة «٠:‏ بالحالالدموطكة 6( أى : الممهّدة) 
الما بعدها ؛ لأنها تُمهد الذهن ٠‏ وتهيئه لما يجىء بعدها من الصفة الى لها الأهمية 
الأول دون الحال » فنإن الحال غير مقصودة ؛ وإنما هى مجرد وسيلة وطريق 
إلى النعت الذى بعدها ؛ ولمذا يقسم النحاة الخال قسمين : 


أحدهما : ١‏ السوطئة )6 يدي أيضًا : « غير المقصودة ) » وهى الى 
شرحناها . 
وثانيهما : « المقصودة مباشرة » ؛ وهى المخالفة للسالفة . 


والحق أنه لا داعى لشىء من التقييد والحصر ى هذا كله . فالةياس مباح على كل ما سلف 
وبالقياس أخذ مؤتمر المجمع الغوى الذى انعقد بالقاهرة خلال شبر فبراير سنة 19101 وسجله بين قإاراته 
النهائية الى أصدرها بعد محيص » وطول نحث . 

: يقول ابن مالك‎ )١( 

ة 0 ار 4 1 مر # ماني .لقيو 2000 

ومصدر منكر حالا يقم | بكثرة ؛ كبغتة زيْد طلع ‏ » 

- وسيعاد هذا البيت لمناسبة أخرى ق ص 5 لام - 0 

6 يرى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيضاً » وأنه .لا وجود لحال جامدة لا تؤول 
بالمشتق . - كا سبق فى دقم ” من هامش ص 5" - ولحلا ف شكلى لا أثر له , 

(؟) شبه المشتق ( أو : شبه الوصف ) هو الظرف وابخار مع مجروره » وإنما كان شبه 
الحملة شبماً بالمشتق لإمكان تعلق كل منبما محذوف مشتق » تقديره : كائن » أو : موجود » أو . 
حاصل . . . ولأن الضمير قد انتقل من المشتق بعد حذفه إلى شبه الحملة ( كا سيجىء البيان فى تتم ١‏ 
من هامش ص 588 وق هامش ص 448 م 89) . 

ويلحق بشبه المشتق هنا ما يسمونه « المؤول بالمشتق » ير يدون به : الاسم المختوم بياء النسب كعري 
ومصرى و . . إذ يؤولونه بالمنسوب إلى العرب ٠‏ وإلى مصر . . » ومن أمثلته هنا قوله تعالى عن القرآن 
الكرم : «كتاب فصّلت” آياته قر ناً عربياً لقوم يعلمون ».. © فكلمه : «قرآنا» حال . 


و« عربيا » صفه ها . 


م 

(ت) أن تكون دالةٍ على شىء له سعر ؛ نحو : اشتريت الأرض قيراطًا 
بألف قرش » وبعتها قصبة” نر اضر 000 وبعته 
أقة بثلاثين . . فالكلمات ؛ ( قيراطًا ‏ قصبة ‏ رطلا ‏ أقة ) حال جامدة. 
وهى من الأشياء الى عر 20 

(ح) أن تكون دالة على عدد ؛ نحو: اكتمل العمل عشرين يوماً» وتم عدد 
العاملين فيه ثلاثين عاملا. فكلمة : « عشرين » و« ثلاثين » » . . . حال . 

١د‏ ) أن تكون إحدى حالين ينصبهما أفعل التفضيل ) » متحدتين ق 
مدلولمما » وتدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضّل 2١7‏ على نفسه أو على 
غيره » فى الحال الأخرى » نحو : هذا الحادم انا أنشط” منه كهولة” » 
فللخادم أطوار مختلفة ؛ منها طور الشباب » وطور الكهولة » وهو ىق طور 
الشباب مفضل على نفسه فى طور الكهولة » وناحية التفضيل هى : النشا 

عل : الشتاء برداً أشد منه دفئًا . فللشتاء: أطوار » منها ظور البرودة » 
وطور الدفء . وهو فى ناحية البرد أشد منه فى ناحية الدفء . ومثل : الحقل” 

ومن الأمثلة للمفضل على غيره : الولد غلاماً أقوى من الفتاة غلامة“ »9‏ 
المنزل سكنًا أحسن من الفندق إقامة . . 

وكلتا الحالين ‏ فى جميع ما تقدم - منصوبة بأفعل التفضيل . والأكثر أن 
تتقدم إحداهما عليه ؛ وهى المفضّلة » وتتأحر الثانية 29 , 

(ه) أن 0 نوعمًا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك (4) 
بنونًا ؛ فكلمة : « بيوتًا » حال » وصاحبها ‏ وهو : أموال ‏ له أنواع متعددة 


)600 لض الراد اقنش الن » أو عدم العيب » أوقلته . '. ..وإتما المراه : الزيادة فى 
الثىء مطلقاً ؛ حسناً : وقبحاً . ( كا سيجىء فى باب التفضيل »ج *) . 
( ؟) مؤنث غلام . 
ا كا يجىء فى لقم ؟ من هامش ١ج"‏ وق «دى من ص 784 » ثم انظر الملاحظة الى ى 
ص #86 ؛ حيث يجوز تأخرها . 
(:) المال : كل ثىء بمكن امتلاكه » من عقار © ونقود » وغيرهما . 


فنا 

( منها : البيوت » والزروع » والمتاجر » والثياب . . ) ونحو : هذه ثروتك 
كتبكًا » وهذه كتبك هندسة . 

( و) أن يكون صاحبها نوعًا معينًا وهى فرع منه ؛ نحو : رغبت فى 
الذهب خاتما ‏ انتفعت بالفضة سواراً ‏ تمتعت بالخرير قميضا . . . و . 
فكل من الذهب ؛ والفضة » والحرير » نوع » والحال فرع منه 29 . 

( ز) أن تكون هى النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت ى 
الحاتم ذهببًا ‏ انتفعت بالسوار فضة” ‏ تمتعت بالقميص حريراً") . . 

الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف :. 

لا تكون الحال إلا نكرة 29 » كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليها » ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة:« وحّد) فى قوم : 
جاء الضيف وحده ‏ سايرت الزميل ونحده . فكلمة : « وحد» حال » معرفة ؛ 
سبب إضافتها للضمير ؟ وهى جامدة مؤولة بمشتق من معناها » أى : منفرداً » 
أو سويد 5 


» ضابط هذا القسم : أن يكون الفرع جزماً من أصله » وحين يتفرع منه يكتسب اسماً جديداً‎ .)١( 
. وهذا الاسم الحديد لا بمنع من إطلاق اسم الأصل عليه‎ 
. (؟) وف الخال الحامدة يقول ابن مالك‎ 
#6 رسة يي هة يروو 1 0 5 0 أ سر‎ 
ويكدر الجمود ق سعر »وق ميّدى تاول بلا تكلف م‎ 
و 2 م‎ 2 1 
: أى : ف الأشياء ااتى تسّعر » وى كل ما يظهر قبول التأويل السبل‎ 
5 وى 2 و 2 9 .كن مى “ب ور بج هم ع‎ 
+ كمه .هذا .بكذا: ع نذا نيك .و كر زيد أميداء أ : كاسد ب‎ 
المد : مكيال_مختلف باختلاف الجهات َ فهو ق بعضما مقدار رطل ودلث 34 وف بعض آخر‎ 
. . مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكونٍ ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادهها‎ 
أو ماهو ممنزلة الدكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو منزلة‎ )( 
. )*44 النكرة (راجع رقم 4 من هامش ص‎ 
كلمة : « وحد» ملازمة للإضافة دائماً . ويدور الحدل حول إعرامها وإضافتها ؛ أهى‎ ) 4 ( 
ملازية للخصب دائماً » أم تتركه إلى غيره ؟ أهى مضافة الضمير فحنا أم بجوز إضافها إلى غيره ؟ ديان‎ 
»» هذ! كله مسجل فى « باب الإضافة » ج "م م ؛و ص‎ 


ا 

ؤمنها : ( رجع المسافر عوده على بدثه ) » فكلمة :( عود » حال » وهى معرفة » 
لإضافتها الضمير » ومؤولة بالمشتق » على إرادة : رجع عائداً » أو راجعاً على بدئه . 
والمعيى : رجع عائداً فوراً » أى : فى الحال : أو : رجع على الطريق نفسه . 

ومنها : (ادخخلوا الأول فالأول 207 »أى : مترتبين » ومنها : جاء الوافدون ابمحمّاء” 
افير 620 أن : جميعا'. 

ومنها : قولم فى رجل أرسل إبلنه أو مره الوحشية إلى الماء » مزاحمة” غيرها 
ومعاركة” : ( أرسلها العراك )» أئ : معاركة » مقاتلة29 . 


نا فنا 


. #١ انظر ما يوضح هذا ق رقم 4 مزهامش ص‎ )١( 

: «الحماء» : مؤنث الأجم” » ممعى : الكثير . ور الغفير» : الكثير الذى يغفر وجه الأرض‎ )١( 
أى: يغطيه بكثرته. والغفير - فى ا مثال-صفة للجماء» مع أنكلمة : « الغفير » هنا مذكرة » والحماء مؤنثة‎ 
فم تطابق الصصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة لهذا تأويلات ؛ منها : أن « فسعيلا» هنا وإن كان‎ 
معنى فاعل » قد حمل على « فعيل » بممنى « مفعول » حيث "تحذف التاء منه غالباً عند ذكر الموصوف.‎ 
. . وأشباهه - مرد ود . والسيب الذىلا برد هو : أن العرب نطقوا ها هكذا من غير تعليل‎  اذهو‎ 

ضرع يقول بعض النحاة إن الأحوال المذكورة ليست معارف : لأن «وحد» و «عود » ألفاظ 
مبهمة لا تكتسب التعريف » ولأن « أل » زائدة فى الأحوال الباقية المبدووة بها - وهذا رأى فيه تكلت 
رضم مب . 


يي 5 وا ل .هكم ه رعس 2 ا 0 
والحَالَ إِنْ عرف لفظاً فاغتقِدُ 2 تنكيره معنى » كوحدك اجتهد ‏ ه 


وه وسرت ف #2 02 هَ م 0ك ىقو هه 
ومصدر منكر حالا يقفع بكثرة ؟ كبغتة زيد طلع - 5 


وقد سبق هذا البيت فى دقم ١‏ من هامش ص 7/8 لمناسبة أخرى . 


« 


يفذنا 


زيادة وتفصيل : 

من الألفاظ الى وق قعت' حالا مع أنها معرفة بالإضافة ) قوم : تفرق 
ا مهز ومونٍ أيادى - . عا لى تأويل : متبد دين » لا بقاء لم . أو على تأويل. 
0 مثل أيادى سب )2 . وحذف المضاف ؛ وأقيم المضاف إليه مقامه ؟ فأعرب. 
حالا” مثله 29 , 

ومنها : طلبت الأمر عينف : أو : طاقى 5 على تأويل 6 جاهداً » 
وفطي 19 

ومنها : 0 0 مضافًا إلى ضمير المعدود ؛ نحو 
مقلم 0 2 او يي 4 أو و "١‏ 

ويجوز إتباعه لما قبلة ؛ فلا يعرب حالا » وإنما يعرب توكيد 
جميعهم . ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد . 


والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو : جاء القوم خمسة” عتشسره, ؛ بالبناء على الفتح (4) ف محل نصب »2 أو محل 
روضل حومي حافةةالنيلة.' 


6 يلاحظ أن كلمة : «مثل» هى من الألفاظ المبمة فى أغلب استعمالاتها -- كما سبق فى 
ص 07م - وطذا لا تكتسب التعريف إذا أضيفت لمعرقة . ١‏ 

0 ١5 سيجىء هذأ فى ج ”م م 5و ص‎ )١( 

(*) ستجى ء الإشارة هذه الألفاظ فى باب الإضافة ( ج- ”م ص 84 م 99) . 

( 4 ) بالرغ من أن العدد المركب مبنى هنا فهو مضاف للضمير - ( وستجىء إشارة لهذا فى باب 
« التوكيد» ج ”" م ١١5‏ ص م١4‏ » وكذلك فى ج ؛ باب : « العدد» عند الكلام على ديز العدد 


م54١‏ ص لاوم - ). 


1 

الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها فى المعنى أو ليست كذلك . 

الغالب أنها هى نفسه ؛ كا حال المشتقة فى نحو : صاح التأم صارخًا . 

شاهدت الطيور مبكرة . . . فالصارخ فى الحملة - هو المتألم » والمتألم هو 
الصارخ ؛ والمبكرة هى الطيور» والطرور هى المبكرة . 

وغير الغالب أن تكون مخالفة له » كالحال الواقعة مصدراً صريحا فى نحو : 
خرج الولد جريا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هو الولد » 
والولد ليس هو الحرى . والبغتة ليست هى القادم » والقادم ليس هو البغتة . وقد 
سبق 217 الكلام على صحة وقوع المصّدر حالا”» وهذه الخالفةلصاحما لا تؤثر ف 
المعبى مع القرينة . 

الخامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » وبحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه إلى ثلاثة أقسام فى كل 2 . هى : وجوب 
تأخيرها » ووجوب تقديمها » وجواز الأمرين . 
ترتيسها مع صاحبها : 

: يحب تأخيرها عن صاحبها إذا كانت محصورة”" » نحو قوله تعالى‎ )١( 
) (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وذ رين ). فلا يصح تقديم الحال وحدها‎ 
. لأن تقديمها يفسد سلامة التركيب » ويزيل الحصر » والغرض البلاغى منه‎ 
+ .ولو تقدمت معها « إلا » فالأحسن المنع أيضًا » مجاراة للنهج الصحبح الشائع‎ 

وكذلك يجب تأخيرها إن كان صاحبها مجروراً بالإضافة ( أى : أنه مضاف 
إليه) 29 » نحو : أعجبنى شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الحال : 
( واضحة )على صاحبها المضاف : (النجوم ) لثلاتكون فاصلة بين المضاف والمضاف 


. "١ ف : وره» من ص‎ )1١١ 
(؟) أحكام التقدم والتأخير الآتية مقصورة على الحال المؤسسسة . أما المؤكمدة فالرأى الأنسب‎ 
. عدم تقديمها‎ 
. سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطريقته فى الحزه الأول ص 54” م لا”#‎ )7( 
. 404 ؛ ) بشرط أن يصلح لنحىء الحال منه » وسيحىء بيان ذلك فى ص‎ ( 


هن 


إليه . والفصل بها لا يصح . كا لا يصح ‏ ف الرأى الأنسب - تقديمها على 
المضاف ( ولا فرق فى ال حالتين بين الإضافة المحضة وغيرها ) . 

أما إذا كان صاحبها مجروراً بحوف جر أصلى ؛ نحو : جلست فى الحديقة 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل بجواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
ف القرآن وغيره ‏ تؤيده"2. ولا داعى لتكلف التأويل والتقدير”' والتقديم . 
فإن كانت مجرورة بحرف جر زائد جهازالتقديم 4 نحو : ماجاء متأخرا من 


)١(‏ ومنها قوله تعالى : (وما أرسانك - إلا كافنة - للناس ) أى : ما أرسلناك إلا للناس كافة 
وقول الشاعر : 

0 كك و 0 
تسليت - طرا عنكمو- بعد بينكم' بذكراكمو حبى كانكمو عندى 

البين : الفراق . طرا : جميعاً . أى : تسليت عنكم طرا . ا 

و بمناسبة الكلام على : «كافة» يذكر أكثر اللغويين واائحاة ألفاظاً لا تستعمل إلا منصوبة على 
الحال » » ومنها : « كافة » و « قاطبة » ٠.‏ غير أن « الصبان » سجل فى باب : «الحال» ساس ب 
عند الكلام على الآية السابقة استعمال « كافة» مجرورة ومضافة فى كلام عمر بن الخطاب ونصه : 

«قد جعلت لآل بى كاكلة على كافّة” المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهباً إر يزاً ». 

وعرض الصبان بعد ذلك لتفصييلات أخرى تختص هذه الكلمة » و باستعماطا . 

وعلى هامش اأقاموس امخيط - ج "# - مادة : « كف » نص مثقول عن شرح القاموس يجيز 
استعمال هذه الكلمة مقرونة بأل » أو مضافة » وأن رفض هذين الاستعمالين لا مسوغ له . ونص كلامه : 
( ما رفضوه رده الشهاب ق شرح الدرة » وصحح أنه يقال » وإن كان قليلا» . ١ه‏ . 

أما : « قاطبة » فقد استعملها « الحاحظ » غير حال فى أول رسالته التى موضوعها : « تفضيل النطق 
على الصمت» حيث يقول : «وإن حجته قد لزدت جميع الأنام » ودحضت حجتد قاطبة أهل الأديان » . 
وتردد الأدباء ق محاكاته . ولكن هذا التردد ,زول مما جاء فى كتاب : « الأمالى » للقالى » - جح ١‏ ص١1‏ 
طبدة المطبءة الأميرية بالقاهرة - فقد قال مؤلفه عند الكلام على مادة : « قطب » ومعناها ما نصه : 

( قال يعقوب بن السكيت : يقال : قطب » يقطيب » قطوبا » وهو قاطب . . إذا جمع ما بين 
عينيه » وأمم ذلك الموضع : « المسقمطمب » ومنه قيل : الناس” قاطبة” » أى : الناس جميع ) ١‏ ه . فقد 
استعملها خبراً . ومن كل ما سبق يتبين أن الكلمتين ليستا ملازمتين للحال . 
)١(‏ ولا شك أن محاكاة القرآن فى هذهالصيغة وق جميعالصّيغ الواردة به جائزة بليغة » ما دامتامحاكاة 
تامة فليس لأحد أن يرفضها . ومن شاء تأويلها كا أول الآية فليفعل ... وفى هذهالصورة يقول ابن مالك : 
سبق ,تفال 14 يحرف جر 2-55 أن ول اميه ققد واه 

أى : أن التحاة أبوا أن يوافقوا على تقدهم حال صاحيها قد جر حرف جر( أى: أصل ) . ثم أوضح 
رأيهاالخاص قائلا: إنه لا يوافقهم »ولا بمنع تقديمالحال وسبقها على صاحها المخرور بالحرف ؛- الأصلى ‏ ؛ 
لإن هذا .ورد ى الكلام الفصيح . و إذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف مع ؟ لكنه لم يذكرالتفصيل . 


م 


أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف اللحر الزائد مما لا يمتنع حذفه » أو مما لا يقل 
.حذفه ؛ فالذى بعتن كالباء الداخلة على صيغة : «أفعل» الخاصة بأسلوب التعجب؛ 
نحو : أجمل بالنجوم) طالعة”. والذى يَقَل” كالباء فى فاعل : « كتفتى) بمعبى : 
« يكتى » ء مثل : كى بالزمان مرشداً . فإن كان حرف الحر الزائد مما يمتئع حذفه 

وزاد بعض النحاة مواضع أخرى يمتنع فيها تقديم الحال على صاحبها , 
منها : أن يكون صاحبها منصوبًا بالحرف الناسخ : و كأن » أو : «ليت»» أو : 
( لعل » أو' بفعل تعجب ».أو بصلة الحرف المصدرى فى نحو : أعجبى أن ساعدت 
الفقيرة عاجزة” ‏ أو أن يكون ضميراً متصلا” بصلة «أل»» نحو : الود أنت 
.الممبتحقه صافيا؟2. 

( ت) ويحب تقديمها على صاحبها إذا كان محصوراً ؛ نحو : ما فاز 
خخطييًا إلا البليغ ؛ ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق . 

أو كان صاحبها مضافًا إلى ضمير يعود على ىء له صلة وعلاقة بالخال » 
نحو : جاء زائراً هنداً أخوها ‏ جاء منقادا للوالد ولداه . 

( < ) ويحوز التقديم والتأخير فى غير حالى الوجوب السالفتين » نحو دخل 
الصد كك مهيا 3 أو : دخل - مبتسمًا ‏ الصديق : 


"ترتيبها مع عاملها ”"' : 
١ (‏ ) يحب أن تتأخر عنه إن كان فعلا جامداً كفعل التعجب ؛ نحو : 


)١(‏ تفصيل الكلام على هذه « الباء» . ى باب التعجب » ج"م م 1٠١8‏ .ص لا؟ا. 

(؟) على اعتبار أن صاحب الخال : «رهاء» الضمير » لا المبتدأ . 

(*) «ملاحظة هامة,» تختص بالعامل فى الخال » وى صاحبها  :‏ 

الحال منصوبة » وعامل النصب إما لفظى ؛ كااصذر » وكالفعل المشتق » وكالوضف الذى يعمل 
عبله » وكاسم الفعل ... وإما معنوي ؛ كأساء الإشارة » وألفاظ الاستفهام » وبعض الحروف والآدوات 
الى سيجىء ذكرها هنا ومنها شبه المملة . والعامل فى الال هو فى أكثر الصور - العامل قى صاحيها 
فماملهما واحد ولو اختلف نوع عمله فى كل مما . وهناك صور أخرى مختلف فها العاملان - عامل 
الال ء وعامل صاحها - كالحال الى صاحبا المبتدأ » حيث يكون المبتدأ هو العامل فى الحال » ويكون - 
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ما أحسن الصديق وفيا . أوكان مشتقنًا يشبه ابلخامد » كأفعل التفضيل 37)؛ نحو : 
أنت أفصح الناس متكلمًا'2. 


أو كان عاملها مصدواً صريحًا يمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو' : 
من الحير إنجازك العمل سريعبًا . فكلمة : « سريعًا » حال من الكاف » والعامل 
فى المدو الصربح”': ١‏ إنجاز » ومن الممكن أن يحل محله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل فتكون الحملة : من الحير أن تنجز العمل سريعًا . ومثله أن تقول : 
يعجبى إنجاز الصانع عملته سريعًا ؛ فكلمة : «سريعًا» حال من «الصائع ) 
والعامل هو : (إنجاز » أيضا . 

فإن كان المصدرالصريح غيرمقدار بهما جاز تقديم الحالوتأخيره ؛نحو : 
معتذراً لك صفح عن المسبىء . . . » أو : صفح عن المبىء معتذراً لك . 


أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزال مسرعًا ؛ أى : انزل' مسرعًا ؛ لأن 
معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه . 
> الابتداء هو العامل ق المبتدأ - وكالحال الى صاحبها اسم لناسخ . . وكثرة النحاة تشترط أن يكون العامل 
ف الخال وى صاحيها واحداً فى كل الصور » إلا سوبويه وفريق معه فإنه يرفض هذا الشرط - كا سبق 
البيان المفيد فى رتم ؟ من هامش ص 54" ورأيه هو الحق ؛ لما سلف هناك مفصلا . ونا يجى ٠‏ فى رقم 
؟ من هامش ص 4٠٠‏ حيث بيان السبب عند سوبويه - 

» كان شبياً بالحامد ؛ لأنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية‎ )1١( 
أو الجمع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؟ كاسم الفاعل » واسم المفعول . واقترب دن الحامد الذى‎ 
. لآ تتغير صورته‎ 

(؟) يستثى من أفمل التفضيل صورتان ؛ إحداهما : أن يكون عاملا فى حالين لاسمين » متخدين 
فى مسماهما » وإحداهما مفضلة على الأخرى ؛ فالأحسن تقدم المفضلة عليه » وتأخير الأخرى عنه . نحو : 
هذا الأديب ذائراً أبرع منه شاعراً . فكلمة : « أبرع » أفعل تفضيل » نصبت حالين ؛ ها : دثائراً». 
وه شاعراً » والاسمان لمسمى واحد»ء وإحداهما مفضلة» وهى : « ناثر» فتقدمت عل العامل؛ وتأخرت الثانية. 

والصورة الثانية كالسابقة ؛ إلا أن الحالين لشيتين مختلفين فى سماهما ؛ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من الحا هل مستعيناً بغيره . 

( راجع. د من ص؛ لام واد من ص 4 ارم وانظر الملاحظة الى بعدها حيث يجوز تأخير الحالين معا). | 

؟) إذا كان العامل مصدراً نائباً عن فعله الهذوف وجوباً جاز تقدم الخال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى ج من ص 4 . وقد سبقت مواضع المصدر النائب 
عن فعله الحذوف وجوياً فى ص 7٠١‏ م 7 . : 


ا 

أو كان العامل معنوينًا ؛ (وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حروف الفعل 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » وأحرف التمى والتشبيه » وكشبه الحملة ‏ الظرف » 
أو الحارٌ مع مجروره - الواقع خبراً » أو نعتنًا كذلك)29ء نحو : هذا 
كتابك جميلا” » فكلمة : «جميلا”» حال من الخبر : ( كتاب ) والعامل هو 
اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يتضمن معنى الفعل » دون أن يشتمل 
على حروفه . 

ومثل : ليت الصانع- متعلمًا - حريص على الإتقان . فكلمة ٠:‏ متعلمًا » 
حال من الصانع » والعامل « هو: ليت »» وهر صرف ععاة 3 امت قتتضصمن 
معى الفعل . دون حروفة . 

ومثل : كأن الباخرة - واسعةت - فنْدق كبير . ومثل : الزروع أمامك 
ناضرة » أو : الزروع فى حديقتك - ناضرة” . 

والاستفهام المقصود به التعظيم ؛ نحو : يا جارتا » ما أنتٍ عار اي 

وهكذا كل ما يتضمن معنى الفعل دون حروفه غير ما سبق » كأدوات التنبيه » 
والترجى » والنداء . 


لكن بعض النحاة يستثنى من العامل الذى يتضمن معى الفعل دون حروفه » , 


شبه الحملة : بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره) فيجيز أن يتقدم عليهما الحال 
أو يتأخر » نحو :( الحارس عند الباب واقفمًا » و : الحارس - واقفنًا ‏ عند 
الباب )» ونحو :( القط ف الحديقة قابعًا » أو : القط ‏ قابعا ‏ فى الحديقة ). 
وإنها يجيز تقدم 000 بشرط أن 'تتوسط بين مبتدأ متقدم وخبره شبه الحملة 
المثأخر عنه وعن الجال معنا . ولا يصح تقدم الحال عليهما معنا » فلا يقال : 
(واقفًا ‏ الحارس عند الباب » ولا قابعًا القط فى الحديقة ). فإن” تقدمت الحال 


والخير مع » وكانت الجال ف الأسبق جاز ؟؛ نحو : واقفًا عند لباب الحارس »> ش 


وهذا رأى مقبول”'١.‏ 


)١(‏ لأن شبه الحملة قد يكون متعلقاً بفعل>ذوف أو بوصف غعذوف» وينتةلإلى شبه الحملة 
الفضميرً الذى يكون 'ى المتعلّق بعد حنفه . وبهذا يصير شبه الحملة متضمناً معى الفعل » لاشماله على 
المتعلق: الحذوف » فوقاشماله على ضميره ( عل الوجه المفصل فى ج ١‏ ص #45م "٠‏ دم ؟ من هامش 
ص لام فق هذا الباب وفامش من وص448 م 84) . 

(؟) برغرقلته بالنسبة إلى الأول (فالقلة نسبية لاتمن عالقياس) وحجة أصحابه ورود أمثلة فصيحة-ب 
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دكنلا 
ويصح عند أكثر النحاة تقديم الحال على عاملها « شبه الحملة » إن كانت 
هى. شبه جملة أيضًا ؛ نحو : الخير عندك أمامك ‏ أو الخير فى الدا رأمامك . . . 
على اعتبار الظرف ( عند) والخار مع مجروره ( فى الدار) حتالين من الضمير 
المستكن فى شبه الحملة بعدهما7). 
أو كانت الخال مؤكّدة معنى الحملة ''2؛ نحو : على جد ك شفيقًا » وتقدير 
العامل : على" جدتك أعرفه » ( أو : أعلمه » أو : أحقه . . .) شفيقًا . فعامل 
الحال وصاحبها ( باعتباره الضمير ) محذوفان وجوبًا قبل الحال . 
أو كان العامل قد عرض له ما يمنع من تقدم معموله عليه » كالماضى المبذوه 
بلام الابتداء” "أو بلام جواب القسم 24, فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام 
نحو : إلى لقد تحملت ‏ صابراً ‏ هفوة القريب . أو : والله لقد تحملت - 
صابراً ‏ هفوة القريب . 
وكالعامل الواقع ى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؛ نحو : لك أن تتنقل راكبًا . 
3 الواقع صلة «أل" 228 نحو : أنت السائق بارعا » لأن معمولهما لا يتقدم 
عليهما ‏ فى الرأى الراجح . 
أوكانت الحالجملة مقتّرنة بالواو ؛ نحو : اقر الكتاب والنفس” صافية”29. 
- تك للحكم بقياسيته ؟ منها قراءة من قرأ قوله تعالى : ( والسموات” مطويات بيمنيه) بنصب ٠‏ 
« مطويات » - وقول الشاعر : 
3 2 8 عن 0 83 و 
رهط. ابن كوز محقبى أادراعهم 2 فيهم » ورهط. . ربيعة بن حذارٍ 
فكلمة : « محقبى» حال » تقدمت على عاملها شبه الحملة : ( فيهم ) . . وانخالفون لهذا الرأى 
يؤلونه بغير داع مقبول . 
)١(‏ وما يصلح مثالا لهذا شبه الحملة «من اللّه» فى قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله 
8 ( راجع الصبان » وكذا حاشية الأمير على « المغنى » أول المقدمة) . 
)١ (‏ سبق الكلام علها ى ص 745 وسيجىء بمناسبة أخرى فى ص 91" و ؤم , 
0 سبق الكلام علها فى ج ١‏ ض 4907 م «ه . 
( ؛ ) الكلام علها سيأق- ١غ‏ -قى حروف القمم و.ياب : حروف الحر. 
() بخلاف صلة غيرها : فيجوز : من الذئ را كبا جاء » لحواز تقديم معمول الصلة عليها لا على 
الموصول . 
(1) بحسن الاقتصار على هذا اارأى » دون الرأى الذى يجيز التقدم والتأخير بتأول . 


لو 

(ت) يحب أن تتقدم عليه إذا كان لها الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟.فكلمة : « كيف» اسم - على الأرجح ‏ مبى على الفتح فى حل 
نصب » حال2)33, ش 

(< ) يجوز الأمران فى غير ا حالتيّن السالفتين » مثل : واقفًا أنشد الشاعر 
القضيدة” . وأكناه هذا مما يكين فيه .عامل ادال فعلا” متصرنا )أو مدضا بشبة 
الفعل المتصرف » أو مصدراً نائبًا عن فعله المحذوف وجوبًا ( كما سبقت الإشارة 
إليه ) "2. والمراد بالذى يشبه الفعل “ما يتضمن معى الفعل وحروفه » ويقبل 
علامات التأنيث » والتثنية » والحمءع29. مثال ال حال المتقدمة على عاملها الفعل 
المنصرف - غير ما سبق ل اغبا أقبلت على زيارتك . ومثال المتقدمة على اسم 
فاعل : مسرعة” الطائرة مسافرة” » ومثال المتقدمة على صفة مشبهة : الإنسان < 
قانعًا ‏ غتى » ومثال اسم .المفعول : الجاكم ‏ ظالمًا ‏ محطّم . . . ومثال 
المتقدمة على المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبًا : متعلمة” إكرامًا هندا29. 


زد ) إذا كان العامل هو أفعل التفضيل الذى يقتضى حالين *2 إحداهما 
تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال 
الأخرى - فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية ‏ كما 
ميق(7) انحو : الحقل قطنا أنفع منه قمحا -- الفدان عنبًا أحسن منه قطنا -- 
لمتعلم تاجراً أقدر منه زارعنًا . المصباح الكهرق منفرداً أقوى من عشرات الشموع 


» ص 58: م #4 إعراب «كيف » ق صورها ا #تلفة‎ ١ تقدم قى ج‎ )١( 

وأشرنا لهذا فى رتم ١‏ من هامش ص 8١‏ وف ١‏ من هامش ص 707 و 8 من هامش ص ١١6‏ 

م6 ف رقم * من هامش ص ”8١‏ . 

(؟) خرج اسم الفعل ؛ فإنه قد يتضمن معتى ألفعل وحر وفه ولكنه غير مشتق »© ولا يقبل تلك 
العلامات ؛ كاسم الفعل : « تزال » بمعتى : انزل . وخرج أفعل التفضيل كذلك » لأنه مشتق » ولكن 
لا يقبل تلك العلامات فى حالات كثيرة (كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص )*8١‏ . 

(:) كما سبقت الإشارة فى رقم ” من هامش ص 38١‏ . 

(ه) ولا مانع أن تكون الخالان أو إحدها جامدة » غير مؤولة بالمفعق ؛ طبقاً لما سبق فى : «د» 
من ص 4 /ا” عند سرد مواضع الحال الحامدة غير المؤولة بالمشتق . 

. 5/8١ من هامش ص‎ ١ قى«دومن ص 4 وكا فى رقم‎ )١( 


ا 


احا الوم 


5 


32 


هم 
مجتمعة 97 ومثل قول على" رضى الله عنه ا م يعرضون عليه الحلافة 
أول الأمر : ( أنا لكم وزيراً » خير" لكم مى أميراً . . 60. 
ملاحظة : 
أجاز فريق من النحاة ما بشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير الحالين 
معنا عن أفعل 0 » بشرط أن تقع بعده الحال الأول مفصولة من الثانية 
باللفضل عليه ؟ : : المتعلم أقدر تاخرا عه ([رعان”ت المصباح الكهرى 
أقوىي منفرداً من عشرات الشموع مجتمعة .هذه الفاكهة أطيب ناضجة منها 


فجة . 


.-_ 


1 كن ينا 
السادس : انقسامها بحسب التعدد ‏ الحائز والواجب ‏ وعدمه » إلى واحدة 
وإلى أكثر : 
قد تكون الخال واحدة لواحد ؛ نحو : يقف الشرطى متيقظًا » وهذه تطابق : 


() وإل مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحيها يشير ابن مالك بإيجاز ومزج بين مواضعهما 

ا ا ا ا م َه 000-05 وراك 

. و مه وو 5 9 2-5 0 قا ا 2 كه 

فجائز تعديمه كمسرعا دا راجل. ومخاصا زيد دعا ١”‏ 
يريد : أن الحال المنصوبة بفعل متصرف أو وصف يشببه - جوز تقديمها وتأخيرها عن عاملها؛ 

وذكر مثالين : أحدهها لحال تقدمت على عاملها الفعل المصرف » ( وهو تخلصاً زيد دعا) » والآخر لحال 


تقدمت على عاملها الوصف الذى يشبه الفعل المتصرف » ( وهو : مسرعاً ذا راحل ) . ثم انتقل إلى الكلام 
عل الال 2 لا يحرز تقديعها على عاملها المعنوى فقال : 
و م2 01 


: .66 ووه 0 
وعامل ل عي لعل ل حروفهة موخخرا 3 يعملا؟ ١‏ 
0 الست » وكأن 5 م م لا 
: أن العامل المعنوى ( وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حروفه ) لا يعمل -النصب إذا كان 
ا من العامل المعنوى » هى : تلك ؛ ليت » كأن . . . وأوضح أن تقدم 
الحال على عاملها المعنوى شبه الحملة نادر عنده » وضرب له مثلا هو : سعيد مستقراً فى هجر . ( بلد 
بالمن ) كر عل جواز تقديم أحد الحالين المنصوبين بأفعل التفضيل : 
وو ريل ريا أنفع من عَمْرِو معَاناً مُسْتجَازٌ » لن يَهِنْ7١‏ 
مستجاز :5 ألداة النحاة ٠‏ لن يين : أن يضعف مثل هذا الأسلوب فى نظ العارفين .. 


مم 

صاحبها الحقيق فى الإفراد وفروعه”» فى التأنيث والتذكير ١؟'»‏ نحو : هبط 
الطيار هادئًا ‏ هبط الطياران هادئيئن ‏ هبط الطيارون هادئين - هبطت 
الطيارة هادثة . . . و. 


وقد تكون الخال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحداً مما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبئًا . والأنسب فى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيق » ورأيه سديد . 


والمتعددة "2 قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه فى الأمور السالفة » نحو :. 


هبط الطيار هادثًا » مبتسماً » اننا ثياب” الطيران . ونزل مساعده نشيطًا 


ميتهجًا حاملا” بعض معداته » وخرجت المضيفة مسرعة” قاصدة” حجرتها . . .2 ' 


٠‏ ولا يجو ز وجود حرف عطف بين الأحوال المتعددة ‏ ما دامت أحوالا - فإن وجد 
حرف العطف صح » وكان ما بعده معطوفًا » ولا يصح أن يعرب حالا” 29 . 


وقد تكون متعددة لأكير من واحد ؛ فإن كان معنى الأحوال ولفظها واحداً 
وجب تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل » أهى متحدة 
فى عملها وألفاظها » ومعانيها ؛ أم غير متحدة ى شىء من ذلك ؟ نحو : 
عرفت النحل والنمل دائبين “علىة العمل. والأصل : عرفت النحل دائبا . . . 


5 3 .م ٠.‏ 2 3 ودع ٠.‏ م ّ 
والنمل دائيا . . . واحالان متفقان لفظا ومعى !224 وهما بيبينان هيئه شيئين ؟ 


0-7 


فوجب تثنيتهما تبعنًا لذلك » فراراً من التكرار . ونحو : أبصرت فى الباخرة الر بنّان”» 


)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية » ( وهى : الدالة على هيثة صاحبها مباشرة » لا هيئة 
شى ء آخر يتصل به . فالدالة على هيئة صاحبها الحقيق نحو : يقن الشرطى متيقظاً » والدالة على هيئة ثى* 
كغر تمل به بحت ( رسن" :+ + خالا السية .ولا تعريل فيا المظابقة العامة لسساخيها » 
وسيجوء حكها فى ص ٠٠١‏ ) نحو : يقف الشرطى مفتحة” عيناه طول الليل . 

. 585 وتسمى : المترادفة .. وقد تسمى : المتداخلة » طبقاً للبيان الموضح فى « أ» من ص‎ )١( 

(؟) قا ى رتم 4 سن ص 4549 . 

( 4 ) ولا يضر الاختلاف تذكيراً » وتأنيثاً ؛ نو قوله تعالى : ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) 

: سخر لكم الشمس دائبة والقمر دائهاً . 


ينانا 


والبحتار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبنصرت الرَببّان” منهمكنا » 
6 منهمكًا » والمهندس منهمكًا . فالحال هنا متعددة . وهى متفقة الألفاظ 
والمعانى » وأصحابها ثلاثة ؛) فجمعت وجوبا تبعًا لذلك » استغناء عن التكرار . 
ونحو : بنيت البيت وأصلحت السور جميلين . ووقفت سعاد شاهدات أمّها 
متكليين 30 
هذا » والتكرار الممنوع فى التثنية والجمع هو تعدد الأحوال متوالية » كل واحدة 
وراء الأخرى مباشرة 7" . أما وقوع كل واحدة بعد صاحبها مباشرة فليس بهمنوع . 
وإن تعددت لمتعدد وكانت ممتلفة الألفاظ أو المعانى وجب التفريق بغير 
عطف ؛ بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعنًا 
للغموض . ويجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأول منها للاسم الآ 
والحال الثانية للا للاسم الذى قبله 57' : والحال الثالثة للاسم الذى قبل هذا" ... وهكذا 
ترقينة الأحوال مع أمعنانها تي مكنا . فأول الأحوال لآخر الأصحاب » 
وثانى الأحوال الصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة . إلا إن قامت 
قرينة تدل على غيره . ففثال مراعاة الترتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأبصرت 
زميل فى سيارته قاصداً الريف » مقبلا من الريف . فكلمة : ١‏ قاصداً» حال 
من ١‏ زميل » بإعطاء أول الحالين لاخدر الاسمين . وكلمة : « مقنبلاة » حال من التاء 
فى : «أبصرت » ؛ بإعطاء ثانى الحالين للاسم الذى قبل اسايق . لوب 
ومثال عخالفة هذا الترتيب لقرينة تدعو للمخالفة : لى الترجدمان جماعة الب يلاح 
باحشًا عنهم : سائلة عنه . فكلمة 5 جاع لاكال من" :بولا مان 1 + 
« سائلة » حال من « جماعة ») ولو روعى الترتيب هنا لاست المطابقة الواجبة بين 
الحال وصاحبها فى التذكير «التأنيث . فالذى ربط بين الحال وصاحبها » وعيّن 
لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا . ومثل : 
حدث المحاضر طلابه واقف جالسين ؛ فكلمة : ١‏ واقفًا » حال من : «المحاضر» 
)١(‏ من الكلام النظرى امحض ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الحال عند تعدد العامل هو مجموع 
ألعوامل » لا كل واحد مستقلا . لئلا يجتمع عاملان على معمول واحد ! ! وانظر «1» «من» 8م”). 
ولا فائدة من تنامى الأمر الواقع من غير داع ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشترك فى العمل برغم ما سبق . 
( ؟و؟) فلا يصح: أبصرت المسافرة” ف الباخرة الر بان» والبحار » والمندسممْ,مكا ء منهمكا ء منهمكا. 
(م و*) وهو صاحبها . 


8 ! 
و «جالسين » حال من : ١‏ الطلاب » . وم يراع الترتيب ؛ لأن اللبس مأمون ؛ 
يسبب وجود المطابقة التى تقضى بأن يكون صاحب الحال المفردة مفرداً » وصاحب 
الحال المجموعة جمعًا 20 

والحدير فى هذه المسألة ‏ وى غيرها ‏ الاعماد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول دائمًا . 

ورك رف الا ردي وق افون ادم جزل الناقية فحت 
تعدد الحال » نحو قوله تعالى : ( إنا هديناه السَّبيل + إمنّا شاكراً وإما كفورآ) 
ونحو : يقفز الطبار ؛ لا خائفًا » ولا متردداً . أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد 

جائز على حسب الدواعى المعنوية . 


نز نا نا 


: اقتصر ابن مالك فق الكلام فق الحال المتددة على البيت الآى‎ )١( 
ا 5 8 م ع 0000 َه وهر‎ 
١ا/ زالخينال قد يجىة ذا تعدد لِمفْرَدٍ - فاعلم وغير مفرد‎ 
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لحان 


زيادة وتفصيل : 

» إذا تعددت الحال لواحد سميت : «مترادفة » ؟؛ أى : متوالية‎ ) ١( 
تتلو الواحدة الأخرى ) . ويجوز أن تكون الحال الثانية حالاة من الضمير المستتر‎ ( 
» فى الأولى ؛ وعندئذ تسمى الثانية : « متداخلة » . وهذا يحرى فى كل حال متعددة‎ 
. فيجوز أن تكون حالا من ضمير الى قبلها مباشرة‎ 

ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ؛ بزعم أن العامل الواحد لا ينصب 
إلا حال واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع الحدليات اللبى تسبىء 
إلى النحو من غير أن تفيده"2. 

وف عرفنا أنه يحوز أن تتعدد الحال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت بين الرياحين هانئا » مستنشقا أريحها » متمليا جماها . . 

ولكن لا يجوز أن تتعارض الأحوال ٠»‏ فلا يقال : حضر القطار سريعًا 
بطيئا » :ولا وقف الحارس متيقظًا غافلا . نعم يجوز هذا عند إرادة الوصول إلى مععى 
واحد يؤخذ من الحالين معاء ولايؤديه أحدهما دون الآخر؛ نحو : الا 
ساحن بارداً » أى : معتدلا” فى حرارته» ونحو : ركبت السيارة مسرعة بطيئة؛ أى : 
متوسطة فى سرعتها » ومثل : لا تأكل الفاكهة ناضجة فجِّة » أى : متوسطة 
النضج . ونحو : اترك الطعام ممتلئنًا جائعًا » أى : متوسطًا فى الشبع . وذ 
تخير ثيابك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . وهكذا . 

بالرغم من أن المعنى اللمووالا تجو ]لام انيع دخا نإن الإعراب يقتضى 

أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


0020 انظر رقم ١‏ من هامش ص 78 . 


م١‎ 


السابع : انقسامها بحسب الزمان إلى : مقارنة » ومقدارة 2 (مستقبئلة) . . . 


مضمونه ؟ بحيث لا يتخلف وقوع معبى أحدهما عن الآخر » نحو : ( أقبل 
الببىء فرحا  »‏ هذا يسوق السيارة الآن ممترسًا  )‏ . فزمن الفرح » والاحتراس» 
هو زمن وقوع معنى الفعلين : أقبل ‏ يسوق. .69.2 200 
«المقدارة » أو المستقبلة27: هى الى يتحقق معناها بعد وقوع معنى عاملها » 
أ : بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معنى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سيسافر بعض الطلاب غداً إلى البلاد الغربية ؛ 
مُوَدّعين فيها » متدربين فى مصانعها . ثم يعودون عاملين فى مصانعنا ؟؛ فزمن 
التوزع والتدرب متأخر عن السفر » الذى هو زمن حصول العامل » ومستقبل 
بالنسبة له. وكذلك العمل متأخر عن العودة . 

وكقوله تعالى فى الإنسان :( إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا) » 
فكلمة « شاكراً» حال » وزمن وقوعه مإ ب سيدا عن زمن عامله ( وهو 
الفعل : هتدى ) » وكلمة : « كفوراً » معطوف عليه » وهو حال مثله . 
وكذلك قوله تعالى للصالحين أهل الحنة :( ادخلوها بسلام آمنين )» وقوله تعالى : 
( فادخلوها خالدين ) » فكل من الأمن والخلود متأخر ى زمنه عن زمن الدخول 
لاعالة 0 ©) 

. سيجىء - ف لقم 4 من هذا الحامش -- ذوع ثالث يذكره بعض النحاة ويعارض فيه آخرون‎ )١( 

(؟) ومن أمثلة الحال « المقارنة » ٠»‏ والتى هى جملة » قول الشاعر يصف من نال الولاية ثم تركبته 

تولاها وليس له عدو وغادرها وليس له صديق 

فالزمن الذىخلا من الأعداء هو نفسه زمن ااتولى” . والزءن الذى خلا من الأصدقاء هونفسه زمن المغادرة 

.7584 وهى الى أشرنا إلها ف رم من ص‎ )١( 

(4:) أما النوعالثالث الذى يسميه بعض النحاة : والخال. ا مجكية»فحال وقع «دماها وتحقق قبل اانطق 
بها ؛ نمو : نزل المطر أمس فياضاً » واندفع فى طريقه جارفاً . وقد عارض - بحق - كثرة النحاة فى 
هذا القسم وى أمثاته حجة قوية ؛ هى أن العبرة إ ما تكون بمقارنة الحال وقت تحقق معناها وحين وقوعها 
ووجودها - لزمن العامل وتحقق معناه ؛ كالتى هنا » وليست لزين. ال تكلم . هذا إلى أن الأمثلة 
المعروضة ( وأشباهها) وقد جاءت فها « الأحوال» مشتقات نوعها اسم فاعل » وأسم الفاعل حقيقة 
فى الزمن الحالى » عند عدم القريئة الي توجهه لزمن غير الحال . فالتعبير به عن الماضى » يعتبر مجازاً ‏ 


11م 
والحال المقارنة أ كثر استعمالا ووروداً فى الكلام » ولا تحتاج إلى قرينة كالى 
يحتاج إليها غيرها . 


الثامن : انقسامها بحسب التأسيس و«التأكيد إلى مؤسسة ومؤكّدة . فالمؤسسةء 
0ل ا : هى البى تفيد معنى جديداً لا يستفاد من الكلام إلا بذكرها » 
نحو : (وقف الأسد فى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلا)» فكلمة : 
وغاضباً» حال مؤسسة : لأنها أفادت الحملة معنى جديداً لا يفهم عند 
حذفها.. وكذلك كلمة : « مقبلا ) وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها 
من سياق الكلام بدون ذكرها . 

والمؤكّدة : هى الى لا تفيد عمبى جديداً » وإنما تقوى معبى تحتويه الحملة 
قبل مجىء الخال 09.» ولوحذفت الخال نهم معناها ثما بى من الحملة . لحو : 


لا اناس باغيا » للا تتكبر عليهم مستعيًا » «فالبفى» هو الء 
و ( الاستعلاء ) هو الكبر . ولو عد كل ان احالين ف المثال ( وهما 0 


عاملهما ) ما نقص المعبى , ولا تغير » ولنفّهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما 
باق الأأحوال الى يستفاد معتاها بحي وجوذها . 
وقد سبق - فى مناسبة أخرى 429 الإشارة إلى المؤكدة » وأنها قد تكون 
ركدة لمضمون اللحملة ؛ نحو : خليل أبوك عطوفًا » أو مؤكدة لعاملها لفظًا 
ومعبى ؛ دعق : (وأرسلناك للناس رسولا) أو معنى فقط : نحو : ( . . . ويوم 
عت عل دي لاد الع دن اشن ار مود القاستهاة لحر ترك ا . 
( ولو شاء ربك 0 من" ف الأرض كلهم" جميعًا ). فكلمة:( جميعًا» حال 
من الفاعل « مسن » وهذا لايل اسم موصول يفيد العموم » والحال ‏ هنا 


تفيد العموم ا 


ويسمى: و حكاية حال ماضية » . 

بواجتي .ورم تي لا هيه الخلاك. .لذن الترشن للارف لحو الحكم على مثل تلك 
« الأحوال » بالصحة والبعد عن الحطأ . وقد ثبت أن ذلك الاستعمال صميح والأسلوب سلمء؛ فلا أهمية 
بعد ذلك لأن يكون الاستعمال الصحيج حقيقيا أ ومجازياً وإن كانت قلة الأقسام - من غير ضرر ل 
أمراً محموداً . 

0 لأنما تبين هيئة صاحبها - أما المؤكدة فلا تبين هيثة - كا فى ص 8555 و 50م -. 

( ؟) سواء أكان المعنى الذى تؤكده هو معنى عاملها أم معنى صاحينا » أم معنى الحملة الى قبلها 
كما سبق ى ص 507" وما بعدها وله إشارة فى ص "وم . 

(*) ص 507" وما بعدها . 


انا 

وأشرنا هناك إلى أن الحملة التى تؤكدّد الحال” مضموذتها لا بد أن تكون جملة 
اسمية » طرفاها معرفتان » جامدتان20»؛ ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معاء 
وعن عاملها أيضًا . وأن العامل فى هذه الحال محذوف وجوبا » وكذلك صاحبها. 
فى المثال السابق : خليل أبوك عطوفًا » » يكون التقدير : أحقه » أو : أعرفه » 
المتكلم » فإن كان ضميراً المتكلم وجب اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبنًا له » 
أئ : أحقّى أعلرفى - أعام أنى . . . ولابد أن تكون هذه الحال متأخرة 
عنه أيضًا . 

أما الغرض ”من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين » نحو : أنت الرجل 
معلرما 2ق الفخرء نحو : أنا فلان بطلا » أوالتعظيم ؛ نحو: أنت العالم مهيباء 
أو + الفحتين + لحو + هو اتنا مقهزرة © آؤ: التساعز »نعو :برت أن 
عبدك فقيراً إليك ؛ أو التهديد والوعيد » نحو : فلان قاهر للأبطال قادراً على 
الفتك بك9؟. . 

خ خ# اس 

التاسع : انقسامها سب الإفراد وعدمه إلى : مفردة» وجملة » وشبه جملة . 
ثم الكلام على ما تحتاج إليه الحملة الحالية من رابط . ش 

(1) إذا كان ى الحملة فمل أو ما يعمل عمله كان عاملا فى الحال : فلا يعتبر العامل مضمراً » 
ولا تكون الحال مؤكدة لمضمون الحملة . وقد قلنا فى رقم م من هامش ص 55" إن بعض النحاة اشترط 
الحمود الحض ؛ ليخرج : هز الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد » ؛ لتأوله بالشجاع 
وليست مؤكدة لمضمون الحملة » لأن هذه الحال ليست جامدة محضة » كا يشترط . وقد 5 ثرنا هناك إهمال 
رأيه » والأخذ بالرأى الذى يكتنى مجرد الحمود للأسباب الى أوضحناها . 

ع يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة الكلام 

(6) فيا سبق يقول ابن مالك : 

9ع 3 هه #سشم ا الل ل 2 9 

وعاملٌ الْكَال. بها قد أَكدَا ف تحو:لاتحث فِالأرْضمفسدا-8١‏ 

و عها» : أى : بالحال . ثم قال فى الحال المؤكدة لمضمون الحملة : 

دع 2 ووم م 2 فا عع ع وه 000 

وإن توكد جملة فمغءمصر عاملها ولفظها يوخر ١4‏ 

أى : أن العامل مضمر (اى . محذوف ) إذاكانت الحال مؤكده للجملة » وأن لفظ الحال يؤخر 
وجوباً عن الحملة » وعن عاملها المحذوف » وهو صاحها . 


يلل 

قالمفردة : ما ليست جملة ولا شبهها » نحو : أشرب الماء صافينًا2» 
سرق الطريق حذ راً"2, . . . ومثل كلمة : « جاهداً » فى قول الشاعر : 
سن يسبع جاهداً ‏ كل عثرة | يجداهاء ولا يسلم له الدهر صاحب 

ب وشبه الحملة هو ١:‏ الظرف » والحار مع مجروره ». نحو : كنت ف الطائرة 
فأبصرت البيوت الكبيرة" فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بين الأمواج 
محتجبةءً ‏ إن دار الاثار والح بالنفائس - تشكلت الثلوج على الغصون 
أشكالاة بديعة . 

ولايد هيه الله أذ مكرن تان +" أ حتقين ا وإفاوقه : قد تكرة 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد » أو بغير ذلك مما يكون مناسبًا له » ويجعله 
مفيداً ( على الوجه الذى تكرر شرحه من قبل ) 27 فلا يصح : هذا إبراهيم عنك » 
ولا هذا إبراهم اليوم . . . 


)١(‏ ومن الحال المفردة بعض ألفاظ مركبة ركيب مزج سماعاً ( فلا يجوز القياس.علها ) وهى 


ألفاظ وردت عن العرب مركبة مزجا » ومبنية : - على الأصح - على فتح الحزأين فى محل نصب » 
باعتبارها حالاء ومنها: هرب الأعداء شغر بِسَفسرَ» أى : متفرقين . وكذلك شذار مسذار» معنى : متفرقين 
أيضاً. ومثل : تركت” الصحراء حيث بياث » أى : مبحوثاً عن أهلها» مطلوباً إخراجهم منها - ومثل : : فلان 
خارئنيت بيت 6 أ مقارباً» أو ملاصقاً - ومثل : لاقيتهم كفيّةكسفيّةت» أى : مواجها... وهكذا:. 
ويلاحظ أن الحزء النانى . فى كثير من تلك المركبات - ونظائرها -( مثل ؛ يسفسرت مالى 20000 
- إلخت هو فى الرأى الأقوى مجرد لفظ عرضى » أئ : صوت ليس اه معنى مستقل » ولا كيان ذاق 
يستقل به عن الكلمة الى يتبعهاء ولا يحلب زيادة معى» ولا يوصف وحدهبإغراب ولايناء...( كا سيجىء 
بالتفصيل ى باب النعت ح م م ١١4‏ ص408) وإنما بحىء عرضاً بعد الأول » وهذا “يذكر فى إعرابه 
فى الصّوّر الى ليست حالا مركبة أنه « تسبجع للأول » ؟ فهو مفزد وجمعه : « الأتباع» ( بفتح الهمزة ) 
وليس من التوابع الأربعة المشهورة ( النعت - التوكيد - العطف - البدل ) ولا يعرب إعرايها ما لم يؤد 
معبى جديداً » وإنما يكتى'فق إعرابه بأن يقال فى غير تلك الصور الحالية الاركبة إنه : د تبع للأرل » 2 
أو إنه من افد مثل الثاف من قوم :( محمد حسن” بسسسن”» ) و «اللص شيطان” نسيسطتان”0 ) 
أو ( عسفتريت أتفاريت *) .. ولا شىء فى هذه الثوانى وأشباهها داخل « ف التوابع الأربعة المذكورة . 
لأنه لا يأق ممعنى من معانيها . هذا » وتفصيل الكلام على المركب المزجى فى ج ١‏ م 78 باب أقسام العل. 
(؟) قد تحب اقتران الحال المفردة « بالفاء» » أو : و ثم » الماطفتين فى صورة واحدة هى الصورة 


الثالثة ااتى تجىء ىق ص 4٠١‏ والكوفيون يجحيزون : « واو المطف ‏ » أيضاً - ؟ سيجىء - 


(؟) ف باب الموصول وب ١‏ عن 87 م 0؟ ) والمبعدأ والخير( ب ١‏ 481 م 78 واج 8م 
خرص ١١6‏ ولا١!‏ ) . وق المواضع السالفة بيان عن شبه الحملة من ناحية تعلقه . 


:4 
وإذا كانت الحال جملة ‏ وستأق - أو شبه جملة فلا بد أن يكون صاحبها 
معرفة 2١١‏ محمضة 3 (اى : عرفة لفظا ومعبى ) 3 مثل 5 وقف جارى يكلمى 58 
فإن لم يكن معرفة خالصة ؛ ( بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعبى ؛ كالمبدوء 
« بأل الحنسية ) أو. كان نكرة مختصة » بسبب نعت أو غيره . . .)29 » جاز قى 
الحملة وشبهها أن تكون حالا » وأن تكؤون نعتا ؛ نحو : أعرف: الطائرات تفوق 
غيرها فى السرعة . وقد عرفنا طائرات سر بعة تطوف بالكرة. الأرضية فى دقائق 29 . . . 
ونحو : فى الخوؤتهد ر الطائرات كتتضُف الرعود . . . وهذه طائرة كبيرة أمامنا' 

تهد ر كالرعد : 
ات واطخيلة “قدا تكرن أمهية أوفعاية + تكو لأزمسة البينت والمطراهاط| “#0ي 
لازمت البيت وقد هسطل المطرل"2 . . . وقد اجتمعت اللحملتان فى قول الشاعر : 
)١(‏ يصح أن يكون صاحب الحال ذكرة فى يضعة مواضع تجىء فى ص ٠8‏ غ4 . عند الكلام عليه . 
) 6 كا سيجىءالييان ىق رقم ١‏ من هامش ص” ٠‏ : وقد سيق بيان النكرة ا محضة وغير الحضةبإسهاب » 
وكذا المعرفة دنوعها - ق الحزه الأول 4 باب النكرة والمعرفة © ص اللا م /ا١‏ وبجىء ق الحزم الثالث 
( باب النعت . م ١١4‏ ص 41١‏ ) إشارة له أيضاً . )١(‏ ومثل قول الشاعر : 
لنا قَُ الدهر آمال طوال نرجيها 5 وأعمار فصار 
(؛ ) إذا وقعت الحملة حالا فإما تسمى جملة باعتبار أصلها السابق قبل الخالية حين :كانت تؤدى 
فيه معنى مفيداً مستقلا . أما بعد وقوعها حالا فإنها تؤدى معنى غير مستقل » وهى لذلك لا تسمى جملة 
ولا كلاماً » شأنها فى هذا كشأن المملة الواقعة خيراً ونعتاً وغيرهما؛ ( طبقاً للبيان الشامل الذى سبق فى ج ١‏ 
هامش ص ١6‏ م ١‏ وق رقم * من هامش ص ل/الا” م 180) . 
وإذا وقِعت الحملة حالا أو نمتاً أو موقعاً إعرابياً آخر » فهى ذكرة » وقيل : فى حكم النكرة » - 
١‏ كا سيق ق رقم © من هامش ص ه06 ) . وقد تردد هذا ى كثير من الاراجعم النحوية » ومنب حاشية 
ياءين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة ) حيث قال : « وأما الحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حكم ها حك التكرات . وما يوجد ق عبارة بعضيم أنما نكرات فهو تجوز » . 
وهذا الملاف لا أههية له ؛ إذ الأهمية فى أنما تقع فى كل موقع لا يصلح فيه إلا النكرة » 
كوقوعها خبر , لا» النافية الجنس » وميا للنكرة المحضة .2 (ه) ومن أمثلة الاسمية أيضاً ول الشاعر 
عش عزيزا 0 أو مث وانت كرتم ١‏ دين طعن القمنا + وخفق البذود 
(5 ) ومن أمثلة الفعلية أيضاً ما تضمنه الشطر النانى من قول شاعرهم : 


العلم يدرك أقواما فينقذهم 2 كالغيث يدرك عيدانا فيحييها 


كأن سواد الليل ‏ والفجر ضاحك 2 ( يلوح) ويختى » .أسودة يتيسم 

ويشيرط فى اللحملة الواقعة حالا” أن تكون خبرية » غير تعجبية ( على القول بأن 
الحملة التعجبية خبرية ) فلا تصح الإنشائية بنوعيها”'' الطلبى » وغير الطلى . وأن 
تكون مجردة من علامة تدل على الاستقبال 7"( كالسين وسوف » ولن » وأداة 
الشرط ... و ...) وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى 
متصلا” بين اللحملتين ؛ فيتحقق الغرض من مجىء الحال جملة » ولولا الرابط 5) 
لكانت الحملتان منفصلتين لا صلة بينهما » والكلام مفكك 9 . 


والرابط قد يكون وأو مجردة تسمى : واو22 الحال » نحو : احترست من 
الشمس والحرارة' شديدة” . وقد يكون الضميرل ) وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه 
)١(‏ سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ملخصاً فى رقم + من هامش ص 7٠١‏ وفى ج ١‏ 
صن 1758م 0ل0ا. 
(؟) ف هذا الشرط وق تعليله خلاف » وجدل كلاى ....» أما مثل : لأمدحن المخلص ؛ إن 
حفر إن غاب - حيث وقعت الحملة الشرطية حالا مع أها إنشائية » ومشتملة على علامة استقبال ؛ وهى 
حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عندهم نما شرطية لفظاً لا معنى : إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال . 
ونشير إلى ما جاء فى «المغى » » و « ا ممع » خاصاً بأن : « لا » النافية تخلص المضارع للاستقبال 
إذا سبقته» خلافاً لابن مالك - ومن معه - محتجاً بإجماع النحاة على صحة «جاء محمد لا يتكل» مع الإجيع 
أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال 
ونقول : الرأى الأنسب هو أن « لا» تخلصه للاستقبال عند عدم قريئة نمنع . 
( وقد سجلنا كلام المغى والهمعق ح ١‏ م 4 ص5ه ) 
( ؟) وقد يكون الرابط محذوفاً » كا سيجىء فى ص ٠ . 41١‏ 
(4) يقول ابن مالك فى الحال الى تقع جملة من غير تفصيل لأنذواعها » ولا بيان لشروطها 
الكاملة : 
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ضُ الحال تحح ثم حمله كجاءَ زنك © ناو رحله  "٠١‏ 
الوا ال ا 1 200700 

أى : تجىء الحملة موضع الخال المفردة ؛ بمعتى أنها تكون حالا بثلها - مع اختلافهما ذوعا 
وعرض لا مثالا جملة اسمية هى قوله : ( وهو ناو رحلة) . 

( 5) وهى ف الوقت نفسه للاستئناف ؛ لوجوب دخوطا على جملة . كا أنها تفيد الاقتران والمعية » 
ولكما لا تسمى اصطلاحاً واومعية ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 705 ) . ومن الأمثلة لذلك أيضاً البيت 
التالى الذى وصفوه يأنه أبلغ بيت فى الوفاء وكّان السرة » وهو : 


٠. 0 .‏ 2 0 
لاخرجن من الدنيا وسركهو2 بين الجوانح لم يعلم به أحد 
(5) إذاكان المبتدأ ضميراً المتكم » والحال جملة فعلية رابطها الضمير - جاز فى الضمير الرابط ح 


حك 
غتيفة” + وقد يكرة الواو والضمير- معنا :نحو + ل 1 كل الطعاغ وأنا شان ول 
أخرك الاخوهي غير انو + وكقول الغاغر-: 
إن الكريم بتكي “دلق : نعسرته حبى تراه نا وو خهية 
)2001 

وقد يستغى عن الرابط أحيانًا -- كنا سيجىء9؟2 . 

لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو: ومواضع أخرى تمتنع + فتجبالواو ى 
الحملة الحالية الحالية من الضمير لفظًا وتقديراً 9" : نحو : تيقظت وما طلعت 
الشمس . وى الحملة المضارعية المثبتة » المسبوقة بالحرف : («قد ؛ نحو قوله 
تعالى : ( لم تتؤذونى وقد تتعلمون أنى رسول الله إليكم) . 

والمواضع التى تمتنع فها الواو هى : 

» أن تكون جملة الحال اسمية واقعة بعد عاطف يعطفها على حال قبلها‎ ١ 
نحو : سيجىء المتسابقون مشاة » أو هم راكبون 59" السيارات ؛: فلا يصح أن‎ 
يكون الرابط هنا واو الخال ؛ لوجود حرف العطف : « أو » . وواو الخال لا ثلاقى‎ 
. حرف عطف‎ 

؟ - أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها 22: كالقول عن القرآن 
(هو الحق لا شك فيه) ؛ وقوله تعالى عنه : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) » وليس 
من اللازم أن تكون جملة الحال المؤكدة اسمية . فقد تكون فعلية أيضًا ؟ نحو : 
هو الحق لا يشك فيه أحد . . 


- أن يكون للمتكلٍ أو للغائب 0 أنا الصادق أحب الحق » أو تحب الحق » وكذلك إن كان المبتداً 
ضميراً المخاطب باز ق الضمير الرابط أن يكون .المخاطب أو للغائب ؛ نحو : أنت الصادق تحب 


الحق » أو تحب الحق . ومراعاة التكل واالخطاب أحسن فى الصورتين ؟ 
( كا سبق فق ج لام هع ص ه4١‏ - هابشبا -) . 
)١(‏ فقول الآخر : 
يخفى العداوة وى غير خحفية نظر العدو عا اسر ببوح 


(؟) فى ص .4١١‏ 

(+) ذلك أن الضمير قد يجوز حذفه لفظاً لا تقدبراً - إذا عرف من السياق - كا سيجى: ى 
ودا ص !١غ‏ -نحو : ارتفع سعر القمح ؛ كميلة” مخسين قرشاً . أى : كيلة منه . 

(:) الأحسن فى إعراب مثل هذا المخال : أن تكون : «أو» حرف عطف » والحملة بعدها 
فْ مل نصب حال » وهذه الحال المنصوبة معطوفة على « مشاة » 

(ه) سبق تفصيل الكلام عليها فى ص955 8852 و5651 3 5535؟. 


لض 

أما المؤكدة لعاملها فقد تقترن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : ( ثم توليم وأنتم 
معرضوت ) . 

*- اللحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا » الى تفيد الإيجاب ( أى : المسبوقة 
< رركن الى بعدها موجنبا) ؛ نحو : ما تكلم العظم إلا قال 
جتنا . ويرى ربعض الاحاة : أنه يجوز فى هذا الموضع الربط بالواو » محتجا بأمثلة 
أصيحة معاد 610 . وحجته مقبولة . ولكن من يريد الاقتصار على الأعم الأفصح 
لا يساير هذا الرأى . ويجيز بعض آخر صحة الربط .بالواو بشرط أن تقع بعدها 
« قد ) مباشرة 7" وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 

عله صر العارة عل جا ييه حرو امات : وأو ) ؛ نحو : 
أخلص للصديق ؛ حضر”"" أوغاب . 


00 ميا قول بالشاع ' : 


نعم امرأ هَرِمٌ ؛ لم تَعْر نائبةٌ إلا وكان لرتاع ما وَرَرَا 

وهنا قال االحضرى ما نصه : ( « وشذ قول الشاعر : نيم اءرأ هرم . . إلخ .. » وقيل : غير شاذ») 
اه كلام الحضرى . 

وجاء أن الأشموفى ما نصه : ( « وذهب بعضهم إلى جواز اقتّرانه بالواو ممسكاً بقوله : 

نم امرأ هرم . . إلخ . وحكم الأول (أى : الفريق صاحب الرأى الأول ) بشذوذه 1ه . 

وجاه فى التصر يح ما نصه عند الكلام على الصور الى تمتنع فيها « واو الحال» : ( « الثالثة ؛ الماضى 
التالى « إلا » الإيحابية ؛ حو : «ما يأتهم من سول إلا كاذوا.به يسهزئونٍ » فجملة : « كانوا به 
يسهزئونٍ » .حال من الهاء والميم ق : «يأتمم » . ولا تقترن بالواو عند ابن مالك . 

وصرح شارح « اللب » يجحواز الواو وبركها ذما إذا كان الماضى تاليا « إلا كقول الشاعر : 

نم اترأهرم . . . )1ه 

وجاء ؤ, الحاشية ما نصه » (« قوله : يحواز الواو وتركها . . . - جوازها هو القياس على جوازها 
ع الام راقم بد «إلا» ؛ نحو: «ووما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) . »اه . 

ملا حفلة ة : الحملة الواقعة بعد « إلا » فق هذه الآية الكريمة « نعت » والواو الى فى صدرها هى واو 
زائدة تلتصق بأول الحملة النعتية لتقوى دلالتها على النعت ٠‏ وتزيد التصاقها بالمنعوت » ويسمونها لذلك 
« واو اللصوق» طبقاً للبيان الخاص بها المعروض ق مكانه الأنسب ( باب التعت ج 8م ١١4‏ ص 458 . 

(؟) قال « الصبان» + قرب آخر الباب ‏ ما نصه : ( فى الرضرى” أنهما قد يجتمعان بعد « إلا » . 
نحو : ما لقيته إلا وقد أكرمى )أاه. 

(*) الحملة من الفعل : «حضر» وفاعله حل نصب حال من الصديق» وبعدها ٠:‏ أو» فلا يحوزت 


ا 

ه-الحملة المضارعية المسبوقة بحرف النتى : ولا ؛ فحو : ما ألم ؟ 
لا تعملون 20 . وقول الشاعر : / 

ال عي رسكيه بو ابا لدي اث 

ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى الحملة الفعلية (مضارعية » 
أو ماضوية ) إذا كانت مسبرقة بالحرف الناق دلا ) . 


> الحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : (هما)29 ؛ نحو : عرفتك 

ا الحملة المضارعية المثيتة المحردة من «قد)؛ نحو : شهدت الطالب 
الحريص يسرع إلى المحاضرة » يتفرغ لها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع» 
وكان الرابط فيها الواو » منها قوخم قنك املف" النبو وجي 

ومنها : 

« علقتنها”" عرضا وأقتل قومها » . . . وأمثلة 

وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ليدخلوها 5 نطاق الماعدة ٠‏ ويخرجوها من 
جال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول 7؟) الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك 
- أن يكون الرابط فى الحملة السابقة الواو » لأن الكلام العربى خال من الواو فى مثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . 

)١(‏ مثل هذا التركيب يتضح مناه ويزول ما قد يكون فيه من غموض إذا عرفنا أن « لا » النافية 
تقدر فيه بكلمة : «غير » المنصوبة على الال » المضافة » وأن المضارع بعدها يقدر بامم فاعل » هو :: 
« المضاف إليه» » أى : ما أنتم غير عاملين ؟ أى: ما أنمم وما أمركم فى الحالة الى لا تعملون فبا ؟ | 

وهو مثل الآية الكر ممة : ( وما انا لا نؤين بالله . . ) التقدير : ما لنا غير مؤينين ؟ ماأمرنا » 
وما شأننا فى الحالة التى نكون فبا غير مؤينين ؟' 
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فيح « إن » : النافية » مثل : رما» فيال فى حرف الثى : «ما» وق المضارع بعده ما قيل 
فى سابقه ما هو مدون قبل هذا مباشرة فى رقم ١‏ 

00 أحببتها . 

( 4 ) قالوا فى التأويل : إن الواو واو الخال حقيقة . ولكنها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة » - 


ا6ا 0 ا كن 
الأمثلة . والحير أن نحكم عليها بما تستحقه من القلة والندرة الى لا تتُحاكتى ع 
ولا يقاس عليها . 
فى غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها » أو 
بالضمير وحده » أو بهما معن . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا 292 . ش 
وإذا كانت جملة الخال ماضوية مثبتة وفعلها متسضرف ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد » بعد الواومباشرة "2 ؛ نحو : انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 


ح وإنما دخلت على مبتدأً محذوف ؟؛ خبره الحملة المضارعية المذكورة بعده» والحملة من المبتدأ وخيره فى 
محل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواوداخلة على جملة أسمية عندهم . 

فا الداعى لهذا ؟ إن كان دخولٍ الواو على المملة المضارعية المثبتة الحردة منْ « قد » غير مقبول وغير 
صحيح وجب التصريح بهذاء والحكيعلى ما يخالفه بأنمسماعى”؛ يحفظ ولا يقاس عليه. و إن كاندخول الواو 
صحيحاً وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأريل يبيح الممنوع وجب السام بالواو 
. لكل من شاء . ومن أراد بعد ذلك أن يحمل نفسه مشقة التأويل فهو حر ذما يرتضيه لها . 

ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن االخبر ف منع الواو فى مثل هذه المواضع . 

: اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات الى تمتنع فيها الواو » سجلها بقوله‎ )١( 
"١ وذات دَدءِ بمُضارٍ ع 0 وت 0 3 ومن الواوخلَت‎ 

يريد : أن الحملة المضارعية المابتة الواقعةٍ حالا تحوي الضمير اارابط» وتخلو من الواو المستعملة فى 
الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح للربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى 
ويقدر لا بعد هذه الواو مبعدأ محذوف » خبره الحملة المضارعية ؟ فتكون مسندة له . يقول : 
وذات واو بِعْدَمًا انو مُبْتَدَا لَه المضارع اجْعَلنَ مُسْنَدَا - 0١‏ 

وما عدا هذه الحالة الى اقتصر علىها يجوز فيه ااربط بالواو فقط » أو بالضمير فقط » أو ببما 
مع ؟ فيقول : 
وجكلة الكال: موق'عنا هدعا واف أو تسكن أل رتاه 

2 20 30 2 

6 لتقرب زمنها من الحال 2 وهذا هو الرأى اختار . ويرى فريق آخر من النحاة لزوم : وقدع 
مع الماضى المثبت .؟ سواء أكان الرابط هو الواو» أم الفضمير » أم هما معاً . 

لكن يقول « أبوحيان » ما نصه : 

( الصحيح جواز وقوع.الماضى حالا بدون « قد »ولا حتاج لتقديرها ؛ للكثرة . ورد ذلك » وتأويل 
الكثير » ضعيف جدا لأنا إ ما ذبى المقاييس العربية على وجود الكثرة ) اه- راجع « المع » ١١‏ 
صن 47.؟ آخر باب الماك - 0 

وهذا الرأى حسن » وق الأخذ به نيسير تؤيده النصوص الكثيرة' المسنوعة كا يقؤل أبو حيان.- ومن - 


2 


كان الرابط هو الضمير وحده » أو الواو والضمير معًا فالأحسن مجىء « قد » 


وممتنع ١‏ قد) مع الماضى الممتنع ربطه بالواو - وقد سبق بيانه ‏ كالماضى 
التالى « إلا » الاستثنائية الى تفيد الإبجاب عند من نع ربطه بالواوا إو21ء أو الذى 
بعده : ( أو » 

العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صانجبها أو عدم جريانها إلى قسمين ؛ 


لق و واكم 


فالحقيقية : هى الى تبسن هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثلة الى مرت فى أكثر 
الموضوعات السالفة » ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلا فكلمة «مبتلاً » 
حال . تبين هيئة صاحبها نفسه ؛ وهو : ١‏ العصفور ) وقت فزعه . ولا تبين هيئة 
شىء آخر غير العصفور نفسه » كعشه ؛ أو شجرته » أو صاحبه » أو طيور 
أخرى - ومثل : وقف المصلى خاشعًا . فكلمة : «خاشعًا» حال تبين هيئة 
صاحبها مباشرة : وهو : المصلى : ولا شأن لا بغيره . 

ولا بد أن 0 الحال الحقيقية 2 صاحبها فى التذكير » والتأنيث والإفراد ؛ 
والتثنية والجمع . 

والسببية : هى الى تبين هيئة شبىء له الصال وعلاقة بصاحبها الحقيى » 
أ علاقة : دون أن تبين هيئة صاحبها الحقيق مباشرة؛ مثل : فزع العصفور من 
ب وافقه - ومن تلك النصوص قوله تعالى : (هذه بضاعتنا ردت" إلينا) وقوله تعالى : (. . . أو جاءوكم 
حصرت" صدورهم . . . ) وآخر ااشطر النانى من قول الشاعر : 

وإِنّى لتعرونى لذكراك هزة 2 كما انتفض العصفور بِلَلهُ القطر 

هذا » ولا تدخل « قد » على الحملة الماضوية الى فعلها جامد ؛ كأفعال الاستثباء (ليس . - خيلا - 
عدا - حاشا ) - كا سبق فى رقم # من هامش ص +0" - . 

. "907 من هامش ص‎ ٠١ انظر ما مختص بهذا فى رق‎ )١( 

(؟) وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة ف رقم ١‏ من هامش ص 745 وتفصيل الكلام 
على صاحب الخال يجىء فى ص 408 . 


(؟) مالم بمنع من وجوب المطابقة مانع لغوى » ما سيجىء فى موضعه ص +٠5‏ ؛(ولطابقة الحال 
لصاحها موضوع مستقل ؛ فى ص 405) . 


للك 

امن يتا علهنه م بورفل © وق المصل كراهن لكل توكلم وسقت عا 
كا كانت » وصاحيها هو : «العصفور » كا كان ٠»‏ أيضًا . ولكن الخال هنا 
لا تبين هيئة صاحبها الحقيى : « العصفور » » وإنما تبين هيئة : « العش » وإلعش 
صلة وعلاقة بصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور و«مأواه . 

كذلك اللمثال الثانى » فكلمة : « خاشعنًا » حال » وصاحبها الحقيق هو : 
المصلى .. ولكنها لا تبين هيئته » وإنما تبين شيئنًا له صلة وعلاقة به ؛ هو قلبه ؛ 
إن قلبه جزء منه . 

ومن أمثلة السببة : كتبت الصفحة مستقيمة” خطوطها » معت المغنية عذيًا 
صوتها » وسمعت القارئ واضحة" نيراتله . 

ولا بد فى الحال السببية أن ترفع اسما ظاهراً مضافًا لضمير يعود على صاحب 
الحال كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير 
والتأنيث » والإفراد » دون التثنية والجمع » إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ 
نحو : سكنت البيت جيداً هواؤه » واسعةة غرفه » جميلا مدخلاه » نظيفة” 
فسالكة: 1007 


220 وكاى و تومن صض 549١090‏ . 


يديك 


المسألة 86 : 
صاحب الخال 


عرفنا' أن الحال قد تبي هيئة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقسًا » 
أو هيئة المفعول به فى مثل : يحرم الناس العامل” مخلصًا 29 . . . » أو هيئة الفاعل 
والمفعول به معنا فى نحو : استقبل الأخ أخاه مسرورينٍ 2 أو هيئة المبتدأ9) فى 
نحو : ( الصحف - ماجنة” ‏ ضارة”) . . . أو غير ذلك مما تبين الخال هيئته ؛ 
>المضاف «المضاف إليه29. . . وهذا الذى تبي الال هيئته يسمى : صاحب 
الحال ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة : (الصّانع ‏ العامل ‏ الأخ ‏ أخاه ‏ 

والأكثر فى صاحب الحال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة يمسسوغ من 
المسوغات الآنية : ْ 

: أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو‎ - ١ 
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( يمشى - حزينا ‏ مسددين ) . ( يدعو - متألما ‏ مظلوم)”' . . . 

.84 ىق ص 75# م‎ )١( 

(؟) وف مثل قولٍ الشاعر - حيث المفعول به ضميراً لجماعة الذكور » والحال جملة أسمية - : 

روخ عيى ؛ وم قَْ سوادها ويشتاقهم قلى وهم بين أضلعى 

(؟) بجىء الحال من المبتدأ تيح » ( طبقاً للبيان المدون فى رتم ١‏ من هامش ص 9514 ورتم * 
من هامش ص 88٠١‏ 

(:) نجىه الحال من المضاف إليه شروط ذكرثاها فى ص +١4‏ . 

( ه) من الحائز أن يكون أصل الحملتين السالفتين هو : بمثى مدين حزين - يدعومظلوم متأم... 
ومن المقرر أن نعت النكرة إذا تقدم عليبا أعرب حالا ؛ كامثالين المذكورين » مالم بمنع مانع من إعرايه 
حالا ؛ ذلك أن المنعوت ااشكرة قد يكون - أحياناً - كالمنعوت المعرفة » من جهة أن النعت المتقدم عليه 
يعرب على حسب الءوامل » والمنءوت المتأخر يعرب بدلا منه أو عطف بيان » نحو : مررت بعاتم 
رجل » واستمعت إلى خطيب غلام( وأصلهما قبل التقدمم : مررت برجل قاهم ‏ استمعت إلى غلام خطيب ) 
وما تقدم نعل أن نصب نعت النكرة المتقدم عليها باعتباره حالا هو أمر غالب » لا واجب على الأصح ؛ 
لتخرج الصور السالفة » ويخرج النعت فى مثل : جاءنى رجل” أحمر » ونحوه مما ليس منتقلا ؛ لأنه - 


1* 


؟ - أن تكون النكرة متخصصة7('؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة” » وإما بإضافة ؛ نحو: حافظت على أثاث الغرفة منسَّقا » 
وإما بعمل ؛ نحو : أفترح بناظم شعراً مبتدثنًا » وإما بعطف معرفة عليها » 


نحو : ذهب فريق ومحمود مسرعين . 

أن تكون النكرة مسبوقة بنى » أو شبهه ( وهو هنا : النهى والاستفهام ) ؛ 
نحو : ما خاب عامل مخلصًا ‏ لا تشرب فى كوب مكسوراً - هل ترضى عن 
أم” قاسيًا قلبلها ؟ . ا 

4 أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقًا وهو 
راجع من سفر .9" . 
ه - أن تكون الحال جامدة » نحو: هذا خاتم” ذهب 29 , 


وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب ال حال ذكرة بغير 
مسوغ ؛ منها : صلى رجال قيامًا . ومنها : فلان يستعين عائة أبطالا ... 

وإلنحاة فى هذا المسموع كلام وجدل. والذى يعنينا أن فريقنًا منهم يبيبح بجىء 
صاحب الخال نكرة بغير مسوغ 7 وفريقًا آخرة*) يمنعه» ويتقصره على السمّاع » 
ويؤول الأمثلة القدعة» أويحكم عليها بالشذوذ الذى لايصح القياس عليه . وفى الأخذ 
بالرأى الأول توسعة ويا كاة نافعة » ولككن يحسن ألا نسارع إليه قدر الاستطاعة» ذلك 


> من الصفات الشابعة ‏ ( راجع ضانا من حاشية الصبان آخر باب النعت ). وهذا إشارة ف جح م" 1 ه6١١1‏ 


- باب الئعت - عند الكلام على تقدم النعت على المنعوت » ص 48١‏ . 

)١(‏ وهذا يصح أن تكون الحملة - وشيبها - بعد اأنكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا تخصصها 
كما سبق فى ص 44م عند الكلام على الحكم التاسم ‏ ويصح أن تكون نمت إذا لم تلاحظه . 
وقد أوضدنا هذا فى مواضع متعددة ؛ مثنا : باب النكرة والمعرفة فى الحزء الأول . م لاص ١44‏ 

220 وقول أاشاعر : 

ولاخيرق عيش امرى وهو خامل وذكر الفى بالخير عمر مجدد 

(*) ق هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة » وفرعاً من الحال - برتضى اانحاة إعراب 
الأصل مييزاً . 

( ؛ ) هن هؤلاء سيبوبه » وحجته : أن الخال جاءت لتقييد العامل ؛ فلا معنى لاشتراط المسوغ » 
وهذه الحجة يؤيدها ويقوما السماع الذى يكى للقياس عليه . )٠(‏ كالخليل ويونس . 


1 
أن صاحب الحال النكرة بغير مسوغ - قليل” فى فصيح الكلام الأثور . نعم 
هذه القلة ليست مطلقة ؛ وإنما هى نسبية ( أى: بالنسبة لصاحب اال المعرفة أو 
النكرة الختصة )27 . لكن هذا لا يمنعنا أن نختار الأكثر استعمالا” فى اللمأثور 

الفصيح » وإن كان غيره مقبولا” 29 , 

صاحب الخال إذا كان مضافًا إليه : 

يصح أن يكون صاحب الخال مضافًا إليه » نحو : تمتّحت بجمال الحديقة 
واسعة”؛ - ونعمت برائحة الزهر متفتحاً ناضراً ‏ » وأكلت نادر الفاكهة ناضجة . 
ويشترط أكثر الننحاة 27 فى صاحب الحال إذا كان مضافاً إليه أن يكون المضاف : 

١١‏ ) إما نا يا من المضاف إليه ؛ نحو : أعجبتى 
أسنان الرجل نظيفًا » وراقتنى أظفاره باسطًا أنامله . « فالأسنان » مضاف وهى 
جزء حقيى من المضاف إليه ؛ أى : من صاحب الخال ؛ ( وهو : «الرجل )) 
و ١‏ الأظفار ) مضاف » وهى جزء حقيقى من المضاف إليه صاحب الخال ؛ 


( وهو : الضمير العائد على الرجل » ويعتبر ى حكم الرجل ) . ومن هذا قوله تعالى : 


( وزعئنا ما فى صدوره من غل” إخواناً) ؛ فكلمة : « إخوانا » حال من الضمير : 
دهم) المضاف إليه . والمضاف بعض حقيق منه . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أيحب أحدكر أن يأكل لحم أخيه ميتاً ...) ©» 
فكلمة : « ميتاً » حال من المضاف إليه ( وهو : «.أخ ») والمضاف 
( وهو : « لحم )) بعض منه : 


00 فهى قلة نسبية (كالى شرح "اها فى رقم ١‏ من هامش ص 7548 و5 ه: والبيان فى ج * رقم ١‏ 
من هامش ص 4لا م 94) . (؟) وق صاحب الحال التكرة يقولٍ ابن مالك : 
بكر - عَالب] - ُو الال إذ لَه يَََ َو يُحَصّصء وين :-“ 

02 5 13 2 8 0 و 8 ه افا الى +2 

بريد . أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة » إلا.إذا تأخرعنها صاحب الخال » أو : خصص. 
أو :بان ( أى: ظهر ) بعد ذى أوما يضاهىالتى ( يشابهه » وهوهنا: النهى والاستفهام ) وساق مثالا هو: 
لا يبغ اعرؤ على امرئ مستسهلا » والمسوعٌ فيه الى . 

(* ). ويخالفهم سيبوبه يحق » وإن كان رأيه - مع صحته - ليس الأفصح فيا اشترطو كا » 
سيجىء البيان فى رقم " من هامش الصفحة التالية : ( 08 4) . 


هءهءع 

(ب) وإما بمنزلة الحزء الحقيى» ( حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف 

إليه مقامه ؛ فلا يتغير المعتى العام ) كما فى الأمثلة الأول :( تمتعت يجمال الحديقة 

. واسعة » ونعمت برائحة الزهر » متفتحنا ناضراً . . . و . . .) فيصح أن يقال : 

تمتعت بالحديقة واسعة » ونعمت بالزهر متفتحًا . .. و ... ومن هذا قوله 

تعالى : ( ثم أوحَِيئنا إليك أن" تع ملة إبراهيم حنيفًا) ؛ حيث يصح : أن اتبع 
إبراهيم حنيفا . 


<١‏ ) وإما عاملا فى المضاف إليه » كأن يكون المضاف مصدراً عاملة” 
فيه ؛ نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين » ونحو : ( إليه مرجعكم7) 
جميعًا) أوأن يكون وصفًا عاملاة فيه29 » نحو : هذا رافع الراية عالية” ى 
الغد 9 , 1 ” 


كن ا فنا 


. «مرجع» » مصدر ميمى » أى : رجوعكم‎ )١( 

(؟) كاسمى الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعبالمما » ومنبا: أن يكونا بمعنى الحال أو 
الاستففال .وا 1ع 

(*) جاء فى « الحضرى » ف هذا الموضع خاصاً بالأمور الثلاثة ما نصه : 

' (وإنما اشترط أحد الأمورالثلاثة-ا »بء ج- اوجوب اتحاد عا.لالحال وصاحها عند الحمهور : 

كالنعت والمنعوت» وصاحها إذا كان مضافاً إليه هو معمول للمضاف . وهو- أى: المضاف - لا يعمل 
فى الحال إلا إذا أشبه الفعل : بأن كان مصدراً » أوصفة « أى : وصفاً مشتقاً » وحيجعذ فالقاعدة موفاة . فإن 
كان المضاف جزءاً أو كالحزه .ن المضاف إليه » صار هو كأنه صاحب الحال ؛ لشدة اتصال الحزء 
بكله ؛ فيصح توجه عامله للحال . حلاف غير ذلك . وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحيها فى 
العامل ؛ لأنه أشبه بالحير من النعت » وعامل الخير غير عامل صاحبه » وهو : المبتدأ على الصحيح . 
ومقتضى ذلك حعة مجيئه من المضاف إليه مطلقاً » فليحرر . ثم رأيت ف الصبان التصريح به) اه . 
انظر البيان المفيد المتصل بهذا ى رقم ؟ من هامش ص 554 . 

(:) وفى مجىء الحال من المضاف إليه يقول ابن مالك : 
زلا تدز خالاتمرة المُصواف 53 إل ذا افتدئ الحضاف عتلفت») 

3 إلا إذا استوفق المضاف عماه فى الحال » وهذا يدل على اشتّراط أن يكون المضاف مما يعمل . 


5 


٠ 7‏ 7 - 5 2 َه 020 ٠‏ آذه - 
أَوْ كان جزء ما له أضيفاا أو مثلّ جزئه ؛ فلا تحيفا ١١‏ 
بريد : أن الال بجىء من المضاف إليه إذا كان المضصاف جزءاً مما أضيف إليه » ( أى : إذا كان 
المضاف جزءاً من المضاف إليه) » أو مثل الحزه كا شرحناه . أما قوله : « فلا تحيفا» » فأصله : - 


5 

بقة الحال ‏ بنوعيها !2 لصاحبها : 

)١( ٠‏ الأصل أن تطابق الحال « الحقيقية » صاحبها ‏ وجوبًا ‏ فى التذ كير 
والتأنيث » وى الإفراد وفروعه . كالأمثلة السالفة'2. لكن يستثبى من هذا الأصل 
بعض حالات لما أحكام أخرى تتلخص فما يلى : 

0 كان صاحب الخال الحقيقية جمعًا مفرده مذكر لغير العاقل 29 
جاز فى الحال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤذث سالمًا » وجمع تكسير» ؛ 
نحو : سرتى الكتب نافعة” ‏ أو : نافعات ء أو : نوافع . 


؟ ‏ إذا كان لفظ الحال الحقيقية من الألفاظ الى يغلب استعمالها بصورة 
واحدة للمذكر والمؤنث ‏ ككلمة : صبور - بق على صورته ؛ نحو : عرفت 
المؤمن صبوراً عند الشدائد » وعرفت ال مؤمنة صبوراً كذلك 2#. 

"ا إذا كان لفظ الحال الحقيقية أفعل التفضيل المجرد من « أل » والإضافة » 
أو المضاف إلى نكرة ٠‏ لزم الإفراد والتذكير ‏ على الأرجح » كا سبيجىء .فى 
بابهل3؛ ‏ ؛ نحو : عرفت العصاّ أنشط وأنفع » أو : أنشط عامل » وأتفم 
رجل . 


تحيفن » ينون التوكيد الحفيفة التى تنقلب ألفا عند الوقف . والحملة معناها : لا تظلم نفسك» أو اللغة 
بمخالفة هذا . وهو .حشو لم يذكر إلا لتكلة البيت . 

)2010 انظر ص 4٠٠‏ حيث الكلام : على الحال « الحقيقية » » وعلى قسيمتها : « السببية » . 

)١(‏ ومن أمذلة المطابقة فى الجمع مع التذكير كلمة : « سالمين » قى قول الشاعر يدعو لمن مخاطبهم 
بقيتم » وعشتم سلمين من الأذى<- وُنية قلبى أن تعيشوا وتسلموا 

(9) يدخل فى هذا الجمع نوعان » أحدهما : جمع التكسير الذى مفرده مذكر غير عاقل . 
والآخر : ما ألحق يجمع المذكر السالم . وكان مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً : متل : « وابلون» » جمع : 
وابل ؛ المطر الغزير » « وعليون ) » جمع : على ؛ المكان المرتفع. ولا يدخل حمع المذكر السالم الأصيل ؛ 
لأن مفرده - فى الأغلب - مذكر عاقل . 

( 4 ) يصح فى جمع التكسير هذا أن يكون للمؤنث » وأن يكون للمذكر » علاحظة مفردء المذكر 
غير العاقل مثل قرأت الكتب نوافع » سرتنى الكتب أحامن ( جمع : أحسن ) - ( راجع رقم ١‏ من هامش 
ص 50م م ١١4‏ حم - ثم حاشية ياسين ج ؟ أول باب النعت حيث النص الشامل) . 

(ه) هذه الصورة فروع تتضح من نظائرها فى النعت - ب م ص امم - , 

(5) جم ؟5ذاا ص 00م ر جمم. 


ا 

-إذا كانت الحال الحقيقية مصدراً فإنه يلازم صورة واحدة ؟ نحو : 
«يحقين الفط درف . وإذااش شتهر المصدر صح تثنيته وجمعه ‏ كالنعت ‏ ؛ نحو : 
عرفت الوالى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا . 

ه- إذا كانت الحال كلمة : وأ )١(‏ » فإنها ‏ فى الغالب - تقع حالا من 
معرفة مع إضافتها إلى نكرة ؛ نحو ؛ استمعت إلى على" أىّ خطيب . 

(س) أما الخال ( السببية » فتطابق الاسم المرفوع بها وجوينًا ‏ فى 
التذكير والتأنيث والإفراد » دون التثنية والجمع 3 الأحسن أن تزم ممه الإفراد 
حت كنا سبق  )9‏ نحو : سكنت البيت جيدا هواوه » واسعة” غرفه” » جمياة” 
مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


2220 الكلام على 00 أى 0 وأنواعها » وأحكامها الختلفة مفرق فى أجزاء الكتاب امختلفة على 
حسب الأبواب الى تستعمل فيها ؟ كصفحة 8١5‏ السابقة » والصفحة 7م75 ح وت باب الموصول» 
وكبالى الإضافة والنعت فى جب ” . 

. 1401١ انظرر ص‎ )١( 
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المسألة 8 : 


ْ حكر الخال » وعاملها » وصاحيها » ورابطها » من ناحية الذ" كر والحذف . 

)١(‏ الأصل ف الحال أن تكون مذ كورة ؛ لتؤدى مهمهتها المعنوية ؛ وهى 
بيان هيئة الفاعل » أو المفعول به » أو غيرهما » مما سبق تفصيله22 . لهذا بجحب 
ذكرها فى كثير من المواضع » ويحوز حذفها فى أخرى . 

قن الراضع ال عي أن دك فيهابساباق؟: 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العالم إلا نافعنًا بعلمه‎ ١ 

؟ أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعنًا ؛ نحو : هنيكًا لك 29 ع 
بمعبى : ثبت لك احير هنيئًا » أو : هنتأك الأمر هنيئًا 2 » أو نحو هذا التقدير 
الدال على الدعاء بالهناءة . 

أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . . كما أشرنا 
أول الباب؟؟ ‏ ؛ فالأول نحو قوله تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتُسالى ) » 
والثانى نو قوله تعالى : (.وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) . 

ومن هذا الموضع أن تكون ساداة مسد الحبر "2 فى مثل : سهرى على المزرعة 
نافعة” . 

4 - أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب : راكبا . 

ويحوز -حذف الحال إذا دل عليها دليل . وأكثر حذفها حين يكون لفظها 
مشتقنًا من مادة « القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو: »)المسقول) (9)؛ 
)١( 0‏ فى ص ٠.58‏ () وتحوقولم : «هنيئا لأرباب البيان بيائيم . . » 

)ع ستجىء إشارة لهذا فى ص ١‏ وب«الحال فى هذا المثال مؤكدة لعاملها 5نظائرها الى سبقت : 
فى ص 4*وم و00 وى ... ومبها : ولا تعث ف الأرض مفسداً - ( وأسلتاك للناس رسولا  )‏ 
(ويوم أبعث حيا )) . (:) ا ص 04". 


(ه) ف ج ١‏ ص 6ى8 م 04 تفصيل الكلام على الحال الى تسد مسد الخير . 
(1) الثىء الذى قيل . 


4 

نحو: جلست فى حجر ؛ فإذا صديى الغائب يدخل: «السلام عليكم » » أى: 
يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : ( قائلاة » هى الحال المحذوفة » وهى مشتقة 
من مادة : ( القول ) . وقد دل عليها الكلام الذى قيل ؟ وهو: ( السلام عليكم». 


مثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم .لا قابلنى فى الصباح 
حتيانى ٠:‏ صباح اللحير) » وحدثتى عن رحلته المنتظرة : ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده ٠:‏ الوداع » . أى : قائلاة صباح الحير ؛ قائلا” : الوداع . 

ومن هذا قوله تعالى فى أهل الحنة : ( والملائكة' يدخلون عليهم من كل" 
باب ع سلام” عليكم) » أى : قائلين : سلام عليكم . وقوله تعالى : ( وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد” من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل” منا) » أى : قائلين رينا 
تقبل متا 
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(س) و«الأصل فى عامل الحال ‏ وغيرها ‏ أن يكون هذكوراً ؛ ليحقق 
غرضًا معيشا » هو : إيحاد معبى جديد » أو تقوية معنى موجود . وقد بحذف جوازاً 
أو وجوباً ؛ لدواع تقتضى الحذف » أى : أن عامل الحال قد يذكر وجوبًا » 
وقد يحذف وجوبًا » وقد يجوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان-عاملا معنوينًا ( وقد سبق شرحه 21١)‏ كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه » والتمى ؛ وكشبه الحجملة . . . و...و. 

ويحوز حذفه إذا كان عاملا غير معنوى » ودل عليه دليل مقالى "2 » أوحالى” 
فثال المقالى".أن يقال : أتستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسثول : 
أى : أعتبى به واضحًا جميلا . 

ومثال الحالى” : أن ترى مسافراً فتقول له : « سالمًا 2.0 أى : تسافر سالمًا ؛ 

)١(‏ ص5م”, 

(؟) سبق- ىدم ١‏ من هامش ص 5و ام 5# وفى ج ١‏ ص 50م م 40 - أن الدليل المقالى 


هو : ما يكون قاكماً على كلام مذكور صريح » وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه القرائن . 
والمناسبات المحيطة بالمتكلم من غير اشتعانة بكلام أ وألفاظ . . . 


5٠ 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيًا » » أى : تشرت الدواء شافيًا . وأن‎ 
تقول لمن يبى بيتاً : )0 000 4 أى : تبى البيت معموراً 4 أو تسكن الييت عدو‎ 


ويحبٍ حذفه فى مواضع ء أهمها : 

١‏ أن تكون الحال سادة مسل الحبر('؟ » نحو : إنشادى القصيدة محفوظة» 
فكلمة : « محفوظة » حال ؛ سدت مسد خبر المبتدأ المحذوف وجوبًا ؛ والأصل : 
إنشادى القصيدة إذ كانت » أو : إذا كانت محفوظة . 


؟ أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون جملة”'“قبلها . - نحو : الجّد 

أن راجيا 
أن تككون الخال مفردة دالة بلفظها على زيادة تدريجية » أو نقص تدريجى 

نحو : د فطل امحتاج بدرهم ؛ فصاعداً - لا تتعرض للشمس عند شروقها ٠‏ 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلا . . . فكلمة : « صاعداً» حال . وعاملها وصاحبها 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعداً . والحملة اللذوفة هنا إنشائية © 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية27 . وكلمة : ١‏ نازلا » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد من 
من اقتران هذه ا حال المفردة « بالفاء ) العاطفة » أو « ثم ) العاطفة 9) ؛ 

ومن الأمثلة الى تحوى الحالين : « صاعداً ونازلا » : تدرب على الحفظ 
خمسة أسطر » فستة » فسبعة » فصاعداً . لا نتناول فى اليوم أكثر من ثلاث 
وجيات ؛ فنائلا . . ' 

أن تكون الخال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ ؛ نحو : أنائمًا وقد 
أشرقت الشمس ؟ أعاطلا” 00 أى 


. ص 86" م 74 آخر باب المبتدأ والخير‎ ١ سبق إيضناحها وتفصيل الكلام عليها ق جب‎ )١( 

(؟) ولد ذكرهافى مواضع » منا : ( ص 56م روم و 5و" ). 

- ليس من اللازم أن تكون المملتان إنشائيتين » إنما الأحسن - فى رأى جمهرة النحاة‎ )١( 
. اتحادها خبراً أو إنشاء‎ 

( 4) كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 740 . والكوفيون بجيزون واو المطف أيضاً » ( كا 
جاء قى مجالس ثعلب ؛ ج 4 ص 8١6‏ من القسم الأول ) 


أتوجد نائممًا ؟ ‏ أتوجد عاطلا ؟ ‏ أيوجد سفيهنًا ؟ . 


ه - عوامل حذفت ستماعنً . من ذلك قولم لمن ظفر نقواء :+ هنيكنا الك 
ما أدركت . أى :ا ثبت هنيقً 9 ). 


والحذف ف المواضع الأربعة الأول قياسى '" 


نا فنا 


( < ) والأصل فى صاحب الحال أن يكون مذكوراً فى الكلام : لتتحقق 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف جوازاً فى مثل قوله تعالى : ( أهذا الذى بعث الله 
رسولا ) » أى : بعثه الله . 

ويحب حلفه فى الصورة الى يحذف فيها عامله وجوبًا حين تؤكد الحال 
مضمون جملة قبلها » على الوجه الذى سبق '' شرحه . وكذلك يحب حذفه مع 
عامله حين تدل الحال على زيادة تدريحية » أو قفن تدريجى - وهى الصورة 
الثالثة من الصور التى فى الصفحة المتقدمة  .‏ 


تنيز فنا 


( د ) والأصل فق الرابط أن يكون مذكوراً ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الحال والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب ال حال » فيمنع التفكك . لكن 
يجوز حذف الرابط لفظا » لا تقديراً9؟ » إذا كان ضميراً مفهومًا من السياق . 
نحو : ارتفع سعر القمح » كيلة' بخمسين قرش » أئ ؛ كيلة”منه . . 

وكذلك يصح حذفه إن كان الحال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها 


)١ (‏ سائغاً مقبولا . والفعل هنى* بارا ورا قر واف 
(؟) وف حذف العامل يقول ابن مالك : 


10 


والْحال قَدْ يُحُدَفْ مَادفِيها عَيلٌْ 2 وِبَعْضما يَحْدَفء ذكرهُ حْظِل 00 
يريد : أن الحال قد يحذف ما يعمل فيها النصب ( أى : يحذف عاملها ) وأن بعض ما محذف من 
هذه العوامل محظول ذكره » أى : ممنوع ( حنظل : منع ) لأنه واجب الحذق . 
(؟) ص55م و 8ممو (رومو0وم. 
(4) كا سبق ق 55" وخم7 و91" و5وم. 


1 
«أبالفاء » » أو : « الواو )ءأو م جملة تصلح أن ل حالا مع اشتماها 
على الرابط ؛ نحو : عرفت _الوالى” العادل تشكو الرعية » فيزيل أسباب الشكوى 7 
أقبسل الفائر » يصفق الناس » ويُشرق وجهنه - تداوى المريض" يشير الأطباء 

ثم "يستجيب للمشورة . 


نا كد فنا 


و ملاحظة ) : 
يتفق الحال والتمييز!؟2 فى أمورء ويختلفان فى أخرى . 


وسيجىء البيان فى : « ها ص 579 . 


(1) راجع الصبان » ج ١‏ باب الميتدأ » عند الكلام على الحبر الحملة ورانظة وكذا التصر يح 
ج ؟ باب العطف عند الكلام على الفاء العاطفة . وقد اقتصر ف ارابط عليها لأنما الأصل. وخالفه الصبان 


وغبره . . . 
(١؟)‏ سيجىء باب : « المييز » بعد هذا مباشرة . 


51 


العييز 


ٍ عندى إردبا . 2 عندى أرقت كفا أو : إردبت 
. 0 4 أو : إردب من شعير 5 
١١ .‏ (/ وهبت كديلة” .5.7. ار : كيلة” 

1 كيل | 500 ا 
أو : بقدح فول أو: ب من فول - 
1 اريت أرفة 4 20 الت ]نين متكدارفة دهيا اه أو أرق 
١‏ أ دعت أو د أرقية من ذهب 
| وزن الإناء رطل” .. . ذو الإناء رطل” نحاس » أو : 
رت ١‏ : 0 7 2 

. 2 : 
0 ورد ١‏ 7 ف 1 1 
من نحاس . 

| دضت قن أن 100 تدقعت كن أقة ا : أقة” 

تفاح أو أقة من 0 

. جشدتثت خصول فلات جنيت محصول فدان قطنا ع أو : 
ه: فدان قطن » أو : فدانًا من قطن 


درسم . 
9 3 0 ع 
سقيت قصبة سقيت قصبة خضراأًء» | 
فيه ضر :4 أو +" فضي مرق 
5 ع 
خصر . ك3 
0 الك عفري انا 
عدد أ نس عسرين يي 5 
[ أخذت مائة أخذت مائة جنيه مكافأة 


111111111110100011110101111414112غ دو وده لط د لل م دالو دوعق 


ازداد المتعل . . . ازذاد المتعل أدبا . 
١ 5 5‏ 0 ادم و 7 م ١‏ 2 
. ا ع ع 10 ك0 
له را واضيتك الس ون عافافيت لبر 0 , 


-- لالم ع ممه رم جرم م م عم ور روم روا خسسه سصسه سه عم مه م تمس سه عسم يه عماسمسس سه ع رمدم مووسه عمسم سج و م موه وتسم ممم عم م رمد ممه ممعم ممه ممم مهمه مدق مممة مدممة 


١ (‏ ) فى جملة مثل : « عندى إردب » من أمثلة »١١‏ نجد كلمة غامضة 
مبهمة هى : «إردب » » لأن مدلوها يحتمل عدة أفواع محختلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإردب : قمحاء 
أو : شعيراً » أو : فولاة » أو : غيرها » ولا ندرى النوع المراد من تلك الأشياء 
الكثيرة » إذ لا دليل يدل عليه وحده » لهذا كانت كلمة : (إردب ») مبهمة » 
أى : .غامضة المدلول ؛ لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . 

لكن إذا قلنا : عندى إردب شعيراً ‏ زال الغموض والإبهام » وتعين المراد 
سبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : ( شعيراً ) . 

كذلك الشأن فى كلمة : «كيلة » » فإنها غامضة المدلول » مبهمة ؛ لا تعيين 
توك لخدن ان ككرة الككلة منقمية ‏ أرك قوق أوه ورا أرك علد نا ؛ 
فإذا قلنا : كيلة قمحا » تعين المراد » وزال الاحمّال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قداح) فى المثال الأخير من قسم «و١»»‏ وق غيرها من كل كلمة عربية 
تدل فى العرف الشائع على شىء يقع به الكيل ؛ مثل : ويلبّة » ربع » 
02 525 | 

( تس ) وق جملة مثل : اشيريت أوقية (من أمثلة القسم :ا رن))ء 
نصادف هذا الإبهام والغموض فى كلمة : ١‏ أوقية » ؛ لاحهلنها عدة أنواع » 
لا نستطيع تخصيص واحد منها بالمراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » 
أو : فضة » أو عنصراً آخر هن العناصر الى توزن . . 
لكن إذا قلنا : أوقية ذهيًا ‏ اخختنى الإبهام » وحل محله التعيين الموضح 


1 457 هذا النوع أمثلة أخربى فى «ب » من ص‎ )١( 

(؟) هوالمسمى : «زيت البترول » 

(") من المكاييل الشائعة فى مصر : الإردب ؟؛ وهو يساوى اثنى عشرة كيلة » ومقدار الكيلة : 
ربعان » والربع : أربعة أقداح - والويبة كيلعان . والكيلة أيضاً أربع ملوات . 


.1 
للمطلوب . ومثل هذا يقال فى كلمة : رطل » وأقلّةَ » فى الكثال الثانى والثالث( من ' 
أمثلة : قسم ب ) وق نظائرها من الكلمات العربية باللى يحرى فى العرف اعتبارها 
من الموازين » ومنها : قنطار ٠‏ ودرههم 7 


( < ) وف جملة مثل : جنيت محصول فدان (من أمثلة : « ج ») نجد 


الكلملة الغامضة المهمة هى كلمة : « فدان » فإنها نتحتمل أن يكون مدلرلها فدان” 


قصب » أو فدان” عنب ؛ أوقمح » أو غيره . فإذا قلنا : . . . « فدان قطن » 
انقطع الاحتال » وزال الغموض و«الإبهام» وتحدد القصد . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : «١‏ قيراط) » وقصبة ( من أمثلة القسم :«ج») ء 
وغيرها من الألفاظ العربية التى تستعمل فى المساحات 27 ( ومنها : السنّهم 29 
والذراع » والباع والشير » والفشر . . .) 

:١د‏ ) سثل هذا يقال ى كل عدد من جمل القسنم : «د) أوعا كابيها 
مما يشتمل على أحد الأعداد ؛ نحو : عندى خمسة » فإن كلمة : ( نخمسة ) 
- وهى عدد حسالى - غامضة » مبهمة ؛ لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
بلفظ آخر يحدد المراد منها ؛ مثل : أقلام » أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
وف نظائره . 

(ه ) ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الغموض والإبهام يختلف عما سبق ؛ 
فى مثل 0 ازذاد اماي + 3 لا يقع الغموض على كلمة واحدة كاللى سلفت » وإتما 
ينصب على الحملة كلها ؛ أى : على معبى جزأيها الأساسيين معاً . فد نسبنا 
الازدياد للمتعلم . فأى ازدياد هذا الذى نسبناه له » أهو قى علمه ؟ أم فى أدبه » أم 
فى ماله ؟ أم فى جسمه » أم فى حسن معاملته . . . ؟ 8 
فالأمر المنسوب للمتعلى غامض مبهم ٠‏ «هذا الأمر الغامفض ليس .منصبا 
على كلمة واحدة كما قلنا ؛ وإنما يشمل معبى جملة كاملة ؛ لأن الحملة هى التى 
تحوى فى طرفيها نسبة شىء7"لشىء آخر . فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا - ارتفع 

. هى الأشياء الى بجحرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع فى المقاييس‎ )١( 

(؟) فى مصر ينقمم الفدان إلى أربعة وعشر ين قيراطاً . والقيراط أر بعة وعشر ون مهماً 

(7) فق هامش الصفحة الأول من صفحات الحزه الثالث » بيان مستفيض عن معبى : « اانسبة » 
وأنواعها » وما يتصل بها . 


35». 
الغموض عن النسبة ؛ بسبب الكلمة الى جاءت لإزالته » واتضح المراد من 
الحملة بعد مجىء هذه الكلمة. 
ومثلهذا يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم :ه » وفى غيرهما من كل 
جملة يمع فيها الغموض على النسبة الناشئة من طرفيها . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما يأتى : 

. أن فى اللغة ألفاظًا مبهمة » غامضة » تحتاج إلى تين وتوضيح‎ )١١ 

( ب ) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
فى العدد » أو فى المقادير الثلاثة الشائعة  »‏ وهى : الكيل » والوزن27 » والمساحة 
وقد تكون جملا كاملة تقع النسبة فى كل" واحدة منها موقع الغموض والإبهام 
امحتاج إلى تفسير وإيضاح 2. 

( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض و«الإبهام فى الأمثلة السالفة 
وأشباهها ‏ وجدنا كل كلمة منها : نكرة 29 » منصوبة اق الأكر كع 
فضلة » تبين جنس ما قبلها أونوعه » أو: توضح النسبة فيه » فهى - كنا يقولون ‏ 
بمعبى : « من 20" البيانية ‏ غالباً ‏ والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 


)١(‏ وكذلك بعض الضمائر ( كا سيجىء فى « <» من الزيادة ص 14507) 5 انظر المراد من 
« المقادير » فى رقم 4 من هامش الصفحة الآنية . 

(؟) وقد يكون تمييز النسبة محرد التوكيد ؟؛ كقول أب طالب ع, الى عليه السلام : 

ولقد افيف بان تحن سين مدخي أديات البريةة تدرقيا 

( راجع الصبان واالحضرى ىق باب : « تعم » ويس » عند الكلام على اجماع فاعلهما » ومييزهما ) 
وهذا مختلف عما فى رقم ؛ من هامش ص 47٠‏ . 

() النكرة هنا : لا بد أن تكون اساً صر يحاً » لأن التمريز' لا يكون جماة ولا لفظاً مؤولا . 

(؛) إذا كانت الكلمة ألتى تزيل الإمهام مجرورة بالإضافة أو بالحرف - كا فى بعض الأمثلة 
المحروضة هنا - فإنها لا تسمى فى « الاصطلاح »: بييراً إلا مع التقييد بأنه مبحرور» لأن كلمة : « تمييز» 
عند إطلاقها 'بغير تقييد لا تنصرف إلا للنوع المنصوب» أما غيره مما يفيد فائدته فى هذا الباب فلأ يسمى كمييزاً 
و اصطلاحاً » . وقد يسمى تمييزاً ولكن مع تقييده بأنه مجرور : لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب 
والأحسن مراعاة الاصطلاح ( كا ىرق ؟ من هامش ص )15١‏ . 


(ه) أى : «من» الى تبين جنس ما قبلها » أو نوعه ء والمحرور بها هوعين ااشىء الذى تبيئه - 


6 
5 : فيو 3 يدور بلالا : والمميرعء 
2 أن المي : (نكرة غ منصوبة ‏ فى الأغلب - فضلة » بمعنى «من) 


قسام التمييز : 


ينقسم التمييز بحسب الممسيئّر إلى قسمين : 


نسم 


أوهما : : تمييز المفرد » أو : الذات 21 وهو الذى يكون ا على 
العدد » أوعلى شبىء ء من المقادير' الثلاثة : ( الكيل ‏ الوزن المساحة ) 


ح - وستجىء معانيها قى ص 408 - وليس المراد فى الكامة الى تعرب تمييزا أنه يمكن داهماً تقدير « من » 
قبلها . فإن هذا لا يمكن فى بعض الأساليب . 0 
)١(‏ ويسمى أحياناً «الشيين 16و العفن اوه ادن ار : المميز » أو 
)0 غالباً - كا سبق - . ويقول ابن مالك فى تعريف القييز » د 
اقنامد ما بأ + 

6 ا ل وهر بم دى يس ع لو اه امايق 
اسم بِمَعْنى : من )2 مبين » نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره 
كَقِبْرَ لاضًا , وَتَفِيرٌ برا ٠‏ وَسَوَيْنِ عملا ممم 

بريد بالمبين : أن المييز يبين إهام ما قبله » أى : يوضحه و رزيل غموضه . ثم يقول : إن القييز 
منصوب » وناصبه هو الشىء ء الهم الذى جاء الّييز لتفسيره وإيضاحه . ومعنى هذا عنده أن تمييز النسبة 
منصوب - قى رأيه - بالحملة الى يوضح النسبة فيها . وسيجىء الرأى ق كل ذلك ا 
و“ من ص 4؛7؛ ). 

دالى» : 0 . «القفيز » إذا كان مكيلا فإنه مخدلف باختلاف الأقطار ؛ فهو فى بعضها 
بحوا:. د قدحاً » وق بعض آخر نحو : ثمان وأربعين قدس] .دويز اتفنية : وهنا ) وهو 
فى بعض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطاين . 

(*) مى مييز مفرد : لأنه يزيل الإبهام عن كلمة واحدة » أو ما هو مزلا » ويسمى أيضاً: 
تمييز «ذات» لأن الغالب فى تلك الكلمة اابى .زيل إهامها أن تكون شيثاً محسوساً يحسما . فى ذات : 
أنها جسم ولس فق هذا النوع من الفييز تحويل كا سيجىء فى الضفحة التالية عند الكلام على تمييز 
الحملة . ب 

هذا » والكثير فى تمييز المفرد أن يكون جامد . وقد يكون مشتقاً على الصورة الموضحة فى : «رج» 
الب اا ارو اد و1 

:) المقادير دنا : جمع مقدار » وهو بلا جع ا ا د قا 
الكيل » أوالوزن » أو المساحة » من غير تقيد بلفظ خاص » أو بزمن معين . و بهذا يدخل كل لفظ - 

النحو الواق - ثان 


ايح 


(أنه الذى يزيل إبهام لفظ من ألفاظ الكيل » أو : الوزن » أو: المساحة» أو . 
العدد27.) فتمبيز المفرد أو الذات أربعة أنواع عا 


طرفيها » وهو المعنى المنسوب فيها لشىء من الأشياء » ولذلك يسمى أيضا : 
تمييز النسبة » ء وقد سبقت الأمثلة للنوعين . 


تقسيم تمبيز الحملة (أى “المة فضت أضلة: 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد ) إلى ما أصله فاعل فى الصناعة © وإلى 
- عرنى عرف العمل به ق تقدير واحد من الثلاثة المذكورة . ولا يدخل العدد فى التقدير - على المشبور - 
لأن العدد فى المعتى هو المعدود ؛ كا ق مثل : هنا خمسة رجال ؟ فالحمسة الى هنا هى الرجال » والرجال 
هى الحمسة » لاف المقادير . 

© 4 2 # العدد المقصود فى هذا الباب هو العدد الصريح ؛ أى : المدد الحسانى : نثل‎ )١( 
- ه » * . . .و . . . أما المدد اميم ( أى :الكنائ ) مثل : «كم » » . . . فله - فى الحزه الرابع‎ 
. باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب : كنايات العدد‎ 

(؟) قلنا : غالبا ؛ لأن هناك ذو خامساً - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 415 - هو تمييز 
ااضمير « المهم » » وسيجىء تفصيل الكلام عليه ى « ج» من اازيادة » ص 450 . 

() أى: فاعل لفعل» أو ما يشبه الفعل مما يحتاج لفاعل بمقتضى الأصول النحوية وصناعما . 
والتقييد بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل فى الصناعة تقييد ضرورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل فى المعى دون 
الصناعة ؛ نحو : لله درك فارساً » وأبرحّت جاراً (أى : أعجيئّت ؛ يقال : أبرح الرجل” » إذا جاء 
بالبرئح - بسكون الراء - أى : بالمسّجبٌ ) . فإن معناهما : عظّمت فارساً » وعظلّمت جاراً » ولكلهما 


غير محولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وهذا يجوز جرهما بالحرف : ومن » ؛ نحو : لله درك من فارس .. 


ونحو: أبرحت من جار » قى حين العييز المحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا يحوز جره بمن . 
-انظر ن ج» من ص 4007 - وكذلك: ما أحسن” المهذب” رجلاء فإنه مفعول ف المعمى . لكنه غير محول؛ 
لأنه عين ما قبله » وهذا يصح جره أيضاً من - 

انظر ما يتصل يفعل التعجب فى دم 4 من هامش ص 57 4 . وكذلك البيان المفيد االخاص بمثل : 
(للَ دو فاساً ) . . . ق وحو» من ص /ا7 4 ل 

أما نحو : نعم رجالا الزراع » فقد رأى بعض اانحاة فى التمييز أنه محول عن الفاعل الصناعى ؛ 
فيجب نصبه . ورأى آخرون أنه غير حول فيجوز فيه النصب أو الحر يمن » والرأى الأول أقوى . 

وكا يكون الفاعل محولا عن الفاعل الصتاعى فى الأصل » يكون محولا - أحيانا - عما أصله نائب 
فاعل ؛ ككلمة : « شكلا » فى قول الشاعر : د 


حل 
ما أصله مفعول به كذلك . ويرق أكثر النحاة أن" تمييز الجملة لا يخرج - ى 
الغالب ‏ عن واحد من هذين » ( ولو تأويلاة) 427 مثل : زادت البلاد سكانا ‏ 
اختلف الناس طباعًا ‏ قوى الرجل احهّالاة » ومثل”: أعدد'ت الطعام ألواننًا ‏ 
وفك القبال اجورا تت الطدقة ارفاراة.. ض 
فالأصل : ( زاد سكان” البلاد - اختلفت طباع الناين ‏ قنَوىَ احال” 
الرجل ) . فتغير الأسلوب ؛ بتحويل الفاعل تمييزاً . وقد كان الفاعل مضافاً ؛ فأتينا 
بالمضاف إليه » وجعلناه فاعلا” » بعد أن صار الفاعل تمييزاً بالصورة السالفة9©. . 
والأصل ف الأمثلة الباقية :( أعددت ألوان” الطعام - وفيت أجور العمال ‏ 
نسقلت أزهار الحديقة ) ؛ فتغيرا لأسلوب ؛ بتحويل المفعول به تمييزاً » وقد كان 
هذا المفعول مضافًا » فأتينا بالمضاف إليه » وجعلناه مفعولا” به » بعد أن صا 
المفعول به السابق بيدا : ش 
أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقمً . 


7 يصنع الصانعون وردا » ولكن2 وردة الروض لا تضارّع شكلا 
© رأجع 1١‏ » » و : «نف » من الزيادة والتفصيل ( ص 485 ) ,حيث الكلام على التأويل 
ونوع من التفضيل . 
( ؟) ومن هذا النوع كلمة « مقت » وهى تمييز فى قوله تعالى : ( « يأيها الذين آمنوا م- تقولون ما لا 
تفعأون » كبر مسقدتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . ») كبر “عفلم - المقت : أشد الكراهة : 
والبفض - والأصل : كبر “مقست” قولكم ما لا تفعلون: . . أى : المقت المترتب عل قولكم . . . 
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المسالة 84 : 
أحكام العييز 
م 
)١(‏ يختص تمييز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية : 
١-إن‏ كان تمييزاً للكيل » أو : الوزن » أو : المساحة » جاز فيه ثلاثة 
أشياء » إما نصبه على أنه التمييز مباشرة ‏ وهذا هو الأحسن 27 وإما جره2"9 على 
أنه مضاف إليه » والمميئّر هو المضاف » وإما جره بالحرف « من » » ومن الأمثلة 
غير ما سبق - : ( اشتريت كيلة أرناً - اشتريت كيلة” .أرز- اشتر ب تكيلة” 
من أرز ) . ( اشتريت د رهما ذهب اشتريت درم" ذهب - اشتريت د رهما 
من ذهب) 5 ( بعث حصول فندان قصبًا ‏ بعت محصول” فدان قصب ل بعتت 
محصول فدان من قصب ). 


وإنما يحب جر التمييز على اعتباره مضافًا إليه بشرط ألا يكون المقدار - وهو 
المُمَيئّرَ ‏ قد أضيف لغيره ؛ فإن أضيف المقدار لغير التمييز وجب نصب 


العييز » أو : جره « عن )2 لو: ما فى الإناء قدر راحة دقية 227 أو : من دقيق . 


)١(‏ لآنه يدل على المقصود نصا من غير احّال شىء آخر معه ؛ فى مثل : « أشيريت رطلا 
عسلا ؛ . . . يدل النصب على أن المتكلم بريذ أن الإناء المسمى بالرطل مملوه بالعسل » أو أن عنده 
ما بملً الإناء المذكور من هذا الصنف المذكور»ء ولا بريد فى هذا المثال الوعاء نفسه . أما الح" فيؤيى 
إلى احّال أن يكون المراد ذلك » وأن يكون المراد بيان أن عنده الوعاء الصالح - فى هذا المثال- أم 
الصنجة الموزون بها » أو المكيال الذى يكال به : أو المقياس الذى _بمسح به (أى : يقاس به) 

راجع الأشموف و . الصبان . 

(١؟)‏ ومع جره يسمى : « تمييزاً » ” مجروراً “ أيضاً : فالحر لا يمنع من هذه التسمية المقيدة 
( انظر رقم غ من هامش ص 4١5‏ ) . والإضافة هنا على معبى « من » البيانية الى سبق الكلام عليها 
( ف م ه من هامش ص 4١5‏ ) وهذا هو الشأن فى إضافة المقادير إلى الأشياء المقدرة » نحو: بعت فدان 
قصب » وى إضافة الأعداد إلى معدوداتها؛ نحو : خمسة أقلام » وى إضافة العدد إلى عدد آخر » 
نحو عندى من ألكتب أر بعمائة - ( وسيجىء البيان فى ج " م مو ص ١8‏ حيث الأوجه الإعرابية ا حتلفة 
فما سبق) . (") ف هذا يقول ابن مالك : 


دم 


5 59 5 2 3-4 413 -ه ُ 2 
وتكدا ذيى وشبهها اجْرُره إِذَا ‏ أَضفتها ؛ كمد جنطة »غذا - 


مه 


3 

وإن كان تمبيز المفرد خاصنًا بالعدد الصريح » والعدد” ثلاثة » أو عشرة » 
أو ما 'بيتهها : +ع دوست عدر التفيق ؛ بإعزازهتمضانا إلبه + والمضات: هو العده 
( أى : المميّر ) » والغالب فى هذا التمييز النجرور أن يكون جمع تكسير للقلة . 

فإن كان العدد لفظًا دالا على المائة أو المثاتء» أو الأثف أو الألوف 
وجب أن يكون التمييز مفرداً مجروراً » لأنه يعرب مضافًا إليه » والمضاف 
هو العدد 210 , 

وإن كان العدد غير_ماأسبق وجب نصب التمبيز مباشرة » وأن يكون مفرداً » 
وفما يلى أمثلة لكل ما سبق : 

( قرأت في العلطلة ثلاثة كتب » كل كتاب مائة” صفحة » وعدد السطور 
ألف سطر ( ١‏ 1 


- بريد : « بذنى » . . الأشياء الى سبق أن عرض ا أمثلة فى البيت السابق ؛ ( وهى ثلاثة : المساحة» 


الكيل » ااوزن ) فإن المّييز بعدها مجرور بالإضافة » أما « شبهها» فهو : كل لفظ عربى جرى العرف 

على استعماله فى واحد من الثلاثة . و «المد » : يقدر فى بعض الأقايم بنحو كا من القدح » وى بعض 

آخر بنحو : رطل ويُلث رطل . « حنطة » : قمح . غذا : غذاء , 

ثم قال إن الحر بالإضافة إنما يكون حين إضافة السميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف المميز 
2 01 3 2< ا اام 3 53 ار ف 

والنتصب بعل ما اضيف وجبا إن كان مشثل : «ملء الارض دهبا ) 


وسيذ كر بعد بيتين أنه يحوز جر المّييز بالحرف « من » بشرط ألا يكون المييز للعدد ولا للنسبة 


فيقول البيت التالى : 
وعم إن ا إن و 2 4 0 م مسج ره 
واجرر « بون ) إن شكت غير ذىالعدد والفاعل المعنى ؛ ع نفسا تمل 


و ذى العدد» أى : صاحب العدد » يريد الدّييز الذى للعدد الصريح » فإنه لا يجوز جره بالحرف 
ردن آنا العدد غير الصريح ؛ مثل : «كي » فيجوز جر تمييزه - بالتفصيل الوارد فى بابه » ج غ4 - 
نحو الا د امس 1 اي 

: طب نفساً تفسد » أى : تسعة ا ري ير : احتطب” 
ل ل ا مييزاً . ومثله: طاب ااورع نفساً ؟ أصله : طابت نفس الورع؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . ( وقد وفينا الكلام على أصل المّييز » وستجىء الإشارة للبيت السالف 
لمناسبة أخرى فى ص 454 ) . 

. 48٠١ والإضافة على معتى : «من» طبقاً للبيان الذى سلف فى رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
4١56 ورم ه من هامش ص‎ 


فق 
( قضينا فى الرحلة خمسة أيام » قطعنا فيها مائة" ميل مشيئًا » وأنفق كل منا 
ألف قرش ( . ( الأسبوع سبعة أيام. بلياليها » كل منها أربع' وعشرون ساعة” » 


الشاعة ستون دقيقة) و راج لالع جيرا » الدهر تود يوم غالبا 
السنة ثلاّماثة يوم وأربعة” وستون يوما » فى الغالب ) 27 


؟ - وعامل النصب أو لحر بالإضافة فى « التمييز المفرد » » هو اللفظ المبهم» 

الع . أما عند الح بالحرف : «من» فإن هذا الحرف يكون هو 
0 

“ولا بد من تقدم العامل على التمييز فى جميع الأنواع الخاصة بتمييز 
الذات ( المفرد ) 2309, 

4 وإذا تعدد تمييز المفرد فالأحسن العطف بين المتعدد"2. وإذا كان التمييز 
مخلوطًا من شيئين جاز تعدده بعطف وغير عطف ء نحو : عندى رطل سمنا 
عسل » أو : مهنا وعسلا . 

(ب)2 يختص تمييز « الحملة  »‏ أى : تمييز « النسبة » بالأحكام الآتية : 

١‏ يجب نصبه إن كان محولا عن الفاعل أو المفعول الصناعيين "2 ؛ نحو: 
(ارتفع المخلص 'درجة» وعلا الأمين منزلة” )» ومثل :( رتبت الحجرة” أثاثنًا ‏ نظمت 
الكتب صفوفنا ) , . والأصل : .ارتفعت درجة” اخلصٍ علت منزلة” الأمين - رتبت 
أثاث ا حجرةٍ بح نيت مر الكتب . 


ومن تمييز اللحملة الواجب النصب ما يكون واقعًا بعد أفعل التفضيل » نحو : 
لمتعلم أكثر إجادةة . وإنما يحب نصبه بشرط أن يكون سببيا؟ ؛ أى : فاعلاة 


)١91(‏ مييز العدد أحكام كثيرة » متشعبة » وتفصيلات متعددة - ولا مما تقدمه - ؛ 
مكانها: « باب العدد» فى المزء الرابع . ( م. 44 ص 44م ) وقد اقتصرنا هنا علىما يناسب موضوعنا. 

. والذى بعد العاطف لا يسمى تمييزاً - وإما يعرب معطوفاً » برغم أنه يؤدى معنى الميين‎ )١( 
- 48+ كا سيجىء ف رقم ه من هامش ص‎ - 

220 انظر رقم ( ؟) من هامش ص 418 . و «ب» من ص 4156 . 

( ) معناه الأصيل فى رقم ؟ من هامش ص 475 . 


وف 
فى المعبى » كالمثال المذكور » وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة المييز الذى هو 
فاعل فى المعبى ألا" يكون من جنس المفضّل الذى قبله » وأن يستقيم المعبى بعد 
جعله فاعلا” عمل أفعل المنضيل فنلو10 ؛ فى المثال السابق نقول : المتعلم 
كيرت إجادته. وف مثل : : أنت أحسن خلقنًا » نقول : أنت حسن خالقلة در 
وهكذا . ومثال التمييز الذى ايس بفاعل فى المعبى : ( على" أفضل” جندى » وميّة 
أفضل شاعرة . ) وضابط هذا النوع أن يكون. أفعل التفضيل بعضًا من جنس التمبيز ؛ 
فيصح أن يوضع مكان أفعل التفضيل كلمة : « بعض ) مضافة » والمضاف إليه 
جمع زم يفام لهمي ويحل فى مكانه:؛ فلا يفسد المى » » فى المثال السابق 
نقول : على" بعض اهنود وميئّة بعض الشاعرات . وإذا لم يصح أن يكون فاعلاً 
فى المعبى وجب جره بالإضافة ‏ كما قلنا ‏ » لوجوب إضافة أفعل التفضيل إلى 
.ما هو بعضه”"( متابعة للرأى الأشهر ) . 
وإتما يحب اللحر بالإضافة هنا بشرط أن يكون أفعل التفضيل غير مضاف لشىء 
آخر غير التمييز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز؛ نحو : على” أفضل 
الناس إخوة” ‏ ومينّة أفضل النساء أشعاراً : 
وثما تقدم نعلم أن يز أفعتل التفضيل يحب تطبه قحالي وجزف فى واحدذة:: 
من حر الخيلة النى حي لضبيو» ولا تسبح إغنافه ”1 : ما يقع بعد التعجب 
القياسى » أو السهاعى 2*0 ؛ فالأول » نحو : ما أحسن” الغنى مشاركة” فى الحير ‏ 
)١(‏ لهذا إيضاح بجىء فى « ب » من الزيادة والتفصيل صس475 » وبيان مفيد آخر فى باب : 


و أفعل التفضيز ) ساح لظام 1١١5‏ ص ممم 
220 كنا سيجىء عق بابة يخزه لقانت م 1106 اس 604 يداوف هذه الصورة يول ابن مالك : 


ودس م 


والفاعل المعتى انْصِبَنْ بأفعلا مُفَضلَا : كأنت أعلّ منزلا 


)»2 فيمةمع جره بالإضافة حم © دوك جره عن قى دعذن الصور - 5 سيجىء ف رقم ١‏ من 


هامش ص 474 . 


( 4 ) القياسى يكون بإحدى الصيغتين الخصصتين لهء وهما : ما أفسلله » وأفمسل به . ( وسيجىء 
الكلام الفصل عليهما فى مكانه من المزه الثالث » باب «٠:‏ التعجب ») . أما التعج بغيرهما فقصور على 
السماع » ويقال له : ااتعجب العرضى” . وى هذه الصورة يقولٍ ابن مالك : 


شوم َس 5 2 س6 ع . 0 - 50 
وله كه البق لتقي ١‏ وام انان ات 


:"2*5 
أحسن” بالغبى مشاركة فى احير والثالى نحو : لله دار العالم رع 1 ت حسك 
به رجا كت به نافعًا ‏ يا جارتا ما أنت جارة “مي لف بالصادق رجلا » 

وقول الشاعر : 

يسنك داء أن تنيت بنطتتة !205 :وسوللك أكاد” عن" إل القن 0 

؟ لا يجوز تعدده بغير عطئ ؟ نحو 9 نما الغلام جسم وعقلا *2. 

* - عامل النصب فى هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل 3 أو : شبهه29, 

4 لا يجوز تقديمهذا التمييز على عامله إذا كانالعامل جامداً . كأفعل ى 
التعجب ؛ وكنعم وبئس 9 وأخواتهما ‏ من أفعال المدح والذم » نحو :( ما أنفع 
- وذ كر دعد هذا البيت كا سبق أن نقالماه وشرحناه مناسبة أخرى فى هامش ص ١؟:‏ © *هو: 

وب . اسه 0 0 4 ده 

واجرًرُ « بمن » إن شت غَيْرَ ِى العَدَدُ والفاعل المعتى : كَطِبْ تفساً تفذ 

٠ وما سيجىء فى‎ 4١8 يحوز فيا وذما بعده جره بمن بملاحظة ما سبق فى رقم “ من هامش ص‎ )١( 
من الزيادة ص 4907 - والدر : اللان » أى : أن اللين الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأ عليه » لين‎ »< « 
غير معتاد ولا مألوف » إما هو لبن موضع العجب » إذ أنشأ هذا اارجل الذىلا مثيل له ؛ فهو لبن خاص‎ 
43717 و< من ص‎ ١١ را جع رقم ؟ من هامش ش‎ ٠ من عند ملمشىء العجائب . ومبدعها الأول.؟ وهو : : الله‎ 
. من هذا الحزء » ثم الحز الأول ص 4 4 »٠ه م8" . من الطبعة الرابعة)‎ 

20 ويا جارتا » : أصلها : يا جارتءى » منادى منصوب » لأنه مضاف لياء المتكلم » المنقابة 
ألفاً . وهذا الأسلوب تتعدد فيه الصور الإعرابية دتعدد المعالى 2 فد تكون وما » حرف نى 0 عن 
معئاه للتحجب » والحملة بعدها اسمية ؛ ( مبتدأ وخير ) خالية من المّييز » و يكون المعنى : لست جارة » 
وإنما أنت شىء أكثر منها : فأنت أم » أو أخت » أو إحدى القريبات الحممات » أى : بمنزلة واحدة 
'من هؤلاء ؟ إعلاناً التعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة » وإنما يصدر من واحدة من سبقن . 

وقد تكون «رما» استفهامية » خبر مقدماً » و« والضمير » مبتدأ مؤخر» و واخارة» : ممييز > 
والحملة تفيد التعجب بسبب أداة الاستفهام الدالة على الاستعظام ؟؛ فقد خرج عن معناه الحقيق إلحه 
التعجب. ويصح ف هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » بمعمى : ملاصقة . 

ويصح أن تكون رمام نافية » والحملة بعدها منفية » أى : أنت :لست أهلا أن تكوف جارة .. و 

(؟) شدة أمتلاء المعدة بالطعام 59 2:0 القطعة دن الحلد الحاف غير المدبوغ 7 

( ه) وما بعد العاطف يعرب معطوقاً» ولا يسمىف الاصطلاح "مييزاً ؟ مع أنه يؤدى معنى المييز 
- كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 4788 - , 

(1) وهذا عند غير ابن مالك » وقد سجلنا رأيه فى رقم ؟ من هامش ص 4107 ٠.‏ , 

(07) انظر رتم ١‏ من هامش ص 801 م ١1١‏ جم - باب « نعم وبعس » - ففيه أحكام خاصة 
بتمييزها 4 ومنها : أنه لا يصح تأخيره عن ا مخصوص بالمدح أوالذم 1 


6 

الطبيب إنسانا » ونعم الأمين رفيقاء وبئس القاسى رجلا )» أوكان فعلا” متصرفًا 
يؤدى معبى الحامد ؛ نحو : كنفى بالطبيب إنسانا » فإن الفعل: «كبى ») متصرف 
ولكنه بمعى فعل غير متصرف » وهو فعل التعجب ٠‏ فعنى قوانا : كى بالطبيب 
إنسانًا : ما أكفاه إنسانا : 

أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالأحسن عدم تقديم التمييز (1) 
على عامله . 

وأما توسط هذا التمييز بين عامله ومعموله فجائز بشرط أن يكون العامل 
فعلا” أو وصفنًا يشبهه ؛ نحو : صما نفسًا الورع , وقول المتنى : 


فهن أسلن عن دم 2- مقلى وعذ بن قلى بطول الصدود 


220 ف حكم تقدم المييز على عامله وعدم تقديممه يقولٍ ابن مالك : 
3 5 2ه م ا ع ىم م وع م 
عامل التمبيز قدمٌ مطلقَا ولفِعْلُ ذو التضريفي نَرْرًَا سبِقَا 


بريد : أن عامل العييز يحب تقديمه 3 سواء أكان القييز تمييز مفرد أم تمييز نسبة . ثم بين أن اليد 
إن كان عامله فعلا متصرفاً ‏ وهذا لا يكون إلا فى ممييز الحملة - فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم المييز 
عليه ف حالاات نادرة 5 والأحسن عدم القياس هنا 5 


احيف 


زيادة وتفصيل : 
)١١‏ © ييز النسبة قد يكون غير مُحتوّل إلا بتأويل لا داعى له » نحو : 
امتاذ الإناء ماءت ؛ إذ لا يقال امتلاً الماء . 


( ست ) عرفنا2'0 أن التمييز الواجب النصب . بعد « أفعل التفضيل » هو 
0 9 ع وأنه نوع من تمبيز الحملة إذ أمله + و فاعل» ء وأصل أففن» 

: افع » ومن لمكن إرجاعئهما إلى أصلهما؛ تعد الحلة الفعليةالظهور ٠‏ 
ا لأصلها الذى تركته » وتحولت عنه إلى أسلوب آخر . 


لكن كيف يتحقق هذا ؟ فى مثل : أنت أكثر مالاة» وأعلى منزلاة » 
- ونظائرهما لا بمكن تحويل أفتسل إلى فعثل يؤدئ المنى الأصل الأسامى 
لصيغة التنفضيل ( وهوالكثرة » والعلو ‏ مثلا . ) مزيداً عليه الدلالة على التفضيل . 


يرى بعض النحاة ى هذا التوع التفضيلى” أنه مول عن مبتداً مضافك © 
والأصل » مالك أكثر ؛ ومنزلك أعلى . . فصار المبتدأ تمييزاً » وصار الضمير 
المتصل المضاف إليه مبتدأ مرفوعنا 1 وى هذه الحالة وأمثاللها يجىء 
التمييز محولا عن المبتداً 2 


ويرى آخرون ؛ أن المراد معروف من السياق » وهو : أنه كبر كثرة زائدة » 
وملا علرًا زائداً » فلا يفوت التفضيل بتحويله عن الفاعل » أو : أن 
فوات معنى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يجب بقاؤه فى الفعل الموضوعٍ مكان 
أفعل التفضيل فى هذا الباب » قياسًا على عدام بقائه فى بعض أبواب أخرى . 


وكلا الرأيين حتسسن” . ولعل الزأى القاق ات يوجهنيه د أحدين + لآ فيه 
تخفيفًا من غير ضرر » وتقليلاً للأقسام حصرها فى الفاعل والمفعول به . 


. 4550 ىآخرص‎ )١( 


م 


(+) هو المتصف ف المعنى بالشى ء الخارى فى اللفظ على غير هذا المتصف به ؛ فإن المازلك - ىق . 


مثل : أنت أعلى منزلا - هو المتصف ف المعنى بالماو » مع أن العلو جار فى اللفظ على ا مخاطب . 


1 1/ 


(< ) من الأساليب المسموعة فى التمييز : لله ددر خالد فارسًا”2. فكلمة : 
« فار » وأشباهها (مما يحل محلها في هذا التركيب ويكون مشتقنًا9)) , 
إعرابها حالا” ؛ لاشتقاقها . ولأن الى يتحمل الخالية » ويصح إعرابها مم" 
للنسبة ؛ «المعى على هذا التمييز أوضح » وبه أكل . ش 

وإما يكون التمييز فى مثل : « لله در خالد فارسا » من تمييز النسبة إذا كان 
المتعجب منه ( وهو امير ) اسهًا ظاهراً مذكوراً فى الكلام كهذا المثال » أو كان 
ضميراً مرجعه معلوم ؛ نحو: سجل التاريخ أبدع صور البطولة الخالد بن الوليد ؛ 
لله دره بطلا أو : يا له رجلا » أو : حسبك به فارسًا . . ٠.‏ فالضمير 
هنا وهو الماء - معروف المرجع : فإن جهل المرجع وجب اعتبار التمييز من 
تمييز المفرد29 » لآن الضمير مبهم » فافتقاره إلى التمييز ليكون مرجع ببين ذات 
صاحبه ؛ ويوضح حقيقته ‏ أشد من افتقاره إلى بيان نسبة التعجب إليه ( أى : 
إلى صاحب الضمير) . أما الضمير المعلوم فبالعكس كا ذكرنا*». ومثل هذا يقال 
فى الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين فى التعجب» وهما ( ما أفعناته» وأفعل به. 

أما تمييز الضمير المستتر ى : «نعم) و (ابئس) فى مثل : الفارس نعم 
رجلا" الحبان بئس جندينًا ‏ فالأحسن اعتباره من ييز المفرد » برغم أن مرجعه 
مذكور دائما : وهو : التمييز . ومثله : ربّه رجلا : 
أما مبيز كم فى مثل : كم رجلا" شاركتهم ؛ فإنه مفرد من. نوع تمييز 
العدد » لأن «كم ) كناية عنه . 


000 سبق شرحها مع غيرها وبيان حكمها فى رقم * من هامش ص 418 وها شرح مع غيرها فى 
رقم 4 من هامش ص 475 . وكذا فى رقم ؟ من هامش ص ؟؟ -وكذافى ص 4.ه ج١1‏ مم" من 
الطبعة الرابعة ., 

( ؟) ومشلها كلمة : « منظر » ق قولٍ الشاعر : 


عبن الازافو تبكر كل مرواعة فاسعَدْ بها منظرًا ء وانتم" مما طِيباً 

(؟) كأن ينظر شخص قائدين . أحدههما راكب » والآخر راجل » ثم يقول عن غير إعلان ولا 
تصريح باسم أحدهما : الله دره فارساً . أو : يقرأ نصين؛ أحدهما نثر » والآخر شعر ٠»‏ وهما لأديب 
واحد ثم يقتصر على أن يقول : لله دره شاعراً 

( 4 ) هذا النوع هو الذى أشرنا إليه فى رتم ؟ من هامش ص 418 . 


0 


( د ) تجب مطابقة تمييز الحملة للاسم السابق '' فق مواضع » ويجب ترك 
المطابقة فى أخرى . وقد تترجح المطابقة أو عدمها فى ثالثة . وفما يلى البيان : 
فتجب المطابقة فى الخالات التالية : 
١‏ - إن كا نكل من التمييز والاسم السابق عليه فى الحملةٍ لشىء واحد » أى 
أن مدلول كل منهما هو مدلول الآخر ؛ نحو : كرّم على" رجلا » ( فالرجل هو : 
على “كل هو : اليجل ) . وكرم العليان رجلين ؛ وكرام العليون رجالاة » وكرمت 
0 فتاة” 6و مت العبلتات فتاتين + وكر مك الع لات فتيات . موه وداه 
؟-إن كان مدلول التمبيز غير مدلول الاسم السابق ' '». ولكن هذا الاسم 
السابق جمع » والتمييز مصدر فإنه جمع إذا اختلفت أنواعه باختلاف الأفراد 
مويك علبها 1ن مم السابق » وتنطبق عليها تلك الآنواع » وتنصب عليها #التحو. 
خسر الأشقياء أعمال” ٠‏ فقد جتمع التمييز « أعمالاة ) بقصدٍ معيان : هو بيان أن 
هل الأعال عطفة لآم أن كل نوع مها يسيب شق * ود فر من من أفراد 
إن كان 00 غير الاسم السابق » ولكن الاسم السابق جمع © 
0 ل و يت ا ا نحو : كرام 


الأولاد 7 ٠‏ فقد جممم التمييز : « آباء» ادل جمعه على أن لكل ولد - 


أبنًا » وليسوا إخوة . ولو ل نجمعه وقلنا : كرام الأولاد” أبنًا » لقوى احمال أنهم 
إخوة من أب واحد . 
ويحب ترك المطابقة فا يأنى : 
ذإنكان امعى التمييز واحداً ليس له أفراد متعددة » ومعبى الاسم السا 
متعدداً ؛ نحو كرام الأولاد أباً ( إذا كانوا إخوة لأب 4 
بات أو كان التمية غين” الاشي السائق + ولكن الاسم السابق مفرد » والتمييز 
متغلة غيز ‏ مدن ؛ وقضد مجبعه إزالة ليس مجحتيل: تسو + اقلت 


امسر ارا رتم السري آباء » فلو طابق التمييز الاسم السابق لوقع فى الوهم 


(91) أى : الكت : 


حت 


أن المقصود ثوب واحد » وأب واحد . ولإزالة هذا الاحهال والوهم جدمع التمييز . 
٠‏ - أو كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه » نحو : أحسن” 
الحنود عملا . 
ونترجح المطابقة فى مثل ؛ حسنت الفتاة عينًا ؟ لأن احّال اللبس يكاد 
يكون معدوما ؛ إذ لا يكاد يخطر على البال أن الحسن مقصور على عبن 
| واخدة. ويترجح تركها فى : حتسن الفتيان” » أو الفتية”' وجهنًا » للسبب 
السالف . 


( ه ) يتفق ا حال والتمييز فى أمور » ويفترقان فى أخرى . وأهم ما يتفقان 


قه سه اهو 
كلاهما : اسم » نكرة » منصوب » فضلة » رافع للإبهام . 
وأهر ما يختلفان فيه سبعة : 


١-التمييز‏ لا يكون إلا مفردآ١١2:‏ أما الحال فقد تكون جملة » أو شبه 


*" التمييز لا يكون إلا فضلة » أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأسابى 
هما سبق فى بابها "ل . 

التمييز مبين للذوات أو للنسبة » والحال لا تكون إلا مبينة للهيئات . ٠‏ 

ل الحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيلخلقًا » وعلما » 
وجاهًا . والأحسن ف التمبيز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف . إلا إن كان 
المراد من التمييز المتعدد المفرد معبى واحداً كالاختلاط فى مثل عندى رطل عسلا 
سمنًا ؟ فيجوز التعدد مع العطض » وبدونه 2 أما الحال فتتعد”د بعطف وبغير 
09 سورعلة 1 ولا بها ش 


. 4١8 فى ص54" عوق رقم ا من ص‎ )١( 
475 (؟) انظر رتم 4 من ص‎ 


ضوف 


عطف ؛ نحو أقبل المنتصر » فرحا » مسرعًا » مصافحًا رفاقه » أو فرحا 
ومسرعنًا » ومصافحًا ... - وعند وجود العاطف لا تسمى ىق الاصطلاح 
وحالا» » وإئما تعرب معطوفًا » برغ أنها تؤدى معنى الحال 227 وكذلك 
التمييز بعد العاطف لايسمى ‏ فى الاصطلاح تمييزا » وإنما يعرب معطوفا . 


ه لا يصح تقديم نمييز المفرد على عامله . والأحسن عدم تقديم تمييز الحملة 
على عامله » إذا كان فعلا” مشتقا » أو وصفا يشبهه . أما الحال فيجوز . 


. 29 التمييز فى الغالب يكون جامد 27؛ أما الحال فتكون مشتقة وجامدة‎  ” 


التمييز لا يكون مؤكداً لعامله ‏ فى الصحيح 29 والحال قد تكون 


(1) راجع ما مختص بهذا فى ص 88 من ياب الحال . حيث التفصيل . 
( ؟) من أمثلة مجيئه مشتقاً قولمم : لله دره فارساً - انظر البيان الذى فى : و حو ص 487 . 
(؟) تقدم فى ص 858 مواضع اشتقاقها وجمودها 
( 4 ) يلاحظ الفرق الكبير بين هذا الحكم والذى سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 415 . 


4١ 
: 84 المسألة‎ 
0 حروف الى‎ 

يتناول الكلام عليها الأمور الآتية : ( وأكثرها دقيق هام ) . 

( عيددها » وبيانها  )‏ ( عملها  )‏ ( تقسيمها من ناحية هذا العمل» والأصالة 
فيه » أو عدمها ؛ وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعلق . . . ) 
- ( معانى كل حرف » ووجوه استعماله  »)‏ ( حذف حرف الحر وحده مع إبقاء 
مله » وحذفه مع مجروره  )‏ ( نيابة حرف جر عن آخر ) . 

١ (‏ ) فأما عددها وبيانها فالمشهور منها عشرون9)؛ هى : 

مين - إلى - حتى - خلا عند! ‏ حاشا ‏ فى عن على - مُذ'- 
مذ رب اللام كب الواو ‏ التاء ‏ الككااف - الباء - لعل - مبى . 

(تس) وأما عملها فهو جر آخر الاسم 27 الذى ليها فى الاختيار 


)١(‏ يسميها بعض القدماء ٠‏ حروف ‏ الإضافة ». (لما يأق ف رقم ؟ من هامش ص 4807 ) وقد 
يطلةون علها أحياناً : « الظرف » لأن « الظرف » يشمل « شبه الحملة » ينوعيه المعروفين ؛ وهما : الظرف 
والخار مع مجروره . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 48 ؟ حيث بيان المراجع ) وقد يطلق على كل واحد 
منهما : « شبه الوصف » أو شبه المشتق » ؛ للسبب المبين فى رقم ٠‏ من هأمّش ص 07م و1 ى هامش 
ص 45؛ . 

(؟) لم ندخل فى عدادها الحرف + « لولا» الداخل على ضمير غير مرفوع ( عند من يقول أنه 
حرف جر شبيه بالزائد - كا سيجىء فى ص - ع فا بعده يجرور لفظأً مرفوع محلا » على أنه 
مبتدأ) لأن فى هذا تعقيداً . 

(8) ليست حروف الحر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصلية ثلا ثة , 

«أوطا» : حروف ابخحر ؛ فكل حرف منها لا بد له من اسم بعده يحره على الوجه المبين فى هذا الباب . 

«وثانها» : أن يكون الاسم مضافاً إليه . « ثالتها» : أن يكون الاسم تابعاً لمتبوع مجرور : 
فالنعت . والمطف » والتوكيد » والبدل - مجرورة حمّا إذا كان المتبوع مجروراً . 

بق سببان آخران للجر ؛ « أحدمعام : المر على « التوهم » » وين صواب الزأى إهياله » وعدم 
الاعتداد به (كا قانا'ى حر 844 و هلاه وق ج ١‏ ص 8مه ام 44 بعد أن أوضحناه وتناولتاه بالبيان 
ف الموضعين . وق ج# معوضم). 
والآخر الحر على : « المحاورة » والواجب التشدد فى إغفاله وعدم الأخذ به مطلقاً . أما الداعى لا تخاذه - 


3 
مباشرة 2١‏ جرًا محتومً29؛ ظاهراً » أو مقدراً » أو محلينًا”"2. فالظاهر كالذى 


> سبياً الجر عند القائلين به فوروده ىأمثلة قليلة - و بعضها خطأ » أو مشكوك وصحة نقله عن العرب - قد 
اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر ره » إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؛ مها : هذا 
حر عب خرن )؟ بحر كامة : «خرب» مع أنها صفة لكلمة : « جحر » ولا تصلح صفة لكلمة : 
و ضب » ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب . 5 

ومنها قول الشاعر القديم :« يا صاح بَلرّ' ذوىالزوجات كاسهم . . . » ؛ بحر كلمة : وكل » مع 
أنها توكيد لكلمة : « ذوى» المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال : كلهن . 
وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر” ضَب” خرب_ الححرٌ منه» أو خرب جحره» ثم حذف 
ما حذف ؟ وبق ما بت . واشتد الحدل فق ذوع اهذوفن وصحته وعدم صحته » على الوجه المبين فى المطولات 
( ويا المع ج م ص )٠08‏ . 

وقالوا فى المثال الثانى ؛ إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأئمة على أن الحر با مخاورة ضعيف » أو ضعيف جدا . وعلى هذا لا يصح القياس 
عليه وإنما يقتصر عل الوارد فيه » المسموع عن المرب » - كا جاء فى خزانة الأدب للبغدادى ج ؟ ص 
1م - بل جاء ى كتاب : « مجمع البيان » لعلوم القرآن» ( ج * ص ه8) ما نصه : ( إن امحققين 
من النحويين نسفو'! أن يكون الإعراب بالمحاورة جائزاً فى كلام العرب ) ١‏ ه. وكا فى «المحتسب» 
لابن جنى ب م ص 7907 - ونضّه : و إن الحفض بالموار ‏ أى المجاورة - فى غاية الشذوذ ) اه 

( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - فى أول الحزه الثالث ص م) . 

)١(‏ مباشرة : أى : بغير أن يفصل بِينْهما فاصل ى الاختيار» لكن يجوز الفصل أحيانا بكلمة 
وكان » الزائدة الى سبق الكلام عليها - فى باب : وكان» ج ١‏ م 4 - . كا يجوز الفصل بين الحار 
ويجروره بلا النافية » مثل : حضرت بلا تأخر » وسررت من لا إهمال . والكوفيون يعتير ون« لا» فى هذه 
الحالة أسما - » معنى: « غير ي- مجروراً حرف الحر الذى قبله وأن « لا» » مضاف ٠»‏ والكلمة الى تليه ٠‏ 
هى المضاف إليه . أما غير الكوفيين فيعتيره حرفاً باقيا على حرفيته لا يتأثر بالعوامل » وإنما هو زائد 
معترض بين الحار وانمحرور » وأنه مع زيادته يؤدى معتى النى » وتظهر آثار الحرف الحار على ما 
بعده ؛ فيكون الاسم بعده مجروراً يحرف الحر” الزائد .. ( راجم » ج ١‏ - مبحث «لا») 

أما فى حالة الضرورة الشعرية فقد يحوز - مع القبح - الفصل بيهما بالظرف » أو بالخار مع 
يحروره » أو بالمفمول به » كقولٍ الشاعر : 
زه عورا لكر تال عكر :إن غذراة ١‏ ,مكتر اللسنات 

وقول الآخر : / 

٠ 10‏ .6 5007 7 ور 
وإلى لأطوى الكشح من دون ما انطوى وأقطع بالخرق القبوع ‏ المراجم_ 
والأصل : وأقطم بالهبوع المراج الحرق » ( الهبوع : الحمل الذى بمشى مشية حمار الوحش . 
والمراجم :. الذى يرجم الأرض بأخسفافيه . - ويروى : المزاحم بالزاى . والحرق : المكان الواسع الذى 


تصفر فيه الريح ) : (؟) لايحوز إلغاء عمله الحر . 
1 (م) الحر امحل فرع من الإعراب انحل المختص بالكلمات المبنية ؛كالضمائر » وكأكثر أسماء - 


الب 


لايق 
فى الأسماء امهرورة فى قول الشاعر : 


إلى نظرت إلى الشعوب فلم أجد” كالجهل داء الشعوب 3 عيذ 
والمقدر كالذى ف كلمة : « فتى » ف قوم : ما من فتتى يستجيب لدواعى 


الغضب إلاكانت استجابته بللاء وخسررا كا :. 
وا محلى كالذى قَْ قولم َ لا أتألم من يسعى بالوقيعة بين الناس قدار تأ مى من الذين 
يعرفونه » وهم - إلى ذلك - يستجيبون لا يقول . 

هذا » ومن آثار حرف الحر أنه إذا دخل على ( ما ) الاستفهامية أوجب حذف 
ألفها فى غير الوقن 2١7‏ ؟ نحو قوله تعالى : ( عم" يتساءلون ؟ ) ونحو : ل التوانى ؟ 
وفيم الرضا بالموان ؟ . 

آم ف الوقف فيجب حذف الألف » والإتيان بهاء السكت - وهى من الحروف 
الساكنة التى تزاد 3 الحو الكلمةاك »اجو »عي '؟ له #؟ قيمه 9 , 


نم وتنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذى تجره إلى فسمين + فم 
لاجر إلا الأساء الظاهرة 4 وهو : عشرة . 


.ره هرو 


ميلك جح فتك حبى - الكاف ت الوا وسرت 51 ' التاء اكى < لعل دمن 


الإشارة والموصول ا فيكون لفذظط الكلمة ممنياً؛ لكنه ق مل رفع » أو صب » أو حر »2 على لجسب 
ما يقتضيه العامل . ويختص كذلك بالممل امحكية » وغيرها من اللممل الأخرى التى لها موقع إعرالى ؛ 
كجملة النمت » أو الحال . . . »كا يكون ق المصادر المنسبكة » وق آخر الكلمة اغخرورة عرف جر 


زائد » أو شبيه باازائد - كا سيق فى هذا الباب - 


وما سبق مببى على الرأى القائل : إن الإعراب المحل ذوع يلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض 
لمما الصبان ق الحزء الداانى من حاشيته » أول باب الفاعل ٠»‏ عند الكلام على حككه : « الرقع » 
وأوضدنا هذا مفصلا ف المكان المناسب من الحزء الأول ؛ باب : «المعرب والمببى " . . ص 0م + 
دكم5ام؟؟). ١‏ : 
)١(‏ ويقول ابن جى فى كتابه : «المحتسب » - ج ١م‏ ص 407” - ق قراءة من قرأ قوله تعالى : 
(عما يتساءلون ) بإئبات الألف ق غير الوقف أو الضرورة - ما نصّه :« ( هذا أضعف اللغتين ؛ أعنى 
إثبات الآلف فى (ما ) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر . » وروينا عن قطرب لحسان : 
عل ما قام يشتستى لي" كخنزير مرغ فى رماد)ىاض 
( ؟) ومن القليل الذى لا يقاس عليه جره الضمير - وسيجىء البيان فى ص *7ه . - 


5 

وقسم يجر الأسماء الظاهرة والمضمرة ؛ وهو : العشرة الأخخرى 207 . وسيأنى الكلام 
على معبى كل حرف من القسمين » وعمله . 

وتنقسم من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام » حروف أصلية - وما قد 
يشبهها 2 ويلحق بها أحيانًا ‏ وحروف زائدة 277» وحروف شبيهة بالزائدة . 


القسم الأول : الحرف الأصلى - وشبهه" 2‏ » وهو الذى يؤدى معى فرعي 
جديداً فى الحملة » ويوصل بين 0 00 الهرور؟2؛ فله مهمتان يؤديهما 
معنا » وفها يلى إيضاحهما : 

١ (‏ ) فأما من ناحية إفادته معنى فرعي ,ُجديداً لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى ى 
مثل : « حضر المسافر » + فإن هذه اللحملة مفيدة » ولكنها ‏ بالرغم من إفادتها -- 
ضيف الح والسن يتنا بالظاهر دون غيره » يقولٍ ابن مالك : 
ماله تروف الح عوط وين إل" ماو وتنا عدا يع بعلن 


وه وهر ونه 5 و هر 0 01 م 


مذ »منذ )رب »للم كوا 57 والكاف 4 والبيا ٠»‏ ولعل ٠‏ ومتى 


و ا 


بالظاهر الحصيدن ل ؛ مك ا والكاف 3 لواو » ورب . والتا 


قد مدل سود عرف فشر لقا ناوالا لين جا لعل باس د زرهل أبقا 


5 واه وهر 2 ل ١‏ وه 01 03 1 .41 
وص سق بمذ»ومئذك وقتا ء»وبيرت منكرا . والتاء لله : ورب 
ا اه 3 5 وو 26 يا 0 0 2 
وما رووا من بحجو | : ربه فتتى دزر ع كذا كها 4 ونْخوة أتى 


أي : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذاً 

( ؟و؟) بيان « الشبيه » موضح فى رقم ؟ من هامش الصفحة التالية : 

(؟) ف الحزه الآول (م ه ص 55 و )7١‏ بيان مفيد عن المراد من اللفظ الزائد » سواء أكان 
حرا أمغين .جر +:وآنه لا يفني اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفاً أم غير حرف ) زائداً إن أمكن 
اعتياره أصليا ؛ لأن اعتبار الأصالة . مقدم على اعتبار الزيادة . 

( 4 ) وهذا التوصيل هوما يسمى : « التعلق , إلا الحرف : « على » إذا كان معناه الإضراب ؛ 
فإنه يصح ألا يتعلق يتعلق يعامل ؛ كا سيجىء فى ص 5١”‏ . ّْ 


واوق 
تبعث فى النفس عدة أسئلة » قد يكون منها : أحَضَنَ المسافر من القرية أم من 
المدينة ؟ أحتضر من بلد أجنى » أم غير أجنبى ؟ أحضر فى سيارة » أم فى طيارة» 
أم فى باخرة » أم فى قطار ؟ أحضر إلى بيته » أم إلى مقرعمله ؟ . . . و . 
لم فى هذه اللحملة المفيدة نقص معنوى فرعى فإذا قلنا  :‏ حضر المسافر من 
القرية » وأتينا يحروف الجر الأصلى « من" ) » وبعده مجروره - فإن بعض النقص 
يزوك » ويحل محله معنى فرعىئ 58 » بسبب وجود ( من )2 » فإنها بيت أن 
ابتداء الى ء هو : «القرية» . وم يوجد هذا المعيى إلا بوجود « من" ) ؛ فهى 
لبيان : «١‏ الابتداء » » وقد ظهر هذا المعنى الفرعى الحديد على المجرور بها 27 . 
وإذا قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » » فإن” نقصًا آخر 
معنويا يزول » ويحل محله معبى فرعىئ جديد » هو : ١‏ الانتهاء ) ؛ بسبب وجود 
« ك2 » فد دلت على أن نهاية السفر هى مقر العمل » ولولا وجود : ( إلى » 
ما فهم هذا المعنى الفرعى الحديد » فهى لبيان الانتهاء » وقد ظهر على 
امجرور بها . 
ولو قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة  »‏ لزال نقص 
معنوى آخر . وحل محله معبى فرعىّ جديد ؛ هو : ١‏ الظرفية » بسبب وجود حرف 
الجر الأصلى” « فى » الذى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره ‏ فى سيارة 
تحويه كنا يحوى الظرف المظروف ٠‏ أى : كما يحوى الوعاء” الثىء الذى يوضع فيه 
وهكذا بقية حروف الحر الأصلية كلها وكذا الشبيهة بالأصلية 7 ؛ فإن كل 
حرف منالنوعين لا بد أن يحملمعه للجملة المفيدة معنى فرعينًا جديدا من المعانى”) 


. )5+ م ه ص‎ ١ طبقاً لببيان الخاص معنى الحرف ؛ والغرض منه . ( وقد تقدم فى ج‎ )١( 
حرف الحر الشبيه بالأصل هو: ولام الجر الزائدة » زيادة غير محضة: لأها تجىء لتقوية‎ )١( 
عاملها الضعيف » ومن الممكن الاستغناء عنها : فإذا لوحظ أنما تفيد عاملها « التقوية » كان هذا معنى‎ 
جديدا جلبته معها » وأفادته عاملها ؛ فيجب تعلمقها مع مجرورها به . وإن لوحظ أنه يجوز حذفها فلا تتأثر‎ 
الحملة محذفها كانت نائدة زيادة غير محضة » لأن الحرف الزائد زيادة مخضة لا يفيد شيئاً إلا توكيد‎ 
معتى الحملة كلها » لا بعضها - وسيجىء البيان عند الكلام على لام الحر الزائدة المحضة الى للتقوية‎ 
ص 40/6 - وفيها المناقشة المفيدة الى قد تننهى بالقارئ إلى رفض هذه التسمية المقصورة على ذوع معين‎ 
0 . من أفواع اللام‎ 
 ماقم (؟) لكل حرف من حروف الحر الأصلية أو الشبيهة بالأصلية ؛ عدة معان» ولكل معى‎ 


طوف 


الى يختص بتأديتها ؛ ولا يتكشف هذا المعبى الحديد إلا بعد وضع الحرف مع 
تروره قٌْ الحملة المفيدة . وعذدئل يتكشف وبتحمق مدلوله على الاسم 0 به 
تت سيق اا : 


أما وجود الحرف وحده أو مع مجر وره بغر اوفعهنا فى جملة + قل شد شينا : 
هذا من ناحية إفادته معبى فرعينًا جديداً لم يكن له وجود قبل مجيئه . 


( ب ) وأما من ناحية وصله بين عامله والاسم الخجرور - وهو ما يسمى : 
( التعلق بالعامل 227 - فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستخدام حرف الجر 
الأصلى مع مجروره ؛ هو الاستفادة بما يجلبه للجملة هن معبى فرعى جديد وهذا 
المعبى الفرعى الحديد ليس مستقلا بنفسه » وإنما هو تكملة فرعية لمعبى فعل أوشبهه 
فى تلك الحملة . ويوضحون هذا عا يشبه الكلام السابق . فى مثل:: حضر المسافر 


من القرية - نجد الحار مع يجزوره قد أ كلا بعض النقص البادى فى معى الفعل : 
و حضر » ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسئلة السالفة : لكن بمجيئهما انحسم الأمر . 


فلهذا يقال حار ري سان الفعن : وحضر » ء أى : مستمسك ومرتبط 
به ارتباطًا معنوينًا كا يرتبط الخزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لأن المجرور يكمل 


معنى هذا الفعل» بشرط أن يوصله به حرف الحر الأصلى 9 _» أو ما ألحق به . 


يناسبه» وسياق يقتضيه. ( وسيجىء فى ص هه 4 تفصيل هذا) . لكن أيكون الحرف الواحد معبى واحداً 
أم يكون له معان متعددة ؟ وهل ينوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ الإجابة عن هذا ى ص 40٠‏ . 
)١(‏ وقد أسهبنا القول فى إيضاح معنى الحرف مطلقاً» وأن معناه لا يعرف من لفظه فقط ؛ و1 
يعرف بعد وضعه ى جملة . وأن هذا المعءى يظهر على ما بعده . . . و 0 
١‏ هذا التعلق مقصور على حرف الحر الأصلى وشببه » دون الزائد وشبيه - ؟) أسلفنا » وكا 
بجىء ىق ص 4057 . 
() إلا الحرف وغل الذى للإضراب ف مثل قول الشاعر : 
قتلى سي" فيه ما ير صديقه 2 على أن فيه ما يسوءهالأعاديا 
-كا سيجىء فى ص 0١١‏ و١‏ من هامش ص 40١‏ - أما التفصيل والأمئلة فى رقم 4 ص 0٠١‏ 
وهناك « اللام» الحارة الأصلية والزائدة فى النوعين من ناحية تعلق كل مهما وعدم تعلقه تفصيلات 
تترتب عليها أحكام اكتفينا بالإشارة إلها فى رتم ١‏ من هامش ص 47١‏ ورتم 4 من هامش ص 489 
اعتاداً على بسطها فى باءها الأنسب » وهو باب : « الاستغاثة » » (ج 4 م ١88‏ ص 78) . 


فيد 
والنحاة يسمون هذا الفعل' « عاملا » . 

ويقولون أيضًا : إن حرف الحر الأصلى - وما ألحق به بمثابة قنطرة تُوصّل 
المعى من العامل إلى الاسم الغرور» أو عثابة رابطة تربط بينهما ؛ ولا يستطيع 
العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف اللخر الأصلى - أوما ألحق 
به ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما”" . ومن أجل هذا كان حرف 
لحر الأصلى - وملحقه - مؤديا مغنى فرعينًا» وهو فى الوقت نفسه أداة من أدوات 
تعدية الفّعل اللازم لمفعول به معبى ( أى : حكما) . وهذه الأداة تتخير وتتنوع 
طبقنًا للمعبى الذى يراد منها أن تؤديه . 

مثال آخر : ( قعد الرجل ) . . . فهذه جملة مفيدة »؛ لكن” أقعد فى 1 
البيت ٠‏ أم فى السفينة » أم فى الحقل . . . ؟ فعنى الفعل : ( قعد ) فى الحملة 
السالفة محتاج إلى تكملة فرعية تدعو للإتيان بالخار الأصلى مع مجروره ؛ فإذا 
قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . انكشف المعنى الكامل للفعل :. ( قعد) بسبب 
اتصاله بالسفينة » وكان هذا الاتصال بمساعدة حرف الحر الأصللى” » إذ ليس 
من الممكن أن نقول : قعد الرجل السفينة” ؛ بإيقاع العبى على السفينة مباشرة 
بغير حرف الجر ؛ لان الاستعمال العر ١‏ الصحيح الى ذلك ؛ برعم شدة احتياج 
العامل ‏ وهر هنا الفعل : (2, قعد) ‏ إلى كلمة : ( السفينة » ليوقع علمها أثره 
المعنوى . لكنه عاجز عن أن يوصله إلا بنفسه ؛فجاء حرف اللخر الأصلى وسيطًا 
للجمع بينهما » ومّعيننًا على تذليل تلك الصعوبة » ووصل بين معبى الفعل 

488 وكذا ما يشبهه من العوامل الأخرى الآتية ى ص‎ )١( 

47١ من هامش ص‎ ١ وهذا يسمها بعض النحاة : « حروف الإضافة » - كا أشرنا فى رقم‎ )١١( 
تضيك- أى‎ ) ١١07 ص‎ ١ + » لأنها إذا كانت أصلية ( كا جاء فى بعضالمطولات » ومنها « المفصل‎ - 
. تحمل وتنقل - إلى الأسماء ا محرورة بها معانى الأفعال وشببهاء من كل ما يقع عليه التعلق بشبه الحملة‎ 
ولو م يوجد الحرف الأصل ما تحققت الفائدة الفرعية التكميلية ولا صح الأساوب بعد حذف الخار وحده‎ 


وإبقاه مجروره الشابق - وهذا فى غير المواضع القليلة الى يصح فيها حذفه » ويظل ملحوظاً بالرغ من 


حذفه » ومعتبراً كالمذ كور - تلاق غير الأصلى ٠»‏ فإن حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » وفائدته إما 


'جديدة مستقلة ‏ ء لا أيقصد منها أن تتمم نقصًا فى غيرها ؛ وهذا هو : « الشبيه بالزائد» » وإما 
مؤكدة لمعماه © وهذا هو , الزائد » - كما سيجىء ق ص ٠«ة5ة‏ و9أ!586 . 
لهذا كان ما يسمونه 0 التعلق بالعامل » مقصورا على حرف الجر الأصل مع مجروره 4 وكذلك ما ألحق ث4 


قوف 


والاسم لوو سنو كقيرات فقايد أده القيان كيدا 1 لذ نعد اسلة 
وسائل تعدية الفعل اللازم إلى مفعول 'به تقديراً » زيادة على ما يجلبه معه من معبى 


فرعى . 

وما سبق لا بد أن يتنوع هذا الحرف ويتغير على حسب الغرض المعنوى 
المقصود 7 . 

مثال ثالث : نام الوليد . فعبى الفعل : «نام » معروف » ولكنه معبى 


يشوبه بعض النقص الفرعى ؛ إذ لا يدل - مثلا ب عل المكاذ الذى وقع فيه 
النوم . فالعامل ؛ ( وهو هنا الفعل : نام ) بحاجة إلى إ نمام المعبى بذكر المكان الذى 
وقع فيه أثره . فهل نقول : نام الوليد' السرير ؟ لا نستطيع ذلك ؛ لأن الأساليب 
العربية السليمة تأباه » فالفعلعاجز عن إيصال معناه المباشر إلى تلك الكلمة» فنلجأ 
إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف الحر الأصيل » - وشبهه ‏ ليوصل بين الاثنين ؛ 
وعد الفعل اللازم إلى مفعول به معبى 34 (حكمً) م فنقول 8 نام الوليد 
فى السرير . ومثل هذا يقال فى الفعلين : و دعا » » و « ذم » من قول الشاعر : 
ومن" دعا الناس إلى ذَمّه 9 توه بالحق وبالباطل . 
وهكذا . . . 
من كل ما سبق نفهم أن حرف الحر الأصلى ")مع مجروره إنما يقومان بمهمة 
مشتركة ومزدوجة ؛ كانت السبب القوى فى مجيئهما ؛ وهى إعاع مب عاملهما ©» 
واستكمال بعض نقصه ** با يجلبانه معهما من معبى فرعى جديد ؛ وأحدهما - وهو 
حرف الحر الأصلى 7" يقوم بمنزلة الوسيط الذى يصل بين العامل والاسم الجرور»؛ 
ش )١(‏ فيجب اختيار حرف الحر الذى يؤدى المعى المراد » :ولا يصح اختيار حرف لا يؤديه 
0 رام البيات الحام. لق مين ١‏ وق دم 4 من هامشها ثم ما يتصل بهذا فى ص اه ) ومن ثم تذوعت 
حروف الحر بتذوع المعانى ف قولٍ الشاعر : 
انتخب” للقريض لفظاً رقيقا ‏ كتسيم الرياض فى الأسحارر 
فإذا اللفظ رقة شفةث عن المىه ‏ فى فأيداه مثل ضوى الهار . 
نكل" اما غفت. ,الإجاجة. سيا غاعسى . اوها . ملو المقتار 
(؟) بأن يفعل ما يستدعى أن يذموه يسببه . (+ » *) وكذاما ألحق به 


( 4 ) لتجلية هذه المسألة أيضاً والسبب فى وجوب التعلق - ولو با محذوف - تراجع ص © ؟ ومابعدها 
قفها ما يتصل موضوعنا ويفيد . 


هرق 
فيحمل معى الأول إلى الثانى ويجعل عامله اللازم متعدينًا حكمًا وتقديرا ٠‏ ويعبر 
النحاة عن كل هذا تعبيراً اصطلاحيا ؛ هو : ( أن الخار الأصلى” ‏ وشبهه - 
مع مجروره متعذّقان بالعامل » حتمًا29) . فالمراد من تعلقهما ‏ حتمًا ‏ به هو : 
وجوب اتصالما وارتباطهما به ؛ لتكملة معناه الفرعى' على الوجه الذى سلف . 


كنا نفهم أيضًا ما يقولونه من : أن الاسم المجرور باحرف الأصلى - وشبهه ‏ 
هو بمنزلة « المفعول به » لذلك العامل ؛ ,لوقوع معبى العامل عليه ؛ كما يقع على 
« المفعول به » الحقيق ا تر جود سر 0 
العامل » (المتعلق به » . إلا أن المفعول به الحقيى منصوب » ويصل إليه معبى 
العامل مباشرة » أى : بغير وسيط ‏ أما الاسم الآخر فجرور حرف 7 
الأصل » ٠‏ ولا يصل إليه مععى عامله « وهو المتعلق به» إلا بوسيط » ولا يصح 
تسميته مفعولةة به حقيقيئًا » بالرغم من أنه بمنزلته 29 ٠»‏ كما لا يصح إعرابه فاعلا » 
إلا متطلة 0 وا فعدا )ولا رتل "اول فى قلق رين رقا . يقتصر فى إعرابه 
على أنه « اسم مجرور بالحرف » » وكى 9). . 


أنواع العامل ( أى : المتعلق به ) ومواضع ذكره وحذفه :. 


ليس من اللازم أن يكون العامل ( أى : المتعلدّق به) فعلا” ؛ فقد يكون فعلا 
- مطلقًا 0 وقد يكون شيئًا آخر يشبهه ؛ كاسم الفعل فى مثل : وال فى 


)١(‏ إلا الحرف الأصل : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه يصح ألا يتعلق » وكذلك اللام 
الحارة الأصلية فى بعض الآراء - كا أشرنا فى رقم © من هامش ص 485 و ؟ من هامش ص 444 
ويجىء البيان والتفصيل والأمثلة فى رقم م من ص 0٠١‏ . 

( ؟) إذا كان منزلة المفعول به حكاً ومعنى ٠‏ فهل يجوز ف توابعه النصب ؟ ٠‏ 

الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص ١١5‏ ثم رقم “ من هامش ص ١١١‏ ثم ص )١51‏ 

(؟) يستشى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فيها عند فريق من النحاة إعراب الامم المجرور 
بالحرف « بدلا » ؛ طبقاً للبيان التفصيل فى باب « اليدل » - اج م ص 8ه م 18# . : 

( 4 ) «ملاحظة» : ما المراد الدقيق مما نقرؤه فى بعض المراجم اللغوية » وغيرها » أن فعلا معيناً 
لازي » يردفونه تصرحاً أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى بحرف جرمعين ؟ الحواب فى رقم » من هامش ص ١51١‏ . 

(0) أى : بغير تقيد بنوع الفعل » فيشمل الفعل الحامد » والمتصرف » «التام » والناقص » 
وغير ذلك . . . إلا الفعل : « ليس » فى التعلق نه خلاف 


5 
الباخرة » بمعبى : : انزل” فى الباخرة » وحيهدل* على داعى المروءة » بمعبى : أقبل' 
على داعى المروءة » وكالمصدر الصريح ١7‏ قولم : السكوت عن السفيه جواب » 
والإعراض عنه عقاب . . . ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من 
أقوى الدعائم لإصلاح ايد ؛ وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا محب 
لعملى » فر ح به » مرتاح لرفاق فيه . وقول الشاعر : 

يموت المداوى للنفوس ولا يرى<0 لا فيه من داء النفوس مداويا 


وكذلك "2 المشتق الذى لا يعمل 2؛ كاسم الزمان » واسم المكان . 
نحو : انقضى مسعاك لتأبيد الحق » وعرفنا مدخلك إلى أعوانه . 

وقد يكون العامل لفظًا رسن ٠‏ ولكنه فى حكم المؤول به ( أى : يؤدى معى 
المشتق ) ؛ مثل : (أنت عمر فى قضائك )» فالحار مع مجروره متعلّقان بكلمة : 
«عمر » الحامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛ فهى هنا بمعبى : عادل . ومثل قولم : 
( قراءة كلام السفهاء عتلقمعلى البهنا . فالخار 0 متعلقان0 انك |الحامدة ؛ 
لأنها هنا بمعبى : صعب » أو شاق » أو مق »أو : 


والمشهور : أن حرف اللحر الأصلى مع مجروره لا يتعلقان بأحرف المعانى» ولكن. 


. وهو يشمل المصدر الدال على ألمرة » أو اطيئة » كما يشمل المصدر الميمى » والصناعى‎ )١( 
: ؟) ومن أمثلة الفعل والمشتق الذى يشيهه قولٍ الشاعر‎ ( 

انظر إلى ورق الغصون فإنها مشحونة بأدلة الترحيند 
وقول الآخر : 

ترق أما المولى ‏ عليهم فإِن الرفق بالجانى عتاب 


)2 هذا هو الراجح ؛ لأن المشتق غير العامل لا مخلو من رائحة الفعل . 
راجع حاشيى : الحضسرى والصبان » أول باب : « إعمال اسم الفاعل » عند قول ابن ا 


وال نح تحن تدش وي “إن دمر مُضِيّه بمغزل 


حيث علق الحار وانمخحرور : «رعن مضيه » بكلمة : « معزل » الى هى اسم مكان. ( وستجىء الإشارة 


هذا المشهور محال لا نقلناه عن بعض المحققين 217 

وقد يخلو الكلام من ذكر العامل 29؛ لأأنه : 

١١‏ ) إما محذوف جوازاً لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فى الاستعمال قبل الحذدف 
وأمن اللبس بعد الحذف » أو بسبب وجود دليل يدل عليه ؛ فثال الأول : 
) أ ) قى'قول المتننى : 


'بأبى من وددثه فافترقتا ‏ وَغّى الله بعد ذاك اجيّاعا 


وقول الآخر 
بنفسى" تلك الأرض ؛ ما أطيب الربا! ! وما أحسن المّصّطاف 7 والمتر بعا!؟ ! ! 


يريد : أفدرى بأبى » - أفدى بنفسى . ومثال الثانى : أزورك فى مساء الخميس 
أما أخوك فى مساء الجمعة » أى : فأزوره فى مساء الجمعة . 


(ت) وإما محذوف وجوبًا إذا كانهذا العامل 29 دالا على محرد الكون العام » 
أى : الوجود المطلق م وذلك ىف مسائل 0 أشهرها سبعة 8 


. أن يقع صفة » نحو ؛ هذه رسالة فى يد صديق عزيز‎ - ١ 

؟ أو : حالا ؛ نحو : نظرات الرسالة فى يد صديّق عزيز . 

* أو : صلةء نجو : ع 
م ارا فالمسم فى غربة » والروح فى وطن 
فليعجب الناس مى ؛ أن لى بدن لا روح فيه » ولى روح بلا بدن 

١40 راجع إيضاح هذا وتفصيله الكامل فى باب : « الظرف » - رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
0 . - 8+ 

(؟9؟) وهو : المتعلق به . وقد يكون تعلق شبه الحملة بالإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين 
ركى الحملة » وهذا إذا لم نتوصل إلى فعل أو شيهه مما يصحالتعلق به ؛ كقول ابن مالك فى باب الاسثتناء 
خاصًا بالآداتين د« خلا وعدا : «وحيث جرأ فهما حرفان . . . » فالظرف بر حيث » متعلق بالنسبة 
المأخوذة من قوله : «فهما حرفان » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرا . ( وقد سبق تفصيل و إيضاح لهذا ى 
هامش ص لاه » وتسمية الإسناد بالعامل المحنوي ص ه54 ) . 

() المكان الذتار لقضاء فصل الصيف فيه . 


5447 

ه-أو : أن يلتزم العرب حذفه فى أسلوب معين ؛ كقولم لمن تزوج : 
« بالرفاء "2 والبنين» » أى : تزوجت . . . فلا يجوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر 
العامل ؛ لأنه أسلوب جرى مجْرى الأمثال » والأمثال لا تغير . 

5 أو يكون حرف الحر هو ١‏ الواو » أو « التاء ) المستعملتين فى القسم » 
نحو : والله لا أبتدئ بالأذى » وقول الشاعر : 

كاه لآ بدي لباق حله”” ]كل نص اعتتهو هف القير 


تالله لأصنعن المعروف . التقدير : أقسم والله » أقسم بالله . 
ا أو: أن يترفع الحار مع مجر وره الاسم الظاهر عند من يقول بذلك 9 ؛ يشرط 
اعمادهما على استفهام » أو ننى ؛ نحو: أنفى الله شك ؟ . : ما فى الله شك . 
وإذا كان العامل محذوفًا جاز تقديره فعلا » ( مثل : استقر- حصل - وجد 
كان بمعى : وجد ...و . . .) وجاز تقديره وصفنًا يشبهه ؛ (مثل : 
مستقر ‏ حاصل - كائن . .) . إلا فى القسم والصلة لغير « أل » الموصولة ؛ 
فيجب تقديره فيهما فعلا” » لأن جملى القسم والصلة لغير « أل » » لا تكونان هنا 
إلا حملتين فعليتين7 » ولن يتحقق هذا إلا بتعلق شبه الحملة بفعلمحذوف » لا بغيره . 
وقد سبق أن أوضحنا جواز القول - تيسيراً ‏ بأن الحار ولمجرور إذا وقعا 
طدنة > أومطلة + أونغترا + أو عله :هما الضفة. أو العيلة: + أو لكين 
أو الخال » من كين لقان عام » ولا اعتباره واحداً من تلك الأشياء!؟؟ . 
ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعدّق به )» والخارمع مجروره على ما ذكرنا من 
من الارتباط المعنوى الوثيق ‏ وجب أن نتنبه عند التعليق ؛ فنميز العامل الذى يحتاج 
إلى الخار مع ا مجرور لتكملة معناه » من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بتعلقهما به » ونعطيه ما يناسبه » دون سواه من العوامل البى لا يصح التعلق بها ؛ إما 
)١(‏ الرفاء ( بكسر الراء المشددة ) هو : التوافق » والالتئام » وعدم الشقاق . 
( ؟) وهو زأىبحسن الوم إغفاله قدر الاستطاعة . لما يوقِع فيه من بلبلة . 
)9١‏ ماق هامش صن 447 وما يعدها . 


لع سبق هذا قى ص 748 وق جاص ١لا‏ ©» 95 وسيجىء فق رقم « من هامش ص 40 4 
و 440 كلام هام فى هذا 8 


4 
بسبب الاكتفاء بمعبى العامل دون احتياج إلى الخار مع مجروره » وإما بسبب 
فساد المعبى المراد من العامل إذا تعلقا به . 
بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها مما يشبهها ؛ فيتدد 
من لا فطنة له أن التعلق بكل واحد منها جائز ؛ فيسارع إلى التعليق غير متثب- 
من حاجة العامل لهذا التعليق ل م م 
إلى ما يعرتب عليه من فساد المعبى أوعدم فساده ؛ كما يتضح من الأمثلة التالية : 
« جلست أقرأ فى كتاب تاريخى » ... : فلو تعلق اللخار والمجرور : « فى 
اح ل ا د االمعبى : جلست فى كتاب . . . » وهذا وا واضح 
. لكن يستة. بم المعبى لو تعلتا بالفعل : «أقرأ» .فيكو : أقرأ فى كتاب تاريضخى 
5 «قاس” ا 0 ا اد 
وانجرور بالفعل : «كتب» لكان المععى : كتب الطبيب خرارة المريض بمقياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يحصل » وإنما يصح المعبى بتعلقهما 
بالفعل : « قاس » ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب يمقياس الحرارة ‏ حرارة 
المريض . وهذا معبى سلم . 
ويقول الراصاق : 
جهات كجهلٍ الناس حكمة خالق على الخلق طلا بالتعاسة. حاكير 
وغاية جهدى أنبى قد علمئثه حكيم , تعالى عن ركوب المظامر 
فلو تعلق اللحار والمجرور : ( على الحلق ) بالفعل : « جهل ) لأدى هذا 
التعلق إلى فساد شنيع فى المعبى ؛ إذ يكون التركيب : جهلت على الحلق جميعً 
أى : تكبرت عليهم ١‏ وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لو تعلقا بالمصدر : 
« جتهل » أو : وحكمة) . . . » أما لو تعلقا بالوصف المشتق : «حاكم) فإن 
المعى يستقم » ويتحقق به المراد » إذ يكون الركيب . . . . حاكر على الخلق طرًا 
بالتعاسة ...» ومثل هذا يقال فى الحار والخجرور : ١‏ بالتعاسة » . 
ويقول الشاعر : 
عداتك منك فى وجتل وخوف20 يريدون المعاقل والحصونا . 
فلو تعلق الحار ويجروره ( منك ) بكلمة : « عنداة 237 لفسد المعنى » بخلاف 


)220 جمع : عاد » معى ظالم . ( فهو عامل مشتق ) . 


اقيق 
تعلقهما بكلمة : «وج-آل » فإن المعنى معه يكون : عداتك فى وجل منك . . . 
ومن الأمثلة السالفة يتبين أن متعلّقهما قد يكون متأخراً عنهما ء أو متقدما 
عليهما ؛ فليس من اللازم أن يتقدم عليهما العامل الذى يتعلقان به . وقد اجتمع 
الأمران فى قول الشاعر : ء' 
: و و و وه و 3 
بالعلم والمال يبنى الناس” ملكهمو ‏ لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وق قول الآخر : 
ع عي 86ل 5 32 500 ٠.‏ 5 3 .- - و 
لين لم أقم فيكم خطيبا فإنى بسيى إذا جد الوغى لخ طيب 000 
فالمراد : يبنى الناس ملكهم بالعلم والمال . . . لح يبن الناس ملكهم على 
جهل وإقلال - ل لم أقم فيكم خطيبًا فإنى الحطيب بسيى''" 
فالواجب يقتضى - فى كل الأحوال - أن نبحث لحرف الحر الأصلى0" مع 
ججروره عن « العامل ) المناسب لمما - ولا سما إذا تعددت حروف ال حر ومجر وراتها » 
وتعددت معها الأفعال وأشباهها(- وأن ميزه ونستخلصه من غير المناسب ؛ 
ولا نتأثر فى اختياره بقربه من الحار والمجرورء أو بعده عنهما » أو تقدمه 
عليهما أو تأخره » أو ذكروء أو حذفه». وإنما نتأثر بشىء واحد ؛ هو 
)١(‏ وكذلك ف قولٍ الشاعر : , 
3 
وقوله الآخر : 1 5 
عن الرء لا تسل سل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 
(؟) وشببهء إلا الحرف الأصلى اللام» وكذا: « على » ااذى للإضراب فكلاهما يصح ألا" يتعلق» 
(كا سبق فى رقم © من هامش 475 ورقم ١‏ من هامش وم" طبقاً للبيان الآقى فى رقم + من صن )01٠١‏ . 
)١‏ الكثير ألا يتعلق حرفان للجر بعامل واحد :إذا كانا بمعمى واحد كالذى فى مثل : مررت 
بالوالد بالإخ ؟؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق : منعاً ياتا . 
أما عند اختلاف معنى الحرفين فيجوز تعلقهما بعامل واحد ؛ نحو : كتبت بالقلم بالصحيفة : 
والحق أن المنع القاطع ااطلق عذالف لظاهر كلام الزغشرى ف قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رتقاً 
قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) » فإنه يفيد الحواز مع كون معى الحرفين : (من » الأول والثانية ) واحداً ؛ 
ذلك لأن الحرف الثانى إنما يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول » والأول إنما تعلق به فى حال الإطلاق 
( راجم شرح التصريح وحاشية ياسين ج ١‏ باب الحال عند الكلام على الحال مع صاحها ) . 


( 4 ) وقد اجتمع الذكر والحذف فق قوهم : ومن أشار على أخيه بشىء يع أن الرشد فى غيره 
خقد خائه » أى : موجودة فق غيره . 


1 
ما يكون بين العامل وبينهما من ارتباط معنوى يتم اتصاهما به بطريقة تعلقهما به 
مع ملاحظة الأى المشهور ؛ وهو : أن شبه احملة بنوعيه لا يتقدم على عامله 
المؤكد بالنون20 . 
وفى هذه الحالة الى يتمم فيها الخار والنجرور المغنى مع عاملهما يسميان 
« شبه الحملة التام » فإن لم ييكمّل بهما المعنى ( وقد يكون ذلك لعدم اختيار 
المتعلّق به» المناسب) سما : «شبه الحملة الناقص » » نحو : محمد عنك 
- الشمس حى اليوم - النهر.بك . . .و . . . فهذه تراكيب فاسدة » بخلاف : 
محمد فى البيت - الشمس على خط الاستواء ‏ النهر [نا 0" . 


. ٠١١ انظر البيان فى 8 من هامش ص‎ )١( 

)١(‏ شبه الحملة قسمان : الظرف » والخار مع مجرو ره .وق باب الصلة . خاصة - يعتير الوصف 
الواقم صلة « أل » بمنزلة شبه الحملة . ( وقد تقدم إيضاح هذا فى الحزء الأول عند الكلام على أنوا ع الصلة . 
وسيجىء فى الامش بعد هذا مباشرة بيان العلامة الى ميز شبه الحملة التام المفيد مما ليس تاماً ولا مفيداً ) . 

(") من المستحسنأن ذلخص ما سبقمتناثراً ( هنا فى صه 4 ؟ ومابعدهاء وجاق بال « الموصول » » 
ش و« المبتدأ والخبر ») خاصاً بشبه المملة ؟ من ناحية التعلق » ووجوب حذف العامل أو جوازه » وشبه الحملة 
اللعو والمستقدر. ٠‏ . و. . . وما يصحب كل هذا من أحكام هامة . وإ نما لعيده بمتاسبة الكلام على حروف 
الجر » لأن الخار مع يجروره أحد الشطرين اللذين يسميان : « بشبه الحملة » » والشطر الآخر هو : 
« الظرف » - ويطلقه بعض القدماء على الشطرين - و يزاد علييما صلة « أل» خاصة ( كا سبق فى 
رقم ؟ ) فأنسب مكان لتسجيل كل ما مختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » ». و وباب حروف 
الجر » . وإلى هذين البابين - قبل غيرهما - يتجه نظر الباحث ف «شبه الحملة» : .حيث يحب أن 
يتجمع ويتركز فى كل باب ما وتاسبه من أ<وال شبه الحملة » وأحكامه » دون الاعمّاد على المتفرق فى 
الأبواب الأخرى ٠‏ ناسبات طارئة . 

الأصل المتفق عليه بين النحاة أن العامل فى الظرف » وى الخار مع مجروره يق بنفسه فى مواقع 
إعرابية مختلفة ؛ منها : الصلة» والصفة » والخير » والحال . . و . . . © فهل يقع شبه الحملة نفسه 
فى تلك المواقع الإعرابية بدلا من عامله» ويحل مله ؟ 

لا مائع من هذا فى رأى حسن لفريق من قداى النحاة » بشرط أن يكون العامل فى شبه الحملة بنوعيه 
محذوفاً » وبشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد خذف العامل الذى يتعلقان به - مع ملاحظة أن الذى 
يتعلق من أنواع الحار مع مجروزه هو حرف الحر الأصل مع مجروره وشبه الأصل ٠‏ دون حرف الخر 
الزائد وشيهه مع بجر و رهما » وأوضح علامة تدل على وجود الفائدة المطلوبة من الظرف ومن الخار مع يجرو ره 
هو أن أيفهم متعلقهما الحذوف بمجرد ذ كرما » ويتحقق هذا فى صورتين : 

الأول : أن يكون هذا المتعلق المحذون شيئاً يدل على مجرد الوجود العام » أى : ااوجود المطلق 
دون زيادة معى آخر. وهذا يسمى : « الاستقرار العام » أو : « الكون العام » ومعناهما : محرد الوجود ؛ ‏ 
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ملاحظة : 
المشهور أن شبه الحملة التام بنوعيه ( الظرف ء والحار مع مجروره) إذا وقع 
- فى نحو : ( تكلم الذى عندك ) - أى : الموجود عندك - لا يفيد الظرف :« عند » شيثار أكثر من الدلالة 
على وجودٍ الشخص وجوداً مطلقاً من غير زيادة شى ء آخر على هذا الوجود ؛ كلا كل » أو الشرب » 
0 القراءة » أو سواها . . .وهذا هو « الوجود العام » » أو: «الاستقرار “عام ) أو :٠ن‏ الكون العام » 
كا قائا » ولا حتاج فى فهمه إلى قرينة » أو غيرها . وكذلك محو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : 
المهجود فى الجرة وجوداً مطلة] غير مقيد بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم » أو الضحك » أو المثى . 
وكذلك غيرهما من الأمثلة . 
ولآن هذا 'الكون العام واضح « ومفهوم» بداهة - طبقاً للبيان الام الذى سبق فى ص ١45‏ - وجب 
حذفه فى مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو : أن يقع صلة » أو صفة » أو غيبراً » أو حالا . . ؛ إذ 
لا داعى للإطالة بذكره من غير حاجة إليه . 
الثانية : أن يكون “متعلقهما أمراً خاصاً محذوفاً جوازاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص 
فى المثالين السابقين بأن نقول : تكلم الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » 
أو : «نام » تؤدى معنى خاصاً هو : الوقوف » أو : ادوم . ولا بمكن فهمه إلا بذكر كلمته فى الحملة » 
والتصر يح مما . فليس هو مجرد حضور الشخص » وو جود المطلقين ؛ وإنما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالقوف أو بالنوم. وهذا لا يصح حذف اللمتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندئذ يجوز حذفه؛ مثل: . 
قعد صالح ف البيت ومحمود ى الحديقة ؛ فتقول: بل صالح الذى ف الحديقة . تريد : بل صالح الذى قعد 
فى الحديقة : فإن ذف المتهلمق الخاص بغير دليل كان الغارف والحار مع عجروره غير ثامين ؛ قلا يصلحان 
للصلة ء ولا لغيرها مما سبق ؛ مثل : هذا الذى أمامك » أو : منك. تر يد هذا |اذىغضب أمامك » أو : 
غضب منك . ومثل : غاب الذى اليوم . . . أو : الذى بك . “ريد : غاب الذى حضر اليوم » والذى 
استعان بلك . فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصاً مقيداً » فلا يصح حذفه إلا بقرينة . 
وظرف المكان هو الذى يكون متعلقه فى الصلة ونا عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً واجب 
الذكر إلا عند وجود قريئة ؟ فيجوز معها حذفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه إلا 
خاصاً ؛ فلا يجوز حذفه إلا بقرينة » وبشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام » نحو : تزلنا المنزل 
الذى البايحةت » أو : أمس » أو آنفاً » (أى . فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد : الذى لالناه 
البارحة » أو أمس » أو آنفاً . ذإن كان زين الظارف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » 
م يحذف العامل ؛ فلا تقول يوم الأربعاء : "زلا المنزل الذى يوم الخميس أويوم المعة . 
وم أطلع على تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب هوما 


لمع ا 
يتجاو زيويين» وأن البعيد ما زاد علمما. ور مما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الآمر لامتكل والسامع. 


وشبه الحملة بنوعيه يسمى : و مستقدراً » ( بفتح القاف » «المراد : مستقر فيه) حين بقع متعلسقه 
روكوناً عانا. » يفهم يدون ذكره . ويسمى : ولغوا» حين يقع متعلقه 0 كوناً ( 6 أو محذوقاً لقرينة 
تدل عليه . وإتما سعى (ر مستقرأ» لأمرين - سبقت الإشارة إلهما قى ص"4 ١‏ و٠7‏ ؛ لاستقرار معبى 
عايلهاقيداغ أى + 'قهمة من © ولآن. حين ييز غيراً د ملا ت ينتقل إليه الضخير .من عامله الحنوف * 


و يتقرفيه » وبسبب هذين الأمرين استحق عامله الحذف وجوباً . وتعى « اللغو » لفو لأن وجوده ضئيل- 
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بعد نكرة محضة وجب إعراب متعلّقه ( عامله) نعتنًا . وإذا وقع بعد معرفة محضة 


>الأثر مع وجود عامله : إذ لا يستقر فيه معنى عامله » ولا يتحمل ضميره . وفى هذه الحالة يكون العامل 
ا للفوظ به فى الحملة هو الحبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . أو . . » ويجب ذكره » 
ولا يحوز حذفه إلا لقرينة . ولو حذف لوجودها لكان - مع حذفه أيضاً - هو الخبر أو الضفة » أو 
الصلة » أو الخال . . . فلا يصح - فى رأى الكثرة - فى حال ذكر الكون االخاص أو حذفه أن يكون 
الظرف أ والخار مع مجروره خبراً » أو نعتاً » أو واحداً ما سبق . وهذا نوع من التشدد لا داعى له ؛ 
إذ لا مانع هنا أن نعرب شبه الحملة بنوعيه هو الخير » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو غيرها . 
وذلك عندما يحذف جوازاً عامله المعروف » لأن هذا الإعراب جائز فى شبه الحملة الذى حذف عامله 
العام وجوباً ‏ كما سيجىء ‏ فل لا يجوز هنا ؟ 

ويتضح مما سبق أن شبه الحملة ينوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » » ثم بمتاز 
اللفوبدلالته - فوق هذا - على معنى خخاص ؛ كالمثى » أوالحركة ... وغيرهما ما بزاد عليه فيجعله خاصاً 
مقيداً » زعد أن كان عاماً مطقا . ويتضح أيضا أن |اككون العام واجب جب الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا 
فائدة من ذكره ؛ ولا خفاء » ولا لبس بحذفه » ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الخاص 
يخب ذكره حتماً ؛ لعدم وجود ما يدل عليه عند حذفه - فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعيئه صح حذق 
مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب فوقٍ الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ 
والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود مهم . ومثل قوله تعالى فى القصاص : ( الجر بالحر ) على تقدير : 
الحر مقتول بالحر” ؛ لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة السابةة لا يؤدى المعنى المراد ". والمتملق الخاص 
ا ل لم - كا سبق - خبراً » أو صفة » أو صلة » أو 
حالا . . . لا شبه الحملة ا اك شبه الحملة - فى رأهم - عن اعتباره : 
الل ا كنات عر ب را نه : رركون خاص » . فالمعول عليه عندهم فى الحكم باللغو 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام” ؛ سواء أذكر الكون الخاص أم حذف لقرينة » وفى الحكم 
بالاستقرار إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

وينتقلون بعد هذا إلى تقس.مات وتفريعات شاقة » وأدلة جد لية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع 
وفى المفاضلة بين أن يكون المتعلق امحذوف فعلا أو اسماً ؟ وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر 

من إهماله » بل الخير فى إشماله » وف الاقتصار - عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والخار مع 
مجروره هو : الخبر أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . وهو رأى لبعض اسابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن نوع العامل المحذوف . مع عدم الحاجة إليه » ولا التمسك بأنه هو الخير » أو 
الصفة . . . أو . . . » ولا خير فى ركوب الشطط لإظهار 5 ثاره » لأن المعنى جلى” كامل بدونه . 
إن ذلك التشدد هو صورة من الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . ولم الإعنات وفى استطاعتنا 
التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 

وقد دعا هذا بعض القداى حا ار يي الي م 
يقَولٍ صاحب المفصل ( ج١‏ ص ٠١‏ ) عند الكلام على أقسام الخبر ما نصه : 

(اغل أن ا حذيت ادن الت بهو و مسرن أو عفر ع واقيف ارق انث 
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وجب إعرابه حالا . أما إذا وقع بعد نكرة غير محضة » أو معرفة غير محضة فيجوز 


ح على ما ذكرنا - صار الظرف هوالمير » والمعاملة معه [ يريد أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان ف الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به ؟ كا كان مرتفعاً بالاستقرار ؛ ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضاً لا يحوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح .ابن جى بجواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف الخبر الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك المحذوف لأنه قد صار أصلا مرفوضاً فإن 
ذكرته أولا ولت زيد استقر عندك - لم بمنع منه مانع . 

واعلم أنك إذا قلت: « زيد عندك » . فمندك ظرف منصوب بالاستقرار امحذوف ؛ سواء أكان فعلا: 
أم اسماً » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير ق موضع رفع بأنه خبر المبتدأ . وإذا قلت : 
زيد فى الدار » أو : من الكرام » فالحار والهرود. فى موضع نصب بالاستقرار على حد انتصاب . 
وعندك » إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار والخرور والضمير “المنتقل ق موضع رفع بأنه خبر 
المبعدأ . . . ) 1ه. 

وهو يشير بقوله : «الحار والمحرور ق موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف ىق 
الاصطلاح النحوى من أن اخرور تحرف جر أصلى وشيهه هو « مفعول به » ف المنى » وحرف الحر 
أداة لتوصيل أثر الفعل إليه - ( كا شرحنا أول الباب » ص 489 وما سبقه من ص ١١١‏ و598١‏ 
و0.6.). 

وعلى هذا. يكون ما يدور على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو المار سم مجرور 
هو الملة » أو الصفة » أو الكبر » أو الحال . . . أمراً ساتفا مقبولا » ورأياً لبعض القداى تحمل 
طابع التيسير والاختصار . 

فإن وقع أحدهما فى تلك المواضع فقد يتعلق بشىء مذكور يصلح للتعلق » كالفعل ونحوه . . . وقد 
يتملق بفعل مذوف أو مشتق» أوغيره ما يصح التعلق به . ولا يتحتم أن يكون المحذوف فعلا إلا حين 
يقع صلة » - لغير « أل» - لأن الصلة لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ايس جملة » 
ولا يكون صلة لغير « أل» » كا عرفنا فى باب الموصول ) » وكذلك يتحم أن يكون فعلا فى حالة القسم 
الذى حذف عامله ؛ لأن جملة القسم أيضاً لا بد أن تكون فعلية -- كما سبق ى ص 45 ؟ 1-7 

وبا تجهع ملاحظته أن شبه الحملة بدوعيه ( الظرف » والحار الأصلى مع مجرورد) إذا تعلق بفعل 
مؤكد بالنون م بحز أن يتقدم على هذا الفعل فى الرأى المشبور دون الرأى الآخر - طبقاً للبيان الذى سبق 
ف رقم © هامش ص ١٠١١‏ » وأشرنا إليه فى أول ص 40 4 - . 

وإذا أخذنا مهذا الرأى السهل اليسير كانت تسمية الظرف والخار مع مجروره « شبه جملة » إ مما هى من' 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لآن كلا من الظرف والخحار مع مجروره 
ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ حمل معه الضمير المسدمر الذى انتمل إليه من العامل ا محذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما ااتسمية القدمة وأصلها السابق فقد أوضدناهها من قبل ما ملخصه : 

أن الظرف أو الحار مع المجرور ليس هوالمبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الخال » و ... - 
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إعرابه فى كل" صورة من الصورتين » حالا » أو نعتًا . لكن يقول بعض المحققين 
إن متعلّق شبه الحملة يصلح أن يكون حالا أو عا فى جميع الصرّر ؛ سواء 
أكانت النكرة والمعرفة محضتين أم غير محضتين » ما عدا صورة واحدة بتعين أن 
يكون شبه الحملة فيها نعسً » هى : أن تكون النكرة محضة . ورأيه حسن . وقد سبق 
إيضاحه التام وتفصيله7" . 

وحروف اللحر السابقة كلها أصلية خالصة » إلا أربعة؛ هى : « همن) ءو ١‏ الباء » 
و « اللام ) و «الكاف» فهذه الأربعة تستعمل أصلية 'حيئ » وزائدة 257 
آخر » وإلا «لعل» و «رب» ؛ فإنهما حرفا 0 شبيهان بالزائده وكذا : 
دلولا » فى رأى أشرنا إليه من قبل "2. ومن النحاة من يجعل : خلا » وعدا » 
> و. . . ف رأى جمهرتهم . وإنما الخير وغيره فى الحقيقة لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف والخار الأصللى 
مع مجروره؛؟ إذ لا مهمة لشبه الحملة إلا إتمام المعنى فى غيره » لهذا لا بد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما 
يشبهه ؛ ليم بهما المعى - للأسباب الموضحة فى أول هذا الباب » وى باب الظرف - » وامحذوف 
قد يكون فعلا فقط ( أما فاعله الضمير فقد تركه واستقر فى شبه الحملة) وقد يكون - فى غير الصلة والقسم ‏ 
شيئاً آخر » فإِن لم يوجد ف الكلام ما يصلح أن يقع عاءلا يتعلق به الظرف أو الحار الأصللى مع مجرو ره 
كا فى مثل : الغزال فى الحديقة » فأين العامل ؟ فلما كان التعلق واجيا وكان شبه الحملة غير صالح 
لأن يكون هو المبتدأ ف المدنى - كالشأن فى الخير »6 وكان العامل غير موجود ؛ وجب تقديره 
مخذوفاً ؟ إما فعلا مع فاعله ( أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو.: ثبت » أو : حصل » أو 
كاث ؛ ممعنى : واجد ؛ (وهى ألتامة) . . . وإما اسماً مشتقاً ؛ مثل : « مستقر» » أو : « كائن» 
المشتقة من ركان » التامة ».يلها اشماً آخر يصلح عاملا . وإما النسبة (أى : الإسناد طبقاً لما هو 
مشر وح ف نمم ؟ من هامش ص )::4١‏ . فليس الخير - أو غيره , . . - عنده هو الظرف نفسه © 
أو الحار مع مجروره مياشرة ؛ إ ما الخير هو الحذوف » ويتعلق به كل واحد من هذين . وما كان كل 
منهما صالاً لأن يتعلق بالفعل المحذوف » ويدل عليه وعلى فاعله بغير خفاء ولا لبس - كان شيه الحملة 
بمنزلة النائب عنهماء والقائم مقامهما » والفعل مع فاعله جملة » فا ناب عنها وقام مقامها - شبه بها » 
لذلك أسموه : و شيه الحملة» , 

وأصحاب هذا الرأى يقواون إن الضمير الذى كان فاعلا للعامل المحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى 
شبه الحملة » أى : بعد أن مت المشابهة . ويسبب اذتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشعق 
سمه : «شبه الوصف » أيضاً - كا سبق فى رقم من هامش ص 7076 وف دقم ١‏ من هامش ص 8م 

وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا فى بابه من هذا الحزه - ص 40 ؟ وما بعدها 
وكذاى ج ١م‏ ه؟ ص 481 - كا أوضحنا هنا فى هذا الباب أمرهما مع امار ورور . 

. حيث البيان الكامل‎ ١94 و‎ ٠9١ ص‎ ١ فى ج‎ )١( 


ليع م ؟ من هامش ص 5١‏ م هم وتفصيل هذا ف الحزء الأول عئد الكلام على : «الحرفع ص ”1 
وما بعدها م ه 5 0 


النحوالوانى - ثان 
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وحاشا » من حروف الحر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن اعتبارها 
حروفنًا أصلية ؛ كما سبق )فى باب الاستثناء ‏ . وسيجىء تفصيل الكلام عن 

معانى حروف الحر وتملها فى الموضع الخاص بهذا من الباب2"7. : 


القسم الثانى : حرف الحر الزائد 29 زيادة محضة © وهو الذى لا يجلب معبى 
جديداً » وإنما يؤكدويقوى المعنى العام” فى الحملة كلهاء فشأنه شأن كلالحروف 
الرائدة ؛ يفيد الواحد منها توكيد المعنى العام للجملة كالذى يفيده تكرار تلك الحملة 
كلها . سواء أكان المعنى العام إيجابًا أم سلبثًا » وهذا لا يحتاج إلى شىء 
يتعلق به » ولا يتأثر المعنى الأصلى بحذفه » نحو : كى بالله شهيداً » بمعبى 
يكى الله شهيداً ؛ فقد جاءت ١‏ الباء ) الزئئدة لتفيد تقوية المعبى الموجب وتأكيده ؛ 
فكأتما تكررت الحملة كلها لتوكيد إثباته وإيحابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله 
أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا بالحرف الزائد : «من » : لتأكيد ما تدل عليه 
الحملة كلها من المعنى المنى » وتقوية ما تتضمنه من السلّب . ولو حذفنا احرف 
الزائد فى المثالين ما تأثر المعنى بحذفه 19 . 

ولا فرق فى إفادة لتأ كيل بينأت سيكون_الميوف الزائد فى أول اللحملة » أو ى 
وسطها » أو فى آخرها ؛ نحو : ميك الآدت يد كن الله شهيداً ‏ الأدب 
وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غنى عنها كز يادة ( باء ابخر ) بعد, صيغة 
١‏ أفعل” ) للتعجب القيابى ؛ نحو رم بالعرب 2)9, 


)١(‏ فق رقم 4 من هامش صن 0ه” . )١(‏ ص وء؛ وبا يعدها. 

)١(‏ أشرنا فى رقم * من هامش ص 404 إلى الموضع الذى يشتمل على بيان المراد من « اللفظ 
الزائد » - سواء أكان أللفظ حرفاً أم غير حرف كد وان ذلك الموضع هو : جح ١‏ 3 ن ص 615" وا١ل/ا‏ . 

( ؛ ) هناك « اللام الحارة » قد تكون زيادتها لتقوية عاملها فتكون زيادتما شبيبة بامحضة - ( كما 
سبق فى رقم ١‏ من هأمش ص 480 » وبجى ء البيان قى ص 418 ) 

)(ه) ومن أمثلة زيادتها لتقوية المعنى المنى” قول الشاعر : 

ولست براض عن حياة ذليلة ولا بدّ للاحرار من «وطن حر 

2 : 

(1) بشرط دعوها على اسم صريح » لا مؤول من أن" وأن" وصلتهما - كا سيجىء عند الكلام 


على « الباء» فى حروف البر - َ 4 من ص 444 -- . وانظررةم ١‏ هامش ص »١57‏ ثم رقم 4 من 
هامش مسن ؟ «ه للأمية . 
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وإنما لم يتعلق اللحاز الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلّق والزيادة متعارضان ؛‎ 
إذ الداعى لتعلق هو الارتباط المعنوى بين عامل عاجز » ناقص المعنى » واسم‎ 
يكتمل هذا النقص. » ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلل”‎ 
يي أما الزائد فلا يدخل الكلام ليعين على الإكمال» وإيصال الأثرمن‎ 
العامل العاجز إلى الا مم الخجرور» وإنما يدخل الكلام لتأكيد معناه القائم  وتقويته‎ 
. كله » لا لاريط‎ 
: طريقة إعراب ا مجرور بالحرف الزائد‎ 
» لا بد من أمرينمعا فى الاسم امجرور بالحرف الزائئد؛ أن يكون مجروراً فى اللفظ‎ 
وأن يكون 6 ف محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ على حسب مقتضيات‎ 
) العوامل . فله إعراب لفظى » معه آخرمسَحلَى . فى مثل . « كن بالله شهيداً‎ 
» الباء » حرف جر زائداً  ( الله » مجرور بها » فى محل رفع » لأنه فاعل‎ ١ تعرب‎ 
. إذ الأصل : كى الله‎ 
وف مثل : ( بحسبك الأدب » . « الباء ): حرف جر زائد » « حسب ) مجرورة‎ 
بهاء فى محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل: حسبك الأدب ... وهكذا.‎ 
فحرف الحر الأصلى والزائد يشتركان فى أمر واحد » هو : أن كل منهما لا بد‎ 
: أن يحر الاسم بعده . ويختلفان فى ثلاثة أمور‎ 
ف ١ق أن الحرف الأصلى لا بد أن يأ بمعنى ار جنيقع كن نلعيل‎ 
قبل محيئه » أما المخرف الزائد فلا يأنى بمعبى جديد » وإنما يؤكد ويقوى المعبى العام‎ 
. الذى تتضمنه الحملة كلها قبل مجيئه‎ 
والحرف الأصلى مع مجروره لا بد أن" يتعلقا''2 بعامل محتاج إليهما فى‎ ٠ .كلد‎ 
تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم المجرور . أما الخرف الزائد وبجروره‎ 
١ . فلا يتعلقان‎ 
والحرف الأصلى يجر الاسم بعده لفظًا دون أن يكون هذا الاسم محل‎ © 
أخر من الإعراب '"' » وتوابعه مجرورة اللفظ مثله » ولا محل لها . أما الزائد فلا بد‎ 


)١‏ إلا الحرف : «على » الذى للإضراب . وكذا اللام الأصلية فى بعض الآراء ( انظر البيان 
2 1 عص 
فى ص 485 ورقع # من هامشما) : 
(؟) أى : أنه ليس له إعراب محل . 


فت 


أن يجر الاسم لفظًا » وأن يكون له مع ذلك محل من الإعراب . وإذا جاء تابع 
لهذا الاسم المجرور. جاز فيه أمران ؛ إما الحر مراعاة للفظ المتبوع » وإما حركة 
أخرىيراعى فيها محل المتبوع لا لفظه؛ فنى مثل : (كنى بالله القادر شهيداً) . يصح 
فى كلمة : ١‏ القادر » ابحر تبعنًا للفظ « الله » المجرور لفظًا » ويجوز الرفع 2 
له باعتباره فاعلا . ومثل هذا يجرى فى سائر التوابع ؛ حيث جتمع فى التابع اللإعراب 
اللفظى مع الإعراب الى 

وأشهر حروف ابكر الزائدة هو الأربعة السالفة (من” ‏ الباء ‏ اللام ‏ 
الكاف . . . ) وسيأق معنى كل وعمله فى المكان الخاص بذلك 237 . 


القسم الثالث : حرف الحر الشبيه بالزائد » وهو الذى يجر الاسم بعده لفظظًا 
فقط ء ويكون له مع ذلك محل من الإعراب 27 فهو كالزائد فى هذا - ويفيد 
. الحملة معبى جديداً مستقلا » لا معنى فرعينا مكملا لمعبى موجود » وهذا لا يصح 
حذفه ؛ إذ ولو 5200 الحملة المعبى الحديد المستقل الذى جلبه معه : 
لكنه لا يحتاج ‏ مع مجروره - لشىء يتعلق به » لآن” هذا الحرف الشبيه بالزائد 
لا يُستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعبى » واسم آخر يتمم معناه . 
يون املك ترب ك لعل حدر كد الرلا #وخلاتري بن ساقم . نحو: 
رب غريب شهمٍ ” كان ل من اسح زه ديت أمين كان أو من 
شقيق . فقد جر الحرف : ررب » الاسم بعده فى اللفظ وأماف ليله عن 
جديداً مستقلا هو : التقليل . ولم يكن هذا المعبى موجوداً . 

( وسيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف من ناحية معناه وعمله وكل 
ما يتصل به فى موضعه الخاص2259)؛. 


)١(‏ ص هه؛ وما بعدها. 

(؟) سبقت الإشارة ( فهامئف صهه مو ١ه؛‏ ) إلى أن الأفضل إهمال الرأى الذى يدخل : روخلا 
وعدا وحاشا» فى حروف الحر الشبببة بالزائدة » لما فيه من تضييق وتعقيد لا داعى لما . فاعتبارها حروف 
جر أصلية أيسر وأوضح . 

() انظر الكلام على : «ورب» ص "8ه وما يعدها . وق ص 84ه رأى آخر يجعل الحرف 
ورب » من حروف الحر الى تتعلق يعامل . 


*ضهع. 

يقة إعراب الاسم الجرور بحرف اللحر الشبيه بالزائد : 

حرف الحر الشبيه بالزائد يحر الاسم بعده لفظًا فقط » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو ى هذا شبيه بالحرف الزائد ‏ يما أسلفنا ‏ فى المثالين 
السايقين : تعرب و رب حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : وغريب ؛ أو : 
« صديق ) - مجرورة بها فى محل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء تابع 55 الاسم 
المجرور جاز اللحر مراعاة للفظ المتبوع . وجاز ضبطه يحركة تناسب محله . فى 
امثالين السابقين نقول : رب غريبة شهم” كان أنفم من قريب- رب صديقر 
مهذب كان أو من شقيق ؛ بحر كلمى : «شهم » و ١‏ مهذب » مراعاة للفظ 
المنعوت » أو رفعهما مراعاة محله . 

ما سبق نعم أن الشبيه بالزائد يشبه الأصلى فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة الحملة معبى جديداً مستقلاة فلم يجئ؟ ليتمم معدى عامله . 

ويخالفه فى أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو ويجروره بعامل » وأن جروره 
محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى باحر . 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد ى أمور ثلاثة : هى » جر الاسم لفظًا 
واستحقاق هذا الاسم للإعراب احلى” فوق إعرابه اللفظى باحر » وعدم حاجة لحار 
مع مجروره إلى متعلق . 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه بمعبى جديد مستقل ‏ "كا أسلفنا ‏ أما 
الزائد فلا جديد فى المعنى معهء وإنما يستخدم لتأكيد معنى الحملة كلها . 
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تلك هى الأنواع الثلاثة من حروف اللحر . وتتلخص أوجه المشابهة وامخالفة 
بين هذه الأنواع الثلاثة فما يأتى : 


نوع الحروف الأحكام الخاصة بكل نوع 

حرف الحر | يأنى بمعى | يجرالامم | لا يكون؛ للمجرور محل | يحتاج مع 

الأصلىوشبهه.| جديد يكمل | بعده لفظا | إعرالى آخر مجر ورهلمتعدّق . 
عن عاتم د (أئ : لعامل 


يتعلق به) 


حرف الحر |إلا يأنى بمعبى | يجر الاسم | يكون للمجرور محل | لا يحتاج مع 
اازائد زيادة | جديد » إنما | بعده لفظا.| إعرابى آخر مع ذلك | مجروره 
محضة7١2.‏ | يؤكد معنى الحر اللفظى . متعلق . 
حرف الحر | يأنى بمعتى | يجرالاسم | يكون للمجرور محل | لايحتاج مع 
الشبيه بالزائد.| جديد مستقل .| بعدهلفظًا. | إعرابى آخر مع ذلك | مجروره 


الحر اللذظى . لتعلق . 


)١(‏ أما الذى زيادته غير محضة فإيضاحه فى رقم ١‏ من هامش ص 470 » وكذلك فى رقم ٠١‏ من 
ص ©4376 حيث الكلام على « لام الحر » الزائدة التوكيد » أى : للتقوية . 


1 


هه 


المسألة ٠و:‏ 
د معالى )١(‏ حروف الجر » ووجوه استعماها 


المشهور من حروف لحر عشرون » سردنا عند وأنواعها الثلاثة . 
ونشير إلى أمرين : 

أوهما : أن كل حرف من هذه العشرين” » قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره فى بعض هذه المعانى » أنى : أن المعنى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكير . 
وللمتكلم أن يختار من الحروف المشتركة فى تأدية المعنى الواحد أو غير المشتركة » 
ما يشاء ثما يناسب الاق :غير أن الحرورك المشتركة فى تأدية المعجبى الواحد قد 
تتفاوت فى هذه المهمة » فبعضها أقرى على إظهاره من غيرها ؛ لكثرة استعمالها 
فيه » وشهرتها به . وهذه الكثرة والشهرة » تختلف باختلاف العصور والطبقات 
ومن 0 كان من المستحسن ‏ بلاغةة ‏ اختيار الحرف الأوضح والأشهر وقت 
الاستعمال » دون الحرف الغريب » أوغير المألوف » برعم صحة استعمال كل منهما 
استعمالا قياسيًا ق المعبى الواحد . أما إذا اختلفت الحروف فى أداء المعاقى فيجب 
الاقتصار على ما يؤدى المعبى المراد » واختياره وحده ؛ لهذا يجب تنويع حروف 


اجر وتغييرها على حسب المعانى المقصودة 8 


ثانيهما : أن بعض حروف الحر يكثر استعماله فى لحر حبى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى » عن » عتلى » رب » فى » . وبعضًا آخر يقل استعماله 
فيه » وهذا ستة أحرف 7"©.هى : خلا عدا حاشا اكى ‏ لعل مبى . 


غير أن الذى يكير استعماله فى الحر والذى لا يكبر ‏ سيان » من ناحية آن 


) #5 من هامش ص‎ ١ سبقت إشارة إلى معنى الحرف » ( ف دتم؟ من هامش ص ه47 ودتم‎ )١( 
وسألنا هناك ؛ أيكون لحرف الحر معنى واحد يقتصر عليه » أم له أكثر ؟‎ 
. وهل ينوب بعض حروف ألحر عن بعض ؟ وقانا إن الإجابة عن هذا قى صص.هه4؛‎ : 
ى صض !4# م كم.‎ )١( 
ولا يصح قصر عامل على حرف مها » ولا حبس حرف مهنبا على عامل- انظر البيان الحاصس‎ )*( 
ل‎ 0151١ فى رقم ؛ من هامش ص‎ 


ا 
امتخذامهما قياس ف الموطن المناسب للمعى» لا يمنع منه مانع ؟ حتى القلة 
المشار إليها ؛ فإنها ليست من النوع الذى يمنع القياس ولمحاكاة » إذ هى قلة” 
نسبية لا ذاتية 7( أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير » 
وليست قليلة فى ذاتها » بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 

فأما الثلاثة الأول من القسم القليل القياسى فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفصيل فى باب الاستثناء 297 

وأما «كى» فحرف ج رأصلى" للتعليل لا بحر إلا أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : «ما» الاستفهامية الى يُسأل بها عن سبب الثبىء وعلته ؛ كأن 
يقول شخص : قد لازمت البيت أسبوعًا . فيسأله آخر: كيمته 9 )؟ بعبى : 
لمه' ؟ أى : لاذا ؟ . ومثل : أقصد” الريف كل أسبوع . فيقال : كيمه ؟ 
أى : لمه؟. 

قد عله تفن ا ال ام كر 
يُسأل به عن العلة والسببب ‏ 5.ا سبق فهى بمنزلة اللام الخارة الى تسمى 
لام التعليل » فى معناها وعملها . 


الثانى : « ما » المصدرية مع صلتها؟»؛ فتجر المصدر لشاف مح م 


مكل 1 أحيين” معاملة الناس كى ما تسلم' من أذاهم » أى : لسلامتك من أذاهم . 
وتسمى : « كى المصدرية ) : بلحرها المصدر المنسبك من الحوف المصدرى مع 
صلته ؛ فهى مثل ١‏ لام التعليل » معبى وعملا . 

| الثالث :١«أن‏ المصدرية» مع صلتها©»؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 


. انظر الأشموى + م أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : « وربما أكسب ثان أولا‎ )١( 
من هامش ص 8856 » وبنها‎ ١ وقد أشرنا إلى هذا المعنى فى مواضع متلفة من أجزاء الكتاب » ( وما رقم‎ 
. ) 94 من هامش ص 54 م 48 ورت ؛ من هامش ص 8لا م‎ ١ مع الإيضاح ج " رقم‎ 

(؟) ص باهم م سم وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لاشبيهة بالزائدة (كا أشرنا 
قرب ف لقم ؟ من هامش ص *ه4 ) . 

(+) أصل الكلام : كيم ؟ أى : لما ؟ . . ومن المعروف أن « ما» الاستفهامية إذا جرت تحذف 
ألفها وبحل محل الألف وهاء السككت » الساكنة » بغرط أن تكون هذه الزيادة فى جالة الوقف على 
«وما» دون حالة اتصاها بما بعدها من الكلام . 

( ؛ و 4) سبق تفصيل الكلام على « ما المصدرية ب:وعيها » ومعناها » وطريقة استحماها » وصوغ 
المصدر منها » وكذا أن » فى ج ١‏ باب الموصول ص 559 م 5 . 


0# 


/اه 
معلا ؛ والغالب ى هذه الصورة إضمار « أن » بعده كى ) ؛ مثل : أحسن" 
السكو تكى تحسن” الفهم » والأصل : كى أن تحسن الفهم » فالمصدر المنسبك 
امن «أن"» المضمرة وصلتها فى محل جر بالحرف : « كى »27. وهى أيضًا مثل 
ولام التعليل ) » معبى عملا . ّْ 
أى : أنها ف المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معبى واحداً وعملا واحد]9). . 
يما تقدم نعلم أن ا « كى » اخارة لا تجر اسمًا معريا ؛ ولا اسمًا صرحا . 
وأما لعل ”". فحرف جر شبيه بالزائد » ومعناه الكثير هو : الترجى والتوقم 29 


)١(‏ هناك مذهب ؛ يبحمل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقبلها لام التعليل مقدرة فى هذا المثال 
وغيره مما لا يظهر فيه « أن » ااخاصبة ‏ ( كا سيجىء فى رقم ؟ هنا ) ولا مانع من الأخذ به . وهو ملخص 
لما فى ح 4 باب إعراب الفعل : ( قسم التواصب ) . 

(؟) يكثر ف الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : «كى » مباشرة ؛ مثل : 
تنقلت ف البلاد ؛ لكى أستفيد خبرة . وإما وقوع « أن » المصدرية بعدها » دون أن تبسقها لام لحر » 
مثل : أتجنب السهر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى' » وإما أن تقم قبلها لام الحر وبعدها 
« أن » المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة للسابقتين) مثل : أواظب على ذوع من الرياضة البدنية ؛ 
لكى أن أفيد جسمى . فإن وجدت «لام» الحر وحدها قبل : «كى » وجب اعتبار «كى » حرفاً 
مصدرياً ناصباً بخفسه : فيكون مثل «أن» المصدرية ؛ معى وعملا ؛ لآن حرف الحر لا يدل - فى 
الغالب - على مثله إلا لتوكيد لفظى . وإن وقعت بعدها :. « أن » المصدرية ولم تسبقها « لام » الحر وجب 
اعتبارها حرف جر 5 « لام » التعليل معى وعملا - لأن الحرف المصدرى - لا يدخل عل نظيره إلا لتوكيد 
لفقى - فق الغالب - وإن توسطت بينهما - وهذا قليل قياسى كا سبق - فالأحسن اعتبارها جارة المصدر 
المنسبك بعدها مع تأكيدها للام الحرقبللها . ويحوز أن تكون مصدرية مؤكدة « بأن » بعدهاء والمصدر 
المنسبك مجرور باللام الى قبلها . 

فإن لم توجد « لام» الحر قبلها » ولا , أن ) بعدها جاز: اعتبارها مصدرية يتقدير « اللام » قبلها » 
أو حرف جر بتقدير : « أن » بعدها . - راجع أحكامها ق ج 4 باب التواصب - . 

(*) تكثر فيبا لغات أريع : إثبات اللام الأولى مفتوحة » مع تشديد الثانية مفتوحة أو مكسورة » 
وحذف الأولى مع تشديد النانية مفتوحة أو مكسورة ؛ فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل بكثرة فى الحر 
دون غيرها من باقى اللهجات . واستعماها حرف جر مقصور على قليل من العرب . وهو - مع جوازه 
وقياسيته - غير خفيف على الأسماع » ولا سائغ اليوم » لغرابته . 

(41) سبق (ق الحزه الأول » باب : رإنت»_أن الترجى أو التوقع » هو : انتظار حصول شىء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا فى الأمر الممكن . « ولعلى » قد تكون أحياناً للتعليل » 


54 
نحو : لعل الغائب قادم غدا» فكلمة : « لعل حرف جر شبيه بالزائد 
« الغائب ) مجرور بها لفظًا فى محل رفع مبتدأ » « قادم ) خيره . غداً ظرف زمان 

منصوب على الظرفية . 
وأما «مى » فحرف جر أصل 2١‏ ومعناه : الابتداء ‏ غالبئًا ‏ نحو : 
قرأت الكتاب متى الصفحة الأول حى نهاية العشرين . أى: من ابتداء الصفحة 
الأول .. فهى ق تأدية عا المعبى مثل « من ' الابتدائية » . 
إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى ابخر مع قياس 
استعماها . 
وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح المعانى القياسية 
لكل واحد » وما قد يتصل بعمله . 
ويلاحتظ ما سبق 229 وهو أن حرف اللخر الأصلى حين يؤدى معى فرعينًا 
من المعانى الى 58 لا بد أن يقوم ى الوقت نفسه بتعدية عامله اللازم إلى 
مفعول به مععى 2 .. وهذا المفعول المعنوى هو الاسم الهرور بالحرف الأصلى . 
من' : حرف بجر الظاهر والمضمر » ويقع أصلينًا وزائداً . . . ويتردد بين 
أجل غعثر معى : 
١‏ - التبعيض » أى : الدلالة على البعضية » وعلامتتها : أن يكون ما قبلها 
)١(‏ يستعمله قليل من العرب دون كثرتهم ومن هذا القليل قبيلة : و 'هذيئل » . ومن كلامهم : 


م أخرجها 0 : أى ك0 . وقول شاعرهم أبى ذؤيب المذل” ق وصف السحب المتراكة فوق 
البصر 


و عم ه 5-4 

شرين بماء البحر ثم ترَفَعت - متى لبج خضر لهن نيج 
يريد : من لحج ... النقيج : الصوت العالى - وجاء ق ا 0 
تأق معبى : « وسط» حكى فو أن + وسظه . وإذا كاثت مني «وسط ©“قهئ اسم 
أو ومن" » فحرف » جزم به ابن هشام وغيره ) 1ه . 

ويرى بعض النحاة - كالفراء ‏ أنها عند «هذيل » مقصورة عل الإسمية الخالصة » بمعبى : 
ووسط» . فإذا اقتصرنا على هذا الرأى : فهى معربة» و إن جرينا على الرأىالذى يحملها صالحة للاسمية 
والحرفية فهى مبنية. ومع جواز استعماله اسماً أو حرفاً وقياسيته فهماء لاترتاح له الأذن اليوم © لغرابته 

50 وموم : ' ر ») انظر رقم ؟ من هامش ص 47# . 


ادف 
ف الغالب - جزءاً من المجرور بها » مع صحة حذفها ووضع كلمة : ٠‏ بعض ») 
مكانها ؛ نحو : خذ من الدراهم . وكقولم : اداخر من غناك لفقرك » ومن قوتك 
لضعفك ؛ فالمأخوذ يعض اللراهم + والمد خر بعض الغى والقوة . ويصح وضع 
كلمة : « بعض » مكان كلمة : « من » . ومثل هذا قول الشاعر : 

وإنك ممن زيئّن الله وجهه 2 وليس لوجه زانه الله شائن” 


فالخاطب جزء من الاسم اغجرور بها ؛ وهو ١:‏ مسن » الموصولة البى بععبى ١‏ الَّذِين )»2 
وقد يكون ذلك الحزء متأخراً عنها وعن الاسم المنجرور بها » فى اللفظ دون 
الرتبة ٠‏ كقولم : «إن” من آفة المنطق الكذب » ومن لؤم الأخلاق الملق » 
فالكذب ولملق متأخران فى الترتيب اللفظى وحده » ولكنهما متقدمان فى درجتهما ؛ 
لأن كلا منهما هو : (اسم إن » ء والأصل ى «اسم إن » تقدمه فى الرتبة 
على خبرها('. ' 

؟ ‏ بيانالحنس " » وعلامتها : أن يصح الإخبار بها بعدها عما 2 قبلها ؛ 
كقولم ؛. اجتنب المستهتسرين من الزملاء . فالزملاء .فئة من جنس عام هو : 
المستهتسرون ؛ فهى نوع يدخل تحت جنس ( المستهتسرين ) الشامل للزملاء وغير 
الزملاء ٠‏ وكقولم : تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم 
جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : ( الأوفياء ) . وهذا الجنس عام" » شمل 
بعمومه الأوفياء وغيرهم . 

" ابتداء الغاية 4 فى الأمكنة كثيراً » وفى الأزمنة أحيانًا ‏ وهى فى الحالتين 

)١(‏ ومثل هذا المتأخر ف اللفظ ما ورد تى الأثر :( إنما برحم الله من عباده الرحماء) والأصل: 
إنما الحم الله الرحماء من عباده 

(؟) أى : بيان أن ما قبلها - فى الغالبي - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأكبر ؛ 
كالمثال الأول الاق 4 وقد يكون العكس 0 نحو 2 هذا السوار من ذهب 6 وهذا الباب من خشب 5 
( وانظر :قم ه من هامش ص 41١5‏ ) : 

6 له علامة أخرق د أن يصح حدذف . « من » و وضع اسم موصول مكانها مع ضمير يعود عل 
ما قبلها . هذا إن كان ما قبللها معرفة » فإن كان ذكرة فعلامتها أن خلفها الضمير وحده ؛ نحو : 
أساورمن ذهب » أى : هى ذهب . 


1 
قياسيّة ‏ وهذا المعبى أكثر معانيها استعمالا7١)؛‏ فثال الأولى قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى ياركنا 
حوله . . . ) ؛ فابتداء مكان الإسراء هو المسجد الحرام »-ونحو : جاءتنى رسالة 

من فلان . فابتداء مكان الجىء هو فلان . 

ومثال. الثانية ا : فلان ميمون الطالع من يوم ولادته » راجح العمقل من 
أولنشأته . . . فايتداء زمان اليمن هو يوم ولادته » وابتداء زمان رجاحة العقل هو 
أول نشأته . 


4 - التوكيد » (ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادتها إما للنص على عموم 
المعى وشموله كل فرد من أفراد الجنس ٠‏ وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهومين من الكلام قبلدخولها. فالأول مثل : دما غاب من رجل ». وأصل 
الحملة : ما غاب رجل” . وهى جملة قد يفهم منها أن نى المعنى منصّب على 
رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحداً هو الذى 1 يغب وأن” 
من الخائز غياب رجلين أو رجال . 

والسبب فى اختلاف الفهم أن كلمة : « رجل » النكرة » ليست من التكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى » ( وهى النكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بعد ذلك التى » ويتحتم أن ينصب الى الذى قبلهاعلى كل فرد من أفراد مدلولها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف ف الفهم ؛ مثل : كلمة : أحد » وديار » وعتريب) . 
وإنما كلمة « رجل » من النكرات الى قد تقع بعد النتى » أو لا تقع» وإذا وقعت 
بعده لم تفد العموم والشمول الإفادة القاطعة الى تشمل كل فرد من الرجال ‏ 
بقرينة . وإبما تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعبى المنى كنا 
> والمقدار الزمبى حيناً آخر » على حسب السياق. بيان هذا : أن الفعل ‏ وشيهه - المتعدى يمن الخارة له 
مدق فى يستمر قليلا أو طويلا » وابتداء هذا المعنى هوالاسم المخرور يمن » وهذا الاسم هو الدال على زمان 
أو مكان كما فى الأمثلة انعالية ان المراد مءناها الحقيق الذى هو آخر الشىء » فالتسمية هنا من 
تسمية ة الكل ياسم 

ومءناها 8 قد 0 عئه الظ روف على حسب ما هودبين ف ردقه ؟ من هامشس ص 1517م ليث 


)١(‏ ما معى الحرف : «من"» الداخل على المفضدّل عليه يعد أفمل ااتفضل ؟ أمعئاه : الابتداء 
١‏ م المجاوزة ؟ الحواب فم ١‏ من هامش ص 454 . 


4.5١ 

أوضحنا . فإذا أردنا إزالة هذا الاحمّال » وجتَعئل المعنى نصًا فى العموم والشمول 
على سبيل اليقين ‏ أتينا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة مباشرة» 
وقلنا :. ما غاب من رجل )؛ وعندئذ لدم أن يختلف الفهم » ولا أن يتنوع ؛ 
إذ يتعين أن يكون المراد النص على عدم غياب فرد واحد » وما زاد عليه من أفراد 
الرجال » ومن ثم" لايصح أن يقال : ( ما غاب من رجل» وإنما غاب رجلان 
أو كرغ منعمًا للتناقض والتخالف » فى حين يصح هذا قبل مجىء «من» الزائدة » 
لأن الأسلوب قبل مجيئها قد يحتمل أمرين ؛ ؛ نى الواحد دون ما زا زاد عليه ؛ ونفيه مع 
ما رادا طلاميعا 2ك ملفا جدوهلا ببعى: وام :.(« من الزائدة » تفيد النص 
على عموم الحكم وشموله كل فرد من أفراد انس إذا دخلت على نكرة منفية 
لا تقتضى وجود النى الدائم الشامل قبلها اقتضاء محتوما ) . 

وعلى ضوء ما سبق تتبين فائدة « من" » فى قول الشاعر : 

مامن” غريب وإن أبدىتجده إلا تذكتّر عند الغربة الوطنا 


وأما الثانى وهو : « تأكيدمعنى العموم »... ففثل : ( ما غاب من دنا ر) ؛ من كل 
السو كد إلا بعد الننى أو شبهه ( مثل: أحد 
جت:عريت تساف سان ... .)» فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم 
والشمول » أى : أن ا يراد منها فرد واحد من 
أفراد االحنس ينتى عنه المعبى و|: نما يراد أن ينتى المعبى عن الواحد وما زاد عليه . 
فى امثال السابق سطع ويقين بأمر واحد؛ هو : عدم غيابفرد أو أكثر من 
الأفراد ؛ فكل الأفراد حاضر لم يغب أحدء فلا مجال لاحمال معنى آخر » 

فإذا أتينا بحرف الحر الزائد « من » وقلنا : ما غاب من ديار لم يفد 
الحرف الزائد معى جديداً » ولم يسحد ث دلالة طارثة لم تكنقبل مجيئه؛ وإنما أفاد 
تقوية المعى القائموتأ كيده وهو النص على شمول المعنى المنى وتعميمه ؛ بحيث ينطبق 
على الأفراد كلها فرداً فرداً . 

والفصيحالذى لايحسن محالفته عنذ استعمال«من'» الزائدة أن يتحقق شرظان 2١7‏ : 


)١1(‏ هذارأى 00 من كثرة النحاة أأج ال ا الوارد وخالفهم 
الكوفيون ومن ساءرم فلم يشترطوا الشرطين 


لك 
وقوعها بعد نى 20 أو شبهه ( وهو هنا : النهى "2 وبعض أدوات الاستفهام ) » 
وأن يكون الاسم لمجرور بها نكرة . وهذا الاسم يكون مجروراً فى اللفظ 
لكنه مرفوع امحل إما لأنه مبتدأ » أو أصله مبتدأ » فى مثل قوم : هل 
من صديق للواشى ؟ وما من صاحب للتمام 27 وإما لأنه فاعل ؛ فى مثل قوم : 
ما سعى من أحد فى الشس إلا ارتد إليه سعيه ‏ وقد يكون مجروراً فى اللفظ منصوب 
ا محل ( إما لأنه مفعول به » كقولم : تأمل هذا الكون العجيب هل ترى من نقص 
أو قصور ؟ وهل تظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما لأنه 
مفعول مطلق » نحو قوله تعالى: ما فرطنا فى الكتاب من شى>] » أى : 
من تفريط ) . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة الى 
يكون الاسم فيها. مجروراً لفظًا كما سبق » لكنه فى محل رفع” مبتدأ » (الآن أو 
بحس أصله) » أو : فاعل » أو فى محل نصب ؛ لآنه مفعول به » أو مفعول 

وإذا جاء تابع لهذ الاسم امهرور جاز فى التابع أمران 422 الحر مراعاة للفظ 

)١(‏ فلا تزاد فى الإثبات إلا فى مييز وكم » الخبرية إذا كان مفصولا منها بفعل متعد لم يستوف 
مفعوله» فتجىء « من » وجوبا ؛ لكيلا يلتبس المييز بمفعول الفعل المتعدى . وهى فى هذه الصورة الواجبة 
زائدة . ( كما يقول الصبان فى هذا الموضع » أخذاً برأى فريق من اانحاة - وكا سيجى ءفى ج 4 م ١54‏ 
ص 8(اه » ياب : كنايات العدد . . ركم" وأخواتها ) نحو قوله تعالى : ( وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا . بعدها قوما آخرين » ...) ونحو قوله تعالى : ( كم كوا من جنات وعيوث ) 


وقد وردت زيادتها حول زهي : 


هلما تكن عد افر عن َلِيقة 2 وإن خالها تخفّى على الناين.تعلم 
فقد أجاز النحاة أن تكون : دعن » زائدة بعد : و مهما» - ( وسيجى ء هذا فى ج ؛ ص 5١6‏ 
م ه6١‏ باب الحوازم وص ذم لم وكرباب «أماء ). 
وما تصلح فيه للزيادة مع وقوعها ف الاثبات قوله عليه السلام : ( رحم الله امرأ أصلح من لسانه ) . 
(8) مثال البى : لا تظم ٠ن‏ أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون هنا إلا « بالهمزة» أو : 
هل ») هل بجاءك .. . . » أو :-أجاك » . . من بشير ؟ 
() وبثل قوله تعالى : (وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير يجناحيه » إلا أم أمثالكم ) . 
( ؛) فى هذا الحكم تفصيل هام سبق بيانه فى دتم ١‏ من هامش ص 54 . واستيفاء الحكم يقتضى 
الرجوع إليه . 


ول 

المتبوع » والرفع أو النصب مراعاة محله ؛ نحو : ما للواثئى من صديق مخلص” » 
بحر كلمة : « مخلص » » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتنًا لكلمة : « صديق » » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة امختلفة » وأشباهها . 

.هأن تكون بمعبى كلمة : « بدال » بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة 
حلها . كقوله تعالى : ( أرَضيتم' بالحياة الدأنيا من الآخرة) » أى : بدل 
الآخرة . ش 

5 أن تكون دالة على الظرفية"'2. (أى : على أن شيئنًا يحويه آخر »كنا 

5 0 006 500 0 3 1 : 001 

وى الإناء ماى داخخله » أو : كما حوى الظرف - وهو الإلااي بك اروف ش 
جوانبه ؟ أى : فى حقلك . . . قى جوانبه . 

إفادة التعليل . فتدخل على امم يكون سببنًا وعلة فى إيجاد شىء 
آخر » نحو : لا.تقوى العين على مواجهة قرص الشمس » من شدة ضوئها » 
ونحو : من" كداك ودأبك أدركت غايتك . أى : سبب شدة ضوئها . . . 
سب كدله 0 ى, 


8 - إفادة المجاوزة 7" فتدخل على الاسم للدلالة على البعد الحسبى أو المعنوى 


: فتكون : «رمن» بمعبى : « ى» الى للظرفية . ويدخل فق هذا الدوع « من » الداخلة على‎ )١( 


« قبل وبعد . . . والغالب ق الداخله على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسببية »“أى : معنى : « فى » 

الدالة على السببية . أما مجيئها لابتداء الغاية فقليل ؛ نحو : جئت من عندك ‏ هب لى من لدذك وليا - 

( راجع حاشية الألوبى على القطرص 74) وقد شرحنا معنى الغاية فى رقم ١51‏ وق دقم 4 من هامش ص 4ه » 
(؟) ممثل قول الشاعر : 


موت الفتى من عثرة بلسانه2 وليس يموت المره من عثرة الرّجل 

أعنى + يسبب عثرة . 

(*) امحاوزة - كا قالوا - ابتعاد شى ء مذكؤر » أو غير مذكور » عما بعد حرف الحر ؛ 
بسبب شى ء قبله ؛ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أنى : جا وز السهم القوس يسبب الربى . 
والثاف نحو : رضى الله عنك : جاوزتك المؤاخذة ؛ بسبب الرضا . ثم الجاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت العم عن العالم . كأنه - لما علمت ما يعلمه - قد جا وزه العلم 
يسبب الأخذ . ( الصبان ق باب حروف الحر- عند الكلام على الحرف : «عن » وهو الحرف الذى - 


5ك“ 

بينه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى + ( قد كنا ى غفلة من هذا) » أى : عن 
هذا » بمعى بعيدين عنه » وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية قلوبهم' من' ذكر 
الله) . . . أى : عن ذكر الله . 

ومثل : كلام الحمى بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب") 

4 إفادة الاستعانة2 فتدخل على الاسم الدلالة على أنه الأداة الى 
اسْتخد مت فق تنفيذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عين ترى 
بالشرر » أى : بعين . 

0 إفادة الاستعلاء . فتدخحل على الاسم إلدلالة على ا 
أو معنويا وقع فوقه ؟ نحو : قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم. الذين كذ بوا 
بآياتنا ) . أى : على القوم9©. 
يكثر استعماله فى امجاوزة . وأما غيره فلا يبلغ درجته ) وقد يراد بالمحاوزة الابتعاد عن الثى ء يسبب 
العجز عن الوصول إليه كقول أحذ الشعراء . 

74 1 5 3 000 
هديبى تقصر عن همبى وهمبى تقصر عن حالى 
الف الزن لصفن القن "انين اك بويك بآفتان 

( راجع معجم الشعراء » للمرزباف - حرف المم عاص #08 ). 

000 سبق سؤال ( فى رقم ١‏ من هامش ص ) عن معبى الحرف : «من”» الداخل على المفضل 
عليه بعد أفمل التفضيل » أهو للابتداء أمالمجاوزة ؟ والحواب : أنه صالح لكل منهما ‏ كا سيجى ء 
فى ب م باب : أفعل التفضيل - م ١١١‏ ص 8مم عند الكلام على أقسامه - فإذا كان للابتداء فهو 
لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح نحو : النشيط أفضل من اللخحامل » ولابتداء الانحطاط إذا 
كان السياق للذم » نو : المنافق أضر من العدو . وإذا كان المجاوزة فعناه أن المفضل جاوز 
الفضول ف الأمر المحمود أو الملاموم . 

220 فتشبه رن الباء» فى هذا . 

() وقد اقتصر ابن مالك على خسة من المعانفى السابقة : حيث يقول : 


ا ا ؛ وابتدى فى الأمكئه بين 100 ا الأسد 
وزيد قَْ تفي وشبهه د كر 5 ياغ من مف 


فقد ضمن البيعينة : البعضية » وبيان الحنس » وابتداء الغاية الزمانية أو المكانية » والزيادة بعد 
ذفى أو شببهمع ا وهذه المعانى أربعة . أما الخامست - وهو البدلية - فإنمسيذ كره ( ىهامش ص/4807 ) 


بقوله : «ومن 2 و «باك) يفهمان بَدَلا :5 


5ط 

١‏ -إفادة معبى القستم . ذلك أن بعض العرب يستعملها ( مضمومة لمهم أو 
مكسورتها ) حرف قسم ) ولا يكاد بحر إلا كلمة : «الله) ؛ نحو ؛ من الله 
لأقاومن" الباطل 277 ويجب معه نحذف الحملة القسمية » ( فعلها وفاعلهاع . 

( وسيجىء '"' الكلام على بقية أدوات القستم بنوعيه وأحكامه ) . 

هذا » وقد تتصل ١ما»‏ الزائدة بالحوف : « من" » فلا. تخرجه عن معناه 
ولاعن عمله » بل يبق له كل اختصاصه كا كان قبل مجىء هذا الحرف الزائد!؟)؛ 
نحو : مما أعمال المسىء يلاق جزاءه . أى : من أعمال المسبىء ؛ وبسببها9, . , 


2020 ويجوز.حذفها مع بقاء الاسم اخرور بها على حاله من الحر » كالشأن فى جميع حروف 
القسم حين تجر لفظ الخلا له - انظر رقم 4 من ص 8ه  .‏ 

(؟) ىهقم ١‏ من هامش ص /الاغ و 4907 وما بعدها : 

6 أنظر «1» من |ازيادة الآتية وقواعد رسم الحروف تقتضى وصلهما كتابة . 

( 4) سيشير ابن مالككء إلى زيادة وما» بعد « من » و « عن » و « الباء » ببيت سيجىء آخر 
الباب نصه : فى هامش ص 454 و هوهو وو 0 ' 


مه 3 م ه 2 0 00 حس | رد 5 ماه مزاع ال اه 
وبعد «من ) عو «عن )و ( باع )زيد (ما ) فلم يعقى عن عمل قد علما 
أى لماع . 5 
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زيادة وتفصيل : 
١ ١‏ ) من الأساليب الواردة اللأثورة : «ممنًا» كالتى فى حديث لابن 
عباس نصه : | 
كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوحى » وكان مما يرك 
لسانه وشفتيه ) . 
وكقول الشاعر : 
وإنا لمما يضري الكبش” ضربةة 2 على رأسه تُلقبى اللسان” من القم 
و. ..ثو. 
وقد قيل إن معبى « مما ) هنا هو :( ربا )» طبقنًا لا بينه سيبويه فى كتابه (ج١‏ 
ص 57/5 )2 وملخصه : أن ١‏ من) الحارة المكفوفة بالحروف وما»» .قد تكون 
بمعبى « ربا » » واستشهد بالبيت السالف . 
وقال ابن هشام فى «المغى » عند الكلام على : ومن » وعلى معناها العاشر : 
إنها تكون بمعبى ورمما » وذلك إذا اتصلت با ؛ كالبيت السالف . ثم أردف هذا 
بقوله :( والظاهر : أن « من » فى البيت ابتدائية و «ما» مصدرية » وأنهم جعلوا 
كأنهم خلقوا من الضربا"؟. . . ) 
(س) إذا كان الاسم النجرور بالحرف : دمن ) مبدواً بالأداة : « أل » 
البى ليست معدودة فى حروفه الأصلية » فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد نسعوف 
1) الفرق كبير ف المعنى والعمل. أو عدمه بين « ما » هذه واللى فى الصفحة السابقة . 
(؟) تفصيل هذا البحث مدون فى املد التاسع من مجلة ا مجمع اللغوى القاهرى ص ١١5‏ وهو محث 
مفيد 2. وقد اكتفينا يتقدم ملخص مهم له ق الحزء الأول م ؟: ص أوه عند الكلام على : « كان » 
ومن مام الاستفادة الرجوع إلى ذلك البحث المفيد» أو إلى ملخصه» وما فيهما من أمثلة وأساليب تتصل 
يم نحن فيه . وكذلك ما نقاناه عن القاموس « من آخر جزئه الرابع - بياب : الألف الليئة »© علد الكلام 
على أنواع «ما» » واستعمالاتما - حيث يقول ما نصه : (« إذا أزادوا والمبالغة فى الإخبار عن أحد 
بالإكثار من فعل كالكتابة » قالوا : إن زيدا مما أن" يكتب. أى : أنه مخلوق من أمر ؛ ذلك الآمر 
هو الكتابة . ) » اه . 
ولمذا البحث إشارة موجزة قى ص ١‏ ممنأسبة الكلام على الحرف : 2م رت 60 


5 


من الإذاعة ما للا تعرفه من الصحف » وغيرها !2 . 
والأحسن ألا تحذف النون إن وقع حرف مشدد بعد « أل » السالفة ؛ نحو : 


وإن وقع بعد : «من » حرف ساكن آخر تحركت النون بالكسر ‏ غالينًا د 
نحو : عجبت من استهانة الإنسان يحقوق أحيه ومن استبداده به . 


ا نا 


: بعض القبائل يحذف النون فى هذه الصورة » وبها جاء قولٍ النابغة الحمدى‎ )١( 
. ع عرد و 20 0 5 200 مه‎ 2 5 
ولقفد شهدت عكاظ. قبل مدلها ؤيها و كنت أعد ملفتيان‎ 


1 
تي . - ا 


أعقفنساء تيحسبهم ملحيًا ع مُرْضى تطاول 


أى : من الحياء . وكذلك المتنى حيث يقول : 
1 7 فى اه _ 1 . 0 . اا 5 1 

سحن ركب ملجن قَ رى ناس #وف طير لها سحخوص الجمال 
أى : من الحن » وقول ألى القاسم بن هالى” 2 : 

إذا لم تثل بالعلم مالا ولا عُلاً «لاجانباً ملآجر ذالعلم كالجهل 


بريد : من الآأجر 


45 
إلى : حرف جر أصلى "١‏ يجر الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معان أشهرها 


١‏ انتهاء الغاية''مطلقًا ؛ (أى : سواء أكانت نهاية" الغاية فى زمان أم 
مكان ؛ وسواء أكانت » هى الآخر الحقيى للا قبل ( إلى » أم لي الخو 
الحقيق » ولكنها متصلة به اتصالا قريبًا أو بعيداً) . وهذا المعبى أكثر استعمالات 
الحرف إلى ؛ فثال انتهاء الغاية الحقيقية الزمانية : نمت الليلة إلى طلوع النهار . 
ومثال انتهاء الغاية الزمانية المتصلة بالآخر اتصالا قريبًا. : نمت الليلة إلى 
ستحرها*"' ومثال انتهاء الغاية الزمانية البعيدة من الآخر تمت الليلة إلى نصفها 


او ثلثها و. 


ومثال انتهاء الغاية المكانية الحقيقية : عبرت الطريق إلى الحانب الآخسر 
محترسًا . ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر : قرأت الكتاب إلى خاتمته . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر. : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا عر ف الحكم الذى قبل « إلى) مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله . فإذا قلت : قرأت الكتاب إلى الصفحة العاشرة » فالمقصرد 
غالباً ‏ فى مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاشرة ل تق رأء فهى خارجة من 
0 الذى ثبت ا لق ) إلى) : وكذلك 3 قلت : صمت 0 ا إلى 
0 الي كت لك 1 
لأن صيام الشهر المفروض يقتضى صوم اليوم الأخير منه » وإ كمال الكتاب كله 

. أن بعض النحاة يحيز زيادته » وأن رأيه مردود‎ - 497١ سيجوء فى الزيادة- ص‎ )١( 

(؟٠)‏ سبق فى رقم 4 من هامش ص وه؛ - أن الغاية فى هذا الباب » هى: المسافة المكانية حينا 
والمقدار الزنى حينا آخر - على حسب السياق - وأنها تختلف عن الغاية فى الظروف ( وقد سبق بيانها 
ف دم ؟ من هامش ص )١98‏ . والمراد بانتهاء الغاية هنا أن المعى قبل : « إلى » يتقطم بوصوله إلى 
الاسم اجرور بعدها » واتصاله به . 

وبين حروف الحر ثلاثة تشترك فى اناء الغاية ؛ (هى : إلى - اللام ى ص *ا؛ - حى.ء» ق 
من صل +48 ) وسيجىء ألبيان ا لخاص يكل حرف . 

(*) السحر : الثلث الأخير من الليل . 


15 
يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه 292, , 


» المصاحبة ”2 » كقولم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه‎ - ١ 
: وعذ بهم إلى عذابه » أى : مع نفسه .. ممع عذّابه .. وكقوله تعالى‎ 
ْ . مسن أنصارى إلى الله) » أى : مع الله‎ ( 


٠‏ - التبيين © ( فتبين أن الاسم المجرور بها فاعل فى المعنى لا فى الصناعة 
النحوية » وما قبلها مفعول به فى المعنى لا فى الصناعة كذلك . وذلك بشرط أن 
تقع بعد اسم التفضيل » أو : فعل التعجب ء المشتقين من لفظ يدل على الحب 
أو اللغفن يهنا بمعناهما » كالود والكثره ... ) » كقرلم : « احيّال المشقة أحبّ 
إلى النفس الكريعة من الاستعانة بلثهم الطبع . نما أبغض" الاستعانة به إلى نفوس 
الأحرار !!» فكلمة : «نفس » » هى الفاعل المعنوى - لا النحوى ‏ لاسم 
التفضيل ( أحتب ) لأنها ‏ فى الواقع ‏ هى فاعلة الحب ء أو : هى الى قام 
بها الحب . وكذلك كلمة « نفوس » . فإنها الفاعل المعنوى (لا النحوى) لفعل 
التعجب : ( أبغتض ) ؛ إذ هى فاعلة البغض حقيقة » أو : هى الى قام بها 
البغض » والذى قطع فى الحكم بفاعليتهما المعنوية ومنع كل احيّال آخر هو 
وقوعهما بعد حرف الحر : ٠‏ إلى » الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب 
الذى يحتاج إلى تبقظ » لدقته 9" » ولأنه قد يلتبس با يقع فيه حرف ١‏ اللام ) 


0020 انظر الفرق بين «إكل»و «حىوق هذا وق غيره ( رقم 0 من هامش ص 48١‏ ) : 

(؟) انضام ثىه لآخر انضياماً يقتضى تلازمها فى أمر يقع عليهما مع » أو يقع منهما مما على 
غيرهها » أو يتصل مهما بنوع من أذواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصح حذف حرف الخر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؟ فلا يتغير المعرى . وقد يعبر عن « المصاحبة » بكلمة : والمعية» كا 
ورد فق الحضرى ‏ ب باب : المفعول معه) - حيث قال: « المعية وومثل لطا بقوله : « بعت العبد بثيابه » 
اه أى . مع ثيابه 5 

(*) ضابط ذلك : أن تجمل مكان أمم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من ماديهما وبءناهها » 
يكون فاعله التحوى هو الامم الجر ود بالحرف « إلى » » ومفعوله هو الكلام السابق عل التفضيل أو 
اللاحق لفغل التعجب . فإن صح المعنى واستقام كان بجىء « إلى » ملايماً » وإلا وجب المدول عنها . فى 
المغال المذكور نقول : تحب النفس الكريمة احمال المشقة . . . تبغض نفوس الأحرار الاستعانة . 

وما سبق من معبى « التبيين » في « إلى » مختلف عن معناه فى « اللام » اخارة » - وسيجىء فى رقم 
6 من ص 8/اغ - وكلاهما يوضح المراد. من الآخر 5 


ع5 
مكان « إلى ) 2 ( وسيأتى الكلام عليه فى اللام ) 29 . 

ع - الاختصاص (أى : قصر شىء على آخر » وتستخصيصبه به) كقوم : 
الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » والحاكم راعى الحكومين » وأمرمم إليه 0 
فليتق الله كل راع فى رعيته . 

ه- الظرفية 9 : كفقوم 3 سيجمع الله الولاة إلى يوم تشيب من هوله 
الولدان . . . أى : فى يوم. 

5 -البعضية. » ( وهذا قليل'ى المسموع ) )2 نحو : شرب العاطش فلم 
يرتو .إل الماء » أى : من الماء . 


. ص ملا‎ )١( 
. من ص 4550 وهى من المعانى الدقيقة الى يؤديها الحرف «إك»‎ ١ (؟) سبق شرحها فى رقم‎ 
. وما حتمل هذا المع وول النايغة الذبياق‎ 
فلا تتركثى بالوعيد كأننى إلى الناس مَطْلِىّ به القَارٌء أجرب‎ 
ْ : وقول طرفة‎ 
١ 00 7 رهد‎ 
وإن يلتق الحىّ الجميع تلاقنى 2 إلى ذروة البيت الكريم المصمد‎ 
1 . . بريد : فى الناس - - . . قى ذروة‎ 


() فلا بحسن القياس عليه . 


فت 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) جعل بعض النحاة من معانى : ( إلى ) أن تكون بمعبى : ( عند 

أم لا سبيل” إلى الشباب » وذكره 2 أشهى إلى" من الرحيق السلسل 

وأن تكون زائدة ؛ مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فاجعل" أفئدة” من 
الناس تتهنوى إليهم ) ٠ه‏ بفتح لواو ء أى : تهواهم . . . 

وقد دافع ذلك الرأى بأن الشاهد الأول وقعت فيه « إلى » للتبيين ؛ لأن 
ما بعدها ‏ وهو ياء المتكلم - فاعل معنوى على الوجه المشروح ف الحالة الثالثة 
السالفة .. وأن الشاهد الثانى : ( الآية ) وقع فيه الفعل » « تهوى » مضّمنًا » 
معبى : ١‏ ثتميل ) فلا تكون « إلى » زائدة . وهذا رأى حسن يقتضينا أن تأخذ به 
فرارا من الحكم بالزيادة من غير ضرورة . 

0 (ت» يحب قلب ألفها' ياء إذا كان النجرور بها ضميراً . نحو : تقصد 

الوفود إلينا من بلاد بعيدة » فنقدم إليهم ضر وب الجاملة الكرية . 

فإن كان الضمير ياء المتكلم أدغمت الياءان ؛ نحو : إلى" يتجه الحائف . 


1 نز نا 


)١(‏ سبق الكلام على « عند» ف باب الظرف مع نظائرها .ن الظروف - ص 88١‏ من هذا الحزه. 
(؟) وه المكتوبة ياه ؛ تبعاً لقواعد رمم الحروف . 


نفد 
اللام : حرف يحر الظاهر والمضمر »ويمع أصليا وزائداً""2. . .2 ويؤدى 
عدة معان_قد تتُجاو ز العشرين . 

١‏ انتهاء الغاية7""( أى : الدلالة على أن المعبى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم المجرور بها » الداخل فى ذلك المعنى ) . نحو : صمت شهر 
رمضان لآخره 4 وقرأت الكتاب الجائمته . 

واستعمالها فى هذا المعبى قليل بالئشبة لباق معانيها » ولكنه ‏ مثل كل 
معانيها احتلفة ‏ قياسى ( كا سبق)9, 

؟ ‏ الملك ؛ وتقع بين ذاتين » الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المتزل لمحمود » وهذا المعنى أكثر استعمالاتها . 1 

شبه املك ؛ وتقع : إما بين ذاتين »الثانية منهما لا تملك ملكا حقيقيئًا ؛ 
وإنما تختص بالأولى » وتقتصر الأولى عليهاء دون تملك حقيى من إحداهما 
للأخرى ؛. نحو : ( السرج للحصان - المفتاح للباب- الباب للبيت )» وإما قبلهما 
نحو : للصديق ولد نبيه » حيث تقدمت « اللام » على الذاتين ...» وإما بين 
معنى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات » والشكر للوالد ين -. . . 

وتسمى هذه اللام يصورها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو : لام الاختصاص . 

4 - الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتًا . فالعطاء 
الذى يأخذه المحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف امالك الحر كنا يشاء . 

ه ‏ الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعوانًا من أبنائك البررة » 
فالأعوان هنا عنزلة الشىء المملوك » ولكنه ليس ملكا حقيقيا تقع عليه التصرفات 


)00 من أي الذوعين لام الاستغاثة ‏ (الداخلة على المستغاث ) ؟ وهل تحتاج مع مجرورها إلىتعليق؟ 
الإجابة تحتاح إلى تفصيل » وسرد بعض أحكام مختلفة وقد عرضنا لكل" هذا فى الباب المناسب » 
وهو: باب : « الاستغاثة » . ( ج 4 م ١“‏ ص الم) : 
)20 فهذا الحرف مثل : «إك» ف هذا الممى الذى سبق إيضاحه فى بم 4 من هامش 459 وق 
م + من هامش ص 458 » ومثل « حى فيه » وسيجىء الكلام عليها . فى ص 48١‏ والثلاثة مشتركة 
فى هذا المعى دون بقية حروف الحراء» - كا قلنات 1 
(؟) فى ص وه؛ . 


رفت 
امختلفة » وإنما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض ١١‏ 
5 الدلالة غلى 0 نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل اير . 
أى : : ينتسب فلان لآب ١‏ 

التعدية "2 الجردة ؛ نحو : ما أححَب العقلاء للصمت المحمود » 
وما أبغضهم الور ش 

4- التعليل ؟ بأن يكون ما بعدها علة وسبيًا فما قبلها . نحو : الاكتساب 
ضرورى » لدفع الفاقة وذل الحاجة9). 

9 - التوكيد امحض » وتكون فى هذه الحالة زائدة زيادة محضة لتأكيد معنى 
الجملة كلها » لا معبى العامل وحده ‏ كما شرحنا 4 » ويجرى عليها ما يجرى على 
حرف الحر الزائد *2. وأكثر ما تكون زيادتها بين 0 ومفعوله ؛ نحوقول الشاعز :. 

وملكت ما بين العراق: ويشرب * ملكا أجارل”) لمسلم وسعاهد ‏ 
أى : أجار مسلمًا ومعاهد9©. وقول الشاعر فى الغزل : 


)٠١١(‏ الحق أن المعانى الثلاثة ( القايك - شيه - النسب ) متقاربة» ويمكن الاستغناء عنها 
بعد إلحاقها حروف أخرى . ولكتها مع اللام أوضح ؛ فنسبت إلا . ولقد قيل : إن كل معى من 
المعانى الثلاثة يستفاد من الحملة كلها » لا مناللام وحدها وهذا صحيح . وقد أجابوا بأن فهم هذا المعئى 
9 من الركيب متوقف على , اللام ) فلمسب إلما . 

(؟) إذا كانت رد التعدية فا بعدها فى حكم المفعول به معنى » و إن كان مجروراً - كا سبق فى 
أول هذا ااباب ؛ ص 4990 و85؛ » وق باب : « التعدى واللزوم » » ص ١61‏ 

وكونها هنا للتعدية اخجردة لا يناى أنها فى بقية مواضعها للتعدية أيضاً مع إفادتها شيثاً آخر فى الوقت 
نفسه » - كما جاء فى حاشية الصبان - , 

(* ) ما بعدها هو السبب هنا ؛ لأن السبب لا بد أن يظهر فى الوجود قبل المسبب . والرغبة فى دفع 
الفاقة سابقة على وجود الاكتساب . 

(4:»:) ىا ص 6 ومنه يعل : : أن حرف الحر الزائد زيادة محضة لا يفيد إلا توكيد الممى العام 
فى الملة كلها » وأنه لا يتعلق بعامل » وأنه يمكن الاستغناء عنه » دون أن يتأثر 3 حدق .و...و... 

(0) أمم للمدينة المثورة . (5) أجاره : نصره و 

0 6 0 النحاة بالبيت السالف على زيادة ى« اللام » كا قانا 0 البيت للشاعر ٠‏ ابن 
ميسادة » من أبيات بمدح بها أمير المدينة » ويحعده : 


مالبّهما ودمَيّهما من بَعْدما عَشى الضعيف شعاع . «.المارد 7 


ع1 


أريد لأنسى ذكرها فكأئما2 تمثّل” لى ليلتى بكل سبيل... 37 
فالفعل : «أريد ) متعد يحتاج للمفعول به » ومفعوله الذى يكمل المعبى هو 
المصدر المؤول بعد « لام التعليل » الحارة . والأصل : أريد أن أنسى . واللام زائدة 


بينهما . أو بين المتضايفين ؛ كقولهم : لا أبا لفلان » على الرأى الذى يعتبرها 
زائدة 29 , 


وقد أجازوا زيادتها 7" للضرورة الشعرية بين المنادى المضاف والمضاف إليه » 
كقول الشاعر*؟؟ فى فتاة 


لو تموت آراعتتى » وقلت أل يا ؤس للموت . ليتالموت أبقاها 
وقول الاخرا”؟ : 


يا بؤس" للجهل ضرارا لأقوام . . . 


وهذا بجعل الحكم بزيادة اللام غير مقطوع به » إذ يصح أن يكون « المفعول بهد هو ر مالهما ». 
إلا إن أعرينا هذه الكلمة ر بدلا » من « مس ( 


. . فالاستشباد بالبيت السالف استشباد ما يقبل 
الاحّال من غير داع » ولا يصلح للقطع . 
)١(‏ سيذكر البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص 4075 
)١(‏ وهو أحد الأوجه. التّى أوضحناها » وشرحنا معها الأسلوب» والمراد منه » فى ج ١‏ باب 
بر الأسراء الستة )م م#صضص9؟؟. 


(+) كاسيجىء ى جم باب : «الإضافة »وى ج غ باب : « النداء» . 
(؛) هو أبوَ جنادة العذرى من الشعراء الذين أدركوا الدولة الأموية 
(0) هو النابغة الذبياف » وصدر البيت 
قالت بنو عامر خانُوا بنى أسد . . إلخ : خالى فلان قبيلته : تركها » والمراد: اتركوا بى أسد ... 
(5) وين المسموع زيادتها بعد الفعل : « أعطى » وهو من الأفعال أت تنصب مفعولين فى الأصل » 
قافت ليلل الأخيلية تمدح الحجاج 
أحجّاج لاتعط العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها 
وقال آخر من أصكاب المبراد : 
ولكننى أعطى صفاء مودق لمن لا يرى يوماً على له فضلا 
وانظر ما يتصل هذا ساق آخر نمم ؛ من هامش ص ٠١٠‏ - حيث المنقول عن 
و «الصبانت » . 


و« المغى » 


20 : 0ع 
٠‏ التقوية . وهى الى تجىء لتقوية“عامل' ضعيف ؛ إما بسبب تأخره 


مور 


عن معموله . نحو ء قوله تعالى : ( . . إن" كنم للرؤيا تتعنبسرون ٠١)‏ أوقول تعالى : 
٠. .١‏ التقرين” م لريهم ربوة) » وما بسبب أن فرع مأخوذ من غيره - 


كالفروع المشتقة ؛ مثل قوله تعالى : ( فَعّال” لما يسرِيد) . وقوله : 


(... مصدقا لما معتهم ) وقول على" رضى الله عنه : « لعن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له » والناهين عن المذكر العاملين' به » » فأصل الكلام فى الآبتين 
الأوليسيئن : إن كنم تعتبرون الرؤيا - يرهبون رهم . . فلما تقدم كل من 
المفعولين على فعله مل سل ين ع سل و فجاءت 
اللام لتقويته"2 . وأصل. الكلام فى الآيتين الأخيرتين وفى كلام على : فعا 


(1) الرؤيا هنا : : الم التاق .. وتفتيزه: + تفشرة 

(؟) تخصيص: اللام 00 على الوجه الذى يقوله كثير من النحاة » تخصيص لا مسوغ 
له » فليست « لام التقوية » ذوعاً مستقلا مخالف « اللام الزائدة » فى قليل أو كثير كا سيبين مما يل 
هنا وى هامش الصفحة الآنية مباشرة . وقد سبق أنأشرنا باختصار - ف رقم ؟ من هامش ص ه47 - 
إلى أن اللام الى تفيد التقوية زائدة زيادة غير محضة » (أى : أنها زائدةشبمة بالأصلية ) لأنها تفيد 
عاملها ‏ لا الحملة معنى جديداً : هو : « التقوية» ومن أجل هذا المعبى تتعلق بعاملها فأشيت حرف 
المرالأصل فى جلب .«.نى جديد يكلى العاءلى » وف التحاق بهذا العامل . ولكنها من ناحية أخرى يمكن 
حذفها فلا يتأثر المعنى يذفها. لكل ما سبق لم تكن زيادتها محضة ( راجع الصبان والتصريح عند كلامهما 
على « لام الجر» ثم «المغنى ») .. 

وما تجب ملاحظته أن لام التقوية لا تدخل على مفعولى عامل ينصب مفعولين مذكورين بشرط أن 
يتقدما عليه معاً » أو يتأخرا عنه معاً » فى وجد المفدولان كذلك فلن يصح دخوها علهما معاً » ولا على 
أحدها » وإذا حذف أحدها أو تقدم » صح دخوطا على الذى لم يحذف » وكذا على المتقدم مهما » كا 
فى الصبان » ومقدمة الحزء الأول من « المغنى » التى جاء فيها على لسان ابن هشام ما نصه : 

(وها أنا بائح - مما أسر رته » مفيد لما قر رته وحررته . ) فقال العلامة الأمين تعةيباً عليه ما نصه : 

( اللام فى قوله : «الحا» مقوية ؛ إذ مادة الإفادة تتعدى بنفها . لا يقال : إنها تتعدى لمفعولين ؛ 
تقول أفدت محتاجاً مالا ؛ وما يتعدي للمفعولين لا يقوى باللام . . لأنا نقول محل ذلك إذا كان المفحولان 
مذكورين » مقدمين » أو مؤخرين عن العامل » كا يفيده كلام ابن مالك فى تعليل منع ذلك ؛ لأن اللام 
إما أن نزاد فهما ؛ فيلزم تعدى عامل واحد حرق جر متحدين - وهذا ممنوع فى الأغلب توا أن 
تزاد عا ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح . . فإنكان أحدهما محذرفاً كا هنا .. (فإنه حداف من يفاد 
- وه الشخص المستفيد» لعدم تعلق غرض به به وذ كر مايفاد” - وهو الثىء المحفيد. .. ) فإن «اللام» تدخل 
على المذكور » لآن امحذوف حينئذ قطم النظر عنه » سواء 'زلت لالجالم المحذوف منزلة اللازم 
أو" لا . وكذلك إذا تقدم تقدم أحدهما دخلت عليه اللام ؛ لأن العامل عن المقدم أضعف . أو ناب أحدهما د 
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ما يريد مصدقًا ما معهم » التاركينه . . . فكلمة : « فال » صبيغة مبالغة 

متعدية » تعمل عمل فعلها » ولكنها أضعف منه » فجاءت اللام لتقويتها . 
وكذلك كلمة : «مصدقا) )ع وكلمة « التاركين ) وكلاهما اسم فاعل 20 . 1 


ح عن الفاعل » نحو : محمود مفاد مالا » دخلت على المنصوب . لأن طلبه المرفوع أقوى) اه . 
هذا » وما يصايح - عندههم ت أن تكون اللام فيه للتقوية قولم فى الدعاء : 


)2 سقيا للمحسن 4 ورعيا له 457 وقهذا الأساوب وأمثاله» تفصيللات معزوية 4 وأحكام إعرادية 


#تلفة » أوضحناها كاملة فى ج ١م‏ 89 ص 458 . 

)١(‏ هذا كلام كثير من النحاة . و بزيدون أن حرف الحر أصل هنا ؛ فهو مع مجروره متعلقان 
بالعامل الضعيف . . . 

وكلامهم مردود مما سردناه ى م ؟ من هامش ص ١84‏ وما نسرده هنا : فا معءى التقوية 
إذا كان من الممكن الصحيح حذف هذه اللام ©», وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفءول به مباشرة 
من غير حاجة إلها » ما دام العامل معدوداً فى اللغة من الدوامل المتعدية بنفسها ؛ فنقول ؛ ( إن 
كنم الرؤيا تعبرون - ربهم يرهبون - مصدقاً ما معهم - فعال ما بريد ) . . . فيصل بنمفسه الفعل أو 
المشتق إلى المفعول به بغير حاجة إلى هذه الواسطة ؛ سواء أكان هذا العامل متقدماً أم متأخراً ؟ وكيف 
تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبل مجيئبا كان مفعولا به منصوباً . فلما جاءت جرته ؟ فصاد مفعولا 
به ف المعنى دون اللفظ . ولا شك أنااعامل الذى يؤثر فى مفعوله لفظاً ومعنى أقوى من العاملالذى يؤثر 
فيه معنى فقط ... » وكان الأولى بالنحاة أن يقولوا إن هذه اللام تزاد جوااً فى المفمول به إذا تقدم على 
عامله الفمل » كا تزاد ف المفعول به إذا كان عامله وصفاً يتصب المفعول به متقدماً أو متاخراً . وأن 
الخار وا مخرور لا يتعلقان - لأن حرف ار زائد وأن الممرور لفظأ منصوب محلا . 

على أن الرأى الأقرب السداد هو ما سجله « المبرد » فى كتابه : « الكامل » ( ج م ص 85 الطبعة 
القديمة بمطبعة الفتوح ) ونصه عند شرحه لقول أبى النجم الشاعر : ( سرب الحماة واببى عليها . . . ) 
أن الأصل هو : « وابيتيها» . فوضع « ابت » فى موضع : « اكذبى» » فن ثم وصلها بعلى. © والذى 
يستعمل قى صلة الفعل « اللام » ؛ لأا لام الإضافة ؛ تقول : لزيد ضربت »© ولعمرو أكرمت 
والمعنى : عيراً أكرمت » وزيدا ضربت . فإنما تقديره : إكراى لعمرو » وضرفى لزيد : فأجرى 
الفعل م>رى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفعول » لأن الفعل إنما يجىء وقد عملت 
اللام : كا قال الله عز وجل : « إن كنم لارؤيا تم برون » . وإن أخر المفعول فعرنى” حسن » والقرآن 
محبيط بكل اللغات الفصيحة . قال الله عز وجل : «وأمرت لأن أكون أول المسلمين » . والنحويون يقولون 
فى قوله تعالى : « وأن” عسى أن” يكون دف لكر » . . إنما هو : رد فكم . وقال كثير" عزة : 

أريد لأنى ذكرها » فكأنما تمثل لى ليل بكل سبيل 
اه كلام المبرد فى الكامل»وسيذكر البيت :« سى الحماة...» ناسبة آخرى فى هامش ص 04٠‏ . 

وشىء آخر : جاء ى مجلة المجمع اللغوى بدمشق ( ج 4 ص ؟85١)‏ بقل الأب أنستاس الكرمل » 
العضمو السابق _ممجمع اللغة العربية بالقاهرة» والعراق » وغيرههما » ما نصّه : ( «زعموا أنه لا يقال : « يمكن 
لأحدكم ... » وعندى أنه يجوز . وانحاة تسمى هذه اللام : « اللام المعترضة بين الفعل المتعدى ومفموله » 


وهى كثيرة الورود ى كلامهم » و إن أنكرها المرحوم « إبراهيم اليانجى »اه . 


0 


يفت 


١‏ الدلالة على القسم 2١7‏ والتعجب معنا » بشرط أن تكون جملة القسم 
محذوفة » وأن يكون املسم به هو لفظ ابخلالة ؛ كقولم : ولله !! لا ينجو من 
الزمان حدر », . يقال هذا فى عرض الحديث عن رجل حريص يتوق أسباب 
الضرر جهد استطاعته” » ولكنه بالرغم من ذلك يصاب . 

وقوشم : « لله !! انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة امختلفة ». 
وهذا يقال فى معرض الكلام عن قلة متوحدة » مؤتلفة » لم يكن أحد ينتظر لها 
الفوز والغلبة » على كثرة تتفوقها عدّة وعتديداً . فلا بد من قرينة تدل على معنى 
القسم والتعجب المجتمعين فى « اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول . 

ومن الحائز أن تحذف هذه اللام ويبتى المقسم بدعلى حالهمن الحر بشرط أن 
يكون لفظ الخلالة . 

الدلالة على التعجب بغير قسم ء بشرط القرينة أيضًا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيراً ؛” نحو : يا لتلأصيل 9" وما ا رراوطة احدء التلكشف العلمى 
وما انتهى إليه . ويكون بعد غيره » نحو د فلن سحيام نان لله أنت 
معوانًا فى الحير 28 , 


)1١(‏ حروف القسم المشهورة هى : ( الباء - التاء - الواو - اللام ) . إلا أن اللام تنفرد بأنها 
تدل على التعجبمع القسم 1 غيرها فعناه مقصور على القسم وحده , وسيأق تفصيل اكلام على كل 
واحد من الأر بعة » وأوجه الشبه والغذالفة بونه وبين إخوته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص ه45 هو : رمن » » فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( بكسر ميمه أوضمها) أداة قسم » 
قد حذف فعل القسم وفاعله وجوباً » فيقول : من الله لأناصرن الئزيه . أى : والله . ولا يكاد يكون الق.م 
معه يغير الله .. 

وأندر من هذا الحرف استعمال القدماء الحرف « ها للقسم بعد « إى » الى معتى : « نعم » وبدوتما . 
. . . جاء فق الأمالى ( ج ١‏ ص ١7١‏ ) أن أعرابياً قال لآخر : أنشدنا - رحمك الله » وتصدق على 
هذا الغريب بأبيات . . . فقال : إى : ها الله إذاً . 

( انظر البيان الخاص بها فى ص 005 رقم م من هامثها ) . 

( ؟) الوقت بعد العصر إلى المغرب . ويجوز ف اللام هنا الفتح أو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 
به التعجب (انظر ج؛ ص 56م .)١84‏ 

(*) ويصح أن يكون من هذا ما برد فى بعض النصوص القدبمة » من مثل قول الشاعر : 
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2 جل دي ار - 1 ا ا د 
لاه ابن عمك لا أفضلت ق حسبٍ عنى »ولا أنت ديانلىفن فتخزوق 
والأصل : الله ابن عنك » محذف لام الحر قبل لفظ الحلالة . 


0 


. _الدلالة على العاقبة المنتظرة » ( أى : على النتيجة المرتقبسة‎ ٠ 
الضيرؤرة 4 تجو > سباحم ابعاة  اللصردةع اتن" ا‎ 
لتخصيل أنفع التجارب ).. ونحو : ( ربسيت النمر للهجوم على ) . يقول هذا من‎ 
صادف 3 صغيراً فأشفق عليه وتسعهده » ودع فيه » م غندر به النمر»‎ 
فكأنه بق ساخطًا وال كسان ربيته » فكانت عاقبة التربية ونتيجتها‎ 
ا هجوم على". ونحو : (أربَى هذا الولد الضال ليسرقى » ويفر كأخيه) . يقول هذا‎ 
» من يؤوى إليه شريداً » وينَحّسن إليه » وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب‎ 
) كما فعل أخوه من قبل . وتسمى اللام: فى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة‎ 
. . العاقبة » لأنها تبين ما صار إليه الأمر » وتوضح عاقبته"'‎ ١ : أو‎ 

54 - الدلالة على التبليغ ؛ وهى الدالة على إيصال المعتى إلى الاسم النجرور 
بها ؛ نحو : قابلت صديقك » ونقلّت له ما تريد أن أنقلّه9؟ . . . ( وقد يسميها 
لذلاك بعض النحاة « لام التعدية » يريد : إيصال المعنى وتبليغه) . 

١‏ الدلالة على التبيين ؛ أى : إظهار أن الاسم المهرور ببا هو فى حكم 
المفعول به معنى ء وما قبلها هو الفاعل'فى المعنى كذلات » بشرط أنلرتقع بغد اسم ظ 


تفضيل أو فعل تعجب ٠»‏ مشتقين من لفظ يدل على الحب + أو البغض » 
وما معناهماأ ؛ كالود” » والكره © وتنظائرهما ... »© نحو :( السكون فى المستشى 


أحبٌ للمرضى ٠‏ وإطالة زمن الزيارة أبغض” لنفوسهم ) . فاجرو ا فى المثالين 
نت وأشاههها -فى حكم المفعول به من جهة المعنى ( لوقوع أثر الكلامط السابق 
عليه ) لا من جهة الإعراب . فكامة «[السكون) هى الفاعل المعنوى - لا التحوى - 
الذى أوجد الحب : وكان سبيًا فيه . وكلمة : «المرضى » هى المفعول به المعنوى 
لا النحوى - الذى وقع عليه الحب » وانصب عليه أثره . ومثل هذا يقال ف 


2 0 حم إن عدا 742 سه 
) 0( وما قوله تعالى ى مودى : ( فاتخذه لََ ومرعول 0 ليكون ثم عد و! وجرن ( 1 


)١(‏ ومثلها التى فى صدر البيت الآق لشوق 
وقل للمشير إلى أبيه وجدّه أعلمت للقمرين من أسلاف » ؟ 
والى فى صدر البيت الآخر : 


غ3 
كلمى : ١‏ إطالة » ونفوس » فالأول هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى ع والأأخرى 
هى المفعول به المعنوى كذلك . 


ومثل : البدوى الصميم كه للصحراء » وأبغض” الحضر » وما أكرهه 
للاستقرار ؛ ودوام الإقامة ى مكان واحد23 , 


ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : ١‏ إلى » الى تفيد انيف عو « اللام » 
الى تفيده أيضً 9). ويتركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل ؛ فى المعبى لا فى 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به فى المعبى كذلك . أما « اللام التبيينية ) فبعكسها ؛ ما 
بعدها مفعول به معنوى لا لفظى ؛ وما قبلها فاعل معنوى كذلك » فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان الابن هو الحب » والوالد هو الحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معنى » واللالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو بمنزلة المفعول به 

معى . أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ 'فيصير الابن هو 
المحبوب ؟ فهو بمنزلة المفعول به معنى » والأب هو المحب 2 فهو بمتزلة الفاعل 
معبى . وقد سبق 2" القول بأن مثل هذا الأسلوب دقيق يتطلب يقظة فى استعماله 
و 

57 أن تكون بمعبى : بعد 1 كقولم : ( كان الخليفة يقصد المسجد لأذان 
الفجر مباشرة ؛ ويصلى الصبح بالناس إماما » ثم ينظر قضاياهم » ولا يغادر المسجد 
إلا العصر» وقد فرغ من صلاتهء ونظر شئون رعيته) . أى: بعد أذان الفجر مباشرة » 
وبعد العصر . ومن هذا النوء ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؛ فيقولون : 
( كتبت هذه الرسالة حمس خحلون من «شؤال») يريدون : بعد خمس ليال مررن 

)١(‏ فالمراد : يحب البدوى الصحراء . . - “يبغض البدوى الحضر - يكره البدوى الاستقرار 

(عو؟) رأ جع مأسبق فى ص4" 4 .حي الإنصام والساليط كلى.يبين لقال نمزل به امسو بين 

و6 من أمثلة اللام التبيينية : سقيا لك - رعيا لك - تدبا للخائن - .. وق هذه الأمثلة وأشباهها 
تفصيلات لغوية دقيقة » لها آثار معدوية هأمة تتصل باعتبارها جملة واحدة حيناً » وجملتين حينا آخر : 
وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح » وعرض أقوم الطرائق لاستمماًا الصحيح - فى الخره الأول 
ص 58١‏ دام وم ف قسم ااز يادة والتفصيل ! لخاص ‏ مواضع حذف المبعدأ » ولا مخاص للباحث ا مستقصى 
من الرجوع إلما . 

220 بعد » من الظروف الى سبق الكلام عليه! فى باب : الظروف هذا الحزء ص 888 . 


4 
من شوال . ومثل قول الشاعر”"' : 

توهمت آيات لما فعرفتها لستة أعوام » وذا العام سابع 

أى : بعد ستة أعوام . . . » وقول الآخر : 

فلما تفرقنا كأنى ممالكا لطول 25 اجماع لم نسبت ليلة معنا 

1 أن تكون ععبى : « قبل » ٠‏ كقوهم ق التاريخ : كتبت رسالى لليلة 
بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

- أن تفيد الظرفية "2 نحو : قوله تعالى : ( ونسَضَم” الموازين” القسئط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة: (لا ينُجليها لوقتها إلاهو)*؟ . وقوثم فى 
التاريخ : كتبت هذه الرسالة لغرة شهر رجب ٠‏ وقوهم : مضى فلان لسبيله . . » 
(أى: ف يوم القيامة ‏ فى وقتها - فى غرة شهر رجب - فى سبيله -) . 

8 أن تكون بمعجى : ( من" البيانية) » كقول الشاعر يخاطب عدوه : 

لنا الفضل فى الدنيا وأنفك راغي" وحن لكي يوم” القيامة أفضل” 

أى : : نجن أفضل منكم يوم القيامة . 

: أن تكون للمجاوزة”' . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ٠ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضًا إنه لذميم 

أى : عن وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعنى الظرفية ( أئ مثل : 
«ق» . وأنها لا تكون معنى : « عن" » ولا بمعنى : « على » » المفيدة للاستعلاء) 29. 


10 الذابغة الذبياق . 
(؟) جعلها بعضهم هنا يمعى : مع - كا أشرنا فى جم - باب الإضافة م موصن -1١95‏ 
والأول أنسب . 


() الظرفية - احتواء الثىء ق داخله شيئاً آخر » كا يحتوى الظرف المظروف 6 و..ر. 


ع 


فتكون بمعى : «قى» . (انظرما يتصل. بهذا ىرق ١‏ ص *45# وهامشه . 

( 4 ) وقيل : إن اللام فى الآية الكررمة بمعبى : « عند» » أى عند وقِنها ‏ ( كا جاء فى « المحتسب » 
لابن جى » ج 7 ص م١"‏ (0) سبق الكلام علها (قى ص 8ه4) . 

. سبق ف رقم * من هامش 458 تعريفها وبيان أقسامها‎ )١( 

290 جعلها بعضهم للاستعلاء الحسى فى مثل وله تعالى : « وتحرون للأذقان . . . » وقول الشاعر : - 


ش 1خ 
والرأى السديد أنها إن' دلت فى السياق على المجاوزة » أو : الاستعلاء دلالة واضحة 
كالى ف الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » وإلا طلبنا لها معبى آخر 
يظهر فيه الوضوح والإبانة . 
- أن تكون لتوكيد النتى » وهى الداخلة فى ظاهر الأمر ‏ دون حقيقته ‏ 
على المضارع المسبوق بكون منى” ؛ وتسمى : لام الححود 2076 ؛ لسبقها بالتى 
دائمًا . نحو : ما كان الحق لينهزم » وم يكن الباطل لينتصر  .‏ , ررمت سسب شاط 
01 5 5 0 به 
- أن تكون بمعبى : مع ١‏ كقوله تعالمى فى اليتائى : ( ولا تأكلوا أموا 
5 5 7 2 7 . ل 
إلى أمالكم ) ء أى : مع أمولكم ‏ ([ صعر 6 ا)ئ ركتب أ را مالف بزنا الم 
أن تكون ععنى « عند ) المفيدة للتوقيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الذى 207 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر . . .) » أى : عند 0 
أول الحش 9) ٠‏ 
ول الحشرا 20 لق 


جركة لام لخر : والة 


تنحرك لام ابحر بالكسرة إن دخلت على اسم ظاهر غير المستغاث 9 فى 
نحو :ا اتلقادر للضعيف ؛ وتتنحرك بالفتحة إن دخلت على ضمير » إلا على 


ياء المتكلم ؛ فتكسر فى نحو : رب اغفر لى » و . . . 


#0 


-(فخر صريعاً لليدين وللفم ) . . . وللاستعلاء المعنوى ( وهو المخازى ) فى مثل قوله تعالى : ( إن أحستمم 
أحسئم لأنفسكم » وإن أسأتم فلها) أى : إن أسأتم فعليها .. والأمر متوقف على موضوع معناها فى السياق. 

. النواصب » من الحز الرابع‎ ٠: تفصيل الكلام عليها فى باب‎ )١( 

. جاء فق تفسير : « صفرة البيان » لمعانى القرآن » ما نصه : (المعنى :'ءعند أول الحشر‎ )١( 
. وأللام للتوقيت : كالى فى قوله تعالى : «أم الصلاة لدلوك الشمس » ) أه‎ 

أى : لتحوها وميلها عن وسط السماء إلى ما يليه . 

ويقول المفسرون ف قوله تعالى : ( إذا وقعت الواقعة ليس لوقمتها كاذبة . . ) إن لام الحر هنا 
للدوقيت . أى : لوقت وقوعها » كالتوقيت الذى ف قوهم كتبت الرسالة لسبع خلون من رمضان مثلا . . . 

(؟) وغير المنادى المقصود به التعجب ؛ كالذى سبق ى رقم ١١‏ من ص 4707 فإن اللام فيه 
صالحة للفتح والكسر . 


النحو الواق - ثاى 


حك 


حى 217: حرف جر أصلى » وهو نوعان : 

1١‏ ) نوع لاير إلا الاسم الظاهر الصريح"2. ومعنى : « حتى » فى هذا 
النوع الدلالة على انتهاء الغاية2؛ ولحذا تسمى فيه : « حنى الغائية ) » نحو : 
تمتعت بأيام الزاحة حبى آخرها . والأكثر أن يكون الوصول إلى نهاية الغاية تدرجًا 


18 


وتمهلا » أى : دفعات لا دفعة واحدة . والغالب كذلك أن سجر الأخمر من 
الأخياداة أو عا حمل بالاترعا كوف قيله. اغزةة. انحى +«( شتريت الكو 
' كله حى الصبتابة » وأتممت الصفحة حتى السطر الآخير ) . 

ونحو : (سهرت الليلة حتى السَّحبَرٍ» وتنقلت ف الحديقة حتى الباب الحارجى) . 
اكلم أيضًا أن ذ, دعل نهاية الغاية ى 0 كك 5 00 وحتى ») .إلا إذا 
الأخير ؛ القلهاءة الغاية داخلة بقرينة 00 0 هى كلمة : «كل) » 
يبخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حتّى الفصل الأخير ؛ لأ نكلمة : 
و كد'ت » التى معناها : « قاربت » تدل على أن" بعضه الأخير لم يقرأ . . . وعلي 
هذا لا يستحسن الإتيان « بحتى » فى مثل : قرأت الكتاب حتى ثلثه أو نصفه » 
وإتما يجىء مكانها «١‏ إلى» . 


(ت) نوع لايحر إلا ادر المنسبك من «١‏ أن" » المضمرة وجوبًا وما دخلت 

عليه من ال حملة' المضارعية ٠‏ وأشهن معاى هذا النوع ثلاثة . : الدلالة على انتهاء 
كان 

)١(‏ سيجىء ى ج 4م ١49‏ ا ص 4 1 تلخيص مفيد لحميع أذواع حى » وتفصيل هام عن 
ذوعها الخار . 

(؟) المراد بالظاهر ما ليس ضميراً » وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من « أن المصدرية» 
والحملة المضارعية بعدها . 

() أى : على أن المعنى قبله ينتهى وينقطم بوصوله إلى الامم ا محرور به - كما سبق - وعلامته . 
عة وقوع : « إلى » الدالة على اذسهاء الغاية مكانه . 

« وحتى » أحد حروف ثلاثة تدل على انتّهاء الغاية ‏ وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى » فى ص 458 
و « اللام» فى ص 40708 - وإذا كانت د حتى » لانتهاء الغاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيئاً فشيثاً » 
لا دفعة واحدة » ولا سريعاً : فلا بد فى انقضائه من التدرج والمهل كا سيجى و , 

( 4 ) وهذا أحد الأوجه التى تخالف فيها : « إلى» . وينها أيضاً ؛ أنه يجوز أن نقول : كتبت 
' إلى الأ رسالة » ولا يدح : كتبت حى الأخ رسالة» لأن ور حى » الغائية تتطلب - كا سبق - أن - 


يدك 
الغاية » كالنوع السابق ء أوالدلالة على التعليل 20 أو الدلالة على الاستثناء 9" إن لم 
يصلح أحد المعنيين السابقين . 
وهذا النوع ‏ كما قلنا ‏ لا يجر إلا المصدر المنسبك من ١‏ أن » الناصبة 
للمضارع ٠‏ المقدرة وجوبًا ؛ ومن صلتها الفعلية المضارعية '' ؛ نحو : أتتقن" عتلك 
حبى تشتهر - اجتنب الكسب الحبيث حبى تلم ثروتك - التاجر الخصيف يحرص 
على الأمانة حى يزداد ربحه . . . ء ولا يصح أن تكون فى هذه الأمثلة لانتهاء 
الغاية ‏ لأن انتهاء الغاية يقتضى" انقطاع ما قبل : « حتى » وانتهاءه بمجرد وقوع 
ما بعدها وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعبى ؛ إذ ليس 
المراد أن يتقن المرء عمله حتى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإتقان . .  .‏ ولا أن 


| ح ينقضى المعى قبللها شيئاً فشيئاً» وعلى عدة دفعات حتّى يصل إلى نهاية الغاية ؛ بخلاف « إلى » والكتابة لاتحتاج 
: إلى هذا » فناسيها « إلى » - كا يجوز أن تقول : اذتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا بحسن أن تقول : 
« حى » الحاضرة ؛ لأن الأساليب الصحيحة المأثورة التزمت - أو كادت - يجىء : « إلى » الدالة على 
الهاية بعد : «رمن » الدالة على البداية . 
ومنها : أن «حتى » قد تجر المصدر المنسببك من : ( أن المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وفاعله » ) 
نحو : أسرعت حتى أدرك القطار » أى : أن أدرك ‏ ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدخل 
« إل » على الفعل نطلقاً إلة مع رأن"» الظاهرة . 

فلخص الفروق خمسة : 

أن : «إلى» تجر الظاهر والمضمر » أما : «حى » فلا تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » ويحب 
الاقتصار عليه . 

وأن ٠:‏ نجاية الغاية » لا تدخل مع « إلى » إلا بقرينة » والأمر بالعكس مع « حى » فالغاية النهائية 
معها داخلة » ولا تخرج إلا بقرينة . 

وأن « إلى » تقتضى انقضاء ما قبلها ‏ غالباً - بغير تمهل أوانقطاع . بخلاف « حت » . وطهذا 
آثار فى التعبير . ١‏ 

وأن « إل » لا تدخحل على المضارع بدون « أن » الظاهرة الى تنصبه» مخلا ف « حبى » فَإمها تدخل 
عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك . 

وأن: د إلى تجى ء للدلالة على النهاية حين توجد ٠:‏ من» الدالة على البداية ولا يصح مجىء :« حت ». 

)١(‏ الدلالة على أن ما قبلمها علة وسبب ما بعدها . فهى الفة للام التعليل وأمناا نما يكون ما 
بعده هو العلة : ( انظر رقم م من ص 6نا4) . 

( ؟) بجىء بيان هذه الدلالة على الاستشناء - فى ص 6م - 

(ع) للأداة : « حبى » الخارة للمصدر المنسبك من 200 ( الناصبة المضارع وصلّها » عدة 
أحكام أخرى مكانها المناسب الذى ستذكر فيه تفصيلا هو الحزه الرابع » باب : « إعراب الفعل » حيث 
الكلام على : «التواصب ع ... 


105 
تنب الكسب الحييث حتى تسم ثروته » فإذا سلمت لا يحتنيه . . . » ولا أن 
يحرص على الأمانة حتى يزداد ريحه » فإذا ازداد تركها » ليس المقصود شيئا من هذا 

لفساده ؛ فهى فى تلك الأمثلة للتعليل . 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقرأ الكتاب النافعم حبتى تنتهى صفحاته ‏ 
يمتد الليل حى يطلع الفجر . . . ظ 

أما دلالتها على الاستثناء فقليلة 29. 


- تفصيل الكلامعلها فى الصفحة التالية مباشرة - كا أشرذا فى رقم ؟ منهامش الصفحةالسابقة‎ )١( 


هم 


١ )١ (‏ فنا فراسيق 0 : إن «حى) ا حارة نوعان : فوع جزالاسم الصريع» 
ومعى هذا التوع الدلالة على الغائية » أى : على نهاية الغاية » فيجر الاخر ) 
أو ما يتصل الاير وفوع بحر المصدر المنسبك من وأن" ) المضمرة حر 
وما دخلت عليه ه ن الحملة المضارعية 1 ومعبى هذا النوع 4 إما نهابة الغاية ) 
وإما التعليل 4 وإما الخد 

فن معانى « حتى» : الدلالة على الاستثناء وهذا ذا أقل - استعمالاتها + 57 
إليه إلا بعل القطع م صحه ة واحد من المعنيين السايقين حم ولا ا فيه إلا 
المصدر المنسبك من )0 أن” ( الناصبة المستيرة وجوبًا 0 صلتها الفعلية المضارعية 1 
وتكون «حى 70 فى هذه الحالة بمعى «إلا» الاستثنائية . والغالب أن يكون الاستثناء 
منقطعا » فتكون ١‏ إلا » فيه بمعبى « لكن '»أى : يصح أن يحل محلها : «لكن ) 


. 428 ىق ص‎ )١( 
(؟) يفهم من هذا أن « حتى » لا بد أن تكون لنباية الغاية إذا كان المخرور بها اسماً صريحاً » ولا‎ 


عكس ؛ فلا يلزم من كونما للغاية أن يكون المخرور با اسماً صرعاً . لا يلزم هذا ؛ لحواز أن يكو 
مصدراً مؤولا من أن المصدرية وصلتها الحملة المضارعية . 

(8) قد تكون : «حتى» مع «أن" » المستترة بمعى : ( إلا أن ) ؛ فيكون الاستدناء منقطا » 
مع ملاحظة أن أداة الاستقناء » ه:ا مقصورة على : « إلا» وحدها . أما الحرف : «أن » الذى يلها 
فلا شأن له بالاستثناء » وإنما جىء به رد التفسير والإيضاح . 

وقد ات اام - متصلا كا فى يعض الأمثلة الى عرضت » وكا فى نحو :'لا أجيب 
الصديق حتى يدعوفى لمزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتاً إلا وقت دعوق . ببقاء الى الذى قبل « حى » على 
حاله بعد تأويلها - كا هو الأغلب - فالاستثناء متصل مفرغ .للظارف » ولا تصاح « حتى » غائية » 
لأن عدم الإجابة لا يقع تدريحاً على دفعات ؟ إذ الإجابة لا تمتد ولا تتطاول إلى زمن الدعوة »© بل إنها 
لا تكون قبل الدعوة » ولا تصلح أن تكونٍ « تعليلية » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فل يبق 
إلا أن تكون بمعنى الاستثناء » وهؤ-ضالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل إلى الانقطاع . ومثله قوله 
تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة . . . ) » أى : ما يعلمان من أحد وقتاً ( أى : 
فى وقت ) إلا وقت أن يقولا . . وهذه المسألة بيان أشمل » يستوعب جوانها اطامة ال#تلفة » وهو فى ج ؛ 
م ١48‏ باب : « التواصب » ص 8904 وما بعدها : حيث اكلام المفصل عن « حتى » وأذواعها » وكثير 
من الأمثلة الأخرى . 


ك2 


الى تفيد الابتداء والاستدراك ب معنا ؛ 000 الاستثناء مقطم) ؛ نحو : 
لا يذهب دم القتيل هدراً حتّى تكأرث'كله الحكومة . أى : إلا" أن تثأر له 
الحكومة » م ل ا لي 5 . والغالب فى هذا 
المثال - وأشباهه - أن يب النى الذى قبل « حتى » على حاله بعد تأويلها بالحروف 
وإلا). 
ولا يصح فى المثال السالف أن تكون : « حبى») للغاية ؟ لأن « حبى » الغائية 
كا عرفنا ‏ إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعنى الذى قبلها » وانقطع . 
يترتب على هذا أن الحكومة حين تثأر للقتيل يفم عدم نات وبوطرا ٠)‏ 
وانقطاعه وتوقفه يؤدى حتمًا إلى وقوع ضده اوخصرلهة أى : إلى أن دمه يذهب 
هدراً . وهذا فاسد . 
وشىء آخر : بمنع أن تكون « حبى » غائية فى المثال؛ هو : أن ما قبلها لا ينقضى 
شيشا فشيشًا . 
وكذلك لا : تصح أن تكون : « حتى » « تتعليلية » » لأن ما قبلها اهنا م 
ليس علة وسبينًا ل مدعا وإ عدم 5ض اده هدر الكل لحتو اضر السبب ق 
انتقام الحكومة له ؛ لآن” هذا يناقض الماد » وإنما الانتقام له فعلا وواقعًا هو 
السبب فى عدم ذهاب دمه هدراً » إذ السبب لا بد أن يسبق المسبتّب » ويوجد 
قبله ؛ ليجىء بعده ما ينشأ عنه » ويترتب عليه » وهو : المسبب ©» فأحذ الثأر لا بد 
أن يتحقق بطريقة عملية توجحد ألا . ليوجد بعدها عدمذهاب الدمهدراً» لا العكس . 
وإذا كانت «حتى ) فى المثال السابق وأشباهه لا تصلح أن تكون غائية ولا 
تعليلية فلامفر بعدهما من أن تكون بعبى :( إلا ) الاستثنائية » ىاستثناء منقطع ؛ 
أى: أنها بمعنى : « لكن” » الى تفيد الابتداء والاستدراك معنا يما أسلفنا ‏ 
ومن الأمثلة : 


١‏ كل مولود يولد جاهلا بالشر حى يتعلّمه من أسرته وبيثته . بمعى 


20020 تثأر ؟ أى : تأخذ بثأره » وتقتص له .من الحاى 5 


لا 


إلا أن يتعلمه . أى : لكن' يتعلمه . فلا تصلح أن تكون « غائية » ؛ لأن ما قبلها 
هنا لا يقع متدرجا متطاولا بحيث يمتد إلى ما بعدها . بل يقع دفعة واحدة . ولا 
تصلح أن تكون ١‏ تعليلية » » لآن ولادة الجاهل بالشر ليست هى العلة المؤرة فى أمر 
التعلى » ولا السبب المباشر فيه ؛ إذ العلة لا يتخلف أثرها ؛ فلا بد أن يتحقق 
بتحققها المعلول » ويوجد بوجودها : لأن العلة لا يتأخر عنها المعلول » فلم يبق إلا 
أن تكون «حتى » » بمعبى : ١‏ إلا ) فى استثناء منقطع . أى : بمعنى : « لكن" ) 
المشار إليها . 

؟ - ناديتك حبى نحتصد القمح بعد ساعات ؛ فالنداء ليس فيه تمهل وتدرج 
يمتدان إلى وقت الحصد» وليس سببًا مباشراً فى الحصد . 

#افتح نوافذ الحجرة حبى يشتد البرد ليلا . . . ويقال فيه 
ماسبق )ا , 


د 2 5 3 ىو 

( ب ) من الآمثال: «مااسلم القادم” العزين حتى "2 وداع ) . ( وهو مثل 
)١(‏ وق معاى الحروف الغلا ثة : ( حى - اللام - إلى ) يقولٍ ابن مالك : 

8 - َه اس فو 8 - 1 زء 2 عار 

للانيها : «حتى ») “و دلام )» و«إل») و«من)ء و «باء )» يفهمّان بدلا 


5 5-5 > هه . عن 0 سكه 
واللام للملك وشبهه ‏ »وى تعدية أيضا » و تعليل »© قفى 


سرد ابن مالك فى هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فقبين أن : 
« حبى » و«اللام» و«إك» تشترك فى تأدية معبى وأحد ؟ هو : الانماء . وأن ومن » و «الباء» 
يشتركان فى معى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشبهه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تقع زائدة . واكتى مبذه المعانى القليلة الى سردها لعدد من حروف الحر سردا مختلطاً مبتوراً 
ومن أسبابه ضيق الأوزان الشعرية وقيودها ألى لا تتسع لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الأمر بالشرح 
والترتيب المناسبين . / 

(؟) ويلاحظ أن و حتى » فى هذا المثال حرف ابتداء : لوقوع الماضى بعدها ؛ فليست حرف 
جر ؛ إذ الحارة لا بد من دخوطا - كما عرفنا - على اسم صريح أوعلى مصدر منسبك من « أن » وصلتها 
الحملة المضارعية . 
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يقال فيمن قصرات مدة زيارته ) . أى : ما سلّم فى زمن ؛ لكن ودع فيه » أو : 

ما سانّم ى زمن إلا" زمنا ودع آفيه29, 
ومن المستحسن التخفف من استعمال « حبى » الى _بمعبى وإلا » قدر 

الاستطاعة ؛ لأن ذ فهم المراد منها منها » والتمييز بينها وبين نوعيها الاخريئن لا يخلو 
من اتتنعوءة ا لا يوافق على أنها تكون بمعنى ١‏ إلا » ويتأول 
الوارد منها 
2)<9 وضح مما تقدمأن « حتى» الحارة بنوعيها لا تدخل على جملة » لأن الى 
.تدخل-على_الحملة ( الاسمية أو الفعلية ) نوع آآخر » يسمى : « حبى الابتدائية)!") 
وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى موضعها المناسب”". . 


* # ا # 


)١(‏ ففيه نوع شبه بما مر فى رقم * من هامش ص م4 برغ الاختلاف فى ذوع : «حى». 

(؟) وه الداخلة على جملة مضمونها غاية (أى : نهاية) لشىء قبلها ( كما جاء فى الحضرى - 
ج ؟ باب « العطف » عند الكلام على « حى ) » . 

(*) باب التواصب » ج ؛ ص 8975 م 1495. 


٠‏ 1ط 

الواو » والتاء : حرفان أصليان للجر » ومعناهما القسم 1١‏ غير الاستعطاى 2 
ولا يصح أن يذكر معهما جملة القستم » وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 
تفيد مع القسم التعجب 7"". ولا نجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة : ( الله رب 
الرحمن ) ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثلاثة . 

فن أمثلة واو القسم قول الشاعر : 

فلا وأبيك ما فى العيش حير فلا الدنيا إذا ذهب الحاء 

ومن أمثلة تاء القسم قوله تعالى : ( وتالله لأكيدن” أصنامكم . 27 

ويحرى على اترفين السابقين ما يجرى على كل حر وف القسم من جواز. الحذف *) 
مع بقاء المقستم به مجروراً بشرط أن يكون هو لفظ الحلالة (أى : الله) . 


#0 # 


2000 أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 4077 إلى أن أحرف القسم المشهورة أربعة : « اللام » وقد 
سبق الكلام عليها هناك » وكذلك « الواو والتاء والباء » » وسيجىء الكلام على الثلاثة هنا » والصحيح أن 
« الواو » و « التاو» أصيلان ى القسم » وليسا نائبين فيه عن « الباء» وليست الباء بعدهما مقدرة تجر 
الاسم ؛لآن هذا تعقيد لا داعى له . وقد أشرنا أيضاً ى تلك الصفحة إلى أن بعض العرب يستعمل الحرف 
« من » ( بكسر اليم أو ضمها) حرف قم ء ولا يكاد بحر به إلا كلمة : «الله» . نحو : من 
الله لأصاحبنك . وأندر من هذا استعمال كلمة : وهاى حرف قسم بعد كلمة : «إى» : ع بمعتى : 
عم أو بد ونها . ولا داعى اليوم لاستعمال هذه اللغات النادرة » بالرغم من جواز استعماها . 

(؟) إيضاحه فى ص/49و 4548 . 

رعوء) جاء فى «المغى » ج ١‏ حر التاء المفردة ما نصه: ( والتاء حرف جر » معئاه : م« القسم » 
و مختص بالتعجب » وياسم الله تعالى » وربما قالوا : 3 رب وترب” الكعبة » وتالرحمن . قال الزمخشرى 
فى قوله تعالى : « وتالله لأكيدن” أصنامكم » . . - الباء أصل حروف القمم » والواو بدل منها - ريد 
أنما تحل محلها - التاء بدل من الواو » وفها زيادة معنى التعجب ؛ كأنه تعجب من تسهيل الكيد على 
يده وتأتيه » مععتو” نمروذ وقهره ). » 1ه 

وجاء فى حاشية الامير الى على هامشه ما نصه : . (« قوله : وختص بالتعجب » أى : أن المقسم 
عليه بها لا بد" أن يكون غريباً) ! ه كلام المغنى . 

وجاء فى القاموس المحيط ( آخر الحزء اارابع » باب الألف اللينة ) ما نصّه تحت عنوان و التامع : 
0١‏ . . حرف جرالقسم » ويختص بالتعجب » وبامم الله تعالى وو عانالوا: رب عرب الكيك 
وا الرحمن )» ا م 

(4) لحذف حروف الخر - وينها حروف القسم - موضوع مسددل بجىء فى ص +-- 
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ملاحظة : 

حرف « الواو ( أنواع متعددة )» لكل نوع استعمال خاص يؤدى إلى معبى 
معين . ومن أنواعه « واو : رب » حيث ينوب عن « رب » جوازاً بعد حذفها ى 
مواضع محددة يأنى بيانها''؟ - ولا يتحم أن تكون هذه الواو نائبه عن درب 
ا محذوفة - كما سنعرك ل . 

الباء : حرف بحر الظاهر والمضمر » ويقع أصلينًا وزائدا!''2 ويؤدى عدة 
معان » أشهرها خمسة عشر : 

. الإلصاق حقيقة أو مجازاً ؛ نحو : أمسكت باللّص » ومررت بالشرطى‎ - ١ 
فعنى أمسكت به : قبضت على شىء من جسمه » أو مما يتصل به اتصالا مباشراً ؛‎ 
كالثوب ونحوه . وهو عند كثير من النحاة  أبلغ من : أمستكت اللص ؛ لآن‎ 
. معناه مع «الباء » » المنع من الانصراف منعا تامنا‎ 

ومن الإلصاق الحقيقى قول الشاعر : 

سقى الله أرضا لو ظفرت بترمما كحت مها من شدة الشرق أجفانى 
ومعنى مررت بالشرطى : ألصقت مرورى بمكان يتصل به . 
؟' ‏ السببية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سببًا وعلة فيا قبلها) . نحو : 


ع 


كل امرئ يكافاً بعمله » ويعاقب بتقصيره . أى : بسبب عمله » وبسبب 


تقصيره 2. . . وقول الشاعر : 

إنما ينكر الديانات قوم 2 هم بما9» ينكرونه ‏ أشقياء 
وقول الآخر : 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديق... 
والمراد : هم أشقياء بسبب ما ينكرونه - وعرفت يها 7 

م« الاستعانة »( بأن يكون ما بعد الباء هو الآلة حصول المعنى الذى قبلها ) 9 


.ه؟١ظك ىق ص‎ )١( 

(؟ ) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكسر فى جميع أحواله . ش 

( » ) وقوله تعالى ى بعض الأم اابائدة : ( فأخذهم الله بذنوهم . . ) أى : أهلكهم بسبب ذنوهم) 
( 4 ) الحار وامجرو رمتقدم لفظا فقط ولكنه متأخر فى إعرابه . 

( ه » ه ) الفرق بين باء الاستعانة وباء السبب »أن « با السببية » داخلة على السبب الذى أدى إلى - 
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نحو : سافرت بالطيارة ‏ رصدت الكوكب بالمنظار » وهذا المعبى هو والإلصاق 
أكثر معانيها استعمالا . 

؛ - الظرفية ؛ نحو قوله تعالى : ( ولقد نتصركم الله ببدار. . .) . أى : 
فى بدر . 

ه-التعدية . أو : النقل ( وهى الى يستعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كا تتعديه همزة النقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
إلى الطبيب » ععبى أذهينة وفيت بفلان همته عن الطموح »؛ بمعوى : 
أقعد تله . ا ٠‏ 

5ح أن تكون بمعبى كلمة «٠:‏ بسدال)2090, ( بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
محل « الباء » من غير أن يتغير المعنى ) » مثل : ما يرضيى بعملى عمل" آخر ‏ 
أرتضى بالملااكمة رياضة أخرى . أئ : ما يرضيى بدل عملى عمل” آخر  »‏ 
أرتضى بدل الملاكة "2 رياضة أخرى . 


ح حصول المعى الذىةبلها » وتحققه ساباً » و إيجحاباً ؛ نحو: مات الرجل بالمرض » أى : يسبب المرض » 
وأن « باء الاستعانة » داخلة على أذاة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفعوله ؟ نحو : فتحت 
الباب بالمفتاح - قطعت اللحم بالسكين ‏ كتبت الرسالة بالقلم . 1 

. هل هناك فرق يين : « البدل » والعوض » ؟ الحواب فى هامش الصفحة الآنية‎ ) ١( 

(؟) إذا كانت الباء مدنى : « بدل» فالأكثر دخوها على المتروك ؛ (أى : على الشىء الذى 
لم يؤخذ للاستغناء عنه بأخذ غيره » بدلا منه) كالأمثلة المعروضة » وكقوله تعالى فى الكفار : «( أولنك 
الذين اشتّروا الضلالة بالمدى . فا رمحت تجاربهم » وما كاذوا مهتدين) ويصح دخول « الباء» على 
المأخوذ لا المتروك » فقد جاء فى المصباح مادة : « بدل» ما نصه : « ( أبدلته بكذا إبدالا » نحيت 
الأول » وجعلت الثانى مكانه ) » . اه 

وق مختار الصحاح » مادة : « بدل» ما نصه : « ( الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
مهم » إذا مات واحد منْهم أبدل الله مكانه بآخر )» اه 

وجاء فى تاج العروس - مادة : « بدل» - ما نصه : 

(«قال ثعلب » يقال : أبدلت الحاتم بالحلاقة » إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه » وبدلت الحاتم 
بالحلئقة إذا أذيته » وسويته حلكقة . وبدلت الحلقة بالحاتم إذا أذنتها وجعلتها خاتماً . قال: وحقيقته أن 
التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والموهرة بعيئها . والإبدال : تنحية الجوهرة واستنئاف جوهرة أخرى .. 
وقال أبو عمرو : فعرضت هذا على المبرد فاستحسنه » وزاد فيه فقال : وقد جعلت العرب أبدلت” مكان 
بدت .ا )اه. 

وجاه فى تفسير الألوبى لقوله تعالى : «ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب» مغل ما سبق من كلام ثعلب  »‏ 


7 

ومنه قول الشاعر : 

إن الذين اشتروا دنيا بآخرة وشقوة” بنعم ء ساء ما فعلوا 

العوض 7"( أو : المقابلة) ؛ نحو : اشتريت الكتاب بعشرة دراهم 
واشيراه أخى أ فس 5 

8 -المصاحبة' ؛ نحو قوله تعالى : ( اهبط بسلاام) » ونحو : سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى : مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

9 -التبعيض » أو : البعضيّة » ( بأن يكون الاسم امجرور بالباء بعضًا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى : ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها » 
وقولم : حفملت المائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام » ولذيذ الفواكه . أى : 
تناولت منها "© . 
> وزاد شاهداً آخر لدخول الباء على المأخوذ » هو قول الطفيل لما أسل : 

«ويدّل طالعىئ نحسبى بسعد )اهم 

ولا فرق فى هذأ بين أن يكون ما تعلق به الحار وا محرور هو الفعل : ,ر يبدل » وفروعه » وما تصرف 
ملمه © أم غيره 0-8 بقرينة - كبعض الأمثلة الى عرضناها 9 ومن الأمثلة الأخرى قول عروة بن الورد - 

فلن أق: قيهدذت أن ناك اغداة-غذا" “نميه تفرق 

قدت بكفية اتلنن .الى وله “الوك دالا هنا أطيق 

( يفوق : تحود با ويلفظها ساعة الاحتضار) » بريد : فديت بنفسى ومالى نفسه. أى : قدمتهما 
فداء له » وبدلا ممه . 

)١(‏ المراد بالموض : دفع شىء من جانب » فى نظير أخذ شىء يقابله من جانب. آخر . والفرق 
بين العوض والبدل » أن العوض هو دفع شى ء فق مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيار أحد الشيعين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحانبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أحدهها ؛ فتقول آخذ هذا بدل 


الآخر من غير أن يكون هناك تمويض . وهذا هو الشائع » وقيل : البدل أ" مطلقاً ؛ فهو الدال على 


أختيار شىء وتفضيله على آخر ؟ سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛ فهى 
الى تعين المراد وتوجه الذهن إليه . 
)20 سبق توضيحها ف دم * من هاش ص4"59 ؟ عند الكلام على : «إل» . وقد يعبر علها 
أحياناً » « بالمعية » - 
(؟) ومثل قول المتزى مدح : 
وى 


1 و هه 
فإن نلت ما أمْلَت منك فربما ‏ شربت ماع يعجز الطيرٌ ورده 


اوور 


ولك 

١‏ -الجاوزة27 ؛ نحو قوله تعالى : ( فاسأل به خبيراً) . أى : عنه . وقوله 
تعالى فى وصف المؤمنين يوم القيامة : ( يسعى نورهم بون أيديهم ؛ وبأيمانهم ) , 
أى : عن أيمانهم » وقوله تعالى : ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) » أى : 
عن الغمام . 

؟١‏ الاستعلاء ‏ فترادف : على _؛ كوا : من الناس 2 
بدينار فيخون الأمانة ؛ ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا » 
أى : على دينار » وعلى قنطار . 

ع1_أن تكون ععيى : (إلى) » نحو قوله تعالى: ( وقد لين اق إذ 
أخرجى من السجن . . . ) . ععنى أحسن إلى" . 

5 - التوكيد”"! ؛ ( وهى الزائدة ) جوازاً فى مواضع معينة ؛ 

منها : الفاعل ؛ نحو قوله تعالى : ( وكى بالله شهيداً ) والمفعول به نحو قوله 
تعالى : ( ولا تلثقوا بأيديكم إلى التّهلكة . . . ) والمبتدأ نحو : بحسبك البراعة 
الفنية » وخبر الناسخ ؛ مثل : ليس المال مغن عن التعلم 27 . ... والتقدير : 
كنى الله ولا تلقوا أيديكم كت حشتله الراعةك لين ”الال معدا + 

كنا يحوز زيادتها فى المبتدأ الواقع بعد « إذا الفجائية » ؛ نحو : نرلت البحر 
فإذا بالماء بارد؟2. وكذلك يجوز زيادتها فى لفظين من ألفاظ التوكيد المعنوى » 
هما ١:‏ نفس » وعين ) ؛ مثل : خرج الوالى فيه أو بنفسه - يتفقد أحوال 
الناس - كلمت الوالى" نفسنه . أو بنفسه وهو يراقب عماله ‏ سدّمت على الوالى ٠‏ 


. 45# سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم من هامش ص‎ )١( 
؟) سبق معى ااتوكيد المستفاد من الحرف "زائد » ى.أول هذا 'لباب صء ه؛ » وكذلك فى الحزه‎ 
ى حو من ره ل حص لحز‎ 
الأول رم ص 6م 5 أما مواضع زيادة أأباء 8 فتوضحها الأمثلة الآتية هناء وق ص ن ام حيثث بيات‎ 
الحكم على زيادها من ناحية القياس والسماع‎ 
: ومثل قوله تعالى : ( « أليس الله بأحكم الحاكين » وف قول الشاعر‎ )"( 
صدق الفعال أمارة المتدين‎  امنإو‎ ٠ ليس التديّن بالكلام‎ 


ومثل آخر البيت الآتى : 


١ فاه‎ 


أفينات رن :ها اديت م3 حَسَنِ ليس الكريم - إذا أعطى 2-5 
(4:) سيقت الإشارة هذا فى ص 738١‏ . 


34 
نفسه » أو بنفسه وهو مقبل - ومن الممكن وضع كلمة :«عين » مكان كلمة : 
نفس » ق الأمثلة الستالفة ونظائرها » حيث تعرب ١‏ الباء » زائدة» وما بعدها 
مجرور اللفظ فى محل رفع أو نصب » أوجر ‏ على حسب حاجة اللحملة فى تلك 
الاستعمالات الصخيحة الفصيحة 29 , 

وتزاد وجوباً فى الاسم بعد صيغة : ١‏ أفُعل' » المستعملة فى التعجب 
القيابى ؛ نح : أعْظم' بالنحسن 29 بشرط ألا يكون الاسم مصدراً مؤولا 
من «رأن أو أن" والصلة »9‏ فإن” كان المصدر مؤولا من إحداهما ومعها 
صلتها جاز حذف «١‏ الباء » وذكرهاء إلا ف الرأى الذى يوجب هنا ذكرها قبل «أن'» 
المشددة ومعموليها » وهو رأى يُفرق بينهما فى هذه الصورة وحدها من غير داع 
و ا 5 ش 

وكذلك تزاد وجوبًا فى مثل : «جاء القوم بأجمّعهم  »‏ بفتح اليم 
أو ضمها ‏ فكلمة : « أجمع ) هذه من ألفاظ التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف 
إلى ضمير المؤكّد » وأن تسبقها « الباء » الزائدة الخارة . وهى زائدة لازمة لا تفارقها . 
وتعرب كلمة : ١‏ أجمع » توكيداً مجرور اللفظ وله محل إعرالى ءلى حسب الحملة . 
اتصال ما ١‏ الزائدة بالياء » : 

يصح زيادة اهدرف : دما » بعد ( باء) الحر ؛ فلا يؤثرسذا الحرف الزائد ىق 
معناها » ولا فى عملها ؛ بل يبب لماكل اختصاصها الذى كان قبل اتصالما بالحروف 
الزائد ؛ نحو قوله تعالى : ( فتَبمًا رحمة من الله لنت لتهلم') » أى : من 
الله » وبسبيها *؟ . 


١١5م‎ ٠ كاسيجىء قى ص 485 أما البيان فى الحزه الغالث » باب : التوكيد‎ )١( 


ض 440 و64مه 
١ ١١‏ 5) ذا إشارة فى ص بب_اه ؛ وانظر - للأهية - رقم غ من هامش ص «لاه وج م 
ص ١/9‏ م ٠١8‏ ياب : « التحجب » . )م2 فق رقم 4 من هامش ص 086 . 


( 4 ) وسيشير إلى هذا ابن مالك - آخر الباب - ف هامش ص 6١ه‏ حيث يقول : 


0 5 # 5 - 2_1 عماه - 0 و 
و بعد «من ) »ودعن ) » و(باء )زيد (ما ) فلم يعقى عن عمل قد علما 
أى : زيدت وما» بعد كل واحد من هذه الثلاثة فلم تعقه ( لم تمنعه) عن العمل الذىعرفتاه له . 


هه 


زيادة وتفصيل : 

تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول 
به » والمبتدأ » وخبره » وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 

ببى أن نسأل : أزيادتها قياسية أم سماعية ١‏ ؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة فى الفاعل تكون واجبة فى فاعل فعل ) التعجحب الذى صيغته القياسية : 
«أفعل » ء مثل مثل : أطلح بنفلسك » وأحسن” بعمالك ؛ بمعبى : ما أصلح 
نفستك ! ! وما أحسن” عماتك !! ! 

أ 


وتكون جائزة 3 فى فاعل 0 » : مثل 5 ى بالله شهيد 5 


أما (١‏ زائدة فى المفعول به فغير مقيسة ٠.‏ ولو كان مفعولا به للفعل : «كى) 
لحو : كى بالمرء ع أن يكون تماقا 


وقول الشاعر 
كى ا عبد أن تسسراه له وحه وليس له لسان 


و يستثى من هذا زد ادتها ْ مفعول الأفعال الانية : ( عرف علم ععبى : 
عرف يك حهد ب امع عي . فإن هذه الر يادة جائزة 5 


والزائدة فى المبتداً والحبر غير قياسية ؛ إلا فى مثل الأنواع المسموعة "2 كثيراً منها 


)١(‏ راك جع ذا يأق : المنى » حرف ااباء » وحاشية. الصبان - ج ١‏ - باب :وحروف الحر» عند 
الكلام على : (« 0 الحارة » . 

)١(‏ ما المراد هنا من المسموع ؟ أهوعام بعد كلمة : «كيف » يشمل إدخال الباء على المبتدأ الاسم 
الظاهر » وعلى الضمير مطلقاً ؛ (لمتككلٍ أو غذاطب » أو لغائب » من غير تقيد ينوع الضمير المسموع 
ولا بلفظه) » وكذلك إدخاا على المبتدأ الذى يل « إذا » الفجائية بغير تقيد ؟ - أم أن المراد هو 
الاقتصار على نص الضمير المسموع لفظاً وذوعاً بعد «كيف »-وعلى الاسم الظاهر » وكذلك على نص 
المبتدأ المسموع لفظاً وذوعاً بعد « إذا » الفجائية ؟ 

الأحسن الأخذ بالرأى الأول ''ذى يفيد العموم: فى هذين الموضعين ؟ فيبيح زيادة الباء ى صدرالمبتداً 
التالى : «وكيف » و « إذا »الفجائية مطلقاً من غير تقيد باسم ظاهر » ولا ضمير » ولا ذوع من- 


كو 


كالبى بعد : «كيف» و( إذا »وقب لكلمة : وحسب» -كقول الشاعر : 
وقفنا » فقلنا إبه عن أم سالم 2 وكيف بتكليم الديار البلاقم ؟ 
ونحو : كيف 2١‏ بك إذا اشتد الأمر ‏ أصغيت فإدًا بالطيور؟» مغردة ب 

حسيك: عل ناهم 3 

أما زيادتها فى خبر : (« ليس ») » وخبر : (ما) النافية » وخبر : « كان» 
المنفية ) » فقياسية فى الثلاثئة ‏ بالشروط الهامة » والتفصيلات المعروضة فى مكانها 
الآنس 9ك 

وزيادتها جائرة  »©‏ فى كلميى : النفس » والعين » عند استعمال 
لفظهما فى *' التوكيد؛ مثل: اخترقت الطائرات السحاب نفسه أو بنفسه» واجتازت 
الغلاف الموائق عينه أو بعينه . قطعت السيارات نفسها أو بنفسها » الصحراء . 
وقول على ' - رضى أله عنه ‏ : « من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها 
لنفسه ؛ فذاك الأحمق بعينه ») . 


ح أحدهما . وهذا الرأى هو الأقوى الذى تؤيده الشواهد الكثيرة الفصيحة . أما زيادتها قبل «حسب» فقصور 
على لفظها ذاته . 
)١ (‏ وكذلك قولِ النابغة كما نقله الأساس » ج ١‏ ص ١"‏ مادة : « جنح » - ونصي : 


يقولون حضن ثم تأى نفوسهم 2 فكيفضبحصن والجبال جنوج . 
وأصل الحملة فى : «كيف بك » كا سبقت الإشارة لهذا ج١‏ - هامشن رقم ؟ من صص 7٠١٠‏ م 8#" . 
هو: - كيف أنت ؟ فلما زيدت الباء الحارة وجب تغيير الضمير : « أنت » ؟؛ لأنه ضمير 
المخاطب مقصور على الرفع ؛ فأتيئا بضمير يؤدى مناه » ويصلح لدخول حرف الحر وهو « كاف 
الطاب » فالكاف مجرورة لفظاً فى محل رفع مبتدأ . ومثلها : « الباء» فى نحو : خرجت فإذا بالشمس 
طالعة . وكذلك فى بيت النابغة - زائدة فى المبتدأ امحرور لفظاً المرفوع محلاء (كا سيأق فى لتم ؟) . 

( ؟) مثال للمبتدأ الواقع بعد م إذا » الفجائية وقد دخلته الباء الزائدة . ومثله ما سبق فى رقم ١‏ 
(*) ج م407 ص ومه موضوع : ون الأخبار فى باب : «كان » مع زيادة باء الخر. .» 
(4) كا سبق قى ض 4948 

( ه) إيضاح هذا فى باب التوكيد ج م ص 44 م 1١5‏ . 


5 
١‏ _الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكثر استعمالاتها » وهى الأصيلة فيه 
دون حروفه السابقة ( اللام » الواو » التاء » من . ..) وتشاركها فى جواز حذفها 
مع بقاء الاسم النجرور بها على حاله ؛ بشرط أن يكون هذا الاسم هو لفظ 
1 ولكنها تخالف تلك الحروف فى ثلاثة أمور تنفرد بها » ولا يوجد 
واحد منها ى حرف آخر من حروف القستم » غير الباء ؛ هى : 
| جواز إثبات فعل فل الس بواعلة نيع اليا أو حذفهما ؛ نحو : : أقسم بالله 
عا الضعيف » أو بالله لأعاونن الضعيف . أما مع غير الباء فيجب حذف 
فعل القسم وفاعله . 
5-525 وجواز أن يكون المقنسمم بالباء سما ظاهراً » أو ضميراً بارزاً؛ نحو : برف 


الكون لأعملن” على نشر السلام - بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غير الباء 
فلا يحر إلا الظلاهر . 


جح وجواز أن يكون القسم بال باء ( استعطافينَ, )١(‏ ( وهو الذى يكون جوابه 
[نشائام # لخو يانه » #تغل ري لاز الشحيف يران لاع ؟ يريك ء 
أموافق أنث عل 0 الضعفاء ؟ وقول الشاعر 29 : : 


بعيشك هل أبصرت أحسن منظراً على مارأت عيناك-من ه رمصر؟ 


أما القسم بغير الباء فقصور ‏ ى الرأى الغالب - على القسم غير الاستعطانى . 


» سيجىءى : « الزيادة والتتفصيل » أن القسم ذوعان : « استعطاقى » » و «غير استعطالى‎ )١( 
وما يطليه . . . مع بسط الكلام على جواب القسم . وهذا البحث مناسية‎ ٠ أو خبرى 0 . وإيضاح كل‎ 
. أخرى هامة فى ج ؛ م مدلا ص 175 أو واأضبد الاناو علب © ثوفية الموضوع‎ 

(؟) سيعاد هذا البيت فى ص ١١ه‏ لناسبة أخرى , 


6 


0 
ا) لوكين امرك تجم الأرية انطو ورور تان عا 
ا : «أحلف » » أو : «أقسم» ء أو : نحوهما من كل فعل يستعمل ق 
» ومن فعل القسم وفاعله تتكون اللحملة الفعلية الإنشائية : التى هى : 
وجملة القسم » . ولا بد أن تكون فعلية؛ سواء أذكر الفعل أم حذف . لكن 
ليس من اللازم أن يكون الفعل « صريحا » فى دلالته على القسم كالأفمال السابقة ؛ 
فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : «ألفاظ ا غير الصريح ») وهو الذى لا يعرف . 
منه بمجرد سماعه أن الناظق به حالف ؛ بل لا بد معه من قريئة ؛ ومن أمثلته 
الأفعال : شتهد ‏ علم )ل الى .4 تجو + أشهد. لقد رايت الغلية 
للحق” آخر الأمر- علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه - والقرينة هنا : 
« اللام » وقد ) ؛ الداخلان على الحواب - غير أن" الحملة القسمية الى من هذا 
النوع خبرية لفظًا . 
ولابد لحملة القسم من جملة بعدها تسمى : ٠‏ جواب القسم '") . بيان ذلك: 
أن الغرض من « جملة القسم » إما تأكيد المراد من جملة تجىء بعدها » وإزالة 
الشك عن معناها ؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثاني خبرية9) وغير تعجبية 249 
نحو : أقسم بالله ( لا أنقاد لرأى ينجاف العدالة ) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 
اللقسم ولا محل لها من الإعراب فى الأغلب29. ويسمى القسم ف هذه الحالة : 


: من هامش ص 49 - الإشارة إلى حرف خامس هو‎ ١ سبق فى ص /49 وى رقم‎ )١( 
من » ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته . وأغرب منه وأندر استعمال : « ها » حرف قسم © بعد‎ « 
)) ... كلمة : « إى» ف الغالب - الى معناها : نمم ( طبقاً لما سبق فى ص اا‎ 

)١(‏ انظر ما يتصل بهذا الفعل فى دقم اوه من هامش ص ه 

() هل يكون جواب القسم غير جملة ؟ الإجابة فى «ح» من ص 508 . 


(4) فلا تصلح اميل ابي نر انون الإنعاكة 6نرسا النسية 2لا مرجي« 1 
من ص 8٠19‏ . 

(ه ه ) برى كثير ا الع ولكهم يوافقون غيرهم فى أنها لا تصلح 
جواباً القه 


م6 
(4) الأغلب أن الحملة الواقعة جواباً القسم لا محل ها :وقد يكين لما حل + ( كا سيق بيانة قم 
رقم ١‏ من هامش ص "١‏ وكا يأق ف دتم ” من ص ع ). 


4ك 


ا و آنا : «غير استعطافى » . وإما تحريك النفس » وإثارة شعورها 

بمجملة إنشائية تجىء بعد جملة القسم . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء ؛ نحو : 

ويك هل ركيت اللكلي ؟ . حياتك » أعطفت على البائس ؟ . وقول الشاعر : 
بعينيك ياسلمى ارحمى ذا صبابةٍ أبتى غير ما يرضيك ف السرّ والجهر ٠‏ 


فالحملة الثانية هئ جواب: العم + ولا محل نا من الإعراب هنا وبسيئ 
القسم قْ هذه الحالة : « استعطافيا )»أو : « غير إنشاى ) . ولا بد أن يكون 

جوابه جملة إنشائية » ( كما أوضحنا)“'وهى لا تحتاج لزيادة شىء عليها . 
بخلاف ١ ١‏ الهس « غير الاستعطاق » . فإن جوابه يتطلب إدخال بعض الزيادة 
على جملته » بالتفصيل الا لى 9 : 

١‏ إن كان الحواب جملة فعلية ع فعلهانما ض »؛ متصرف » مثبت_ 
فالكثير الفصيح اقترانها ١‏ باللام ) و«قد)» مع » نحو :( والله لق أفاد الاعتدال 
فى ممارسة الأمور ) . ويجوز - بقلة - الاقتصار على أحدهما » أو التجرد منهما » 
مع ما فى الأمرين من ترك الكثير الفصيح : وتسمى هذه اللام المفتوحة : «لام 
جواب القسم » أو : الداغلة عل جزاية 4 

وإن كان الماضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقترانه باللام فقط ؛ نحو : 
(والله لت محم المرء ء يبتعد عن الشسّبهات ) . إلا الفعل؛ ليس» فلا يقترن بشىء ؛ مثل : 
ال بالأقوال » ولكن بالأفعال ) . ْ 

وإن كان الماضى غير مثبت م يزد عليه شىء إلا حرف من حروف الى 

لثلاثة الى يكثر دخولها على الحواب المننى” وق 1 عاك الا ]إن د ةس -: 
0 ما مدحت أثيمًا )(بالله لارتضلت عتاب الصديق » ولإاغضبت منه ) .( تالله 
إن امتسنسعت عن مزاملتك فما ما يرفع الشأن » أى : : بالله ما امتنعتت ) . وغير هذا شاذ:. 


” - إن كان اللحواب جملة مضارعية مثبتة فالأغلب الأقوى اقتران مضارعها 


)١(‏ مما سبق نفهم قول النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأكيد جملة خبرية بعذها . وهذا 

هو القسم غير الاستعطافى . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطاى . 

)220 سيذكر هذا البيان فى ج ؛ م م6١‏ ص 8517 عند اجماع الشرط والقسم » ومن المفيد الرجوع 
إليه أيضاً . 


باللام ونون التوكيد معنا 0")؛ نحو ؛ والله لأحبسن يدى ولسانى عن الأذى . ومن 
القليل الخائز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت الحملة مضارعية منفيةً . . . لم يزد عليها ثىء إلا أحد حروف 
النى الثلاثة"“البى يكثر دخولها على اللحواب المننى 7( وقد سبقت لها الإشارة) 
مثل : والله ما أحبس يدى ولسانى عن محاربة المنكر ‏ اله [ق احس” يدق 
ولسالى . .  .‏ والله لا أحبس يدى ولسانى . ومن هذا قول الشاعر : 


2 اه عن 2 . ته 3 
0 بعتمركم لاتهجرينا ومنينا المنى . ثم امطلينا 


إن كان الحواب جملة اسعية مثيتة مثبتة فالأحسن اقترانه بحرفين معنا » هما : 
ا ) ولام الابتداء فى خبرها”2». نحو : ولله إن الغندارَ لأقبح الطسباع 


. و 88 وهامشهما‎ #١ راجع ماله صلة بهذا فى ص‎ )١( 
م٠١ (؟) وبزاد عليها هنا : «لن» فى رأى مقبول من آراء تعارضه - رله إشارة ف رقم ؟ من هامشيص‎ 
: ومن أمثلته قول أنى طالب يعلن حمايته للرسول عليه السلام من أعدائه المشركين القرشيين‎ 


ٍّ 5 هه 8 
والله لن يصلوا إليك بجم هم حى أوسد ف التراب دفينا 
(*) قد يكونٍ وجود حرف الننى قبل هذه الحملة المضارعية مقدراً غير ظاهر اللفظ : ( بأن يكون 
ملحوظاً غير ملفوظ ) ومن أمثلته قوله تعالى : ( تالله تفتأ تذكر يوسف . .. ) وقول ليل الأخيلية فى رثاء توبة : 


فاقسيت أبكن.. بغ نوية .هالكا - :وأشفل. من 'دارت "عليس- الدوائر 
ى : لا أبكى ولا أحفل . ومثل قول الآخر : 


فقلت مين الله أبرح قاعدا 2 ولو 2 رافق لنيك «وأرضا 

أ 2 . جاء فى أمالى أبى القاسم الزجاجى ص ٠ه‏ . ما معناه: أن العرب تحذف النثى من 
جواب القسم فى مثل الصور السالفة لأمن اللبس فيها » حيث لا يلتبس الحواب المنى بالمثبت لوضوح 
المعنى » ولأن الحواب لو كان مكبتاً لوجب تأكيده باللام والنون معاً . أو بأحدها » طبقاً للقاعدة السالفة . 
فعدم اقترانه دليل على أنه منق بأداة مقدرة , (4) منادى . والأصل : يارق”. بريد: يارقية 

( ) اللام الداخلة على جواب القسم لا تدخل على « إن » المشددة ولا على شى ء من أخواتهاء إلا : 
و كأن» .“نحو : والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خبر « إن" » فهى لام. 
ابتداء سواء أكانت « إن" » مسبوقة بقسم هى فى صدر جوابه » أم غير مسبوقة به . 

( وقد تقدم فى احزء الأول فى ش49 هوم عه تفصيل الكلام على لام الابتداء» وفائدتهاء ومواضعها ... ). 


أءده 


ور الاقتصار على أحدهما ؛ نحو : والله إن عتنوان” المرء عمله » أو : والله 
لعنوان المرء عمله . ولا يستحسن التجرد من أحدهما إلا إذا طال القسم » بأن ذ كر 
معه تابع له © أو :.شىء آخر يتصل به ؛ نحو : بالله الذى لا إله سواه »> 
الرجوع إلى الحق خير من العادى فى الباطل . وقول الشاعر : 

ورب السموات العلا وبروجها والأرض وما فما ال كائن” 
ولا يصح اقئران الحملة الاسمية الحوابية باخحرف 1 إن" ) إذا كانت هذه 
الحملة مصدرة بحرف ناسخ من أخوات « إن » كقولم فى وجه جميل : والله لكأن 
جبالة وذ ليون قبرا اله »قا دسل عند ليله ” 

فإن كان الحواب جملة اسمية منفية لم يزد عليه. إلا أداة النتى فى أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة السالفة ( ما للا إن )© نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
قرار!!» ‏ اي ا انوي  ..‏ والله إن" هذه. 
الدنيا بدار قرار 

نما سبق يتبين أن ا حواب المنى » فى جميع أحواله لا يتطلب زيادة شىء 
إلا أداة النى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى ) الأدوات الثلاث 257. سواء أكان 
الحواب جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » أم جملة اسمية . 
وملاحظة ) : 

قد يكون الكلام مشتملا على جملة قسمية » ظاهرها م؛ مثبت » ولكن معناها 
منى 2 جات لقم لقره ماعوية لطا قتا مدن )مطل ااه 
أو : لما الى بمعناها » نحو ا صرك مارم راق رخوين 


قلت الحق . . وأمثال هذا نما يكو نوع خاصا من ( الاستثناء المفرغ 0« 
( وقد سبق ببان هذا النوع » وتفصيل الكلام ‏ بإسهاب 1 
وطريقة إعرابه )9 . 

: وقول الشاعر‎ )١( 

فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


(؟) ويزاد علها ل إليه فى رقم ؟ من هامش ص 06٠‏ . 
(؟) له إشارة فى أول هامش ص 514 وبيان فى : « 41 من الزيادة وااتفصيل » ص .”م . 


( ب ) قد يقع القسم بين أداق نى -. بقضد تأكيد النى ى الحلوف عليه ؛ 
كقول الشاعر : 
ار ا ا ا لي 
(< ) قد تتكررأداة اسم ومعها مجرورها- : مبالغة ف التأكيد . غير 
أن المستحسن ٠‏ ألا رن من حر وف القسم إلا بعد استيفاء الأول جملة جوأ أيه 


نحو : : بالله لأأطيع” ن الوالدين » بالله لأطيعنهما والله لأطيعنهما (2. 
) 5 ( نحذف حملة القسم وجوراً إن كان حرف القسم ) الواو» 3 أو : )0 التاء )2 


ل ل الباء ‏ كما سبق عند الكلام على 
لحرو الأريعة 9) ومن أوضح الدلائ كل ا مرشدة 3 جملة قسمية محذوفة » ( ومعها 
أداة | ( وحود واحد من .لأ لفاظ الانية بعدها ؛ و: :2 لق َه لي ايد المضارع 


. ال ميدوء باللامالمفتوحة انتوم بون التوكيد) . فإن 00 8 هذه الألفاظ الؤلاثة بغير أن 
يسبقه جملة 3 ذه شامع اد 0 قبله » ومن ع الأمثلة قوله تعالى : 
“(ولقند ميد فك الله وعد ...)د أى: الله لقد صدقكر الله وعده 7 
ومثله قوله تعالى : ( أن أخدر جنُوا لا 0 معهم' ) وقوله تعالى : ( لأعذ بن 
عذابا شد بدا . . . ) وهذه الوم المفتوحة ىق المواضع السالفة هى الداخلة على 
الحواب بعد حذف جملة القسم ء وأداته ولا يصح فيها » وق أمثالها أن تكون لام 
ايتداء أو غيره ؛ لأن أنواع اللام الأخرى لما مواضع #دودة معينة ؛ ليس منها هذه . 

(ه ) يحوز أن" تحذف أداة القس.م وحدها مع يقاء الاسم اجرور بها على 
حاله» بشرط أن يكون الاسم لفظ الخلالة : (الله) طبقاً للرأى الأرجم 9 ' ؛ مثلاللم 

)١(‏ يصح كر 0 بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيضاً 
للجملة الحوابية الأولى » و يصح حذفها لعدم الحاجة إلى استخذامها توكيداً لفظياً ؛ فهى مختافة عن الحمل 
الحوابية الأخرى الى يحب حذفها . - وستأق - 

(؟) وكذا : « من » عند من يعتير ونها أداة قسم ع كاثى ص 456 

(؟) فى ص 50؛ ولالاة و46 (:) انظر « م » الآتية . 

( 2 ) ومن هذا قول الشاعر : | 
إذ افرروقت فعاف فال عيداة. لد اولع" )كنات ' اتالييكن 


030 وهو رأى سيبويه ومن وافقه . ( وسيأق ف ادم * من ص *«*ه وهامشه) . 


لأساعدن” الضعيف » أى : والله . ويجحوز حذف أداة القسم والمقمستم به معنا 
لوضوحهما بكثرة الاستعمال ؛ نحو أقسم” إن ال حرية لغالية ‏ أشهد إن" الوطن 
لعزيز . أى :'أقسم بالله ‏ أشهد بالله ‏ ومنه قول الشاعر : 

فأقسم” ما تسركبى عتابتك عنقالتى2 ولكن" لعلمى أنه غير نافع 

( و ) ما نوع «اللام» فى مثل : والله لأن أخلصت لى لأخلصّن” لك ؟ 
وهى ( اللام ( الى قبلها قسم » وبعدها أداة شرط كالمثال السابق وأشباهه 4 
والى سبقت ىق : «د) ؟. ا 


يسميها بعض النحاة لام الشرط ) » ويسميها آخرون : ١‏ اللام الموطئة 0 
للقسم ؛ أى : الممهدة له » لأنها الى تهبىء الذهن لمعرفته . وتدل على أن الحملة 
لمتأخرة المصدارة بلام أخرى » هى جواب للقسم وليست جوابًا للشرط . فاللام 
الأول « الموطئة ) هى الى أعلمت بذلك » وبينت أن اللام الثانية هى « اللام 2 
الداخلة على جواب القسم » وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب 
القسم ٠‏ ولا يصح أن تكون « اللام ) الأول وما دخلت عليه جوابًا للقسم لأن 
القسم ‏ كنا أسلفنا'» - لا يكون جوابه جملة شرطية » ولا جملة قسسّمية . ويجحب 
التنبه إلى الفرق بين « لام القسم » » و « لام الابتداء » » وقد أوضحناه فى مكانه 
المناسب من اللحزء الأول عند الكلام على : ١‏ لام الابتداء 29 , 


وحين يجتمع أداتا قسم وشرط فالحواب يكون ‏ فى الأغلب - للمتقدم 
منهما 7 . أما المتأخر فيحذف جوابه ؛ لوجود اللحواب السابق الذى يدل عليه . 
وبسبب أن الحواب - فى الأغلب:- للمتقدم لم تحذف النونان فى المضارع من 
قوله تعالى : : ( لأن أخترجوا لا يخ رجون مسعهم » ون قوتلوا لا ينصرونهم ) . 
وهو السبب ب أيضًا فى عدم يجىء الفاء قبل « إن » ف قول الشاعر : 
لن كنت متاجا إلى الحلم إننى إلى اللحهل”؛؟فى بعض الأحايين أحوج 


, ىتم 4 من هامش ص 458 . (؟) ص هوه وهامثها م 9ه‎ )١( 

(؟) هذا هو الأغلب . والتفصيل الناسب اله المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : حثه 
اجماع الشرط والقسم - ج ع باب الحوازم اص 59" م 198 . 

( 4 ) الغضب والانتقام . .وسيعاد البيت فى الخزء الرابع فى الموضع السالف مز. الحوازم . 


(ز) د لاا 1 تمرومويا ل اإجنياكالات ثلاث : 

- أن يتأخر القس ويتقدم عليه جملة تغنى عن جوايه  لدلالتها عليه‎ ١ 
نحو :( تسعد الأمة ونشى بأبنائهاء والله ) . ويلاحظ أن جملة لواب نفسدها للا يرصح‎ 
تقديمها على القسم‎ 

؟' أو أن حيط بالقسم جملة تغى عن الجواب كذلك ؛ نحو : ( سعادة 
الأمة - والله ‏ رهن بعمل أبنائها ) . فجواب القسم فى هذه الحالة ‏ كالبى 
قبلها سو ا و ا ل ع ا 
فيهما بقولنا : : ( تسعل الأمة ونشى بايا 4 والله تسعولك الأمة وق بأبنائها ( وقولنا : 

و سعادة الأمة رهن بعمل أبنائها » والله سعادة الآمة رهن ن بعمل أبنائها » : 


أما فى مثل : ( الغسضب ولله إنه وخم) أو : (الغتضب ولله إنه لوخم) 
حيث يكون المتأخر عن القسم جملة فيصح فى هذه اللدملة ‏ المتأخرة أن تكون 
جوابًا جوابا للقسم » وجملة القسم جوابه فى محل رفع خبر السابق 2١‏ ( وهذا من 
الواضع الى يكون فيها لمملة الفبم مع جيه جرابة ل يفن اللإعراب ) فل ّ 

يصح أن تكون الاملة المتأخرة خيراً للمتقدم فى محل رفع وجواب القسم محذوف 
ع 


ع»_أو أن مجتمع أداتنا شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط والحكم فى هذه 
الحالة هو الأغلب كا سيق ف : «و). 
وتحذف جملة الحواب جوازاً قَْ غير ا حالات السالفة » لدليل يض ؟ نحو 
قو تعالى. + (ق 3 والقسرآن المسجيد ) » فجواب القسم محذوف تقديره : إنك 
الع لك أو : نحو : : هلا ء, بدليل قوله تعالى بيعل ذلك 0 بل عسجبوا أن 
جاءهي” ندر منهم ) . ومثله قوله تعالى : ( ص » «القسرآن ذى اذ كر )+ 
2000 يراجع الحزه ء الثاى من « المغى » فى موضوع حذف جواب نالقسم » وق موضوع الحمل: الى 
لا محل لا من الإعراب . والملخص: أن جملة القسم مع جملة جوابه قذ يكون لما - أحياناً - معاً موضع 
من الإعراب ؛ لأنهما متاسكتان منزلة جملة واحدة ولا محل الإحداها بدون الأخرى - ف الرأى المشبور-. 
وقد سبق لمناسبة أخرى بيان هام يختص بهذا الحكر ( فى رتم ١‏ من هامش ص )8١‏ . 
(؟) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ هامش ص +١‏ - كاقلنا - وف رقم ١‏ من هامش ص 448 . 
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فجملة ابمواب عذرفة: تقديرها كالسابقة : تك ا دك قرز تابد 
ذلك : ( وعسجبوا أن* 0 102 أو : الخو 0 
دلالة على المحذوف . 

ومن الأمثلة أن يقال : نُقْسم على أنّك انك لاد الصادقة ؟ فتقول : 
أقسم والله . 

ومن مواضع الحذف الحائز لدليل أن* يكون القسم مسبوقنًا حرف حاب بن 

سؤال سابق ؛ كقوله تعالى : ( أليس هذا بالحق ؟ قالوا بلتى وريّنا) . فالآصل : 
بسالى وربنا ؛ إن" هذا هو الحق » ومثله أن يسألك سائل امامت عل ده 
الملهوف ؟ فتقول : إى > والله » أو : تتعتم ء وله » أو : أجتل' ؛ والله . 
أو غير هذا من أحرف اللحواب البى تسبق القسم مباشرة . 

(ح) جواب القسم لا يكون إلا جملة ؛ فلا يكون مفرد”! » ولا شبه جملة 2 
غير أن النحاة عرضوا حالة لع ايها كان ارون مادا عند جوات الم 
ومغنينًا عنه ‏ وليس جوابًا أصيلا » وهى الى سبقت سبقت عند الكلام على جار 
فتح همزة 0 إن » وكسرها ؛ حيث قالوا يحوز فتح همزة « إن » وكسرها إذا وفعت فى 
بار كرا السسم ٠»‏ وفعل” القسم مذكور قبلها ؛ وليس ى برها اللام ؛ نحو 
ا واد 2 فقد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون 00 

"الإحسان , أى : أةّ ان عل نفع الإنحيان 0 
الرعفابلر نونب يكام" "كه امار روه د مسد الحواب مباشرة 

أو: أن المصدر الكؤول منصوب على نزع الحافض 7 ال د 
وهذا المفعول به ساد” مسك ' الحواب 29 , 

وهناك إعرابات أخرى لا تتصل بموضوعنا الحالى . 

( ط) من الألفاظ الى قد تسد أحيانًا ‏ فى القسم ‏ : «جستر» » 
كقول الشاعر : . 

. ف ج ١م ؟ه ص ؟وه من الطبعة الثالثة‎ )١( 

)١(‏ فن المواضع الى يحذف فها الحار ويبق وان يكون الار داخلا على أن" ومعمولها 
( انظر ص ممه م وه ). 

(؟) سبق إيضاح مع « التصب » عل تزع القاقف فى - ١‏ م 6ه صن 048 . 


)2:0 راجع ا ل « إن وأخواتها » عند بيت أبن مالك + 
١‏ يعد إذا ا قسم . 3 


قالوا كيرت قات حير عمسن 0 قليل أشنا 7 

والأحسن فى إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنيا على الكسر لا محل له من 
الإعراب 2 . 

ومنها : ولا جترَم » فى مثل : لا جرم إن الله يتمْهل الظالم » حتى إذا أخخذه 
لم ينركه بعد ذلك . وقد سبق أن قلنا 29 : إذاكسرت همزة ( إن » فالسبب إجراء : 
ولا جرم ) جرى اليمين عئد بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها قى مثل : 
لا جرم لأنا مكرمك . فالحرف ( لا » . ناف للجنس  «١‏ جرم ) اسمه مع تضمنه 
القسم » والحملة بعده من « إن ومعموليها ») جواب الق.م 2 أغنت عن خبر (لا). 

أما مع فتح همزة « أن ) فكلمة : ( جرم » فعل ماض . بمعى : « وجب ) 
ودلا ) زائدة » والمصدر المؤول فاعل . 

ومنها : (ها» الى للتنبيه فى مثل : ها الله ما فعلت كذا . . . أى : والله 
ملاقدات كذا , .. :وقد سيقت الإشارة إليها 9" .ب . 


نا كنا فنا 


. وتصلح فى بعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط‎ )١( 

(؟) حاص هوه »عم ١ه‏ مواضع فتح همزة « إن » وكسرها . 

(؟) ف ثم ١‏ من هامش ص 717 - وقد ورد ق الأحاديث النبوية » وؤ. نصوص فصيحة أخرى 
استعمال هذا الحرف. فى القسم ؛. قال الجوهرى : «ها» العنبيه » وقد يقسم بها ؛ يقال : لا ها الله ما 
فملت كذا . قال ابن مالك : فى هذا شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم حرف التنبيه » ولا يكون 
ذلك إلا مع كلمة : « الله » » أى لم يسمع.لا ها الرحمن » كا سمع والرحمن - ثم قال : وفى النطق بها 
أربعة أوجه ( كا جاء فى ص +7 من كتاب.نيل الأوطار شرح منتى الأخبار » فى الحديث - ج10 
باب السلب ». تأليف الشوكاى ) . 

أولها : ها اله » باللام بعد الام فى النطق من غير إظهار شىء من الألفين . 

ثانها : ظهور الألفين نطقاً وكتاية مع . قطع الهمزة » فيقال: ها ألله. , 

ثالها : إظهارألف واحدة من غير هزة » فيقال: ها لله . 

رابعها : حذف ألف «ها» وإظهار هزة القطع فى أول كلمة : « الله م فيقال . هألله . والمثبود 
من هذه الكراء هو الأول والثا'ى . اه . وقد تسبقها كلمة : « إى» الى بمعتى : لم . 


امه 
فى : حرف يجر الظاهر والمضمر » و«الغالب فيه ان يكون غيل » وأشهر 
فيان اي ٠‏ 

: الظرفية ١١)حقيقة أو مجازاً ؛ نحو :( المعادن مترا مة فى جوف الأرض‎ ١ 
والتفط حبيس ف طبقاتها ). ونحو : ( السعادة فى راحة النفس » والغنى فى التعفف‎ 
. عما لا يملكه المرء "2 ) » وهذا المعبى أكثر استعمالاته‎ 

؟" ‏ السببية ؛ نحو : كان المحامى الشاب مغموراً ؛ فاشتهر فى قضية خطيرة 
تجرد لها » وذاع اسمه فيها» أى : اشتهر بسبب قضية ... وذاع اسمه 
سببها29), . , 
- المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : « كان الحليفة العباسى يتخير يوم 
للراحة » ولقاء بطانته » ويدعو فيهم الشاعر الذى يؤنسهم » فيستجيب فرحا » 
ويسرع ى فى الداخلين » فيستقبله الخليفة + قائلا إل > فى بطانى 0 
إلا بك » . . . أى : يدعو معهم - يسرع مع الداخلين دع كاى . 

م لك عار رقا و .)أى : مع أنم . 

4 - الاستعلاء ؛ نحو : ( غرد الطائر فى الغصن » أى : على الغصن) ‏ 
( يصبح الغراب فى المئذنة» أى : عليها ). وقولهم : ( بطل كأن ثيابه فى ستراحة 9) 
أى : على سرحة » لأنه ضحم طويل ) . 

هالمقايسة » أو : الموازنة"2؛ نحو.: قوله تعالى : ( فما متاع الحياة الدنيا ى 

4/8٠١ و“ من هامشى ص 458 و‎ ١ سبق إيضاح معى « الظرفية » فى رقمى‎ .)١( 

(؟) وكقول الشاعر : 
لاخير فى فرع إذا طاب أصله ‏ للم نك 3 مج ذال :عل الأميل 

(* ) وما تصلح فيه للسببية » ولآن تكون بمعى « إلى » الغائية قوله عليه السلام : ( من مشثى 
فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار » قضاها أو لم يقضبا » كانخيراً له من اعتكاف شهرين ) . 
أى : بسبرب حاجة أخيه . . . » أو إلى حاجة أخيه . 

( 4) شجرة عظيمة . 

( ) معناها : ملاحظة شىء بالقياس إلى شى ء آخر » والحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما » 


كالحسن © أو القبح » والزيادة » أو النقص . 
ويغلب هنا أن تكون الموازنة بين ثىء سابق على الحرف : «ق» وشىء لاحق بعده . وهذا 
اللاحق أفضل أو أكثر من السابق . ولا مانع من العكس أحياناً . 


ممه 
الآخرة إلا قليل) . أى : بالنسبة للآخرة » وموازنته بمتاعها . 

5 - أن تكون بمعبى : « إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد؛ فرد يده 
فى أذنيه  »‏ أى : إلى أذنيه كى لا يسمع النصح - . ومنه قوله تعالى : ( فرد وا 
أيديتهم قّ أفواههم ) كناية عن عدم الرد » وعن ترك الكلام . وقوله تعالى : 
( ولو شئنا لبتعثنا فى كل قرية نذيراً) . 

ا أن تكون بمعبى-< من" » التبعيضية ‏ غالبا ؛ نحو : أخذت ى 
الأكل قدار ما أشار الطبيب » أى : من الأكل . ( بعض الأكل ) . 

م-أن تكون بمعبى « الباء » الى للإلصاق29؛ نحو : وقف الحارس ى 
الباب ؛ أى : ملاصقنًا له , 

ومثل قوم : من لم يكن بصيراً فى ضرب المتقاتل لم يكن آمنا على حياته . 
أى : يضر المسقاتل 0 

- التوكيد ( بسبب زيادتها ) » والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية » 
فيقتصر فيها على المسموع ؛ مثل قول الشاعر 

أنا أبو سعد إذا الليل” دآجنا 2 يُختال فى سواده دجا 9) 

أى : نظن سواده يسرند جنا 9 

+« د # 

220 حقيقة أو مجازاً . ( ويوضح معنى الإلصاق ما سبق فى « الباء» 34 رقم ١‏ ص ٠ه‏ ( 8 

(؟) اليرندج : الحلد الأسود » أو الطلاء الأسود . 

(؟) فيا سبق من معافى ٠.‏ الباء» و « فى » يقَولِ ابن مالك مقتصراً على يعض المدانى : 

ا والظرفية استبن «بنا) و رق ». وقد ان السببًا 
أول البيت كلمة لم نذكرها » هى : «وزيد» ؛ لأنما مختصة بمعنى حرف سبق ؛ هو اللام الى 

من معانيها التوكيد ؟ فتكون معه زائدة . ومعى أستين : « ببا » الظرفية » أى : صير الظرفية واضحة بها؛ 

لأمبا معبى من معائها » ومعانى « فى » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية. » كنا يدل على السبيبة. ثم بين معاق 

ألباء فقال 31 1 

سالبَا» اْمَعنءعَد . عَرْض »الي وَمِثْلَ مَمْ» وَمِنْ » وَعَنْ » ما انْطق 
أى : أنها تكون للاستعانة ؛ وللتعدية. » وللعوضس » وللإلصاق» و بمعى « مع » ( أى : للمصاحبة ) » 

و بمعبى : « من » (أى : التبعييض ) و بمعى : «اعن » (أى : للمجاوزة ) وقد شرحنا هذا كله فمأ. سبق 


حاكن 
على : حرف جر أصلى يجر الظاهر والمضمر .» وأشهر معانيه ثمائية 29: 

١‏ - الاستعلاء ؛ وهو أكثرمعانيه استعمالا. ويدل على أن الاسم انجروربه قد 
وقع فوقه المعبى الذى قبل «عالى) وقوع حقيقيَ مباشر 27 أو مجازيا. فالحقيى نحو: 
يعود السائحون إما على القنطر » وإما على السيارات » أو على الطائرات » أو على 
البواخر . ولمجازى » نحو قوله تعالى : ( تلك الرسل” فضّلْنا بعضّهم على بعض ). 
وقوطم : إن الدموع على الأحزان أعوان” . 

وليس من الاستعلاء النجازى قوم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلو عليه شىء حقيقة أو مجازاً » وإنما هى بمعنى الاستناد له » والإضافةإليه 
(أى : النسبة إليه) ؛ تريد : أسندت توكى واعتّادى إلى الله» وأضفتهما (أى : 
نسبتهما ) إليه . 

؟ - الظرفية ؛ نحوقوله تعالى : ( ودخل المدينة" علتى حين 2 غفلة من أهلها ): 
أى : فى حين غفلة . وقول الشاعر : 

يا حتبنذا النيل على ضوء لقم وحبذا المساء فيه والسّحر” 


أ 


ى : فى ضوء القمر . . . 


الت س2 
)١(‏ ناد بعضهم معى تاسعاً » هو : أن تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة وساق مثلا لما قول 
الشاعر : 


إن الكريم «أبيك ‏ يعتملٌ إن لم يجد يرما على من يتكل 

( يعتمل : يعمل بالأجرة) جاء فى « القاموس المحيط» مادة : «على »ما نصه : (أى : من 
يتكل عليه. » فحذف «عليه» وناد « على » قبل الموصول ؟عوضا ) .اهم 

وفى هذا زيادة لا داعى طا وتكلف بغيض ؛ إذ يستقيم المعنى بدوئهما » على الوجه التالى الذى 
سجله الصبان هنا » - ونسبه المفنى لابن جنى - ونصّه : ( «قيل : إن مفعول بجد» محذوف » أى : 
إن ل يجد شيثا . ثم استأنف مستفهما استفهاما إنكاريا » فقال : علىمن يتكل ؟) ١‏ ه كلام الصبان . 
فالكلام عل زيادتها عوضاً » مردود وكذلك القول بزياديها وهى غير عوض 

(؟') وقد يكون الوقوع غير مباشر بأن يقع فوقا ثىء قريب منه كقوله تعالى : ( أو أجد على 
النار هدى ) أى فوق مكان قريب من الثار . 

(9) إذا “جرت : « على » الظرف كانت بمعبى : «فى» وقد نص « الخضرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت أبن «الك : 
وابّن أو أغرب ما كَإِذْ قد أجريا 


- 


6ه 
( حبذا : جملة فعليّة للمدح العام وقبلها الحريف رباع" .. 


م _الحاوزة 9) 4 نحو 98 إذا رضى على" الأبرار غضب الأكرار © أى َ 


رضى عى . 
4 التعايل ؛ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكافئه على صنيعه » أى : 
لإحسانه » ولصنيعه9©. 


ه المصاحية ؛ نحو : الببر الحق أن تبذل المال على حبك له » وحاجتك 
إليه » أى : مع حبك له( ... ومثل قوله تعالى : (وإن” ربّك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) . أى: مع ظلمهم © . . . » وقول الشاعر 7" : 
بعيشك » هل أبصرت أحسن منظرا 2 سعلمارأت عيناك-من هر ىمصر . 
أى 3 م ما رأت 8 

؟ - أن تكون بمعنى من" » نحو قوله تعالى : ( ويل" للمطتففين ؛ الذين إذا 
اكتانوا على الناس يتسوفون ) . أى : من التاس . ونحو قوله عليه السلام : 
( ببى الإسلام على تمس ) .أى فخ فيس مواد : 

ا أن كل عن ١‏ الات + تحر + فييك من اراد تق نه يق 
لاا اه : حقيق به » ععبى جلير به . 
الإضراب . والمراد به هنا : إبعاد المعالى الفرعية اللى تخطر على البال من 

)١(‏ تفصيل الكلام على حبذا فى الباب الأنسب » وهو باب: و ألفاظ المدح والذم » -- "م م.41 
وم أما الكلام على الحرف : رياح فى باب و النداءع اج ع ملا؟١اا‏ ص 86- 

00 سبق فى رقم م من هامش ص 456 ,تعريفها » وبيان أقسامها . 

(+) وما يصلح للتعليل ( أى : بيان العلة والسبب ) قول شوق ف اشرق العرب : 

إنما الشرق منزل لم يُفرّق 2 أهله إن تفرقت 

وطن واحد على الشمس والف صحى » وق الدمع والجراح اجماعة 

00 ومن أمثال العرب : ولاقار على زأر من الأسد» -أى : : مع زأر - ير يدون : لا أمان 
ولا استقرار فى مكان يسمع فيه زئير الأسد . 

0( وبما تصلح فيه المصاحية قولٍ الشاعر : 

إذا أَْمَت الدنيا على المرء دينه 2 فما فاته منها فليس بضائر 

(5) سبق البيت التالى لمئاسبة أخرى فى ص 40 . 
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ه١‎ 

كلام سابق » وإبطال ما يرد على النفس منها ؛ ( فهو كالاستدراك المستفاد من 

كلمة : 0 0( ون أله فوت ٠:‏ هفنا الصديق” فاحتملت هفوته ؛ على 
أن" احالما هر 2 وخنا ؛ فقلت جحفوته .حلى أن الرضا بها كالرضا بالطعنة 
المسدادة ؛ كل نفس طا كارهة . . . )فقد بين المتكلم أنه احتمل الفوة » وقد 
يوحى هذ إلى النفس أنا حالما سهل» وأنه را راض به الاحال» فأزال هذا الاحمّال با 
كه من أن" احتّالها مي وأليم » كذلك بين أنه قبل جفوة صديقه. وهذا قد 
يتشعر بأن قبونما كانعن رضا وارتياح ؛ فأ زال هذا الوهم» نافيا له مبينًا أن الرضا 
به بغيض إلى النفس بغض الطعنة القاتلة . . . وكانت وسيلته للإبانة هى كلمة : 
« على )» الى يمنزلة : « لكن” » . 

ومن ذلك قوم : اباب ال ؛ كلاهما داء وبيل © يسخشى عواقبه” 
اللبيب » على أن داء” الشح أخض ضرراً » وأهون خطراً من داء الإسراف . 
نقد بين أن كلاهما داء سيَئ العاقبة »وهذا يوحى إلى النفس أنهما فى 0 
ومنزلتهما من الضرر واحدة » فأزال هذا المعبى الفرعى المتوهم بكلمة : « على ) » 
وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : « لكن" » » الى تجىء أول احملة لإبطال المعانى الفرعية 
الناشئة مما قبلها . 

ومن الأمثلة أبضًا ما قاله الشاعر فى أمر قربه أو بُعده عن ديار أخلائه» وأنه 
يفيد أو لا يفيد : 
بكل تداوينا ؛ فلم يتشف مابنا على أن قرب الدار خير” من البعلد 
عل أن قرت الدار ليس بنافع إذاكان من تنهواه ليس بذرىود 

فقد بين أولا” أنه تتداوى بالقرب وبالبعد فلم يفده واحد منهما . وعدم 
الإفادة بعد التجربة يوقع ى ف الوهم أنهما سيان من كل الوجوه: لكنه أبطل هذا 
التوهم بتصريحه بعد ذلك حيث يقول : «على أن قرب الدار خير من البعد) . 
فهذه ابحملة تبطل ما سبق » وتوحى بمعنى جديد ؛ هو : أن القرب مطلقنًا خير 
من البعد. ثم عاد فأبطل هذا المعنى الذى 0 به الوهم يجملة جديدة ؛ 
هى : قرب الدار ليس بنافع» . . . وكانت أداة الإضراب «الإبطال هى كلمة : 
« على »). 


اه 

والأحسن فى كلمة : « علتى » الحارة الأصلية إذا كانت للإضراب ('والإبطال 
عدم تعلقها هى ومجرورها بشّىء (لآنها فى هذا الاستعمال بمنزلة : « لكن” » الى 
تفيد الاستدراك ) مع اعتبارها كحرف ابتداء لوقوعها فى أول الحملة . وعلى هذا تكون 
«على » الى للإضراب والإبطال حرف جر واستدراك معً2"9. . . 

وقد تستعمل : « على ) اسما بمعبى : «فوق » ويكير هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحوف « من"» فإنه لا يدخل إلا على الأسماء » نحو : تمر من على بلدنا 
الطائرات . أى : من فوق بلدنا "22 فقد خرجت من حرفيتها » وصارت اما بمععى 
« فوق » » كا نرى . وهذا قياسى كباتى استعمالاتها . 

وإذا كان المنجرور بها ضميراً وجب قلب ألفها ياء 29 ؛ نحو : تقبل علينا 
وفود السائحين شتاء . وقول الشاعر : ش 

إذا طلعت شمس النهار فإنها ‏ أمارة تسليمى عليك » فسلمى 

فإن كان الضمير ياء المتكلم » وجب إدغام الياءين ؛ نحو : عل أن أسعى 
للخير جاهد]2'. . 


* * < 


. انظر ما يتصل بمعى التعلق وبالإضراب فى ص ا" و #4 وهامشها‎ )١( 

(؟) ولا داغى للأخذ بالرأى الذى يقول : إنهما متعلقان بمحذوف هوخير لمبتدأ محذوف والتقدير : 
( التحقيق كائن على أن كذا وكذا . . ) ؛ لأن هذا الرأى - مع صحته - بحوى التعقيد » والتكلف » 
وكثرة المحذوف من غير داع بي وقد كررنا -وأوضحنا الأسباب - أنه لا يصمح الالتجاء إلى الحذف والتقدير 
والتعسير بغير. ضر ورة قاسية. ». لا سبيل للتغلب عليها إلا من هذه الناحية.. والرأيان فى حاشية الأمير على 
الغذور ص ١١‏ عند الكلام على « ذى » إحدى الأسماء الستة . وكذلك فى « المغى » - ج | عند الكلام 
على الحرف : «على. ونص” كلام المغنى. : ( «وتعاق .« على » هذه بما قبلها عند من قال به كتملق 
و حاشا» ما قبلها عند من قال بهء لأما أوصلت مدناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج . 
أو : هى خير لبتدأ محذوف : أى : « والتحقيق على كذا » . وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب » قال : 
ودل” على" ذلك أن الحملة الأول وقمت عل غير التحقيق » ثم جىء بما هو التحقيق فها. ). اه كلام 
المي 

() وقد أشار إلى هذا ابن مالك فى بيت سيجىء فى هامش ص 7١ه‏ عند كلامه على « الكاف » 
الت قد تقع اسم . 

(4) بهى المكتوبة ياء » تبعاً لقواعد رسم الحروف . 

( ه) وملا حظة » : جاء فى « الكامل » للميرد - ج ١ص‏ ١م‏ - أن بعض العرب يحذف منت 


55 


عازه 
عن :2١‏ حرف جر أصلى ؛ بجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تسعة : 


١‏ -المجاوزة29, وهى أظهر معانيه » وأكثرها استعمالا ؟؛ نحو : جلوت عن 
بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت . 


؟" أن تكون ععبى : بعد 59 كقول : دع المتكيبر 6 فعن قليل 
ا 
يؤدبه زمانه » والمغرور + فعن قريب تكشفه ايامه . أى : بعد قليل . 
قريب . 


- الاستعلاء .( فتكون بمعبى : ١‏ على )) . نحو : من يبخل بخدمة وطنه 
فإما يسىء لنفسه بما يبخل عنها » ويمنع من إفادتها . . . أى : بما يبخل عليها (4) 
وكقولم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج لها . وفضلت عله . . . أى : على 
اتاج لها وفضلت عليه : وقول الشاعر : 

إذا رضيت عى كرام عشيرق لما زال غضبانًا على" لامها 

5 التغليل . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قتبلها) , نحو : لم أحضر 
إليك إلا عن طلب منك » هل أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرى . أى : بسبب طلب ؛ 
وسبب ميعاد . 


لدي ؛ كقولم : الزع بم لا يكون عن حمل الأعباء الشقا! ل وانياء ولا عن 
حت خرها اللام والياء إذا كان ل ها 5 انا ال ( و تحاف دعهما مزه 0 7 1 كقّول ع دن 
الفجاءة : 
غداة طفتث علمَاء بكر در ن واثل وعحذا صكهو ور الخيل سعد و نحم 

يريد طفت على الماء القتل من بكر ٠‏ . وجاء على هامش ال موضع السالف أن أولئك العرب تفعل 
ذلك كثراً فى ااثثر والشعر اام ؛ لكن الأندب الووم عدم يجارأ مم : لما فيه من ليس . 

) 200 الغالب أن تتحرك ام ذوت بالكسر إذا وقع بعدها ل 5-8 نطلة) - (أل 3 أو غيرها ) 3 لحو 04 
انصرف عن الأذى انصرافك عن استقبال البلايا . 


(؟) سبق معناها - فى رم * من هامشن صن--”5 ع عند الكاام عل : و«دئ/ تعر يفها . ودياك 
أقساءها ٠‏ مع الدثيل والإيضاح . 
(؟) رز بعد )0 ظرف سبق الكلام عليه تفصيلا 5 باب الطرف ؛ صن ا 


1 2 2 


) 0 ( ومرل هذا قوله تعالى : ( ومن ذا فإنما ذا ' 0 تشيدية ( 


الحو الواق 1 


غ١اه‏ 
بذل التضحيات متردداً . أى : فى حمل . . . وق بذل . 
5 ب الاستعانة7')؛ نحو : .رميت عن القوس » أى : بالقوس » إذا كانت 
القوس أداة الربى "2 . 
أن تكون بمعبى : بتدّل » نحو قوله تعالى : ( واتقوا يومًا لا تتَجرى 
نفس" عن نفس شيكنًا ) . ومثل : أديت العمل عن صديى المريض. © أى : ,ندال 
نفس » وبدل صديق . وقول الشاعر بمدح محسنًا : 
وتكفّل الأيتام عن آبائهم حبّى وددأنا أننا أيتام 
- أن تكون بمعنى : « من“ » نحو قوله تعالى : ( وهو الذى يتقبل” التوبة” 
عن عباده ... )» أى : من عباده”" . ( وهذا أوضّح من اعتبارها للمجا وزة ؛ 
على معبى : الصادرة عن عباده ‏ ولا تقدير فيه ) . . 


أن تكون يمعبى الباء » نحو قوله تعالى : ( وما ينطق عن الحوى ) : 
أى : بالهوى 

وقد ذ كرا بعض معان أخرى » تركناها متابعة للمعترضين - بحق- عليها 2. 

. شرح معناها وما يتصل بها‎ 44٠0 سبق فى ص‎ )1١( 

(؟) ممثل : كريت ]انان ايت . أى : بالسيف إذا كان السيف أداة الضرب | 

() وكقوله تعالى : () أوائكك الذين يَتَقبّل الله عنهم أحد سن ما 'عملوا) 


(4) منها أن ل ل د 
( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان السؤال لمعرفة شأن الأنفال » وطلب الاستخبار 
عنها » لا لطلب الاستعطاء وأخذ ثىء منها . ومن زيادتها المسموعة ما نص عليه ابن هشام ف المغى 
ج ١‏ عند الكلام عابيا - قائلا : ( إنها تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة ؛ كقول الشاعر : 


أنيع زع مدن أتاها حمامها ‏ فهّلا البّى عن بين جنبيك تدفع 
قال ابن جى. : أراد ؟ فهلا تدفم عن, الى بين جنبيك » فحذفت «عن» من : أول المؤصول © 
باتع يده ااا ره الكت ملكو أرقا لتخل :| السو 11ج 


وفها «بق من فعانى «على » » و «عن » يقول ابن مالك باختصار : 
3 رةه ص 7 كال 5 
15 اللاستعلاء وَمَعْنَى : د )و (اعن ( بعن ا 1 » عنى من قل فط١.‏ 


ش وقد تجىء مَوْضعْ ( يعد )و «على » كما «على) .» موضع م اعن) قد جعلا - 


هاه 
وتستعمل « عن ) اسه معبى : « جانب ):. ويغلب أن كود هذا بعد وقوعها 
مجرورة بالحرف : «من” ) » لحو : بجلس القاضى : ومن سا0 


ومن" عن يساره كاتبه . أى : من جانب ينه » ومن جانب بساره 2١‏ ...ء وهذا 


الاستعمال قياسبى كباق استعمالاتها السابقة . 
اتصال « ماع اازائدة بالحرف : عن 


إذا كانت وعن » جارة جاز وقوع ١ما»‏ الرائدة بعدها » فلا تغير شيا 


من عملها أو معناها ؛ وإنما يبى لها كل اختصاصها السابق قبل يجىء الحرف 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 9 , 


الكاف : حرف يجر الظاهر . ويقع أضلينًا وزائداً . وأظهر معانيه أربعة : 


1 لتقي : وهو - بنوعيه الحسبى 00 كر معايه نذاو : 
والأغلب دخول « الكاف » على المشبنّه به ؛ نحو : الأرض كرة كالكواكب 
الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس كبقية 2< الشمسية . ونحو : الذكاء 
كالكهربا » كلاهما لا يدرك إلا بآثاره . ويقولون فى المدح : فلان كهْرى 
الذكاء . بريدون : أنه قُُ سرعة فهمه واستنباطه كالكهريا ؛ ق سرعة تأثرها 
وتأثيرها 9) : 


- : أن « على » تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؟ مثل : « فى» »© وللمجاوزة مثل : رعن» 
١‏ ل ؟ لأمهاتؤديه . ثم بين أن : «عن » قد تكون معبى : (ريعداى ع 
٠و‏ بمعى 00 على ( المفيدة [للاستملاء 5 أن 52 « على 0( تكون ممق 2 عن ). المفيدة للمجاورة 5 


20 وسيشير إلى هذا ابن مالك ف بيت_جى ء - رقم : هن هامش ص ١ه‏ م عند الكلام على : 
1 « الكاف » . 


0 ومثل قول الشاعر حاف ابلق ع فى الإجادة والإتقان عند ناريه الاموين والأعمال 0 حرصاً على 
الذكرى الطيبة بعد الممات 
!13 كنك اق أ فكن فيه محّسناً فعمًا قليل أنت ماض وتاركه 
وتقضى قواعد الكتابة باتصال الحرفين خم . وسيشير ابن مالك آخر الباب - ص حت إل مسألة زيادة 
الحرف : اما ؟ بعل : «من» و «عن» و برالباء +406 وأن هذه الزيادة لا تحوق تلك الحروف عن 
عملها 0 فيةول : 

- 3 م اه - َه - ااه 3 - 37 200 
وبعل «من ) «وعن ) ءو«ياء ) »زيل دما » فلم يعق عن عمل قد علما 

(؟) وبن الأمثلة قول الشاعر : - 


كاه 


00 لبي + كتوله 0 000 م اعد 2 


0 ام 

© التوكيد 7 ويختص بالزاائدة ؛ نحو قوله تعالى : ( ليس كثله شىء) . 
أى : ليس شىء” مثلته . . . ( وهذا فى رأى من يرون زيادة الكاف هنا) "2 . 

4 الاستعلاء ؛ كقولم : كن كا أنت . أى : على الحال الى أنت عليها . 
واستعماطا فى هذا المعبى » والذى قبله قليل » ولكنه قياسبى . 


ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج : الكاف » عن الحرفية ‏ لداع يوجب 
' ذلك فتصير اسماً مسبنينا ععبى : « مثل » » يحرى عليه ما يجرى على نظائره من ١‏ 
الأسماء المبنية (؟" ؛ كقوهم : ش 


لن ينفع فى منع الإجرام كالعقوبات الرادعة . وقوهم : 


- ابنوا كما بَّنت الأجيال قبلكدو لا تتركوا بعدكم فخرا لإنسان 
أى : كبئاية الأجيال . 
)١(‏ سبق ف أول هذا الباب ص ١‏ ؛ إيضاح للتوكيد الذى ي:شأ من الحرف الزائد . كما سبق ى 
الخزء الأول ص ٠لم ٠8‏ . 
(؟) وحجتهم أنها لو م تكن زائدة لترتب على أصالها الاعتراف بوجود مثل للمولى تعالى ؛وهذا ٠‏ 
محال . والأسهل الموافقة على زيادهها فى هذا الموضع ونظائره - ومنبا قوله تعالى : ( مثلهم كثل الذى استوقد 
ناراً . . ) ؛ لتجنب التأويلات الأخرى ٠»‏ والآراء اابى يشوها التعقيد » 
أما من مندون زيادتها فحجتهم : أن ومثل» ممنى : ذات. وأن القرآن ليس فيه زائد ب لكن فاتهم 
أن الزائد هنا رق فصبح الكلام العربى يؤدى توكيد معى الحملة ( طبقا لما فصاناه عند الكلام على الحرف 
.ىج لام ه ص )7٠١‏ فلاعيب فى زيادته مع أدائه هذا الغرض » [ما المعيب المْزه عنه القرآن » هو الزائد 
الذى لا فائدة معه » فيكون وجوده كعدمه . ومن أمثلة زيادتها ما نقاود عن أعرانى” سئل : كيف تصنمون 
مي © اهاب كين ب يلا هر هن فالكافك اك - على أفى لا أرى مائعاً 1 
أن يكون اسماً مبذياً ممعبى : « مثل » ؛ فكأنه يقول : ومثل هين » أى مثل ثى ٠‏ هين . 
(؟) فيكون اسماً مبنياً فى محل رفع »أو : نصب» أو : جر ء على حسب موقعه من الحملة 
التى لا تستغى و تركيبها عنه أسما ٠‏ لا حرفا . 


ما عاتب الحر الكريم” كفس 132) .٠‏ وقوطم : 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو ممن لك بالحر الذى يحفظ اليدا ؟ 
أى : مثثل” العقوبات - مثل” نفسه ‏ مثل” العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة 
السالفة اسم » لحاجة الحملة إلى فاعل » فالكاف فاعل »2١(‏ مبى على الفتح فى 
محل رفع . 
وقد تكون ‏ أحيانًا ‏ خبراً لمتدأ 99) ؛ كقولم ا مد لك عن يشلك 
وقد تكون مفعولا به فى نحو قول الشاعر : 
و أرَ كالمعر وف ؛ أمنا مذاقه و سار وام ويا لعي 319 
وقد تكون فى ل جر فى نحو : يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . وهكذا : 
فهى بمعى : « مثل » فى كل ذلك ؛ وف كل موضع آخر يستوجب المعبى 
والإعراب أن تكون فيه اسمًا مبنيا 0 
(1١)ى‏ قول الشاعر : 
ما عاتب الحرّ الكريم كنفسه ولمرء يصلحه القرين الصالح 
)١(‏ أو لما أصله المبتدأ » كوقوعها خبرا للناسخ ( ليس ) فى قولٍ الشاعر 
ليس من قال. بالصواب كمن تا ل بجهل ؛ والجهل داء عياء 
(ع) ويعد هذا البيت : 
ولا فير اف حبق الجسوم وطولها إذا لم يرن حسّن الجسوم عقول 
)0:) وق الكلام على معاق « الكاف » ؛ وعلى أ نها تستعمل اسماً ممعنى : « مثل » » وكذلك : بر عن » 
و «رعلى » بدليل دخول « من.» عليهما . وهى لا تدخل إلا على الأسماء ‏ بول ابن مالك أولا : 


> 5 ل 2 2 و 2 - اماه 
شنيةه ) بكاف 4 ويها ) التعليل ) فك يعنى 3 وزائدا لت وكيد ورد 


بريد 5 أن كلمة : « الكاف » تستعمل ف التشبيه » وأن « التعليل» بها قد يعنى (أى : يقصد) 


وورد هذا الحرف زائداً للتوكيد . ثم قال : 
وثموماعاه” 3 مه - ها كم 0 سكهة سمس .6 0 
واستعمل اسما » و كذا : «عن » و«على ») من أجل ذا عليهما «من » “دخلا 
٠‏ بريد : أن حرف « الكاف » استعمل اسماً » وكذلك «عن» و «على» . ومن أجل استعمالهما 


أسمين دخل علبهما الحرف الحار 5 « من » وهو لا يدخل إلا على الأسماء شق ف صض.ه ١ه‏ -- ., 
( © ) انظر هامش رقم “اف الصفحة السابقة . 


4ه 


وإذا كانت « الكاف » أداة جر فد تتصل بها «ما» الزائدة فتكفها عن 
العمل غالبا - وتزيل اختصاصها ( وهو: 0 على الاسم الخره ) كل 
على الحمل الاسمية والفعلية » نحو : (الصحة خير خير النعم ا ع 
المصائب ) . ونشحو :( الفقر يخنى مزايا المراءء كنا ديل فقةا النانين بصاحه )١(‏ 6ش 
وهذه هى ١‏ ما ) الزائدة الكافة عن العمل » ومن 0 ؛ الذى لا يقاس عليه 
أن ببق لها اختصاصها الأول ٠‏ فتدخا ل على الاسم فتجره با ع من اقترامها با بكلمة 
و'ما ) الزائدة ؟ نحو : : قول القائل : 

لتر فولاناً وتعام” أنهذ22 كا الناس مظلوم” عليه وظالم 
أى : كالناس » وهذه هى ١‏ ما ) الزائدة فمَط » وليست بكافة . 


عد ويك 017يا كامسالل فين كار قرخ ع أو اعون د خين طرفي 152 
يكثر استعمالهما حرفين أصليين للج 

)١ (‏ فيصلحان للاسمية اللغردة من الظرفية إذا لم تمع بعدهما جملة ء وإنما 
وقع بعدهما اسم مرفوع ؛ نحو : ما سافرت مذ الشهر الماضى » أو منذ . . . فل 
ومنذ مبتدأ خيره الاسم المرفوع بعده" . 

)١(‏ وسيشير إلى هذا ابن مالك آلر ألباب - ص وده - حيث يعيد البيت التالى فى زيادتها 
بعد « الكاف » و « رب » »ء وأنها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 


و ل عر © عر 0 1 0 6 2 لس # 2 ول 0 
وريد بعد «ربا) والكاف فكنف وول يليهما وجر لم يكف 
أى : ملع 1 بر يد بقوله : «وزيد) الحرف : ما وان هذا الخرف كفهما عن العمل 2 وقد 


(؟) سبق كلام علهما - فق باب الظرف ؟ ص 44+ - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
هما حث شامل مستقل » آخر هذا الحزه- ص 4 4ه - و وكذلك سيق الكلام علهما فى ج ١‏ لناسبات 
مختلفة فى ص لاه" م.75 و 9055م لالاو 008ا"ام88). 

(6) هذا هو الأحسن.. ويجوز إعراب كل منبما ظرفاً مقدماً (أى : لتملقه بالخبر امحذوف 
- كا فى رقم * من هامش ص )"٠6‏ معبى : بين » وبين » مضافين فعنى ما سافرت مذ أو منذ الشبهر 
الماضى : الشهر الماضى بيى وبين عدم السفر. - راجع الصبان - و « الشبر » هو المبتدأ المؤخر . 

ولا بد من تقدم « مذ ومنذ » عند إعراهما مبتدأ أو خبراً . وشروط أخرى هى المشار طافى رقم * من 
هامش الصفحة الآتية . 


1ه 

ويصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية ؛ ولا بصح 

أن تقع بعدهما المضارعية المستقبلة 27 فثال الحملة الاسمية : ما سافرت مذ" الحو 

مضطرب » أو منذا . . . فكلاهما ظرف زمان للفعل « سافر » » مبتى” على السكون 

رأفي ٠‏ 4 عل نيبف مات ٠‏ لاله الاتعية رفدهنا قعل عزر 

مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية : أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتتى » 

وكلاهما ظرف زمان للفعل : ١‏ أسرع ) مببى على السكون والضم فى محل نصب . 

والظرف مضاف والحملة الماضوية بعده مضاف إليه فى محل جر . ومن هذا 
قول الشاعر : 0 

بندا الصبح فيها”"'منذ فارقت مظلما 2 فإن* ا صار الليل أبيض ناصعا 


( فُنذ ) ظرف زمان للفعل : « يلد ) . 


( ب ) ويكونان حرفين أصليين للجر » وهذا يوجب شروطًا ؛ أهمها9): 
أن يكون المجرور اسمًا ظاهراً » لا ضميراً » وأن يكون وقسً ©" » وأن يكون هذا 
الوقت متصرفًا » معينًا لا مبهمًا » ماضيًا أو حاضراً لا مستقبلا . نحو : ما رأيته 
مذ يوم السبت الأخير ٠‏ أو مذ ساعتنا ؛ فلا يصح : مذاه » ولا مذ البيت »ولا : 
مذ سحر » (تريد : سحر يوم معين) ولا مذ زمن » ولا مذ" غد. وكذلك 
« منذ » فى كل ما سبق . 


2000 فلا يصح : «مذ » أو «نذ» يفهم 03 لآن عاماهما لا يكو إلا ماضياً » فلا يجتمع مع 

(؟) ف الدار. » أو البلدة . 

( *) والراجح أن هذه الشروط تجرى على الاسم المنفرد المرفوع بعدهما أيضاً إذا م يكوذا حرق جر . 

( ؛ ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت » بشرط أن يكون ظرف زمان ؟؛ نحو : منذ كم يوياً 
سافرت ؟أو مل مبى سافرت ؟أو منذ أى وقت سافرت ؟ ومثاها : مذ 8 

ويقول اانحاة 0 جاء فى اطمع - )0 يجوز وقوع المصدر دعدهها 4 نحو: ما رأيته مذ قدوم” على » 
بالرقم والحر » وهو على تقدير حذف زمان ؛ أى : مذ زمن قدوم على ٠‏ ويجوز ودوع أت وصلها 2600 
بعدهها ؟ نحو : ما رأيته مذ أن” الله خلقى » فيحكم على موضعها بما حك به للفظ المضدر من رفع أو جر 


وهو عل تقدير زيان أيضا ) اه . 


م 

ويشترط فى عاملهما أن يكون ماضيًا » إما منفينًا يصح أن يتكرر معناه ؛ 
نحو 8 م وإمنًا مثيتًا 4 معناه ممتد” متطاول 217 ؛ 

فإن كان لخي ل 3 معرفة ا زمنه افيا ع كان معناهما 
الابتداء مثل : « من ) الابتدائية » نحو : ما رأيته هذ » أو : منذ يوم الجمعة 
الماضى 4 أئ : ٠:‏ من يوم ا جمعة ؛ فارتداء عدم الر و بة هو يوم ا جمعة . وإن 
كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كان معناهما ‏ لا إعرابهما - الظرفية» مثل١‏ ق2. 
نحو : ما رأيته مذ ساعتنا أو متك نومنا: أى : فى ساعتنا وق يرمنا . 

أما إن كان المجرور بهما نكرة معدودة'21 فعناهما الابتداء والانتهاء معنا 
فهما مثل « من" » و ١‏ إلى » مجتمعسين ؛ لحو : ما رأيته مذ أو منذ يومين . أى : 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى نهايتها . 

وما يحب التنويه به أن الاسم بعد ( مذ ) © ؤ ( منذ) مع جواز جره على 
ف ماده ل - محضين ‏ قد ع فيه 
إذا كان الزمن بعدهما الحاضر فالراجح أن د حرف ا ينا 
مجروراً بهما » نحو : ما تركت الكتابة مذ أو منذ ساعتنا . وعلى هذا تجرى أكر 
القبائل العر بية ٠‏ وتكاد تلتزمه وتوجبه . 
وإذا كان الزمن بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ » حرف جر ء والاسم 
بعدها مجرور : نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس ف « مذ) » نحو 
ما زرت الصديق مذ يومان9"؟ . 

) 0( 7 ديان « المتطاول » وما يتصل هذا . 


(؟) لتكون معينة ؛ لان المبهمة -أى : غير المعدوده » مثل : برهة » وحين . . . - لا تصلح 
بعدهها » كا سبق . ولا فرق ف المعدود بين أن يكون معدوداً لفظاً رمعنى ؛ نحو : يومين * أو معى فقط : 


نحو : شهر . 
فد وف اميل مل وماك راكيتهما وحرفيتهما وأحكامهما يقول ابن مالك : 
35 2 ه برابية سس 
و 7 ( 2-7 اشمان حيّث 3 أو أوليا الفعل ؛ كجئت هذ دعا 


بريد : أنهما يكونان اسمين حين برفعان اسماً بعدهما ؟ باعتبارهها مبتدأين» وهو الحبر المرفوع بالمبتدأء - 


زيادة وتفصيل : 

ف مثل : دما رأيته مذ أو منذ أن الله خلقه  »‏ يفتح همزة أن" »(أى: : من 
زهمن أن الله خلقه ) جوز اعتبارهما اسمين 2 مبتدأين 2 والمصدر المؤول خبرهما )2 
1 ور اعتيارهما حرق جر والمضدر المؤولٍ هو اخرور بهما . أما عند 


كسر همزة ( إن » فيتعين اعتبارهما اسمين مبتدأين لوقوع جملة اسعية بعدهما 
هى الخبر”ا). 


- أوحين يليما ويجىء بعدها الفعل وفاعله ؛ مثل: جئت مذ دعا . واكتنى بأن ذكر الحملة الفعلية وترك 
الاسمية لفهم القارئ » أو لأنها ستعرب خيراً والمبر مرفوع - عندهم - بامبتدأ فتدخل فى ضمن الحالة 
الأول . ثم قال ق معئاها : 

5 عار ال افير 2 سِ 0 وشم 5 و و 
وإث يجرا ى مدى 0 فكمن ) هما ول الحضو رمعنى : (ق » »استبن 


أى : اطلب . بيان معبى «فى » وهو : الظرفية . 
)000 لهذا إشارة فى رقم ؛ من هامش ص 0١15‏ وبيان فى رقم © من هامش ص 45 ه : 


فك 

درب: :ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الآراء فيه » 
واضطراب لاب الما حتت النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه انمختلفة . ( الى منها ناحية 
م و لس لي 
وفرع الفعل الذى يقع بعده » وابلحملة التى ما و1 
وكان من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثنًا الحم على بعض الأساليب بالحطأ عند 
فريق » وبالصحة عند آخر » وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وكل هذا 
يقتضينا أن نستخلص أفضل الاراء » بأناة » وحسن تقدير . 

وخير ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما يألى : 

١١‏ ) أن معناه قد يكون التكثير وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه من 
القريئة الى توجه الذهن إليه . وهذا كان الاستعمال الصحيح الحرف « رب » 
وما دل عليه أن يجىء بعد حالة خالية “من اليقين 7 تقتضى النص على الكثرة 
أو القلة( كأن يقول قائل 2(9:. أظنك لم تمارس الصناعة . فتجيب : رب صناعة 
نافعة مارستها . فقّد جاءت الأداة « رب » وجملتها لإزالة أمر مظنون قب لمجيئها ) . 
فثال دلالتها على الكثرة : رب حسود على جاهه احتمل البلاء بسيبه » ورب 
مغمور فى قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقوهم : رب أمل فى صفاء الزمان 
قد خاب » ورب أمنية فى مسالمة الليالى قد بددتها المفاجئنات . 

ومثال القلة قوم : رب منديّة فى أمنيلةر تسق ون وار نت عفد فق 
انتهاز فرصة تهيأت" . وقولم در غارة ا كا بغير سعى » ورب حظ سعيد 
أقبل بغير انتظار . . . والقرينة على القلة والكثرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب 
الشائعة البى يعرفها السامع » ويسم بها 

(س) وأن أحكامه النحوية أهمها : 

أ أنه حرف جر شبيه 9 بالزائد . وله الصدارة قف جملته ؛ فلا بجوز 

. كحالة الظن » أو الشك‎ )١( 

00 ومن هوق حك القائل 4 ؛ بأن تدل هيئته على أنه فى حالة ظن أو شك » فليس من اللازم 
أن ينطق فعلا » وإنما يكى أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل جه ص 07؟) . 

(") سبق الكلام فى ص «ه4 على حرف الحر الشبيه بالزائد ا 
الأصل والزائه . 


ع 


هي 


وفك 


أن يتقدم عليه شىء منهال' . لكن يجوز أن يسبقه الواو » أو أحد الدرفين : 

« ألا" » الذى ار ديا »ء نحو : ألا رب متظهر جميل حجب وراءه 
مخيراً مرذولا  .‏ يا رب عظيم متواضع زاده تواضعه عظمة وإ كباراً . وقول 
الشاعر : 


فيارٌب" وجه كصاقى النمير تشابه حامل” تيمر 

؟-وأنه لا بحر غالبا إلا الاسم الظاهر النكرة”". وقد وردت أمثلة 
قليلة - لا يحسن القياس عليها - كان مجروره فيها ضميراً للغائب ؛ يفسره اسم 
منصوب ١‏ متأخر عنه وجوبنًا . يعرب تمبيزاً » نحو : ره شابًا فبيلا صادفته » 
وى تلك الأمثلة القليلة كان الضمير مفرداً غائبًا فى جميع أحواله » يعود على التمييز 
الواجب التأخير . ويجب مطابقة هذا التمييز لمدلول هذا الضمير المسمى : ١‏ الضمير 
الجهول”*'» ؛ لعدم عودته على متقدم . نحو : ربه شابين فبيلين صادفتهما ‏ ربه 
شبابًا نبلاء صادفتهم ‏ ربه فتاة” نبيلة صادفتها كم عو يبوكلا 

» -وأن النكرة الى يجرها تحتاج فى أشهر الآراء  لنعت مفرد » أو جملة‎ ٠ 
» أو شبه جملة . غير أن الأكثر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية‎ 
ماضوية لفظًا ومعبى » أو : معبى فقط كالمضارع المسبوق بالحرف «ل4»)-‎ 

: : ومن المسموع الذى لا يقاس عليه - إن:درته  وول الشاعر‎ )١( 

وقبّلك رب خصم قد تالَوًا عل فما هَلِعْتَ ولا ذُعِرتُ 


- تمالوا : أى : تمالئوا » بمحنى : اجتمعوا واتفقول - . الخصم : المخاصم . وقد يكون للاثنين » 


والجمع . وللمؤنث . 


١؟)‏ ويحوز مثله - مم قلته - الحرف : « لكن” » : يسكون الذون - الذى يفيد الاستفتاح 


والاستدراك معا »ء كقول أحد الشعراء ‏ من أهل القرن الثالث الطجرى كا سجله صاحب_كتاب . 
)0 ال مفوات ااادرة ع( لغرس اانعمة الصاى ص ا؟ 


تعينة الله لا تعاب . ولكن ريبما ساون 9 أقوام 

وسيذ كرالبيت لمناسبة أخرى فى ص ٠ه‏ 

(*) سيجىء إعراب هذا الاسم تفصيلا فى ص 7ه 

( 4 ) وله أسماء متعددة ؛ منها : ضمير الشأن» وضمير القصة . . . (وقد سبق شرحه وتفصيل 
الكلام عليه فى باب « الضمير  »‏ ج ١‏ م4١‏ ص 05؟). 


كك 

( نحو : رب صديق وف عرفته ‏ رب صديق لازّمسك عرفته - رب صديق عندك 
عرفته - رب صديق ف الشدة عرفته ‏ رب صديق لم يتغير عرفته ) . ومثال النعت 
مجملة اسمية » رب ملوم لا ذنب له » وقول الشاعر : 

ذل" من يغبط الذليل” بعيش زه علقن احتف م لماه 07 

4 - وأن «رب ) مع 0 يكون لما فى أغلب الأحوال اتصال 
معنوى بفعل ماض يقع بعدها : أو : بما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير الحملة ا البى قد تقع ‏ أحيانا صفة محرورها ) » 
ويكون الفعل - أو ما يعمل عمله بمنزلة العامل الذى تتعلق به ٠‏ رب» ويجر ورها ”") 
امرض ماهو انور ين وسرت ابقرن اازائد وليه ارالك لا بتعلق يع م 
م : رب كلمة طيبة جابت خيراً » ودفعت شرا . وقول الشاعر 

قيار رت جه كضاق: لسر تشابه حامله والتتمدز 0 

والأغلب فى هذا الفعل وما فى معناه أن يكون محذوفًا مع فاعله ؛ لآنهما 
معلومان تدل” عليهما قرينة لفظية أو معنوية (لما قدمنا من أن الاستعمال الصحيح 
للحرف « رب » وما دخل عليه أن يكون بعد حالةظن أو شك تستدعى النص على 
القلة أو الكثرة ٠‏ فيكون جوابًا عن قول لقائل » أو : من هو فى حكمه ) ؛ فاللفظية 
نحو لوي ٠»‏ ونا أبفض البنطالة : فرب عمل نافع ؛ ورب بطالة 


)00 المت . 
(؟) راجع شرح المفصل (ج 8 ص 50 و اعم لسن 


الإضافة اللفظية » ومناقشته مثال ابن مالك : ارب راجيذا عظه م الام 


ونص ما ذقله الصبان : ( إن الأكثر ين يقولون بوجوب مضى ما 0 «رب )2 » 0 
تتعلق» لاأنهم يفول بوجوب مضى مجر ورها؛ وأن ابن السراج يجوز كوه حالا - أى : ف الزين الحالى؟ -» 
وابن مالك يجوز كونه حالا أو مستقبلا . وقد قال فى التسهيل « ولا يلزم وصف مجرورها خلافاً لمبرد 
ومن وافقة ‏ ولا مضى ما تعلق يه ع) اها 

هذا » ولا بحسن الأخذ بالآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد بها . أما المحاكاة والقياس فيجريان على 
الأ الأشهر الذى الحصناء ٠‏ _ 

(*) ومثل هذا قول الآخر : 


رب ليل كانة الدهر طولا قد تناهى فليس فيه مزيد 


00 


جه جر 


"هه 
ضارة . التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بسطالة ضارة كرهتها . والمعنوية 
كأن' تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولين به » فتبتسم ابتسامة الرضا 


والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا : رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقدير 
: رب عمل فافع أحنقة ع أو احترمت صاحيه » وأ كرة 006 عي ورب 


بطالة ضارة كرهتها » أو أنكرت أمرها . . . أو . . . ومن الخائر ذكر هذا 
الفعل وفاعله . 

ويقول النحاة إن « رب » توصل معبى هذا الفعل وما فى حكمه إلى الاسم 
اخجرور بها : فى مثل : «رب رجل عالم أدركت» أُوْصلت معنى الإد'راك إلى 
الرجل ''' » وكذلك فى الأمثلة السابقة . ومن تسم كان الأحسن عندهم فى مثل : 
١‏ رب عام لقيته » » وقول الشاعر : ظ 


رب حلم ' أضاعه عدم الا ل . وجهل غطلّى عليه التعم 


أن تكون الحملة الفعلية الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة الجرورة بالحوف : 
رجاو وأن تكون هناك جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها «رب» 
وتجرورها اتصالا معنونًا : ولا يرتاحون أن تكون الحملة الماضوية المذكورة هى 
لمرتبطة ارتباطًا معنوينًا بهما ؛ لأنها صفة للتكرة المرورة « برب » وهذه 
النكرة قد تستغى عن كل شىء أساسى أو غير أساسى بعدها إلا عن الصفة . 
ومثل هذا الفعل الداخل فى جملة الصفة - لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة 
العامل فى : « رب » ومجرورها ؛ لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف + منعنًا 
للفساد المعنوى . 

ه-وأنه يجوز أن يتصل بآخرها «ما» الزائدة . والشائع فى هذه الحالة 


)20 هذا المنال تنصه وبالكلام الخاص به © محقول من ا حزم الماع ص 07؟ من كتاب 1 
« المفصل » عند البحث الخاص بالحرف : «رب”» وهو كلام يجمل حرف الحر الزائد والشبيه بالزائد 


'معدا”يا اللعامل . مع أن كثرة النحاة تجعل التعدية مقصورة على حرف الحر الأصل . دون الزائد وشيبه 


كا سيق فى ص١‏ ه4 و 401 وبجىء فؤدقم ١‏ من هامش ص .مه . إلا أن كان المقصود الاتصال 
الممنوى ارد - كا قاما -وليس فى كلانه دليل عليه . 
(؟) عقل . وق بعض اروايات : دب عل 


ننه 


1ه 
أن تمنعها من الدخول على الأسماء المفردة » ومن لحر » فتجعلها مختصة بالدخول 
على لحمل الفعلية والاسعية 27: ولذا تسمى ٠:‏ ما » الزائدة الكافة ؛( لأأنها كتفتها 
أى : منعتها ‏ من عملها ؛ وهو : ا لحر ؛ ومن اختصاصها؛ وهو : الدخول على الاسم 
وحده ؟ حره ) 3 نحو ١‏ رما رأيت فق الطريق مستجديًا وهو من الأغنياء . ولحو : 
ارعا كان الشائل أغى .من ' المسثول + أو .رما الشائل أغئ :من المسنتول :: ولكن 
دخولها على الماضى 7" هو الكثير . أما دخولها على المضارع الصريح 9 وعلى الحملة 
الاسمية فنادر لا يقاس عليه » إلا إن كان معنى المضارع: محقق الوقوع قطعنًا ‏ كما 
سيجىء - ومن, العرب من يبقرها على حالها من الدخول على الأسماء المفردة . وجرها 
مع وجود « ما » الزائدة' ؛ فيقول : رب ماسائل ‏ ف الطريق ازغعى: 6 ولا تسمى 
وما ف هذه الحالة «كافة) ؛ وإنما تسمى : «زائدة) فقط . والأفضل الاقتصار 
لى الرأى الأول ع 0" 


ا أيضًا أن « رس » بحالتيها العاملة والمكفوفة عن العمل » لا تتدخل - 


إلا على كلام يدل على الزمن الماضى ٠‏ سواء أكان مشتملا على فعل ماض أم 
عل غيره ما يدل على الزمن الماضى كالمضارع المقرون بالحروف : «دلم» 3 أو : 
الوصف الدال عا لى الماضى . . أو 2000 نحو 1 رب معر وف قدمته 0-7 
بفعله ‏ رب علم لم ينقع اعد 1 كرت ا دين أمس نفعت بما ى 
داخلها . 

وقد أشرنا إلى أنها تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لا شك فى حصوله ؛ فكأنه من حيث التحقق منزلة الماضى الذى وقع معناه* 2 


. )ه#١ أما معناها فيبق على الوجه الذى سيجىء مشر وحاً فى الزيادة والتفصيل ( ب م ص‎ )١( 


(؟ ) ولو كان مينياً للمجهول ؛ كقول الشاعر ٠:‏ -وقد سبق 1 ناسبة أخرى فى هامش ص 086 : 
5 ْ 3 
نعمة الله لا تعاب » ولكن 0 يما ا كي على أقوام 


(») وهو الذى يكون لفظه مضارعاً وزد:ه مستقبلا خالصاً . 

(:) وإذا كانت «وما» كافة » و «رب » غير عاملة » فالواجب وصلهما كتابة . أما إذاكانت 
وروت عاملة :فا لاحت «فضتلهما + ١‏ 

( ه) وقد تدخل على مضارع ف لفظه » ولكنه ماض ى زمنه » بقريئه تدل على المشى الزمى » 
كقول الشاعر لهارب من حاكر توعده بالقتل فجاءه المبر يموت ذلك الحاكم : 


رما تجزع النفوس من الام 2 له فرجة كحل العقال -- 


-_ 


يفك 


وصار أمراً مقطوعنًا به » كقوله تعالى ‏ فى وصف الكفار يوم القيامة » - ووصفئه 
صدق” لا شك فيه م الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) » أما فى 
غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه 9؟, ‏ ش 


وإنغا كان الأكر دخولها على الزمن الماضى لأن معناها التكثير والتقليل . 
ولا حكن الحكر بأحدهما إلا على ثثىء قد عرف 19 . . 


- أنه يجوز فى ضبطها لغات ت تقارب العشرين » أشهرها خم الراء أو فتحها 
مع تشديد الباء فى الحالتين » أومع تخفيفها بالفتح بغير تشديد .كنا يجو زأن تلحقها 
تاء التأنث ا متسعة حدق المشهور 3 لتدل على ل مجرورها ؟َ نحو : وك 


- فهو بريد : ربما جزعت . . . ولا يصلح زين المضارع هنا إلا المفضى » ؛ لأن الجزع لن يقع فى, 
المستقبا لى بعد موت الحا > 0 4 وزوال سيب الحوف . ومثل هذا قول الشاعر : 


# 
ع ورا 3 2 
منطق صائب ؛ وتلكن أحيا ودين الكلام ما كان لحنا 
أى : رب حديث ألذه » فقد دخلت «ورب » الحذوفة » والى تدل علها الوار » على أمر حصل 
محقق عند المتكلم » ولا شك فى وقوع زمنه وانتهائه قبل الكلام ؛ فالمضارع ماضى الزين . 
( تلحن : تشير إلى ما تريد بغير كلام ) . 
)١1(‏ م رما )( بتخفيف الباء) » مثل : دربا » دتشديدها . كا سيجى: . 
( ؟) ومن أمثلة الشاذ ما جاه فى تفسير القرطى لقولهتعالى فى سورة البقرة : ( وعسى أن تكرهوا 
شيثاً وهو خير لكم) ٠‏ وهو قول بعض السلف : لا تكرهوا الملمات الواقعة : فارب أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ولرب أهر تحبه فيه عطبيك » قال الشاعر : 
رب 
عق لسر نه حيط لكريم اد 
والدليل على أن المضارع بعد « رب » ف المثال المنثور مستقبل الزمن وجود « لا » الماهية فى المضارع 
الذى قبله ؛ وهى تجعل زمنه مستقبلا خالصاً . 
وهناك قرينة أخرى عقلية فى المثال المنذور » وف البيتين - تدل على استقبال المضارع ؛ هى الحث 
والحض و«الترغيب » وهذه الأمور لا تكون إلا ى شى ءلم يقم . 
. 0ع من كل ما تَقَدم يتبين نوع المضارع الذى يقصده النحاة بقوام : إن المضنارع يكون ماضى 
الزمن إذا وقعم بعد « رب » ( كا جاءق المع ج رحن م) . 


0 


كارن 


عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما سا كنة ويوقف عليها بالسكون » 


وإما مفتوحة و يوقف عليها بالماء 8 


و 


حذف رب : 


موز حذف ورب » لفظًا . .مع إبقاء عملها ومعناها كنا كانت . وهذا الحذدف 
بجور رب )1 مع 1ب ٍ ود 


قياسبى بعد «الواو » ٠‏ و رالفاء» . و « بل » . ولكئه بعد الأول أكثر 3 
الثانى كثير . و بعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الأخرين . نحو : 
وجانبٍ من الى يُدعتى الوآطن* 2 ملء العيون ٠‏ والقلوبء والفسطسن”'" 


سحي ااه ليق 


ونحو : أن تسمع من يقول : (ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم! ) 
فتقول : ( فحزين لفن اللبل سما طلع النهار عليه بما بداد” أحزانته ء وببتيج. 


واد 0 


نام ليله قريراً .ثم أفاق على بهم وبلاء ) . ونحو :بل ل ز ين قدتأسى محزين( 


اق 7 0 (2 ول 58 لاني أول تمش موضوعها : الوطن . والشائع فُْ مثل هذه الصسورة إعراب 
) الواو رنائبة» عن بزرب) » أو : يقال : دواور ب ويفر الممر يون من اعديارها 8 وعاطفةم 8 أو شيئاً عر 8 
لكن جاء فى كتاب : ( تفسير أرجوزة أى نواس) فى تقريظ الفضل بن الربيع » تأليف : أل الفتم 


عمان بن - جى اللغوى المخبور » وإخراج الأستاذ مهجة الأرى : ص - عند بيت أو تواس : 


- عو اخ د 


ا 5 دنه م 5 5 خ د ها 
و بلدة فيها زور 00 تعخطى فق صمعر 
هأ نئصه الحرق”. قوله : ) 0 وبلدة ً( شيل كَّ هدذد 09 قولات 3 أحده : أ للمطف 3 والآخر : أب 


عوض من « ربب" » . فكأنهم إنما هر بوا من أن بجملوها عاطفة لأ ها فى أول القصيدة وأول الكلام لاأيعطف . 
ولا بمتنع ااعطف على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث ثم قال : وبلدة” ؛ و فكأنه 
وكل الكلام إلى الدلالة فى الحال . ونظير هذا قوله تعالى : « ( إنا أنزلناه فى ليلة القدار )» وإن لم بجر 
لقرآن ذكر» وكذلك قوله تعالى : « حتى توارت” بالحجاب , يعنى : الشمس . - فأضمرها وإن لم يجر 
ما ذكر . وهذا ىُّ كلام العرب واسع فاش ) 8 كلام أبن جى 

ويوضحه بل يؤيده ويقويه ما جاء فى , المغنى ج - ع , عند كلامه على , الواو المفردة » الحارة 
- وقد أشرنا لكل ما سبق فى بج م باب : العطف (م )١+٠.‏ عند الكلام على حذف الممطوف عليه - 


ود 3 . . .- . 9 0 86 1 3 3 
بى السؤال : هل هناك مانم أن تكون الواو فى مثل ما سبق للاستقداف © لا أرى مأنى . 
- 


(؟) وين هذا قول الشاعر : 


35 


أى : رب جانب ... - رب حزين قضى الليل . . . - رب مبتهج . 
- رب حزين قد تأسى . . . 

وكل حرف من هذه الثلائة يسمى : ( العوض» عن ١‏ رب0) 2327 أو : والنائب 
عنها » ؛ لأنه يدل عليها » وهو مبى لا محل له من الإعراب ؛ والاسم الجرور 


و2 م 0 . 
بعده » مجرور برب المحذوفة29 . وليس مجروراً فى الصحيح بالعوض عنها 
أو النائب إليفق 


. ) الفاء : فاء رب ) -( بل : بل رب‎ (١ - ) فمند الإعراب يقال : ( الواو : واو رب‎ )١( 
. أو يقال فى كل واحد إنه: نائب عن : رب‎ 

220 ويقول ابن مالك ف زيادة كلمة : ررما » بعد : «من» © و درعن » » و« الياء»» وأن هذه 
الزيادة لا تعوق الأحرف السالفه عن العمل - كما شرحنا عند الكلام على كل : 

2023 . اماه - - هه اي لير ىه اسه لمم ٠‏ ان 
وبعد «من ) »و «عن ) عو («باع ازيك : «مأ) فلم بعق عن عمل قد عاما 


وقد تقدم هذأ البيت - ق ص ه١اه‏ عند الكلام على « من )ىو دعن » و (« الباء» للمئاسية | الخاصة 
كل . ويقول فى ز يادتها بعد « رب » و « الكاف » ء وأنها قد تكفهما أو لا تكفهما : 

ا اه واه 3 5-0 05 مه - 8 3 عو 
وزيد بعد « رب » و« الكاف )فكنف وقد يليهما . وجر لم يكف 


- وقد سبق ألبيت فى هامش ص 8١ه‏ - ثم يقولٍ فى حذف : .رررب» بعد الحروف الثلا نه : 
و 1 به د #7 هروس 0 8 52 001 © عريه 
وحذفت «رب ) » فجرت بعد : «يبل 6 و«الفا »وبعد : « الواو »شاع ذا العمل 
(؟) يرى سيبويه أن الحر هوبكلمة : « رب» الحذوفة . أما الواو » والفاء » وبل » فحروف 
عطف مهملة هنا لا تعمل شيثاً 3 مع أنها نائبة عن : « رب » ودالة علها . وكثير من النحاة يقول : 
إن العمل هو للحرف النائب وليس للمحذوف ( راجع المفصل ب ١‏ ص ١١١‏ باب الإضافة) وهذا 
الملاث شكلى مخض لاأثر له . 


راع 


زيادة وتفصيل : 


)0 1 إذاكان ارق :ورت + شبيهن بالزائد "1 قن الواجب أن يكون 
للاسم النكرة المحمرور به ناحيتان » ناحية اللخر فض » وناحية الإعراب محلا ؛ 
فيكون مجروراً فى محل رفع ؛ أو محل نصب على حسب حاجة الحملة » ويعامل 
بما يعامل به عند عَلام وجودها . فى مة مدا ل : رب زائر كريم أقبل” تعرب كلمة: 
زائر » مجرورة برب لفظا ء فى محل رفع : لأنها مبتداً ف مكل ارت رين 
وديع صاحبرت » تعرب كلمة : ١‏ زميل » مجرورة لفظا فى محل نصب » لأنها 
مفعول به للفعل : « صاحبت » . وق مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعربه 
كلمة : « مساعدة » مجرورة لفظًا فى محل نصب ؛ لأنها مفعول مطلق . وف مثل : 
رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق » تعرب كلمة : « ليلة ) مجرورة لفظًا فى محل 
نضب ؛ لأنها ظرف زمان . . . و . . . وهكذا . ْ 


وخدير مرشد لمعرفة امحل الإعرابى للاسم اغجرور بها هو ما قلناه من تخيل عدم 
و 3 
وجود « رب )») » وإعراب الجرور بها با يستحقه عند فقدها . 


وساي و عر حاير كار كا ان يت 
أن التابع هذه النكرة ( من نعت » أو : عطف ٠‏ أ و #اتركية 2 أو دل امور 
فيه الآمران » مراعاة لفظ النكرة » أو مراغاة امحل » فى مثل : رب زائر كريم 
أقبل” 4 و ف كلمة كر بم الحر والرفع . وف مثل : رب زميل وديع صاحبت » 


)١(‏ هذا رأى أكثرية النحاة من أهل التحقيق . وخالف فيه غيرهم - كا أشرنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص ومه - ومن هذه الأكثرية المحققة «االحضرى» أحد نحاة القرن الناف عشر الطجرى » 
وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر أصصاب الحواشى على شرح : « ألفية ابن مالك » وغيرها 
حى عصرنا هذا . وقد اطلع - بلا شك - على الآراء الذالفة » ولم يمتد” مها حين رأى شرح ابن عقيل فى أول 
باب حروف الحر ينص غل أن الحرف : « لعل» حرف جر زائد : فاستدرك الحضرى مصححاً 
و مما نصه : 

(صوابة : شبيه بالزائد . ومثلها , لؤلا »و «ررب » ؛ لأن الزائد لا يفيد شيئاً غير التوكيد ؛ وهذه 
- الحروف - تفيد الترجى » والامتناع » والتقليل . وإما أشبت الزائد فى أنها لا تتعلق بشى م . . اه) 


٠. 0 4 5 ٠. ٠ 
5 وهذا نص وأاضح الى 5 وله صلة أنه يما سيج ى ء* فى هاداد اإزيادة والتفصيل‎ 


فون 


مجوز فى كلمة : « وديع » الحر والنصب . . . وهكذا . 

وسائح هنا » فيجوز فى كلمة : « سائح » المعطوفة » الأمران اللحائزان فى المعطوف 
عليه . . . ويجحوز أن يكون المعطوف هنا معرفة » نحو ؛ رب زائر كريم وأخيه 
أقبلا» مع أن المعطوف فى المعطوف عليه » فهو بمنزلة الاسم الذى دخلت 
عليه رب » فحقه أن يكون نكرة كمجرورها » إلا أن الأساليب العربية الفصحى 
تدل على أنه قد يحوز فى التابع ما لا يحوز فى المتبوع » وهذا معبى قول النحاه : 
قد يغتفر فى الثانى ما لا يغتفر فى الأوائل 207 . 


(س) إذا دخل الحرف : « رب » على لحمل بنوعيها ''2. وهو مكفوف ‏ 
بسبب اتصاله « بما » الكافة ‏ فإن معناه يبتى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القرائن. ( كما أشرنا من قبل) 29 ولكن التكثير أو التقليل ى هذه 
الحالة يكون منصيًا على النسبة الى فى ابحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
فى مثل : ربا أنى الغائب » أو ربا الغائب آت.. .» يكون التقليل والتكثير واقسًا 
على نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معبى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 

(< ) قد تحل : «ممًا». . . »ء محل : «ربّما » فتؤدى معناها ؛ طبق 
للبيان الموجز الذى سبق فى ص 7 ولتفصيل الشامل الذى تقدم فى ج ١‏ م ؟4؛ ‏ 
ص 044 عند الكلام على النواسخ »و« كان ) الناسخة . 


# # # 


)١‏ تكررت الإشارة هذا المنى فى أبواب مختلفة » ولا سما باب الاستثناء » عند الكلام على 
حكم المستشى الذى أدانه : وإلا» إذا كان تاماً غير موجب - ص 885 وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش 56 . 
)2 انظر حكم دخوطا على الحملة الاسمية والمضارعية فى رقم ه من ص 880 . 
(؟) اقم ١‏ من هامش ص 0858 . 


ضن 


المسألة ١و‏ : 
ىه دحلدف حرف ار وحده ء مع إيقاء عولله لاك وحذفه ب خروره 


يجوز أن بحذف حرف اللحر » ويبق عمله كنا كان قبل الحذف . ويطرد 
:هذا فى مواضع قياسية » أشهرها أر بعة عشر ذذكرها كاملة هنا وقد مسر بعضها 


» ) َك ) بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو‎ ١ أن يكون حرف الجر هو:‎ ١ 
: الماء 66 أو )0 بل ( 1 سيق 0 5 عنل الكلام عليها ؟) - نحو‎ 1 


وعاملٍ بالحرام » يأمر بال بر ؛ كهاد يخوض فى الظلم 
أن كن انام لمرو لطر فد 13م 0 00000 
أو من وأن» والفعل والفاعل ؛ نحو : : فرحت أن الصانع بارع ٌ امع أن 


برع الصانع : والأصل : فيرحت يأن” الصانع بارع 3 أو أ بأن برع 


ا 


الصانع واتقدير فيهما : فرحت ببراعة الصانع 3 أو : : أفرح 37 


7 بد من أمن اللبس قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى اد ق مكانه 
من باب ١:‏ تعدية الفعل ولز ومه 4 


1 ا ما بحده على ما يسمى : « النصب على تزع االحافض » - وهو أوع مما يسمى 
, الحذف والإيصال » - فقصور على المماع فى غير الضرورة الشعرية ؛ طبقاً لابيان الذى سلف ق 
ركم ومن ص ١69‏ ولثم لم من ص ١7١‏ وهامشها . 

6 بعضها فى ص ١5١‏ وق هامش تلك الصفحة تفصيلات هامة . أما الداعى إلى ملاحظة حرف 
الحر المحذوف » واعتباره كالموجود فهو المحافظة على سلامة العنى » أوعل صعة امركيب . 

(؟) ص كمَمه. 

(؛:) ص م١٠١‏ . وقلنا هناك إن الباء الحارة الى بعد صيغة « أفعل » ق التعجب يوز حذفها 
إن كان المحرور بها مصدراً مولا من « أن والحملة الفعلية يعدها» . 

لكن النحاة له حيرَوَة سحتخها يعد تلك الصيقة إن كات المصدز.مؤولا من :و أت" م :ومشموليها .. ول 
داعى هذه التفرقة فى مسألة التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن" وأن" . 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقد”رأم لا تقدكر ؟ رأيان كا أشرنا ى ج " باب التعجب م ٠١5‏ 


ص 57/7 . 


بره 
أن يكون حرف الحر حرق من حروف القسم : والاسم اجرور به هو 
لفظ الحلالة ( الله) ؛ نحو : الله لأكثرن” من العمل الناقع » أى : بالله2. 
؛ أن يكون حرف الحر داخلا على ييز دك » الاستفهامية : بشرط 
أن تكون بجرورة عرف ج رهذ كور قبلها: + لحو : بكم درم اشر يت كتابك © 


أى : بكر من در 29؟ . 8 


ه-أن يكون حرف الحر م مجروره واقعين فى جواب سؤال » وهذا السؤال 


. مشتمل على نظير حرف الحر المهذوف ؛ كأن يقال : فى أى بلد قضيت الأمس ؟ 


فيجاب : القماهرة . أى : ف القشاهرة . 


" - أن يكون حرف اللحر واقعنًا هو والاسم اتخرور به بعد حرف عطف : 
بغير فاصل بين الرفين » والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر ممائل للمحذوف ؛ 
3 ألا تفكر فى تركس ياك ارين قدرة الله العجيبة » والسموات ؛ لنرى 

ما ينحير العقول » وخواص” المادة ؛ لترى الإبداع والإعجاز . . .) أى : فى 
السموات - وق خواص للادة 2 1 و نقذ حداف الحروف : «فى »2 ؛ لأنه مع 
مجروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو : ١‏ تركيب » 
مشتمل على حرف جر قبله ؛ ممائل للمحذوف 9" . 


)١(‏ طبقاً للرأى الأرجح * وهو رأَى سيبويه » ومن معه » (كا سيقت الإشارة لهذا فق دم 6 من 
ص ١97‏ ) وق : «ه» من ص ١ه‏ 2 

(؟) هذا هو الراجح » وهناك رأى آخر يقول إن « كر » الاستفهامية مضافة إلى تمييزها . أما تمييز 
دك » الخيرية فالمشهو ر أنه المضاف إليه وهى النساف » وقيل إنه ث#رور د « من » #ذوفة كا سيأق 
فى ج 4 باب تلدكم فيا 


( *) وليس من هذا النوع بيت ابن.مالك ى باب : « الْمعرب والمبى » وهو؛ 


فارفع بفم : وانصبن فتحاً ) 0 يا : 1 الله عبده ع 

فأصل الكلام : ارفع بهم » وانصين بفتتح» وجر بكسر ؛ فحذف حرف الحر وهو الباء ونصب 
الاسم المحرور به على ما يسمى : « زع الحافض - وقد أوضحناه ؛ لوجود فاصل ممنوع ( وقد سبق 
الكلام عليه فى هذا الحزءء فق باب : تعدية الفعل ولزومه ء ص:ه ١‏ وهامش صن »107١‏ كا سبق الكلام 
على البيت السابق » وى ج١‏ ص58 م 7). وليس من الحائز فى البيت أن يبق الاسمان - فتح» وكسر - 
#رورين بعد حذف حرف الحر كا كانا قبل حذذفه , 


ه١:‎ 


ع أن يكون حرف الحر واقعًا هو والاسم الجرور به بعد حرف عطف » 
والمعطوف عليه مشتمل على تحرف جر مماثل للمحذوف مع وجود « لا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف الر المحذوف ؛ نحو : ما للفنى سلاح إلا علمه النافع » 
ولا الفتاة إلا فنها العملى الملاثم . أى : ولا للفتاة . 

م أن يكون حرف الحر كالسابق ولكن الحرف الفاصل هو : «لو) ؛ 
كفقوم : من تعود الاعماد على غيرم » ولو أهله ؛ فقد استدق الحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على أهله 29 . . 

4 أن يكون حرف الحر واقعنًا هو ويجروره فى سؤال بامهمزة » وهذا السؤال 
ناشى' من كلام مشتمل على نظير للحرف المحذوف ؛ كأن يقال : أعجبْت عحمود : 
فيسأل القائل : أمحمود النجار ؟,أى : أبمحمود النجار ؟ . 

٠‏ أن يكون حرف الحر ويجروره واقعين بعد «هلا"» الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض وارداً بع د كلام مشتمل على مثيل الحرف الحر امحذوف ؛ 
كأن" يقال: سأتصدق بد رهم » فيقال : هلا دينار » أى : بديئار ء والمراد : 
هلا تتصدق بدينار . 

) أن يكون حرف اللحر هو : «لام التعليل » الداخلة على : « كى‎ ١ 
المصدرية ؛ نحو : يجيد الصانع صناعته كى يقبل" اناس عليه . أى : لكى‎ 
. يقبسل الناس عليه » بمعبى : لإقبالم عليه‎ 

أن يكون حرف اللحر داخلا على المعطوف على خبر « ليس ») أو خبر 
(ما» الحجازية » بشرط أن يكون كل منهما صالحًا لدخول حرف اللحر عليه 9 ؛ 
نحو : لست مراجعًا فرصة ضاعت » ولا قادر على رداها . فكلمة « قادر ) 
مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس ٠:‏ ( مرجعاً) وهذا الحبر يجوز جره بالباء 
فيقال : لست مرجع .. فكأنها موجودة توهمًا وتخيلا . وعلى أساس هذا الحواز 
الموهوم عطفنا عليه. باالحر ؛ وهذا هو العطن الذى يسميه النحاة ؛ ١‏ العاف على 

() واللى برع نشي حرف ار هنا اختصاص « او» بالدخول على الحمل: » لا على المفردات . 
والأصل : ولوكان الاعاد على أهله . 


(؟) بأن يكون خبرهما اسماً » وأن يكون التنى المنصب عليه باقياً » ثم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق فق بامما » ج ١‏ ص «ه؛ المسألة : 4؛ وما بعدها . 


وعه 


التوهم ). وقد سبق 2١‏ إبداء الرأى فيه تفصيلا . وأنه لا يصح الالتجاء إليه » 
ولا القياس على ما ورد منه . 


٠١‏ - أن يكون حرف الحر مسبوقنًا « بإن » الشرطية ٠‏ وقبلهما كلام يشتمل 
على مثيل للحرف المجدذوف : لحو : سل على من تختاره ١‏ إن" عمو » وإث 
على ؛ وإن حامد . التقدير : إن شئت فسالم على محمد : وإن شئت فسلم على 
على" ؛ وإن شئت فسلم على حامد . وبالرغ من جواز هذا فالمحذوف فيه كثير » 
والمراد قد يخى . ثن المستحسن عدم محا كاته قدر الاستطاعة . 

5ت أن يكون حرف لخر برقا بقاء الطزاءةالوافئة” فق واب قرط ١‏ قيلة 
نظير لحرف الحر اغخذوف ؛: نحو : اعتزمت على رحلة طويلة : إن لم تكن طويلة 
فقصيرة : أى : فعلى رحلة قصيرة . ويقال فى هذا الموضع ما قيل فى سابقه من 

١ 39‏ 
ترك المياس عليه قدر الاستطاعة . - بالرغم من صحة القياس ل . 


هذا » وجميع التأويلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة ؟ بل إن 
الكثير منها ي>وز فيه أوجه إعرابية أخرى + قد تكون أيسر ٠‏ والمعنى عليها أوضح . 
واختيار هذه أو تلك متروك لمقدرة المتكلم والسامع : وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضعفا . وحسشا » وقبحتًا . مع التزام الصحة التزامًا دقيقنًا » والبعد عن 
الحأ فى كل حالة . ومن الحير أن نترك ما فيه غموض إلباس إلى ما لا خخفاء فيه 
ولا إبهام » لأن اللغة ليست تعمية وإلغازاً » وإلا فقدت خاصتها : وعجزت 
عن أداء مهمتها . وهذا أساس بتحتم مراعاته عند استخدامها : وى كل شأن 
من شئونها . 

تلك مواضع حذف حرف الحر حذفًا قياسينًا مطرداً مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذف فيها مخالفًا ما سبق . ولا شأن لنا بها ٠‏ فهى مقصورة 
على السماع ؛.لا يجوز محاكاتها : لعدم اطرادها'2 . 

١ ص 748 عند الكلام على « غير ؛ الاستثنائية » وق رقم « من هادش صن > مم ج‎ 4 ١١ 
. ص 484 م49‎ 


0 وذما سبق من حدف الجار» و إدقاء عمله ومشاءبته رب » فى هذا 3 وف أن <ذفه قد يكون 


6 

أما حذف الحار واجرور معنا '' فجائز إذا لم يتعلق الغرض بذكرهما » بشرط 

وجود قريئة تعينهما » وتعين مكانهما » وتمنع اللبس . ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( واننّقوا يوم لا تتجزى نفس عن نفس شيئنًا) » أى : لا تجزى فيه" . . . 


مذ نا 


> وقد 0 بسوى : ره لدَى حدفه. + ع 0 ا 

أى : أن رو د « رب» قد تجر الاسم بمدها مع حذفها. وأن بعض حالات الحذف والحر قد 
يكون مطرداً . 

)١(‏ أما حذف الحار وحده وإبقاء حروره وما يترتب على ذلك من أحكام فقد سبق تفصيل الكلام 
عليه فى ص ١4‏ : 

(؟) وف المصباح المنير » مادة : « تحجر » ما نصه . 

( «”حجرعليه تحجرا من باب : قتللى - مذرعه التصّرتف ؟ فهو محجور عليه . والفقهاء « يحذفون 
الصلة (أى : الحار مع يجروره ) تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال » ويقولون : « محجور » وهو سائغ ) ا.ه 

ويقول فى مادة : « ندب » ها نصه : 

(« ندبته إلى الأمر نداباً - من باب : قتل - دعوته . والفاعل : نادب » والمفمول : مندوب » 
و:« الأمر » مندوب إليه » والاسم : الند بة » مثل غرافة » ومنه : « المندوب » فى الشرع » والأصل: 
المندوب إليه . لكن حذفت الصلة منه ( يريد الخار مع مجروره) لفهم المعى ١ه‏ ومثل ما سبق قول 
النحاة « الحملة المعترضة » - حين يفتحون الراء - بر يدون كا نصّوا على هذا : «المعترتض بها» . 


مسد 42 


ادا 


فد 
المسألة ا . 
و نيابة حرف جرعن آخر. : 


يترد بين النحاة : « أن حروف اللحر ينوب بعضها عن بعض 237 )٠‏ فيتوهم 

ن لا دراية له أن المراد هو : ( جواز وضع حرف جر مكان آخر بغير ضابط » 
9 توق على اشتراك بينهما ف تأدية معنى «عين : ولا تشابه مقيّد فى الدلالة ) . 
وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فى اللحطأ”'' ؛ إذ يؤدى إلى إفساد المعانى» والقضاء 
على الغرض من اللغة . 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف ار بعضها عن بعض فتتلخص فى مذهيين : 

الأول 27: أنه ليس حرف ابلخر إلا معنى واحد” أصلى” يؤديه على سبيل الحقيقة 
لا الجاز ؟ فالحرف : «١‏ ى) يؤدى معبى واحدا ا هو : 0 
احرف « على ) يؤدى معى واحدا عقي هو : ( الاستعلاء » . والحروف 
« من ْ( يؤدى : «الابتداء» » والخرف” : « إلى ) يؤدى : ( 0 ). 1 
وهكذا”' . . . فإن' أدى الحرف معبى آخر غير المعبى الواحد الأصلى” الخاص به 


(١1و١)‏ وقد يعبر ون عنها أحياناً بقوطم : « بدال حرف جر من آخر » كا ق عبارةن المبرد » 
الى ق رقم١‏ من هامش ص ٠‏ 4ه . والمراد من العبارتين وأشباههما هو : : وضع حرف جر مكان آخر . 
أى : استبدال واحد بغيره من تلك الحر وف . 
(؟) جاء ف « المغى » اج ؟ الباب : السادس » فى التحذير من أمور اشهرت بين المعربين » 
والصواب خلافها ‏ ما نصّه فى الأمر الثالث عثر : 
(« قوم : ثوب بعض حروف الحر عن بعض » وهذا أيضاً مما يتداولونه ويستدلون به . . + 
وتصحرحه يكون بإدخال : «قد» على تقوم : «ينوب » ؛ وحيئنذ يتعذر استدلالهم به ؛ إذ كل 
موضع ا اه : «لا نل أن هذا مما وقعت فيه اانياية » . واو صح قوطم لماز أن 
يقال : مررت ق زيد ء وه: ت من عمرو ء وكتبت إلى القم . على أن البصريين ومن تابعهم يرون ى 
الأماكن الى اد'عيت فبها النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ممن معنى عامل يتعدى بذلك 
الحرف : لأن التجوز فى الفعل أسهل منه ف.الحرف » ) ١‏ ه وسيجىء الرأى البصرى كاملا مع غيره هنا . 
لق »ء *) وهو مذهب البصر يبن . وفيه يقول الطمع ‏ جح ؟ الكتاب الثالث ؛ باب حروف 
لحر » عند الكلام على الحروف « من » - ما نصه : ( تآذبيه . عل ثما حكى عن البصريين فى هذه الأحرف 
من الاقتصار على معى واحد لكل حرف أن مذههم أن أحرف الحر لا يذوب بعضها عن بض بقياس ؛ 
كا أن أحرف الحزم كذلك .. و .. ) » ١‏ هوأما الثانى فذهبي الكوفيين»والكلام عليه فى ص٠4‏ و48ه . 


ماه 
وجب القول : بأنهيؤدى المعبى الآخر الحديد إما تأدية«مجازية» (أى : من طريق انجاز!''» 
لا الحقيقة ) » وإما تأدية « تضمينية »2 ( أى : بتضمين الفعل » أو : العامل الذى 
يتعلق به حرف الحر الأصلى 7" ومجروره : معبى فعل أو عامل آخخر يتعددى بهذا 
. الحرف ) فحرف الحر مقصور على تأدية معبى حقيى” واحد يختص به » ولا يؤدى 
غيرة إلا من طريق «الياز »فى هذا احرف + أو من طريق « التضمين ؛ فى" العامل 
الذى يتعلق به الحار الأصلى 9 مع مجروره . 

فن الأمثلة للمجاز : احرف الأصلى « فى »2 ؛ فمعناه الحقيى ٠:‏ الظرفية »( أى : 
الدلالة على أن شيئًا يحوى بين جوانبه شيا آخر ... و... كا سبق 9) )ع 


فإذا قلنا : «الماء فى الكوب » » فهمنا أن الكوب يحوى بين جوانيه الماء ؛' 


فيكون الحرف « فى » مستعلاً ى تأدية معناه الحقيبى الأصيل . ولكن إذا قلنا : 
(غرّد الطائر فى الغصن . .. )» لم نفهم أن الغصن يحوى ى داخله وبين جوانبه 
الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإئما نفهم أنه كان على الغصن وفوقه » لا بين 
ثناياه. فالحرف :« فى » قد أدى معبى ليس ععناه الحقيى الأصيلء فالمعبى الحديد: 
وهو : ( الفوقية )»أو (الاستعلاء » إنما يؤديه حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : 
« علتى» فلو راعينا الاختضاص وحده لقلنا : غرد الطائر على الغصن » فالحرف : 
وفى ) قد أدى معنى ليس من اختصاصه : بل هو من اختصاص غيره . وهذه 
التأدية ليست على سبيل ال حقيقة » وإتما هى على سبيل امجاز . واجتمع للحرف : 
«فى» الشرطان اللذان لا بد" من تسحقدّتقهما لصحة استعمال الجاز*2: فالظرفية 

بها تقتضيه من: تسمكن” وثبات شبيهة بالاستعلاء الذى يسقتضى التمكن والثبات 
أيضًا ؛ فاستعملنا « الظرفية » : مكان « الاستعلاء » ؛ بسبب التشايه المعنوى الذى 
بينهما : واستعملنا احرف الدالعلى «الظرفية» مكان ادرف الدال على «الاستعلاء) ؛ 


6 وى هذه | لحالة حب أن يتحقق للمجاز ركناه الأساسيان ؛ وهما ؛ العلاقة » والقرينة » . 
- انظر معناهما فى رقم ه من هذا الامش - 
(؟) سبق شرح « التضمين » فى هذا الحزء ص 18 من باب : تعدية الفعل ولزوبه ) . ولأعميته 
سجلنا له محثأ خاصا مستقلا آخر هذا الحزء - ص 4ه ٠‏ وبعدهما رأف الخاص فى : « التضمين » 
ليق 34 6 وملحقه : 
(4) الكلام عليهى ص 007 ه 1 
(ه) هما : ( العلاقة ‏ أى : الصلة - بين المءنى المنقول منه والحعى المنقول إليه ) © (والقريئة 
الى تصرف الذهن عن المعى الأصلى إلى المعبى المحازى الحديد ) . 


4ه 
تنبعا لذلك . وكل هذا على سبيل: الاستعارة » ؛ وهى نوع من الجاز . والقرينة 
الدالة على أنه ماز ( أى : على أن الحرف ٠:‏ فى» مستعمل فى غير معناه الأصلى ) 
وجود الفعل : «١غرد»‏ ؛ إذ لا يقع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإتما يكون 
فوقه » فهذه القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى . 


ومن الأمثلة : للمجاز أيضًا : « عتانى » : فهوحرف جر يقتصر عند أصحاب 
هذا الرأى على معبى حقيى واحد ؛ هو : ١‏ الاستعلاء » . فإذا قلنا :( الكتاب على 
المكتب ) » فهمنا هذا المعنى الحقيى الدال على أن شيئًا معنا فوق آخر . فالحرف 
مستعمل فى معناه الأصيل . لكن إذا قلنا : ( اشكر المحسن” على إحسانه ) »لم 
نفهم الاستعلاء الحقيبى » لم يترد على خاطرنا أن الشكر قد حل واستقر فوق 
الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإتما الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : « اشكر المحسن 
لإحسانه » ؛ فالحروف : ( على ) قد جاء فى مكان : ( اللام ) الى معناها : 
« السببية )» أو( التعليل » . فأفاد ما تفيده اللام » ولكن إفادته على سبيل «الاستعارة) 
وهى نوع من امجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن والاتصال القوى بين 
السبب والمسبب ٠‏ أو بين العلة والمعلول ؛ والاستعلاء يشبهها فى أنه يفيد التمكن 
والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء مجازاً » مكان السببية 
والتعليل . وتس-ع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء مكان الهرف الدال 
على السببية . والقريئة الدالة على أن الحرف : ا ) مستعمل قى غير حقيقته 
وجود الفعل : « اشكر ) إذ لا يستمر الشكر فوق الإحسان » ولا يوضع فوقه وضع 
حقيقينًا ‏ لاستحالة هذا » كاسبق ‏ . 


ومثل ما سبق يقال فى بقية حروف اللحر حين يؤدى الواحد منها معنيين 
أو أكثر . ظ 

أما أمثلة التضمين''2 فى العامل فنها قول بعض الأدباء : « نأيت من صحبة 
فلان بعد أن سقانى يمر فعاله » . والأصل : ( نأيت عن صحبة فلان » بعد أن 


وكذا نظائرها , 


0515 
سقانى من مر فعاله ) . ولكنه ضمّن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا. بالحروف 
«من ) معبى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « بعد » أو : ضجر » ؛ فالمراد.: 
بعدات 6 ضجرت من صحبة فلان . كا ضمّن الفعل : « سقى » الذى 
لا يتعدى هنا « بالباء » معبى فعل آآخر يتعدى بها ؛ هو : « آذى » » أو « تناول » 
فالمراد : « آذانى» أو : ١‏ تناولنى » بمر فعاله » وكذلك : ( شربت بماء عذب ) ؛ 
إن افر داقر فدهك مك القحل 7و روي ١‏ فالاصل ١‏ رريت ركذا 

بقية حروف الحر . ْ ْ 


# اخ *# 


والمذهب الثانى 27 : أن قصر حرف اللخر على معى حقيق واحد » تعسّف 
وتحك” لا مسوغ له : فا الحرف إلا كلمة » كسائر الكلمات الاسمية والفعلية » 
وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان حقّيقية "2, لا مجازية» 
ولا يتوقف العقل ىف فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سر يع :الداع لإخراج الحروف 
من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى 2 «لإبعاده عما يحرى على نظائره 
من باق الأقسام ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه اللغوى الحقيتى: وشاعت دلالتهء بحيث يفهمها ' 
السامع بغير غموض ٠‏ كان المعنى حقيقينًا لا مجازينًا » وكانت هذه الدلالة أصيلة 
لاعلاقة لما با مجاز ولا بالتضمين ولا بغيرهما . فالأساس الذى يعتمدعليه هذا المذهب 
5 الحكم على معبى الحرف با حقيقة هو شهرة المعبى اللغوى الأصلى المراد وشيوعه » 


)١(‏ وهو مذهب + الكرفان 24 يصرح كثير من النحاة والحق أنه ليس مقصورا علهم ؛ بل 
5 يشاركهم فيه بعض أ“مة النحاة من غيرهم » كالمبرد - وهو نصرى - فقد جاء ف كتابه الكامل ( جب ص45 
طبعة مطبعة الفتوح ؛ عند شرحه لبيت ألى النجم الذى صدره : « "سب الحماة » وامبى علما » . 
( وقد سبق البيت ناسبة أخرى فى هامش ص 5 ) مانئصه : 

( حروف الحفض - يريد : حروف الحر - يبدل بعضبا ءن بعض إذا وقع الحرفان ى معبى » 
فى بعض المواضع ؛ قال الله عز وجل : « ولأصّل :كم" فى ”جناوع النخل » أى : على" . وقال تعالى : 
ر له معقبات من بين يديه ومن خلفه » تحفظونه من أمر الله » أى : بأمر الله . . . ء وقال العامرى : 
وإذارضيت عل" بدو ققيئر . . .» أى ؛: عنى . وهذا كثير جد )هام 

فنى تلك الأمثلة ونظائرها أبدل حرف جر من آخر معناه » أى حل فى مكانه . 

(؟) والمراد هنا ما يشمل : « الحقيقة . اللذوية الأصلية » والحقيقة العرفية » . 


١ 
بحيث يتبادر ويتضح سريعًا عند السامع ؛ لأن هذه المبادرة علامة الحقيقة . وإن‎ 
من يسمع قول القائل : ( كنت ف الصحراء » ونتفد” ما معى من الماء » وكدت‎ 


أموت من الظمأ » حبى صادفت بنرأ شربت من مائهل العذب ما حفظ حياق 


الى تعرضت للخطر من يومين . . :) » سيدرك سريعًا معنى الحرف : «من» 
وقد تكرر فى أهذا 00 بععانلغوية متلفة : أولها: بيان الحنس . وثانيها : السببية» 
وثالثها : البعضية . ورابعها : الابتداء . . . و . . 

كذلك من يسمع قول القائل : ( إنى بصير فى الغناء : يستهوينى : ويلك 
مشاعرى إذا كان لحنه شجيا » وعبارته رصينة ؛ كالبيات التى مطلعها : 


و 


رب ورقاءا هوف فى الضّحا ذات شجو صداحت ف فنسن 


فإن المعانى اللغوية المقصودة من الحرف : « ى» ستبتدر إلى ذهنه . فالأول.: للإلصاق . 
والثانى : للظرفية . والثالث : للاستعلاء . وكل واحد من المعانى السالفة يقفز إلىالذهن 
سر يعا بمجرد ماع حرف اللحر خلال جملته . وهذا علامة الحقيقية "2 كا سبق- . 
فإذا كان المعبى الل هو من الشيوع 3 والوضوح وسرعة الورود على الخاطر م 
لقدوة الي ذكرناها » ففيم امجاز أو التضمين أو غيرهما ؟ إن امجاز أو التضمين 
1 نحوهما يُقبسلان » بل 0 حين لا يبتدر المعبى المراد إلى الذهن » ولايسارع 
الذهن إلى التقاطه ؛ بسبب عدم شيوعه شيوعنًا يجعله واضحًا جليا ؛ وبسبب عدم 
اشتهاره شهرة تكى لكشف دلالته فى يسر وجلاء . أما إذا شاع واشتهر وتكشف 
للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة ١‏ كا قلنا ‏ فلاداعى للعدول عنهاء 
ولاعن قبوما براحة واطمئنان 29 , 
وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به والاقتصار عليه كثير من المحققين ؟ 
57 
(1و١)‏ سواء أكانت حقيقة لغوية أصيلة أم عرفية كا سبق فى رقم ١‏ هن هامش الصفحة المتقدمة. 
(؟) انظر الزيادة والتفصيل فى الصفحة التالية . 
(؟) كصاحى : المغى » والتصريح » وكالصبان » والحضرى فى باب : « حروف الحر » عند 
الكلام على الحرف : « من » وشرح بيت ابن مالك الذى أوله : 
بَعْض ا .8 وَابتَدئٌ ف الأمكنة .. : 2 


زيادة وتفصيل : 

لاشك أن المذهب الثانى 2 نفيس كا سبق ؛فمن الأنسب الاكتفاء به؛ لأنه 
عمى سهل » بغير إساءة لغوية » وبعيد” من الالتجاء إلى المجاز » والتأويل » ونحوهما 
من غير داع ؛ فلا غرابة فى أن يؤدى الحرف الواحد عدة معان مختلفة. وكلها حقيى 9) 
كما قلنا ‏ ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من الحروف فى تأدية معبى واحد » 
لان هذا كثير فى اللغة 4 ويسمى : المشيرك اللفظى 257 8 
فقد وصفوا المذهب!الثانى وهوالمذهب ( الكو ) بأنه أقل تكلفاً وتعسفاً . - ويشاركهم فيه صاحب 
7 المع طبقاً لبيان الذى سبق ف دم " من هامش ص ااه 3-3 وكافى ص 640. 


وف الأخذ به تيسير » ووضوح» وابتعادعا يكون فى'ا محاز- ومنه الاستعارة- أحيا:] من تعقيد والتواء . 

)١1(‏ وهو الذى أششبر بنسبته للكوفيين مع أن م فيه شركاء آخرين ‏ كا أسلفنا - فى رقم ١‏ من 
هامش ص 64٠‏ . 1 

(؟) سواء أكانت الحقيةة لغوية أم عرفية ‏ كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 040 . 

(؟) الحق أنه لاسبيل للحكم على معنى من معافى المشتّرك اللفظى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضمينا» ؛ لأن هذا يقتضينا أن تعرف المعتى الأصل الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه » ثم 
انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق « امجاز أو (اتضمين » » أى : أنه لا بد من «مرفة أقدم المعنيين فى 
الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو الأصل :و يكون المتأخر عنه - وهو الحادث - مجازاً أو تضميناً . وهذا 
أمر م يتحقق حى اليوم فى أكثر المعانى الى يؤدها كل حرف من حروف الحر ؛ وهى معان مرددة فى 
أفصح الكلام العرنى - قرآ ذا وغير قرآن - ولا سبيل للحكم القاطع بأن معنى معيناً منها أسبق فى الاستعمال 
من معتى “آخخر » وإذا لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحداً .ن تلك المعانى هو وحده الحقيق » وأن ما عداه 
هو « المحازى أو التضميى » . بل إن هذا يلاحظ فى كل معنى مجازى آخر يحرى فى غير الحرف . ولا يقال 
إن المعنى الحسى أسبق - فى الغالب - وجوداً من العقلى الحض ؛ لا يقال هذا ؛ لأنه لا يصدق على حالات 
متعددة . وفوق هذا أيضاً يكاد يكون الحكم بالأسبقية مستحيلا إذا كان المدلولان عقليين معاً ( أى :غير 


وقد رأى أحد المستشرقين ضرورة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات قَُ استعماطا » وتاريخ 
ميلادهاأ 3 لمكن القطع بعذ هذا بالمعالى الحقيقية والممازية وتجرد هذه المهمة 3 ولكن ميته عاجاته ف أول 
مراجل اعمل . 


بجي «- 


وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب هذا المذهب الثانى ؛ هو أن الباحثين متفقون 
على أن" لجاز إذا اشتهر معناه فى زمن ما » وشاع بين الناطقين به » انتقل هذا 
مكانها بين أبوات علم البلاغة ) ومن أشهر أحكامها : أنها فى أصلها مجاز قاتم على 
ركنين أساسين : علاقة بين ( اللشبه والمشيه به ) » و ( قريئلة )» تمنع من 
إرادة المعبى الأصلى . فإذا اشتهر النجاز ى عصر أى عصر''2 » وشاع استعماله 
0 وضوح المراد هدّه . تنامى الناس أصله 4 واختى ركتاه 3 واي عنهما وعن 
اسمه . ودخل ق عداد نوع جديد يخالفه » يسمى : (الحقيقة العرفية » فلو 
ماتيا اذا حرف اندر لا تذوئ الاتم رائكذ] أفلا 6ران .ا راد عليه لين 
بأصلى : لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعبى الحديد داخلا فى الحميقة العرفية » 
وهى ليست بمجاز فى صورتها الخالي-ة الواقعة » لا فى الصورة السابقة : المروكة 
نهائيا + المشسية كان لم تكن .. 


. ولوكان من غير عصور الاحتجاج‎ )١( 


1ن 


« 
3 


بحث 
ق: 
( مذ) و ( منذ) من الوجهتين اللفظية » والمغنوية (1) 


قال الباحث : 

طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
اللشرزوي فكت اعد أجاتا هن ديه ن تلاس لكر أن تمن 
خلاف» أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة ميعثرة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
فا فى هذا ليس ف ذاك » مع كثرة الآراء » واشتداد الحلاف ٠‏ ونباين التفسيرات 
والشروح . 

قمازات ف مراجعة وبحث » حبى اجتمع لى من ذلك فصل صالح : حاولت 
أن أذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما ختى » بالموازنة والترجيح . 


لانن ا حلت .ا لوقي حم لبهلا 10لا اسيل )إلا و 
كهذا . ولكنى أرجو أن أكون قد عنَبدّدت الطريق » ومهدت السبيل اباحئين 
والمستفيدين . فأقول : 


(؟) يقع مذ ومنذ'"2 |سمين : 


)١(‏ هذا بمحث واف » سبق - فى ص 4و؟ و .مه - أن وعدة) يتسجيله آخر هذا الحزه ؛ 
لعظيم أثره لدى المتخصصين » وليكون لكبارالطلاب تدر يباً على البحث »والتحقيق » والقتحيص . وقد جمع 
أكثر المفرق من مسائل «مذ ومنذى» وأحكامهماء وتميز يآراء صائية استقل بها صاحبه» و إن كان بعفما 
علطا أو معدتراً لزيد تعنيق © أوقرة انسدلال تعمل غل الإقداع: .وقد فقلها +" كانلة بعر وما ردواء نه 
- ورما أبديئا تعليقاً على بعضها ‏ عن الحزء اثالث من مجلة امجمع اللغوى القاهرى » ( ص 804 ونأ 
بعدها ) حيث سجلته لعضو جليل من أعضاء المجمع السابقين » هو : الأستاذ أحمد العوامرى» رحمة 
الله عليه . 

(؟) قال فى اطمع : وكسر ميمهما لغه اه ء وق الحضرى؛ والراجح أن أصل ( مذ ):( مننذ) 2 
حذفت النون تخفيفاً ؛ بدليل ضمها لملاقاة ساكن »كذ اليوم . ولو لاهذا لكسرت فى أصل ااتخلص . 
وبعضيم يضمها بلا ساكن أصلا ا 


هه 
-١‏ إن كان ما بعدهما اسمًا مرفوعًا » معرفة » أو نكرة معدودة لفظًا أو 
معى كلا سيأق . 


؟ - أو كان ما بعدهما فعلا ماضيً 297 , 
8 أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 


فالحالة الأول ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ" 
أو منذ يومان ٠‏ أو عشرة' أيام » أو.خمسة عشر يوم ؛ أو عشرون يومًا » أو مائة” 
يوم » أو ألض يوم ».أو ألفا يوم » أو سنة”ء أو شهرٌ أو يوم”7. 

ومثال المعرفة ما رأيته مذ أو منذ يوم” الجمعة . 

فذ أو منذ اسم مبتدأ9» . والحبر واجب التأخير معهما . وجوّز بعضهم أن 
يكونا خبرين لما بعدهما . 


ع 20 
)١(‏ فلايجوز: مذ يقوم» لأن عاملهما لايكون إلا ماضيآاء فلا يجتمع مع المستقبل | هع صبان . 
)2 على أن يكون اليوم هو الفلكى المقسم ساعات » لا الوقت من طلوع الشمس إلى غروها » 

كنا ستفصله . ٠‏ 
(؟) قال الحضرى عند قول ابن عقيل : (فذ اسم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 

المععى . لأنها إن كان الزمان ماضياء كنا ف المثال الأول ( وهو قول ابن عقيل : ما رأيته مذ يوم الحمعة)» 

فمناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً » كا فى المثال الثانى ( وهو قول ابن عقيل : 

ما رأيته مذ شهرنا « وهو ما خالف فيه أكثر العرب » كا سيمر بك » ) » أو كان معدوداً كا رأيته : 

د مذ يومان» » فعناه ذنى المدة » أى : مدة عدم الرؤية شهرنا » أو يوبان 1ه » 

وى تأويل خبر يتهما كلام كثير وتكلف لا يعنينا - وى الصحاح : ويصلح أن يكونا اسمين » فترفم 
ما بعدهما على التاريخ » أوعلى اتوقيت. فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم” اللمعة . أى: أول انقطاع 

الرؤية يوم الجمعة. وتقول فى التوقيت : ما رأيته مذ سنة”. أى : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا نكرة» 

لأنك لا تقول : مذ سنة” كذا . 1ه . 

وقوله : « ولا َع ها هنا إلا نكرة » » بريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة التوقيت » لإنك 

لوقلت مثلا : « مذ أو منذ عشر ين للهجرة » فعناه على ما قرر الجوهرى : أمد ذلك سنة عشر ين للهجرة » 

وطو لغو : ش 
أقول : ولا أدى ما بمنع أن ندخل نحوهذا المثال فى باب ( التاريخ ) . فيكون معن ( ما حصل 

كذا مذ أو منذ سئة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة عشرين للهجرة . 
وم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت ٠‏ فقالى : أرّخْ الكتاب » وأركخه » وآرغه : وقنته ا ه. 

وفى شرحه للزبيدى : وقال الصولي : تاريخ كل شى ء غايته ووقته الذى ينتهى إليه. ومنه قيل . فلان تاريخ 

النحؤ الوانى - ثان 


2.5 
والخالة الثانية » نحو : ركب أخى مل أو منذ حضرت السيارة . شد أو منذ 
اسم منصوب امحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة 

بعده . وهذا هو المشهور . وقيل : هما مبتد آن27. 
والحالة الثالثة نحو : 

فها زلت أبغى اللحير مذ أنا يافع' ولد كيذ عر وفيت م وامردا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور 

و(تب) وان 10 ش ظ 

١‏ ععبى ري را جررر ااا بتري 
ما قابلت صديى مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأربعاء©) 

5-0-8 : وى)» إنْكان الجرورحاضراً معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ 


اليوم 3 أوعامنا : ٠‏ أوشهرناء أو أسبوعنا 55 أو مئل هذا الأسبوع - أوهذا الشهر » 
أرسنه الس مثله . ولا بحوز ى الحخاضر بعدهما إلا الحر عند أكير العرب . 
ت قومه »أى : إليه ينهى شرفهم 2 ورياسهم . ا 

0 : (الوقت مقدار من 590 مفروض لأمر ما . وكل ثشىء قدرت له حيناً فقد 
واقضه توقيعاً . 

فمل تعريف الصو للتاريخ » وتعريف المصباح للتوقيت يتضح المقام فى التفرقة بينهما . 

)١(‏ وكذاء قيل فى الحالة الثالثة الآثية أيضاً : قال الحضرى : والحملة بعدههما خبر »© بتقدير 
زيمن مضاف إلا (أى : إلى الحملة ) . وااتقدير فى : ( جئت مذ دعا) وقت الحىء هو زمن دعاله . 
وف البيت المار » ( فا زلت أبغى المير إلخ ) : أول وقت طلى الخير هو وقت كوف يافماً ٠:‏ فجملة مذ إلخ 
مستأئفة كامر. اه. 

(؟) قال ف الممع : ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من ١‏ م الزمان أو المصدر . . 0 الممرد 
أن بحرا مضمر الزمان ؟ نحو : يومالحميس ما رأيته منذاه” 0 . ورد بأن العرب م تقله . 

وكونمما حرفين فى هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الحمهور . وقيل ب ماه 
بالفمل -.قبلهما - ورد هذا المذهب مما لا محل له هنا . 

(ع) قال ف المع : ويحوز وقوع المصدر بمدها » نحو : ما رأيته مذ قدوم” زيد » بالرفم 
والحر » وهو على تقدير خذف زمان » أى : مذ زمن قدوم زيد. ويجحوز وقوع ( أن 00 يحدهما » 
نحو : ما رأيته مذ أن الله خلقتى . فيحكم على موضعها بما حكم به للفظ المصدر » من رفم أو جر . 
وهو على تقدير زمان أيضاً . اه » قال الشاطى : أما إن كسرت ( أى : إن ) فالاسمية متعينة . 1ه . 


( وقد سيقت الاشارة لهذا فى رق, ؛ من هامش ص 9١ه‏ وق ص )85١‏ . 
: 8 


اه 

* - بمعبى : ( من وإلى) معّاء فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشترط حينئد . 

أولا : أن يكون الزمان نكرة » معدوداً لفظً) ؛ كذ يومين . 

ثانينًا : أو أن يكون معدوداً مععى » كمذ' شتهر . 
لأنهما لا بجران المبهم . أى : ما عملت كذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها » 
وما عملت كذا من ابتداء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا : الوقت النكرة غير المعدودة لفظًا أو معنى » نحو : ( برهة ) 
ولا ينافيه قول زهير بن ألى سمى : 

لق الديان - بفسية الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر 010 

لأن الدهر متعدد ف المعبى 0 5 

ويأتون بهذا البيت أيضًا شاهداً على قلة الحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ) ها بعده يترجح جره فى الماضى 2"9. 


. المراد بالحجر : لخدن هيه قزل : أقوين » أى : خلون‎ )١( 

6 نقلنا عذا التعليل عن الصبان ؛ وهو أيضاً فى غيره من “كتب المتقدمين . 

6 ما قاله الباحث هنا فى تعريف :«الظرف المهم» لا يشمل أنواعاً كثيرة نص عليها النحاة 
فى تعريفهم الدقيق » الذى عرضناه فى رقم ؟ من هامش ص 7١+‏ » وبه تزول بعض الشيهات الى 
اعترضت الباحث. 


كن 


تنببات وإيضاحات 


(1:) قد رأيث فى الأحوال الثلاث الى بقع فيها مذ ومنذ حرفين . 


١‏ أن المخروروقت20, 


؟ ‏ وأن هذا الوقت متصرف 29 , 


)١(‏ ما يسأل به عن الوقت كالوقت » بشرط أن يكون مما يستعمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ ومنذ 
مّى ؟يومئذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما » لأن ( ما ) لا تكون ظرفاً . 1ه » صبان - 

أى : فتقول مثلا . [١]منذ‏ كم يوبا ركبت البحر ؟ كا يجوز أن تفول : إمنذ كم ركبت 
البحر » محذف المييز العم به . وق حالة ذ كر الهييز هذا يوز نصبه وجره يمن مضمرة - وقال قْ ال ممع عند 
الكلام على وقوع الاسم جروراً بعدهما ما يل :« والحمهور على أنهما حينئذ حرفا جر » لإيصاهما الفعل إلى 
(كم) كا يوصل حرف الحر . تقول : منذ كي سرت » كا تقول : بكم اشتريت» . اه. 

وتقول ٠:‏ [*] منذمتى نمت ؟ 2 [8] وتقول : منذ أىوقت طارأخوك ؟ 

وتقول فى الإجابة عن [ ١‏ ] : ركبت منذ أو مذ ليلتين - وعن [ 5 ] : نمت منذ أومذ مساء اليوم 
المافى - وعن [ ” ] : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا . 

ومعنى الإجابة الأولى : ركبت من ابتداء الليلتين إلى انتهائها - ومعى الإجابة النانية : ممت من 
مساء اليوم الماضى » بوضع ( من) الابتدائية فى مكان مذ أو م:ذ - وممنى الإجابة النالثة : طار أخى 
منذ زمن طلوع الفجر » على تقدير ( زمن) مضاف إك المصدر . فنذ أو مذ » بمعنى ( من) الابتدائية 
هنا أيضاً - و وز فى هذا المثال رفع ( طاوع ) » ويكون المعنى حينئذ : أول طيرانه وقت طلوع النجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث فى الإثيات » لأن العامل متطاول فيها جميعاً » وسيمر بيك معنى 
( التطاول ) والمّثيل له . 

(؟) فلا تقول : مارأيته منذ سحرةتء» تريد سر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : . . تحو: حر 
إذا أردته من يوم بعينه . فإن م ترده من يوم بعينه فهو متصرف ء كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر ) . ١هء‏ فقال الحضرى : « قوله نحو سعر» : » مثال لا لزم الظرفية فقط فلا تخرج عنها أصلا » 
إذا كان معيناً . وإعتراضه ( يقصد العلامة الصبان ) بأنه متصرف » بدليل : « نجيناهم بسحر » فيه نظز 
ظاهر ؛ لآن هذا غير معين » كا هو صريح الشرح : والكلام فى المعين . ١ه‏ . 

وق اللسان : . . ولقيته تعرأء وتعدر بلا تدوين . ولتقيته بالسحر الأعلى ( أى : ف أعلى السحرين» 
وها تر" مع الصبح وسحر قبله . اه » من الأساس ) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به حر ليلتك 
م تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام » وهو معرفة . وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام . . . وإذا نكر « حر » صرفته كا قال تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر) . أجراة » 
(أى : 'صرفه) لأنه نكرة » كقولك : نجيناهم بليل . قال فإذا ألقت العرب منه الباء لم يخروه » 
فقالوا : فعلت هذا سسصر يا فى ... وفال الزجاج » وهو قول سدبويه : .حر : إذا كان نكرة ؛ يراد ح- 


اعم 


24 

وأنه معين لا منبهم . وقد فسرنا معبى الإبهام انف . 

4 - وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لما تقدم . 
(ت) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 

. وأنه منق يصح تكرره‎ - ١ . أنه فعل ماض‎ - ١ 
والمراد بالتطاول : أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاستمرار كالسير » فإن من‎ 
شأنه التطاول . وكالنوم » والمثثى » والكلام ؛ وهكذا . . . وتوفية للمقام » نذكر‎ 
: عبارة الحضرى فى هذا الموضوع » قال‎ 

« شرط عاملهما كونه ماضيئًا » إما منفينًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أومثبتاً متطاولاء كسرت منذ يوم ا لحميس . بخلاف : قتلته» أو ما قتلته 
منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذاء بلا هاءء صح . لأن القتلالمتعلق بمعين 
لا يكررء بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . فتدبر » . اه . 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته 
مذ أو منذ يوم اللدمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ بمعنى ( من ) الابتدائية ‏ وكأن 
تقول : مثلا : قتلته » أو ما قتلته مذ أو منذ سنتين » مثلا . مما تكون فيه مذ أو 
منذ بمعبى من وإلى معنا . فكل هذا غير جائر . 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » مما تكون فيه مذ أو منذ 
عع رقي )تح هل نتن إظلاق كلامو لذ عون كل هذا » لقا السيدهء 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكبى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
يمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 

وواضح الدجوز لك أن هل يهنا جما فلت هذا أو ميك يونا :يما قثانه 
حر" من الأسخار » انصرف . تقول ... :انيت زيدا عر من الأجمار 5 فإذا أردت حر يوبك قلت : 
أي بعردها عذا. . . وقرل + سر عل فوسك حنرتي فى . اا . 

بى ( ححر) المنصرف . فهل يجوز أن تقول : ما رأيته مذ أو منذ حر ؟ والحواب : لا . لأنهما 
لا يران اليم » كاعر يك 


لمات 


مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيح .'١(‏ 

هذا » وم أجد فا لدىّ من المراجع مثالا للحدث غير المتطاول إلا ( القتل) . 

وإف مورد أمثلة له فا يلى للإيضاح » لا لالحصر فأقول ': 

أولا : أومض » أو - ومض" - وفسر الزْشرى الإبعاض بأنه لمع خى » قال: 
وشمت ومْضة برق كنبئضة عرق . اه . 

فالإبماض غير متطاول كالقتل » لأنه عبارة عن لمع خاطف كرجع البصر » 
أو نبضة العرق - فلا يصح أن نقول مثلا : ومض البرق مذ أو منذ يوم الحميس » 
أى : من يوم الحميس . كا لا يحوز أن نقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما 29 . 


ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
كنا صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو مند يومنا » كما قررته آنفنًا ‏ كما يصح 
أن تقول مثلا: ما أومض البرق مذ أو منذ يوم الجمعة » أى : من يوم الجمعة » 
وما أومض البرق هنذ" أو مذ ليلتدنا » أى : فى ليلتنا'» وما أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين » لأن الحدث هنا يصح تكترره . 
<< ثانا : شرق » أى: بدا وظهر » فيقال : شرقت الشمسء إذا بدت من 
المشرق . وكذا القمر » أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه مجرد الظهور » 
وهو ملامسة الأفق . وهو لا يستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس هذ أو منذ ساعتين » -أى : من ابتدائهما إلى 
انتهائهما . كما أوضحنا مثل هذا من قبل . كنا لا يصح أن يقال فى الثنى مثلا : 


» ددا على الباحث أةول : إن التطاول متحقق فى المثال الأخير المذنى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 
وهو الصحيح ؛ وتؤيده أأنصوص المسموعة الدالة على أ نهما بمعى : دق » . بشرط التكرر » أو التطاول‎ 
لا مجرد درق».‎ 

. (؟) قد فسر ابن الأعرانى الوبيض بأن يومض إماضة ضعيفة » ثم مختنى » ثم يويض . . فهذا 
التكر رالمتعاقب قد ينزل منزلة الفعل المتطاول ذا يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق هذا ومن 


يوم الحميس » أى استمر هذا منه » على هذا التفسير . 


أده 
ما شرقت الشمس هذ أو منذ دقيقتين 21 لأن شروق الشمس لا يمكن تكرره ى 
أثذاء دقيقتين بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب ؛ لأنها كلها 
بحسبان . فهب نجمًا بعينه دم دورته فى ثلاث سنين مثلا » فإنه لا يحوز أن 
يقال : ما شرق هذا النجم منذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتكرر شروقه 
فى هذه المدة ‏ ويجوز أن يقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه. 
شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره . 
ولا تقول : شرق هذا النجم » أو نجم مذ أو مئذ السبت - ولكنك تقول 
فى الإثبات» على ما استظهرت آنفًا : شرق هذا النجم ء أذ نجم »مل أو مئذ ساعئنا 
أو ليلتنا » مثلا . 


ثالثاً: مستسح ‏ قال ف الأساس : من لجاز : سنح له رأىء أى عرض له. اه » 
وف المصباح: وسنحلى رأى فى كذا: ظهر . وسنح الخاطر به: جاد .٠ه‏ . 
فأنت ترى أن عروض الرأى ار متطاول » لأنه طروء فاجىث . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السنو ح . وذلك لا يستغرق ' إلا وقتنًا يسيراً ؛ 
لا يمكن أن يوصف بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
ولكنك تقول » على ما استظهرت آنفدًا : سنحت لى فكرة كذا منذ يومنا » أو مذ. 
هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 
وتقول أيضدًا » مثلا : ما سنحت لى هذه اافكرة مذ أو منذ ساعتين لآن سنوح 
فكرة بعينها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - واككن لا يمكن أن تقول : ما سنحت 
لى فكرة مذ أو منذ ساعتين » مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لا ستحالة مثل هذا عادة» 
فى حال الإنسان الطبيعية . 
فقد رأيت فى الأفعال الثلاثة المتقدمة » وما فرّعنا عليها من الأمثلة أنها ليست 
. كلها سواء”"2 . فقد يجوز فى استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لايجوز فى الآخر . 
فالمسألة إذاً راجعة لمعبى الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو منذ » فى الإثبات 
3:3 ) هذا وبا اسم عليد ها بتعروي الباتسف ات و ا 
(؟) فى كلام الباحث ما يحتاج إلى الشحيص . 


؟وه 
أو الننى » وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما . 


( ج ) ها اشيرط فى مجرور مذ ومنذ وق عاملهما » يشترط فى حالة رفع 
ما هما ْ 


( د ) لا تدخل (من ) على مذ أو منذ » ولا يصح العكس أيضًا . 

وقد وقعت (إلى) بعدهما ء حيث لا مانع من وقوعها'2. فقد جاء ى 
اللسان :( قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان .كما كانت 
(من') فها ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . وذلك قولك : 
ما لقيته مذ يوم الحمعة إلى اليوم » ومذ غنّد'وة” إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه . فجعلت اليوم أول غايتك» وأجريت فى بابها كا جرت ( من ) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته 97) 
غاية . كا قلت أخذته من ذلك المكان» فجعلته 7 غابة : وم ترد منتهى . هذا كله 
كلام سيبويه . ) | ه . عبارة اللسان . 


فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ) . وم أرذاث فى أمثلة غيره من النحويين 
فها بين يدى من اللمراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فى كتاب الأوراق » 
للصولى » فى أخبار الراضى بالله : وكان (الراضى ) يقول : أنا مذ) حبسبى 
القاهر عليل إلى وقى هذا . ١‏ ه » وف البخلاء للجاحظ : أعلم أنى منذ يوم ولدتها 
إلى أن زوجتها . . . ١‏ هء إلى غير ذلك . 


وقول سيبويه : (ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعبى ( من) . 
وقوله : (ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ) » مل فيه بمعبى ( من) الابتدائية 
أيضًا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى واتصل بالحال . كنا يجوز أن تقول» فها أرى : 

:(1) اعرارات تعر : ماعيلت كذا مذ أو منذ لحظتنا » فإنه لا يجوز أن تقع ( إلى) هنا 
يعدها » كا هو ظاهر . << )١(‏ انظر المراد من الغاية فى ص “هه وأنه ابتداء الغاية . , 

(؟) يلاحظ أن «مذ» فى هذا المثال الذى أورده الباحث . ليست حرف جر » أى : ليست 
ما نحن فيه . ولم يوضح الباحث المراد الدقيق من « الغاية » وقد سبق أن عرضنا لمعناها وأنه يختلف - كما 


رقم ١‏ من هامش ص 4٠١‏ وف رقم ؟ من هامش ص 458 . 2 .و 0... - 


؟مة 

ما حدث كذا من اليوم إلى هذه الساعة 10 . 

وقوله : (وتقول : ما رأيته مذ يومين . . . إلخ) » يريد قوله : ( فجعلته 
غاية ) » أى جعلت معنى : ( مذ يومين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله : 
(وم ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » ولم تتعرض المنتهى ‏ 
ولكنا رأينا فها سقناه آنفمًا لمعبى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 

وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) ٠‏ « مذ » فيه بمعبى ( من ) » فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون « غدوة » هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 
نورد ما جاء فى اللسان » قال : 

الغندوة: ‏ بالضم - ال" مرة» ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد'وة” 
من يوم بعينه غير مسجراة 97) » علم للوقت . .. وق التهذيب : وغداوة*” 
- معرفة ‏ لا تصرف . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل فيها الألن 
واللام . . . ويقال : أتيته غلداوةة . غير مصريفة » لأنها معرفة ؛؟ مثل : 
سسحير . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فرسك غدوة وغدوة” 
وغدرة" وغدوة" » فا ون من هذه فهو ذكرة » ومالم يون فهو معرفة . والجمع 
غدأ9" .١ه‏ . ونحوه فى الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : ( . . . لأنها « أى : غدوة » 
معرفة » مثل ستححر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) 29 , , 


)١(‏ سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرفين جمعنى ( فى ) إن كان 'لممرور ( معرفة ) حاضراً . وقد مثل 
النحاة بنحو : ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم . فقد يتوه من مثال سيبوبه هذا أن ( منذ ) فيه 
بمعتى : ( ف ) لأن ( أل) فيه تفيد الحضور . ولكن سيبويه لما أقى ( بإلى) بعد ( مذ ) صار المعى علية: 
انقطع لقائى له من ابتداء هذا الهوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكل . فالمضى فى المثال واقع - أما 
إذاقلت : ما لقيته مذ اليوم » أو يونا » أو هذا اليوم » مثلا » ولم تزد » فقد اعتبرت اليو م بأجمعه 
وقتاأ حاضراً . فتكون ( مذ) بمعنى ( فى) . هذا ما ظهر لى . ١‏ ه » تعليق الباحث . 

(؟) يعنى أنها منوعة من الصرف » وهو تعبير قديم للنحويين . وهذا الكلام صلة وثيقة بما قيل علها 
ىا ص .70"٠‏ 

( *) قال ف اللسان . والغنداة كالفدوة . وجمعها وات . . ويقال:آ تيك تغدتاة غد . والجمع 
الغدوات » مثل قطاة وقطّوات . 1ه . 

)(:) راجع ما يتصل بالكلام على : د سحر» فى ص 7059 . 


هه 

بلحس نما مر من الكلام على وغدوة وستحتر » أنهما يجتمعان فى الامتناع 
من الصرف » إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( سحر ) فلأنه معدول عن الألف 
واللام . وأما غنْد'وة فللعلمية والتأنيث . كما يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المنصرفة إذا لم يرادا من يوم بعينه . 

ويفترقان فى أن ( سحر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الابتداء أو احبر مثلا » كأن تقول : سْسحرٌ جميل” » أو هذا مسحتر - ولكنك 
تقول مثلا #ين اسار الأسبوع الماضى شر حدييل” . بخللاف : غندأوة» فإنها 
متصرفة ١‏ ولو أريدت من يوم بعينه . فتقول مثلا : غنّد'وة” جميلة" . كا تقول : 
كان بين عدا هذا الأسبوع غند'وة” جميلة” . 

وقال الأشمونى : ( الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف » وهو غدوة” وبُكثرة ٠»‏ عاتّمين لهذين الوقتين) فقال الصبان : « قوله 
علمين لهذين الوقتين » » أى : علمين جنسيين » بمعى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لحذين الوقتين ؛ أعم" من أن يكونا من يوم بعينه أولا . اه . 

وإنما أطلنا القول فى ( غد'وة) و ( ستحتر ) » وأكثرنا من الأمثلة فيهما » لل 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الآمر فى ( سحر ) . وإليك البيان . 

فقد قال الأشمونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير منصرف . 
فالمنصرف نحو : سحر ء وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين . اه 

فقال الصبان : فيه أن سحراً . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : ( تتجيناه بسح ) . فكيف جعلها من غير المتصرف .اه . 

وقد مر بك رد" العلامة ا حضرى عليه » ( فراجعه فى رقم ١‏ من هامش ص 94/1 ) . 

ش (ه ) قد تقدم"2 أنهم جوزوا أن يقال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر » 
أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من وإلى معنا . لأن الدهر والشهر ى 
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فيظهر على هذا أنه يحوز أن يقال أيضًا : ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كر . وقال الأزهرى : والدهر عند العرب يطلق على الزمان » وعلى 
الفصل من فصول السنة » وأقل من ذلك . ١‏ ه 

ولكن بعض العلماء يعدون ( الزمن ) أو ( الزمان) من المبهم . فقد جاء ق 
حاشية العلامة المحضرى على ابن عقيل ما يأتى ؛ وشرط الزمان ورور بهما كونه. 
متعنا لا مبهماء كنذا زم اه اولك جاء :فى الأشموق أن ( بعضهم يقول : 
مذ ''! زمن طويل ) » فلعله يعتبر الوصف نوعًا من التعيين . 

وما يقال: مذ أومنذ دهر» يقال أيضًا: مذ أو منذ أدهر » أو دهور”" »2 ومذ 
أومنذ أزممن » أوأزمان 4 أوأزمنة ‏ قال : ( وربع عفست آياته منذ أزمان ) 9) 0 

وكذا يقال: مذ أومئل حةسب » أو حقو » أو حقدُب )وسقت 4 'أوحةساب » 
أوأحقاب - إلى غير ذلك من كل متعدد لفظاً » أوما هو حكي المتعدد . 

وليت شعرى هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرين » أو زمئين » أو حقبين 
هما جمعوا » فقالوا : أحتاب وأزمان » مثلا ؟ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك » اكتفاء 
بالجمع عند المبالغة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . ْ 

( و) يظهر أن ابن هشام لا يشترط التعريف فى مجرور( مذ) و( منذ)» إذا 
كانا بمعبى ( من ) . فيقول فى التوضيح : ( ومعى مذ ومنذ ابتداء الغاية » إن كان 
الزمان ماضياً » كقولة : ٠‏ أقويّن مذ حجج ومذ دهر) » وقوله : 

١‏ وربع عفت آباته منذ أزمان )0 . فأقره شارحه الشيخ دالد بن عبد الله 
الأزهرى 5 مال بعد « أقوين إلخ) : هن حجج . وقال بعد 8 0( وربع إلخ 1 
أى : من أزمان ) : 

0 بضم و أمذا »فى بعض اللغات » وإن لم يقع ساكن بعدها . 

(؟) قال فى اللسان : وجمع الدهر أدهر » ودهور. 

(*) قال الصبان : وقوله ( منذ أزمان) . قال قاسم : لعل هذا من العدد فيكون معنى ( من) 
و(إلى)معاً.اه. 


4 "كال'ق النان :+ رسعت الدعن والاعتات النهون. . وقول تناك + ( أو امف حت 1 


ممناه سنة . وقيل . مءناه سئين 1ه . 


مهم 

وقد رأنيت فيا ذكرناه آنفًا أن مذ ومنذ » إذا كانا بمعى (من) » كان 
بحرورهما معرفة . فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حرفا 
جر بمعهى « من » » إن كان المجرور ماضيًا ) » فقال العلامة الحضرى : ١‏ قوله 
بمعنى من »ء أى : البيانية 27 هذا إذا كان امجرور معرفة كمثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعنى ( من ) و( إلى ) معنا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظًا ء كذ يومين » 
أو معنى » كلذ شهر » لما مر من أنهما لا يجران المبهم . ا ه ‏ ونحو ذلك ىق 
الأشمونى » قال : . . . ثم إنكان ذلك (فى مضي فكتمن” هما) ف المععى » 
نحو : مارأيته مذ يوم الجخمعة . اه 

ويتضح من ذلك أن ف ف الموضوع مذهبين : أحدهما يشترط تعريف مجرور 
مذ ومنذ إذا كانا بمعتى ( من ) » مع مضبى الزمن . والثانى لا يشرط غير مضى 
الزمن”"'. 

( ز) قال العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى الحمصى فى حاشيته 
على شرح التوضيح » عند قول المآن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع » 
نحو : ما رأيته مذ يومان) » ما يأتى : ش 

« قوله مذ يومان » » قال الزرقالى : قال الرضى : قال الأخفش: لا تقول : 
ما رأيته مذ يومان وقد رأيته أمس - ويجوز أن يقال : ما رأيته مذ يومان ؛ وقد 
رأيته أوّل من أمس ‏ أما إذا كان وقت قت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه » لأنه 
يكون قد تكتمل لانتفاء الرؤية يومان . كال توعوز:آنت يقال فى يوم الاثنين 
مثلا : ما رأيته منذ يومان : وقد رأيته يوم الممعة ولا تسعتسد بيوم الإخبار ولا يوم . 
الانتقطاع . قال : ويجوز أن تقول : ما رأيته منذ يومان » وأنت لم تره منذ عشرة 
أيام . قال : لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقول : وعلى ما بينا » 
وهو أن منل لا بد فيه من معبى الابتداء فى جميع مواقعه » لا يجوز ذلك" م 
)١( <<‏ قال العلامة الصبان عند قول ابن مالك : ( وإن بحرا فى مغى فكن ) ما يأق : «قوله فكن » » 
أى : الابتدائية ! ه » وهو أولى وأظهر من تسمية االحضرى إياها بالبيانية . 

)١(‏ اللهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النصس على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن ( إك) 
فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 

() يظهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( ويوز أن تقول فى يوم -- 


/لاهعه 

وقال ١:‏ إنهم يقولون : منذ اليوم ولا يقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنة . 
ويقولون : منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقوهم : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان جميع ما قاله مستنداً إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس جواز الجميع . 
والقصر ليس بمانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة )) . ١‏ ه . المراد من كلام 
الشيخ ياسين . ١‏ 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يا سين عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يحران إلا النكرة 
المعدودة » أو الى فى حكر المعدودة » إذا كانا بمعبى من وإلى معنا . 

وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها) ء هذا هو أحد معانيها » 
وهو الوقت القليل . فقد جاء فى اللسان : والساعة الوقت الحاضر . . . والساعة فى 
الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن نكون عبارة عن جزء من أربعة وعشزين جزءاً » 
هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو اللبل . 
يقال : جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتنًا قليلا منه . ١ه‏ . 

فإذا قلت مثلا » على القول بالحواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة » 
فعى مذ أو منذ هنا: (فى ) » أى : طار فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح » 
كما قال يس . والقصر ليس بانع . 

وأما ما قاله ياسين من أنه جوز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعبى ( من ) ( على رأى ابن هشام ومن تابعه ؛ 
كنا قررنا فى ١‏ و )) . فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو «نذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . ش 

ب المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أربعة وعشرين جزءاً هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفاكية . والقصّر الذى هو علة المنع فا قال الأخفش » منتف فيها : 


- الاثنين مثلا... ) إلى قوله : ( ما مضى ) . وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع » يناق معى الابتداء 


الذى يفيده مذ ومنذ . وكذا يقال فى المثال الثافى . ٠‏ 


بمهه 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو مند الساعة » أى : فى هذا الوقت المقدر بستين 
دقيقة . كما تقول مثلا : كتبت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل متطاول - 
هذا ما نستظهره . 

( ح) وهناك موضوع له شبه واتصال بما قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفا : إن ( يوم ) من المبهم ؛ فلا يجوز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإ نكان ا نجرور بهما نكرة . . . إلخ 
ما يأنى : ١‏ قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يحوز : منذ يوم ) . ١‏ ه . والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا ( اليوم ) فى باب ما هو فى حكم المعدود » والحقوه بالمبهم » 
لاختلاف اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه 
مطلق الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعبى الآخر الذى نقلناه عن اللسان فيا تقدم » فقد حدث فى الحضارة 
الإسلامية . وهو فى حكم المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كما لك أن تقول : مذ أو منذ ليلة » هذا الاعتبار » كما قالوا : مذ أو منذ 
شه 4 أو امينة + 

وكذلك يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فنقول مثلا : قرأ القارئ مذ أو منذ 
ساعة » ما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديى مذ أو منذ دقيقة » قياس سائغنًا 
لا غبار عليه . ٠‏ 

وقد خطر لى وأنا أكتب هذا » لفظ : هتيئهنة أو هين . ففى المصباح : 
الهن” - خفيف النون - كناية عن كل اسم جنس . والأنثى : هسدسة" ؛ ولامها 
محذوفة . فنى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هانيهتة . ومنه يقال : سكت هنس همهت 
أى : ساعة لطيفة . وق لغة هى : واو » فيصغر فى المؤنث على : هدي . وجمعها 
[ أى : هلئة ] هنوات . ورا جمعت على هات » على لفظها » مثل : 
عدات وف المذكر : هى . اه . 

وإنما تعرضت هذه الكلمة » لكثرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شئون. الحياة . فهى ليست من المعدود لفظًا أو حكمًا . ولا يمكن ضبطها 


بقياس . 


هوه 


هاس 


ومثل عي أو اغعنية 4 و اللحطالة » » للزمان اليسير ‏ فى الأساس : 
وفسعسل ذلك فى لحلظة اه . وق شرح القاموس : وما يستدرك عليه : التحظة 
المرة مره ىاللحط ووترلرن : جلست عنده اتح|ظة » أى : كتلحظة العين 2277 
ويصغر ونه لحيلظة . والجمع لحظدات ١ ١‏ 


وهذه الكلمة أيضا شائعة ا الونتتيلة أو لوت م 
قررنا من انبهامها » وأنها ليست من المعدود ولا ما هو فى حكمه ادر 
منتيلهة” أو هّة (للوقت اليسير ) » ولحظة ء فقالوا مثلا : جلس هنيهتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معنى لقولك مثلا الست رقن للقن 00 
ولو أنهم فعلوا سلحاز ؛ نحو قولك : جلست مذ أو منذ لمظتين أو هنيهتين + كا 
تقرر آنفًا . 


وهل جمعوا هنسيئهنة أو هنَيئة ( للوقت اليسير) » فقالوا مثلا : جلس 


همسهات » أو هرات ؟ الغالب أنهم لم بذ اء على ما وصل إليه اطلاعئى . 
ولوأنهم فعلوا خا أن تقول مثلا : جلست أوما جلست عنده مذ أومئذ هنسيهنات. 


أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 
على أن تثنية كل أولئك وجمعه جائز صناعة فلا كلام فى هذا" . 
7 طّ 0 وقد كنت 3 قَْ أثناء كتابة هذه العيجالة كت تبح الإمام موفق 


لغشرى - ورجعت أب 7 شرح كتاب سيبويه 5" أبى سعيد الحسن 


. أى : فهو من باب ذيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لمظة عين‎ )١( 

0( إلا إذا قلت مثلد : جلست «نهتين » عند محمد هنهة » وعند عل هد هنمبة - وكذا يقال ى 
الجمع » وف لمظة إذا استعمانا مثناها وجمعها هذا الاستعمال . 

(؟) هناك أسماء أخرى كثيرة مبهمة تدل عل الزمان بذاتها » أو بالنيابة عن المصدر : فحكها 
ما قررنا . 

ومن ذلك - وهو شائع - وقت» وبرهةء وعهد » فيغلط الناس ويقولون : مذ أو منذ برهة » أوعهد 
أو وقت . اللهم إلا إذا قالوا : مذ أو منذ عهد طويل . أو برهة طويلة مثلا . فقد يحوز أن يلحق ذلك بما 


هو ق حكم المعدود ٠‏ ( راجع تعليقنا على كلام الأشموق فى ص ههه آخر «ه») وليس لى فى ذلك جزم. 
فايحرر . 1 


6ده 
.اين عبد الله بن المرز بان السيراق المتوق سنة 58" ه » فوجدت فيهما تعليقات 
طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . آثرت أن أتحض القارئ بنتف منهما » ليرى 
كيف .كان يكتب هذا الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 
قال الإمام ابن يعيش : 
2١10‏ 
وأما الفرق بينهما ( أى : ١‏ مذ ومنذ » الحرفيتين والاسميتين ) من جهة المععى » 
فإن « مذ» إذا كانت حرفا ددّت على أن المعنى ‏ الكائن فما دخلت عليه » 
لا" ليها تمي :+ حر قولف ا وين عدرلا مذ كور “ونه اعيقاد أنها عرفت 
وخفض ما بعدها . فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة 
مذ على ذلك . 
وأما إذا كانت اسمًا ورفعت ما بعدها » دلت على المعنى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم اللحمعة . فالرؤية متضمنة « مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية » وهو يوم الحمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت) 
فيه الرؤية يوم الجمعة .اه . 
وقال : 
)١0‏ 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خير . و«المبتدأ منذ 
ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . وإتما قلنا : إن « مذ » ى موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدار بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنا بالابتداء . فكذلك ما كان 
ف معناه . اه . 
وقال : 
0( ) 
وله [ أى : مذ أو منذ ] ف الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » منغير تعرض 
إلى الانتهاء . والاخر تعريف المدة كلها . 


)١(‏ هذا نقل الباحث . فهل حصلت اارؤية ؟ 


ا ما الف 


اكه 

فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك» ما رأيته مذ يوم ابشمعة..» ونحوه » 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( متى) . 

وإذا وقع بعده نكرة » ذحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد منه 
انتظام المدة كلها » من أوها إلى آخرها » وانقطاع, الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 
وم تكن الرؤية قد وقعت فى شىء منه . ١ه‏ . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدها . . . إلخ ) 
نحو يومنا أو اليوم 2( فى قولك مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يومنا ؛ أو اليوم .. 

وم يرد نحو قولك : ما رأيته مذ أو منذ يوم الأربعاء"2 » أى : من يوم 
الأربعاء » كما تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفمًا فى فقرة ( "1 ) : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة ؛ نحو قولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة . . . الخ ) . 

أما الدلالة على الزمن الحاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهرين ( مما هو. معدود) » أو شهر 
( مما هو ق حكم المعدود ) » كان المعبى أن الحدث انتتى من ابتداء هذه المدة إلى 
انتهائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكار فى نهاية الشهر . 

|| 

أى : ما وقع الكلام ‏ هذا الشهر الحاضر » من أوله إلى آخخره . 

هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام أبى البقاء » كما قدرت أن أوجهها . 

وقال الإمام السيراى : 

010 

اعلم أن منذ ومذ جميعًا فى معنى واحد . وهمأ يكونان اسمين وحرفين 14 غير أن 

الغالب على منذ أن تكون حرفًا » وعلى مذ أن تكون اسم . ١ه‏ . 


)١( 00‏ قد سيق أن نحو هذا المثال يحوز فيا بعد مذ أو متذ فيه الرفع أو الحر . 


رك 


0 
... تقول : ما رأيته منذ يوم الحمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
ما رأيته منذ يوم الجمعة : كان معناه : انقطعت رؤيى له من يوم الجمعة . فكان 
يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . ففحل ذلك من الزمان محل ( من) ى 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ما وقعت رؤيى عليه من هذا الزمان . اه . 


0م 
. وتقول : ما رأيته مذ يوم” اللحمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكم «مذ» فى هذا الوجه » وتقديرها ؟ قيل له : حكمها أن تكون 
اهما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما بعدها خيرها . كأنك قلت : ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة فإنما معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم الجمعة ٠‏ وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معبى الابتداء والانتهاء . 
٠‏ وإذا قلت ما رأيته مذ اليوم » فليس فيه إلا معبى ابتداء الغاية وازقطاعها . 
وهو ( فى ) معبى » وانخفض ما بعدها . اه . 


640) 
. وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
ما يكون جوابًا لكتم' » فتقديره : لم أره وقتنًا مما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
ذلك شهران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير لاوقت 
المبهم فى اللحملة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 
والتقدير الآخر أن تقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتنًا ما » أوله يوم االجمعة هذ فى هذين الوجهين يمنزلة اسم مضاف : إما على 
تقدير : أمّد ذلك » أو أول ذلك . اه . 


“اذاه 


(ه) 
تكميل 
وفى المخصص : قال سيبويه : سألت الحليل رحمه الله عن قولم ؛ مذ عام” 
لكان ومذ عام" أوّل” . فقال : أول” : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . 
ولكن ألزموه ها هنا الحذف استخفافًا . فجعلوا هذا الحرف عنزلة ( أفضل منك ) 
قال : وسألته رحمه الله عن قول العرب » وهو قليل : مذ عام أل . فقال : جعلوه 
ظرفًا فى هذا الموضع » وكأنه قال : مذ عام قبل عامك . ١ه‏ . 


قال الباحث . 


إلى هنا وقف المَلم » وفى النفس شوق إلى المزيد » وتطلع إلى الاستيفاء . ولعلى 
أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . واللّه تعالى المستعان . 


)١(‏ انظر ما يتصل بكلمة : «أل» فى ص كم وكذا فى ج م م مو ص ١.‏ حيث 
الإيضاح المفيد . 


5ىه 


بحث التذ 0 )001( 


قرا الملماة اق التفيون 


قال أبو البقاء فى كتابه « الكليات » : التضمين : هو إشراب مععى فعل 
لفعل » ليعامل معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معبى غير الذى 
ستحقه بغير آلة ظاهرة . 


ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
وهو المقصود أصالة » لكن قصد تبعية معنى آخخر يناسبه من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آآخر » فلا يكون التضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من قبيل الحقيقة الى [ فيها] قصد بمعناة الحقيى معى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 


وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من اجاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل يحرى فى الاسم أيضًا . قال 
التفتازانفى فى تفسير قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وق الأرض) : لا يجوز 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه إسمًا لا صفة . بل هو متعلق بالمعبى الوصى الذى 


)١(‏ هذا هو البحث الثافى الذى سبق أن وعدنا - فى رقم ١‏ ءن هامش ص 107١‏ - بتسجيله هناء 
لمظيم أثره عند المتخصصين » وليكون صورة مرشدة من مسالك البحث العقلى الدقيق أمام كبار الطلاب » 
بالرغ من تشعبه الخيالى بغير سداد » وكثرة الحلاف الحامح فيه والوهم © كثرة معوبة تكشف عن ذوع عنيف 
مرهق من البحوث الحدلية القديمة العقيمة .وقد نقاناه كاملا من محاضر جلسات الجمع اللغوى القاهرى ى 
دور اتعقاده الأول (ص ٠١4‏ » وما بعدها) حيث ##لته تلك المحاضر . بقم عضو جليل من أعضاء 
الجمع » هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله عايه . وقد ألقاه على الأعضاء قبل تسجيله » ونقانا معه بعض 
مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على المجمع اللغوى ؛ لأهمية ذلك كله . وأردفناه ببحث 
لعضو جمعى آخر » ألقاه فى الحلشة نفسها ثم ختمنا برأىلنا خاص موجز »- فى هامش الصفحة الأخيرة 
ص » وه - يتضمن التعليق على البحثين . 

ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه - ( ق لقم ١‏ من هامش ص ١7١‏ - باختصار فى بأب : « تعدى 
الفعل » ولزومه » ) وهو أن « الصيان » عرض للتضمين - جب + - كا عرض له « ياسين » فى الحزء الثاف 
من حاشيته على التصر يح » باب : و حروف الحر » عرضاً محموداً » ف نحو : أربع صفحات . 


3 


دكه 

ضمنه اسم الله ٠‏ كا فى قولك : هوحاءم من طبى' » على تضمين معبى : الحواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما نلسخ من آية) » فإن «ما» 
تتضمن معبى ١‏ إن » الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته فى التضمين » إلا أن القصد إلى أحدهما 
- وهو المذكور بذكر متعلقه ‏ يكون تبعمًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية فى الإرادة من الكلام » فلا يناق كونه مقصوداً لذاته فى المقام . وبه 
يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة والنجاز » فإن كلا من المعنيين فى صورة الجمع 
مراد من الكلام لذاته » مقصود فى المقام أصالة » ولذلك اختلف قى صحته مع 
الاتفاق ى صحة التضمين . 

والتضمين سماعى لا قياسى ''2», وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حتى كير للعلماء التصرف والقول بهما فا لا سماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا ما كان مشهوراً 
يكون كالثابت بالقياس فى جواز القياس عليه . 

وجاز تضمين اللازم المتعدى ؛ مثل : «سفه تنفسسه ) فإنه متضمن 
لآأماتك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان مقصودتان 
معًا قصداً وتبعنًا » فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولشكتيروا الله على ما هدا كم ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم ؛ وتّارة بالعكس » كا فى قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) » 
أى : يغترفون به مؤمنين . 

ومن تضمين لفظ معبى آخر قوله تعالى 8 ( ولا تعد عيناك عنهم ) 4 أى 7 
لا تتفتنهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) » أى : 


) 0 هذا رأى من عدة آراء متعارضة بحىء تفصيلها 7 واستخلاص حكم نهائى بعدها 9 


2ه 
لا تضموها آكلين . (مدن' أنصارى إلى الله) » أى : من ينضاف فى نصرق إلى 
ألله . (هل لك إلى أن تر كى) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه » فعّدتى إلى ائنين . ( ولا تعزموا عقدة 
النكاح ) » أى : لا تنووه » فعدّى بنفسه لا بعلى . (لا يسَسسّمسّعون إلى المأ 
الأعلى) » أى الايفتفوق: 6 فعدئ :إلى 6 وأعله عدي بنفشه . ونحو بحو : (سمع 
الله لى: ن حمده) » أى : استجاب » فعدى باللام . ( والله يعلم المفسد من المصلح ) 
أى : بير . 
ومن هذا الفن فى اللغة ثبىء كثير لا يكاد يحاط به . 


َل 


ومن تضمين لفظ لفظًا آخر قرله تعالى : ( هل ألبتّكم على من تسترل” 
الشياطين ) إذ الأصل : أمن* ؟ حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على 
حذفه كنا فى« هل » فإن الأصل أهل 27 ؟ فإذا أدخات حرف الحر فقدر ا همزة قبل 
حرف اللحر فى ضميرك ؛ كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين ؟ كقولك : أعلى 
زيد مررت . وهذا تضمين لفظ لفظًا آآخرا)2 . 

لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى معبى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

ربوك مي هاا 1لا رون لقا يبور بيرت انانب أمن التزبية لين 
هم دراية بالعر بية وأشرارها . 

وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره . لتضمنه معناه . وهو 
نوع من انجاز . 

وقال : التضمين سماعى لا قيابى » وإما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مدلوله » فإنه يكون أولى . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ معنى لفظ آخر . ثم قال : «ومن هذا الفن ى 
اللغة ثبىء كثير لا يكاد يحاط به ) . ش 


. هنااغموض ف العبارة الى سجلها البحث‎ )١ و‎ ١( 


ينك 
ويؤخذ من هذا أن التضمين قياسى . 


ذا نا 


وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه 
0 : «تضمينا ) . وفائدته ا ل ادي 


مجاوزتين إلى يرهم , و (ولا تأكلوا أموالم لل كم » أى : ولا تضميها 
كلين لها ؟ 


قال الدسوق : قوله يشربون لفظًا معتى لفظ ء هذا ظاهر فى تغاير المعنيين » 
فلا يشمل نحو : (وقد أحسن لى) » أى : لطف » فإن اللطف والإحسان 
واحد . 

فالأول أن التضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى الحملة » 
ع باتحاد أو تناسب » قوله : « أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» : ظاهر ىق 
أن الكلمة تستعمل ى خقيقتها وجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : ( للذين 
يدؤلون من نسائهم ) ضمن معبى : يكتنعون من فسائهم بالحسلف » وليس حقيقة 
الإيلاء إلا الحلف » فاستعماله فى الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق النجاز » 
من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مرادا به ذانك المعنيان 
جميعا : وذلك جمع بين الحقيقة وامجاز بلا شلك . وهو » أى : الجمع المذ كور 
إغا يتأقى على قول الأصوليين : إن قرينة انجاز لا يشترط أن تكون مانعة . أما على 
طريقة البيانيين من اشتراط كونها مائغة من إرادة المعبى الحقيى » فقيل إن التضمين 
حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقدر ( السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا قى معناه الحقيى » فالفعل 
المذ كور مستعمل فى معناه الحقيى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
معونة القرينة اللفظية . فقولنا أحمد إليك فلانا » معناه : أحمده منهيًا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى نادمًا على كذا . فعنى الفعل الروك - وهو 

المضمن - معتبر على أنه قيد لمعبى الفعل المذ كور . 


68 
وزعم بعضهم أن التضمين بالمعبى الذى ذكره ( السعد) -- وهو جعل وصف 
الفعل المروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضمينًا بيانينا » وأنه مقابل 

للنحوى 29 , 

وقيل إن التضمين من باب المجاز » ويعتبر المعنى الحقيى قيداً » وهذا هو 
الذى اعتبره الزعخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أمواهم ضامسيها إلى 
أموالكم . وعلى مذهب الزعخشرى نقول ولا تضموها إليها 1 كلين . . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل . ١ه‏ . تقرير 
الدردير . 

وقال الأمير : قوله : ١‏ وفائدته إلخ ») ظاهر ق الجمع بين الحقيقة وا نجاز » 
وقيل مجحاز فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر « السعد » العامل » فرعم بعضهم أنه تضمين بيانى مقابل للنحوى . 

قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا معنى لفظ » لا يخى أن « قد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كما سيأنى . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر ى 

آخر الموضوع عن ابن جنى أنه كثير » حتى قال الدسنوق : هذا ربما يؤيد القول 

بأن التضمين قياسى : 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام : « وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى 
كلمتين » ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . والجمع بين الحقيقة 
وامجاز إنما يتأى على قول الأصوليين إن قرينة انجاز لا يشرط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة » فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيق إلخ 
ما تقدم . 

وقيل : التضمين من باب الجاز » وقيل من باب الكنابة » وسيأق شرح 
المذاهبٍ فى ذلك . 
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عام 


5ه 

وذكر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو التار" . 

تم قال : واعلم أن كلام المصئف ف المغنى فى تقريره التضمين فى مواضع 
يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معنى الآخر ؛ لأنه قال فى ( وما تفعلوا 

1 . سه م ع 1 
من خير فلن تكف روه ) » أى : فلن تحرموه. وق (ولا تعزموا عقدة التكاح ) 
أى : لاتنووا. وحينئذ فعنى قوله : «إنه إشراب لففظ معنى آخر»...» أن اللفظ مستعمل 
ف معبى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
ف معناه ومعبى الآخر . 

وقول ابن جنى فى التصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين 9) 
موقع الآخر ٠‏ إيذانًا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 
بالحرف المعتاد » مع ما هو بمعناه )*- صر يح ف أنه مستعمل معنى الآخر فقط . 

وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بينهما وقرينة » كنا سيتضح ذلك . وهذا أحد أقوال فيه . 

وقبل إن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز » لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى الحذوف بالقرينة . 

وهذا إعما يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والهاز . وهو ظاهر قول 
المغنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ») . فظاهر تعر يفه مخالف لا ذ كره 
من فائدته . فليتنبه لذلك . 

وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فقال ى كتاب 
« مجاز القرآن » : 


« الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين ء وهو أن يضمن اسم معتى اسم . 
لإفادة معبى اسمين » فتعديه تعديته فى بعض المواضع ٠»‏ كقوله : ( حقيق على ألا 
أقول على الله إلا الحق ) فيضمن : ”حقيق “ معنى : ”حريص »> + ليفيد أنه محقوق 

3 وتدجةا الس فى آرل الل التاق :+ ناب ونسز وك انكر و اليل اتن مراف بوكر 
معانى الحروف الخارة . 
( ؟) المراد : اللفظين مطلقاً » وليس المراد الحرف المقابل للامم والفعل . 


اه , 
بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل معنى فعل » فتعديه أيضًا تعديته ى 
بعض المواضع كقول الشاعر : ” قد قتل الله زياداً عبى “ » ضمن : قتل » معبى : 
صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معبى 
القتل والصرف جميعًا » . ١ه‏ » المقصود منه . 

وفيه تصريح بأن التضمين يحرى فى الأسماء بل صدر به . 

وقول المغبى « إشراب لفظ ) يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و ( السيد) على بيانه فى الأفعال » جار مجرى التمثيل 
لا التقييد. . ودعوى أصالته قَْ الأفعال مجحردة عن الدليل . 

وقيل إن المذكور مستعمل فى حقيقته » لم يشرب معنى غيره » وعليه جرى 
صاحب الكشاف . وعجيب للمصئف فى المغبى حيث نقل كلامه بعد تعريف 
التضمين بما مر فأوهم أنه يرى بما يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له . وقال السعد 
فى تقرير كلام الكشاف » وبيان أنه لا يرى أن فى التضمين مجازاً » ولا الجمع بين 
الحقيقة واجاز » وأنه مع استعماله فى المذكور يدل على المحذوف ما نصه : 

حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيق مع فعل آخر يناسبه . ثم 
قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيى مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا » معناه أحمده 
منهينًا إليك حمده . 

وقد يعكس » ا يقال فى ( يؤمنون بالغيب ) يعيرفون به مؤمنين . 

وف قوله ٠‏ مع فعل آخر » حذف مضاف أى مع حذف فعل . 

فإن قلت : المناسبة إنما هى بين الفعل المحذوف ومتعلقه المذكورلا بين الفعلين» 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا يقال : ضربت إليك زيداً » أى : منهينا 
إليك ضربه ؛ ولا تكنى القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامه تناقضا » لأن قوله : « مع فعل آآخر يناسبه » 
غير ملاثم لقوله : « مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن امحذوف اسم هو 
حال » لا فعل » بخلاف الأول . 


لمي 


8 


الاه 

وأجرب يأن ق كلامه تغليبًا وإطلاقًا الفعل عليه وعلى الاسم 2( أو أراد بالفعل 
معناه اللغوى » وكذا فق قوله ؛ د أن يقصد بالفعل » ولا يخى 0 على هذا الكلام 
وبعذدهوا ع١‏ ن المرام . 

وذلك أن الداعى للسعد عل ماقاله ) الفرار من الجمع بين الحقيقة وانجاز . 
والأصطل تضمين الفعل مثله 4 فالملاحظة ىق تضمين المذ كور مغله 4 أشي باالحال 
عند بيان المع ى إل ذلك التضمن ولو قدر ره نفس الفعل » كان من الحذف المجرد 4 
و يكن احذوف فى تضمن المذ كور . وأيضا فى تقديره تكثير الحذف . 


وبهذا يظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فها قال »وأن منها 
العططيف » نحو : (الرفّث إلى نسائكم ) ؛ أى : الرفث والإفضاء إلى نسائكم » 
فقد غفل عن الباعث على هذا القول » على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى فقط » والمعنى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة 7 المذكور أصلاة فى 
الكلام والمحذوف قيداً فيه » على أنه حال » كما فى قوله : ( ولتكتّبروا الله على 
ما كك قال : « لتكبروا الله حامدين على ما 00 . وتارة يعكس » 
فيجعل امحذوف أصلاة وا مذ كور مفعولاا" » كقوله : : «وأحمد إليك فلان » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » ( يعبى الكشاف ) » عند 
الكلام على قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) ء أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعيرفون به مؤمنين » إذ لو ل يقدر لكان مجازاً عن الاعتراف 
لا تضمينئاً » وقوله على « أنه حال )» وقوله : « والمذكور مفعولا » بمعبى أن المذ كور 
يدل على ذلك كنا يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر. 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك » لأنه لم يشر للرد عليه » ما هو دأبه 


. عند محالفته . 


فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذكور مفعولا للمحذوف نظراً ظاهراً » 
لأن الفعل والحملة لا يقع واحد منهما مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : «أحمد» حالا من فاعل : أنهى » والميى أنهى 
حمده إليك حال كوى حامداً له . ويرد عليه أنه إن أراد أن جملة : « أحمد» 


؟لاة 


حال فى التركيب ففاسد أو المعنى » فالذى وقع فيه حالا” إنما هو اسم الفاعل 
الحذوف بدلالة الفعل المذكور عليه » كنا يشهد به قوله حال كو 0 


وقد ذ كر السعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الخال » والظاهر أن السيد لم يقصد. 


الرد عليه » وإنما أراد بيان وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر 
فها قاله السعد . 
ن العجيب أن بعضهم. بعل ذكر كلام السعد والسيد قال إنه لا ينحصر 

امد ع امي منها + أن ركرة تيل ٠‏ كما فى قوطي : أحمد 
إليك الله » أى : أنهى حمده إليك . 

ومن العجب أيضًا قوله فى االحواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السباك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص عليه 
السعد لا سبك . 

هذا نوقن اتفق عذان؟ الحتقات" البعد والليد عل أن' فق « عبد" إليك 
زيداً ) تضمينا . 
يشعر بتوجيه النعت باللحميل إلى المنعوت بخلاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما فى كيفية التعلق. بالمفعول فى حمدته ومدحته فإن تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كنا ى قولك كلمته » فإنه معرب 
عما تفيده لام التبليغ فى قولك قات له 

ولا يحنى أن هذا مخالف لكلام القوم» مم يثبت بشهادة من معقول أومنقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
ا ا ل إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه » فليتأمل ذلك . 

فإن أراد بكونه حسًا حسن تراكيبه » فلا شك فى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعى فلم يظهر فإنه وإن أطال الكلام كما يعلم بالؤو علي بات 


فيه ببيأ نَ المرام . 


54 


1 
رو 


كلاه 

بى هنا أمران ؛ الأول : ما أشار إليه السعد والسيد من أنخحذ الحال من المحذوف 
أق الد كوو + لكك أرها واه سانو عنرنة ل بال اا اا 
الكلام فى أنهما : هل يستويان دانما أو يترجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟ 

والذى يقتضيه النظر وإليه يشير كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر 
بحسب المقام . بل تعيينه كنا لا يخى على من له بالقواعد لام . فيترجح أخذها من 
المحذوف فى : ( ولتكتبروا الله على ما هداكم) ٠‏ وإن جرى السيد على خلافه 
اهما مر ء فقّد قال صاحب الكشاف : المعيى لتكبروا الله حامدين » وم يقل 
لتحمدوا الله مكبرين . قال بعضهم : لأن الحمد إنما يستحق ويطلب لا فيه من 
التعظيم . وكا فى حديث : (أن تؤمن بالقضاء. . .) » فلمعنى : أن تؤمن 
معترضًا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنًا » لأن «أن ) والفعل يسيك 
بمصدر معرف ء وهو لا يقع حالا كما قاله الرضى فى الكلام على أن (إن”) 
تكسر وجوبًا إذا وقعت حالا” ع وإن كان لا يخلو عن نظر؛ لعدم وجوب كون 
المصدر المسبوك معرفة كما يأق ؛ ولا يدلان عليه من امم الفاعل حكمهما . وى 
بعضها ييرجح أخذها من المذكور كما إذا ضمن العيلم معى القسم » نحو : عتلم 
الله لأفعلن » فالمعى : أقسم بالله.عالممًا لأفعلن لا عكسه » لأن « أقسم » جملة 
إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل . واسم الفاعل الواقع حالا” قاكم مقامها فيعطى 
حكمها » ونحو : ( فأماته الله ماثة عام) » لآن التقدير : ألبثه الله مائة عام 
مماتناء لا أماته الله مائة عام ملبثشّاء لأنه يلزم منه ألا" تكون الحال مقارنة بل مقدرة» 
والأصل كونها مقارنة . 

وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المتروك تدل على أنه المقصود أصالة » فردود 
بأنها إعا تدل على كونه مراداً فى ابلهملة ؛ إذ لولاها لم يكن مراداً أصلا” . بل إن 
الصلة لا يلزم أن تكون للمتروك كما دل عليه كلام البيضاوى فى تفسير : (إذ 
انتبذت من أهلها مكانًا شرقينًا) فإنه فسر ١‏ انتبذت » باعتزلت . وذكر أنه 
متضمن معبى : أتت » و ١مكانا‏ » ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من 
أهلها » » حينئذ متعلق « بانتبذت » الذى بمعنى : اعتزلت » لا بأنت . 

ويما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف 


لاه 
الذى ى ضمن المذكور » فيشمل ما إذا ضمن اللازم معبى المتعدى » فإِن التعدية 
حينئذ قرينة التضمين لا ذكر الصلة . 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معنى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن العلم 
معى القسم كنا مر » فإن القزينة إنما هو الحواب . ش 

الثانى : هل الحلاف فى كون التضمين سماعينًا أو قياسينًا » مبنى على الحلاف 
فى أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك فى انجاز مبى 
على كون المجاز سماعينًا أولا ؟ 

والذى يخطر بالبال. أنه على القول بأنه حقيقة لا تتوقف على سماع . واشتراط 
المناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك كما لا يخى . وأنه يازم من كون مطلق انجاز 
قياسينًا قياسية هذا المجاز الخاص ٠‏ خلافًا لبعضهم . 


قال فى التلويح : المعتبر فى المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
العرب » فلا يشترط اعتبارها بشخصها » حتى يازم فى آحاد المجاز أن ينقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى ل تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعسبها الى بها ترتفع 
طبقة الكلام . فلولم يصح لماكان كذلك » وهذالم يدونوا المجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك المخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان » للمشابهة . و « شبكة » للصيد » المحاو وه عو *و أ الاين 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنًا . 

وأجيب بمنع الملازمة » فإن العلاقة مقتضية للصحة » والتخلف عن المقتضى 
ليس بقادح » الحواز أن يكون لمانع مخصوص » فإن عدم المانع ليس جزءاً منالمقتضى . 

وذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أنه لم يجز نحو « نخلة » لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف » أى : فيا له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . ١‏ 

فإن قيل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل لامع ليس مجرد الطول » بل مع 
فروع وأغصان فق أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 


وباهة 

ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجاز فهو لغوى علاقته تدور على المناسبة » 
وهى - مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات ‏ أمر مشترك بين أفراده » لكن 
الذكى يرجعها فى كل موضع إلى ما يليق به » ما هو من العلاقات المعتبرة » وبذلك 
يمتاز بعض الأفراد عن بعض آخر » والتخلف فى بعض الأفراد ‏ إن فرض - 
لايضر » كما علمت . ش 

هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حققه مع إطالته الكلام . 

فنتمم الكلام على بقية الأقوال . تقدم ثلاثة . 

والرابع : وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى » 
فيكون هو المقصود أصالة » لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آآخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار » 
. بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ يكون 
واضحًا بلا تكلف . 

وهذا مبنى على أن اللفظ يدل على المعنى » ولا يكون حقيقة » ولا مجازاً » 
ولا كناية . والسيد جوزه ومثله بمستتبعات الثراكيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد 
من عرضه معى “ليس .دالا عليه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة غ كا يفيد قولك 
« آذيتتى فستعرف » التهديد » « وإن زيداً قائم ) إنكار اللخاطب . 

و( السعد) وغيره جعلوا ذلك كناية . 

والمراد من التبعية فى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ » كما يصرح 
به قوله فى حواشى المطول فى بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 

مد عن" وف طروت : العامة وان لياق تعلق الحار به إذا لوحظ مع 
ذلك المعبى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من الحراءة والصولة . 

والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون المعنى 
المقصود من اللفظ تبعنًا مقصوداً فى المقام أصالة : وبه يفارق التضمين الكناية » 
وفى هذا الوجه لا يكون المعنى الملحوظ تبعنًا مقصوداً فى المقام أصلا” . كيف والمقام 
مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغنى عن القصد إلى وصف الخحراءة 
والصولة مرة أخرى : 


داه | 

وبذلك يندفع قول ابن كمال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : ١‏ يتبعه ى 
الإرادة » يخرج المعبى الآخر عن حد الأصالة فى القصد » والأمر فى التضلمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أنه نقل كلام حاشية 
المطول فى تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه : كيف يعمل اللفظ باعتبار معبى 
لا يدلعليه » فلا يرد ؛ لأن اللفظ دال عليه » لكنه لم يستعمل فيه . 

والفاقييل + أن الضين مراذاة عل طرق الكثالة + يراه المنى الأصل ترضتلة 
إلىالمقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعبى المكبى به قد لايقصد » وق التضمين 
يحب القصد إل ىكل من المضَمنّن والمضمن فيه . اه . 

ولا يخى أن «قد) علم القلة ى عرف المصنفين . وجعلها المناطقة 17 ر الحزئية . 

فن الغريب قول بعضهم : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع ؛ لتصريحهم 
بخلافه » وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب » لآن عدم إرادته فى بعض 
المواضع لا يناى إرادته فى بعض آخر م 

وحاصل ما أشار ليه السيد : أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعبى 
الأصلى . ول وو كان التضمين منها لا ستعمل استعمالها فى وقت 


ويجاب كنا قال العصام ‏ ّ بأنه قد بجحب قى بعض الكناية شىء لا يحب 
فى جنسها » ولذلك سمى باسم خاص . ١ه‏ . 

فإن قيل : إذا شرط ف التضمين وجوب إرادة المعنيين » نافى الكناية » لآن 
المشروط فيها جواز إرادته . 

أجيب : بأن المراد بابحواز الإمكان العام المقيد يجانب الوجود » لإإخراج النجاز» 
لا الحواز بمعبى الإنكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرّادة الموضوع له لا مدخل له 
فى خروج النجاز » حتى لو وجب إرادته خرج أيضًا . وأورد بعضهم على قول 
السيد : إن التضمين يحب فيه القصد إلى المعنيين » أنه ممنوع » وادعى أنه وارد 


على طريق الكناية . قال : ألا ترئ أن معنى الإيمان جعلته فى الأمان » وبعد 


١ 


ااه 
تضمينه بمعى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأيتك بمعنى أخيرنى . (1ه) 
وهو باطل »الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى. كلمتين » وجعل : 
« أرأيتك » بمعبى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر . 
والسادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم انجاز كنا بيناه فى رسالتنا . 


وذكر بعضهم فى التضمين قولا” آخر لو صح كان ( سابعنًا ) وهو : أن دلالته - 
غير حقيقية ؛ ولا تسجنوز فى اللفظ » وإنما التجوز فى إفضائه إلى المعمول » وى 
النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جى وقال ألا ترى أنهم حملوا : التقيض 
على نقيضه » فعدوه عا يتعدى بهء كا عدوا : «أسر ) بالباء » حملا : على 
« جهر) و«فضل ) بعن حملا على « نقص ») » ولامجاز فيه قطعًا عجرد تغيير 
ضلته » وإءا هو تصرف قف النسبة الناقصة . اه . 

وهذا القول مخالف لما نص عليه ابن جى فى الحصائص ٠‏ وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى الخصائص » واستدل به المذهب 
فى التضمين جعله مغايراً لهذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
١‏ على » وقد تكلم على قوله  :‏ إذا رضيت عتلى' بنو قشير» يحتمل أن يكون ١‏ رضى ) 
ضمن معبى : « عطف » . وقال الكسائى : حمل على نقيضه وهو سخط .٠ه‏ . 
نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط » بفضله وكرمه . 

وبى قول آخر » إن ثبت كان ( ثامنًا ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث 
قال وباطلة لأبداى اميك مني إرادة ممنيوق .مق القط ولحل هل ود لكوت 
كل منهما بعض المراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه » لا يكون مقصوداً أصالة . وبا قررناه اندفع ما قيل . والفعل 
المذكور إن كان فى معناه الحقيى » فلا دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان فى 
معتى الفعل الآخيرء فلا دلالة له على المعى الحقيى . وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة وا نجاز» ولا يمن أن يقال ها هنا ما يقال فى الجمع بين المعنيين ى صورة 
التغليب » لأن كلا من المعنيين ها هنا مراد بخصوصه . ١‏ ه . المقصود منه . 

ولا يخى أنه لم يظهر الدفاع الجمع بين الحقيقة والنجاز فى التضمين » لما 


النحو الواى - ثان 


اه 

اعترف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على 
المعنى الذى قررناه » لا اشتباه بينه وبين المجاز المرسل ٠‏ لأنه مشروط بتعذر 
المعنى الحقيى ٠‏ وهو فيه متعذر + نعم يلز م اندراجه تحت مطلق المخاز : وبين أن 
الحق أنه ركن مستقل هن أركان البيان . “كا لكناية والنجاز المرسل : وأنه فيه مندوحة 
عن تكلف الجمع بين الحقيقة ولجاز . وى قوله : « إن المعبى الحقيى فى التضمين 
غير متعذر » » نظر : لأنه متعذر بواسطة القرينة كما عرف مما مر » ولا بد من 
المصير إلى اللخاز : أو الجمع , ن الحقيقة والغجاز + لأن القرينة فى الهاز نما تمنع 
ن إرادة الميمة فقط : قافا 507 يقع فيه الغلط . 


ا 


م إنه ا ن كلامه ان ىُّ المذهب الذى اختاره السللامة من الجمع بين 
المقيقة وااز اللاز ع 0 بعص الأقوال 5 و هو القول الثانى المتقدم كا عرفت 
تحقيقه ثما مر . فدعوى أن شبهة ة الجمع : فى التضمين مطلقنًا واهية » دعوى باطلة » 
و 5008 على السيد . كما لا يخى على من راجع كلامه . وإن كلام السيد 
لا يتوه فيه ذلك الجمع . فمن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افترى . 

3 0 

الأول : أنه مجاز مرسل . لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز لدلالة المذكوز على معناه بنفسه » 
وعلى معبى المحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل فى حقيقته لم 6 مع غَيْرة + ها 
جرى عليه صاحب الكشاف » : ولكن مع حذف حال «أخوذة من الفعل الآخر 


3 


وقال السيد : «( ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى . فقطاء 
وا مععى الآخر مراد بلفظ ممذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » . وفمأ مل به جعل 
الحذوف أصلا » والمذكور مفعولا « كأحمد إايك فلاثًا » : أى : أنهى إليك 
حمده . يعنى أن المذكور يدل على ذلك كما يدل على الخال . وقد أراد السيد بيان 
وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فما قاله السعد . 


هاه 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأضلى » فيكون هو المقصود أصالة » 
ولكن قصد بتبعيته معبى آخير . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار . 

الحامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعبى الأصلى » 
توصاد” إلى المقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعبى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز . ش 

الجاع : أن دلالته غبر. حقيقية » ولا تجوز فى اللفظ » وإما التجوز ف 
إفضائه إلى المعمول » و النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جنى . وقال : ألا 
ترى أنهم حملوا النقيض على نقيضه » فعدوه با يتعدى به » 0 عدوا : م أسرة 
بالباء حملا على : ١‏ جهر » . « وفضل ) بعن حملا على ' « نقص ) . 

وقد علق هذا القول على الصحة . ش 

النامن أنه لآ يل فق 7التفمين من إراةة معترية فى لقنل وانحل على وجه يكون 
كل منهما بعض الراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصوداً أصالة ) « وهذا اختيار ابن كمال باشا ) وقد 
علق هذا القول على 7 , 

وقال السبوطى ى الأشباه والنظائر : قال الزتخشرى فى شأنهم : يضمنون الفعل 
معبى فعل آخر ؛ فيجر ونه يجراه» ويستعملونه استعماله » مع إرادة معنى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى من إعطاء »عبى . 
لا نري كيت رجع معبى عدا عيناك عنهم ) » إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك ماو زتين- 7 0 تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) » أى : ولا تضموها 
إليها آ كلين . 

قال 0 سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإن قيل الفعل المذكوء 
إن كان مستعملا فى معناه القيى فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان فى معبى 
الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الهقيى . وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز - 

قلنا : هو ى معناه اللحقيه بى مع حذف حال مأخحوذة من الفعل الآخر ؟عونة 


ولمه 
القرينة اللفظية. ؛ فعبى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذا » ولا بد من اعتبار 
الحال » وإلا كان مجازاً لا تضمينا . وكذا قوله ( يؤمنون بالغيب) تقديره : 
معترفين بالغيب 0 انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير « فى ) وليس متضمنًا معناها 
حبى يجب بناؤه لذلك » كما وجب بناء نحو : « مسن و ) فى الاستفهام . وإ 
«فى ) مذوفة من اللفظ لضرب من التخفيف » فهى فى حكم المنطوق به . ألا 
ترى أزه بجوز ظهور (ق ) معه . نحو قمت اليوم وقمت ىق اليوم . ولا جوز 
ظهور الهمزة مع «من" كم » فى الاستفهام» فلا يقال أمن' ؟ ولا أكم ؟ وذلك من قبل 
أن «مّن وكسّم » لما تضمنا معنى الهمزة صارا كالمشتملين عليها . فظهور الهمزة 
حينئذ كالتكرار . وليس كذلك الظرف » فإن الظرفية فيه مفهومة من تقدير «ى ») 
ولذلك يصح ظهورها . 

لم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين : « ووجدت فى اللغة من هذا الفن 
شيئنًا كثيراً لا يكاد يحاط به » ولعله لو جمع كن لاتحي لا كايا فنيهما. 
وقد عرفت طريقة ‏ فإذا مر بك نثين ».ته فتقيله وأس” به + فإئة فصل منالعربية 
لطيف حسن ») . 

وقال ابن هشام فى تذكرته: زعم قوم من المتأخرين - منهم خطاب الماردى - 
أنه قل يجوز تضمين الفعل المتعدى لواحد معبى : ( صير ) ويكون من باب : 
وظن ) فأجاز : حفرت وسسط الدار 0 وأى : صيرث » قال : وليس « بسر ( 
كبيرا ع ]ذلا يضلح لمن" . وكذا أجاز : بنيت الدار مسجداً . وقطغت الثوب 


قميصًا . وقطعت الحلد نعلا . وصبغت الثوب أبيض إلخ . . . 

قال : والحق أن التضمين لا ينقاس . وقال ابن هشام فى المغبى : قد يشر بون 
لظ معبى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك : يا : وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير 
فان تُكفروه ) ضمن معى تح رموه . فعتددى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عتّدة” التكاح ) ضُمن معنى : تنووه . فعدى بنفسه لا بعلى . وقوله : 
رلا به مون إلى الملا الأعلى ) م معبى ( عدون ) . فعدى بإل » وأصله أن 


قم 

يتعدى بنفسه .. ومثل : سمع الله لمن حمده . ضمن معبى : استجاب » فعُد”ى 
باللام» ومثل : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) . ضمن معبى : عيز» فجىء يمن . 

وذكر ابن هشام فى موضع آخر : من المغنى : أن التضمين لا بنقاس . وكذا 
ذكر أبو حيان . ثم قال السيوطى : 

« قاعدة ) : المتضمن معبى شىء لا يلزم أن يجرى مجراه فى كل شىء . 
يمن ثم جاز دخول الفاء فى خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط » نحو الذى يأتيى 
فله درهم ٠‏ وكل رجل أب فله درهم . وامتنع ف الاختيار جزمه عند البصريين . 
وم يحيزوا : الذى ان ل أو كل فزق اق لحي إليه » بالحزم» 
إلا فى الضزورة . وأجاز الكوفيون جزمه فى الكلام تشبيها بجواب الشرط ء 
ووافقهم ابن مالك . قال أبوحيان : وم يسمع من كلام العرب اللنزم فى ذلك إلا ى 
الشعر .اه. 

قال ابن هشام فى المغنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب الهام : أحسب 
لو جمع ما جاء منه » حاء منه كتاب يكون مين أوراقنًا . | ه . 

قال الدبسوق : قوله : وهو أى التضمين كثير » وقوله : قال أبو الفتح » 
دليل لقوله وهو كثير . « قوله قال أبو الفتح إلخ » هذا ر ا لله بأن التضمين 
قياسى » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسًا » وكذا المحاز إذا 
ترتب عليه حكم زائد . | ه ش 

وقال ابن هشام فى أوائل الباب الحامس من المغبى : وفائدة التضمين أن يدل 
بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشر وط والاستفهام . 

قال الأمير : قوله « على معنى كلمتين » ظاهره الجمع بين الحقيقة وامجاز 
ميق للقت فى للها قال اك حكن" + الو سمة "فيينات العري: .مات 
علداكع طهر اقرل ,ناكرا قرله ااه الشروط كقاو بو ناما لاقل + 
وتدل مع ذلك على معبى إن" » والهمزة . | ه 

وقال اين ن هشام فى معانى الباء من المغنى : ( الثالث عشر ) الغاية » نحو : 
( وقد أحسن بى ) » أى : إلى" . وقيل ضنمن أحسن معنى : لطف ١‏ اه 

قال الأمير : ظاهره كقولم التضمين إشراب الكلمة معنى آخر » وأنه مجاز ء 


يك 
| أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهر فى 
الإنسان واللطف . فالأولى أن التضمين إحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعنى أو تناسبه» 
ويأى الكلام فيه » وهل هو قياسى أو البيانى 7 لأنه مجرد حذف لدليل إن قلنا 
عغايرته للنحوى . اه . ٠‏ 

وقال الملوى على السلم : «وذلات فيه صعاب المشكلات على طرف الهام ) . 

فقال : الصبان : « العام » بضم المثلثة : نبت ضعيف يشد به فرج السقوف » 
والخار وا مجر ور متعلق بفعل محذوف : 


مع ما عطنته العدم اللبس 4 أو از[ يذللت 201 على تضميئه معى ) وضعت 0 


ع 
أ 


ى : ووضعتها 34 فهو من باب حجذدف الواو 


ددا ع . وقك نقل أبو -حيان ؟ ف ارتشافه 0 ن الأ كر ين 4 ينقاس 5 فهو من 
باب الجمع بين اللحقيقة والمجاز 


ع ع 


أو حال #ذوفة من فاعل ذلات » أى : واضعًا لها : أو من مفعوله : أى : 
موضوعة » فعلى هذين التضمين بيانى » وهو مقيس .اه. 

وقال الصبان على الأشمونى : إن التضمين النحرى إشراب كلمة معبى 
أخرى » نحيث تؤدى المعنيين » وااتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
وتمنع كن لشن حرق مراع الباق > لحلاف ى كرو التو قاهيا: 
وإن كان الأكثرون على أنه قيابى » يما فى ارتشاف أنى حيان ‏ دون البياف 
فاعرقة . ١‏ ه . أى : فلة خلاف فى كرنه قياسيًا » كما أشار إليه قبل بقوله. : 
( وهو مقيس ) . 

وقال صاحب التصر يح فى آخحر الكثلام فى المفعول معه : «١‏ واختلف ق 
التضمين : أمن قيامى أم سماعى » والآ كرون على أنه كيام . وضابطه أن 
يكون الأول والثانى يحمتمان فى معنى عام . قاله المرادى فى تأدخيصه . ١ه‏ . ) وكلامه 
فى النحوى . وقال ياسين عل القطر فى أن ١‏ التضمين إشراب لفظ معى لفظ 


ميا 


آخر ) هو أحد أقوال / خمسة فى التضمين . والغختار منها عند المحققين أن الافظ 
0 فى معناه الحقيى : مع حذف حال مأخوذ من اللفظ الآخر »' بععونة 
القرينة اللفظية . فعنى « يقلب كفيه على كذا ؛ : أى : نادما على كذا . وقد 


57 سيق الماذ من البياف ى ص 5 


عه 0 
يعكس ها فى (يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به مؤمنين ٠‏ وبهذا يتوقع أن 
اللفظ المذكور إن كان فى معناه الحقيى فلا دلالة على الآخخر :» وإن كان ف 
الجر فلا دلالة على المعبى الحقيى » وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
ا حتقيقة وا مجاز 

5-5 

لقد ذكرنا طائفة من أقوال العلماء فى التصمين ٠‏ وذكرنا القول بأنه سماعى » 
والقول بأنه قياسى : ورأيناه قوة فى القول بأنه قياسبى . ونقلنا فما تقدم أن التضمين 
رك عن كان انباتك للق نينا إلى القول بأنه قياس 0 6 يستعملة 
العارف بدقائق العر بية وأسرارها على نحو ما ورد . وإنك لتجد كثيراً : عبارات 
المؤلفين فيها التضمين . فن ذلك عبارة الملرى السابقة : ومن ذلك قول ابن مالك 
( وأستعين الله ى ألفية ) : فشّد جوز الاشموقن أنه ضمن أسفين معبى : ا 2 
ونحوه مما يتعدى بى . 

ذكرنا القول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه يحفظ ولا يقاس عليه . وذ كرنا 
قزل الفائليكا [ن النضمية الاسوى: قنامق_ .عند الأ كر ين وال" التشييين اليا 
قياسى بإجماع النحويين . وقد ذكر ابن جبى فى الخصائص أنه لو نقل ما جمع 
من التضمين عن العرب لبلغ مئين أوراقنًا . 

والتضمين مبحث ذو ثشأن فى اللغة العربية . وللعلماء فى لاخر طرق #تلفة 
فقَال بعضهم : إنه حقيقة . قال بعضهم : : إنه مجاز . وقال آخرون : إنه كناية ء 
وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة والخهاز على طريقة لاسن » لآن العلاقة 
عندهم لا يشرط فيها أن 'منع من إرادة المعنى الأصلى 

فإذا قررنا التضمين قياسى ٠‏ فقد جرينا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه 
سماعى . فقّد يعترض عليئا من يقول إن من علماء اللغة من يرى أنه قياسى 
فلماذا تضيقون على الناس . وما 0 إلا لتسهلوا اللغة عليهم ؟ 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع . ولكنا نرجح قياسيته . والقول يجواز 
استعماله للعارفين بدقائق 00 وأسرارها . ولا يصح أن نحظره عليهم . لآنه داخل 


فى الحقيقة » أو : الشجاز » أو : الكناية . والبلغاء يستعملونه فى كلامهم بلا حرج » 


م ش 
. فكيف نسد باب التضمين ف اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها ؟ 

وأقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة » أو للمجاز » أو 
للكناية ؛ ‏ وهئى الأصول الى يخر جعليها التضمين - على فنمن الكلام دون آخر . 
وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنثر بلا قيد ولا شرط . 

على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعنًا . والناس يحفظون الشعر ويجرون 
على أساليبه فى الكتابة والحطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا ى 
الأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الترجيح تحقيقنًا لأغراضنا . 

انتهى البحت 

حضرةة رئيس الحلسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد الحضر حسين بتلاوة 

حضر العضو المحترم الأستاذ الحضر حسين : للتضمين غرض هو الإيجاز . 
وإلتضمين قرينة » هى تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدى بنفسه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى با حرف . وللتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين . وكثرة وروده 
فى الكلا م المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المنتويجة ى ويج جل لاللن 
ار ا ا 
فإذا وفجدت ٠‏ العلاقة بين الفعلين ول يلاحظها انكر اعل ا 0 أقاعن, 
مثلا حب عر لمعن ال المتسي ب1ا اخرز ار ا ا ير 

يي 0 
بحرف وهو يتعدى بغيره 00 
ا 


086 


الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حتى تخرج 
الحملة على طريقة التضمين:. ومثل هذا نتصفاه بالحطأ » والحروج عن العربية » 
ولو صدر. من العارف بفنون البيان. 

الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد التكلم لمعناة مع معتى 
الفعل الملفوظ ؛ وبه يستقيم النظم » وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ 
العر بية ومعرفة طرق استعمالما حمل على وجه التضمين الصحيح » كنا قال سعد 
الدين التفتاراىن . « فشمرت عن ساق الحد إلى اقتناء ذخائر العلوم » والتشمير 
لا يتعدى بإلى .» فيحمل على أنه قد. ضمن شمر معبى : ١‏ الميل » الذى هو سبب 
التشمير عن ساق الحد . 

فإن صدر مثل هذا من عامى أو شبيه بعائى7©»؛ أى : ممن يدلك حاله على أنه 
م يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ » كان لك أن : 
عليه بالحطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله قضاء 
حاجى » باللحن والحروج عن قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا بتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل ( أرجوق ( 
مشرياً فعى 3 أسأل ) بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السببية والمسببية » فإن 
هذا الوجه لم ينظر إليه أولئنك الذين استعملوا فعل « أرجو) متعدياً إلى المفعولين . 

ومن هنا تعلم أن من يخطىء العامة فى أفعال متعدية بنفسها » وهم بعد ونا 
بالحروف . مصيب فى تخطئته » إذ لم يقصدوا لإشراب هذه الأفعال معانى أفعال 
أخرى تناسبها » حتى يخرج كلامهم على باب التضمين . 

وليس معبى هذا أن التضمين سائغ للعارف بطرق البيان دون غيره » وإتما 
أريد أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ » لا نبادر إلى تخطثته » مبى وجدنا لكلامه 
مخرجنًا من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة من غير 

)١(‏ تكرر هذا الكلام من الباحث وغيره . والنفس لاترقاح إليه : بهواز أن يكون العامى - بل 
غير اللغوى » مطلقاً ‏ مقلداً اللغوى » بقتصدء أو بغير قصد فى هذا الاستعمال » كالشأن فى كثير 
من أمور اللغة . وإنما الذى ترتاح له اانفس وجب أن يتجه إليه الحكم ويقتصر عليه دائماً هو أن هذا 
التعبير أو ذاك صحيح لغويا أو غير صحيح . 


الدء 020:: دثان 


2ه 

أن يستوق وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو انين ؛ كنا إذا اعترضت 
عليه فى استعمال الفعل المتعدى. بنفسه متعدينًا حرف » فأجاب بأنه قصد التضمين 
وبين الوجه » 'فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فقد اعتصم منك بهذا الحواب المقبول » 
وم يبق لاعتراضك عليه من سبيل . 


وإن قام شاهد على أن المتكلم لم يقصذ التضمين » وإنما تكل م على جهالة 
بوجه استعمال اللفعل » كان قضائك عليه بالخطأ قضاء لا مرد” ل فصحح 
ما يكتبه التلاميذ ونحوهم » يحب عايه أن يرد الأفعال إلى أصوها » ولا يتخذ من 
التضمين وجهاً ترك العبارة بحالها » والكاتب لايعرف هذا الوجهء أولم يلاحظه عند 
الاستعمال2'2 . 


فللتضمين صلة بقواعد الإعراب من جهة تعد ى الفعل بنفسه أو تعديه با حرف » 
وصلة بعلم البيان من جهة التصريف ف معى الفعل » وعدم الوقوف به عند حد 


ما وضع له ؛ ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو » قد يستوى فى العمل : 


بها خاصة الناس وعامتهم . 

حضرة العضو امحترم الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس » فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين 
نما يخشون أن يحدث ف اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال إذا أباحوه للناس » 
مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين أوراقاً . 

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : 

. وجود المناسبة . ؟ - وجود القرينة‎ ١ 

6 ثم تأملت ف وظيفة علوم البلاغة وبخاصة علم المعالى » فوجدت أن موضوعه إن 
هو إلا بياد الذوق المعبر عنه عند هم( بمقتضى ا حال ». وكذلك رأيت الشرطين اللذين 
اشترظهما العلماء قدبمًا للتضمين ااه . فرأيت أن نضيف إليهما قيداً ثالث » 
هو ١‏ موافقة العبارة البى فيها التضمين للذوق العربى » وذلك ما تنشده علوم البلاغة : 


)١(‏ هذا الرأى يحتاج إلى قوة| تأييد وإقناع » فهو على حاله غير مقبول - انظر هامش الصفحة 


الساافة . 


١ امذااتك‎ 


/امره 

ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى » 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن اللخص مناقشات اللجنة والمجمع ومذكرقى ١‏ الى قدمتها 
فى القرار الا تى : 

« التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير» مؤدى فعل آخر أو 
ما ق منعاه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم . ومجمع اللغة العربية يرى أنه قيامى 
لا سماعى بشروط ثلاثة . 

الآول: -+تشقق اللناسة ين التعلين , 

الثفىف : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاعمة التضمين للذوق البلاغى العرلى ») . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على انجاز أم على الجمع بين الحقيقة والنجاز » لا يستعمله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذاً لا يستعمله العامة إلاإذا جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عندهم بقية من الذوق العرلى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ثم نأخحذ الرأى على الشروط 
التى نشترطها لإباحته . 

حضرة العضو امحترم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
« التضمين » الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل . إن كل ما فهمته من كلام 
فضيلة الشيخ مد اللحضر حسين أن فائدته الإيجحازء أى : أن تؤدى الكلمة معبى . 
كلمتين . وف اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على الناس . 
والذى يريد أن ييسراللغة على الناس لا يكلفهم العمل الشناق الطويل لمعرفة كلمات 
تؤدى الواحدة منها معبى كلمتين . ولعل هذه الكلمات لا تزيد على مائئىكلمة» 
فلا أجل” الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل وبالغ » وبليغ له 


)١(‏ طبعت مذكرة حضرة العضو ارم الشيخ أحمد الإسكندرى فى التضمين ملحقة بمحضر 
هذه الحلسة . ' 


8م 
ذوق العرب البلاغى» وآخر ليس له هذا الذوق» لأنه لم يدرس العربية العلوم الى 
تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون الرياضى «الققانون 
الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لأنه لا يتخلف . والعلوم التلفة الآن تتجه اتجاه 
الرياضيات والطبيعيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها كقوانين الرياضيات 
فى الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

وأريد أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 


الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحكر فى « تطور » اللغة 
وذوقها من أجل مائتى كلمة لطبقة خاصة . هذا عمل على ما أرى + ليس من 
خدمة اللغة الى نسعى للحدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة. 
فنقول : إن التضمين قيابى أو سماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع » 
ويسمو فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العر بية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض تماذج معروفة » والذى يخيل إلى" أن التقدم لا ينبغى أن يقيد بمثل أعلى 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
إلا 


عندى تقدمًا . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألتزم أمرا 
بمقدار » وأرى أن هذا القرار لا يوصللى إلى غايى . 

النقاثوتتطون :+ فلماذا تزيد أن 'فقق يلعتنا + نولو أن كايا فرقنسا 
أو إيطالينًا اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الحامس عشر مثلا ء تشبها 
بكاتب قديم » لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئتك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 

والذى أراه أن نقر الماضى .على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » فنقرر 
أشياء جديدة لا تنافى تاريخ اللغة » وهى مع ذلك تى بحاجات العصر الحاضر . 

وأنا لا أزال على رأنى . فلا أقبل التضمين إلا إذا اضطرنى إليه الشعر أو السجع ؛ 
وى غير ذلك نجرى الأفعال ف معانيها الأصلية . 


كيه 
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حضرة العضو المْحتّرم الدكتور فارس تمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من ١‏ زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » وأرجو 
أن تسمحوا لى أن أورد بعض أمثلة خبرتها بنفسى . 

فعند ما كنت كرش الحروف واستعمالما » عرفت أن «مى ) تكون ععبى 
«من» تماق قول الشاعر : 

شربن بماء البحر ثم تترفاعت منى احج ختضر اهن نتشيج 

فأردت أن أبين لأستاذى أى حفظت هذا الشاهد وأريد القياس عليه فى كتابى » 
فكتبت له هذه العبارة : « إن صديق ينتظرف فخرجت مى منزلى إلى السوق » 
فأنكر على" قولى . فقلت : إنه على حد قول القائل: أخرجها متى كمه أى : 
من كمه » فحار أستاذى » وم يدر أيمنععى من استعمال الحرف أم يوافقتى عليه ؟ ‏ 


والذى أريده من الأستاذ الشيخ الحضر حسين أن يجيبنى : هل يوافق على أن 


نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الخاضر ؟ . 

أنا أجل علماء اللغة » وأحتّرم ما قالوه » ولا أنازع فى قياسية التضمين 
سماعيته» وإنما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامة» فتتخير اللغة 0 
ونضع اناا ؛ ونحكم حكمًا يلام هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليت ؛ ليكون المجمع ثقة ومرجعمًا للناس . 


حضرة العضو ارم الأب أنستاس الكرملى : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والدكتور عر » وق ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار ا مجمع ووضعته فى الصيغة الآنية : 

« يعمل بالتضمين بنوع عام لوروده فى كثير من الآيات القرآئية » وفى الشعر 
القديم والخضرم والإسلاى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس فى التعبير » 
ولا إخلال بالمعرى ) 

حضرة العضو امحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الآب المحترم 
يفيد قياسية التضمين » وشرط عدم اللبس هو ما ذكرناه » ونحن ما اخترنا اللبحث 
فى التضمين إلا لنسهل على الناس الكتابة والكلام ٠‏ لأنه إذا اتسع مجال القول » 


وه 

كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من النقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب ماخذ ترجع إلى تعدية الأفعال يروف 
لا تتعدى بها . ويردون استدلاهم إلى المعاجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين. » فنا نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم » ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فتز يد الثروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا يقف عنذ ذكر الآراء التلفة ونصوص العلماء » وإنما يذكرها ليوازن بينها 
ويرجح رأينًا على رأى ء إذا رأى أن فى هذا الترجيح فائدة . والمجمع يقرر اللحديد » 
مبى كان موافقنًا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقباس لغتنا على اللغات الأوربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو مائتين » وإثما هو باب واسع يتعلق يجميع 
الأفعال فى اللغة العربية » ولكننا لا نبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا نجر إلى 
الفوضى والفساد فى اللغة . وهذا نشترط له شروطًا خاصة . 


# 0# > 


فد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم ى ذلك أيضًا . أما إذا قلنا. 


إنه قياسى بشرط أن يسيغه إلذوق ؛ فهذا.تلفيق بين المذهبين . ونحن كجمع. ينبغي 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول » فلا بد إذاً أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذيها . ! 

حضرة العضو امحكرم الأستاذ نلينو: استفدت كثيراً من المناقشة ى هذا الباب . 
وعلى الرغم من أنى أستحسن قرار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » فإنى أرى أن 
فتح باب التضمين ف" عصرنا يمر إلى كثير من الحطأ » لأننا لا نستطيع أن نيز 
اللخاصة من العامة . 

حضرة العضو اجر م الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحا مكتوبا 
طلب فيه أن توضع أمثلة التضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو النحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء : 


سمسطفاه ١‏ تدر _- 


لحن 

ما أنت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . والمجمع ألف لحنته للبحث ى 

التضمين ٠‏ وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذكرت آراء 

العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » ثم رفعت عملها إلى . 
امجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 

فائدة يسيرة فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : وأصل من 


أصول الأساليب اللغوية . 


وأما القول بأن التضمين: يفتح باب الحطأ والفساد فى اللغة . فهذا صحيح » 
ولكن علاج هذا أن يتعلم الناس قواعد لغتهم التى تعصمهم من الوقوع فى. الحطأ . 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف بجر إلى الحطأ فيهما » كذلك يجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الحطأ فى الأسلوب . فإذا ثابرنا على تعلم قواعد اللغة ى 
المدارس مثلا » انتشرت الأساليب الصحيحة وذاعت ٠‏ وفتح باب التضمين 
يسهل اللغة على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر . وإذا قلنا بهذا 
فريما جاء زمان يقول فيه الناس كان باب التضمين مفتوحنًا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العربية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا . فإذا قرأ الناس ما جاء فى القرآن . 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين ٠‏ توهموا أو ظنوا أن فيها * فت 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التضمين عصورة فى مائى كلمة » 
فهذه مبالغة ؛ لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قياسى : من حقيقة 
أو مجاز » أو كناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . 

والقول بقصره على الشعر والسجع - مع أن شأنهما الشيوع - يوقعنا فيا فريد 
الفرار منه . 
. واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين » و بنى الكلام فى اتقاء 
الحطأ الذى يقع فيه العامة » فإذا رأى الجمع أن اتقاء ذلك يكون بقصر استعمال 
التضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرجئْ 


بت الكلام فى التضمين 4 فله ما يرى : 


0 

حضرة رئيس الحلسة : لا بد أن نقر فيه اليوم قراراً . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ فشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقوما بالتقريب هوقول فقهاء اللغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن عندهم ما يرد ق الأشعار المشهورة وف كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . والسماع عندبهم أول من: القياس . 

حضرة العضو المحتر م الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيف فى آخر 
القرار الذى اقترحته العبارة الآنية : « ويوصى الجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين » ولا فى الكتابة العلمية » . 

حضرة العضوا المحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقررت قواعدها وأصول بلاغتهاء أن نقرشيئاً جديداً فى التضمين» لأنى أخشى أن 
يفتح الباب لكل كاتب أو شاع ر أن يخترع أموراً وتعابير تزيدنا اضطراباً ولا يقرها 
القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتهاء وعللوا فى هذه المسألة مسألة التتضمين الى 
نحن بصددهاء فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا كان لا بد من 
التعرض لهذه المسألة الى قتلها زملائى بحثًا كاد يخرجنا عن الغرضى الذى نتوخاه - 
إذا كان لا بد من التعرض طذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف فى صورة القرار 
الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى » أونسكت الآن عن هذه المسألة وهو الأول » 
ونصرف جهدنا إلى العمليات لنخرج أولا للأمة ألفاظاً وتعابير تشتد الحاجة إليها من 
ألفاظ العلوم والفنون » وبذلك نكون قد قمنا بالحزء العملى من واجب انجمع . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فواذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو ارم الشيخ أحمد على الإسكندرى : وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العربى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب : ١‏ البرازيل » وغيرها ممن 
خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها » حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذو الخاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العربى 
الذى لا يزال ثابتًا يحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العر بية » والذى يحرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 


تيسسنة 3 


١ 


لذن 
حضرة العضو احتر م الشيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون 
هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم نأتى بأمثلة ضوابط ؟ 
حضرة العضو امحترم الشيخ إبراهيمحمروش : نريد ألا يرد الأمر إلى الذوق » 
بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثلة م 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : المتقدآمون لم يدونوا 
قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا 0 أعنول القؤاعك بن جديا 
فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأكثر من ألف سنة . 
حضرة العضو المحسرم الشيخ إ: أهيم حمر وش : المجمع مكلف تقديم تراكيب 
صحيحة لتتبع » وتراكيب فاسدة لتجتنب » ورجع الناس إلى الذوق لا معبى له 
وكأننا لم نعمل شيئنًا » وابن جتى وغيره لم يكلفوا تقديم تراكيب للأمة . 
حضرة العضواحترم الأستاذ على لحارم : هل ترى أن يقال ؛ الذوق العربى . 
حضرة العضو انحر م الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف . 
حضرة رئيس الحلسة : أتريد أن نحذف كلمة ١‏ النوق » ؟ 
حضرة العضو المحدرم الشيخ إبراهم حمروش : لا » ولكنى أريد أن نضع 
ضوابط لنحدد ما الذوق ؟ . 
حضرة العضو انيرم الدكتور فارس عر : التضمين صحيح » وموضوعه عربلى » 
ولكن المجمع يجب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث تكون ضرورة : 
حضرة العضو الحرم الدكتور منصور فهمى : تقول : ١‏ ويوصى المجمع ألا 
يستعمل التضمين فى الكتابة العامة » . 
حضرة العضو امحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا ء 
والأصل ألا تخرج عن الحقيقة إلا لنكتة بلاغية . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ أحمد العوامرى ( بك) أقترح أن يقال : 
« ويوصى امجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 
فوافق أكثر الأعضاء على هذا . 
وأمر رئيس اللحلسة أن يقرأ نص القرار النهائى » وهو : 


القرار 


« التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير مؤدى فعل آخر أو ما فى 
معناه » فيعطى حكمه فى التعدية والازوم ) ١‏ 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسى لا سماعى » بشر وط ثلاثة . 

الأول' : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق الع رلى 

ويوصى المع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى »© . 

فوافق أكثر حضرات الأعضاء على هذا النص 237 . 

)١(‏ الذى ألاحظه فى هذا القرار أن شروط « التضمين » المذكورة هى الشروط البلاغية المعروفة فى 
اجاز » حتى الشرط الثالث » فقد نص عليه القداى لإبعاد ا محاز عن القبح . وإلى امحاز ترتاح اانفس أكثر 
من غيره » وهو رأى كثير من أئمة القدماء » فل العناء » والكد » والخدل العذيف بين المذاهب المتعددة الى 
تضمها البحثان اجمعيان ؟ِ 

وثىء آخر أهم من اعتباره بجا يجااً » هو أن تلك المذاهب 1121111 - لم تستطع أن تقبت ى 
جلاء ويقين » أن اللفظ الوارد قدماً الذى جرى فيه « التضمين » ليس حقيقة لغوية أصيلة » وانه تضمن 
حقاً معنى لفظ آخر » فأدى « التضمين » إلى تعدية الأول أو لزومه من طريق العدوى الناشئة من الاتصال 
والمناسبة بينهما » نعم لم تستطع ذنى الحقيقة الأصيلة عنه » وإثبات ما يسمونه : « التضمين » لأن 
تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى لا يصلحان دليلا مقئعاً على وقوع « التضمين » : لأنما 
عدؤى وهمية » إذ قد يكون اللفظ الذى دخله التضمين فى وهمهم - هو فى أصله لازم أو متعد من غير علاقة 

لقد ورد إلينا اللفظ لازماً أو متعدياً فى كلام قديم كثير تج به ء فا الدليل القوى على أن تعديته أو 
لزومه ليست أصيلة من أول أمرها 2 وليست ٍ يجازاً 04 و مم جاءت 2 ن الطريق الذى يسمونه : 0, التضمين ؟ 
ليس فى كلامهم مقنع فما أرى . بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى إذا ورد مسموعاً بإحدى:هاتين الحالتين 
فى كلام قليل ولكنه صحميح فصيم كان وروده هذا أصيلا فى الحقيقة اللفوية » ولا مخرجه عن أنه معنى 
حقيق كثرة وروده فى كلام آخر مسموع يشيع فيه معى مغاير ءى لأن الحكم على اللفل بالحروج عن ناف 
الحقيق ليس راجماً إلى قلة اشتعماله فى صورة » وكثرة استعماله فى صورة أخرى » وإنما يرجع إلى وجود 
دليل على أن أحد الاستعمالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم ميلاداً » فالأسبق - وحده ه هو الحقيق » 


وأنهم بر يدون مله فى ى محدوداً دون غيره 7 ولا اعتبار لغير 00 الأسبقية «( هنا 5 - 


هذه 


ثمها هذا الذوق العربى الذى بريده المجمع ؟ وكيف بحدد ؟ ولم يقتصر « التضمين » على الفعل دون 
ما يشيبه ء كا 'جاء فى الشرط الأول الذى أقره المجمع وارتضاه ؟ اللهم إلا إذا كان بريد الفعل وما يشببه » 
كما يفهم من سياق البحث . 1 ش 
وبعد : فا زالت أدلة « ااتضمين » واهية . منهارة - إن صح تسميتها أدلة | !-ولمأجدفى الآراء 
السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجع الى صادفتها ما يزيل الضعف . والرأى الأقوى فى جانب الذين 
منعونه من عرض :أ أساءهم فما سبق » أو : تعرض . وءن هؤلاء الشباب الحفاجى ف « طراز المجالس » 
ص 7١9‏ - حيث يصرح بأنه سماعى . وكالدماميى فى كتابه : « نزول الغيث  »‏ ص 5ه - حيث 
يقرر أن تضمين فعل معى آخر يأباه كثير من النحاة . وكأق حيان فيا نقله السبويلى فى « الممع » 
- ج ١‏ ص 1464 - مصرحا بقوله : « ااعضمين لا ينقاس » وغير هؤلاء كثير . بل إن الذين يقصرونه 
على السماع لم يستطيعوا إثبات أنه ليس بحقيقة » وليس يممجاز » ولا بشىء مركب مثبما » وما هو ذوع 
جديد اسمه : | التضمين » لم يستطيعوا ذلك » لأن العرب الفصحاء نطةوا بالفعل - أو يما يشيهه ‏ 
متعدياً بنفسه مباشرة » أو غير منعد إلا بممونة حرف جر معين © فكيف يسوغ لقائل بعد هذا أن يقول : 
إن هذا الفعل لم يتعد إلى معموله إلا ءن طريق التضمين » بحجة أن هذا الفعل لا يعرف فيه التعدى إلا 
ببذه الوسيلة !؟ كيف يقول هذا محتجاً به مع أن الناطق بالفعل المتعدى - وشيبه - هو القرآن الكريم 
أو العربى الفصيح الذى يحتج بكلامه من غير خلاف فى الاحتجاج ؟ 
ما الدليل على أن الفعل وشبه متعد أو غير متعد من طر يق « التضمين » وحده » ونحن 'راه متعدياً 
بواسطة حرف الحر » أو بغير واسطة » ولا دليل” معنا على أسبقية أحد الفعلين فى الوجود والتعدى وعدمه؟ 
الحق أن إثبات النتضمين أمر لا تطمئن له نفس المتحرى المتحرر ». ولا سما إذا عرفنا أن كل فعل 
0 شببه - لا يكاد يؤدى معناه مع ٠‏ التعدية » دون أن يكون هناك فعل آخر أوشييبه - له معنى يثديه 
مع « الازوم ) و بين هذين المعنين ما يسمونه ؛ « المناسبة » أو الإشرا اب » والعكس صحيح كذلك ؛ إذ 
لا يكاد فعل ‏ أو : شيهه - يئدى معناه مع « اللزوم » دون أن يكون هناك فعل آخر - أو شبه - 
له معى يؤديه مع «التعدية) : وبين المعنيين « المناسبة أوالإشراب » . والنتيج: الحتمية لكل ذلك أنه لا 
يوجد فعل -- أو شييه - مقصور على « التعدية » ء ولا آخر مقصوء على « الازوم» » وهذه غاية 
القوخى والإساءة اللغوية الى تحمل فى ثناياها تساد المعانى , 


ع 


دبالرغم من نلك المعارك المدلية لا أرى الأمر فى التضمين يخرج عن إحدى حالتين » وفى غيرها 
الفساد اللغوى ؛ والاضطراب الحدام ؛ 


الأونى : أن الألفاظ الى وصفت بالتضمين إن كانت قديمة فى استعماها منذ عصور الاستشباد 


!با 2 اليم ولت ابيع اه ا أله ل 1001 0 ف د يمد اا ا 1 
و جتجاج الغوقى وول سدعمنا ديا ديل ل صبالة مهمياشا حفيق هة هما لهم م درشا عد معى 


سابقاً تركته إلى المعنى الحديد , 


5 1 ؟5: 57 0 2 0 0 !1 ٠‏ 1 00-7 . . .. 
الثانة 0 العصور 0 عن عصم رالاسيث اد و لاحتجاج غير د جه 3 5 0 التضمين 0( لاستغنائها 
2 - - 00 وم مه 


5 7 3 8 اعد 20 ل" زعلفء 05 3 ا 
عنه بأمجاز رالكناي: وسرهر من أنواع البيان !#:لمفة لى تسم لكثير من الأغراضص والمعانى الدقيقة البليغة . 


كو 


للك 


بحث نفيس لابن جبى "22 عنوانه : 
( باب ف اللغة المأخوذة قياساً ) 


هذا موضع كأن ف ظاهره 16 »؛ وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث أ 
من تعلق بهذه الصناعة فضلا عن صدور الأشياخ » وهو أكر من أن أخصيه 
فى هذا الموضع لك ء لكنى أنبهك على كثير من ذلك ء لتكثر التعجب من تعجب 1 


منه » أو يستبعد الأخذ به 1 

وذلك أنك لا تجد: #تصراً من العر بية إلا وهذا المعبى منه ى عذة مواضع » 
ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان مز الك على فعل فتكسيره 
على : أفعل ؛ ككلب وأكلب » وكعئب وأكعتب» وفرخ وأفرخ . . . ©» وماكاث ١‏ 
على غير ذلك من أبنية الثلانى فتكسيره فى القلة على أفعال : : نحو جبل وأجبال 3 
وعنق وأعناق » وإبل وآبال » وعجنز وأعجاز » وربع وأرباع » وضلع وأضلاع » 
وكبد وأكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و . . . ؛ فليت شعرى هل قالز | 
هذا ليعرف وحده » أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره ؟ آلا تراك لو لم تسمع 
تكسير واحد من هذه الأمثلة » بل ممعته منفرداً أكنت تحتشم من تكسيره على 
ما كلسر عليه نظيره ؟ لا . بل كنت تحمله عليه للوصية الى تقدمت لك فى بابه » 
وذلك كأن يحتاج إلى تكسير : ( الر جز ) الذى هو العذاب » فكثت قائلا 
لا محالة - ( أرجاز ) ؛ قياسًا على : و أحمال» . وإن 0 تسمع « أرجازا » ف ٠‏ 
هذا المعبى . وكذلك لو احتجت إلى تكسير عجر » من قوم : ١‏ وظيف ١‏ 
عتجثر :230 لقات : « أعجار » ؛ قياس على يتقاظ 9 وأيقاظ 0 إن لم تسمع ٠‏ 
وأعجارًا » . وكذلك لو احتجت إلى تكسير : ( يسع ) ع بأن توقعه على 


. "9 من كتابه : «الخصائص» - جاص‎ )١( 

( ؟) الوظيف : از زء الدقيق من ساق الإبل والخيل » وغيرها . والعجر هنا : الصلب . 

+١‏ ) جاء فى القاموس : اليقظة م وو 0 0 - مثل كرم الاريع- 
يقاظة » و يسقاظاً محركة . وقد استيقظ . : نجل قفا -على وزك : "نداس » وكدتسف 5 الشسد س ء 
يفتح النون » مع سكون الدال » أوضمها! » أو كسرها ‏ الرجل السر يع الاسماع الصوت !الى . 


/اوه 
النوع » لقلت « أشياع )ع وإنلم تسمع ذلك ء» لكنك سمعت : ( نطمع وأنطاع » 
و ضاع نع وأضلاع ) » وكذلك لو احتجت إلى تكسير : ١‏ د00 لقلت : 
« دماثر ) ؛ قياس على : « سبسطر وسباطر ) . 
وكذلك قوم : إن كان الماضى على « فل » فالمضارع منه على يفعمل : 
فلو أنك على هذا سمعت ماضيئًا على فعل » لقات فى مضارعه يفعل » وإن لم 
تسمع ذلك » كأن يسمع سامع ضول » ولا يسمع مضارعه ؛ فإنه يقول فيه 
يضؤّل » وإن لم يسمع ذلك » ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه : لأنه لو كان 
محتاجا إلى ذلك للا كان لهذه الحدود والقوانين الى وضعها المتتقدمون وعمل بها 
المتأخر ون معبى يفاد » ولا غرض ينتحيه الاعهاد » ولكان القوم قد جاءوا مجميع 
المواضى «المضارعات : وأسماء الفاعلين : والمفعولين : والمصادر » وأسماء الأزمنة » 
والأمكنة » والأحادئ «الثنانى » والجموع والتكابير : والتصاغير'"2 » ولا أقنعهم 
أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واسم فاعله كذا » 
اسم مفعوله كذا 2 واسم مكانه كذا » واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا ‏ دون أن يستوفوا كل شىء 
من ذلك » فيوردوه لفظًا منصوصً معيدًا » لا مقيسًا ولا مستنبطًا كغيره من 
اللغة ؛ الى لا تؤخذ قياسا ولا تنبيها ؛ نحو : دار » وباب » وبستان » وحجر » 
وضباع : ويعلب » وخرّز» لكن القوم بحكمتهم وزنواكلام العرب فرجدوه ضر بين : 
أحدهما : ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه ٠‏ ولا.تنبيه عليه + نحو: حجر» 
ودار » وما تقدم . 
ومنه © ما وجدؤة تتدارك بالقيان. +" ونخف الكلثقة'ى علنه عل 'الناس » 
فقننوه وفصلوه ٠‏ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب + المغنى عن 
المذهب الحدرئن 7 “البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصور والممدود ما ينتدارك 
بالقياس والأمارات » ثم أتشبعوه ما لا بد له من السماع والروايات » فقالوا : المقصور 
من حاله كذا » ومن صفته كذا ؛ والممدود من أمره كذا » ومن سببه كذا . وقالوا : 


(1) الحمل الكثير اللحم . 


(؟) أى ٠‏ كان واجباً علهم أن ينصوا على كل كلمة هن هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لا تغنهي 
كا قد يتوه بعض الغافلين - . (*) الصلب الصعب من الأرض ؛ كالحجارة والصخور . 


م1 

ومن المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا » وأوصافه كذا » سم لما أنجزوا ذلك 

قالوا : ومن المؤنث الذى روى رواية كذا وكذا » فهذا من الوضوح على 
فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيسًا منقاداً وسسموه بعواسءه » ونوا بذلكِ 

عن الإطالة والإسهاب فيا يسوب عله الاختصار والإيجاز 4 م لما تجاوزوا ذلك 

إلى م لا بد من إبراده 4 ونص ألفاظه التزموا وأازموا كافته ؟ إذ ُ يحدوا منها 

بدا 2 ولا عنها مصرفا . 


ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لكن ما أمكن 


ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » كما فعله من قبلنا » ممن نحن له متبعون » وعلى" 


مثله وأوضاعه حاذون . فأما هسجنة الطبع » وكدورة الفكر » وجمود النفس 
ويس 2232 الخاطر » وضيق المضطرب » فتحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
سببحانه أن يبارك لنا فما آتاناه 2 ويستعملنا به فما يدنى منه ) ويوجب الزلفة 


لديه » عنه) .اه , 


# # ا # 
هذا البحث النفيس لابن جى' يذكرنا بماله من آراء جليلة أخرى ٠‏ تتصل 
منها بموضوعنا قوله 29 : 
زحكى لنا أبو على عن اين الأعرالى» أظنه قال : “يقال : دَرْهمتت 
الشمارفئ » أى : صارت كالد” رمم » فاشتق من الدرهم » وهو اسم أعجمى 5 


وحكى أبو زيد : رجل مداره- م » وم يقولوا منه « دارهسم » إلا أنه إذا جاء 
سم ال مفعول فالفعل نفسه خاصل ف الكف”" , وهذا أشباه . . . » ).اه. 


. الخيس : الخطأء أو الضلال‎ )١( 

(؟) فق كتابة : « الخصائص » - ج ١‏ ص 5م - باب : « أن ما قيس على كلام العرب فهو 
2 كلام العرب » . 

(؟) بريد : أنه مواق » كأنه فى يد من بر يده » لا يتعب فى البحث عنه » ولا فى معرفة أنه 
مسموع » أو غير مسموع » بل يستعمله من غير “ردد ولا رجوع إلى مراجع لغوية . 


م 


امن 

م قال يعد ذلك 22 : 

( ليم ىكل طاخجور لق القباس يخرج بيه ضماح ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم » 
وأم" مذهبهم »ل يجب أن يورد فى ذلك سماعا أن بزوية ووانة 5 

وكذلك قوله'"' : « إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى 
الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل ى 
الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان نى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد 
ملابسة للفعل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة » وبرجل 
ألى عشرة أهلة . . . ».اه . 


صحة الاشتقاق من الحامد . 

جاء فى ص 894 من الكتاب المجمعى الصادر ى سنة ١159‏ مشتملا على 
القرارات المجمعية الصادرة ا | 17 والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين » 
ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من أسماء الأعيان ؛ دون تقيد بالضرورة) 
بناء على رأ بكهنة الأصول بمجمع اللغة 0 وهو : 

( قرر اجمع من قبل إجازة الاشتقاق من ء الأعيان للضرورة فى اغة 
العلوم 5 أقر قواعد الاشتقاق من اللخامد 

واللجنة: تأسيسا عل أن ما اشتقه العرب: هن أسماء الأعيان كلين كبرة 
ظاهرة » وأن ماورد من أمثاته فى البحث الذى احتج به اهمع لإجازة الاشتقاق 
يرلى على المائتين ‏ ترى التوسع فى هذه الإجازة ؛ يجعل الاشتقاق من أسماء 
الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة .) اه. 

وقد وافق اجمع ومؤمره العام على رأى اللجنة » وصدر قرار موافقتهما فى 
الحلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١954‏ 

أما قواعد الاشتقاق المشار إليها » فى القرار السالف فقّد ورد بيانها فى الكتاب 
المجمعى الذى تقدم ذكره . فى ص 56 النص الآتى تحت عنوان : 


. فى ص 8507 من الفصل نفسه‎ )١( 
. » باب : « تعارض السماع والقياس‎ 1١١70 (؟) رن اص‎ 


55 
)١9‏ إذا أريد اشتقاق فعل لازم من الامم العربى الخامد » الثلاتى 
مجردة ومزيدة » فالباب فيه : « نصر» وينَعَدتى إذا أريد تعديته بإحدى وسائل 
التعدية ؛ كاهمزة : واتضعيف . ( مثل : قطنت الأرض” تقطن كثر قطها . 
وقطّها : زرعتها قطنا ). 

: © أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثى متعدد فالراب فيه : «ضرب‎ )١( 
. مثل قطنت الأرض"» أقطلها » زرعممها قطنا)‎ ( 

9") وق كلتا الخااين ناس ما ورد فى المعجمات من مشتقات للأسماء 
العربية الحامدة ؛ لتحديد صيغة الفعل 

( 4) ويشتق الفعل من الاسم العرنى الحامد غير الثلائى على وزن:« فَعتلئل » 
متعديا » وعلى وزن « تدفعلئل ) لازما . 

(0) وإذا كان الادم رباعى الأصول أو رباعيا مزيدا فيه؛ مثل : _درهم 
وكبريت - اشتق منه على وزن : ١‏ فعتلل ) بعد حذفالزائد من المزيد؛ فيقال : 
درهم الزهر وكسرت » أى ضار كالك. رهم والكبر يت 1 

(5") وإذاكان الهم خماسيا ما مثل : « سفرجل » اشتق منه على وزن «فعتال) 
بعل حذف خامسه » 7 1 ستفرج النبت ) ععبى : صار كالسفرجل . 

(17) تؤخذ المشتقّات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق 

ثانياً - فى الام الخامد المعوته + | 

(6) يشتق الفعل م ن الاسم الخامد المعرب الثلانى على وزن : عمل ( 
بالتشديد متعديا . ولازمه : « تفعل ). 

(4) ويشتق الفعل من الادم الحامد المعسرب غير الثلانى على وزن :7 فتعتامل» 


ولازمه : تفعال 0( 


مء تحاتأ ثلا لذت" شوق 


مع رَبْطيه بالأساليت الرفيعة. وَالحَاةٌ اللغوبة الممجددة 


اه اموجن لطاية الدراسّات النحويّة والطبرفية با جمامحات 
والْعْصّل للأسّاتدة واللخصصكين 
مشْمَلاعَائْ الضوابط والأحكام القىقررها الججامع اللخوتة ومؤغمإتهاالرمية 


ئز الشثاف 


ليث 
07 558 
و 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف: »ء والعر وض 
د ل فا 


عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


الطعة اراي 


سو 
ل 


دارالمغارف بمصر | 


الفهرس 


١‏ - بيان الأبواب العامة البى 


م الصفحة : عنوان ااباب : 
١‏ ظن وأخواتها . 
مه أعلتم وأرَى : ونظائرهما . 
ا الفاعل . 


ل باه نائب الفاعل : 


206 اشتغال العامل عن المعمول . 


سا و6١‏ تعدارة الفعل وأزومه . 
ش سست المفعول به » وأحكامه . 
45 التنازع فى العمل . 
6" المفعول المطلق 
عن المفعول له( لأجله ) 5 


3-3 
بعض الموضوعات الواردة فى 


باب : ظن' 


. المسأاة 15 


ظن وأخواتها . 
(أى : الحامد ) . إشارة إلى المشتقاتبقسمها 


أفعال التقاوب : وأفعال التحويل 
ف كل 


يشتمل عليها هذا امزء 


رقم الصفحة : عنوان الباب : 
>4١‏ ظريف الزمان والمكان . 
وديم المفعول معه . 
مام > الاسةكناء . 
عدم الخال . 

511 التمييز . 
1١‏ حروف ادر 
645 بحث فى + د مذ ومنكد و . 


هده بمحثئى : التضمين . 


5 الحشلى: «اللغة المأخوذة قياسأ» 1 


« 


مسبم تفصيل المسائل والموضوعات الى 


ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى اافهرس بخط صغير هى 
: « الزيادة والتفصيل )2 وال هوامش . 


ن" وأخواتها . 

هه معى اليقين» والظن » والشك » والوعم . 
لكلام على : «أرأيتك ٠‏ بممى ‏ : 
أخيرنى » 

01 ضيط همزة رر إخال » 
معافى 3 2 


08 موجز للأفعال 'السابقة . 

١‏ الراد من أن المفعولين أصلهما المبتدا 
والخير . 
ما تدخل عليه الأفعال القلبية . 


1 
/ 


2) 


ا موضوعات المكتو بة>ر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش. 


رقم الصفحة ء الموضوع . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١7‏ تقسيم آخر ع والسبب 
٠‏ الفرق بين عللم وعرف . 


حل 


194 
؟” 


"5 


7/١ 


الاكتفاء بمفمول واحد فى هذا الباب . 
إشارة إلى :وأا رأيتك»» يمعى : أخبي فى 
تفصيل الكلام على المضارع : « أأرى» 
المبى للمجهول » والفعل : «دأريت» 
المبى له » كذلك . 
الفرق بين صيغتى فعل الأمر : « تعلم'» 
الفمل : « وهب » من ناحية « التعدى 
واللزوم » . 

شر وط إعمال هذه الدواسخ : 
حكم تقدمم خير النوأسخ عامة . 
حكم خبرها الإنشاق . 
معتى : لله دره بطلا . 

التقديم والتأخير فى هذا الياب 


دا تنوع المفعول الثالى . 
# © # 


:"١ المسأاة‎ 


ش حا ان بت الأحكام الحاصة 


بالأفعال القلبية المتصرفة . 
إذا كان فاعل اسم الفاعل ضميرا 
مستتراً وجب أن يكون للغائب . 
الحكم الأول التعليق 
تعريفه » سببه » وجوبه إلا 


ىق صواءة واحدة جائزة 


( ستجىء فى رقم. 4 من هامش ش 


. )53١ص‎ 


ما تنفردبه الأفعال القلبية الناسخة 


ذا 


00. 


لضن 


يذنا 
5 


لذ 
8 


8 


: 
3 
وف 


5 


ه: 


كك 


ف 


شروط العطف بالنصب على محل الحملة 
التى علق عنها الناسخ . عطف المفرد على 
محل الحملة . 

سيب التعليق 

مسألة بحوز فها التعليق » ولا بحب . 
قد يكون لحملة “القسم مع جوابه محل. 
من الإعراب . 

وكذلك لحملة الحواب وحدها . . 

هل يسد جملتان معاً مسد المفمولين ؟ 
حكم ولا » النافية من ناحية الصدارة . 

أمثلة تز بد التعليق وضوحًا . 


زيادات خاصة بأحكام التعليق : 


الحكم الثالى : الإلغاء 
سدية © وأحكامه : 
الفزق بين الإلغاء والتعليق . 
الإلغاء جائز إلا ى بعض حالات . 
هل يلنى العامل المتقدم ؟ 
زيادات خاصة بالإلغاء . 
الحكم الثالث : الاستغناء عن 
المفعولين بالمصدر المؤول . 
ال حكم الرابع : جواز وقوع 
فاعلها ومفعرها الأول ضمير ين 
زيادة تختص بالحكم الرابع 1 


به © *« 
المسألة 59 : 


القول : معناه ٠‏ مى ينصب 


حكاية الكلمة والحملة . 


و- 


2 


الموضوعات المكةو بة ير وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل)والهامش 


نُ الصفحة ٠:٠‏ 


1 


مه 


"١ 


دنا 


56 


56 
004 


"8 


الم 
فاعلا 34 ا قاعل ٠.‏ 
الحملة المحكية تسمى : « مقول 
القول ) . 
شر وط إعمال الققول بمعبى الآن. 
عودة إلى اللفظ المحكى. إشارة إلى فائدة 
الحكاية » وموضعها من الحزء الأول . 


أعا 


المسألة 54 : 
أثر التعدية بهمزة النقل . 
إشارة إلى. الموضع الذى محوى إعراب : 
د كيف . 


رقم الصفحة : ال موضوع : 

سم هل تصح الحكاية بالمى ؟ 

عه هل يلدق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 

وه إشارة إلى حذف القول جوازا . ٠‏ 

عاج # 

5ه المسألة 58 : 
حذف المفعولين معاً » أو : 
أحدهما ؛ فحذف الناسخ : 

معنى القرينة » أو : الدليل . 


« 


نم وأرى ٠»‏ ونظائرهما مما ينصب ثلاثة مفاعيل . 


1 أفعال أخرى تنصب بنفسها ثلاثة مفاعيل 
9+ إشارة إلى : «تشرما» ونظائرها الى 
ممق : (الاسعا 6 . 


«* 


الفماعل وتعر يقه ) وأحكامه 


المسألة ه56 : 
التفريق بين الفاغل الى قعل" الفقل + 
والفاعل الذى قام به الفعل . 


الفاعل المصدر المرول » والآداة 
الصالحة للسبك فى باب الفاعل» ومنها : 
همزة النسوية . 
هل تقم الحملة فاعلا ؟ 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
إعراب (٠:‏ كيف » 
المسألة 55 : 
أحكامالفاعل التسعة ؛ أولها: 
الرفع . 
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حكم المملوف على الفاعل المجرور حرف 


زائد » ومناقشة رأى النسار ااه 
9 ثانيها : وفجوده » وقد ذف مواضع :8 
٠‏ حذف الفاعل . 
”ا أفعال ‏ لا" 59 اج لفاعل » 

( ومنها أفعال 0 و عا » 
الكافة ( 3 رأى آخر 
« قلما » تكون حرف نى » أحياناً . 
ثالثها : تأخيره 7 
رابعها : نجرده من علامة 
تثنية » اوح 
القلة النسبية لاتمنع القياس 

لايصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى .. 


رح 


الموضوعات المكتو به ير وف صغيرةهى بعضص. موضوعات : «اازيادة والتفصيل ) واهامش 


شُ الصفحة : الموضوع : 


-8 خا مسها : إضار عامله فى مواضع 7 


أنواع المؤنث . 
ثم مواضع اخرى آتانيث العامل 
وعدمه» منها أ 
هم تأنيث الكامة إذا قصد لفظها » 
ا وبَذْ كيرها باعتبار آخر . 
5 سابعها 5 أحدوال تأخره وتعدمه 
على المفعول به . ( وتنتطبق 
على أحوال المفعول به أيضا) . 
م معى التقدم فى اللفظ والرتبة . . وإشارة 
إلى الحصور : « بالا » أو مإمما» . 


. 


5 سادمها : تأنيشعامله فى مواضع . 


قم الصفحة : الموضوع : 
8 العرتيب بين الفاعل والمفعول به 
وعاملهما . 
٠ه‏ الغاء بعد « إما » الشرطية الظاهرة والمقدرة 
مو مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم 
المفعول به على عامله . 
5ه ثامنها : عدم تعدد الفاعل 5 
تأسعها : إغناؤه عن الخبر 
أحيانا . 
هه الاشتباه بين الفاعل والمفءول » وطريقة 
القييز بينهما . 
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اله نب عن الفاعل 


المسألة لا؟ : 


و ١‏ الدواعى لحذف الفاعل 
العوامل الى تحتاج وجوباً لنائب فاعل. 
8 التغيير الذى يطرأ وجوباً بسبب 
حذف الفاعل . 
١٠٠.‏ المطاوعة» معدناها و بعض ضوابطها اطامة 
8 صطاوع « فصل » الثلائى المتمدى 
هفوة نحوية فى كلام ابن مالك . 
الفرق- بين المعتل » والممل » وحرف 
العلة » واللين » والمد . 
معى الإشمام . 
٠١/‏ ها لايصح بنافه للمجهول . 
م١٠‏ الرأى فى أفعال يقال إنمبا مبنية المجهول 
لزوما . هل يصح بناؤها المعلوم ؟ 
٠‏ هليكون المصدرالمئؤول عاملالنائب الفاعل؟ 


* 


: 54 المسألة‎ ١1١ 
ب الأشياء الى تنوب عن‎ 
. الفاعل » وشروطها‎ 
, إنابة المصدر واسعه‎ ١ 1* 
مى تقع الحملة نائب فاعل ؟‎ 
إشارة أخرى إلى الموضم الذى بحوى‎ ل١6‎ 
. » إعراب : « كيف‎ 
. الكلام على : « مماذ الله»‎ 5 
. إنابة الظرف‎ ١١ 
. قط - عوض - فقط‎ 8 
» النائب هو الخجحرور وحده . إعرايه‎ 
. وإعراب توابعه‎ 
. الأشياء الى' لا بحوز أن تنوب عله‎ 


«* 


(ط) 


الموضوعات المكتو بةر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش . 


اشتغال العامل عن المعمول ؛ معناه » 


؟ ١7‏ المسالة 54 : 


م الصفحة : 


معناه . 
معى السببى” . 
5 الضمير العائد على الظرف 
ءور با درف : «(ق») 8 


نوع العامل 3 وشر وطه . 


84 حكم الاسم السابقف الاشتغال , 


ا 
0 حكم كثير من الأسماء المتقدمة 


على عواملها . 


78 طر بعته 


رقم الصفحة : الموضوع : 
14 قدديصح الجمع بين 00 والمفسير » 
لا الموض والمعوض عنه , 
9م الحملةالمفسسرة » وحكمها . وحكم غيرالحملة. 
قد يكون طا محل . ١‏ 
5 الاممالمرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
أو نائبه ... ولا يكون مبتدأ . 
تأييد النحاة فى إعراب : ( وإن" أحد" 
من المشركين استجارك ) وأمثاطا . 
4 تقسيم بطريقة أخرى . 


أبيات « الألفية ) فى هذا الباب 


8 شروط وتفصيلات أخرى . مفككة: 
©« 
ْ تعدية الفعل واز ومه . 
٠ 3 7‏ 8 1 || اللا 
5 المسالة 1١4 : 7/٠١‏ ل 7 3 
١6٠65‏ أنواع الفعل من حيث التعدية واللزوم المسألة اا : 
و١‏ توابع المفعول به الحكمى ا 0 
١‏ 0 سوم كوه تعدية الفعل اللازم 3 
168 قيمة الضابطين وما فى حكمه 


مناقشتهما . وإبداء الشك فى قيمتهما . 1 


(ى ص م حكم ترتيب المفعول به 
الواحد » أى : تقدمه وتأخره فى جملته. ) 
أنواع الفعل التام . 
المرادمن كلمة : « مفعول «عندإطلاقها . 
16 هل يجوز الملف بالتصب عل المقعول 
به المعنوى 15 0000000 
50584 أشهر علامات الفعل اللازم 
همهذ معدى الإلحاق © وحكمه . عصور 
الاستشهاد بالكلام القدم 5 


معبى : وماق حكمه ) 5 

١‏ التعدية تحرف اللر الأصلى" 
نزع الحافضض والنصبب به (وهو 
المسمى : الحذف والإيصال) 

ا١كا‏ تنويع 
بتنوع المعانى وإو لم يتغير 
العامل . 
المراد من أن فعلا” لازممًا يتعدى 
يحرف جر معين . 


دروف ادر وتغييرها 


(ى2 


الموضوعات المكتو بةنحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل)والهامشس 


رقم الصفحة : ا موضوع 0 | دقم الصفحة : الموفبوع ا 

حذف الحار » وأنواع الحذف 11/0 التزام المرتيب . 1 

نار موضع مخالفة المرتي ب وجويا . 
النصب علىنزع الحافض-- و حذف المفعول به . 

أى : الحذف والإيصال) . الفضلة والعمدة : 

بقية وسائل التعدية : (همزة حذف المفعول به جوازاً : 
النقل » التضعيف ) 0١‏ عدم حذفه . 

. ويل صيغةالفعل الثلالى إلى : ام معنى المكل - ما يشبهه‎ ١5 
فاعل واستفعل ») مم حذف عامل المفعول به جوازاً‎ « 

. ويل صيعة الفمل الثلاق إلى «رَمل ووجوباً‎ ١" 

9 0 000 الاشتياه بين الفاعل والممغوك به. 
بعتن سكام 'اللطارفة , 1 جعل المتعدى لازمسا » أو قُْ 

. إسقاط الحار والنصب على حكم اللازم‎ ١ 
التضمين لم الفمل 5اللازم حكماً.‎ - ١ تزع الحافض . (أى : عو‎ 
الحذف والإيصال ) ؟  تحويل الفعل الثلانى‎ 

م١‏ تعريف المغالبة وتفصيل إلى « تعمل ) للمدح والذم » 

5 الكلام عليها . وشروط ذلك . الفرق بيئه وبين : _فعم 
ممه 4 ”# المطاوعة . 

. المسألة لا/ا : 4 - ضعف الفعل الثلاثى‎ ١ 
. تعددالمفعول به وترتييه» وحدذفه . الرأى فيه‎ 
. مواضع جواز الترتيب 4سع - ضرورة الشعر‎ 


مه » * 


المسألة 7# 2 إعمال الأول . 
5 أمثلة وتعريف . 5 إعمال الأخير . 


5 أحكام التنازع . 


ا" رأىق باب « التنازع » » إصلاح عدو به 


(ك) 


ا موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتتفصيل » والهامش 


المفعول المطلق 3 هنا 


رقم الصفحة : 
»> 


الموضوع : 
المسألة 4لا : 
سبب التسمية . 
ه٠9‏ بعض الأفعال لا يدل .على زمن . 
5 تاصب المصدر . 


/1 6 تقسم المصك, ا ا 
المصدر المبهم والمتص 
ومنه النوعى » والعددئى ‏ 
تعر يف كل . 


تعريف المصدر المهم 


48 مى نستعمل المصدر المهم ؟ 


توكيد المصدر لعامله نوع من التوكيد 
اللفظى - 
٠‏ 99 العلاقة بين المصدر والمفمول المطلق . 
# # ج20 
"1١‏ بدح السدر المؤكد اعامله ء» 
وغير الأؤكد . 
نا 0 
"١‏ المسألة هلا : 


حذف المصدر الممر يح 0 
و بيان ما ينوب عنه . 


جع معبى اسم. المصدر : 


المفعول له » أو 


المسألة بالا : 
أمثلة له . 
3617 تعر يفك وتقسيمه » أحكامه . 


غرف 


رقم الصفحة : 
حل 


الموضوع : 
المسألة كا : 


دلذف عامل المصدر. وإقامة 


المصدر المؤكد نائيًا عنه . 


الدليل المقالى والحالى . 

. حذف العامل وجويًا‎ ٠ 
. معى الخير والإنشاء » وجملة كل‎ 
الحملة الإنشائية : طلبية » وغير طلبية.‎ 


بيان كل واحدة * 


77# الكلام على : «سقياً» و «رعيا» . 
8 الأساليب الحبرية 


مى يعمل المصدر الصر يح ؟ فى موضعين . 
اللفظ المهمل » صحة استعماله وتجديده » 
تكملة المادة اللغوية الناقصة . 

الكلام على معى و إعراب كلمة : (ويح 


- ويل - ويب -ويس - بله ..) 
ا أنواع #تلفة من المصادر السماعية 


” مانجوز فنها وق قوطم : ويل الشجى 
من الل 
:5" معبى التثنية يها . 


: لأجله 
متى يكون نكرة ومتى يكون معرفة ؟ 
٠‏ التذكير والتأنيث فى اللفظ باعتبارين 


> ا# به 
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ا موضوعات المكتو بة »*ر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل ») والمحامش 


ظرف الزمان والمكان 


الموضوع : 
المسألة 6لا : 


1 م الصفحة : 
حق 
355 الحملة» وهوشبه الوصف. المراد من 
تضمن الظرف معى : «ق» . 
ظهور «ق» وعدم ظهورها . 
بعض الظروف لا يتضمها : 

94 قد يطلق الظرف ويراد منه الحار مع 
نجروره 

4 أحكابه . 
إشارة إلى حكم شبه الحملة بعد المعارف 

والنكرات . 

م:” حروف العانى . هل يتعلق .ها شبه 
الحملة ؟ 1 

4؟ حذف عامل الظرف جوازا ووجوبا. 
الظرف اللغو والمستقدر . 

8 سبب تعلق الظروف بالعامل الحذوف 
وجوياً . 

؟0” الظرف الزمافى الهم وانختص . (أو 
أسماء الزمان المهمة والمختصة ) 
الضمير العائد على الظرف بحر « بنى » 
وقد يحذف . 
حكم إضافة كلمة : 
أسماء بعض الشهور . 

هه" أنواع ظرف المكان 

هه" مى يتعدد الظارف » 

/اه”» ما باحق بالجهات . "أ فى 

مثل : (داخل - خارج س 
ظاهر المدينة . . . ) 
الظرف المؤسس والمؤكتد . 


« شهبر » إلى 


رمم الصفحة : 


الموضوع ّ 


4" المسألة وبو : 


الظرف المتصرف وغير المتصرف . 
أقسام كل . 
«أ» المتصرف . 
5٠‏ 2... حكمة 
. «ب» الظرف غيرالمتصرف شبه الظرفية 
كلمة عن الظروف الآتية : 
(أين - ثم - هنا - مى ..) 
إعراب : قط - عوض - فقط - مكان- 
بدل - حول (وق هذه لغات) سحر 
عند لدن - قيل - بعد .. 
ااا حكم الفطرف غير المتصرف . 
ظرف الزمان «متى » أيضا . 
ومذ » ومنذ . 
7 ما ينوب عن الظرف . 
ا أقسام القفرف من حيث 
ااتصرف 2 وعدمه . ودرجته . 
أقسام الظرف من حيث التصرف . 
” الفرق بين وسّط - بسكون السين -» 
ووسط » بتحريكها . 
وجوب تعلق شيك الحملة 5 
ومعبى هذا. هل يصح تقدمهما 
علىعاملهما ؟ قد يتعامان بعامل 
معنوى هو : ( الإسناد 6 
8 أتقسام الزمان » واستغراقة المعبى . 
084 حكم الظروف المركبة . 
"١‏ « بين ) المركية : « بين بين ) 
ف إشارة إلى الظرف : « ذات » فى مثل : 
ذات المين وذات الثمال . 
أنواع أخرى من الظروف غير المتصرفة » 
حوال - وفيها لغات سه 
هلام (شطبر - زنة الحبل - صقتب) 


و4 


الموضوعات المكتو بة>ر وفصغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل) والهامش . 


م الصفحة : الموضوع : 
“7/1 ظروف منصوبة على نزع اللافض . 
(حقاسغير شك_جهد رأنيظنامني-و...) 
حذف العامل وجوباً . 

8 تنزيل بعض الظروف منزلة أدوات 
الشرطف غير الحزم » اقتران جوابهيالفاء . 
هليعطف الزماتعلى المكان» والمعكس ؟ 

موجز للظروف المتلفة امع 
جدارتها برسالة مستقلة بها - 


هلا" إذسا. 

8( إذا. 

9/ الفرق الممنوى بين : « إذا وإن» 
8١‏ الآن -. 


38 أمين - أول - بين بدل . 


حكمها ء و بعض 


استعمالاتها الأدبية . - أول- 


8 بعد 
قبل أمام ‏ قدام ‏ وراء ‏ 
حاف - أسفل سا بين ل 
شهال-فوق_تحت_ عل دون . 


# © * 


الصفحة 3 الموضوع - 
/8؟ الكلام على : « بينا وبيما ؛ 
إشارة إلى إلحاق الظرف 


بالشرط . 


نم 


0 حيث 
41 حول حر ري موعين 
47 ععبى ظروف الغايات » 
وإيضاح المراد من : ١‏ الغاية ) 
98>" عوض ‏ قط ل 
5 كلتما 
لانت 
ه45 ألدى - 


"4 
"4 


لمنّاء وهل تدخل على مضارع ؟ 
مذ منذ ‏ مى مع . 
بناء أسماء الزمان « المبهمة » 
6« مع ملحماتها 

.ف الإضافة الواجبة إلى الحمل تحم البناء . 
شروط إضافة امم الزمان للجملة 


المساًاة ٠م‏ : 


بعر يقة. 


تلقن 
نحن 


655” يعض صور مملوعة . 


م١‏ أحكامه ٍ 


1م اختلاف ممى الحملة باختلاف ضبط 


الاسم بعد الواو . 
ترتيب المفعولات المحتمعة ٠‏ الختلفة 
الأنواع . 


230 
الموضوعات المكتو بة روف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل؛والهامش ؛ 
الاستئناء 
رقم الصفحة : الموضوع : رقم الصفحة : الموضوع : 
لم المسألة 6١‏ : م«م الاستئناء « بإلا » المكررة . 
إيضاح مصطلحاته ومعناه . "١‏ ملخص أحكام و إلا» المكررة  ١‏ 
000 المستثى منه_المستثبى الاداة . 7 ا ْ ١‏ 


الاستشناء الموهمجب وغيره التام . 
الاستفهام الإنكارى » والتوبيخى . 
> ارم المفرغ 
ملم ارام المتصل 4 امنقطع 
و حكر المستتى بإلا . 
.بم بدل لا حتاج لرابط . 
مس ممم معمولات لا يصح فيها التفريغ. 
هبام إعراب قولم : دكا لو كان الأمر 
ككل حجن ف اه 
انوع اخخر من التفريخ 
ب بم (لا » الاستثنائية 
شروط تقدم المستشى بإلا وما يتصل به. 
دعم أشياء يصح فها التقدم وعدمه 
4م ناصب المستثى . 
م أمثلة مخالفة للقاعدة . 
مام هل يكونالمستثى أو المستثى منه نكرة؟ 
بام وقوع المستثى جملة- أنواع من المنقطع . 
54> بعض صور إعرابية دقيقة . 
عام يغتفر فى الثوافى ما لا يغتفر ف الأوائل . 


أحكام الل الذى أدواته 
أسماء : ( غير ا سوى) . 
ه؛* فوارق بين « غير ) وأحواتها . 
:م هل تتعرف «غير » ؟ وهل تدخل 
علها وأل ؟ 
١‏ ا 
10" حكرناع المبتنق بغير واخدواتها 
م" نوع من الإعراب على التوم .. 
4 « بيد » الاستثنائية . ش 
الفوارق .بين « غير) و « إلا ) 
نكن وقوع إلا ) اسيم لا يفيد 
ستثناع . 
* ل * 
ىم المسالة 8م : 
أحكام الممتتى ‏ اللق أدواته 
أفعال خالصة : والذى ادواته 
تصلح أنتكون أفعالاوحر وفاً . 
هومم الحرف المصدرى لايدخل على فعل جامد 
إلا أذعال الاستثناء 
بامم تعلق شبه الحملة بالنسبة . 
روم متى تصلم تلك الأفمال مع فاعلها 
م أنواع : رحاشا» وكيف تكتب ؟ 
مسبم حذف المستثى وأداته . 
لما » الاستثنائية . 
رد لاسما» ونظائرها . (لاترماء ولورما. ... ) 


( س2 


7 
الموضوعات المكتو بة#روف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش 


الحال 
رقم الصفحة الموضوع 3 رم الصفحة ا موضوع 0 
ننض المسألة 6م : 8” تقدعها وتأخيرها . 
تعر يفه . 


تذكير لفظه وتأنيثه : 
غم عامل الحال وصاحها . هل يختلف 
العامل فهما ؟ 
هوم صاحب الخال . 
يجىء الحال من المبتدأ أو من امم الناسخ 
وصعة ذلك . 
3 أقسام الخال والكلام على كل 
قسم . المنتقاة والقابتة . 
4" اللمشتقة والحامدة بنوعيها . 
الحامدة المؤولة بالمشتق . 
معبى القّلة الذاتية والنسبية » 
إشارة إلى الموضع المشتمل على 
بيان : الاطراد والقياس ء 
بام العرب تكرر اللفظ بقصاد الترتيب » 
أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
المفيد للترتيب . 
”بام وقوع المصدر حالا . 
#بام الحال الحامدة غير المؤواة . 
الحال الموطئة . والمقصودة . 
معى شبه المشتق . 
ه/ا*8 تقسيمها إلى نكرة ومعرفة . 
الحملة ذكرة أو فى حكم النكرة . 
5لا" إشارة .عايرة إلى كلمة 
ووحند) -إعرابهاو إضافتها : 
” تقسيمها إلى حال هى تفن 


صاحبها : وإلى غيره . 


ترتيبها مع صاحبها . 
هبام الكلام عل : م كافة » و وقاطبة » , 
وعدم التزامهما النصب . 
٠‏ ترتيبها مع عاملها . وجوب 
تأخيرها . 
عودة إلى العامل .فى الحال وصاحها 
ويجيئها من المبتدأ . وهل يختلف العامل 
فى الخال وصاحبها ؟ 
84" وجوب تقديمها . 
جواز الأمرين . 
«وكيف » بيان الموضع الذى يشتمل 
على استعمالاها و إعرابها 
هخ" ت#سيمها إلى متعددة ؟؛ وغير 
متعددة . 
مم إشارة إلى الحال الحقيقية والسببية . 
وهم الحال المترادفةالمتوالية-» والمتداعلة . 
٠و"‏ تقسيمها إلى مقارنة '» ومقدرة 
(أى : مستقبلة: وحكية) . . 
0 تقسيمها إلى مؤسسة »( مبينة ) 
ومؤكدة . 
9و" تقسيمها إلى مفردة وغيرها ؛ 
موس ومن المفردة ألفاظ مركبة مبنية؛ 
مثل : ششغار بلغد را 
الكلام على الرابط . 
هوم الخال شيه الحملة . 


(ع) 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والهامش 


رقم الصفحة : الموضوع : رقم الصفحة : اضوع 
سوسم نوع من الال المفردة يحب اقترانه مالف شال لم يا 
بالفاء » أو : 9 08 العاطفتين 5 54 5 الإشارة إلى وأى» 5 
ع ةم الخال الحملة » عودة إلى صحة بجى ء الخال 
ووم الحملة نكرة أوى حكر النكرة» وأثر ذلك. من المبتدأ و... و 
ا م.ع 2 "المألةهم: 
00 1 حكم الخال » وعاملها » 
ولا النافية » وهل مخلص المضارع 
المستقبل ؟ وصاحبها » ورابطها » من 
17و" واو اللصوق البى تسبق الحملة. ناحية الذكر » والحلف . 
النعتية . 84 حذف عامل الحال » الدليل 


ا المقالى وامحالى 1 


. تقسيمها إلى حقيقية وسببية‎ 4٠ 
إشارة أخرى حال مفردة تقرن‎ #٠ 


ادم بالغاء » أو 00 507 
4 المسالة 40م : 4. خذف .ضاحب- الال : 
صاحب الخال أيضا ٠‏ حكم حدف الرايظ : 
نعت النكرة إذا تقدم عليها . التدوافق والتخاالف بين الحال 
0غ صاحب الخال المضاف إليه . والتمييز . 
ممه 
التمييز 
المسألة لالم : 4 المسألة مم 
4١8‏ أمثلة . 1 ٠”ع‏ أحكام تمييز المفرد . 
الراد اصطلاحاً من كلمة : « تمييز» لالع أحكام كمييز النسبة . 
معى : « من » البيانية . 25" تقديم التمييز . 
/ أقسام التمييز . إعراب : «ياجارق ما أن تجارة) . 
الغالبف 00 لمم رد الحمود "ع ألفاظ تصلح حالا وتمييزاً . 
8 ف عييز ا ميوز الضمير . 
الفرق فى اشير بين الفاعل النحوى ,م7 مطابقة المييز » وتركها . 
والمعنوى » وكذا المفعول . 8 اتفاق الخال والعييز واختلافهما . 


#0 © 


- 


(ك) 


الموضوعات المكتو بة>ر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش 


5 الجر 


رقم الصفحة : 


لف 


بغرت 


فر 


2 


لكر 


كل 


الموضوع : 
المسأاة 8 : 
حروف الخر تسمى :حر وف الإضافة» 
أو : حروفالصفات .( وقد تسمى: 
ظروفاً ) »بيانها . أسباب جر الاسم : 
رأى فى الحر بالتوهم » والمجاورة . 
الفصل بين الحار ويجروره . 
الفصل د « كان » الزائدة 
أو : »0لا ) النافية . 
انقسامها إلى ما ير الظاهر 
وحده » أو الظاهر والضمير » 
حروف كل . 
من آثار حرف ادر حذف ألف 
( ما ) الاستغهامية الل#رورة . 
الإعراب امحل . 
انقسامها بحسب الأصالة 
والزيادة » وشبهها » وتعر يف 
500 
إشارة إلى الموضع الذى يشتمل 
عل الكلدم على اللفظ الزائد 
حرفا » وغير حرف . 
عمل حرف الخر » وقائلته . 
العامل » وأنواعه . 
حذفالعامل جوازاً ووجويًا. 
تعلق االحار الأصبى مع ير وره 
بالعامل » وسببه . 


رقم الصفحة : ا موضوع 3 
استغناء الحروف )0 على 0 

أخيانا عن || تعلق . 
5" لايد من تغيير حروف الخر 


وتنويعها على حسب المعالى 
( السياق) . 
ومع نوع العامل ( أى : المتملّق به) . هل 
يتعلقان بأحرف الممعانى ؟ 
4١‏ تعلق شبه الحملة بالإسناد » (أى: 
العامل الممنوى ) 
عع عدم تعلق حرفين الجر مع مجر و رهما 
بعامل واحد إذا كان معناهما واحداً . 
© 5 مها المراد من شبه الحملة ؟ 
5 تفصيل الكلام على شبه الحملة 
التام » وغير التام : وعلى التعلق 
بالعامل . 
تلخيص ما تفرق من أحكام شبه الحملة» 
وأنه هو امير و ...فى 
الفرق بين: ذوعى الظرفٍ من جهة التملق 
الواجب حذفه 5 


حك شبه الحملة بعد المعاروف 


والنكرات . 
شيه الخملة المستقر واللفو . 
8ع سبب التسمية بشبه الحملة . 


بالنسبة ؟ وتسمى : 


شيه ألوصف 5 
بيان الحروف الأصلية وغيرها 
النحو الواى - ثان 


(ص) 


رتم الصفحة : الموضوع : 
وه حر الحر الزائد 
فائدة حرف الحر اازائد . 
إشارة أخرى إلى ا موضع الذى وى 
الكلام على اللفظ الزائد مطلقاً . 
6١‏ إعراب ارور رف الجر 
الزائد . 
لاه درف الخر اأشبيه باازائك . 
ممع طريقة إعراب حرفالحر الشبيهبالزائد 
وه أوجه المشاببة وامخالفة بين أنواع 
حروف الحر 
كنا ابن 
ههءع المسالة 9٠١‏ : 
معاى دروف الهر 2 وعماها» 
تفاوتها فى الشيوع . 
65 مع القلة إلذانيةوالنسبيةأيضًا. 
كى . واستعمالاتها 8 
/اه؛ لعل . 
44 مى . 
حروف الحر الشائعة : 
من : حكمها . معانيها . 
جع زيادما فى الإثبات . 
5 أسلوب مسموع « مما...) 
ضبط نون «من»م - 
بعض أساليب مسموعة . 
4 إلى : حكمها ومعانيها . 
لا اللام . أضالتها وزيادتها ؛ 
من أيهما لام الاستغائة ‏ 


م الصفحة ٠‏ ا موضوع : 
هلا لام التقوية » حكمها » بعض 
مواضعها . 

5ع مناقشة كلام النحاة فى التقوية ٠‏ 
لام الإضافة » 3 اللام المعترضة 
بين الفمل المتعدى ومفعوله . 

باباع إشارة إلى كل حروف القسم 5 

لام التبيين » والمراد منه , 

/ 5 إشارة إلى : سقياً لك » ورعياً لك » 
وتباً الخائن . 

. حركة لام الجر‎ 0١ 


"6م: حى : 
اأفروق بينْ « حبى » و« إلى» 

5 رهم ع قدتكون» حى » للاستثناء » وأمثلة 
لذلك . 

4 الواو ء والتاء » 

1 الإشارة إلى واو : «رب 1 . ف 
أحرف القام » حكمهاء 
ومغاتتها 
الباء . 

الفرق بين ياء السبب وباء الاستعانة . 

94 اتصال (ما ) الزائدة يالباء . 

موع مواضع زيادتها » وهل تقاس ؟ 

مةع جملة القسم » وجملة جوابه .' 

القسم الاستعطافق وغيره . 
8 وشرصط الحواب » وحل جملة القسم . 
6 وقوع الق.م بين أذااى نى 5 


)3( 


الموضوعات المكوبة حروف صغيرةهى بعض موضوعات 3 «الزيادةوالتفصيل) والحامش 8 


رقم الصفحة : 


ال موضوع : رقم الصفحة : الموضوع : 


؟هه تكرار أداة القسم 1 3 “لاه 2 : معناها » وحكمها 1 


حذف جملة القلم ٠‏ ' ا 
حذف أداة القسم وحدها » أو مع 
المقسم 


2 “2ه اتصاها د ماء الزائدة . 


مان اللام الداخلة على أداة الشرط , : اه ضبطها » واتصاطا يتاءالتأنيث 3 
1 537 واء 
إذا اجتمع شرط وقسم فالحواب للمتقدم :7 8ه حذف : ( رب »)ء بعا الواو 
غالبا . 


وأأشاء 2 وبل 


6.4 حذف جراب القم ... لا يتحتم أن تعرب هذه الواو 
قد يكون لحملة القسم حل من الإعراب. نائية عنها . 
ده ذوع جواب الق.م : ( جملة ْ 


' ٠ه‏ كيفية إعرابالاسم النجرور بها » 


أو شبهها) . وتوابعه . 
ألفاظ أخرى لقم » ومنها :لا جرم 3 ١ه‏ دخول«رب”" على الحمل وأثرذلك عليه. 
0 قد حل «مماى محل «ر بما» 
لامه فى : معناهاء» وحكمها 3 3ظ د + 
8 على : معناها , ودكمها . حذف حرف الخحر وإيقاءعمله . 
امار عن لعن اين إشارة إلى : « نزع الحافض » 
“ااه عن : معناها , وحكمها 8 كاه حذف الحار وال#رور معًا . 
هله اتصال (ما ) الزائدة بها :. عامء 
الكاف عكاها #وسكدهاء لامده ‏ المأأة ؟و: 
مله اتصال «( ما ) الزائدة بها . ذيابة حر وف الحر بعضها عن 
* © ا ة#» 


5 محثق : عل ومنذ . 

55 بحث ق : التضمين . 

4 رأى فى ا.<ث السالف . 

9ه باب فى : اللغة المأخوذة قياساً-لابنجى. 

6 إشارة موجزة إلى تكملة مادة لغوية ناقصة 
وإلى اطراد القيامر » وإلى الاشتقاق من الحامد 


© 0 # *# 


